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الباب الثالث

  خطب ودروس غير مرتبة 

(1)
جمع وإعداد 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 
موانع التكفير
الخطبة الأولى
الحمد لله؛ خلق عباده فكلفهم، وهو الذي ينعم عليهم فيهديهم، ويوم القيامة يجازيهم، أحمده على تتابع نعمه، وأشكره على عظيم مننه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له: (أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ).
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أقام الحجة، وأوضح المحجة، ونصح للأمة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى توفاه الله تعالى، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شرّ إلا حذرنا منه؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ وصفهم الله تعالى بأنهم: (أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ). والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله عز وجل؛ فإنها نعم العدة، ليوم تستحكم فيه الشدة، وتشتد المحنة، وتعظم الكربة، حين يلجم الناس عرقهم؛ فاتقوا ربكم للنجاة من ذلك اليوم العصيب: (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ * وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).
أيها الناس:
إنّ شريعة الله تعالى وسط بين إفراط المفرطين، وتفريط المفرطين.
وسط بين غلو الغالين، وجفاء الجافين.
وهي الدين الحق الذي هو دين الأنبياء كلهم، ولا يقبل يوم القيامة من الأديان سواه: (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ). (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
ومن اختار الإسلام ديناً له فإنه لا يجوز الحكم بكفره إلا بناقض ينقض إسلامه، بعد أن تبين له الحجة، وتزال عنه الشبهة، فإن أصر بعد ذلك على ما بسببه يكفر فلا يجوز الحكم بإسلامه، وإلا لكان دين الإسلام ألعوبة في أيدي السفهاء والمحرفين، كما هو حال الأديان المحرفة أو الموضوعة.
إن المسلم لا يكفر إلا إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو اعتقد اعتقاداً، أو قال قولاً، أو فعل فعلاً، قد انعقد الإجماع، أو دل الدليل الصحيح الصريح على أنه كفر ناقل عن الملة.
ولا يكفر المسلم بارتكاب الكبائر والموبقات، ولو جاءت النصوص بلعن صاحبها أو غضب الله تعالى عليه، أو جاء فيها وعيد شديد بالعذاب والنار، إلا أن يستحلها فيكفر بالاستحلال لا بمجرد الفعل.
ولا يلزم من وقوع المسلم في مكفر من المكفرات الواضحة الحكم بكفره ابتداء حتى ينقطع عذره بتوافر الشروط، وارتفاع الموانع من الجهل والتأويل والإكراه، وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة، وانعقد إجماع سلف الأمة، خلافا للفرق الضالة في هذا الباب.
أما الإكراه فقد رخّص الله تعالى لمن غلب على ظنه أنه يُقتل أو يُعذّب أن يقول الكفر أو يفعله مع سلامة قلبه منه، وطمأنينته بالإيمان: (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وذلك حين عذّبه المشركون، ولم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير، " فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟! قال: شرٌّ يا رسول الله، ما تُرِكْتُ حتى نلتُ منك، وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟! قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد".
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: "ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته". اهـ
وهذه الرخصة رحمة من الله تعالى بعباده، فما كل الناس يطيق العذاب، ويواجه الموت في سبيل دينه.
ومن ثبت على دينه ولو أفضى ذلك إلى تعذيبه وقتله فهو أفضل عند الله تعالى، كما ثبت بلال رضي الله عنه، وأغاظ المشركين وهم يفعلون به الأفاعيل؛ حتى كانوا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم، وهو يقول: أحدٌ أحد، ويقول: "والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها". رضي الله عنه وأرضاه.
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري؛ لما قال له مسيلمة الكذاب: "أتشهد أن محمدا رسول الله؟!" قال: "نعم" فيقول مسيلمة: "أتشهد أني رسول الله؟!" فيقول: "لا أسمع". فلم يزل يقطعه إرباً إرباً، وهو ثابت على ذلك حتى لقي الله تعالى، فرضي الله عنه وأرضاه".
وقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء إلا أن يخافوهم على أنفسهم، فيصانعوهم؛ درءاً لشرّهم، وردّاً لخطرهم، مع بغضهم لهم، ومعونة المؤمنين عليهم: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ). أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة، لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "وقوله تعالى: (إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً) أي: إلّا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرّهم، فله أن يتقيهم بظاهره، لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء، أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم". اهـ
والجهل مانع من وصف المسلم بالكفر، إذا كان مثله يجهل الكفر الذي قاله أو فعله، ولو أتى ناقضاً من نواقض الإسلام؛ حتى يرفع جهله بالعلم، وتقام عليه الحجة.
عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالاً - أي: كثر ماله أو جعل له أصلاً من مال - فقال لبنيه لما حضر: أيّ أبٍ كنتُ لكم؟! قالوا: خير أبٍ. قال: فإني لم أعمل خيراً قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟! قال: مخافتك، فتلقاه برحمته".
وفي رواية: "فجمعه الله فقال: لم فعلت؟! قال: من خشيتك، فغفر له". [رواه البخاري].
وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم أذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربّي ليعذبني عذاباً ما عذبه به أحداً، قال: ففعلوا ذلك به، فقال الله تعالى للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟! فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك فغفر له بذلك".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى: "فهذا الرجل اعتقد أن الله تعالى لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك، وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفرٌ يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك، ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته، فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل، فيغفر الله تعالى خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم". اهـ
وقال ابن القيم، رحمه الله تعالى: "غفر الله تعالى له ورحمه لجهله؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله تعالى على إعادته عناداً أو تكذيباً". اهـ
والمسلم قد تَعْرُضُ له شبهةٌ فتوقعه في الغلط، فيفهم النصوص على غير وجهها، فيقول كفراً أو يفعله، فليس لأحد أن يحكم عليه بالكفر حتى يزيل شبهته، ويصحح غلطه، فإن أصر بعد ذلك على ما به يكفر كفر ظاهراً، وأقيم عليه حد الردة، وسريرته إلى الله تعالى.
وقد وقع لبعض الصحابة شيء من ذلك؛ كما روى عبد الله بن عامر رضي الله عنهما: "أنّ عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون رضي الله عنه على البحرين فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر رضي الله عنهما فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر وإني رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك فقال: عمر رضي الله عنه من شهد معك؟ قال: أبو هريرة، فدعا عمر أبا هريرة رضي الله عنهما فشهد عليه عند عمر، ثم كتب عمر إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين، واستشهد عمر زوجة قدامة فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة رضي الله عنهما: إني حادّك، فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم لتجلدوني، فقال عمر رضي الله عنه: لم؟! قال قدامة رضي الله عنه: قال الله عزّ وجل: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ... الآية). قال عمر رضي الله عنه: "أخطأت التأويل، إن اتقيت الله عز وجل اجتنبت ما حرّم الله تعالى عليك، فجلده عمر حد الخمر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقد كان بعض الصحابة ظنّ أن الخمر حرّمت على العامة دون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فشربها متأولاً، فأحضره عمر، واتفق هو وأئمة الصحابة كعلي وغيره على أنهم إن أصروا على استحلالها كفروا، وان اقروا بالتحريم جلدوا، فأقروا بالتحريم، ثم حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعل، فكتب إليه عمر: (حم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ). [سورة غافر:1- 3]. وأظنه قال: ما أدري أي ذنبيك أعظم: استحلالك الرجس، أم يأسك من رحمة الله تعالى؟!.
وهذا من علم أمير المؤمنين وعدله؛ فإن الفقيه كل الفقيه لا يُيَئّس الناس من رحمة الله تعالى، ولا يجرئهم على معاصي الله تعالى، واستحلال المحرمات كفر واليأس من رحمة الله عز وجل كفر؛ ولهذا كان دين الله تعالى بين الحرورية والمرجئة". اهـ
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يثبتنا على الحق المبين، وأن يحفظنا وإخواننا المسلمين من مضلّات الفتن والأهواء، إنّه سميع قريب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ). [ص: 26].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكيم.
أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله؛ قضى بالحق، وأمر بالعدل، وهو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء شهيد، أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومَنْ اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد:
فاتقوا الله تعالى - أيها المسلمون – وأطيعوه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً). [الأحزاب: 70- 71].
أيها المسلمون:
قضية الإيمان والكفر من أخطر القضايا في دين الله تعالى، وقد ضلّ فيها طوائف كثيرة في كثير من الأمصار والأزمان، واحتار كثير من الناس بسبب الاختلاف فيها بين المفرطين والمفرطين؛ فأقوام عرضت لهم بعض الشبهات في إخوانهم المسلمين فكفروهم ثم قاتلوهم بناء على تكفيرهم لهم، ونتج عن ذلك مفاسد عظيمة من إيقاع الكفر على من لا يستحقه، ثم الاعتداء عليه، واستباحة دمه وماله؛ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس".
ومن الظلم العظيم في هذا الباب: القول بالإرجاء، ونفي الكفر عمن يستحقه من الكفار الأصليين كاليهود والنصارى والوثنيين، أو المرتدين الذين يعلنون رفضهم لشريعة الله تعالى مع قيام الحجة عليهم، واستبانة المحجة لهم، بحجة أن وصفهم بالكفر لا يتناسب مع ثقافة الحوار، وقبول الرأي الآخر، وغير ذلك من الحجج الواهية التي تلغى بها شريعة رب العالمين؛ إرضاءاً للكافرين والمنافقين، ومن وافقهم من الظالمين والجاهليين؛ بل إن بعض من ضلوا في هذا الباب يزعمون أن الحق خفي، أو أن الأديان كلها موصلة لرضا رب العالمين، فلا يجوز الاختلاف بسببها!.
وكل هذه الأقاويل ظلمات بعضها فوق بعض، وضلال كبير، من قال به فهو يلغي الإسلام جملة وتفصيلا، وقد كفر الله تعالى من استحق الكفر من عباده، فقال عز وجل: ( لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ). [المائدة: 17]. وقال سبحانه: (لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ). [المائدة: 73].
وكثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، والحكم عليهم بالنار خالدين فيها أبداً ما داموا على عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار".
فالحق أحق أن يتبع، ودين الله تعالى وسط بين الغالين والجافين، ولن يضره ضلال الضالين، ولا تحريف المحرفين، ولا تخذيل المخذلين، الذين جعلوا من مهماتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتبديل كلام الله تعالى، وتصدير الفتاوى الشاذة التي ليس لهم فيها سلف، وهي مصادمة للنصوص القطعية من الكتاب والسنة؛ ليشتروا بها ثمنا قليلا، ولينالوا عرضاً من عرض الدنيا، كما فعل أسلافهم من أحبار اليهود، ورهبان النصارى: (فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ). [البقرة: 79].
ألا فاتقوا الله ربكم، واستمسكوا بدينكم، وعضوا عليه بالنواجذ، ولا تغرنكم أقوال المخذلين، وتشكيك المشككين، وتلاعب المتلاعبين بدين الله تعالى؛ فإنهم يضرون أنفسهم، ولن يضروا الله تعالى ولا شريعته شيئاً، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وصلوا وسلموا على نبيكم، فإنّ الله تعالى أمرنا بذلك في كتابه، فقال سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً). [الأحزاب: 56].
=============
 الركن الخامس من أركان الإيمان : الإيمان باليوم الآخر
الخطبة الأولى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليماً كثيراً.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ).
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً).
أما بعد:
فإنّ أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلّم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الأحبة في الله:
لا يزال الحديث موصولاً عن أصول الإيمان وأركانه العظيمة، فقد تقدم الحديث عن الأركان الأربعة الأولى، وهي:
{ الإيمان بالله العلي العظيم.
{ والإيمان بملائكته الكرام.
{ والإيمان بكتبه المنزلة.
{ والإيمان بالرسل، عليهم الصلاة والسلام.
وهذا أوان الحديث عن خامس تلك الأركان العظيمة، وهو الإيمان باليوم الآخر، ويوم القيامة العظيم، فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه طالباً المدد منه وحده.
لقد حفل القرآن الكريم والسنة المطهرة بما يصعب حصره، من الآيات والأحاديث التي تقرر عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وتدعو إلى ترسيخها في القلوب، وذلك لما لتلك العقيدة من الآثار العظيمة في حياة المؤمن وسلوكه، وعلاقته بربه، وشريعة مولاه وخالقه، وعلاقته بالآخرين، وتعامله معهم.
وسمي ذلك اليوم باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، فبئس المنزل وبئس المصير.
أيها المسلمون:
إنّ الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور:
الأمر الأول: الإيمان بالبعث بعد الموت:
حيث تلتئم الأجساد الممزقة، والعظام المفتتة، وتعود الأرواح إلى أجسادها بأمر ربها وخالقها.
ويكون ذلك كله حين يُنفخ في الصور نفخة البعث، فيقوم الناس لرب العالمين: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ). [سورة الأحزاب، الآية: 70- 71].
قال تعالى: (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ). [سورة النازعات، الآية: 14].
ويساق الناس إلى أرض المحشر حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلاً غير مختونين، قال تعالى: (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ). [سورة الأنبياء، الآية: 104].
وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم لبعض؟! قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم لبعض!". [واللفظ لمسلم]
ولقد كذب المشركون والدهريّون قديماً وحديثاً بالبعث بعد الموت: (وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ). [سورة الأنعام، الآية:29].
وذكر ابن كثير عن مجاهد، وعكرمة، وعروة بن الزبير، والسدي، وقتادة: "جاء أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفي يده عظم رميم، وهو يفتته ويذريه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟! فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يميتك الله تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار، ونزلت هذه الآيات من آخر سورة يس:
(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ * وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ). [سورة يس، الآيات 77- 79]. إلى آخر السورة.
إذاً فقد أنكر أولئك الكافرون البعث، زاعمين أن ذلك غير ممكن بعد تمزق الأجساد، وتفتت العظام، وتعاقب السنين والأعوام.
وهذا الفهم السقيم نتج عن أنهم قد قاسوا ذلك على قدراتهم البشرية الهزيلة، ونسوا قدرة جبار السموات والأرض الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ). [سورة التغابن، الآية: 7].
وفي سورة البقرة وحدها خمسة أمثلة واقعية مشاهدة، وكلّها تدل على قدرة الله تعالى في إحياء الموتى وإعادة الأرواح إلى أجسادها.
فالمثال الأول:
حين طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام رؤية الله جهرة، فأماتهم الله ثم أحياهم، وفي هذا يقول الله تعالى:
(وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). [سورة البقرة، الآيات 55- 56].
والمثال الثاني:
في قصة القتيل، الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها، فلما فعلوا ذلك أحياه الله، فأخبرهم بالذي قتله، وفي هذا يقول الله تعالى:
(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ * فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ). [سورة البقرة، الآية: 72- 73].
والمثال الثالث:
في قضية القوم الذين خرجوا من ديارهم، فراراً من الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم، وفي ذلك يقول الله تعالى:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ). [سورة البقرة، الآية: 243].
والمثال الرابع:
في قصة الذي مرَّ على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى، فأماته الله مائة عام ثم بعثه، وفي ذلك يقول الله تعالى:
(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). [سورة البقرة، الآية: 259].
وأما المثال الخامس:
ففي قصة إبراهيم الخليل، عليه السلام، وذلك حين سأل ربّه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره سبحانه أن يذبح أربعة من الطير ويفرقهنّ أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء إلى بعضها، ويأتين إلى إبراهيم سعياً بقدرة العزيز الحكيم، وفي هذا يقول الله تعالى:
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). [سورة البقرة، الآية: 260].
ولا ننسى أنّ من معجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، بإذن الله الواحد القهار، وفي هذا يقول تعالى:
(وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ). [سورة آل عمران، الآية: 49].
وأنت ترى الأرض القاحلة الجرداء، لا حياة فيها، فينزّل الله تعالى عليها المطر، فإذا هي جنة خضراء قد أنبتت من كل زوج بهيج، وفي ذلك يقول ربنا جل جلاله:
(... وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ). [سورة الحج، الآية: 5].
ويقول سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). [سورة فصلت، الآية: 39].
أما الأمر الثاني: مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، فهو الإيمان بالحساب والجزاء حيث يحاسب العبد على النقير والقطمير، والصغير والكبير، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى:
(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ). [سورة الأنبياء، الآية: 47].
(وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً). [سورة الكهف، الآية: 49].
وفي الحديث "إنّ أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة". [أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة].
فتذكّروا ذلك يا من تضيعون الصلوات وتستخفون بها، تذكروا ذلك اليوم الرهيب، يوم تصطك أسنانكم وركبكم هلعاً ورعباً، وانتم ترون تلهب النار وتسمعون زفيرها.
إنكم ستسألون عن الصلوات التي أضعتموها كبراً وغروراً، حيث أثرتم الجلوس بين الزوجة والأولاد، ووسط آلات اللهو والفساد، آثرتم ذلك كله على الخروج إلى فريضة الله، لتؤدونها مع إخوانكم في المساجد.
أفحسبتم أن الحياة الدنيا نهاية المطاف؟!.
أظننتم أنّ الله غافل عنكم؟!.
أغركم ما تتقلبون فيه من صحة وعافية؟!.
أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فتذكروا ذلك جيداً يا من تنامون عن صلاة الفجر، وعين الله تنظر إليكم، وعينه سبحانه لا تنام. فتداركوا أنفسكم، فإن الله العمر لا يؤتى مرتين.
وفي الحديث كذلك: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء". [أخرجه البخاري ومسلم].
يعني القصاص.
ولا منافاة بين الحديثين، فالصلاة فيما بين الإنسان وربه، والدماء فيما بين الإنسان وأخيه الإنسان.
فتذكروا ذلك، يا من تظلمون الناس وتسفكون دماءهم بغير حق.
تذكروا ذلك، يا من تضربون أبشارهم وتضربون أجسادهم ظلماً وعدواناً، تذكّروا أنه يوم الحساب العظيم، والذي يقتص الله فيه من الظالمين للمظلومين.
بل حتى البهائم التي لا تعقل ولا تفقه يكون بينها قصاص في ذلك اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء". [أخرجه مسلم].
والشاة الجلحاء: التي ليس لها قرون، وعكسها القرناء، وهي التي لها قرونٌ في رأسها.
فإذا كان هذا في حق البهيمة فكيف بحق العقلاء المكلفين؟!.
تذكّر يوم الجزاء والحساب، يا من أضعت أيام العمر.وأوقات الشباب، في الركض خلف شهواتك، وملذاتك الحرام.
تذكر يا من دمرت بيتك، ونصب دشاً على سطح منزلك، يلتقط كل خليع وماجن، تذكّر يوم تقف بين يدي الملك الديّان.
وتذكّر يوم تختلف أضلاعك من الخوف والرعب، وقد تخلى عنك الأهل والمال والولد وتبرأ منك الناس، وشهد عليك السمع والبصر والجوارح.
وتذكروا يوم الحساب، يا من أكلتم أموال الناس وبخستموهم حقوقهم، وصادرتم ممتلكاتهم ومدخراتهم.
وتذكروا يوم الحساب، يا من تغشون، وتسرقون، وتضيعون الأمانة، وتتعدون الحدود.
وتذكّروا يوم الحساب، يا من تقطعون أرحاكم، وتضيعون حقوق جيرانكم، تذكروا يوم الحساب، يا من تعقون آباءكم وأمهاتكم، وتظلمون زوجاتكم ونساءكم.
تذكّروا يوم الحساب، حيث تتفطر الأكباد وتنخلع القلوب، وتطيش العقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ). [سورة الحج، الآية: 1- 2].
وأما الأمر الثالث: مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، فهو الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق.
فأمّا دار النعيم، والتي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: "قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر".
قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). [السجدة، الآية: 17]". [أخرجه البخاري ومسلم].
وأما دار الشقاء، فهي كما قال تعالى: (وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ * لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ). [سورة الواقعة، الآية: 41- 44].
إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار.
وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، إنّه هو الغفور الرّحيم.
الخطبة الثانيّة
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين.
أما بعد:
فمما يلحق بعقيدة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما يسبق ذلك اليوم العظيم من أشراط الساعة وعلامتها، فالإيمان بتلك الأشراط من صلب العقيدة وأساسها.
ولا يتسع المقام لسرد تفاصيل تلك الأشراط وأنواعها، وإنما يكفينا أن نشير إلى بعض ما قرره العلامة السفاريني بقوله: "ثم اعلم أن أشراط الساعة وإماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم ظهر وانقضى وهو الأمارات البعيدة ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلّم وموته، وفتح بيت المقدس، وقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال حذيفة: "أول الفتن قتل عثمان، ومنها خروج كذابين دجالين يدعون النبوة".
الإمارات المتوسطة: وهي التي ظهرت ولم تنقضي بعد، بل تزيد وتكثر، وهي كثيرة جداً كالتباهي في المساجد وتضييع الأمانة، وانتفاخ الأهلة وفي الصحيح من حديث انس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: "إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويقل الرجال وتكثر النساء".
وأشراط الساعة، وهي العلامات الكبرى التي تعقبها الساعة بعد ذلك، ومنها خروج المهدي، وخروج المسيح الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وهدم الكعبة، وخروج الدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج النار من مقر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر سوقاً.
ومما يلحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كفتنة القبر؛ وهي سؤال الميت بعد دفنه، إذ يُسألُ عن ربه ودينه ونبيه.
ومما يلحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بعذاب القبر، ونعيمه، وبما ورد في ذلك من النصوص الشرعية
ألا وصلوا وسلموا على نبيك الكريم، فإن الله تعالى أمر بذلك في كتابه فقال: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
==============
 التداوي
الخطبة الأولى
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً.
أمَّا بعدُ:
فيَا أيُّها المسلمُون:
أوصيكم ونفسي بتقوى الله جلَّ وعلا، والصَّبر على ما قدَّر وقضى، والتسليم والرضا، فإن هذه من علامات السعادة والفلاح.
أيُّها الإخوةُ في الله:
حديثي إليكم الآن مكمِّلٌ لما سبق في الجمعة الماضية.
فلقد تحدثت فيما مضى عن المرض والمصائب التي تصيب المسلم والمسلمة، وأهمية احتساب الأجر والصبر على ذلك، حيث إنَّ مرض المسلم يذهب الله به الخطايا كما تُذهِبُ النارُ خبثَ الذهب والفضة، وذكرنا فوائد المرض وآداب المريض.
وأمَّا زيارة المريض للاطمئنان عليه، وتسليته والتخفيف عنه، فهي من أخلاق الإسلام العظيمة، وآدابه الكريمة، ومحاسنه الكثيرة، وكله محاسن، فلقد أمر الإسلام بها، وثبت أنها من حقوق المسلم على أخيه، قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعيادة المريض". [متفق عليه].
وقال صلى الله عليه وسلّم: "حقُّ المسلمِ علَى المسلمِ خمسٌ: ردُّ السَّلامِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباع الجنائز، وإجابةُ الدَّعوة، وتشميتُ العاطس". [متفق عليه].
وفي فضلها وثوابها جاء عند مسلم عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "إنَّ المسلمَ إذَا عادَ أخاهُ المسلمُ لَمْ يَزلْ في خرفة الجنَّة حتَّى يرجع. قيل يا رسول الله: وما خرفة الجنة؟! قال: جَنَاهَا". أي اجتناء ثمرها.
إنّ في عيادة المريض أجرٌ ومَغْنَم، وتسليةٌ ومواساة، وتخفيفٌ من الألم والمعاناة، وقيامٌ بحقوق المسلمين، وفي حديث قدسي: "يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة: يَا ابنَ آدم: مرضتُ ولم تَعُدْنِي. قال: يا ربِّ، كيفَ أعُودُك وأنتَ ربُّ العَالمين؟! قال: أمَا علمتَ أنَّ عبدي فلاناً مَرِضَ فلم تَعُدْهُ؟! أمَا علمتَ أنَّكَ لو عُدتهُ لوجدتنِي عندهُ... ". [الحديث بطوله رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].
وقال صلى الله عليه وسلّم: "مَا مِن مسلمٍ يعودُ مسلماً غدوةً (أي أول النهار) إلا صلى عليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ حتَّى يمسي، وإن عادهُ عشيَّةً إلا صلى عليه سبعون ألف ملكٍ حتى يُصبح، وكان له خريفٌ في الجنَّة". [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن]، والخريف هو الثمر المخروف.
وعن جابر مرفوعاً: "مَن عادَ مريضاً خاضَ في الرَّحمة حتَّى إذَا قعدَ استقرَّ فيهَا". [أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد، ولأحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن].
قال أهل العلم: "ومن أدب الزيارة أن يدعو للمريض".
فعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهمَّ ربَّ النَّاس، أَذهبِ البأسَ، اشْفِ أنتَ الشَّافي، لا شفاءَ إلا شفاؤُك، شفاءً لا يغادرُ سقماً". [متفق عليه].
ومن آداب الزيارة:
• أن لا يقابل الباب عند الاستئذان.
• وأن يدقَّ الباب برفق.
• وأن لا يُبهم نفسه كأن يقول عند الاستئذان: (أنا).
• وأن لا يأتي في وقت غير مناسب.
• وأن يخفِّف الجلوس إلا إذا كان المريض يرغب في جلوسه ويأنس به.
ومن آداب زيارة المريض:
• أن يقلل السؤال.
• ويغضَّ البصر.
• وأن يظهر الرِّقَّة.
• وأن يخلص الدعاء.
• وأن يوسِع للمريض في الأمل.
• ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر.
• ويحذره من الجزع إن رأى منه ذلك.
• وأن لا يذكر له ما يحزنه أو يزيد في مرضه.
وبعض الناس حين يزورون المرضى يُثقلون على أنفسهم، فيحملون إلى المريض هدايا وغيرها، وقد يحملون أموراً من غير عادات المسلمين.
وهذا ليس من آداب الزيارة في شيء، بل هو تكلُّفٌ ظاهر، ومجاملات ثقيلة، وتقليد أعمى، وهو قد يؤدي بمن لا قدرة لهم على التقاعس والقعود عن الزيارة الشرعية التي أمر الله بها ورسوله، والمريض بأمسِّ الحاجة للدعاء، والكلمات الطيبة أولى من هذه المحمولات، وأما ما كان صدقة لفقير أو مساعدة لمحتاج أو نوعاً من علاج فهذا له شأن آخر، والله المستعان.
أيُّها المسلمُون:
إن المريض بأمسّ الحاجة إلى الصِّلة بربِّه، والمحافظة على فرائضه ومعرفة أحكام دينه، ومن هنا لا بدَّ من التنبيه على كيفية طهارة المريض وصلاته، فعندما لا يستطيع المريض أن يتطهَّر بالماء لعجزه عن ذلك، أو خوفه من زيادة المرض، أو تأخُّر الشفاء فإنه يتيمَّم.
وكيفية التيمم:
أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربةً واحدةً، فيمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
فإن لم يستطع المريض أن يتطهر بنفسه فإنه يوضِّئُهُ أو يُيمِّمُهُ إنسان آخر، فيضرب ذلك الإنسان الأرض الطاهرة بيده، ويمسح بها وجه المريض وكفيه، ولو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فليوضئه آخر.
وإذا كان في يده أو قدمه أو غيرهما من أعضاء الطهارة جرح وغسْلُهُ بالماء يؤثر عليه ويضره فإنه يمسحه مسحاً، فيبلل يده بالماء ويُمِرُّهَا عليه.
وإن كان المسح يؤثر عليه أيضاً فإنه يتيمم عنه - ولله الحمد والمنة - على تيسيره، وإن كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه قماش أو جبس فله أن يمسح عليه بالماء بدلاً من غسله.
ويجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حسب حاله وصلاته صحيحة.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ما نصُّهُ: "المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجوداً، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته، وأن يتطهّر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط ذلك عنه وصلى على حسب حاله لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). [سورة التغابن، الآية: 16]. "أ. هـ [فتاوى مهمة في الصلاة، صـ 28 ـفحة].
وأما كيفية صلاة المريض:
فإنه يجب عليه أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً أو معتمداً على جدارٍ أو عصا، إذا كان محتاجاً لذلك، فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في وضع القيام والركوع، فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً صلى على جنبه متوجهاً إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً رجلاه إلى القبلة والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كان ولا إعادة عليه.
ويجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. أ. هـ [بتصرف من رسالة للشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - حول طهارة المريض وصلاته].
هذا وينبغي على المريض أن يتنبّه إلى ثلاثة أمور:
الأول: أنه يجب عليه أن يؤدي كل فريضة في وقتها.
فإن شقَّ ذلك عليه فيجوز له أن يجمع - بدون قصر - بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وأما الفجر فلا جمع له مع صلاة أخرى.
الثاني: ومن فاتته عدة فروض من الصلوات بنحو عملية جراحية فإنه يصليها بعد إفاقته من العملية جميعاً في آنٍ واحدٍ، ولا يؤخرها إلى أوقات أخرى.
قال الشيخ ابن باز: "ومتى زال شعور المريض بسبب البنج أو شدة المرض قضى الصلوات التي فاتته من حين يرجع إليه شعوره مرتبةً، وبادر بذلك حسب طاقته لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسيها فليُصَلِّها إذَا ذَكَرهَا، لا كفَّارةَ لها إلا ذَلك.
ولا شك أن المغمى عليه بسبب المرض أو البنج يوماً أو يومين أو ثلاثة في حكم النائم، ولا يؤخر الصلوات التي عليه حتى يصليها مع مثيلاتها، بل عليه أن يبادر بذلك من حين يرجع إليه شعوره كالنائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر". أ. هـ [فتاوى الدعوة 2/ 137].
الثالث: أنّ الإغماء ينتقض به الوضوء.
هذا ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحبُّ ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الشافي، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله، وخليله وأمينه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما،
أمَّا بعدُ:
فيَا أيُّها المسلمُون:
اعلموا أنه مهما كان المرض شديداً ومعقداً فلا بد له من دواء عَلِمه مَن عَلِمه، وجَهِله مَن جَهِله، ومتى علم بهذا المريضُ استأنس به وقوي جانب الرجاء وانتظار الفرج، قال صلى الله عليه وسلّم: "مَا أنزلَ اللهُ مِن داءٍ إلا أنزلَ لهُ شفاءً". [رواه البخاري].
وقال صلى الله عليه وسلّم: "لكلِّ داءٍ دواءٌ، فإذَا أُصيب دواءُ الدَّاءِ بَرَأَ بإذنِ اللهِ عزَّ وجلّ". [أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه].
فلا حرج على المريض في طلب التداوي والعلاج المباح، وبذل أسباب الشفاء، وليعلم أن الشافي حقيقة هو الله سبحانه، فليعلق قلبه بالله وليعتمد عليه، قال عزَّ وجلّ عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ). [سورة الشعراء، الآية: 80]. وقال سبحانه: (وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ). [سورة الأنعام، الآية: 17].
وعلى المريض ومن يتولى أمره أن يحذروا من التداوي بالمحرم فإنه لا يجوز، ولم يجعل الله سبحانه شفاء المرضى في الحرام أبداً، فالخمر مثلاً ليست بدواء وإنما هي داءٌ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلّم: "إنَّ اللهَ لَمْ يجعلْ شفاءَكم في حرَام". [رواه أبو يعلى وصححه ابن حبان].
ومن التداوي المحرم: الدم المسفوح؛ فهو نجس محرم، لا يجوز التداوي به.
ومن الأمور المحرمة: إتيان السحرة والكهان والعرافين وغيرهم ممن يدعي معرفة الغيب بحجة العلاج، قال صلى الله عليه وسلّم: "مَن أتَى عرَّافاً فسألهُ عن شيءٍ لمْ تُقبلْ لهُ صلاةُ أربعينَ ليلة". [رواه مسلم].
وهذا في مجرد سؤالهم، أما من صدَّقهم فقد وقع في الكفر والعياذ بالله، قال صلى الله عليه وسلّم: "مَن أتى كاهناً أو عرَّافاً فصدَّقهُ بما يقولُ فقدْ كفرَ بما أُنزلَ عَلى محمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم". [رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح].
ولقد جعل الله في الرقية الشرعية من الكتاب والسنة ما يغني عن إتيان هؤلاء المشعوذين، والوقوع في الإثم والكفر، فإن القرآن شفاءٌ لجميع العلل والأدواء، بدون استثناء، ولا سيما المعوّذات، سورة الإخلاص والفلق والناس وفاتحة الكتاب (سورة الحمد) والكافرون، وكذلك يراجع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الأدعية في هذا الباب.
ومن العلاج النبوي: ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "الشفاءُ في ثلاثة: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أو شربةِ عسلٍ، أو كيَّةٍ بالنارِ وأنهى أمَّتي عن الكيِّ".
قال الخطابي: "انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس، وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط، والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم، وأما العسل فهو مسهِّل للأخلاط البلغمية ويُدخَل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قُواها ويخرجها من البدن، وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلّم ثم نهى عنه، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: (آخر الدواء الك ) وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلّم سعد بن معاذ وغيره، واكتوى غيرُ واحدٍ من الصحابة". أ. هـ.
قال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح: "ولم يُرِدِ النبي صلى الله عليه وسلّم الحصر في الثلاثة (الحجامة والعسل والكي)، فإن الشفاء قد يكون في غيرها وإنما نبَّه بها على أصول العلاج". أ. هـ.
ولا شكَّ أن الأمراض تختلف، والأبدان تختلف أيضاً، فالمريض عليه أن يسعى في حدود المباح من العلاج، ففيه غُنْيَةٌ عن المحرَّم. والله المستعان.
وعلى المريض أن يلهج بالدعاء، فإن المرض قد نزل بقدر الله، وهو سبحانه القادر على رفعه، وقد قال صلى الله عليه وسلّم: "الدعاءُ ينفعُ ممَّا نزَلَ وممَّا لمْ ينزلْ، فعليكُم عبادَ اللهِ بالدُّعاءِ". [رواه الترمذي، وهو حديث حسن له شواهد، انظر تحفة المريض هامش صـ 75 ـفحة].
قال ابن تيمية رحمه الله: "الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه ويضعِّفه". أ. هـ.
فإذا طال المرض واستمرَّ الألم فإياك أن تسيء الظن بربك سبحانه، فإنه عليم حكيم لا يُتَّهم في قضائه، ولا تيأس من رحمته ونزول شفائه مهما كان المرض خطيراً، فهذا نبيُّ الله أيوب عليه السلام مكث في بلائه ومرضه ثمانية عشر عاماً ولم ييأس من الشفاء، بل تضرع ودعا، قال تعالى: (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ). [سورة الأنبياء، الآية: 83]. فجاءه الفرج، قال سبحانه: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ). [سورة الأنبياء، الآية: 84].
وغيره كثير، وما يتذكر إلا أولو الألباب.
هذا وأسأل الله الكريم الحي القيوم أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يجبر مصابهم، وأن يكشف غمَّ مغمومهم، وأن يفرّج كرب مكروبهم، إنه على كل شيء قدير.
كما أسأل الله سبحانه أن يدمر السحرة والكهان والعرافين وأعوانهم من الشياطين، وأن يكفَّ شرهم عن المسلمين إنه جواد كريم.
=============
 خطر الفيديو على أخلاق الأمة
الخطبة الأولى
الحمد لله (غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ).
والصلاة والسلام على البشير النذير، وعلى آله وصحبه أولى العزم والتشمير.
أما بعد:
أيها المسلمون:
فكنا قد تحدثنا في مرة سابقة عن وسيلة هدم مدمرة، دأب أعداء الإسلام ومناوئوه على توجيهها نحو صرح الأمة من أجل تقويض بنيانه من القواعد، ففصلّنا القول عن أمر المجلات وخطرها، وضربنا الأمثلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ونتحدث اليوم عن وسيلتهم العظمى، وجريمتهم الكبرى الهادفة لوأد كل فضيلة، ودفن كل مروءة.
فمعذرة - يرحمكم الله - إن نكأنا الجراح، وأوجعنا القلوب، محذرين من الفيديو وويلاته وجحيمه ومآسيه، وما جرَّه على الأمة من وبال. وما سبّبه لها من تعاسة، فقد دمرَّ في سنوات محدودة ما عجزت عنه جيوش الاحتلال الأجنبي، طيلة قرون عديدة!.
أيها المسلمون:
لقد رُفعت رايات المقاومة أبان الغزو العسكري الأجنبي - بغض النظر عن مصداقية كثير منها - بيد أننا لا نرى إزاء غزو أشرطة الفيديو المنهمرة علينا كالطوفان، لا نرى إزاءها أي مقاومة تذكر، لا على مستوى الأفراد، ولا على مستوى الجماعة، بل أننا قد فتحنا لها الأبواب.
وإننا نتساءل بمرارة:
لمصلحة من تتاح الفرصة لهذا الفساد أن يجتاح على المسلمين بيوتهم، ويفسد عليهم أهاليهم وشبابهم ونساءهم؟!.
ولمصلحة من تلطخ الأمة بهذا الدنس وتُعمّ بهذا الوباء؟!
ولمصلحة من تُفتن الأمة بهذا البلاء عن دينها وأخلاقها وقيمتها؟!.
ولمصلحة من تُلهي الأمة، وتُغَفّل الشعوب عن سر قوتها، ومبعث عزتها، وأساس نهضتها وقوتها؟!.
ثم أي قضية يخدمها فيلم يعرض شاباً يحتضن فتاة من الشارع، وينطلق بها بسرعة جنونية إلى شقته لينتهك عرضها في وضح النهار، ثم يمارس عمله من الغد في مكتبه كالمعتاد، وكأن شيئا لم يكن، ودون أن يتعرض لحساب أو عقاب؟!.
ما القضية التي يهدف إليها فيلم مثل هذا سوى الدعوة الصريحة بان يمارس كل شاب العملية نفسها ليسود مبدأ الغاب، وتعم الفوضى إرجاء المجتمع، وتصبح بنات المسلمين نهباً مستباحاً لكل عربيد؟!.
إلا يلقن فيلم مثل هذا شباب الأمة دروسا في فن ّ الاختطاف والاغتصاب؟!.
ألا يعقب هذا تمزق حبل الأمن وتصدع جدار الطمأنينة وتشوب العداوات والتيارات؟!.
ثم أي قضية يخدمها فيلم آخر يعرض بغيّاً تقف ناحية الطريق متعطرة متجملة وتغمز بكل عابر سبيل؟!.
أي قضية يخدمها فيلم مثل هذا سوى الدعوة الصريحة إلى تشجيع سوق البغاء، وأن تصبح الأعراض غرضاً للتكسب والتجارة، وأن تباع وتشترى في سوق النخاسة على طريقة الجاهلية الأولى، بل جاهلية هذا القرن، الذي هبط فيها الإنسان إلى مستوى الأنعام بل هو أضل سبيلاً؟!.
ثم أي قضية يخدمها فيلم آخر يصور الفتاة القروية المتحجبة يصورها فتاة ساذجة مغفلة تتخذ أضحوكة البنات المدنيات المتحضرات، ثم تتجرأ على ممارسة الرذيلة شيئاً فشيئاً واحتراف الدعارة رويداً رويداً، لتصبح بعد ذلك واسعة الثراء عظيمة الجاه والمنزلة، يقف الجميع لها احتراماً، ويطرق الكل لها إجلالاً؟!.
أي قضية يخدمها فيلم مثل هذا سوى الدعوة الصريحة لنبذ الحجاب ولعن الجلباب، واتخاذ النساء والأخدان والأصحاب؟!.
إلا يوحي هذا الفيلم بمثل هذا؟!.
إلا يوحي إلى المرأة المحافظة - بالصوت والصورة - أنك إن أردت أن تتحضري، وأردت أن تتمدني وتشيدي مملكة الثراء فألقي بالحياء جانباً، ومزَّقي الحجاب بعنف، وابذلي العرض بثمن زهيد؟!.
يا للعجب! كأن مشاكل المسلمين قد حلت كلها، ولم تتبقى سوى الحجاب مشكلة والحياء معضلة والعفة قضية؟!.
ثم أي قضية يخدمها فيلم آخر يعرض مجموعة من الأحداث الصغار يكونون عصابة مخيفة تدوّخ رجال الأمن، وتبوء كل مطارداتهم لها بالفشل الذريع بفضل المهارة الفائقة التي يحسنها أولئك الأحداث في قيادة سياراتهم، وتغيير خططهم ومواقفهم وأفكارهم؟!.
أي قضية يخدمها فيلم مثل هذا سوى إثارة كوامن الشر، في نفوس القصر والمراهقين، وتشجيعهم على ممارسات مشابهة يتحدوّن من خلالها رجال الأمن، ويثيرون الفوضى، ويحققون الزعامات الفارغة والبطولات التافهة؟!..
وكل ذلك على حساب المجتمع وأمنه واستقراره!!
ثم أي قضية يخدمها فيلم آخر يعرض الخمر والمخدر كوسيلة مريحة لطرد الهمّ من القلوب، وزحزحة الكآبة عن النفوس، ويصور المخدرات كأسرع وسيلة للثراء العريض، والملك الجامع، ويلقن دروساً في فنون تهريبه وتسويقه؟!.
هل المسلمون بحاجة للتخدير أكثر مما هم مخدرون؟!.
الم تُخدّر هذه الأمة قروناً طويلة، ألم تغب عن وعيها أزمنة مديدة، حتى استعبدها أعداؤها فأهانوا كرامتها، وصادروا حريتها، وخدشوا كبريائها، وأذاقوها من الذل كؤوساً، ومن الخزي دروساً؟!.
فيا لخيبة امة ضحكت من غبائها الأمم!.
أيها المسلمون:
لقد أساء الفيديو ألينا كثيراً، وأذاقنا مرارة العيش وذل المعصية وشؤمها، ودمر عقائد المسلمين وأخلاقهم، واستهدف قيمتهم وفضائلهم.
وإن شئت أن نتأكد فتأمل دور الأحداث وقد امتلأت عن آخرها بالأطفال والمراهقين ممن استمرأوا الفاحشة بأنواعها، وتفننوا في سرقة السيارات واقتحام البيوت، وتكوين العصابات المنظمة لترويع الآمنين وإخافة المسلمين!.
وإن شئت أن تتأكد ما للفيديو من الآثار المدمرة، والنتائج المرة فتأمل مشهد الشباب الهائم على وجهه في الشوارع جيئة وذهاباً، تتأجج الشهوة في صدروهم وتسري في دمائهم، يؤزّهم الشيطان إلى الفاحشة أزّاً، ويدفعهم إليها دفعاً، حتى إذا وجدوا فسحةً من وقت، وسعةً من زمن رأيتهم زرافات ووحداناً، وطوابير طويلة أمام أبواب الطائرات المغادرة إلى الخارج، حيث بائعات الهوى وباذلات الزنا!، وحيث تجاوز الحدود، وانتهاك السدود، وحيث يغرز الشيطان رايته، ويسخر من كثرة الهالكين، وجمهرة التائهين!.
وكل ذلك أثر من آثار الفيديو المدمر!.
اللهم أهد قومي، فإنهم لا يعلمون.
أخي المسلم:
وإذا رأيت شباباً يتراكم فوق بعضه في البيوت المهجورة والسراديب المظلمة، يتناول الحبوب المخدرة، والحشائش المهلكة، حتى غارت عيونهم، وهزلت أجسامهم، وكثر هذيانهم، وسال لعابهم، وارتعشت أطرافهم.
إذا رأيت ذلك كله أو بعضه فاعلم أن ذلك أثر من آثار الفيديو الذي ما يزال صانعوه ومروجوه وبائعوه يمدّون أسواق المسلمين بكل جديد من أفلام تعرض أنواع المخدرات، تُعرّف بأسمائها ومصادر وجودها، ثم تتبعه بطرق ترويجها وتهريبها، ثم كيفية تعاطيها وتناولها.
فحسبنا الله ونعم الوكيل!.
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضر وينفع، إلا إلى الله تصير الأمور.
وأصلّي واسلّم على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد:
أيها المسلمون:
فإنّ ما ذُكر لا يساوي عشر معشار ما يعرضه الفيديو من فساد، وما يسببه من دمار وانحلال؟!.
فليس بمقدور أحد مهما أوتى من فصاحة وبلاغة أن يحيط بذلك الشر المدلهم، والسرطان المنتشر، فبلاد المسلمين مليئة بملايين الأشرطة التي تباع وتشترى، ينظر إليها الصغير والكبير، والمرأة والرجل، ولم تبق رذيلة إلا عرضوها، ولا فاحشة إلا صوروها، حتى الفاحشة الكبرى صوّروها وروجها بين الناس بمنتهى الحيل والأساليب، فعَّم بلاؤها وأفتتن بها الكثيرون، وتحركت الأجنّة الحرام في أرحام من غُرّر بهن من بنات المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
أيها المسلمون:
إن السماح ببيع هذه الأشرطة حرام، وترويجها حرام، ومشاهدتها حرام، وإهدائها حرام، وهبتها حرام، وثمنها حرام، ونسخها حرام، وتأجير المحلات لبائعيها حرام، والعمل عندهم حرام.
ومن تأخر عن كفّ شرّها وهو قادر فهو مجرم آثم، مُتَوَعَدٌ بقوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). [سورة النور، الآية: 19].
معاشر المسلمين:
علينا أن تتقي الله في أنفسنا، فنبادر إلى إخراج تلك الأشرطة والأجهزة الهدامة من بيوتنا صوناً لأنفسنا وبناتنا وأبنائنا، فإنّ العرض إذا هُتك دام عيبه، واستحال عِوضُه، فاعتبروا بمن حولكم ممن هُتِكت أعراضهم، وفشت أسرارهم، فإنّ الله يغار، وغيرته أن تُنتهك محارمه، واللبيب بالإشارة يفهم.
اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، وان تجعلنا هداةً مهتدين.
اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، وهب لنا منهم قرّة أعين، واجعلنا للمتقين إماماً.
=============
 رسالة إلى مصطاف
الخطبةُ الأولى
إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ الله من شرور النفس وسيء العمل، من هدى اللهُ فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم وأقتفى أثرهم على يوم الدين، أمّا بعد.
أيها الأخُ المباركُ:
هذه رسالةٌ كتبتُها بمدادِ الحبِّ، وسطرتُها وقد سكبتُ فيها من رُوحي لعلها تصلُ إلى روحكَ، لا بلْ تصلُ إلى سُويداء قلبكَ فتلامِسَ شغافهُ، كتبتُها وأنا أُسائِلُكَ أن تصحبني بعقلكَ الذي يمنعُ من ارتكابِ كلِّ قبيحٍ، بعيداً عن التشنجاتِ والمغالطاتِ والمهاتراتِ التي لا تغني من الحقِّ شيئاً.
إني أريُدك يا أُخي أن تأخذَ ما سأطرحُهُ عليكَ بكلِّ موضوعيةٍ، وبكلِّ إنصافٍ، بلا أيِّ انحيازٍ لرغباتِ النفسِ وشهواتِها، فالعدلُ مطلوبٌ، والإنصافُ واجبٌ، والظلمُ ظلماتُ يومَ القيامةِ.
أيها الأخُ المباركُ:
إن موضُوعي معكَ هُوَ ما تُفكِّرُ فيهِ الآنَ، وتبحثُ عن مكانٍ يُناسبكَ ويُلائمكَ أنتَ وأسرتَك، ورُبمَّا أعددتَ العُدَّةَ لهُ.
نعمْ، هو النزهةُ، والترفيهُ عن النفسِ.
إننا لا نعتبُ عليكَ بادئَ ذي بدءٍ أن تُفكِّرَ في هذا الموضُوع، فالنفسُ مجبولةٌ على ذلكَ، وهي فطرةُ اللهِ التي فطرَ الناسَ عليها، ولا نعتبُ عليكَ أن تأخُذَ أسرتَكَ وأولادَكَ في نزهةٍ بريةٍ، أو رحلةٍ خلويةٍ أو غيرها، وإنّ غيرَ ذلكَ يُعتبرُ مصادمةً للواقعِ.
ولذا عِندما لقيَ حنظلةُ رضي الله عنه أبا بكرٍ الصديق قالَ لهُ: "نافقَ حنظلةُ، قال أبو بكرٍ: سبحانَ اللهِ! ما تقول؟! قال قلتُ: نكونُ عندَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم يذكرُنَا بالجنةِ والنارِ، حتى كأنَّا رأيُ عينٍ، فإذا خرجنَا من عندِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم عافسنا الأزَوَاجَ والأولادَ والضيعاتِ، فنسينا كثيراً، قال أبو بكرٍ: فواللهِ ؛ إنا لنلقى مِثلَ هذا، فانطلقتُ أنا وأبو بكرٍ حتى دخلنَا على رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم؛ قلتُ: نافقَ حنظلةُ يا رسولَ اللهِ! فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم: وما ذَاكَ؟! قلتُ: يا رسولَ اللهِ، نكونُ عندكَ؛ تذكِّرُنَا بالنارِ والجنةِ، حتى كأنَّا رأيُ عينٍ؛ فإذا خرجْنَا من عندِكَ، عَافَسْنَا الأزواجَ والأولادَ والضيعاتِ، فنسينَا كثيراً! فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم: والذِي نفسي بيدِهِ، إن لو تدُومُونَ على ما تكونونَ عنديِ في الذكرِ لصافحتكُمُ الملائكةُ على فُرُشكمْ وفي طرقكمْ، ولكنْ يا حنظلةُ، ساعةً وساعةً ـ ثلاثَ مراتٍ" (1).
إذن لابُدَّ من الترويحِ عن النفسِ، لابُدَّ من التخفيفِ عنها، كما قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: "سَاعةً وساعةً".
وهنا أخي العَزيزَ يأتي دَورُ الأهواءِ والرغباتِ في فهمِ كلامِ النبيِّ: "ساعةً وساعةً". وصدقَ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه حينما قالَ: "أخافُ عليكُمْ اثنتينِ: اتباعَ الهوى، وطولَ الأملِ، فإنَّ اتباعَ الهوى يصُدُّ عن الحقِ، وطُولَ الأملِ يُنسِي الآخرةَ".
ساعةً وساعةً! نعم ساعةً وسَاعةً.
لكنْ هل يعني ذلك أنَّها ساعةٌ للطاعةِ وساعةٌ للمعصيةِ!؟.
هل المرادُ ساعةٌ لربكَ، وساعةٌ لنفسِكَ تفعلُ فيها ما تشاءُ وتختارُ!؟.
إن هذا المفهومَ لا يمكنُ أن يحتملهُ كلام النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا يمكن أن يُفهمَ ذلك منهُ.
إذ كيف يتصورُ أن يأمرَ النبي صلى الله عليه وسلّم بمعصيةِ ربهِ، والتعدي على حُدودِه، وانتهاكِ محارمهِ؟!.
أما علمتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم لم يكنْ يغضبُ لنفسِهِ، ولكن إذا انتهِكتْ محارمُ اللهِ اشتدَ غضبُهُ، واحمرَّ وجهُهُ، فكيفَ يأذنُ إذاً بالمعصيةِ وهذا منهجُهُ، وهذه طريقتهُ؟!.
سبحانكَ، هذا بهتانٌ عظيمٌ!.
إنّ المفهومَ الصحيحَ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم "ساعةٌ وساعة". هو: ساعةُ لطاعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وساعةٌ يلهو بلهوٍ مباحٍ كما هو ظاهرُ الحديثِ، والذي يوافقُ روحَ الشريعةِ الغراء، يقولُ اللهُ عزَّ وجَلَّ: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ). [سورة القصص، الآية: 77].
إن ربّك عزَّ وجلَّ يأمركَ أن تستعملَ ما وهبكَ من المالِ الجزيلِ والنعمةِ الطائلةِ في طاعته والتقربِ إليهِ بأنواعِ القرباتِ التي يحصُلُ لكَ بها الثوابُ في الدارِ الآخرةِ: (وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا). ممَّا أباحَ اللهُ فيها مِنَ المآكِلِ والمشارِبِ والمساكِنِ والمناكِحِ (2).
فأيُّ دينٍ أعظمُ من هذا؟!.
وأيُّ شريعةٍ أكملُ من هذِهِ الشريعةِ، التي راعتْ بينَ جوانبِ الحياةِ كُلِّها وأعطتْ كلَّ ذي حقٍّ حقهُ؟!.
أيها الأخُ العزيزُ:
إنّ الإسلامَ لا يقفُ في وجهكَ حجرَ عثرةٍ عن التنزهِ والترفهِ إذا كانَ ذلكَ وفقَ الضوابطِ الشرعيةِ التي تكفلُ لكَ ولأسرتِكَ السلامةَ والعافية في الدَّارين.
ولكنْ إذا صاحبَ ذلكَ تفريطٌ وإفراطٌ هنا يأتي التحذيرُ والمنعُ، لا من أجلِ حرمانكَ من التمتعِ، كلاَّ؛ بل مِنْ أجلِ المحافظةِ عليكَ من أن تحيطَ بكَ السيئاتُ من كلِّ جانبٍ فتهلكَ فتكونَ من الخاسرينَ.
ما أجملَ - واللهِ - أن تكونَ النُّزهةُ عامرةً بذكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ والمحافظةِ على فرائضِ اللهِ.
ما أجملَ أن يكونَ لكَ بهذِهِ النزهةِ عبرةٌ ومُدكرٌ، فكما أنَّك لا تبني في هذه النزهةِ قصوراً ولا تؤمل فيها آمالاً، لأنك على يقينٍ من أن لكَ داراً في المدينةِ ستعودُ إليها، كذلكَ فإنَّ عليكَ أن تعلمَ أنَّ هذه الدُّنيا دارُ فناءٍ وأنَّ لكَ داراً أخرى تنتظرُكَ، فماذا أعددتَ لهَا؟!.
ما أجملَ أن تكونَ تلكَ النزهةُ في ذلكَ الهواءِ الطلقِ، والسماءُ الصافية، والألوانُ الزاهيةٌ التي تجعلكَ تنظُرُ وتتأملُ في نجومِ السماءِ وأفلاكِها، والتي قد لا تَراها في المدنِ، فتكون ممِن قالَ اللهُ فيهم: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار).ِ [آل عمران:191].
ما أجملَ تلكَ النُّزهةَ التي تكونُ فيها النُّكتةُ المباحةُ، والفائدةُ الممتعةُ؟!.
ما أجمل - واللهِ - ذاك الرجلَ الذي أخذ أسرتهُ وذهبَ بهم للترويحِ البرئِ بمكانٍ خالٍ من أعينِ المتلصصينَ على عوراتِ الناسِ ومحارِمهمْ؟!.
هذهِ كلُّها جميلةٌ، ولكنَّ الذي يكدرُ الخاطرَ، ويؤنب الضمائرَ ما نراهُ في تلكَ المنتزهاتِ الجماعيةِ، أو ما تسمى بالعائليةِ من مشاهدَ مقززةٍ من تبرجٍ وسفورٍ، وارتفاعٍ لأصواتِ النساءِ، حتى وصلَ الأمرُ ببعضِ النساءِ أن تستخدمَ أرجوحةَ الأطفالِ والأجانبُ ينظرونَ! ويجري هذا تحتَ سمعِ وبصرِ الأولياءِ!.
فيا سبحان اللهِ!.
أوصلَ حالُنا إلى ما نرى؟!.
أفقدتِ الغيرةَ؟!.
أذُبحت الأخلاقُ؟!.
أخي العزيزَ:
إنِّي أحدِّثك عن مفاسِدِ تلكَ المنتزهاتِ العائليةِ المختلطةِ سواءً كانتْ معدةً لذلكَ أم لا، والتي قد تُطالبُ بها حتى تكونَ لكَ ولعائلتِكَ متنفساً، ولكن رجائي أن لا تفرَّ بسمعِكَ أو بقلبِكَ عن حديثي.
أخي الكريم:
هلْ يمكنُ لكَ أن تنبسطَ مع أولادِكَ وأهلكَ في مثلِ تلكَ التجمعاتِ؟!.
هلْ يمكنُ لزوجتكَ أن تأخذَ راحتها وأُنسَها، وتتأملَ في ملكوتِ اللهِ تعالى، والناسُ من حَولِها، والأسرةُ بقربِ الأسرةِ!؟.
ثم كمْ من الشبابِ الذين يترصدونَ لاصطيادِ الفتياتِ في تلكَ التجمعاتِ، والذين لا همَّ لهمْ إلا النظرَ في عوراتِ الناسِ؟!.
وكم من الشبابِ الذين نراهُمْ في سيارتهِم وقد رفعُوا أصواتَ المُوسيقى الصاخبة،ِ فهل يمكنُ أن تعملَ شيئاً؟!.
وهل يمكنكَ أن لا تُسمِعَ تلكَ الأصواتِ أولادكَ وأسرتكَ؟!.
وكم من المشاهِدِ ستراها أنت بنفسكَ، وهي لا تحلُّ لكَ؟!.
فمن الذي يُبيحُ لكَ رُؤيةَ النساءِ المتبرجاتِ؟!.
وهل يمكنكَ في تلكَ الأماكنِ أن تغضَّ طرفكَ؟!.
وإن غضضتهُ عن تلكَ، فهل يمكنُ أن تغضهُ عن الأخرى وغيرِها؟!.
إن حديثي إليكَ بهذه الصراحةِ لعلميِ أنك رجلٌ تقدرُ شعائرَ دينكَ حقَّ قدرِهَا، وتضعُ لها الأولوياتِ في حياتِكَ، ولا يمكنُ أن تعملَ شيئاً إلا بعد أن تعرفَ حكمَ اللهِ تعالى فيهِ، لأنكَ رضيتَ بهذا الدينِ، ورضيتَ باللهِ رباً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلّم نبياً، ولذا قد تقولُ لي إنَّ لها إيجابياتٍ، وأوافقكَ على ذلكَ، ولكنْ سلبياتهِا أكثرُ من إيجابياتِها.
وإذا كان الأمر كذلكَ فدرءُ المفسدةِ مقدمٌ على جلبِ المصلحةِ.
ولعلك يا أُخي لا تقتنعُ بكلامي هذا وتقولُ: إن هذا ضربٌ من التعجيزِ والتعقيدِ والدينُ يسرٌ!، وأقولُ لكَ بلسانِ المشفقِ: ربما لن يستيقظَ قلبكَ إلاّ إذا لُدِغتْ - لا سمحَ اللهُ - وعندها لن ينفعُ ندمٌ.
ثم يا أخي العزيزَ، ربما قلتَ: إنني أجدُ ضغطاً من أسرتي وإلحاحاً، فأقولُ لكَ قالَ اللهُ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ). [سورة التغابن، الآية: 14]. وأعلم أنَّك مسئولٌ أمامَ اللهِ عن هذه العوراتِ التي أخرجتَها من بيوتٍ ساترةٍ، فلا تجعلها أمامَ الناسِ سافرةً.
بارك الله لنا جميعاً في القرآن العظيم، ونفعنا بمواعظه وزواجره.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، إنّه هو الغفور الرحيم.
الخطبةُ الثانيةُ
الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد:
أخي الفاضلَ:
لعلكَ تقول بلسانِ حالكِ، أو بلسانِ مقالكَ: شخصتَ لنا الداءَ، ولم تشخصْ لنا الدواءَ! منعتنا من التنزهِ في تلكَ المنتزهاتِ المختلطةِ، ولم تذكر لنا بديلاً عنها!.
وها هنا أنبهُك إلى أمرٍ عظيمٍ غفلَ عنهُ الكثيرونَ، وغابَ عن بالِ آخرين، ألا وهو ذلك الخطأُ الفادحُ، والأمرُ المشينُ، وهو مطالبةُ المسلمِ دائماً بالبدائلِ في كلِّ شيءٍ مُنعَ منهُ وحرمَ عليهِ، مع أنَّ الواجبَ على المسلمُ أن يقولَ سمعنَا وأطعْنا: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ). [سورة النور، الآية: 51].
فهذا هو الأصلُ في المؤمنِ إذا جاءهُ عن اللهِ ورسولِهِ من الأوامرِ والنواهي: المبادرةَ والسمعَ والطاعةَ.
ولذلكَ يخاطبُ اللهُ تعالى عبادةُ المؤمنينَ بأجلِّ الأوصافِ وأحبِّها إليهمْ لاستجاشةِ قلوبِهِم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ).[سورة الأنفال، الآية: 24].
وهكذا كان الجيلُ الفريدُ أصحابَ محمدُ صلى الله عليه وسلّم، حيث الاستجابةِ الحيةِ لأوامرِ اللهِ ورسولُهُ دون ترددٍ ولا تلكؤٍ فهاهُم: "لما نزلت آيات الخمر في تحريمه، لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت. فمن كان في يده كأس حطمها، ومن كان في فمه جرعة مجها، وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه، وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر" (3).
إذاً لماذا كُلَّما ذكرنا أمراً محرماً طالبنا الناسُ بقولهم: ما هو البديلُ؟! وكأن القائلَ يقولُ: إذا لم تُحضِروا لي بديلاً لن أتراجعَ عمَّا أنا فيهِ من المخالفةِ والعصيانِ، وذلكَ وربِّ الكعبةِ لهو الخُسرانُ المبينُ، قالَ تعالى: (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ). [سورة الرعد، الآية: 18] ويقول سبحانه: (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ). [سورة الشورى، الآية: 47].
إذاً فهذا أصلٌ يجبُ أن يتربَّى المسلمونَ عليهِ، ويُنشأُ عليهِ الصغيرُ، ويهرمُ عليه الكبيرُ.
ولا بأس أن أذكرَ لك َبعضَ البدائلِ التي تحضُرُني، وكما قيلَ: الحاجةُ أمُّ الاختراعِ.
فمنَ تلك البدائلِ:
الاستراحاتُ: فهذه الاستراحاتُ فيها متنفسٌ لكثيرٍ من الناسِ، فيخرجُ الرجلُ مع أسرتِهِ، ويقضي وقتهُ معهُمْ بأنسٍ وسعادةٍ، دون مضايقاتٍ ولا معاكساتٍ، هادئَ البالِ، قريرَ العينِ، مطمئنَّ النفسِ. فهذه واحدةٌ.
والثانيةُ: استغلالُ أماكنِ المنتزهاتِ في أوقاتِ خلوةِ الناسِ، كبَعدِ صلاةِ الفجرِ على سبيلِ المثالِ، فإن من يتأملُ خروجَ الناسِ يلحظُ أنَّ النزهةَ تبدأ قُربَ غروبِ الشمسِ إلى ساعاتٍ متأخرةٍ من الليلِ، ثُمَّ بعدَ ذلك يخلو المكانُ، فيمكنُ للرجلِ أن يخالفَ هذه العادةِ ويستمتعَ بهذا المكانِ سواء كان على الساحل أو نحوهِ في مثلِ هذه الأوقاتِ.
الثالثةُ: هناكَ أماكنُ مخصصةٌ للنساءِ يمكنُ للمرأةِ أن تستمعَ فيها وأن تروحَ عن نفسِها فيها على ما في هذا البديلِ من الملاحظاتِ والسلبياتِ التي لا تخفى.
الرابعةُ: الذهابُ إلى الخلواتِ والفلواتِ، والاستمتاعِ بتلكَ الأمكنةِ بعيداً عن أعينِ الناسِ ومضايقَاتِهم.
الخامسةُ: الذهابُ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ لأداءِ مناسكِ العمرةِ، والبقاءِ بقربِ الرحابِ الطاهرةِ، ولا مانِعَ أن يتخللَ تلكَ الرحلةَ المباركةَ زيارةٌ إلى مصائفِ الطائفِ الجميلةِ، فتستمعَ أنتَ وأسرتكَ بالهواءِ العليلِ، والأرضِ الخضراءِ، والمناظرِ الخلابةِ، فتكونَ بذلكَ قد جمعتَ بين الحسنيينِ: فعلِ الطاعةِ والترويحِ عن النفسِ.
وأخيرًا:
ينبغي لكَ أيها المباركُ عند عودَتِكَ للمنزلِ أن تتذكرَ: ما الذي عادَ عليكَ من هذهِ النزهةِ؟! فمنَ وجدَ خيراً فليحمدِ اللهَ، ومن وجَدَ غيرَ ذلكَ فلا يلومنَّ إلا نفسَهُ.
هذا وصلُّوا - رَحِمكم الله - على النَّبيِّ الكريم، ِوالمرشدِ العظيمِ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً). [سورة الأحزاب، الآية: 56].
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 السياحة : آثارٌ وأخطارٌ
الخطبة الأولى
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان،
أمَّا بعدُ:
أيّها الأخوة في الله:
لا تزال هذه الجزيرة العربية هي معقل الإسلام والمسلمين، وعاصمته الخالدة، وقلب العالم الإسلامي؛ ورأس مال المسلمين، والخط الأخير في الدفاع عن الوجود الإسلامي.
وهذه الجزيرة في العالم الإسلامي بمثابة مركز القلب في الجسم الإنساني، فإذا عاش وقَوِي وأدى مهامه في تغذية الجسم بالدماء، حافظ على نظام الجسم الحيوي والصحي؛ عاش الجسم وقوي، وأمّا دب الوهن إلى هذا القلب أو اعتل، وتخلى عن وظيفته ودوره؛ أسرع الموت إلى الجسد، فاستولت عليه الأمراض والعلل، وعجز الأطباء الحاذقون عن إعادة الحياة إليه بالطرق الصناعية الطبية التي يعرفونها.
وذلك أن الجزيرة مركز الإسلام الدائم، وعاصمته الخالدة، وهي البلد المثالي، والمقياس الصحيح الدائم للحياة الإسلامية، ومعيار تعاليم الإسلام العالمية، وصلاحيتها للبقاء والتطبيق، وظهور المجتمع الإسلامي في حيويته وأصالته، وجماله وقوته.
فالرسالة الإسلامية مهما كانت عالمية تجول في الآفاق، لابد لها من مركز يعد مقياساً وميزانا لعمليتها وواقعيتها، وأسوة وقدوة لجميع المدن والقرى والمجتمعات التي تؤمن بهذه الرسالة، وتحتضن هذه العقيدة والدعوة.
ولما كانت هذه الجزيرة، وهذه البقاع المقدسة مصدر الإشعاع العالمي الإسلامي، مقياس قوة الإسلام وسلطانه، كان علماء المسلمين وقادتهم في كل زمن وبلد شديدي الحساسية لما يقع فيها من حوادث، ولما يجري فيها من تيارات، دقيقي الحساب لمدى تمسكها بالتعاليم والآداب الإسلامية، ومحافظتها على الروح الدينية والعاطفة الإسلامية، كبيري الغيرة عليها وعلى قيادتها للعالم الإسلامي.
وإنّ من الأمور التي تؤثر على هذه البلاد: ما يطرح في الآونة الأخيرة من مصطلح السياحة في صفحات الصحف المحلية والمجلات الدورية، حيث يجري عرضه على أساس أنه أحد مصادر الدعم المادي للبلاد! وقد صاحب ذلك إعدادٌ لبرامج سياحية هنا وهناك، ورسمٌ للخطط لإقامة مشروعات في صناعة السياحة!.
أيها الأخوة في الله:
إنّ الهدف المعلن للتنمية السياحية هو الجانب الاقتصادي أو المادي، وهذا ما يعلن عنه بوضوح!.
والسؤال هنا: لمن ستعود هذه المكاسب الاقتصادية؟!.
أترجع للبلد الغالي أو إلى المواطن؟!.
أم أنها سترجع إلى أصحاب الأموال وشركات الاستثمار السياحية؟!.
وعلى أية حال، أيا كان المستفيد ودرجة استفادته المادية ومقدارها، فإنّ ما يهم هنا أن ندرك أن أصحاب هذا الهدف الاقتصادي سيتطلعون إلى جلب أكبر قدر ممكن من الناس إلى قطاع السياحة، وتشجيعهم على إنفاق أكبر قدر من مقدراتهم المالية لرفع العائد الاقتصادي؛ والهدف من ذلك تحقق الجدوى الاقتصادية وراء إنشاء المشاريع السياحية الضخمة، وهذا يعني بذل الجهد في إيجاد ما يساهم في تشجيع الناس على الإنفاق المالي سواء كان ذلك للحصول على خدمات أو سلع أو رغبات بصرف النظر عن حلها أو حرمتها وهذا ما يشكل مكمن الخطر.
ومما يشهد على هذه الخطورة: ما نراه من واقع السياحة في العالمين العربي والإسلامي بشكل خاص، وواقعها في دول العالم بشكل عام.
كما تشهد لهذه الخطورة التطبيقات الأولية المحلية الحالية والإرهاصات المستقبلية لها. يقول الله تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً). [سورة الإسراء، الآية: 16].
إن دعوى أهل الصحافة والأقلام حول أهمية السياحية للاقتصاد تحتاج إلى نظر وتأمل، وذلك من خلال طرح الأسئلة التالية:
هل فعلا هذا هو المصدر ذو الأهمية الأولية التي يتوجب التوجه له حالاً، وبكل قوة؟!.
أم أن هناك مصادر أخرى أبلغ في تحقيق الدعم للاقتصاد ومعالجة مشاكله؟!.
وهل مخاطر هذه السياحة وآثارها على معتقدات البلد وأخلاقياته وأعرافه تُعدُّ الأقل من بين نظيراتها من الوسائل الداعمة للاقتصاد؟!.
وما أثر هذه المخاطر على الاقتصاد ذاته على المدى البعيد؟!.
وهل مآل هذه التنمية السياحية مقبولٌ شرعاً وعرفاً وعقلاً؟!.
إنّ السياحة عند جميع الاقتصاديين تعتبر رافداً للاقتصاد، لا أصلاً كما يصوره بعضٌ من الكُتّاب، ولو صرفت هذه الجهود في سبيل التنمية الزراعية أو الصناعية ونحوها لاستفاد المجتمع بإيجاد ركائز اقتصادية ضخمة، ولسلم العباد والبلاد من شرور ومخاطر السياحة.
وإن نظرةً واقعية إلى دولة من أعظم البلدان في مجال السياحة، والتي تمتلك كثيرا من آثار الفراعنة والقرى السياحية ما لا تملكه غيرها من الدول، إضافة إلى الخبرة الكبيرة في هذا المجال، ومع ذلك فإنها غارقة في الديون، بالإضافة إلى ما سببته السياحة لها من مفاسد عقدية وأمنية وأخلاقية.
أيها المسلمون:
إنّ الذين يفدون إلى هذه البلاد للسياحة أحد فريقين:
المسلمون: وعامتهم يطلبون السياحة الدينية؛ حيث يقصدون آثاراً ومزارات وقبوراً لا يكادون يجدون نحوها في كل بلاد الدنيا، ولا يخفى ما في هذا السلوك من إحياء الوثنية وتشييد وتعظيم المزارات البدعية والشركية، وإعادة تمجيدها بعد أن طهر الله منها هذه البلاد على يد الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود وأبنائهما يرحمهم الله تعالى فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله أن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة.
وأمّا الفريق الآخر: فهم الكفار؛ حيث يفدون على أنهم ضيوف لهم حق الضيافة، وفي الوقت الذي لا يجوز للكفار دخول جزيرة العرب أو الإقامة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إلَّا مُسْلِمًا". [أخرجه مسلم].
فإن هناك أمراً أكثر خطورة، وهو أن دخولهم على هذه الصفة مدعاة لموالاتهم ومودتهم، وقد قال الله تعالى:
(لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). [سورة المجادلة، الآية: 22].
كما أن ذلك مثار للإعجاب بهم وتقليدهم، والتشبه بهم في السمت الظاهر، وهو أمرٌ يقود إلى المشابهة في الباطن، عافانا الله وإياكم من ذلك.
إن أبناء المسلمين اليوم يتلقّفون عادات الكفار وتقاليدهم عبر القنوات الفضائية من على بعد آلاف الأميال، وقد رأينا أثر ذلك في واقعنا، فهو ظاهرٌ من خلال تلك التقليعات والموضات وأصوات الموسيقى الغربية الصاخبة!.
فما الظن حينما يرى الشباب أولئك العظماء في نفوسهم، وقد جاءوا عندهم على أرض الواقع؟!، فلقد زار هذه البلاد بعض اللاعبين والملاكمين، ورأينا كيف تزاحم الشباب لتقبيلهم وأخذ صورة تذكارية معهم!.
فكيف سيكون الحال عند قدوم آلاف الغربيين بصورهم الفاتنة، وأشكالهم المغرية؟!.
ولنتذكّر أن انفتاح المجتمعات المسلمة على المجتمعات الخارجية من أهم أسباب ذوبانها وإضعاف دوافع التدين لدى أبنائها.
إنّ السياحة تشكّل غطاء لأمرين خطيرين:
الأول: عصابات الجنس، التي تسعى لنشر الفاحشة وتسويقها.
والثاني: الهيئات التنصيرية التي ستستفيد من قرار التأشيرات السياحية والاستثمار الأجنبي، وستحاول تملّك العقارات لبثّ شرّها.
وقد يقول قائلٌ: كيف لأهل التوحيد أن يتنصروا وقد تغلغل الإيمان في قلوبهم؟!.
وأقول: لابد أن تعلم يا أخي، أن التنصير والدعارة والفساد، هما وجهان لعملة واحدة، فنشر الفساد هي المرحلة الأولى لانتشار التنصير، ولتقوية البعثات الكنسيّة في أي بلد، والدليل على ذلك ما قاله رئيس المبشرين (القس زويمر) في مؤتمر القدس للقساوسة، والذين اجتمعوا من كل مكان: "إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريم، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليه الأمم في حياتها، وبهذا تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية ".
ويقول في كلام آخر له: "أخرجوا أبناء المسلمين من الإسلام ولا تدخلوهم المسيحية، فإن هذا تشريفٌ لهم، بل اجعلوهم إن عملوا؛ عملوا للشهوة، وإن جمعوا المال فلها، وإن صرفوا فللشهوة، فإذا أصبحوا بلا دين ولا مبادئ ولا أخلاق بإمكانكم أن تسيطروا عليهم وتقودهم إلى حيث شئتم".
ومن أخطار السياحة أيضاً: أن الدول التي فتحت أبوابها للسياح أصبحت تعاني من تفشي الأمراض المعدية؛ وبخاصة الجنسية منها، ولعل الدوائر الصحية قد اكتشفت حالات من المرض الجنسي الشهير (الإيدز) نتيجة سفر بعض الشباب إلى تلك البلاد، فكيف يكون الحال إذاً حينما نستقطب أجناس الناس من كافة الأرض - ولكل بلاد أمراضها وفيروساتها – فهكذا ستجتمع أخبث الأمراض في بلادنا، وستتلقفها أجساد أبنائنا؟!.
أيها الأخوة في الله:
إنّ هذه البلاد - ولله الحمد والمنة - تنعم بأمن لا مثيل له في العالم بسبب ارتفاع الوازع الديني لدى شعبها، لذا فإن مجيء السياح الأجانب سيساهم في تقليص هذا الوازع مما يجعل الجرائم أمراً معتاداً، هذا من جانب.
ومن جانب آخر سيكون نفس السائح الأجنبي مصدراً للجريمة والفساد حيث لا وازع يردعه، ومن خلال مظلة السياحة تتسلل عصابات المافيا والجنس الذين سيغرقون البلاد بأنواع الجرائم، من السرقات والنصب والاحتيال إلى الاختطاف والقتل، إلى ترويج المخدرات والعملات المزورة وغسيل الأموال والمتاجرة بالجنس.
ومن المعلوم أن الجهات الأمنية تعاني من العمالة الوافدة التي جاءت إلى البلد محتاجة تحت شروط وضوابط، ومع ذلك فكم من شبكات وعصابات تكتشف كانت تستهدف أمن هذا البلد واستقراره!.
فكيف بمن يفدون إلينا ونحن نهدف إلى استقطابهم والترحيب بهم، نسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
أيها الأخوة في الله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
إن الله تعالى ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة،ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، تلك رسالتنا، وهذه غايتنا، فنحن ما خلقننا من أجل أن نصرف اهتماماتنا في مباحات، ونبدد طاقتنا في فضول الأعمال.
لقد كان هدى أسلافنا الأوائل في حياتهم وسياحتهم مصروفاً في معالي الأمور، فقد كانوا يحيون بالقرآن ويعيشون بالقرآن، ويهتدون بهديه، ويعملون بأحكامه.
لقد كان القرآن لهم نبراس الحياة، وينبوع الضياء.
نعم، لقد كانت حياتهم وسياحتهم جهاداً في سبيل الله، خرجوا من ديارهم طلباً للنصر أو الشهادة في سبيل الله.
كم هم الذين ماتوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المدينة؟! وكم هم الذين نالوا الشهادة في أرجاء المعمورة؟!
اسألوا أرض الشام؛ كم من أبطال الإسلام دفن تحت أرضها؟!.
اسألوا أرض مصر؛ كم هم الذين قضوا نحبهم فيها؟!.
اسألوا أرض اليرموك والقادسية، وحطين وعين جالوت، وغيرها من معارك الإسلام، وفتوحات الإسلام.
اسألوا الدنيا كلها.
فإنك لا تكاد تجد أرضاً من أرضي الإسلام إلا وفيها أجساد طاهرة، وأرواح فاضلة! تلك كانت سياحتهم! وذاك الدافع لترحالهم وخروجهم من ديارهم!.
ولم تكن سياحتهم في الجهاد فحسب، بل كان طائفة منهم يسيحون لطلب العلم والسعي فيه، قدوتهم نبي الله موسى عليه السلام، عندما خرج يطلب للقاء الخضر عليه السلام لينتفع من علمه، وينهل من معينه.
فقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر كامل إلى عبد الله بن أُنيس، وذلك في طلب حديث واحد، يقول جابر رضي الله عنه: "بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم حديثٌ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاشتريت بعيراً ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشام... ".
هكذا كان حرص الصحابة على تحصيل السنن النبوية، لقد صارت هذه الرحلات لدى العلماء السابقين جزءاً أصيلاً من حياتهم العلمية، وقد لقي الرّحالون في أسفارهم متاعب ومصاعب، وشدائد لا تحصى، دُوّن بعضها، وذهب بعضها دون تدوين.
لقد سار - على سبيل المثال - محمد بن إدريس الرازي - رحمه الله - على قدميه ألف فرسخ؛ والفرسخ ثلاثة أميال، هذا ما كان يعدّه، ثم ملّ و ترك العد، يقول رحمه الله تعالى:
"أمّا ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما أُحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا - وذلك في المغرب الأقصى - إلى مصر ماشياً، ومن مصر إلى الرملة ماشياً، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان - ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي عليّ شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، هذا في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة، أجول سبع سنين".
هكذا كانت تُصرف تلك الطاقات، ما كانوا يفكرون في إنشاء كليات متخصصة!.
أيّها المسلمون:
إنها دعوة لأن يدرك كل مسلم أن لهذه الجزيرة خصوصيتها، حيث إن هذه الجزيرة المباركة تحظى بتوجيه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلّم بإخراج المشركين منها، وأنه لا يجتمع فيها دينان.
ألا إنها دعوة لتهيئة المصائف والمنتزهات - فعلا - لتكون بديلاً مناسباً ومباحاً عن السياحة الخارجية، وتطهيرها من المهرجانات الغنائية والمشاهد المسرحية والاختلاط ونحوها، والحذر من أن تتخذ الآثار مزارات لإحياء البدع الشركية في البلاد.
ألا إنها دعوة، أن يقوم كل مسلم بدوره في الاحتساب على ما يقع من مخالفات وفق القواعد الشرعية، قبل أن يستفحل الخطر، ويصبح أمراً واقعاً يصعب تغييره، خاصة إذا ما ارتبطت أرزاق الناس به.
أيّها الإخوة:
إنّ هذه الجزيرة حباها الله تعالى بالكثير من النعم، والتي تؤهلها أن تكون بلداً سياحياً نظيفاً طاهراً، فهي بحق، قادرة على إعطاء مفهوم جديد للسياحة، والتي ارتبطت في أذهان الكثيرين أنها صناعة فاجرة، وممارسة منحلة، وهذا مُشاهد من خلال واقع الدول التي تمارسها.
إننا في هذه الجزيرة نملك مقومات السياحة الطاهرة النقية، فمن الحرمين اللذين هما مهوى أفئدة الناس، إلى الشواطئ الصافية، والبيئة النقيّة الخالية من أمراض الحضارة المادية وإفرازاتها الضارة، إلى الصحراء الممتدة ذات الرمال الذهبية، تلك المناطق البكر النقية من مخلفات الإشعاعات النووية، إلى الجبال الفاتنة ذات الهواء النقي والأودية الخضراء.
إننا نملك أن نكوّن بيئة سياحية نظيفة تستهدف المحافظين الذين يريدون التنزّه وتجديد النشاط، حتى ينصرفوا عن السفر إلى بلاد الكفر والإباحية، ذات التأثيرات العقدية والسلوكية، إضافة إلى المخاطر الأمنية والتعرّض للأمراض الخبيثة والمستعصية.
إننا نملك أن نستقطب أعداداً كبيرة من المسلمين الذين ينشدون الطهر والعفاف في أجواء سياحية ماتعة مباحة.
إننا جميعاً مع السياحة بمفهومها النظيف المنضبط بالأحكام الشرعية، لا أن نستورد أمراض الأمم وإفرازاتها الخبيثة ومفاهيمها الضالة، وتصوراتها المغلوطة وسلوكياتها المنحرفة، إننا لنحيي المجتمع المحافظ الذي لا يقبل البرامج السياحية المنحرفة ليدلل على أن السياحة المستوردة لا يمكن لها ولا ينبغي أن تنجح بين جنبات المجتمع المحافظ المتميز.
أيّها المسلمون:
إنها دعوة لأن يتداعى المخلصون من العلماء والاقتصاديين وأصحاب الفكر لبيان خطورة ما يقع الآن في البرامج السياحية، ووضع الضوابط الشرعية لتلك البرامج، خاصة فيما يتعلق بدخول الكفار إلى هذه الجزيرة، والتي هي وقف على أهل الإسلام، وخطورة الاستثمار والتملّك من الكفّار في أرض الجزيرة.
يا أمة الإسلام، جلّ مصابي ... وأطار حقد الخائنين صوابي
يا أمة الإسلام، داهمني الأسى ... فعجزت عن نطق وعن إعراب
ماذا أقول وفي فمي من حسرتي ... لهب أبث به صريح عتابي
فعلى محبتها كتبت قصائدي ... وعلى محبتها لبست ثيابي
يا أمة الإسلام لست عقيمة ... ما زلت قادرة على الإنجاب
إني أعاتب فيك قلباً غافلاً ... عما تخبئه يد القصّاب
يا أمة الإسلام كنت عزيزة ... بالأمس لم تقفي على الأعتاب
سافرت في درب الجهاد كريمة ... وطويت بالإيمان كل صعاب
ماذا جرى حتى غدوت ذليلة ... مكسورة النظرات والأهداب
لا؛ لا تجيبي ما سألتك طالبا ... منك الجواب فقد عرفت جوابي
لم تجعلي للدين وزنا صادقا ... وغرقت في رتب وفي ألقاب
وسكرت بالنعم الوفيرة سكرة ... أنستك معنى نقمة وعقاب
فوقعت فيما أنت فيه من الأسى ... ورحلت في الأوهام دون إياب
يا أمة الإسلام لن تتسنمي ... رتب العلا بالمال والأحساب
لن تسلكي درب الخلاص بمدفع ... وبكثرة الأعوان والأصحاب
لن تبلغي إلا بنهج صادق ... وتعلق بالخالق الوهّاب
تفنى الجيوش وتنتهي آثارها ... وننال بالإيمان عز جناب
وتظل قوة ربنا الغلاب ... تفنى القوى مهما تكاثر عدها
اللهمّ إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم اهدنا، ويسّر الهدى لنا، وثبتنا على الإسلام حتى نلقاك
===============
 مسافرون إلى الخارج
الخطبة الأولى
أيّها الإخوة في الله:
تلقيت اتصالا هاتفياً من إحدى الأخوات، فإذا بها تريد أن تعرض مشكلةًَ حصلت في بيتها، وقضيةً أقلقت بالها، وأقضت مضجعها، وقلبت حياةَ السعادةِ همّاً، والراحةِ غمّاً، فقلت لها:
ما هي قضيتك؟!، وما هو خبرك؟!.
فقالت بصوت حزين: كنا نعيش في راحة تامة، وسعادة عامة، أنا ومجموعةٌ من إخوتي، وكانوا حريصين على الخير والاستقامة، محافظين على صلاة الجماعة، فحصلت لأحدهم بعثةٌ دراسية لخارج البلاد، ففرحنا بذلك، واستبشرنا بهذا الخبر!.
ذهب أخي هناك ومكث مدةً طويلة لإتمام دراسته، ثم عاد أخي إلينا، نعم عاد إلينا، وأقيمت له حفلةٌ لسلامته وعودته، وحصولِه على الشهادة، ثم مضت الأيامُ، فإذا بها تكشتف حقيقة مروعة، وصورة مفزعة.
قالت: أخي الذي كنت أعرفه قبل سفره للخارج، أصبح ينظر إلينا باحتقار وازدراء، ويرى أننا لا نزال في قمة الرجعية والتخلف، وبدأ يُظهر إعجابَه بالحياة الغربية، وما هم عليه من التقدم والحرية، ثم هو يناقشنا دائماً: لماذا أنتم غاضبون على يهود، إنهم مظلومون، مشردون، يبحثون عن حقهم وأرضهم، التي سلبت منهم؟!.
وفوق ذلك بدأ يتخلف عن الصلاة، بل تركها بالكلية، إلا مجاملة لضيف أو قريب.
حاولت إعطاءه الأشرطةَ النافعةَ فكان يلقيها ويسخر مني، وضعت كتباً في غرفته فإذا بها في سَلْةِ المهملات.
باختصار يا شيخ: أخي تغير من حياة الإسلام إلى حياة الكفر، فماذا أفعل ؟وماذا أصنع ؟ فوالدتي لا يرقى لها دمع ولا يهنأ لها عيش، حزنا على ولدها الذي فقدته وهو لا يزال على قيد الحياة ؟!.
أيها الأخوة في الله:
هذه مأساة تتكرر بسبب تهاونِ كثير من الناس في أمر السفر إلى بلاد الكفر، أو بلاد تشابهها:
أنا لست وحدي في طريق متاهتي ... أبناؤكم في الغرب بالعشرات
أبناؤكم في الغرب مصدرُ رزقهِ ... يتصدقون عليه بالنفقات
سلمتموهم للعدو غنيمةً ... فلتغسلوا الأدران بالعبرات
البعض يذهب هناك من أجل السياحة، أو من أجل تعلم اللغة الأجنبية أو الدراسة، مع عدم توفر الشروط الشرعية فيه: فلا ضرورة في السفر هناك، ولا علم عنده يدفع به عن نفسه الشبهات، ولا دين يردعه عن الشهوات.
يخرج الشابُ من بيئته المحافظة، ومجتمعهِ الطاهرِ العفيف، فيرى هناك التقدمَ الصناعيَ، والتفوقَ العلميَ، فيصاب بالانبهار بالحضارة الغربية التي هي كسراب بقيعة، فيعتقد أن ما نحن عليه من ضعف صناعي، وتخلف تقني، هو بسبب ما نتمسك به من دين وعقيدة، وقيم وأخلاق، فإذا به يستحي أن ينتمي إلى هذا الدين، وتزداد قناعتُه بما عليه الغربُ الكافرُ من تفسخ وانحلال، وضياع واضمحلال، وأنه الحقُ الذي لا مرية فيه، والصوابُ الذي لا شك فيه، فيبدأ بالتخلي عن مبادئه وقناعاته السابقة، يتخلى عن مبادئ الإسلام العظام، ومبانيه العظام، فيصبح كما أصبح هذا الشابُ المسكينُ، الذي نسأل الله تعالى أن يردَه إلى الحق رداً جميلاً وسائر المسلمين يا رب العالمين.
ومن أجل هذا حرص الغربُ الكافرُ على قضية البعثات العلمية، والدعايات السياحية، والتي من خلالها، يتم غسلُ أدمغةِ كثير من أبناء المسلمين، وقلب المفاهيم لديهم، وتغير الحقائق في أذهانهم، إلى مفاهيم منكوسةٍ، ومعاييرَ مقلوبة، فيخرج جيلٌ لا يعرف من الإسلام إلا اسمهُ، ولا من القرآن إلا رسمهُ، فيعمل هؤلاء في بلدهم ما عجز الأعداء عن تنفيذه وعمله.
أيها الأخوة في الله:
وإذا انتقلنا من القرن الخامس عشر لنقف على القرن الأول الهجري، قرنِ الجيلِ الفريد، أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلّم، لنرى صورةً مشابهةً لهذه الصورة، ونعلمَ أن الفتنةَ لا تؤمن على الحي ولو كان أتقى الناس، فـ "القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء". (1) كما قال عليه الصلاة والسلام.
فعندما اشتد آذى كفارِ قريش للفئة المؤمنة في مكة، وضاقت بهم الأرض، أمر النبي صلى الله عليه وسلّم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وذكر عليه الصلاة والسلام أن فيها ملكاً لا يظلم، فانتقل إليها كوكبةٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليعبدوا الله تعالى دون أن يمسَهم أذى أو يصيبَهم مكروه، وكان من ضمن هؤلاء الذين هاجروا عبيدُ الله بنُ جحش الأسدي مع زوجِته أمِ حبيبة بنتِ أبي سفيان رضي الله عنها، فلما وصل هناك ورأى أهلَ الحبشةِ وما هم عليه من دين، وكانوا على دين النصرانية، تأثر بهم، فكان يفكّر دائماً، وبعد فترة من الزمن قرر الدخولَ في النصرانية، وبالفعل أخبر زوجتَه أمَ حبيبة أنه ترك الإسلامَ ودخلَ النصرانيةَ! نسأل الله تعالى حسن الخاتمة.
تأمل معي أخي الكريم هذه الحادثةَ العجيبةَ، رجل أسلم قديماً، فكان من أوائلِ من أسلم، وهاجر من أجل الدين، ترك أرضَه وأهلَه ومالَه من أجل الدين، وهو من القرن الأول، وممن شاهد التنزيلَ، ورأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم، وما أيده به الله تعالى من معجزات، وهجرتُه كانت لضرورة ولم تكن من أجل السياحة والنزهة، أو قضاءِ الوقت للتعرف على معالم تلك البلاد! ومع ذلك؛ حدث له هذا الحادثُ العظيم، الذي خسر به الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران العظيم.
فماذا نقول إذن لمن هم أقلُ من هذا بكثير؟!. ماذا نقول لمن ينتقلون إلى تلك الديارِ البائسةِ من أجل السياحة ويصطحبون معهم فلذاتِ الأكباد، ومهجَ النفوس؟! حتى بلغ عددُ الذين يسافرون لتلك الديار البائسة أكثرَ من أربعةِ ملايين سائح.
وقد أكدت الدراساتُ أن أربعةً وعشرين بالمائة من الأسر السعودية تتجه نحو السياحةِ الداخلية، بينما يتجه سبعةٌ وأربعون بالمائة إلى دول غربية، والنسبة الأخرى متجهةًَ إلى الدول العربية!.
وبلغت نسبةُ المصروفاتِ الخارجيةِ حوالي خمسةٍ وأربعين مليار ريال سعودي.(2)
فلا حول ولا قوة إلا بالله.
فإلى الذين يردّدون صباح مساء: لا إله إلا الله، وهم يعلمون أنهم يعلنون بهذا، ولاءهم الكاملَ لله ورسوله، ويسلمون له قيادَهم.
إلى المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون.
إلى هؤلاء نسوق حكمَ اللهِ ورسولهِ صلى الله عليه وسلّم في هذا المنكر، الذي أصبح اليومَ معروفا، يقول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً). [سورة النساء، الآيات: 97-99].
قال ابن ُكثير رحمه الله: "هذه الآيةُ الكريمةُ عامةٌ في كلِ من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادرٌ على الهجرة، وليس متمكناً من إقامةِ الدين، فهو ظالمٌ لنفسه، مرتكبٌ حراماً بالإجماع، وبنصِ هذه الآية" (3).
ويقول صلى الله عليه وسلّم: "من جامعَ المشركَ وسكنَ معَه فإنه مثلُه" (4). وقوله صلى الله عليه وسلّم: "ولا تستضيئوا بنار المشركين" (5). وفي حديث بهز بن حكيم: "أن تفر من شاهق إلى شاهق بدينك".
قال ابنُ كثير: "معناه لا تقاربوهم في المنازل، بحيث تكونوا معهم في بلادهم، بل تباعدوهم، وتهاجروا من بلادهم"، ولهذا روى أبو داود فقال: "لا تراءى ناراهما" (6). وفي قصةِ إسلامِ جرير، لما قال: يا رسول الله! بايعني واشترط، فقال: "أن تعبدَ الله ولا تشركَ به شيئاً، وتقيمَ الصلاة، وتؤتَي الزكاة، وتناصحَ المسلمين، وتفارقَ المشركين" (7)
وقد أدرك علماءُ السلفِ رضي الله عنهم من هذه النصوصِ وغيرِها، تحريمَ السفرِ لبلادِ الكفار لغير عذر شرعي، فعن عبدِالله بنِ عمرو رضي الله عنهما أنه قال: "من بنى بأرض المشركين، فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة" (8).
وقال الحسنُ بنُ صالح رحمه الله: "من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلامَ وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين فأحكامهُ أحكامُ المشركين" (9).
وقال الشيخُ عبدُاللطيفِ بنُ حسنِ آل الشيخ رحمه الله: "إن الإقامةَ ببلد يعلو فيها الشركُ والكفرُ، ويظهر فيها دينُ الإفرنج والروافض، ونحوهِم من المعطلة للربوبية والألوهية، وترفع فيها شعائُرهم، ويهدم الإسلامُ والتوحيدُ، ويعطل التسبيحُ والتكبيرُ والتحميدُ، وتقلع قواعدُ الملةِ والإيمان، ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان، فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقةُ الإسلامِ والإيمانِ والدينِ، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين، بل لا يصدر عن قلب رضي الله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، فإن الرضا بهذه الأصولِ الثلاثةِ، قطبُ رحى الدين، وعليه تدور حقائُق العلمِ واليقينِ، وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاتِه، والغيرةِ لدينه والانحيازِ إلى أوليائه، ما يوجب البراءَة كلَ البراءِة، والتباعدَ كلَ التباعدِ، عمن تلك نحلتُه وذلك دينُه، بل نفسُ الإيمانِ المطلقِ في الكتاب والسنة، لا يجامعُ هذه المنكرات" (10).
ويقول العلامةُ ابنُ باز رحمه الله تعالى: "السفر إلى البلاد التي فيها الكفرُ والضلالُ والحريةُ وانتشارُ الفسادِ من الزنى وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال فيه خطر عظيم على الرجل والمرأة، وكم من صالح سافر ورجع فاسداً، وكم من مسلم رجع كافراً، فخطرُ السفرِ عظيم والواجب الحذر من السفر لبلادهم، لا في شهر العسل ولا في غيره" (11).
ويقول الشيخُ صالحُ الفوازان حفظه الله تعالى : "لا يجوز السفرُ إلى بلاد الكفار من أجل النزهة لما في ذلك من الخطر على العقيدة والأخلاق، ولا يجوز للمرأةِ أن تطيعَ زوجَها في السفر في هذه الحالة لأنه معصية، ولا طاعَة لمخلوقٍ في معصيةِ الخلق" (12).
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
أيها الأخوة في الله:
ومع هذه الأدلة ِالواضحةِ، والبراهينِ الساطعةِ، وأقوالِ السلفِ والخلفِ النيرةِ، نرى بعضَ الأسرِ ينتظرون بفارغ الصبر لتبدأ رحلات سياحية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً بدعوى الترفيه.
وإنني إذ أدعو كلَ أبٍ إلى الترفيه المباح الحلال له ولأولاده، أقول: يجب أن يكون هذا الترفيهُ متفقاً مع قيمنا، متكاملاً مع عقيدتنا، يبني ولا يهدم، يقدم ولا يؤخر، فيزداد الأولادُ بالتأمل في خلق الله من جبال وأنهار، وسهول وبحار، وزهور وأشجار إيماناً وتسليماً، كما يزدادون معرفةًَ ببلاد الله الواسعةِ وعبادهِ المنتشرين فوقَ أرض الله.
ولكن أن تصبح السياحةُ في بلاد تخلع فيها الكرامة وينسلخ بها الحياء، ثم نبذل فيها الأموال الطائلة، فقل لي بربك:
ماذا ستجني الأمةُ من جراء ذلك؟!.
وكم من المكاسب سيتحصل عليها الأعداءُ من ذهابنا إلى ديارهم؟! من ضعف في الديانة، وتدهور في الأخلاق والكرامة وذلك.
والله، إنّ هذا لهو الخسران العظيم.
وإننا لا نعجبُ والله من القنواتِ الفضائية، والإذاعةِ الغربية في التسويق للسياحية الخارجية، لأنهم نصبوا أنفسَهم لحرب الدين والقضاء على أهله، ولكنّ العجبَ كلَ العجبِ من صحفنا ومجلاتنا وأماكن الدعايات في شوارعنا، التي أصبحت مرتعا لما نُحَّذر منه، فحين نُقلبَّها لا نجدها ممتلئة بشروح مفصلة لما يتعرض له المسلمون في شرق الأرض وغربها من حروب فتاكة، ودماء مهدرة، وأراض منهوبة، وحقوق مضيعة، كلا، كلا، فهذه قضايا جانبية، وأحداث هامشية.
وقد بلغ بهم التضليلُ لأبناء هذا الوطن المعطاء أن تُفَرغ أعمدةٌ كاملةٌ للإعلانات، عن ماذا يا ترى؟!:
هل لحملة تبرعات للإخواننا المتضررين في مشارق الأرض ومغاربها؟!.
كلا، بل أقل من ذلك!.
هل هي إعلاناتٌ من أجل السياحيةِ الداخليةِ في هذا البلد الذي تتوفر فيه مقومات السياحة؟!.
أيضاً: كلا، إنها الإعلاناتُ السياحة، والتخفيضاتُ الخيالية عن أسعار التذاكر، والإقامة في بلدان تغلب عليها الرذيلةُ!.
إنها دعوة لأهل هذه البلاد رجالاً ونساءاً، صغاراً وكباراً إلى السفر للخارج، وبذل الأموالِ الطائلةِ لإضاعةِ قيمِ الإنسان ومبادئهِ، وأخلاقهِ وعفافهِ، وطهرهِ ونقائه!.
ويا ترى ماذا يفعل بعضُ شبابِنا هناك، هناك في ديار العهر والفساد، هناك في بلاد الكفر والإلحاد:
في أرض أوروبا قتلت كرامتي ... وأضعت في حاناتها ثرواتي
وعلى مسارحها نثرت دراهمي ... وأجدت فيها أحسنَ الرقصات
باريس تعرفني ولندنُ لم تزل ... ترنو إلى جيبي وحسنِ هباتي
وعيون مانيلا تراقب مقدمي ... ولكم غرستُ بأرضها شهواتي
كم حانة ذوبت فيها همتي ... وعقدتُ فيها خيرَ مؤتمراتي
وشربت فيها الكأس حتى خِلتني ... أدمي فؤادَ الكأسِ بالرشفات
أيها الأخوة في الله:
إذا كنا نشكو من وفرةِ المالِ فإن هناك إخوانا لنا من المسلمين يتضورون جوعا وتهلكهم المصائبُ ولا يجدون من يغيثهم ؟!!
وإذا كنا نشكو من الفراغ فلنتذكر حديثَ نبينِا محمدٍ صلى الله عليه وسلّم حين قال: "لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ" (13).
وإذا كنا عازمين على السفر للخارج، فلماذا لا يتم التنسيقُ مع المؤسسات الخيرية، والجمعيات الإسلاميةِ لتكون الرحلاتُ دعويةً، بدلاً من أن تكون سياحيةً، فتطعم المساكين، وتفرج كربةَ المكروبين، وتعلم الجاهلين، وتتحسّس أخبار المضطهدين، وتعلم ماذا يفعل النصارى الحاقدون بإخوانك المسلمين.
وإذا كنا نشكو من قلةِ الفرصِ المتاحةِ لنا ولأبنائنا، فإن سبلَ الخير متوفرةٌ وموجودةٌ، ولا عذرَ لأحد في تجاهلها من سياحة داخلية في بلادنا العامرة، وعمرةٍ لبيت الله الحرام، وزيارةٍ للأقارب والأرحام، ومراكزَ صيفيةٍ بناءة، وحَِلق تحفيظِ القرآن للرجال والنساء، وغيرِها من فرص الخير.
ولنعلم جميعاً أننا أمةٌ إن تعاونت على البر والتقوى، فلن يكون بها مكان لسماسرة الترفيهِ المشبوه ولا لألبسة التحرر الموبوءة.
وسنجني بإذن الله تعالى أطيبَ الثمارِ عندما نحافظ على فلذاتِ أكبادِنا، ونحرص على تربيتهم التربيةَ الجادة.
وهذا وصلوا وسلموا - رحمكم الله - على النبي العظيم، والمرشد الكريم: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً). [سورة الأحزاب، الآية: 56].
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 حقيقة التقوى
الخطبة الأولى
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان،
أمَّا بعدُ:
فان الناظر في واقع المسلمين اليوم يجد مرارة وحسرة، مما آل إليه حال الناس شعوباً وأفراداً.
فلا تكاد تمرّ بشارع من شوارعهم، أو سوق من أسواقهم، أو مؤسسة من مؤسساتهم، إلا وتجد المنكرات ظاهرة معلنة، والموبقات واضحة مشاهدة. فقد فسدت أخلاق كثير من الناس فانتشر في حياتهم الغش والخداع، والكذب والنفاق، وضيعت الأمانة أو كادت.
وهان المسلمون على أعدائهم فتسلط عليهم رعاع الناس، يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم، ويهتكون أعراضهم، وينتهبون ثرواتهم، ويبيعون مقدساتهم بأنجس الأثمان.
وإذا قلبت النظر، وأمعنت الفكر والتأمل، وقرأت السنن التي لا تتغير ولا تتبدل بحثاً عن السبب في كل ما حصل ويحصل وجدت السبب واضحاً، لا لبس فيه ولا غموض، فهو يتلخص في كلمتين لا ثالث لهما.
أيها المسلمون:
إن السبب في كل ذلك كله: غياب التقوى!.
وهي التي أبدى القرآن الكريم الحديث حولها وأعاد، مراراً وتكراراً حتى بلغت آيات التقوى أكثر من مائتين وخمسين آية، وما ذلك إلا لعظم شأنها وجلالة قدرها وكبير أثرها في النفس والمجتمع.
ومما يؤسف له، ويُتحسر عليه: أن مفهوم التقوى لا يزال مجهولاً عند الكثيرين، غامضاً عند آخرين، ومائعاً عند الباقين، إلا ما رحم رب العالمين.
فما معنى التقوى، وما حقيقتها يا ترى؟!.
سأل أمير المؤمنين، عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل أُبَي بن كعب رضي الله عنه عن معنى التقوى ومفهومها؟! فقال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟! قال: بلى قال :فما صنعت؟!
قال: شمرت واجتهدت أي اجتهدت توقي الشوك والابتعاد عنه أُبَي بن كعب: فذلك التقوى!.
إذا فالتقوى: حساسية في الضمير، وشفافية في الشعور، وخشية مستمرة, حذر دائم، وتوقٍ لأشواك طريق الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات، وأشواك المخاوف والهواجس، وأشواك الفتن والموبقات، وأشواك الرجاء الكاذب. فيمن لا يملك إجابته الرجاء، وأشواك الخوف الكاذب ممن لا يملك نفعاً ولا ضراً، وعشرات غيرها من الأشواك.
خل الذنوب صغيرها ... وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماشي فوق ارض ... الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرنّ صغيرةً ... إنّ الجبال من الحصى
هذا هو مفهوم التقوى، فإذا لم يتضح لك بعد فاسمع إلى علي رضي الله عنه وهو يعبر عن التقوى بقوله:
هي "الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل".
فهل نخاف من الجليل الذي يقول: (وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ) ويقول: (ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ)؟!.
وهل يخاف من الجليل من يضيع فرائضه ويخل بواجباته، ويغش الموبقات الواضحات فضلا عن المشتبهات؟!.
وهل عمل المسلمون بالتنزيل قرآناً وسنة؟! أم تراهم استبدلوها، وأخذوا بدلاً عنها قوانين البشر وأنظمتهم الهزيلة القاصرة وجعلوها دساتير مقدسة ولوائح معظمة لا تقبل مناقشة ولا مراجعة ولا نقداً ولا تصحيحاً؟!.
ثم هل قنعنا بالكثير فضلاً أن نقنع بالقليل ونرضى بالستر والكفاف.!.
هذه حقيقة التقوى وهذه مفهومها! فأين واقع المسلمين اليوم من هذه المعاني المشرقة الوضيئة والمضيئة؟!.
لقد كان المجتمع الإسلامي الأول مضرب المثل في نزاهته وعظمة أخلاقه وتسابق أفراده إلى مرضاة ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه.
وكانت التقوى سمة بارزة في محيا ذلك الجيل العظيم، الذي ساد الدنيا بشجاعته وجهاده، وسارت بأخلاقه وفضائله الركبان مشرقاً ومغرباً.
فقد كان إمام المتقين عليه الصلاة والسلام قمة في تقواه وورعه، وشدة خوفه من ربه العظيم الجليل، فكان يقوم الليل يصلي ويتهجد، حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من النشيج والبكاء، وهو الذي غُفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر.
وأما صاحبه المبجل وخليفته العظيم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، فكان يقول: "يا لتيني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل"!.
وكان له خادم يأتيه بالطعام، وكان من عادة الصديق، أن يسأله في كل مرة، عن مصدر الطعام، تحرزاً من الحرام!، فجاءه خادمه مرة بطعامه، فنسي أن يسأله كعادته! فلما أكل منه لقمة، قال له خادمه لمَ لمْ تسألني يا خليفة رسول الله، كسؤالك في كل مرة؟!.
قال أبو بكر: فمن أين الطعام يا غلام؟!.
قال: دفعه إلى أناس كنت أحسنت إليهم في الجاهلية، بكهانة لهم.
وهنا ارتعدت فرائض الصديق. وادخل يده في فمه، وقاء كل ما في بطنه وقال، والله لو لم تخرج تلك اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها!.
كل ذلك من شدة خوفه وتقواه، وتورّعه عن الحرام فهل يعي ذلك، أقوام لا يتورعون عن أكل الحرام، واغتصاب أموال الناس وممتلكاتهم، وحقوقهم ومكتسباتهم.
وأما خوف عمر رضي الله عنه وشدة تقواه، فعجب من العجب!
سمع قارئاً يقرأ قوله تعالى: (يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً) فمرض ثلاثاً يعوده الناس!.
بل أنه قرأ مرة قوله تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ). فمرض شهراً يعوده الناس مريضاً!.
وأما علي، رضي الله عنه، فكان يقبض لحيته في ظلمة الليل ويقول: "يا دنيا غري غيري، لي تزينت أم لي تشوقت، طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيهن، زادك قليل وعمرك قصير"!.
وخرج ابن مسعود مرة في جماعة، فقال لهم: "ألكم حاجة؟! قالوا: لا، ولكن حب المسير معك! قال اذهبوا: فإنه ذلٌّ للتابع وفتنة للمتبوع".
أيها الإخوة الكرام:
دعونا من الخلفاء الراشدين والصحابة المكرمين، ولنتجاوز الزمن سنيناً عدداً، فها هو هارون الرشيد الخليفة العباسي العظيم، الذي أذلّ القياصرة، وكسّر الأكاسرة، والذي بلغت مملكته أقاصي البلاد شرقاً وغرباً، ها هو يخرج يوماً في موكبه وأبهته، فيقول له يهودي، يا أمير المؤمنين اتق الله! فينزل هارون من مركبه ويسجد على الأرض لله رب العالمين، في تواضع وخشوع، ثم يأمر باليهودي، فيقضى له حاجته، فلما قيل له في ذلك! قال: "لما سمعت مقولته تذكرت قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ). فخشيت أن أكون ذلك الرجل!".
وكم من الناس اليوم من إذا قيل له: اتق الله، احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، غضباً لنفسه، وغروراً بشأنه؟!.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "كفى بالمرء إثماً أن يقال له: اتق الله، فيقول: عليك نفسك! مثلك ينصحني؟!".
إذاً فيوم غمرت قلوب السلف بالتقوى. جمعهم الله بعد فرقه، وأعزهم بعد ذلة، وفتحت لهم البلاد ومصرت لهم الأمصار، وكل ذلك تحقيقا لموعود الله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ).
أما حين تغيب التقوى كما هو واقعنا اليوم: تعود البلاد جرداء، والأرض صحراء، وتقل الموارد، وتتبخر الأرصدة، ولا يبارك في مد ولا صاع، ولا ملبوس ولا مركوب، ويكثر العاطلون، ويتجرأ السُرّاق، وينعدم الأمن، ويقل الحياء وتتوارى الفضيلة.
وأما على نطاق المواجهة مع الأعداء: فتتحول الجموع الحاشدة، والملايين الغاضبة إلى نمور من ورق، ينتفخون انتفاخة الهر، ويهربون هروب الخائف الملهوف، وصدق فيهم خبر رسولنا صلى الله عليه وسلم: "تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها! قالوا أمن قلة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟! قال: لا أنتم، يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل"!.
وكأني به عليه السلام، يخاطبنا نحن، ويقصدنا نحن الذين بلغنا ألف مليون لكننا متناحرون، ممزقون، تكالبت علينا الأمم، فأثخنت جراحنا وأراقت دماءنا، وأذاقتنا الذل والصغار، ونحن الذين اُصطفينا لنكون خير امة أخرجت للناس!.
فماذا فعل اليهود بفلسطين؟!.
وماذا فعل الهندوس في كشمير؟!.
وماذا فعل الصرب في البوسنة والهرسك؟!.
وماذا فعل النصارى في الصومال والفلبين؟!.
إلا أنه لا مخرج لنا، ولا نجاة إلا بتحقيق التقوى في الصدور، وتصحيح أصل الإيمان في القلوب!.
ويومها سيسود الأمن، وتحفظ الأمانة، وتعم الفضيلة، وتخضع لنا الأعداء.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله ولي الصالحين، وأن محمداً إمام النبيين، وأشرف المرسلين، صلى الله عليه، وآله وصحبه والتابعين، ومن سلك طريقه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين،
ما بعد:
فان للمتقين صفات، وللتقوى ثمرات.
فمن صفات المتقين: ما أخبر به سبحانه:
(الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
إذاً فمن صفاتهم الإيمان بالغيب، ومنه الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، والجنة والنار، والحشر والجزاء والحساب والصراط والميزان.
ومن صفاتهم أنّهم يقيمون الصلاة، أي: يقيمونها بخشوعها وخضوعها وأركانها وواجباتها، ويؤدونها في أوقاتها من غير مماطلة أو تثاقل أو تأخير أو تسويف.
فهم مواظبون على أدائها مع جماعة المسلمين في المساجد، استجابة لله ولرسوله، وخوفاً من أليم عقابه تعالى.
ومن صفاتهم: الإنفاق في مرضاة لله، فهم مزكون لأموالهم، متصدقون على الفقراء والمساكين والمحتاجين.
ومن صفاتهم: الإيمان بما أنزله الله تعالى على رسوله، وهو القرآن العظيم، إيماناً يدفعهم إلى الوقوف عند حدوده، والتزام شرائعه وتحكيمه والتحاكم إليه.
وأما ثمرات التقوى وفوائدها، فيصعب حصرها، فمنها:
• نيل رضوان الله تعالى في جنات النعيم: قال الله تعالى: (قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ).
• معية الله تعالى، بالحفظ والتأييد، والنصرة والتمكين: ومن كان الله معه فلن تنتكس له راية، ولن تخيب له دعوة، ولن يُهزم له جند، قال الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ).
• ومن ثمرات التقوى، الانتفاع بالقرآن العظيم، وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم: قال الله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ).
• ومن ثمرات التقوى: الحفظ والصون من كيد الشيطان ووسوسته، ومكره وخبثه: قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ).
• ومن ثمرات التقوى كذلك: قبول العمل الصالح، قال الله تعالى: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ).
• ومن ثمراتها كذلك: انتفاء الخوف والحزن في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد قال الله تعالى: (فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ).
• ومن ثمرات التقوى: حسن العاقبة في الدارين، ففي الدنيا أمن ونصر وتمكين، وفي الآخرة جنة ونعيم، قال الله تعالى: (فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ).
• ومن ثمرات التقوى كذلك: النجاة من نار جهنم المخيفة المرعبة، قال الله تعالى: (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً).
هذا قليل من كثير، وغيض من فيض، فما أنت فاعل أيها الأخ الكريم؟!.
إلا ترى أنّ الوقت قد حان لتنضم لرحاب المتقين، ومواكب الصالحين؟!.
لا أظن أنّ أحدا في قلبه بقية من إيمان يسمع آيات الله، وأحاديث رسوله في الوعد والوعيد إلا ويسارع إلى ربه ومولاه متضرعاً لقبول توبته، مردداً بخشوع وخضوع: رب إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني انك أنت الغفور الرحيم.
أخي في الله:
تدارك نفسك قبل أن يقال: رحم الله فلاناً، فقد مات فجأة، أو: صلّوا على فلان واكسبوا أجره.
اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتذهب بها الفتن عنا،
اللهم لا تفرق هذا الجمع، إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، إنك أنت الرحيم الغفور
==============
 مزمار الشيطان وأثره في المجتمع
أيها الأخوة في الله : إن القلوب إذا ضعف إيمانها ..وأقدمت على المنكر عدة مرات ، آنسته واطمأنت إليه ، وأصبح لديها أمراً مألوفا ، لا تشعر منه بحرج ولا إثم ..وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن العبد إذا أذنب ذنباً ، نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب ونزع صُقل منها ، وإلا امتدت حتى تعلو قلبه ، وذلك الران الذي ذكر الله تعالى ، (( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون )) فإذا علا القلوب ذلك الران ، أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ، حتى لو عَرفتْ قُبح ذلك الفعلِ وتحريمه ، وهي عقوبةٌ بالغة لأصحاب المنكرات والمعاصي ، تجُرَؤهم على حدود الله ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ، إنها عقوبة .. أبلغ من مصائب الأنفس والأموال ، لأنها دفع إلى النار وإغراء بها ، وأوضحُ مثالٍ على ذلك ..منكر خبيث ، صيد به قلوب الجاهلين والمبطلين …وشحذ شهواتها الحيوانية ..وتعلقت به النفوس ..اشد من تعلقها بالطعام والشراب ..بل وأحب قوم فيه وابغضوا ..مع أنه منكر خبيث طالما ضرر بالأمم والشعوب ، وسلبها حضارتها ..و ما ظهر في قوم ..وفشا فيهم ..واشتغلوا به ..إلا سلط الله عليهم العدو ..وبلوا بالقحط والجدب..إنه سماع الغناء المصحوب بالموسيقى الذي تتابعت النصوص على تحريمه ..ومنافته لروح الإسلام الجادة الطاهرة الرفيعة ..ومع ذلك فقد ألفه بعض المسلمين وتعلقوا به ..أشد من تعلقهم بالقرآن الكريم أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بل إن الأمر يصل ببعضهم إلى أن يبعد مؤشر المذياع ..حين يسمع القرآن ..حتى إذا سمع مغنية فاجرة تتشدق بمنكر القول ..أو مغنيا يتكسر ويتأوه ..انتعش فؤاده ..ورقص طربا ..فكيف يتسنى لأمة ..هذا حال بعض أفرادِها ..أن تبني مجدا ..أو تستعيد عزا ..أو حتى تدفع عن نفسها عدوا أو طامعا ..والتاريخ دليل على أنه ما مِنْ أمة أوغلت في الغناء والموسيقى ..إلا أصيبت بالضعف والهوان ..والذل والخذلان ..كما تردت الأمة الرومانية واليونانية من قبل ..وكما تتردى اليوم .. الأمة الغربية ..في أمراضها القاتلة ..كالجريمة والانتحار والانحلال ..وذلك لأن الاستماع إلى الموسيقى والغناء الخليع ..يولد في النفس الارتخاءَ الدائم ..ويشحذُ الشهوات .. فتصعب التكاليف ..وتتسلط الشهوة ..وتعظم الحياة الدنيا ولذاتُها في النفس ..وتتلاش الآخرة والعملُ لها ..لأن الغناء والموسيقى ذروة اللهو ..واللهو ذروة الحياة الدنيا ..وفي ذلك كلهِ ..تخديرٌ لمشاعر الجهاد والتضحية والفداء ..ويكفيك أن تنظرَ إلى تصرفات السامعين ..وحركاتهم المنافية للوقار ..وتستمع إلى أمانيهم في إشباع شهواتهم ..التي ألهبها هذا الغناء والموسيقى..فمن يطفئها ؟ ..يكفيك هذا ..لتحكم على هذا المنكر وأثرِه المدمر في الأمم ..وهذا نذير للأمم اللاهية الراقصة ..وما أكثر ما تميع أخلاق الأمة ..على موائد اللهو والطرب ..ومن هنا ..تعرف يا أُخي .. لماذا يركز اليهود في مخططاتهم الإجرامية لإفساد العالم ..على نشر الغناء والموسيقى ..وتشجيع محترفيها ..والدعاية لهم ..وقد ذكروا في بروتوكولاتهم ..أنهم سينشرون الفن والرياضة ..ويخدرون بهما الشعوب ..حتى يخلوا لهم الجو ..فيحكموا العالم ويتحكموا به ..ومن هنا أيضا تعرف الجريمة التي يرتكبها بعض الآباء في تنفيذ مخططات اليهود ..من حين يعلمون أو لا يعلمون ..فبدلاً من أن يوقظوا في أبناءهم العزة الإسلامية ، والكرامة القرآنية ..ويشعلوا فيهم حماسة التضحية في سبيل الله ..ونفض الغبار عن أمتهم التي سامها عدوها سوم العذاب والذل والهوان ..بدلا من ذلك ..يشجعونهم على استماع الغناء ..ولا ينكرون عليهم ذلك ..وهنيئا لليهود بأولئك الأعوان المخلصين المحتسبين .. ولهذه الأسباب كلِها ولغيرها من الحكم ..فقد حرم الإسلام هذا اللون من اللهو ..في كتاب الله وسنة رسوله ..وفي استنباط جمهور العلماء والحكماء والعقلاء ..فإلى الذين يرددون في كل مناسبة لا إله لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ..وهم يعلمون أنهم يعلنون بهذا ..ولاءهم الكامل لله ورسوله ..ويسلمون له قيادهم ..إلى المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ..وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ..وعلى ربهم يتوكلون ..إلى هؤلاء نسوق حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المنكر ..الذي أصبح اليوم معروفا ..يقول الله تعالى : (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم )) [لقمان 7 ] قال الواحدى وغيره : أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء قاله ابن عباس و عبدالله بن مسعود . قال أبو الصهباء سألت ابن مسعود عن قوله تعالى (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث )) فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاث مرات .
و روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ولو لم يكن في تحريم هذا المنكر إلا هذا الحديث لكفى ..لقوته وصحته ..وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " نُهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة ؛ لهو ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة ؛ لطم وجوه وشق جيوب " رواه الترمذي وحسنه الألباني ..فهل يؤخذ بعد ذلك قول أحد ؟!!
ولقد فهم علماء السلف رضي الله عنهم من هذه النصوص وغيرها ..تحريم ذلك وخطره على الأمم والشعوب ..فاتفق الأئمة الأربعة رضي الله عنهم على حرمته وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء ، فقال في فتاويه: أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع ) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(فإنهم متفقون (أي الأئمة الأربعة) على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه ..)[1]
والله جل جلاله نهى المرأة أن تحرك رجلها حتى لا يُسمع صوتُ خلالها ..فكيف بمن تتكسر في صوتها ..متميعة في كلامها ..تتأوه ووتتغنج ..فتثير كامن الشهوات السافلة الدنيئة ..هذا قولهم في غناء معظمه زهد وحرب ..فكيف بهذا النوع السائد اليوم ..الذي يحرض على الفاحشة ..ويشحذ الشهوات ..ويفجر الغرائز الحيوانية ..قال الإمام القاسم بن محمد : الغناء باطل والباطل في النار ..ويقول الفضيل بن عياض : الغناء رقية الزنا .. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده : ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء ..وقد قال يزيد بن الوليد : ( يا بني أمية ..إياكم والغناء ..فإنه يذهب الحياء ..ويزيد الشهوة ..ويهدم المرؤة ..وإنه لينوب عن الخمر ..ويفعل ما يفعل السكر ..فإن كنتم لابد فاعلين ..فجنبوه النساء ..فإن الغناء داعية الزنا ) ..وذلك لأن غناء الرجل ..ذو أثر كبير على عواطف المرأة ومشاعرها .. و قال الشافعي رحمه الله : صاحب الجارية ، إذا جمع الناس لسماعها ، فهو سفيه ترد شهادته ، وأغلظ القول فيه ، وقال :هو دياثة ..فمن فعل ذلك كان ديوثا ،قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها ، لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل ، كان سفيها فاسقا ، وقد سمع سليمان بن عبد الملك صوت غناء ..فاحضر المغنيين وقال : إن الرجل ليتغنى فتشتاق له المرأة ..ثم أمر بخصائهم .. فيا لله ..أي رجل بعد هذا ..يملك في نفسه شيئا من الغيرة والرجولة على محارمه ونسائه ..يسمح لنسائه وبناته يصغين إلى غزل الفجار ..من المطربين السافلين ..ويكفينا ما هو منتشر عند بعض الفتيات ..من عشقهن للمطربين ..وتفاخرهن بذلك ..في المدارس والبيوت ..واحتفاظهن بصورهم ..ولعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا ؟ ! وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان و الصبايا ؟! وكم جرّع من غصة ، وأزال من نعمة ، وجلب من نقمة ،وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة ..وغموم متوقعة ..وهموم مستقبلة ..
و بعد آلا يتق الله أولئك الآباء ..الذين يرضون بذلك في أهلهم ..ويصغون له تاريكن شرع الله ورائهم ظهريا ..إنما يستجيب الذين يسمعون ..والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ..فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ..ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ..إن الله لا يهدي القوم الظالمين ..
بارك الله لي ولكم
الخطبة الثانية
أيها الأخوة في الله : هذه رسائل أوجهها إلى أخوة لنا في الدين وما زالوا بحمد الله تعالى حريصين على مرضاة ربهم ، وإتباع سنة نبيهم ..
الرسالة الأولى : إلى محبي الغناء أن يتقوا الله تعالى فقد جاءهم النذير فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ، ها أنت قد علمت الآيات الواضحات والأحاديث البينات في تحريمه فلما التمادي والعصيان ؟ ! ولما هذا التجاهل لأحكام القرآن ؟! لماذا نراك عند سماع الغناء وقد خشعت منك الأصوات ، وهدأت منك الحركات ، و لو سمعت القرآن من أوله إلى آخره لما حرك لك ساكنا ، وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن في قلبك والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء بسماعهم ، فإنه من المعلوم ..أن من أحب حبيباً كان كلامه وحديثه أحب شيئا إليه كما قيل :
إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي
أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي
أما علمت أن حب القرآن وحب الغناء في قلب مؤمن لا يجتمعان !! فلماذا تختار مزمار الشيطان وتقدمه على كتاب الرحمن ؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟!
حب الكتاب وحب الحان إلغنا في قلب عبد ليس يجتمعان
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان
واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان
يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن
أما عملت أيها الشاب بالوعيد الشديد عند ظهور المعازف والغناء في الأمة ، فعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف " فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال : " إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور " رواه الترمذي وصححه الألباني .. وعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير "رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وابن القيم والألباني . فتصور نفسك يا أخي وأنت بين زملائك قد ضربت العود والمرواس وقد خسف الله بكم الأرض أو مسخكم قردة وخنازير فما موقفك ؟ وما مصيرك ؟ وكيف يكون جوابك أمام الجبار جل جلاله وأنت على هذه الحال ـ عياذا بالله من ذلك ..أما تخشى سوء الخاتمة فإن من أسبابها الإصرار على الذنوب فلربما غلب عليك حب الغناء عند سكرات الموت فيظفر بك الشيطان عند تلك الصدمة ..ويتخطفك عند تلك الدهشة ..عياذا بالله من ذلك ..وإذا كان الشيطان قد استطاع عليك وأنت في حال قوتك ونشاطك ..فكيف في حال ارتخاء اليدان وامتداد الساقان وثقل اللسان فالأمر أشد وأخطر فاتق الله يا عبد الله فالأمر جد خطير ..والموقف مهول.. نسأل الله السلامة والعافية.
الرسالة الثانية إلى الذين أنعم الله عليهم ..وأسبغ عليهم ..إلى الذين يبيعون تلك الأشرطة التي قد امتلأت بالفحش والخنا ..إلى الذين يؤجرون محلاتهم لمثل هؤلاء .إلى الذين يبيعون أدوت الغناء .أما إنكم قد ساعدتم عدوكم في إفساد أبناء أمتكم ..شبابا وشيبا ، ذكورا وإناثا ..في نشر الرذيلة بينهم ..فكم من أعراض قد انتهكت بسبب الغناء ؟!! وكم من شباب ضاعوا بسبب الغناء ؟! وكم من أموال الأمة قد أهدرت ؟!! كم من فضيلة قد تلاشت ؟ وكم من خصال رفيعة قد ضُيعت ؟!! وكم من سجايا حميدة قد أُهملت ؟! كم من شباب رأينهم قد أحيوا ليلهم في الاستراحات والمقاهي بسماع الأغاني الصاخبة ؟!! وكم من شاب طاش عقله بكلمة مغن أو مغنية فراح يتراقص بسيارته بسرعته الجنونية حتى لقي حتفه ؟! هؤلاء كلهم تعود أوزارهم إليك ..فأنت الذي نشرت بينهم هذه الشرور ..قال صلى الله عليه وسلم : " من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا " رواه مسلم .. فلماذا تحمل نفسك ما لا تطيق ؟! يقول الله جل جلاله : (( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون )) ..وهل أغلقت أبواب الرزق في وجهك ..حتى إنك لم تجد بابا سوى هذا الباب ؟ وحتى لو جرى ذلك لما جاز لك أن تفعله !! قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله r عن ثمن الكلب ومهر الزمارة " رواه البيهقي ، وقد أفتى العلماء الأجلاء في تحريم بيع هذه الأشرطة وتأجير المحلات لمن يبيعها ، قال تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ))
أخي التاجر الكريم :أن كسبك من وراء هذه الأشرطة أو هذا التأجير مال سحت ..واستمع يا رعاك إلى لما ورد عن كعب بن عجرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :" يا كعب بن عجرة انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت ، النار أولى به " رواه ابن حبان وصححه ، فهل تطيق نار جهنم التي أوقد عليها ثلاثة آلف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة ..وإذا كانت نار الدنيا تفعل بأهلها ما تراه أحيانا أو جربته في أحايين أخرى ..فكيف بنار جهنم ؟!! ثم ألم تعلم يا رعاك الله أن الذي يأكل الحرام لا تستجاب له دعوة ؟ فهل أنت مستغنى عن ربك عز وجل ودعائه ؟! عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم { وقال } يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك " رواه مسلم فاتق الله يا عبد الله فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ..ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما أنه يمكنك أن تجعل محلك مشعل هداية للأمة ببيع الأشرطة الإسلامية التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة أسأل الله تعالى أن يصرف عنك نزغات الشيطان وأن يجعلك من حزب الرحمن .
الرسالة الأخيرة ..لدعاة الإسلام ..وهداة الأنام ..إنكم مطالبون بأداء الأمانة ، ونصح الأمة ، وبذل الجهد ، وإفراغ الوسع في مناصحة من ابتلي بسماع الأغاني أو بيعها والذهاب إليهم .. وزيارتهم في أماكنهم ..وحثهم على ترك هذا المنكر العظيم ..الذي يخشى أن تعاقب الأمة كلها بسببه بخسف أو مسخ ـ عياذا بالله من ذلك ـ وتصور عظيم الأجر ..حينما يقلع تاجر عن بيع مثل هذه الأشرطة ..فكم من الأجر العظيم ستناله ؟ والشر العميم الذي قد أوقفته ؟ فلا تحرم نفسك الخير ..وكن مفتاحا للخير ..مغلقا للشر يقول الله تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ))
هذا وصلوا رحمكم الله على النبي العظيم
[1] منهاج السنة (4/439) .
================
 عبر وخواطر حول الصيفية
الخطبة الأولى
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان،
أمَّا بعدُ:
أيها المسلمون:
إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فبعد تعب وجهد وعناء تميل النفوس إلى التجديد والتنويع، وترنو إلى الترويح واللهو المباح دفعاً للكآبة ورفعاً للسآمة ليعود الطالب بعدها إلى مقاعد الدراسة بهمة وقادة، ويرجع الموظف إلى عمله بعزيمة وثابة ذلك أن القلوب إذا سئمت عميت.
والإجازة - يرعاكم الله - تجديدٌ للنشاط وإذكاء للحركة وصفاء للأذهان وترويض للأجسام وتعليل لها حتى لا تصاب بالخمول والركود، فيصبح جسماً هامداً وعقلاً غائباً.
عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً: فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ؟!.
قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.
فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَ سَلْمَانُ". [رواه البخاري].
هنا يبين الإسلام عن مراعاةٍ لحاجات الإنسان النفسية ومتطلباته الروحية.
الإسلام دين السماحة واليسر، فهو يساير فطرة الإنسان وحاجاته، فحين شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون قال: "لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنفية سمحة". [رواه أحمد].
فبعض الناس لا يرى في الحياة إلا الجد المرهق، والعمل المتواصل، وآخرون يرونها فرصة للمتعة المطلقة والشهوة المتحررة، وتأتي النصوص الشرعية فيصلاً لا يشق له غبار، فيشعر بعدها هؤلاء وهؤلاء أنّ هذا الدين وسط، وأن التوازن في حياة المسلم، مطلب قال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا...). [سورة القصص، الآية: 77].
يا عباد الله:
نعم، إنها الموازنة المطلوبة بين سائر الحقوق والواجبات، فها هو الإسلام يراعي الإنسان عقلاً له تفكيره، وجسماً له مطالبه ونفساً لها أشواقها.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا". [رواه البخاري ومسلم] وفي رواية: "كان يتخولنا أن نتحول من حالة إلى حالة".
لأن السآمة والملل يفضيان إلى النفور والضجر.
يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إنّ القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم". ويقول أيضاً: "روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أُكره عمي".
ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: "إني لاستجم قلبي باللهو المباح ليكون أقوى لي على الحق".
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال".
وهذا إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "يا حنظلة، ساعة وساعة". [رواه مسلم].
وربنا سبحانه وتعالى يقول: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). [سورة الأعراف، الآية: 32].
وبعد قراءة أحوالهم واستقراء سيرهم يحدد لنا سلف الأمة ضوابط اللهو المباح والترويح، فهاهم يروّحون عن أنفسهم فلا يتجاوز أحدهم حدود الشرع المطهر، وذلك كله بعيداً عن المحرمات أو المكروهات.
ولم يكن ترويحهم هدفاً لذاته، بل كان وسيلةً لتجديد الهمّة مع تصحيح النية لعمل أفضل وإنتاج أكمل، لذا لم يكن ترويحهم لمجرد تزجية الأوقات وتضييعها، وإمضاء الساعات دون مردود يقوي الجسم وينمي العقل.
كان الصحابة يروحون عن أنفسهم بالمرح والمِزاح والتسلية، ولا يقصّرون في شيءٍ من حق الله تعالى، وإذا جَدَّ الجِدُ كانوا هم الرجال، كما ثبت من فعلهم أنهم كانوا يتبادحون - أي يترامون - بالبطيخ فإذا جد الجد كانوا هم الرجال، وكما قال الأوزاعي عن بلال بن سعد: "أدركت أقواماً يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهباناً". وهكذا كانوا، رضي الله عنهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله: "فرساناً بالنهار رهباناً بالليل".
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "كان القوم يضحكون والإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال".
لقد كان ترويحهم وضحكهم وسمرهم وسفرهم وترفيههم لا يضعف إيمانهم، ولا يفسد أخلاقهم، لا يتعدى وقتُ الترويح على أوقات الصلاة وذكر الله وصلة الرحم وقراءة القرآن، أولئك هم الرجال: (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ). [سورة النور، الآية: 37].
كانوا يروّحون عن أنفسهم بعيداً عن سهر في ليل طويل، وسمر فارغ هزيل، يخل بحقوق كثيرة، ومنها حق الجسم، وحق الأهل، وفوق ذلك حق الله تبارك وتعالى.
إذا قرأنا سيرهم وتاريخهم نرى عدم الإفراط في استهلاك المباح لعلمهم بأن المهمة الكبرى للإنسان هي عبادة الله ولأن الوقت ثمين ومن منهج الإسلام عدم الإفراط في كل شيء حتى ولو كان في الصوم والصلاة والجهاد فكيف باللهو والترويح، كل ذلك حتى لا تُضَّيع الحقوق الأخرى وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله عنه: "صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً". [رواه البخاري].
الصيد - كما تعلمون - مباح في الأصل، وقد يُفرِط فيه البعض فيهدر أوقاته، ويهلك أيامه يتتبعه من مكان إلى مكان مطارداً باحثاً ولاهثاً غافلاً، هنا نهى الإسلام عن هذا الإفراط حفاظاً على وقت المسلم الغالي ليكون في طاعة مديدة ومتوازناً لأداء حقوق كثيرة فقال صلى الله عليه وسلم: "من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل". [رواه أحمد].
هذا فيمن يفرّط في اللهو المباح، فكيف بمن يفرط ويصرف أوقاته الثمينة وساعات عمره في أنماط ترويحية محرمة ينتهك فيها محارم الله، ويتجاوز مناهيه؟!.
وكيف بمن يقدّم حضور حفل أو وليمة أو فرح أو مباراة على فريضة من فرائض الله.!.
وكيف بمن يلهو ويمزح، ويضحك ويمرح بالسخرية من أحكام الله، أو الاستهزاء بعباد الله، يتهكم بأعراضهم، ويسخر من أحوالهم؛ سهرٌ وعبثٌ ونومٌ عن صلاة الفجر أو الظهر والعصر، هكذا يقضي بعضهم الإجازة.
أليس هذا نكراناً لنعم الله، وجريمة تنذر بالشؤم وتوجب سخط الإله؟!.
كان رسول الله يداعب أصحابه حتى تعجب الصحابة من مداعبته لهم وقالوا: "يا رسول الله إنك تداعبنا؟! قال: إني لا أقول إلا حقاً". [رواه الترمذي].
عباد الله:
الإجازة نعمة، وقد تكون نقمة إذا لم تستثمر في ترويح مباح، ولهو بريء، وعمل مفيد يستغرق الصباح والمساء، فإن هذا الفراغ الرهيب يعدّ مشكلة تقلق كل أب لبيب.
وهل فساد الأبناء إلا من الفراغ؟!.
لقد هاج الفراغ عليه شغلاً ... وأسباب البلاء من الفراغ
فهو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل".
فكم سهرة عابرة أسقطت فتى في أتون المسكرات والمخدرات؟!.
وكم من جلسةٍ عاصفة وقع البريء فيها في المهلكات؟!.
الفراغ جرثومة فساد تنتشر وتستفحل في مجتمعات الشباب، فتحطم الجسد، وتقتل الروح، الفراغ لص خابث، وقاطع عابث، وسارق خارب، أفسد أناساً، ودمر قلوباً، وسبب ضياعاً.
وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غفلة الكثير عما وُهبوا من نعمة الوقت والعافية، فقال: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ". [رواه البخاري من حديث ابن عباس].
قال ابن بطّال: "(كثير من الناس ) أي: أن الذي يوفق لذلك قليل". أ. هـ.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين.
وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً، أمَّا بعدُ:
أخي المسلم:
إنّ الإجازة جزء من عمرك وحياتك ترصد فيها الأعمال وتسجل الأقوال، وأعلم أنك موقوف للحساب بين يدي ذي العزة والجلال، فإنّ الدنيا دار اختبار وبلاء، قال صلى الله عليه وسلم: "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلا،ه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".
واستشعار ذلك – عباد الله - يجعل للحياة قيمة أعلى ومعان أسمى من أن يحصر المرء همه في دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو منصب يطلبه، أو رفاهية ينشدها، أو مال يجمعه، حتى إذا انتهى راح يطلب المغريات الكاذبة.
كلّا، ليس الأمر كذلك، فالله عزّ وجل يقول: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ). [سورة الذاريات، الآية: 56]. ويقول سبحانه: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ). [سورة المؤمنون، الآية: 115].
عباد الله:
إنّ من الأمور التي تساهم وتساعد على استثمار الإجازة:
• العناية بالقران الكريم، والاشتغال به حفظاً وتلاوةً، وتعلماً وتعليماً، قال صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".
فيا أخي المسلم، إذا أخذت قسطك من النوم والراحة، وتنعمت بأنواع الطعام، وحقّقت شيئاً من السعادة، فلا تنس غذاء قلبك بقراءة القرآن، طلباً للحسنى وزيادة، لا تبخل على كتاب الله بساعة من أربع وعشرين ساعة.
• ومن الأمور المهمّة: السفر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، وزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي أفضلُ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجدَ الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضلُ من مائة ألف صلاة فيما سواه". [رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني].
• وكذلك السفر في بر الوالدين وصلة الأرحام، وزيارة العلماء والصالحين في الله تعالى، وعيادة المرضى، وإجابة دعوات الأفراح والمناسبات التي ليس فيها منكرات، قال صلى الله عليه وسلم: "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم".
• وكذلك السفر لأجل الدعوة إلى الله على علمٍ وهدىً وبصيرة قال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ). [سورة فصلت، الآية: 33]. وقال صلى الله عليه وسلم: "فوالله، لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم".
• ومن الأمور المعينة على استغلال الإجازة وشغل الفراغ، وهذا نوصي به الناس عامة، والشباب خاصة، وهو: طلب العلم وتحصيله، والسفر لأجله، قال صلى الله عليه وسلم : "ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة". [رواه مسلم].
ولقد كان السلف يرحلون في طلب العلم والمعرفة، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: "لو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته". وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : "رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد". أ. هـ.
وقال الشعبي رحمه الله: "لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في سبيل كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعاً". أ. هـ.
ويحمد لهذه البلاد المباركة المعطاءة ما وفّرته من محاضن تربوية وبرامج نافعة للشباب المسلم من حلق ومدارس لتحفيظ القران الكريم.
وها هي المراكز والنوادي الصيفية تأتي لتحفظ فلذات الأكباد من الضياع، ولتملأ الفراغ، وتحرك الطاقات، وتستثمر القدرات... إلخ.
فهي فرصة لإلحاق البناء والشباب بها.
• ومن البدائل المتاحة والمتيسرة بحمد لله: السياحة النقية، والنزهة البريئة إلى ربوع البلاد الإسلامية المحافظة التي تنعي أبناءها الذين هجروها، ويمكن للمسلم أن يجمع بين الراحة والعبادة، فيزور مكة ويذهب للطائف، ومن ثم إلى جدة.
أيها المسلمون:
ختاماً نريدها إجازة في طاعة الله، ليس فيها امرأة تتبرج، أو شهوة تتهيج، أو نزعة إلى الشر تتأجج.
نريدها إجازة على ما يرضي الله، لا على ما يسخطه، إجازة تبني الجسم، وتغذي العقل، وتروّح عن النفس.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
اللهم اصلح الراعي والرعية والأمة الإسلامية.
اللهم آمنا في الأوطان والدور، واصلح الأئمة وولاة الأمور، واعصمنا من الفتن والشرور، وانصر عبادك المجاهدين في الثغور، يا عزيز يا غفور.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين الموحدين.
============
 رسالة إلى مصطاف
الخطبةُ الأولى
إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ الله من شرور النفس وسيء العمل، من هدى اللهُ فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم وأقتفى أثرهم على يوم الدين، أمّا بعد.
أيها الأخُ المباركُ:
هذه رسالةٌ كتبتُها بمدادِ الحبِّ، وسطرتُها وقد سكبتُ فيها من رُوحي لعلها تصلُ إلى روحكَ، لا بلْ تصلُ إلى سُويداء قلبكَ فتلامِسَ شغافهُ، كتبتُها وأنا أُسائِلُكَ أن تصحبني بعقلكَ الذي يمنعُ من ارتكابِ كلِّ قبيحٍ، بعيداً عن التشنجاتِ والمغالطاتِ والمهاتراتِ التي لا تغني من الحقِّ شيئاً.
إني أريُدك يا أُخي أن تأخذَ ما سأطرحُهُ عليكَ بكلِّ موضوعيةٍ، وبكلِّ إنصافٍ، بلا أيِّ انحيازٍ لرغباتِ النفسِ وشهواتِها، فالعدلُ مطلوبٌ، والإنصافُ واجبٌ، والظلمُ ظلماتُ يومَ القيامةِ.
أيها الأخُ المباركُ:
إن موضُوعي معكَ هُوَ ما تُفكِّرُ فيهِ الآنَ، وتبحثُ عن مكانٍ يُناسبكَ ويُلائمكَ أنتَ وأسرتَك، ورُبمَّا أعددتَ العُدَّةَ لهُ.
نعمْ، هو النزهةُ، والترفيهُ عن النفسِ.
إننا لا نعتبُ عليكَ بادئَ ذي بدءٍ أن تُفكِّرَ في هذا الموضُوع، فالنفسُ مجبولةٌ على ذلكَ، وهي فطرةُ اللهِ التي فطرَ الناسَ عليها، ولا نعتبُ عليكَ أن تأخُذَ أسرتَكَ وأولادَكَ في نزهةٍ بريةٍ، أو رحلةٍ خلويةٍ أو غيرها، وإنّ غيرَ ذلكَ يُعتبرُ مصادمةً للواقعِ.
ولذا عِندما لقيَ حنظلةُ رضي الله عنه أبا بكرٍ الصديق قالَ لهُ: "نافقَ حنظلةُ، قال أبو بكرٍ: سبحانَ اللهِ! ما تقول؟! قال قلتُ: نكونُ عندَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم يذكرُنَا بالجنةِ والنارِ، حتى كأنَّا رأيُ عينٍ، فإذا خرجنَا من عندِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم عافسنا الأزَوَاجَ والأولادَ والضيعاتِ، فنسينا كثيراً، قال أبو بكرٍ: فواللهِ ؛ إنا لنلقى مِثلَ هذا، فانطلقتُ أنا وأبو بكرٍ حتى دخلنَا على رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم؛ قلتُ: نافقَ حنظلةُ يا رسولَ اللهِ! فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم: وما ذَاكَ؟! قلتُ: يا رسولَ اللهِ، نكونُ عندكَ؛ تذكِّرُنَا بالنارِ والجنةِ، حتى كأنَّا رأيُ عينٍ؛ فإذا خرجْنَا من عندِكَ، عَافَسْنَا الأزواجَ والأولادَ والضيعاتِ، فنسينَا كثيراً! فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم: والذِي نفسي بيدِهِ، إن لو تدُومُونَ على ما تكونونَ عنديِ في الذكرِ لصافحتكُمُ الملائكةُ على فُرُشكمْ وفي طرقكمْ، ولكنْ يا حنظلةُ، ساعةً وساعةً ـ ثلاثَ مراتٍ" (1).
إذن لابُدَّ من الترويحِ عن النفسِ، لابُدَّ من التخفيفِ عنها، كما قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: "سَاعةً وساعةً".
وهنا أخي العَزيزَ يأتي دَورُ الأهواءِ والرغباتِ في فهمِ كلامِ النبيِّ: "ساعةً وساعةً". وصدقَ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه حينما قالَ: "أخافُ عليكُمْ اثنتينِ: اتباعَ الهوى، وطولَ الأملِ، فإنَّ اتباعَ الهوى يصُدُّ عن الحقِ، وطُولَ الأملِ يُنسِي الآخرةَ".
ساعةً وساعةً! نعم ساعةً وسَاعةً.
لكنْ هل يعني ذلك أنَّها ساعةٌ للطاعةِ وساعةٌ للمعصيةِ!؟.
هل المرادُ ساعةٌ لربكَ، وساعةٌ لنفسِكَ تفعلُ فيها ما تشاءُ وتختارُ!؟.
إن هذا المفهومَ لا يمكنُ أن يحتملهُ كلام النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا يمكن أن يُفهمَ ذلك منهُ.
إذ كيف يتصورُ أن يأمرَ النبي صلى الله عليه وسلّم بمعصيةِ ربهِ، والتعدي على حُدودِه، وانتهاكِ محارمهِ؟!.
أما علمتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم لم يكنْ يغضبُ لنفسِهِ، ولكن إذا انتهِكتْ محارمُ اللهِ اشتدَ غضبُهُ، واحمرَّ وجهُهُ، فكيفَ يأذنُ إذاً بالمعصيةِ وهذا منهجُهُ، وهذه طريقتهُ؟!.
سبحانكَ، هذا بهتانٌ عظيمٌ!.
إنّ المفهومَ الصحيحَ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم "ساعةٌ وساعة". هو: ساعةُ لطاعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وساعةٌ يلهو بلهوٍ مباحٍ كما هو ظاهرُ الحديثِ، والذي يوافقُ روحَ الشريعةِ الغراء، يقولُ اللهُ عزَّ وجَلَّ: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ). [سورة القصص، الآية: 77].
إن ربّك عزَّ وجلَّ يأمركَ أن تستعملَ ما وهبكَ من المالِ الجزيلِ والنعمةِ الطائلةِ في طاعته والتقربِ إليهِ بأنواعِ القرباتِ التي يحصُلُ لكَ بها الثوابُ في الدارِ الآخرةِ: (وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا). ممَّا أباحَ اللهُ فيها مِنَ المآكِلِ والمشارِبِ والمساكِنِ والمناكِحِ (2).
فأيُّ دينٍ أعظمُ من هذا؟!.
وأيُّ شريعةٍ أكملُ من هذِهِ الشريعةِ، التي راعتْ بينَ جوانبِ الحياةِ كُلِّها وأعطتْ كلَّ ذي حقٍّ حقهُ؟!.
أيها الأخُ العزيزُ:
إنّ الإسلامَ لا يقفُ في وجهكَ حجرَ عثرةٍ عن التنزهِ والترفهِ إذا كانَ ذلكَ وفقَ الضوابطِ الشرعيةِ التي تكفلُ لكَ ولأسرتِكَ السلامةَ والعافية في الدَّارين.
ولكنْ إذا صاحبَ ذلكَ تفريطٌ وإفراطٌ هنا يأتي التحذيرُ والمنعُ، لا من أجلِ حرمانكَ من التمتعِ، كلاَّ؛ بل مِنْ أجلِ المحافظةِ عليكَ من أن تحيطَ بكَ السيئاتُ من كلِّ جانبٍ فتهلكَ فتكونَ من الخاسرينَ.
ما أجملَ - واللهِ - أن تكونَ النُّزهةُ عامرةً بذكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ والمحافظةِ على فرائضِ اللهِ.
ما أجملَ أن يكونَ لكَ بهذِهِ النزهةِ عبرةٌ ومُدكرٌ، فكما أنَّك لا تبني في هذه النزهةِ قصوراً ولا تؤمل فيها آمالاً، لأنك على يقينٍ من أن لكَ داراً في المدينةِ ستعودُ إليها، كذلكَ فإنَّ عليكَ أن تعلمَ أنَّ هذه الدُّنيا دارُ فناءٍ وأنَّ لكَ داراً أخرى تنتظرُكَ، فماذا أعددتَ لهَا؟!.
ما أجملَ أن تكونَ تلكَ النزهةُ في ذلكَ الهواءِ الطلقِ، والسماءُ الصافية، والألوانُ الزاهيةٌ التي تجعلكَ تنظُرُ وتتأملُ في نجومِ السماءِ وأفلاكِها، والتي قد لا تَراها في المدنِ، فتكون ممِن قالَ اللهُ فيهم: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار).ِ [آل عمران:191].
ما أجملَ تلكَ النُّزهةَ التي تكونُ فيها النُّكتةُ المباحةُ، والفائدةُ الممتعةُ؟!.
ما أجمل - واللهِ - ذاك الرجلَ الذي أخذ أسرتهُ وذهبَ بهم للترويحِ البرئِ بمكانٍ خالٍ من أعينِ المتلصصينَ على عوراتِ الناسِ ومحارِمهمْ؟!.
هذهِ كلُّها جميلةٌ، ولكنَّ الذي يكدرُ الخاطرَ، ويؤنب الضمائرَ ما نراهُ في تلكَ المنتزهاتِ الجماعيةِ، أو ما تسمى بالعائليةِ من مشاهدَ مقززةٍ من تبرجٍ وسفورٍ، وارتفاعٍ لأصواتِ النساءِ، حتى وصلَ الأمرُ ببعضِ النساءِ أن تستخدمَ أرجوحةَ الأطفالِ والأجانبُ ينظرونَ! ويجري هذا تحتَ سمعِ وبصرِ الأولياءِ!.
فيا سبحان اللهِ!.
أوصلَ حالُنا إلى ما نرى؟!.
أفقدتِ الغيرةَ؟!.
أذُبحت الأخلاقُ؟!.
أخي العزيزَ:
إنِّي أحدِّثك عن مفاسِدِ تلكَ المنتزهاتِ العائليةِ المختلطةِ سواءً كانتْ معدةً لذلكَ أم لا، والتي قد تُطالبُ بها حتى تكونَ لكَ ولعائلتِكَ متنفساً، ولكن رجائي أن لا تفرَّ بسمعِكَ أو بقلبِكَ عن حديثي.
أخي الكريم:
هلْ يمكنُ لكَ أن تنبسطَ مع أولادِكَ وأهلكَ في مثلِ تلكَ التجمعاتِ؟!.
هلْ يمكنُ لزوجتكَ أن تأخذَ راحتها وأُنسَها، وتتأملَ في ملكوتِ اللهِ تعالى، والناسُ من حَولِها، والأسرةُ بقربِ الأسرةِ!؟.
ثم كمْ من الشبابِ الذين يترصدونَ لاصطيادِ الفتياتِ في تلكَ التجمعاتِ، والذين لا همَّ لهمْ إلا النظرَ في عوراتِ الناسِ؟!.
وكم من الشبابِ الذين نراهُمْ في سيارتهِم وقد رفعُوا أصواتَ المُوسيقى الصاخبة،ِ فهل يمكنُ أن تعملَ شيئاً؟!.
وهل يمكنكَ أن لا تُسمِعَ تلكَ الأصواتِ أولادكَ وأسرتكَ؟!.
وكم من المشاهِدِ ستراها أنت بنفسكَ، وهي لا تحلُّ لكَ؟!.
فمن الذي يُبيحُ لكَ رُؤيةَ النساءِ المتبرجاتِ؟!.
وهل يمكنكَ في تلكَ الأماكنِ أن تغضَّ طرفكَ؟!.
وإن غضضتهُ عن تلكَ، فهل يمكنُ أن تغضهُ عن الأخرى وغيرِها؟!.
إن حديثي إليكَ بهذه الصراحةِ لعلميِ أنك رجلٌ تقدرُ شعائرَ دينكَ حقَّ قدرِهَا، وتضعُ لها الأولوياتِ في حياتِكَ، ولا يمكنُ أن تعملَ شيئاً إلا بعد أن تعرفَ حكمَ اللهِ تعالى فيهِ، لأنكَ رضيتَ بهذا الدينِ، ورضيتَ باللهِ رباً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلّم نبياً، ولذا قد تقولُ لي إنَّ لها إيجابياتٍ، وأوافقكَ على ذلكَ، ولكنْ سلبياتهِا أكثرُ من إيجابياتِها.
وإذا كان الأمر كذلكَ فدرءُ المفسدةِ مقدمٌ على جلبِ المصلحةِ.
ولعلك يا أُخي لا تقتنعُ بكلامي هذا وتقولُ: إن هذا ضربٌ من التعجيزِ والتعقيدِ والدينُ يسرٌ!، وأقولُ لكَ بلسانِ المشفقِ: ربما لن يستيقظَ قلبكَ إلاّ إذا لُدِغتْ - لا سمحَ اللهُ - وعندها لن ينفعُ ندمٌ.
ثم يا أخي العزيزَ، ربما قلتَ: إنني أجدُ ضغطاً من أسرتي وإلحاحاً، فأقولُ لكَ قالَ اللهُ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ). [سورة التغابن، الآية: 14]. وأعلم أنَّك مسئولٌ أمامَ اللهِ عن هذه العوراتِ التي أخرجتَها من بيوتٍ ساترةٍ، فلا تجعلها أمامَ الناسِ سافرةً.
بارك الله لنا جميعاً في القرآن العظيم، ونفعنا بمواعظه وزواجره.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، إنّه هو الغفور الرحيم.
الخطبةُ الثانيةُ
الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد:
أخي الفاضلَ:
لعلكَ تقول بلسانِ حالكِ، أو بلسانِ مقالكَ: شخصتَ لنا الداءَ، ولم تشخصْ لنا الدواءَ! منعتنا من التنزهِ في تلكَ المنتزهاتِ المختلطةِ، ولم تذكر لنا بديلاً عنها!.
وها هنا أنبهُك إلى أمرٍ عظيمٍ غفلَ عنهُ الكثيرونَ، وغابَ عن بالِ آخرين، ألا وهو ذلك الخطأُ الفادحُ، والأمرُ المشينُ، وهو مطالبةُ المسلمِ دائماً بالبدائلِ في كلِّ شيءٍ مُنعَ منهُ وحرمَ عليهِ، مع أنَّ الواجبَ على المسلمُ أن يقولَ سمعنَا وأطعْنا: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ). [سورة النور، الآية: 51].
فهذا هو الأصلُ في المؤمنِ إذا جاءهُ عن اللهِ ورسولِهِ من الأوامرِ والنواهي: المبادرةَ والسمعَ والطاعةَ.
ولذلكَ يخاطبُ اللهُ تعالى عبادةُ المؤمنينَ بأجلِّ الأوصافِ وأحبِّها إليهمْ لاستجاشةِ قلوبِهِم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ).[سورة الأنفال، الآية: 24].
وهكذا كان الجيلُ الفريدُ أصحابَ محمدُ صلى الله عليه وسلّم، حيث الاستجابةِ الحيةِ لأوامرِ اللهِ ورسولُهُ دون ترددٍ ولا تلكؤٍ فهاهُم: "لما نزلت آيات الخمر في تحريمه، لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت. فمن كان في يده كأس حطمها، ومن كان في فمه جرعة مجها، وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه، وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر" (3).
إذاً لماذا كُلَّما ذكرنا أمراً محرماً طالبنا الناسُ بقولهم: ما هو البديلُ؟! وكأن القائلَ يقولُ: إذا لم تُحضِروا لي بديلاً لن أتراجعَ عمَّا أنا فيهِ من المخالفةِ والعصيانِ، وذلكَ وربِّ الكعبةِ لهو الخُسرانُ المبينُ، قالَ تعالى: (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ). [سورة الرعد، الآية: 18] ويقول سبحانه: (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ). [سورة الشورى، الآية: 47].
إذاً فهذا أصلٌ يجبُ أن يتربَّى المسلمونَ عليهِ، ويُنشأُ عليهِ الصغيرُ، ويهرمُ عليه الكبيرُ.
ولا بأس أن أذكرَ لك َبعضَ البدائلِ التي تحضُرُني، وكما قيلَ: الحاجةُ أمُّ الاختراعِ.
فمنَ تلك البدائلِ:
الاستراحاتُ: فهذه الاستراحاتُ فيها متنفسٌ لكثيرٍ من الناسِ، فيخرجُ الرجلُ مع أسرتِهِ، ويقضي وقتهُ معهُمْ بأنسٍ وسعادةٍ، دون مضايقاتٍ ولا معاكساتٍ، هادئَ البالِ، قريرَ العينِ، مطمئنَّ النفسِ. فهذه واحدةٌ.
والثانيةُ: استغلالُ أماكنِ المنتزهاتِ في أوقاتِ خلوةِ الناسِ، كبَعدِ صلاةِ الفجرِ على سبيلِ المثالِ، فإن من يتأملُ خروجَ الناسِ يلحظُ أنَّ النزهةَ تبدأ قُربَ غروبِ الشمسِ إلى ساعاتٍ متأخرةٍ من الليلِ، ثُمَّ بعدَ ذلك يخلو المكانُ، فيمكنُ للرجلِ أن يخالفَ هذه العادةِ ويستمتعَ بهذا المكانِ سواء كان على الساحل أو نحوهِ في مثلِ هذه الأوقاتِ.
الثالثةُ: هناكَ أماكنُ مخصصةٌ للنساءِ يمكنُ للمرأةِ أن تستمعَ فيها وأن تروحَ عن نفسِها فيها على ما في هذا البديلِ من الملاحظاتِ والسلبياتِ التي لا تخفى.
الرابعةُ: الذهابُ إلى الخلواتِ والفلواتِ، والاستمتاعِ بتلكَ الأمكنةِ بعيداً عن أعينِ الناسِ ومضايقَاتِهم.
الخامسةُ: الذهابُ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ لأداءِ مناسكِ العمرةِ، والبقاءِ بقربِ الرحابِ الطاهرةِ، ولا مانِعَ أن يتخللَ تلكَ الرحلةَ المباركةَ زيارةٌ إلى مصائفِ الطائفِ الجميلةِ، فتستمعَ أنتَ وأسرتكَ بالهواءِ العليلِ، والأرضِ الخضراءِ، والمناظرِ الخلابةِ، فتكونَ بذلكَ قد جمعتَ بين الحسنيينِ: فعلِ الطاعةِ والترويحِ عن النفسِ.
وأخيرًا:
ينبغي لكَ أيها المباركُ عند عودَتِكَ للمنزلِ أن تتذكرَ: ما الذي عادَ عليكَ من هذهِ النزهةِ؟! فمنَ وجدَ خيراً فليحمدِ اللهَ، ومن وجَدَ غيرَ ذلكَ فلا يلومنَّ إلا نفسَهُ.
هذا وصلُّوا - رَحِمكم الله - على النَّبيِّ الكريم، ِوالمرشدِ العظيمِ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً). [سورة الأحزاب، الآية: 56].
المراجع
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(3) الظلال 2/ 975.
=================
 الرجل العصامي
الخطبة الأولى
اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة؛ حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك؛ وأنزلت علينا خير كتبك؛ لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالسنة.
لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو عامة أو خاصة، أو شاهد أو غائب.
لك الحمد حتى ترضى؛ ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
وأشهد ألا إله إلا أنت، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك؛ وصفيك وخليلك، وخيرتك من خلقك، وأمينك على وحيك؛ بعثته إلينا بالهدى ودين الحق لتظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛
أما بعد:
أيها المسلمون:
إنّ من تتبع التاريخ, واستعرض المواقف الحاسمة, والساعات العصيبة في تاريخ الأمة وفي التاريخ العام؛ فإنه سيرى على رأس كلِّ قضيةٍ منها، وفي كلِّ أزمةٍ تهدد كيان هذه الأمة، وتتحدَّى شرفها وكرامتها رجلاً من العصاميين يستولي على قلبه الحزن، والاهتمام بهذه الحالة، فيذهل عن نفسه وأهله، و يهجر راحته ولذّته، وتتلخَّص الحياة عنده في حلِّ هذه الأزمة، وفضِّ هذه المشكلة، فلا يقرُّ له قرار، ولا يهدأ له بال حتى تنجلي هذه الغمة، ويرى نفسه مكلفاً بذلك، فقد خلق لذلك، وأمر به، ولا يرى لنفسه عذراً في الاعتزال والانصراف إلى الدنيا وشهواتها!.
وقد علمتم ما أصاب المسلمين من المحن في القرن الأول، وذلك على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم!
فقد أصيبوا بما لم تصب به أمَّةٌ أو جماعةٌ في فجر حياتها، وأشرفت الدعوة الإسلامية على الضياع، وحسبكم في بيان ذلك قول عروة بن الزبير: "إنَّ المسلمين كانوا كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية!".
ولكنَّ الله سبحانه وتعالى قد قيَّض لهذه المحنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقام قيام الأنبياء وليس بنبي، وركّز فكره وهمّه على حراسة التراث العظيم، ورد الأمر إلى نصابه، وأفرغ روحه في ذلك، وملكته هذه الفكرة حتى نسي نفسه وكل ما عدا ذلك.
وكان الصديق رجلاً غير الرجال!.
لقد عُرف رضي الله عنه بالرفق الزائد، وإيثار جانب اللين دائماً على جانب الشدة، لكنّه تصلّب وخشن في هذه المرة، حتى فاق في ذلك عمر بن الخطاب، المعروف بالشدة والصلابة؛ لأن الموقف يتطلب ذلك!.
لقد رأى أبو بكر أنه القائم على هذه الأمانة العظيمة، والمسئول عنها، ففاضت على شفتيه تلك الكلمة البليغة المأثورة؛ التي تمثل شعوره خير تمثيل: "أينقض الدين وأنا حي؟!".
وبهذه الغيرة الملتهبة، والقلب المتألم، والنفس الأبية استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يحفظ هذا الدين ويورثه الأجيال القادمة كاملاً غير منقوص!.
قالت عائشة رضي الله عنها: "لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق!.
والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها.
وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حش، في ليلة مطيرة بأرض مسبعة!، فو الله، ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخطمها وعَنَانِها وفصلها".
لذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "بحق والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استُخْلِفَ ما عُبِدَ اللهُ، قالها ثلاثاً".
وكم نحن بحاجة - جد والله ماسة - إلى أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ يستولي على قلبه الهم فيهجر راحته، ولا يقرُّ له قرار، ولا يهدأ له بال حتى تنجلي هذه الغمة، وتنكشف تلك المحنة.
كم من قضايا المسلمين ومآسيهم ..تحتاج إلى أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه ..قضايا الإعلام..قضايا التعليم ..مشاكل الصحة .. مشاكل البطالة ..ومشاكل الشباب والفتيات ..وغيرها من القضايا الكثيرة التي تفتقد إلى الرجال العصاميين ..الذين يحملون الهم ..للإصلاح والتغيير .
أيها الأخوة في الله:
وبينما نحن نقلّب صفحات التاريخ نبحث عن شخصية عصامية أخرى، وقع الاختيار على شخصية فذة، عاشت في زمن تدفقت فيه الجيوش الصليبية من أوربا واكتسحت فلسطين بما فيها من إمارات ومقدسات، وكانت كالجراد المنتشر، ولم يقف في طريقها ملك ولا جيش، وعجزت الحكومات الإسلامية عن مقاومتها، فاستولت على البلاد والعباد، وكان الخطب جسيماً، ووقف العالم الإسلامي على مفترق الطرق!.
وكان الأمر أعظم من أن يقوم له أقوامٌ مصالح المسلمين بعض همومهم، أو من هوامش حياتهم، إنما كان ينبغي أن يتصدى له رجل يكون الأمرُ كلّ همّه، رجلٌ من أمثال السلطان صلاح الدين الأيوبي، الذي اختاره الله لهذه المهمّة، وهيأ هو نفسه لها.
لقد حكى عنه صاحبه القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد: "أنه تاب عن المحرمات وترك الملذات، ورأى أن الله سبحانه وتعالى خلقه لأمر عظيم لا يتفق معه اللهو والترف!".
قام صلاح الدين للدفاع عن فلسطين وردّ الغارة الصليبية، وركز فكره على ذلك، وتفرغ له، واستولت عليه هذه الفكرة استيلاءاً تاماً، حتى لم تدع لغيرها موضعاً!.
قال ابن شداد: "كان رحمه الله عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال!".
ومهما حاولتُ - أيها المسلمون - أن أصف هذا الهمّ الذي استولى على صلاح الدين، وأصور ما كان فيه من قلق وإزعاج دائم، وشدة اهتمام باسترداد البلاد وتحرير القدس ورد الأوربيين على أعقابها، فلن أستطيع أن أزيد على وصف ابن شداد له بالوالدة الثكلى!.
ولا أستطيع أن آتي بتعبير أبلغ وأدق من هذا!.
يقول رحمه الله: "في وقعة عكا، وهو السلطان كالوالدة الثكلى، يجول بفرسه من طلب إلى طلب، ويحث الناس على الجهاد، ويطوف بين الجيش بنفسه، وينادي بالإسلام وعيناه تذرفان بالدموع!.
وكلما نظر إلى عكا وما حل بها من البلاء وما يجري على ساكنيها من المصاب العظيم اشتد في الزحف والحث على القتال.
ولم يطعم في ذلك اليوم طعاما البتة! وإنما شرب أقداحَ مشروبٍ كان يُشير بها الطبيب"
ويقول: "في فتح الطريق إلى عكا والسلطان يوالي هذه الأمور بنفسه، ويكافحها بذاته، لا يتخلف عن مقام من هذه المقامات!، وهو من شدة مرضه ووفور همته كالوالدة الثكلى!.
ولقد أخبرني بعض أطبائه أنه بقي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد لم يتناول من الغداء إلا شيئاً يسيراً لفرط اهتمامه!".
وقال في ذكر الواقعة العادلية: "لقد رأيته - رحمه الله - قد ركب من خيمته وحوله نفر يسير من خواصه، والناس لم يتم ركوبهم، وهو كالفاقدة لولدها، الثاكلة واحدها!".
أيها المسلمون:
بهذا الهمّ الشاغل ، والنفس القلقة ، والقلب المنزعج ، استطاع صلاح الدين أن يكمل مهمته ، ويكتب الفتح المبين في معركة حطين، وما كان اجتماع الجيوش عنده ، والتفات الأمراء إلا صدى لقلبه الخفاق، وإيمانه الفياض، وصدره الجائش، وروحه الملتهبة.
ولا ترون انتصاراً باهراً في التاريخ ، ومعركة حاسمة إلا من ورائها قلب يخفق، وعرق ينبض، وليث يثور، وشجاع يغضب.
فمن منا سيكون ذاك الرجل؟!.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السموات والأرضين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين.
وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
أمَّا بعدُ:
أيها المسلمون:
إن الدّراسات العلمية تقول: إن الفضل في إيجاد الشخصية العصامية - بعد الله تعالى - يرجع إلى الأسرة، فقد كانت مدرسة كاملة؛ تربي أبناء المسلمين، وتنشئهم على العقيدة الإسلامية، وعلى الخصائص الإسلامية.
وإنّ كثيراً من كبار المجددين، والمصلحين في الإسلام إنما هم غرس الآباء والأمهات!.
فهذا الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - توفي أبوه، فاعتنت أمّه بتربيته، وكانت توقظه قبل صلاة الفجر وهو صغير، فيصليان معاً ما شاء الله!.
فإذا أذن الفجر أمسكت بيده وذهبت به إلى المسجد، وانتظرت حتى تُقضى الصلاةُ ثم تعود به إلى البيت!.
وحفظ القرآن – رحمه الله - وهو صغير، فلما بلغ اثنتي عشرة سنة قالت: "يا بني انطلق فاطلب العلم!".
يقول الإمام أحمد: "كنت ربما أردت البكور في طلب الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا".
بمثل هذه التربية وتوفيق الله تعالى خرج أولئك العظماء، وغيروا مجرى التاريخ!.
فرحم الله بطناً أنجب مثل الإمام أحمد بن حنبل.
إننا أمام الواقع المكرر، والواقع الأليم، لا نستطيع أن نواجهه إلا إذا كانت الأسرة المسلمة قائمة بروحها، ورسالتها، وبخصائصها.!
إنّ الطفل والشاب المسلم إنما ينشئان في هذه المدرسة، ويتخرجان منها، قبل أن يتخرجا في مدرسة أو جامعة نظامية.
إذاً يجب أن تبقى هذه المدرسة الداخلية - مدرسة الوالدين - على صفتها الأولى، وأن تحافظ على قوّتها، وعلى روحها إذا أردنا أن نخرج أناساً عصاميين.
ولا يعني ذلك - أخي الشاب الفاضل - إذا ابتلاك الله تعالى بأسرة غير محافظة أن تركن إلى الدنيا وشهواتها، والحياة ولذاتها!. فأنت خصيم نفسك، ومحاسب على أعمالك. ولقد عاش أقوام من العصاميين في أسر غير محافظة، ومع ذلك أصبحوا شيئا مذكوراً!
فهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعيش في أسرة بالغة الثراء ..والتي وفرت له كافة وسائل الراحة والسعادة ..مع ارتفاع أسهمه في قلب والده ..ولكنهم كانوا يريدونه أن يبقى على دينهم المجوسي ..فهل رضخ لذلك ؟!! وهل استسلم لما يريدون ؟!! كلا ..بل جاهد حتى فر من أسرته ليبحث عن الدين الحق ..وصبر سلمان على التغرب والأذى ..بل وعلى العبودية ردحاً من الزمان ..كل ذلك من أجل أن يصل إلى الدين الحق ..فكانت له العاقبة الحميدة ..والمنزلة المجيدة ..التي سطرها التاريخ في الدنيا ..وما أعد الله له في الجنة خير وأعظم أجرا ..يقول الله جل الله : {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ }العنكبوت69 قال صاحب الظلال: " الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه، ويتصلوا به.
الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا، فلم ينكصوا ولم ييأسوا.
الذين صبروا على فتنة النفس، وعلى فتنة الناس.
الذين حملوا أعباءهم، وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب .. أولئك لن يتركهم الله وحدهم، ولن يضيع إيمانهم ولن ينسى جهادهم.
إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم، وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم.
وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم، وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء " أ. هـ .
اللهم أصلح أحوال المسلمين ..
===============
 السياحة تحت المجهر
الخطبة الأولى
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان،
أمَّا بعدُ:
أيها الأخوة في الله:
لقد طرأ في هذا العصر المتلاطم بالفتن ما يطرأ في كل عصر، وارتكب فيه أرباب الشهوات ما ارتكبه أسلافهم الأوائل من تغيير للحقائق، وتلبيس للمفاهيم، وعبث بالمبادئ، فغيروا ما يريدون تغييره لإشباع غرائزهم، وسموا الأشياء بغير اسمها، ووصفوها بغير صفتها اللائقة بها، فالخمر عندهم شراب روحي، والربا في نظرهم المعوج فائدة مالية، ودعامة اقتصادية، والسياحة في منطقهم المنكوس متعة وترفيه، هكذا قالوا، وبئس ما قالوا.
أحبتي في الله:
لعلي أن أسلط الضوء على قضية كبرى دار حولها الحديث، وكثر فيها الكلام، ألا وهي قضية السياحة، والتي تعني في المفهوم العالمي المعاصر: (الانفتاح المطلق بلا قواعد مرعية، ولا ضوابط شرعية)!. فلا دين يردع، ولا وازع يمنع، يفعل الإنسان ما يشاء، ويصنع ما يريد، فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور.
هذه السياحة في عصر العولمة، ولكننا حينما نعود إلى المعين الصافي، والمنبع الوافي ـ كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلّم ـ فإننا ندرك حقيقة السياحة، ومفهومها في الإسلام، والتي ينبغي أن يدركها الجميع، يقول الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ). [سورة التوبة، الآية: 112].
وللعلماء في بيان معنى السياحة أقوال، وكلها تدل على ارتقاء الإسلام إلى معالي الأمور، وبناء الأمة على مكارم الأخلاق، وجميل الخصال.
فمنهم من فسّر السياحة بالسفر في طلب العلم، فيرتحلون من أجله، ويشدون الرحال في طلبه، من أجل ثني الركب لدى العلماء والتلقي عنهم والاستفادة منهم.
قال عكرمة السائحون: "هم طلبة العلم".
وفسرها بعضهم بالجهاد في سبيل الله تعالى، كما جاء في الحديث عند أبي داود عن أَبِي أُمَامَةَ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ؟! قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى". (1)
وقال عطاء: السائحون: "هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله "(2)
فهم يسيحون لأجل رافع راية الدين، وإعلاء كلمة المسلمين، وإزالة الذل والهوان عن عباد الله المستضعفين، إنهم يسيحون لبلوغ ذروة سنام الإسلام، فأين هذه من تلك؟ّ لو كانوا يعقلون.
وفسرها بعضهم بالصيام.
فإن الله تعالى قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن رسوله صلى الله عليه وسلّم بذلك فقال: (سَائِحَاتٍ) وذلك في قوله سبحانه: (عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً). [سورة التحريم، الآية: 5].
وأخرج ابن جرير بسنده عن عبيد بن عمير قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن السائحين فقال: هم الصائمون" (3)
قال ابن كثير: "وهذا مرسل جيد". وكذا فسر السياحة بالصيام، أبو هريرة وابن مسعود و ابن عباس و عائشة وغيرهم، رضي الله عنهم.
وعن سفيان بن عيينة قال : "إنما سمي الصائم السائح لأنه تارك للذات الدنيا كلها من المطعم والمشرب والمنكح فهو تارك للدنيا بمنزلة السائح".
وفسرها بعضهم بالمداومة على فعل الطاعات.
وقد أخرج ابن أبي حاتم أن عثمان بن مظعون أراد أن ينظر أيستطيع السياحة؟! قال: "كانوا يعدون السياحة قيام الليل وصيام النهار".
وفسرها بعضهم بالهجرة.
أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله سبحانه: (السَّائِحُونَ). [سورة التوبة، الآية: 112]. قال: "هم المهاجرون؛ ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سياحة إلا الهجرة، وكانت سياحتهم الهجرة حين هاجروا إلى المدينة، ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترهب".
قال ابن القيم، رحمه الله: "وفُسرت السياحة بالصيام، وفُسرت بالسفر في طلب العلم، وفُسرت بالجهاد، وفُسرت بدوام الطاعة".
والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته، والإنابة إليه، والشوق إلى لقائه، ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال، ولذلك وصف الله سبحانه نساء النبي اللاتي لو طلق أزواجه بدله بهن بأنهن: (سَائِحَاتٍ). [سورة التحريم، الآية: 5]. وليست سياحتهن جهاداً، ولا سفراً في طلب علم، ولا إدامة صيام، وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه وذكره.
وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين؛ هذه ترك ما يكره، وهذه فعل ما يحب، والحمد والسياحة قرينتين، هذا الثناء عليه بأوصاف كماله، وسياحة اللسان في أفضل ذكره، وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله، كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينتين في صفة الأزواج، فهذه عبادة البدن وهذه عبادة القلب" (4).
وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرّد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: "يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن".
فلا إله إلا الله!.
يُنهى رجال أن يتفردوا في شواهق الجبال من أجل عبادة الكبير المتعال! فهل يعقل أن يؤذن بالسياحة بمفهومها العالمي المعاصر؟!.
ماذا نقول لمن يريد السياحة التي يصحبها إسفاف في العقول، وتحطيم للقيم، وهتك للأعراض، وسفك للدماء، ونشر للرذيلة، وانتشار لشبكات المخدرات والمسكرات، وضياع للأمن؟!.
وكيف نقول للمعجبين بسياحة العصر، المنادين لها عبر وسائل الإعلام المختلفة؟!.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهي عنه"، قال الإمام أحمد: " ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين" (5).
أيها الأخوة:
إذا كنا قد نُهينا عن السياحة التي هي بمفهوم الرهبنة والانقطاع للعبادة، وذلك من أجل مخالفة للنصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، فكيف نقلدهم ونحاكيهم في المناداة بالسياحة العصرية الشهوانية؟!.
سبحان الله!.
(فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ). [سورة الحج، الآية: 46].
لقد صدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلّم: " لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ! قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟! قَالَ: فَمَنْ" (6).
فأي انهزامية بلغناها؟!. وأي مدى من التبعية وصلناها؟! حتى أصبحنا نأخذ الأمور على عواهنها، دون مراجعة وتمحيص.
دعونا - يرحمكم الله - ننظر إلى الوراء قليلاً لنقف على العزة التي افتقدناها، والكرامة التي ضيعناها:
أقبل ربعي بن عامر يسير على فرسه إلى رستم ملك الفرس، فلما انتهى إليه وإلى أدنى البسط، قيل له: انزل فحمل فرسه على البساط، فلما استوت عليه، نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهما، ثم أدخل الحبل فيهما، فلم يستطيعوا أن ينهوه، وإنما أروه التهاون وعرف ما أرادوا، فأراد استحراجهم، فقالوا: ضع سلاحك، فقال: إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت. فأقبل يتوكأ على رمحه، فما ترك لهم نُمرقة ولا بساطاً إلا أفسده وتركه مخرقا، فلما دنا من رستم تعلق به الحرس، وجلس على الأرض، وركز رمحه بالبسط.
فقالوا: ما حملك على هذا؟! قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فكلمه فقال: ما جاء بكم؟! قال: الله ابتعثنا، والله جاء بنا، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا، حتى نفضي إلى موعود الله.
قال: وما موعود الله؟! قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي".
واسمع يا رعاك إلى بعض الشروط العمرية التي فرضها عمر رضي الله عنه على أهل الجزية لتعلم مدى عزة أهل الإسلام:
يقول عبد الرحمن بن غنم: "كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام، وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم كنيسة، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يؤوا فيها ولا في منازلهم جاسوساً، ولا يكتموا غشاً للمسلمين، ولا يضربوا بنواقيسهم إلا ضرباً خفيا في جوفها، ولا يظهروا عليها صليباً، ولا يرفعوا أصواتهم في الصلاة، ولا القراءة في كنائسهم فيما يحضره المسلمون، ولا يخرجوا صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يبيعوا الخمور، ولا يظهروا شركاً، ولا يرغّبوا في دينهم، ولا يدعو إليه أحداً، وأن يلزموا زيّاً حيثما كانوا، ولا يتشبهوا بالمسلمين في لبسهم، ولا في مراكبهم، ولا يتكلموا بكلامهم، ولا يكتنوا بكناهم، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، ولا يفرقوا نواصيهم، ويشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يركبوا السروج، ولا يتخذوا شيئاً من السلاح، ولا يحملوه، ولا يتقلّدوا السيوف، وأن يوقروا المسلمين في مجالسهم ويرشدوهم الطريق، ويقوموا لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يشارك أحدهم مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق" (7).
سبحان الله!.
ما هذا البون الشاسع بين تلك القمة الشماء، وبين هذا الغثاء الذي يعيش اليوم على الأرض متميعاً متسكّعاً وراء الكفار والملاحدة، ومع هذا يحسب نفسه مسلماً؟!.
أين تلك العزة والقوة والسلطان الرباني الذي أخذ به ذلك الجيل؟!.
أين هذا من الضعف والاستخذاء والتبعية العمياء التي يعيشها المسلمون اليوم؟!.
ترى: هل المنتسبون اليوم للإسلام في درجة الذميين الذين طبقت عليهم هذه الشروط؟!.
هل المسلمون اليوم ذميون للكفار؟!
إن الذي يظهر أنه حتى هذا الافتراض الأخير فإن المسلمين اليوم أقل قدرا من ذميي الأمس، ذميو الأمس: في صغار وفي ذلة وفي زي معين ومكان معين.
أما بعض مسلمي اليوم ففي صغار و ذلة واستكانة عن إسلامهم وتبعية للشرق والغرب، وإعجاب وانبهار بما عليه أعداء الإسلام، وسخرية واستهزاء بما كان عليه سلف هذه الأمة!.
ومن هنا فهم أحط قدراً عند الله - ما داموا بهذه الصفات - وأحقر من أن يهابوا، وأصغر من أن تُسمع لهم كلمة في المجتمع الدولي المعاصر.
فعلى المسلم الصادق، المسلم الواعي، المسلم المدرك لحقيقة إسلامه أن يعرف أين يضع قدمه، ومَنْ يقلد ويتبع، وأن يعلم أن التشبه بأعداء الله ومحاكاتهم في حركاتهم وسكناتهم لا تلتقي مع صدق إيمانه، وإنما يفعل ذلك من يزعم الإسلام زعما وبئس ذلك الزعم الكاذب" (8).
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً،
أمَّا بعدُ:
أيها الأخوة في الله:
إننا لابد أن ندرك جيدا، قبل هذا كله أن وجود الكافر في جزيرة العرب أمر مرفوض شرعاً: "فَجَزِيرَةُ الْعَرَبِ لَا يُمَكَّنُ غَيْرُ الْمُسْلِمِ مِنْ الِاسْتِيطَانِ فِيهَا, وَهَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ" (9).
واختلفوا في تحديد الجزيرة وأقرب الأقوال الموافق لنصوص الحديث أنها من البحر الأحمر غربا إلى الخليج شرقا، ومن أرض العراق شمالا إلى حضرموت جنوبا (10).
وَاسْتَدَلُّوا على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلّم: "أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ". وقوله صلى الله عليه وسلّم: "لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إلَّا مُسْلِمًا". وقوله صلى الله عليه وسلّم: "آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ".
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ".
ومع هذه النصوص وغيرها كثير إلا أن الناس تساهلوا في هذا الموضوع من قبل، فانظر إلى العمالة الكافرة المنتشرة في البلاد!.
فهل تخلو بيوتات المسلمين من وجودهم؟!.
وهل تخلو محلاتنا التجارية ومؤسساتنا وشركاتنا ونحوها منهم؟!.
ولو كانت مواقفنا مربوطة بالإسلام، ومبادئُنا متعلقة بشرائع الإيمان لما وطئت قدم كافر أرض الجزيرة المباركة، ولكن نحن الذين جنينا على أنفسنا بادئ ذي بدء بسكوتنا عن الأمر من قبل، حتى بلغ ما بلغ من جلبهم للسياحة والسياحة أدهى وأمر.
أيها الأخوة:
إنّ وجود هؤلاء الكفار في ديار أهل الإسلام له آثاره الخطيرة، وأضراره الجسيمة، ومن تأمل واقع السياحة الخارجية في بلدان مجاورة علم عظيم الأثر الذي أحدثه هؤلاء في تلك الديار من فساد أخلاقي، و انتشار لحانات الخمور والبغاء، ثم ما يترتب على انتشار البغاء من كثرة الأمراض الفتاكة كالإيدز ونحوه، ونشر للمخدرات والخمور، والتعري الفاضح، والتفسخ الماجن، وكل هذا يهون - وما هو بهين ورب الكعبة - عند إفسادهم لعقائد الناس وأديانهم! فهم يبذلون المليارات لإخراج الناس من دينهم! ويصرفون أوقاتهم من أجل ذلك‍!.
ولنتذكّر أنّ من الكائدين لنا، المعادين لنا في الدين من يعلم أن انفتاح المجتمعات المسلمة على المجتمعات الخارجية من أهم أسباب ذوبانها وإضعاف دوافع التدين لدى أبنائها.
إذن فمن الخطأ أن نظن أنّ أولئك بمعزل عن هذا التوجه السياحي لدينا، فإن لم يكن لهم به علاقة بمباشرة أو تسبب، فلا أقل من أنهم سيستغلونه ويكرسونه لتحقيق ما يصبون إلى تحقيقه، وهو ما أخبرنا الله به في قوله عز وجل: (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ). [سورة البقرة، الآية: 109].
وقوله تعالى: (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ). [سورة البقرة، الآية: 120].
ألا إنها دعوة للحذر من الدعوة إلى الفتنة التي تهون عندها كثير من الفتن.
ألا إنها دعوة للمناصحة والكتابة لمن لهم الأمر والشأن إعذاراً وإنذاراً، فالدين النصيحة.
ألا إنها دعوة لتكثيف الجهود، وبذل الوسع والطاقة في الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها صمام الأمان للأمة.
ألا إنها دعوة لتحذير الأمة من هذا الداء العضال والسم القتال، وبيان مفاسده وأخطاره: (لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ). [سورة الأنفال، الآية: 42].
اللهم صلي على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
ـــــــــــــــــــــ
المراجع
(1) رواه أبو داود (2486 )
(2) تفسير البغوي عند آية التوبة 112.
(3) تفسير ابن جرير 11/ 28-29، عند تفسير الآية 112 من سورة التوبة.
(4) حادي الأرواح 1/ 59.
(5) مجموع الفتاوى 10/ 643. وانظر: الاقتضاء 1/ 287.
(6) رواه البخاري (7320 ).
(7) أحكام أهل الذمة 2/ 661. (بتصرف).
(8) انظر: الولاء والبراء في الإسلام - الشيخ محمد بن سعيد القحطاني ص 338 (بتصرّف).
(9) الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ دار السلام.
(10) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/ 700- محماس الجلعود.
==============
 الولاء والبراء (1-2)
الخطبة الأولى
اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة؛ حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك؛ وأنزلت علينا خير كتبك؛ لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالسنة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو عامة أو خاصة، أو شاهد أو غائب.
لك الحمد حتى ترضى؛ ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
وأشهد ألا إله إلا أنت، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك؛ وصفيك وخليلك، وخيرتك من خلقك، وأمينك على وحيك؛ بعثته إلينا بالهدى ودين الحق لتظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛
أما بعد
فقد قامت دولة الإسلام العظيمة على يد مؤسسها الأول محمد صلى الله عليه وسلم على أساس متين من العقيدة الراسخة والإيمان المتغلغل في القلوب، ووضع المسلمون في المدينة اللبنة الأولى لصرح تلك الدولة الفتية، التي أخذت في الاتساع شيئاً فشيئاً، وبسرعة عجيبة أذهلت العالم بأسره، حتى وصلت خيول المسلمين أطراف الصين شرقاً وحدود فرنسا الصليبية غرباً، وكان الداخلون في الإسلام - لا سيما في العهود المتقدمة - يشعرون منذ لحظة دخولهم أنهم يبدأون عهدا جديداً، فضلاً عن الانفصال عن حياتهم التي أمضوها في الجاهلية، وكان كل مسلم جديد يدخل في الإسلام ينبذ كل القيم وكل الروابط التي تربطه بالماضي، ويستبدل بها رابطة الدين والعقيدة.
كان المسلم الجديد يقذف بكل ولاءاته التي كان يمنحها لأهله وعشيرته ووطنه، يقذف بها بعيداً ويتبرأ منها ليمنح بعد ذلك ولاءه وتبعيته لخالقه ومولاه سبحانه، وينضم إلى جماعة المسلمين، ويمنحها حبه ومودته وإخلاصه.
وبمثل هذه التربية الإيمانية نشأ أولئك الرجال الذين أقاموا أعظم حضارة وأعظم دولة عرفتها الدنيا، إلا أنّ تلك الدولة العظيمة دولة الإسلام العالمية، ما لبثت أن تراجعت القَهْقَرَى وتنازلت بكل بساطة وسذاجة عن كل انجازاتها وفتوحاتها، كنتيجة طبيعية لتنازلها عن سرّ قوتها وأساس نهضتها، وهو دينها القويم وحبلها المتين.
وأصبحت الأمة التي كانت ترهب أعداءها مسيرة شهر من الزمان، أصبحت أمة تابعة ذليلة، تسلط عليها أعداؤها، يسومونها الخسف والهوان.
دخلت الأمة في طاعة الكفار والمنافقين واطمأنت إليهم، ومنحتهم ولاءها وتبعيتها، من دون الله الواحد القهار.
وقد نتج عن هذه الكارثة والمأساة ضياع كثير من المفاهيم العقدية وانحسار جملة من القيم الأخلاقية كنتيجة بدهية لاحتكاك الأمة بأعدائها وخضوعها واستغلالها لهم.
ومن أبرز تلك المفاهيم العقدية التي غابت عن حياة كثير من المسلمين: مفهوم الولاء والبراء، والذي يحسب بعض البسطاء أنه يندرج تحت جملة القضايا الجزئية أو الثانوية، وهو وهمٌ كبير وخطأ فادح نتج عنه حالة مفزعة من ظلم الناس بعضهم لبعض من جهة، وتعظميهم وحبهم للكفار من جهة أخرى، وذلك انتكاس خطير في المفاهيم وقلب مشين للأصول والقواعد، لذا وجب إيضاح هذا المفهوم الخطير - مفهوم الولاء والبراء - حتى يعلم المسلم من يوالي ومن يعادي، ومن يحب ومن يبغض؟!.
فأما الولاء: فمعناه أن يوالي المسلم إخوانه المسلمين ويحبهم ويرحمهم وينصرهم وينضم إلى جماعتهم ظاهراً وباطناً.
وأما البراء فمعناه: أن يتبرأ المسلم من الكفار ويبغضهم ويعاديهم ويجاهدهم بلسانه ونفسه وماله.
هذا هو حقيقة الولاء والبراء: الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين، وهذا المفهوم هو التطبيق العملي لعقيدة التوحيد العظيمة، وهو مفهوم عظيم في حسّ المسلم وشعوره بمقدار ضخامة وعظمة العقيدة في نفسه.
ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق الولاء، وتحقيق البراء ممن يستحق البراء.
لقد تكاثرت نصوص الكتاب في التحذير من الكفار ومكرهم وخبثهم وفضحت دسائسهم وحيلهم وحذرت من اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ).
ويقول سبحانه: (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
ويقول جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
والآيات في هذا المعنى كثيرة مشهورة.
يقول الشيخ حمد بن عتيق – رحمه الله – وهو إمام جليل من أئمة الدعوة "أنّه ليس في كتاب الله تعالى حكمٌ فيه من الأدلة أكثر ولا أبيَن من هذا الحكم - أي الولاء والبراء - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده". انتهى كلامه رحمه الله.
وبالرغم من كل ذلك الاهتمام الذي أولاه القرآن الكريم لمفهوم الولاء والبراء فإن النّاظر في حال كثير من النّاس اليوم يجد المسلمين شعوباً وأفراداً، وقد فرطوا بهذا الأصل العظيم، وما ذلك التفريط إلا لغياب الثقافة الإسلامية الصحيحة والتوعية الأصولية السليمة لعقيدة الإسلام وقيمه، فبدلاً من معاداة الكفار وبغضهم، أصبح الكثيرون منَّا يحبّون الكفّار ويوالونهم ويكرمونهم ويقدمونهم ويقلدونهم ويتشبهون بهم، وأخذت موالاة الكفار صوراً ومظاهر شتى.
فمن مظاهر موالاة الكفار، والتي هي ردة عن الإسلام، وناقض من نواقضه:
مظاهرتهم ومناصرتهم ضد المسلمين: كما يحصل من بعض الطواغيت المنتسبين إلى الإسلام، حيث وضعوا أيديهم في أيدي الكفار وأجلبوا بخيلهم ورَجْلِهِم لضرب المسلمين العزل وسومهم سوء العذاب.
ومن مظاهر موالاة الكفار: استيراد القوانين الوضعية والأنظمة الطاغوتية منهم، حيث أصبحت تلك القوانين والأنظمة مصدراً لصياغة ما يسمى بالدستور، والذي خضع له الناس رغبة أو رهبة، وتحرك ذلك الأمر المهول إلى مظهر أليم، فبشرٌ يشرعون ويحكمون، وآخرون يخضعون، أي تحوّل بعض البشر إلى أرباب والهة وعبدهم الباقون وقد سوهم.
من مظاهر موالاة الكفار كذلك: الإيمان ببعض ما هم عليهم من العقائد الفاسدة أو المذاهب الفكرية المنحرفة، وهو أمر واقع مشاهد، يحصل في صفوف كثير من المثقفين، المنادين سراً وجهاراً بالعلمانية طريقة للحياة، وبالديمقراطية وسيلة للحكم والتشريع، في مقابل إقصاء الإسلام وإبعاده.
ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك: مودتهم ومحبتهم واحترامهم وتقديرهم، وقد نهى القرآن الكريم عن بذل المودة والمحبة لغير المسلم.
ولو كان أقرب قريب: (لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ،) ويقول سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
إذاً فالعلاقة الأصلية التي تربط المسلم بغيره من الناس هي رابطة الدين والعقيدة، أما رابطة النسب والسبب فلا قيمة لها تذكر، إلا إذا صحت العقيدة وخلص الإيمان لله رب العالمين.
ومن مظاهر موالاة الكفار: الركون إليهم والاطمئنان لهم، كالسفر إلى بلادهم بدعوى النزهة والسياحة، أو تعلم اللغة الأجنبية لغير حاجة، غير ذلك من الدعاوى التي لا تغني عند الله فتيلاً.
وفي هذا يقول سبحانه: (وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ).
ويقول سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: (وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً).
ومن مظاهر موالاة الكفار: الإعجاب بهم وبدنياهم الفانية وطرائق حياتهم، وما وصلوا إليه من ترف وبطر وأشر، وفي هذا يقول الله تعالى: (لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ).
ويقول سبحانه: (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى).
ومن مظاهر موالاة الكفار: تهنئتهم بأعيادهم واحتفالاتهم، كتهنئتهم بعيد المزعوم لميلاد المسيح عليه السلام، فضلاً عن تمكينهم من إقامة احتفالاتهم في بلاد المسلمين، أو مشاركتهم في إقامتها:، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانيّة
الحمد لله الملك الحق المبين مالك الملك رب العالمين أصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد.
ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك: التشبّه بهم في عقائدهم، أو عباداتهم، أو ما هو من خصائصهم.
والتشبه بالكفار موضوع خطير يحتاج إلى تأصيل وتقعيد وتبيين وتوضيح، وقد أُفرد الحديث عنه في خطبة مستقلة - إن شاء الله تعالى- وإنما أذكر الآن شيئاً يسيراً مما يقع في حياة المسلمين من التشبه بالكفار، فمن ذلك التشبه بهم في تعظيم القبور والغلو في الصالحين، قال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك".
ومن ذلك: التشبه بهم في تقديس عظمائهم ورؤسائهم، ونصب التماثيل لهم وتصويرهم تعظيما لهم وإجلالاً.
ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال" إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".
ومن التشبّه بالكفار مما يُخلّ بالتوحيد، ما يفعله بعض لاعبي الكرة، من الانحناء أمام من يسمونه بالحكم أو غيره تعظيماً واحتراماً.
ومن أنواع التشبه بالكفار: إقامة الأعياد والأيام البدعية والأسابيع المحدثة.
ومن التشبه بالكفار: التحدّث بلغتهم من غير حاجة أو ضرورة، أو الكتابة بها، واعتبار ذلك نوعاً من التحضر والمدنية.
ومن ذلك: ما يحصل في بعض الولائم من التشبّه المستهجن بطرائق الكفار في تناول الطعام، كالذي يسمونه بالبوفيه المفتوح، حيث يقوم المدعوون بخدمة أنفسهم في ملء أوعيتهم بما يشاءون، ثم يتناولون طعامهم واقفين، وما بهم من بأس إلا التقليد الأعمى والاعجاب الفارغ بعادات الكفار وأساليبهم في الحياة.
ومن التشبه بهم كذلك: حمل باقات الزهور للمرضى، فقد أصبح بيع الزهور تجارة رابحة، وانتشرت محلات البيع تلك أمام المستشفيات والمصحات، وذلك لاستغلال أولئك المنهزمين نفسياً، الجهلة بسنة خير الأنام، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يزور المريض ويدعو له بالشفاء، ويصبّره ويذكّره بما ينفعه في دينه ودنياه ولا يزيد على ذلك.
هذا غيض من فيض وقليل من كثير، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلمَّ بها شعثنا وتذهب بها الفتن عنَّا.
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب.
اللهم إنّا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
=============
 الولاء والبراء (2-2)
الخطبة الأولى
الحمد لله الكبير المتعال: (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ). وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، له يحي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير.
وأشهد أنّ محمداً عبد الله ورسوله، وخليله وأمينه، أرسله بالهدى ودينِ الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين، وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
أيها الإخوة المسلمون:
فإن حديثي معكم اليوم هو تكملة لحديث الجمعة الماضية التي تذاكرنا فيها موضوعاً خطيراً من موضوعات العقيدة وهو موضوع الولاء والبراء.
وقد عرفنا من خلال الحديث السابق أنّ معنى الولاء: هو موالاة المؤمنين وحبهم ورحمتهم وخفض الجناح لهم، وعرفنا أنّ معنى البراء: هو البراءة من المشركين وبغضهم والتصريح بعداوتهم واحتقارهم وملء القلب من كراهيتهم.
وذكرنا كذلك صوراً من مظاهر موالاة الكفار، والتي تقع كثيراً في حياة المسلمين اليوم، فمستقل ومستكثر.
وفي يومنا هذا نذكر صوراً أخرى من مظاهر موالاة الكفار (ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ).
فمن تلك المظاهر الخطرة والمزالق المردية: والتي يُعدُّ بعضها ردة وكفراً وتقويضاً للعقيدة من القواعد: الرضا بكفرهم وعدم الغضب من إلحادهم، ومثال ذلك ما يكتبه البعض في صحفهم ومجلاتهم وكتبهم ودورياتهم من تأنيب وتوبيخ لمن يصم اليهود والنصارى بالكفر، ويدعون من يصمهم بذلك إلى ضرورة التأدب معهم، وتسميتهم بأنهم أهل كتاب وكفى.
وكأني بأولئك المراهقين يشكّون في كفر أولئك الفجرة من اليهود والنصارى ويكذبون بقول الله تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ) وبقوله أيضاً: (لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ) وبقول سبحانه كذلك: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ). وبقوله عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار". [أخرجه مسلم].
والأمة في الحديث هي أمة الدعوة.
فما أجرأ القوم على ما لا علم لهم به؟! ولكن مما أدرك الناس من كلام النبوة: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت".
ومن مظاهرة موالاة الكفار: مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين والعقيدة، وهو أمر وقع فيه الكثيرون، وتلك نتيجة طبيعية للهزيمة النفسية التي يعاني منها البعض، فقد رأوا أعداء الله متفوقين في قولهم متقدمين في صناعتهم، فأُعجب بذلك عباد الدنيا.
ولأمر ما ترسّب في أذهان أولئك المخدوعين أنّ أولئك الأعداء هم رمز القوة والحضارة، فأخذوا ينسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار، ولئلا يصمهم أولئك الكفرة بأنهم متعصبون ورجعيون، يقع في هذا اللون من الانحراف بعض المنتسبين إلى الدعوة، داعين إلى تمييع الإسلام وشرائعه مجاملة لليهود والنصارى!.
ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك: اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين يؤتمنون على مصالح الأمة، ويطلعون على عورات المسلمين، والتاريخ قديماً وحديثاً مليْ وبقصص خيانتهم ومكرهم، فلا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا نصيري ولا رافضي، فملل الكفر واحدة.
لقد اتخذ الخليفة العباس أبو عبد الله المستعصم وزيراً يقال له: ابن العلقمي، وكان رافضياً خبيثاً، فأسند إليه أمور الدولة وشؤون المسلمين، فأخذ ذلك الرافضي يكاتب التتار، ويحرّضهم على غزو بغداد حاضرة الخلافة العباسية باذلاً جهده في تفريق جيش الخليفة يمنة ويسرة، حتى لم يبق منهم سوى عشرة ألاف فارس، ليصل التتار بعد ذلك ويستبيحون بغداد أربعين يوماً، فريقاً يقتلون ويأسرون فريقاً، فقضوا على الخلافة، وقتلوا الخليفة والعلماء تحت نظر وسمع وزير الدولة ابن العلقمي الرافضي، الكافر الخبيث، وهذه عاقبة من أمن الكفار واتخذهم بطانة من دون المؤمنين.
أيها الإخوة الكرام:
ومن مظاهر موالاة الكفار: مجالستهم والأنس بهم، والله تعالى يقول:
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً).
وهذا الوعيد نسوقه لأولئك الذي اعتادوا زمالة ومرافقة من لا خلاق له في الآخرة ولا نصيب، ممن احترفوا السخرية بشريعة الله، أو المتمسكين بها والداعين إليها من علماء الأمة ودعاتها.
ومن مظاهر موالاة الكفار أخيراً: تعظيمهم، وخلع الألقاب عليهم، وفي الحديث: "لا تقولوا للمنافق يا سيد".
أما مبادأتهم بالسلام فحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام". [وأنظره في صحيح مسلم].
يقول صاحب تحفة الأخوان، رحمه الله: "ومما يجب النهي عنه: ما يفعله كثير من الجهّال في زماننا إذا لقي احدهم عدوّاً لله سلّم عليه، ووضع يده على صدره، إشارة إلى انه يحبه محبة ثابتة في قلبه، أو يشير بيده إلى رأسه، إشارة إنّ منزلته عنده على الرأس، وهذا الفعل المحرّم يخشى على فاعله أن يكون مرتداً عن الإسلام، لأنّ هذا مبلغ الموالاة والتعظيم لأعداء الله". انتهى كلامه رحمه الله.
كل تلك المظاهر من موالاة الكفار تدل على إفلاس العقيدة، وانحراف الإيمان لدى أولئك الباذلين ولاءهم لمن يستحق لعنة الله وعذابه.
أين هؤلاء جميعاً من تلك القمم السامقة والأمثلة الرفيعة التي عرضها القرآن الكريم نماذج يُحتذى بها؟!
ألم يعلموا كيف كانت تلك القمم تستعلي على الباطل، وتستهين به وتحتقره؟! وكيف كانت تكفر بكل الروابط الأرضية، وكل الأواصر الدنيوية مستبدلة بها رابطة الدين والعقيدة؟!.
ها هو موسى عليه السلام يدعو قومه إلى الجهاد ودخول أرض الميعاد:
(يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ).
فكيف كانت إجابة قومه الجبناء، المتشبثون بالحياة الدنيا وزينتها؟!.
(قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ).
ولما يئس الكليم عليه السلام من استجابتهم، وعاين قسوة قلوبهم، وشدة عنادهم: (قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ).
لقد كانت تجمع بينه وبين قومه رابطة القومية الإسرائيلية، أما وقد كفروا بالله وتمرّدوا على سلطانه وأمره، فلتذهب تلك الرابطة إلى الجحيم، فلا ولاء للقومية، ولا ولاء للوطنية، ولا ولاء للشعوبية، إنما الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين.
أيها المسلمون:
وهذا نوحٌ عليه السلام، يدعو ابنه الفاسق الكفور، يدعوه إلى الإيمان في أحلك المواقف وأصعب الظروف، فالطوفان الجارف قد أتى على الأخضر واليابس محطماً في طريقة القرى الزروع:
(وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ).
فيخاطب نوح عليه السلام ربّه في شأن ابنه الغريق:
(وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ).
تأمل رعاك الله: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ).
فما دام أنه كافر، فإنه ليس أهلك، فإنّ العلاقة بينك وبين ابنك يا نوح هي علاقة الإيمان والعقيدة، فلا قيمة للنسب ولا وزن لقرابة قريب إن هو كفر برب العالمين.
وها هي امرأة فرعون المسلمة المؤمنة تتمرد على زوجها الطاغية المستبد، وتكفر بسلطانه، وتتبرأ من طغيانه، رافعة أكُفَّ الضراعة إلى السماء:
(رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
تأمل ثم تأمل، ثم اعد التأمل تارة أخرى: امرأة ضعيفة، مسكينة، وحيدة، ومع هذا تتمرّد على الملك الطاغية الذي استخف قومه فأطاعوه، وتكفر بميثاق الزوجية الغليظ!.
فأي قيمة للزوج حين يكفر بالله؟!.
وأي كرامة لميثاق الزواج حين يتصدع ميثاق العقيدة، ويندحر واصل الإيمان؟!.
وهكذا كان سادات الأولياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والبراء، فقتل بعضهم أخاه وأباه، واستخفوا بكل القيم الأرضية، وبكل الدوافع الدنيوية، واستبدلوا بها رابطة الدين والعقيدة، وبمثل هذا فليعمل العاملون.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانيّة
الحمد لله الملك الحق المبين، مالك الملك رب العالمين، وأصلّي وأسلّم على الهادي البشير، والسراج المنير، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
أما بعد:
أيها الأحبة في الله:
يظن أقوام إننا حين نتحدث عن الكفار ووجوب معاداتهم وبغضهم والبراءة منهم، يظن أولئك إننا نقصد اليهود النصارى فقط، أو إننا نقصد الهندوس، أو البوذيين ومن على شاكلتهم!.
والحق إننا نقصد الكفار جميعا، الأصلين منهم والمرتدين، فإنّ ثمّة أقوام ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً، يتسمون بأسمائنا ويسكنون بيننا، ويتحدّثون بلغتنا، وبعضهم أشد كفراً من اليهود والنصارى، فهناك الساخرون من شريعتنا، المنتقصون لنبينا عليه الصلاة والسلام.
وهناك علمانيون حاقدون.
وهناك حداثيون همجيون.
وهناك صوفيون خرافيون.
وهناك قبوريون وثنيون.
وهناك إباحيون متحررون.
وهناك من يترك الصلاة استخفافاً بها، أو جحوداً لوجوبها.
وهناك من يستحل الربا.
وهناك، وهناك... إلى آخر القائمة، تعددت الأسماء والكفر واحد.
فنحن نكفر بهؤلاء جميعاً، ولسان حالنا ومقالنا يردّد ما قاله الخليل عليه السلام لقومه المشركين: (وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ).
وأخيراً:
بقي أن تعرف - أيها الأخ الكريم - أنّ هناك من خلط عملاً صالحا وآخر سيئاً، وهم عصاة الموحدين، فهؤلاء يوالون بقدر استقامتهم وصلاحهم، ويُبغضون بقدر ما عندهم من الفساد والمعاصي.
فلتؤمن بذلك كله قولاً وعملاً تكن بإذن الله من المفلحين.
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب.
اللهم إنّا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
=============
 تأملات في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي شرع القدوة بالمهتدين، وجعل في هذه الأمة جموعاً من الأخيار والصالحين، والزهاد والمتعبدين، من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين، وإله الأولين والآخرين.
وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين،
أما بعد:
أيها المسلمون:
أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها الفلاح والفوز والنجاة والعز.
ألا إنما التقوى هي العز والكرم ... وحبك للدنيا هو الذل والسقم
وليس على عبدٍ تقي نقيصة ... إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجمٌ
أيها الإخوة في الله:
تأريخنا الإسلامي تأريخٌ عظيم، حافلٌ بأخبار المصلحين العظماء، والشجعان النبلاء، والأخيار الفضلاء، والهداة العاملين، الذين غيّروا مجرى التأريخ بأفعالهم وجهادهم، وزهدهم وصلاحهم، فنعم السلف هم: (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً).
هم الذين صاغوا تاريخ الأمة المسلمة، فصارت تفاخر أمم الأرض بأمجادها وعدلها وفتوحاتها وفضلها.
وانظر - رعاك الله - إلى الأمجاد والمفاخر، والعدل والزهد والوفاء والصدق، والجهاد الحق، منذ سطعت شمس الرسالة، وبُعث الصادق الأمين خاتم النبيين صلى الله عليه وسلّم، ومروراً بصحابته الغر الميامين، إلى التابعين الأكرمين إلى تابعيهم بإحسان. فإنك ستقف على نماذج رائعة وصور حية للالتزام الحقيقي بهذا الدين والعمل له ضمن حياة طيبة، بعيدة عن مظاهر الترف وزخرف الحياة، فكان لهذا المنهج الذي سلكه أولئك العظماء أثره الواضح على صلاح الناس من حولهم، إذ الناس تبعٌ لعظمائهم.
ومن هنا كان النظر في سير الصالحين والاطلاع على أخبارهم مما يزكي النفس، ويوقظ الضمير، ويحفز الهمم، ويبعث على النهوض بمعالي الأمور، لذا آثرت أن يكون حديثي في هذه الجمعة عن إمام من أئمة الهدى رجلٌ جُمُع في أُمّةٍ:
والناس ألفٌ منهم كواحد ... وواحدٌ كالألف إن أمرٌ عنى
إنّه إمام الهدى الزاهد، والخليفة الراشد: عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي.
قال عنه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله: "إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز، ويذكرُ محاسنه وينشرها، فاعلم أن من وراء ذلك خيراً إن شاء الله".
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه [فتح الباري شرح صحيح البخاري] عند شرح قوله صلى الله عليه وسلّم: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةٍ من يجدّد لها دينها". قال: "لا يلزم أن جميع خصال الخير كُلِّها في شخص واحد، إلا أن يُدّعى ذلك في عمر بن عبد العزيز، فإنه القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها، ومن ثَمَّ أطلق الإمام أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه". أ. هـ
لقد أطنب العلماء والمؤرخون في الثناء على عمر بن عبد العزيز وذكر محاسنه، فوصفه الحافظ الذهبي، فكان مما قال عنه: "كان ثقةً مأموناً، له فقه وعلم وورع، وروى حديثاً كثيراً، وكان إمام عدل، رحمه الله ورضي عنه". [سير أعلام النبلاء 5/ 114].
كان الخوف من الله مقارناً له في صغره، فقد حفظ وهو غلام صغير، وفي يوم من الأيام بكى فسألته أمه عن سبب بكائه فقال: "ذكرت الموت فبكيت".
كان صادق اللهجة يقول: "ما كذبتُ منذ علمتُ أن الكذب يَضُرُّ أهله".
وقد – رحمه الله - طلب العلم والفقه في الدين حتى صار إماماً، ثم وُلّي إمارة المدينة وهو في ذلك الوقت شابٌ غليظ ممتلئ الجسم، يلبس أحسن الثياب، ويتطيب بأطيب الطيب.
فلما وُلّي الخلافة نحل جسمه وتغيرت حاله، رآه بعضهم يطوف بالكعبة [قبل الخلافة] وإنّ حُجْزة إزاره لغائبة في ثنايا بطنه من السمن. يقول: "ثم رأيته بعد ما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسّها لفعلت". [الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز 1/367].
وذات مرة دخل عليه محمد بن كعب القرظي بعد ما تولى الخلافة يقول: "فجعلت أنظر إليه نظراً لا أكاد أصرف بصري عنه، فقال: ما لك يا ابن كعب؟! فقلت: أعجب من تغير جسمك وتبدّل حالك. فقال: فكيف لو رأيتني يا ابن كعب في قبري بعد ثلاث ليال، حين تقع حدقة عيني على وجنتي، ويسيل منخري وفمي صديداً ودوداً، كنت لي أَشد إنكاراً".
إنه استشعار المسؤولية التي أسندت إليه - رحمة الله عليه - لقد زان الخلافة وما زانته، بل لقد وُلّي وهو للخلافة كاره، فسار بالناس بسيرة جده لأمه الفاروق عمر رضي الله عنه.
ولما دُفِنَ الخليفةُ السابق [سليمان بن عبد الملك] قُرّبت مراكبُ الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: ما لي ولها، نحّوها عنّي، وقربوا إلي دابتي، فركب دابته، وسار، وسار معه الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر، واجتمع إليه الناس فقال: "أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلفتُ ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم، فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين، ورضينا بك، فلما رأى ذلك: حمد الله وأثنى عليه، وصلىّ على النبي صلى الله عليه وسلّم وقال: أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلفٌ من كل شيء وليس من تقوى الله عز وجل خلف، واعملوا لأخرتكم، فإنه من عمل لأخرته كفاه الله أمر دنياه، واصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنّه هادم اللذات، وإن عبداً ليس بينه وبين آدم أبٌ إلا قد مات لمعرقٌ له في الموت.
ألا وإني لستُ بخير من أحدٍ منكم ولكني أثقلكم حملاً". [ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 65-66 ]
ثم شرع يردّ المظالم التي كانت قبل ولايته، فبدأ بأقاربه من بني أميه، فأخذ ما استولوا عليه ظلماً، وما أخذوه بغير حق، ففزعوا من هذا التصرّف وأرسلوا إليه أعيان الناس، فلم يفدهم ذلك شيئاً.
قال وهيب بن الورد: "اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز، وجاء ابنه ليدخل عليه، فقالوا له: إما أن تستأذن لنا وإما أن تبلِّغ أمير المؤمنين ما جئنا من أجله، فقال لهم قولوا. فقالوا: إن من كان قبله من الخلفاء يعطوننا ويعرفون لنا موضعاً، وإن أباك قد حرمنا ما في يديه. فدخل على أبيه عمر فأخبره بقولهم، فقال له عمر: قل لهم إنَّ أبي يقول لكم: (إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)".
ولقد كان لأقاربه الحظ الأوفر من الوعظ والنصح والتذكير، ولنستمع إلى رسالة بعث بها عمر رحمه الله إلى بعض أهل بيته يقول:
"أما بعد، فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بَغَّضَ إليك كل فانٍ، وحَبّب إليك كل باقٍ، والسلام".
لقد غلب على قلب عمر بن عبد العزيز الخوف من الله، فكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله، وكان يجمع كُلَّ ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون.
حدّثت زوجته فاطمة بنت عبد الملك فقالت: "قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياماً منه، ولكني لم أر رجلاً من الناس كان أشد خوفاً من ربه من عمر، كان إذا صلّى العشاء دخل بيته فقد يكون معي في الفراش فيخطر على قلبه الشيء من أمر الله فينتفض كما ينتفض العصفور قد وقع في الماء ثم ينشج ثم يرتفع بكاؤه حتى أقول: لتخرجن روحه التي بين جنبيه وتدركني الرحمة له فأطرح اللحاف عني وعنه وأنا أقول: ما رأيت سروراً منذ كنا في هذه الخلافة يا ليت بيننا وبينها بعد المشرقين. فكان يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف يوماً دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي".
فيا أيها المسلمون:
ما ذا نقول عن أحوالنا اليوم، فالله المستعان على تفريطنا وعصياننا.
إنّ أسلافنا جمعوا بين الخوف وحسن العمل ونحن جمعنا بين التفريط والأمن، لقد فارق الخوف من الله قلوباً ففسدت، وما فارق الخوف من الله قلباً إلا خرب.
فبعضنا استحل المال الحرام من الربا والرشوة وشهادة الزور، وأضاع جمعٌ من الناس الصلاة واتبعوا الشهوات، وصارت حياتهم للأفلام والقنوات، والرياضة والمجلات، ولم يستجب كثيرٌ منهم للناصحين، واستحكمت غربة الدين واتُخذ القرآن مهجوراً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
أيها المسلمون:
لقد ربّى عمر بن عبد العزيز أهل بيته على التقوى والخوف من الله وقرب الدمعة من خشية الله سبحانه. قرأ عنده رجل قول الله عز وجل عن النار: (إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً{12} وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً * لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً) فبكى عمر حتى غلبه البكاء، وعلا نشيجه، فقام من مجلسه، فدخل بيته وتفرّق الناس.
وذات يوم كان جالساً في البيت فبكى، فبكت فاطمة، فبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء، فلما تجلّت عنهم العبرة قالت فاطمة: "بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟! قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله عز وجل فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير".
أيها المسلمون:
إننا إذا استشعرنا هذه المواقف كما استشعارها هذا الرجل الصالح لاستقامت أحوالنا، ولتعدّل سلوكنا، ولقمنا بما أوجب الله علينا، ولأدّينا الأمانة كما حملناها.
تقول فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز: "دخلت على عمر، فإذا هو في مصلاه، يده على خده، ودموعه سائلة، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما بك؟! أشيء حدث؟!
قال: يا فاطمة! إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب المأسور، والكبير، وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم، وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت".
وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يوماً جالساً في شرفة له في يوم بارد إذ أقبلت امرأة من العراق على حمار لها حتى وقفت عليهم وفيهم عمر فقالت: أريد رحل أمير المؤمنين، فأشرنا لها إلى دار عمر ولو قالت: أريد أمير المؤمنين لأشرنا لها إليه، فمضت فإذا هي بدار مهشمة لا علالي لها ولا أسافل، وعلى بابها شيء من مسوح إلى نصف الباب، وإذا شيخ قاعد فقالت له: يا هذا إني أريد امرأة أمير المؤمنين فاطمة. فقال لها الشيخ: ادخلي عليها يرحمك الله. قالت: وما لها من حاجب؟! قال: لا. قال: فدخلت عليها فإذا هي بفاطمة قاعدة تغزل، وإذا ليس في بيتها شيء إلا حصير، وسرير عليه فراش، ليس في البيت شيء غيره، فاسترجعت المرأة.
فقالت فاطمة: أفزعت مالك يا أمة الله؟! قالت: ضربت مسافة شهر إلى بيت من بيوت الفقراء. فقالت لها: هوّني عليك فإن فقر هذا البيت هو الذي عمّر بيوت المسلمين. قال: فجلست إليها فتحدثتا ملياً، وإنها لتسائلها إذ دخل عمر وعليه قميص غليظ إلى نصف ساقيه ورداء قطواني غليظ، وفي الدار شيء من طين قليل قد بُلَّ لبعض ما تحتاج إليه، فأقبل عمر حتى دنا من البئر فمتح دلواً فصب في ذلك الطين وجعل يكثر الالتفات إلى البيت الذي فيه فاطمة وهي حاسر فقالت لها المرأة: أيتها المرأة المسلمة غطِّي شعرك فإن هذا الطيان يكثر اللحظ إلى ناحيتك. قالت لها فاطمة: يرحمك الله ليس هذا بِطَيَّان هذا أمير المؤمنين الذي جئت في طلبه تضربين إليه من العراق".
ودخل عمر على فاطمة فقال: "يا فاطمة هل غديت ضيفك؟! قالت: لا. قال: سبحان الله هلم لها ما عندك. فأتتها بغداء.
ثم قام عمر إلى قفة معلقة في مضجعه أو مسجده فإذا فيها عناقيد من عنب فجعل ينتقي لها صحاحه ويطعمها، ثم قال: حاجتك يا أمة الله؟! فقالت: يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك عليَّ ثماني بنات كُسُد كُسُل. قال عمر: هلك زوجك وترك ثماني بنات كُسُد كُسُل، وبكى عمر حتى اخضلت لحيته، فلما رأت المرأة رقته جعلت تزيده، وجعل يخور كما يخور الثور. قالت لها فاطمة: يا أمة الله كفى عن الرجل فقد خلعت قلبه. فلما استفاق قال: حاجتك يا أمة الله؟! فقالت: تفرض لهن في الذرية. فقال: أما كلهن فلا، ولكن أثبت لك واحدة، ثم سألها عن اسم الكبرى قالت: فقلت: فلانة. قال: قد أثبتُّها. فقالت: الحمد لله رب العالمين.
فقال سمي التي تليها. فسمتها. فأثبتها. فقالت المرأة الحمد لله رب العالمين. ثم قال: سمي التي تليها. فسمتها. فأثبتها. فقالت الحمد لله رب العالمين. فأثبت لها سبعاً كلما حمدت الله أثبت حتى قالت: جزى الله أمير المؤمنين خيراً. فألقى الكتاب من يده وقال: والله لو كن ألفاً لأثبتُّهن ما أدمت الحمد لله، فمري هؤلاء السبع فليواسين الثامنة، ثم كتب لها بذلك إلى عبد الحميد. ثم أحضر كيساً ففتحه وإذا فيه عشرون ديناراً، وقال: والله ما بقي لعمر ولا لعيال عمر من عطائه في سنته هذه إلا ما ترين، قال: فقاسمها إياه.
قال: فقدمت المرأة العراق فوجدت الناس يتناعون عمر، فجاءت القصر فوجدت عبد الحميد جالساً والناس حوله يعزونه وهو يبكي، فتخطت الناس حتى وصلت إليه، ودفعت الكتاب إليه فأخذه بيده وجعل يقبله، ثم قرأه وقال: والله لئن أنفذت كتابه حياً لأنفذنه ميتاً، ثم دعا بالمال وحسب لها ما لها، ووفاها على التمام". [الكتاب الجامع 1/ 156].
أمَّا عدل عمر بن عبد العزيز ومحاسبته للعمال والولاة فمضرب المثل في إخضاعهم للحق، كتب إلى أحدهم يقول له: "أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك... واعلم أنّ من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عَدَّ كلامه من عمله قَلَّ كلامه إلا فيما ينفعه والسلام". [ سير أعلام النبلاء 5/ 133].
وقال ميمون بن مهران: "وَلاّني عمر بن عبد العزيز ولايةً ثم قال لي: إذا جاءك كتابٌ مني على غير الحق فاضرب به الأرض".
وكتب إليه أحد الولاة يقول: "إن عندي رجالاً قد أخذوا أموالاً بغير حق، ولا أستطيع أن أخرجها إلا أن أمسّهم بشيء من عذاب، فإن رأى أمير المؤمنين - أصلحه الله - أن يأذن لي في ذلك أفعل.
فأجابه عمر أما بعد: "فإن العجب كل العجب في استئذانك إياي في عذاب بشر، كأني لك جنة، وكأن رضاي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل، فانظر من قامت عليه البينة، ومن أقرَّ لك بشيء فخذه بما أقرَّ به، ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم وخل سبيله. وأيم الله لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحبُّ إليَّ من ألقى الله عز وجل بدمائهم والسلام". [ سيرة عمر للآجري صفـ 78 ـحة ]
أمورٌ مشرقة من العدل والرحمة والفقه والعقل في حياة هذا الصالح رحمه الله.
اللهم هب لنا قلوباً واعية تسمع الوعظ فتنتفع.
اللهم وفقنا لإصلاح أنفسنا وأهلنا، واجعل نصيبنا من سماع أخبار الصالحين الاقتداء والعمل، والأجر والمثوبة.
(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ).
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً،
أما بعد:
فلقد كان عمر بن عبد العزيز مع علمه وفضله وعدله وورعه خطيباً مؤثراً، فإذا وعظ وخطب أخذ بمجامع القلوب لجزالة لفظه، وحسن حديثه، فيبكي ويُبكي. قال في خطبة له:
"فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثاً، ولم يدع شيئاً من أمركم سُدى، وإنّ لكم معاداً ينزل الله عز وجل فيه للحكم والقضاء بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السموات والأرض، فاشترى قليلاً بكثير وفانياً بباق، وخوفاً بأمان.
ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين.
في كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل قد قضى نحبه، وانقضى أجله، فتغيبونه في بطن صدع من الأرض غير ممهد ولا موسّد، قد فارق الأحباب وواجه التراب وعاين الحساب، فهو مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدّم، فاتقوا الله قبل نزول الموت بكم.
والله إني لأقول لكم هذه المقالة، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي، ولكنها سننٌ من الله عادلة أمر فيها بطاعته، ونهى فيها عن معصيته، واستغفر الله".
ووضع كمه على وجهه فبكى وبكى الناس، فكانت آخر خطبة له، رحمه الله.
وحين دنا أجله وقرب موته قيل له: "يا أمير المؤمنين: هؤلاء بنوك - وكانوا اثني عشر - ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء، فقال: (إِنَّ وَلِيِّيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ). والله لا أعطيهم حق أحد، وهم بين رجلين إما صالح فالله ولي الصالحين وإما غير صالح فما كنت لأعينه على معصية الله، ثم دعا بهم فادخلوا عليه، وكان معظمهم صغاراً فنظر إليهم، فذرفت عيناه بالدموع وقال: بنفسي الفتية، أقفرت أفواهكم من هذا المال.
أي بني، إن أباكم نظر بين أمرين: بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار، انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم.
فلما نزل به الموت قال: أجلسوني فأجلسوه فقال: إلهي أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله، ثم قال: إني لأرى حضوراً ما هم بأنس ولا جن - وقال لأهله - اخرجوا عني، فخرجوا وجلسوا عند الباب، فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه ثم تلا قول الله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).
ثم هدأ الصوت فدخلوا عليه فإذا هو قد مات وقد غمض عينيه، ووجه إلى القبلة، رحمه الله رحمة واسعة، فلقد ليّن من الناس قلوباً قاسية، وردّ الحق إلى نصابه، وأقام العدل مع الدين والزهد والورع، وزرع الله له في القلوب مودة، وأبقى له في الصالحين ذكرا"ً.
وبعد أيها الإخوة:
فلقد سمعنا شيئاً من أخبار هذا العبد الصالح، وما هو إلا بشرٌ مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فلا ينبغي أن يكون حظنا من ذلك مجرد السماع دون الانتفاع، بل علينا أن نقتدي بأسلافنا في مجاهدة أنفسنا وتربيتها على مراقبة الله سبحانه والخوف منه، والقيام بما حملنا من أمانات ومسئوليات: "فالرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته".
أيها المسلمون، أيها الشباب:
ارجعوا إلى مآثر أسلافكم، وانظروا في أخبار الصالحين، فإنكم ستجدون عزة الإسلام وسوف تتلذذون بحلاوة الإيمان.
وإياكم ثم إياكم أن تغتروا بموجات التغريب، وفتن الشهوات المضلة، والشبهات المردية.
وقانا الله وإياكم وجميع المسلمين مضلات الفتن، وأعاذنا جميعاً من الغفلة،
اللهم مُنّ علينا بطاعتك ورضاك عنا، وارحمنا يا خير الراحمين.
=============
 قصة أصحاب الصخرة والدروس المستفادة منها
الخطبة الأولى
اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة؛ حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك؛ وأنزلت علينا خير كتبك؛ لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالسنة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو عامة أو خاصة، أو شاهد أو غائب.
لك الحمد حتى ترضى؛ ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
وأشهد ألا إله إلا أنت، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك؛ وصفيك وخليلك، وخيرتك من خلقك، وأمينك على وحيك؛ بعثته إلينا بالهدى ودين الحق لتظهره على الدين كله ولو كره المشركون،
أما بعد:
فقد كان رسول الله صلى الله عليه يسلك في دعوته الناس أساليب شتى، ومن ذلك ذكر القصص الواقعية الصحيحة.
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لأمته من قصص الأمم السابقة ما يكون فيه عبرة لمن يعتبر، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ذلك أن لذكر القصص الواقعية أثراً لا ينكر، وسلطاناً بالغاً على النفوس.
ونقف أيها الإخوة في الله مع قصة من قصص الأمم السابقة، قصّها علينا رسول الله؛ لنعتبر بما فيها، فقد جاء في الصحيحين(1) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا (أي: لا أقدم في الشراب قبلهما أحدا)، فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي (أي يصيحون من الجوع)، فاستيقظا فشربا غبوقهما.
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه.
فقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إليّ، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها.
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج.
وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدِّ إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي! فقلت: لا استهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا.
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون".
عباد الله:
تأملوا هذه القصة العظيمة؛ هؤلاء الثلاثة عرفوا الله في الرخاء فعرفهم الله في الشدة، وهكذا كل من تعرف إلى الله في حال الرخاء واليسر، فإنّ الله تعالى يعرفه في حال الشدة والضيق والكرب فيلطف به ويعينه وييسر له أموره.
قال الله تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)، (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً).
فالأول من هؤلاء الثلاثة ضرب مثلاً عظيماً في البر بوالديه، بقي طوال الليل والإناء على يده، لم تطب نفسه أن يشرب منه، ولا أن يسقي أولاده وأهله، ولا أن ينغّص على والديه نومهما حتى طلع الفجر، فدل هذا على فضل بر الوالدين، وعلى أنه سبب لتيسير الأمور وتفريج الكروب.
وبر الوالدين هو أعظم ما يكون من صلة الرحم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه". متفق عليه(3).
وهذا جزاء معجّل لصاحبه في الدنيا؛ إذ يبسط له في رزقه ويؤخر له في أجله وعمره، وهذا غير الجزاء الأخروي المدخر له في الآخرة.
لقد عظم الله تعالى شأن الوالدين؛ حتى أنه سبحانه نهى الابن عن أن يتلفظ عليهما بأدنى كلمة تضجر، كما قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً).
وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صلة الرجل أهل ود أبيه من أبر البر فقد جاء في صحيح مسلم(3) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه".
وفي المقابل حذّر الإسلام من عقوق الوالدين، بل جعل ذلك من أكبر كبائر الذنوب، فقد جاء في الصحيحين(4) عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟! ثلاثا. قلنا بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت".
وفي صحيح مسلم(5) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟! قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة".
قال أهل العلم: وفي الحديث دليل على أن بر الوالدين عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك أرغم الله أنفه.
عباد الله:
إن بعض الناس لا يبالي بشأن بر والديه، بل تجده إما عاقاً لهما في القول أو الفعل، أو تجده معرضاً عنهما.
ألا فليُعلم أن الإعراض عن الوالدين، حتى ولو لم يسئ إليها، هو في الحقيقة عقوق لهما.
أخرج الطبراني في المعجم الصغير(6): "أنّ رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي أخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :اذهب فائتني ه، فأتاه فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه، ما سمعته أذناه، فلما جاء الشيخ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: سله يا رسول الله؛ هل أنفقه إلا على عماته، أو خالاته، أو على نفسي؟!.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا، وأخبرنا عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك.
فقال: والله، يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقيناً. لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي قال: قل وأنا أسمع، قال: قلت:
غذوتك مولوداً ومنتك يافعا ... تعل بما أجني عليك وتنهل
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت ... لسقمك إلا ساهراً أتململ
كأني أنا المطروق دونك بالذي ... طرقت به دوني فعيناي تهمل
تخاف الردى نفسي عليك وإنها ... لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي ... إليها مدى ما فيك كنت أؤمّل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... فعلت كما الجار المجاور يفعل
تراه معدا للخلاف كأنه ... بردّ على أهل الصواب موكل
قال: فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه، وقال: أنت ومالك لأبيك".
عباد الله:
وثاني هؤلاء الثلاثة في القصة: رجل ضرب مثلاً بالغاً في العفة الكاملة، حين تمكن من حصول مراده من هذه المرأة، التي هي أحب الناس إليه، ولكن عندما ذكرته بالله تركها، وهي أحب الناس إليه، ولم يأخذ شيئا مما أعطاها.
جاء في الصحيحين في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله أن من ضمن هؤلاء السبعة: "رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله".
ما أعظم الفرق بين هذا وبين من يسافر لبلاد الدعارة والمجون لأجل أن يزني بالعاهرات المومسات والعياذ بالله!.
ألا فليعلم أولئك الذين يسافرون لتلك البلاد أن الله عز وجل رقيب عليهم، ولا يخفى عليه خافية، فهو مطلع عليهم في هذا البلد، وفي تلك البلاد، وليعلموا بأنهم على خطر عظيم، إن لم يتوبوا إلى الله تعالى.
يقول الله عز وجل: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً).
ويكفيك من قبح الزنا: النظر للعقوبة الشرعية المترتبة عليه في الدنيا.
فحد الزاني البكر جلد مائة، وأن يغرّب عن موطنه سنة كاملة.
وأمّا إذا كان محصناً، أي: متزوّجاً فحدّه القتل، لكن على صفة فظيعة غليظة، وهي: الرجم بالحجارة حتى الموت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات، والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيماٍ لشأنه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد:
فاعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة.
عباد الله:
وثالث هؤلاء المذكورين في القصة: رجل ضرب مثلا عظيماً في الأمانة والنصح، حيث ثَّمر للأجير أجره فبلغ ما بلغ، وسلمه إلى صاحبه، ولم يأخذ على عمله شيئاً.
ما أعظم الفرق بين هذا الرجل وبين أولئك الذين يظلمون الأجراء ويأكلون حقوقهم، لاسيما إن كانوا من العمال الوافدين.
فتجد هؤلاء الكفلاء يكاد يصدق فيهم قول الله تعالى: (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ).
فهم يريدون من هؤلاء العمال أن يقوموا بالعمل على أكمل وجه، ولكنهم يبخسونهم حقوقهم ويماطلونهم في إعطائهم أجرتهم، وربما رجع بعض أولئك العمال إلى بلدانهم ولم يستوفوا أجورهم!.
ألا فليعلم من استأجر أجيراً ولم يوفه أجره أن الله تعالى سيكون خصمه يوم القيامة!.
لن يكون خصمك هذا العامل المسكين الضعيف، ولكن سيكون خصمك رب العالمين، كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته؛ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يوفّه أجره".
عباد الله:
ودل هذا الحديث على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، بل إن ذلك التوسل سبب لتفريج الكروب، وانظر إلى حال هؤلاء الثلاثة لما ضاقت بهم السبل توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم.
اللهم إنّا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
(رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخطبة الأولى
إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ الله من شرور النفس وسيء العمل، من هدى اللهُ فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم وأقتفى أثرهم على يوم الدين، أمّا بعد:
أيها المسلمون:
فإن لهذه الأمة خصائص تميزها، ومزايا تخصها، تنفرد بها عن غيرها من الأمم، ولا عجب! فهي الأمة الوسط، والأمة المجتباة.
وهي الأمة المختارة، لتكون شاهدة على الأمم، مقدمة على الشعوب.
هذه المرتبة المتميزة، والمكانة المتسنمة فوق القمم، لم تكن لتحدث هكذا اعتباطاً!
فهي ليست لسواد في أعين أبنائها، ولا لفتوة في مناكب شبابها، ولكن: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ). [سورة آل عمران، الآية: 110].
لذا حُظيت الأمة برفعة المنزلة، وفازت بقصب السبق، وتسنمت علو المقام!.
ولنا أن نتساءل:
أما زالت الأمة محتفظة بأسباب رفعتها، ومناط عزها وفخرها؟!.
أما زالت سفينة النجاة محتفظة بتوازنها، متحصنة ممن يريدون خرقها، ويجتهد في إغراقها؟!
أيها الأخ الكريم:
ستجيبك تلك الجموع الهائلة حول الأضرحة والمشاهد؛ تستغيث بغير الله سبحانه، وتنزل حوائجها بمن لا يملك نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً!.
وستجيبك جموع المتخلفين عن الصلوات المكتوبة! المنشغلين عنها بسفاسف الأمور، وخيبة الدهور!.
ستجيبك، تلك الأجساد العارية على شواطئ البحار، وضفاف الأنهار، باسم الترفية والاستجمام!.
ستجيبك حانات الخمور، وملاعب القمار ودور السينما، ومراتع الفساد المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين!.
ستجيبك تلك الأجيال الهزيلة، من ذوى الاهتمامات التافهة، والهوايات السخيفة، والتي لا تتعدى في مجموعها صقل الوجوه وتلميعها، وتصفيف الشعور وتسريحها ومتابعة الكرة والتصفيق لها!.
أيها المسلمون:
هذه بعض الثمرات المرّة في بعض ديار المسلمين، والتي برزت يوم عُطّلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!.
فقد أصبح كل صاحب هوى حراً في فعل ما يشاء! في الوقت الذي يشاء، دون حسيب أو رقيب!
وأمام هذه الإسفاف، يتساءل المسلم الغيور: ماذا تراه يصنع أمام هذا الطوفان الجارف؟!.
أتراه يقف مكتوف اليدين، متمتماً بالحوقلة، ملقياً بالتبعة على غيره؟! ومردداً:
ذهب الذين يُعاشُ في أكنافهم ... وبقيتُ في خَلْفٍ كجِلْدِ الأجربِ
يتأكَّلُونَ مغالةً وخِيَانَةً ... ويُعابُ قائلُهم وإنْ لم يَشْغَبِ.
أم تراه سيجفل إلى أهله مردداً بينة وبين نفسه: أملك عليك لسانك، وابك على خطيئتك وليسعك بيتك؟!.
أيها الغيور على محارم الله:
إن الإجابة ستجدها في قوله جل جلاله: (فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ). [سورة هود، الآية: 116].
وستجدها في قوله عليه السلام: "والذي نفسي بيده، لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله، أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم".
أمّة الإسلام:
إن السبيل الوحيد للحفاظ على بيضة الأمة وتماسكها في عقائدها وأخلاقها وقيمها ومبادئها يكمن في إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهاج النبوة، دون أن تغرنا صولة الباطل وجولته وبريقه ولمعانه!.
فمتى تضافرت الجهود، وحسنت النوايا، وصدقت العزائم، انكمش الشر وانزوى، ثم تلاشى وانطفأ!
واقرأ إن شئت قوله تعالى: (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ). [سورة الأنبياء، الآية: 18]. وقوله: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ). [سورة الرعد، الآية: 17].
أيها المسلمون:
كم يخطي البعض حين يلجأون إلى المقاييس المادية، ويعقدون المقارنات الحسية بين الباطل وكثرة سواده، وبين الحق وأهله الغرباء؟!.
فاللجأ إلى مثل هذه المقاييس خطأ فادح وغلط كبير؛ يشلّ الحركة، ويثبّط الهمم، ويفتر الحماس، ويبعثر الجهود، ويعطل مسيرة البناء، فالصراع بين الفضيلة والرذيلة لا يخضع أبداً لتلك المقاييس الأرضية ولا لتلك المعايير الحسية، وإلا لما ذاق المسلمون حلاوة النصر في بدر والقادسية وعين جالوت، وغيرها من الملاحم التي خاضها أسود الشرى ونمور الورى.
ولو كان الصراع يخضع لحساب العدد والعدة، لما خاض داعية غمار الدعوة إلى الله، ولما سابق مصلح في مضمار الذب عن دين الله.
هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام قدس الله روحه، يرفع لواء السلفية في نجد وحيداً فريداً يوم كانت نجد بؤرة الإلحاد, ومستنقع الوثنية!
يوم كانت عبادة القبور، وتعظيم الأحجار والأشجار على قدم وساق!!
لقد رفع هذا الإمام البطل لواء دعوته، وجاهد تلك النماذج من البشر غير هيّاب ولا وجل! ووقف راسخ القدمين إمام إعصار الفساد المدمر، مستعيناً بالله، متوكلاً عليه حتى قيض الله له من يسانده ويقف معه في خندق واحد، حتى تحققت المعجزة، وتجسد الحلم حقيقة فوق ارض الواقع!.
نعم، زهق الباطل، وعادت نجد دوحة الإسلام ومعقل التوحيد، ولمثل هذا فليعمل العاملون.
هذا أنموذج واحد وغيره كثير!.
إذاً فالصراع بين الحق والباطل، وبين الفضيلة والرذيلة! ليس بخاضع أبداً إلى حسابات من نوع: (1 + 1 = 2) وإنما يخضع لمثل قوله تعالى: (إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً). [سورة آل عمران، الآية: 120].
ولمثل قوله: (كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ). [سورة البقرة، الآية: 249].
ولمثل قوله جل جلاله: (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ * وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ). [سورة الزخرف، الآيات: 55- 58]. وغيرها من الآيات الواضحات البينات، التي تؤكد أن العاقبة للتقوى، وأنّ المستقبل للإسلام، وأنّ القوة لله جميعاً، وأنّ الله شديد العذاب.
أيها الأحبة في الله:
إنّ قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست قضية خاضعة للبحث والمناقشة، وليست خاضعة لتبادل وجهات النظر: هل تكون أو لا تكون؟!.
إنها قضية محسومة سلفاً باعتبارها ركيزة من ركائز الدين وعموداً من أعمدة الإسلام، وما ذلك إلا لكون المنكر ليس مجرد مسألة شخصية تتعلق بشخص المنكر، أو بشخصية المنكر عليه!
كلا، ولكن المسألة لها علاقة جدّ وثيقة بكيان الأمة كلها، فشيوع المخالفات الشرعية ضرب للأمة في الصميم، وتمزيق لوحدتها دون شك أو تردد، وحديث السفينة المشهور شاهد حيّ بأن اثر المنكر يتجاوز خير صاحبه ليمتد بشؤمه وأثره البغيض، فيغمر المجتمع كله بظلاله القاتمة السوداء.
فحين تتخرّق السفينة فلن يميز الطوفان الجارف بين من خرقها ومن لم يخرقها، فالجميع سيُدفن تحت أمواجه العاتية!.
لقد ظل أنس – رضي الله عنه – يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين كما حدث هو بنفسه، فلم يقل له يوما ما لشيء فعله لم فعلته ؟! أو لشئ لم يفعله هلا فعلته!؟
يالله العجب! عشر سنين من التجاور والتعايش والتلاصق المباشر، ورغم ذلك لم يحصل العتاب أو الإنكار ولا لمرة واحدة فهل كان انس معصوماً بحيث لا يخطئ أو يفعل خلاف الأولى على أقل تقدير؟!
كلا، كلا فأنس لم يكن معصوماً، بل كان يخطئ، وقد يصنع أحيانا ما لا يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرورة، لكنه لم يسمع عتاباً ولا إنكاراً، لأن المسألة شخصية بحته، فهي تتعلق فقط بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لها مساس بمستقبل الأمة وكيانها! فالتسامح فيها مطلوب، وغض الطرف لمثلها مندوب!.
لكن إليك - يا رعاك الله - مواقف أخرى يحمرُّ فيها وجه رسول الله غضباً حين تقع المخالفة الشرعية ويجترئ البعض على حدود الله، فهنا يبادر عليه السلام إلى إنكار المنكر في ساعاته الأولى، دون أن يصبر عشر سنين صبره على أنس خادمه؟!.
هذه بريرة أمة ضعيفة مسكينة، يعلن أسيادها عن رغبتهم في بيعها! فتتقدم عائشة لشرائها وعتقها، على أن يكون الولاء لها! فيأبى الأسياد، إلا أن يكون الولاء لهم، في تعدٍّ مكشوفٍ على شرع الله المطهر، ودينه المصون!.
فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
هل غض الطرف وابتسم في وجوه القوم، كابتسامته للإعرابي يوم جذب معطفه، فاحمر لجذبته جنبه الطاهر؟!.
لقد صعد المنبر، وخطب خطبة عصماء؛ أنكر المنكر بشجاعة، وصدع بكلمته المشهورة:
"ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان مائة شرط، إنما الولاء لمن اعتق".
لما كل هذا الغضب يا رسول الله؟!.
لما كل هذه الغضب؟!.
والجواب: إنّه منكر لا يتعلق بشخصه الكريم، وإلا لوسعه حلمه كما هو الحال في مواقف لا تُعد ولا تُحصى!.
لما استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى تبوك، تخلف كعب وصاحباه دون مبرر معقول، أو مسوغ مقبول، حتى إذا ما رجع رسول الله بالجيش إلى المدينة إذا به يتخذ موقفه الصلب، وإجراءه الصارم بحق الثلاثة الذين خلفوا، فيأمر بهجرهم، ويحرّم محادثتهم، ويفرض حولهم سياجاً منيعاً من العزلة!:
(... حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ). [سورة التوبة، الآية: 118].
فلما كل هذا يارسول الله؟!.
لما كل هذا ؟!.
والجواب:
إنّ الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء الثلاثة مسّ كيان الدولة برمتها، وكان يمكن أن يؤثر سلباً في نفسيات الجيش المتجه لمقارعة جيش يفوقه عدداً وعدة، وذلك أمر لا يخضع أبدا للأمزجة الشخصية أو للأهواء النفسية، أو التصرفات غير المسئولة!.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، إنّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور، أما بعد:
أيها المسلمون:
فقد لُعِنت الأمةُ الإسرائيلية في القرآن الكريم على لسان نبيين كريمين يوم عُطّل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعمّ مجتمعهم الآسن منكرات الأهواء والأدواء:
(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ). [سورة المائدة، الآيات: 87- 79 ].
ومجتمعات المسلمين اليوم بحاجة إلى مدافعة ما فيها من منكرات، ومقاومة ما عمّها من رذائل؛ صوناً لعقائد المسلمين، وذبّاً عن أعراضهم، وأخذاً على يد السفهاء الذين يريدون خرق السفينة، وعقر الناقة!.
وكلُّ ذلك على أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابطه الشرعية، وأن تؤتى البيوت من أبوابها، بعيداً عن التشنج والانفعال!.
ولا يتوهمنّ أحدٌ أنّ صلاحه في نفسه وأهله كافٍ في نجاته وسلامته عند حلول العذاب ونزول النقمة، ففي هذا الوهم تكون مزلة الأقدام وعثرة الكرام، فالجبار جل جلاله يقول في محكم تنزيله: (وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). [سورة الأنفال، الآية: 25].
وفي حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: "... قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: نعم، إذا كثر الخبث". [البخاري ومسلم].
فمهلاً يا رعاك الله، فلن تنجو بصلاحك، وإنما تنجو بإصلاحك! واسمع قوله تعالى: (فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ). [سورة الأعراف، الآية: 165].
وحذارى - يرحمك الله - من التواكل والكسل، والتملص من الواجب اكتفاء بالنقد والتوجع، وندب الزمان البائس المنكود!.
فهذا عجز وخنوع، وإخلال بالأمانة وإقرار للمنكر شئنا أم أبينا.
وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وجنبنا أسباب سخطه.
اللّهمّ أصلح قلوبنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنك جواد كريم، وبالإجابة جدير.
هذا وصلوا وسلموا على مَنْ أمرنا الله بالصلاة عليه، فقال: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
=============
 فضل الذكر والاستغفار
الخطبة الأولى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:
أيها الناس:
اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بدين الإسلام، ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون. واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
واحذروا مسالك الغافلين، ودروب الهالكين، واعتبروا بالفائزين، فالسعيد من وعظ بغيره: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ * إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ).
أيها المسلمون:
إنّ من الحقائق المؤلمة والفجائع المروِّعَة أن كثيراً من الناس اليوم طغت عليهم الماديات، وشغلهم العكوف على الملهيات والمحرمات، فراحوا يلهثون وراءَ حُطام الدنيا الفانية، فلم يتركوا لدينهم وعبادة ربهم وقتاً كافياً، بل صار الوقت كلُهُ مصروفاً لمتاع الدنيا وشهواتها المحرمة، فهي أكبر همهم، لها يغضبون، وعليها يحزنون، ومن أجلها يحبون ويبغضون، ويوالون ويعادون، فصدق عليهم ما قال الله عن الغافيلن: (يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ).
لقد سادت الغفلة عن ذكر الله، وتنوعت وسائلُ الصدِ عن سبيل الله، وتفنّن أعداء الإسلام في الأساليب الخبيثة والطرق الماكرة، التي يصرفون بها أهلَّ الإسلام عن دينهم وذكر ربهم وكتابه المجيد.
ونتيجة لهذه الغفلة والبعد عن الله سبحانه وت حوادث السحر والمسِّ، وعزَّ الكسب الحلال.
وأعظم من ذلك ما أُصيبت به القلوبُ من قسوةٍ وغفلةٍ،صراطه المستقيم وذكره الحكيم عوقب الناس بعقوباتٍ حسية وأخرى معنوية هي أكبر لو كانوا يعلمون، فتواردت عليهم الفتن وكثر والعيون من جفاف المدامع، لقد جفّت مدامع العيون من خشية الله، وذهب صفاء القلوب إلا من رحم الله.
وهذا مصداق قولِ ربنا جل وعلا: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى). ومصداق قوله سبحانه: (فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ).
أيها الناس:
لقد غَفَلَ كثير من المسلمين عن سعادتهم الحقيقة وحياتهم الطيبة التي تكمن في ذكر الله عز وجل واستغفاره وعبادتهِ والتوجه إليه، فبها تطمئن القلوب وتسعد النفوس: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ). وشغلوا أنفسهم بملهيات الحياة وضيعوا أعمارهم بالقيل والقال، وسيئ المقال.
لقد أصبح كثرٌ من الناس اليوم يعيشون حياة الضياع والغفلة، وذلك بمشاهدة المنكر، واستماع الإثم، فأفلامٌ خليعة مفسدة للأخلاق ومدمّرة للحياة، وأجهزةٌ لاستماع الغناء الذي يدعو إلى فعل الفاحشة والزنا، نجد ذلك في السيارات والبيوت والاستراحات وغيرها من أماكن اللهو. فأصبحت بيوتُ هؤلاء المحرومين مقراً للشياطين وميداناً لهم يتلاعبون فيه بالغافلين من الإنس يؤذنهم ويتسلطون عليهم جزاءَ غفلتهم عن ذكر ربهم: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ). (وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ).
ولهذا كثرت الشكوى في عصرنا الحاضر من حوادث السحر، والصرع، والإصابة بالعين، وهذا وإن كان بقضاءٍ وقدرٍ إلا أن مشيئة الله جرت بأن كلَّ شيءٍ له سبب.
وإن من أسباب تك المصائب: الغفلة عن الأوراد الشرعية والأذكار النبوية، وكلام ربِّ البرية، واستبدال ذلك بالصور الخليعة والغناء الماجن؛ قرآن الشيطان، والأفلام المفسدة، مما يسبب دخولَ الشياطين إلى البيوت.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء". [رواه مسلم].
إنّ خير البيوت بيتٌ يُذكرُ الله فيه، ويُصلى فيه على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلّم، وإن شرَّ البيوت بيتٌ لا ذكر فيه، ولا تلاوة، وإنما هي الغفلة والإعراض.
وإن خير المجالس ما كان فيه ذكرٌ لله، وإن شرها ما جلب على صاحبه ضرراً وسببَّ له إثماً.
أيها المسلمون:
لقد قال صلى الله عليه وسلّم: "ما جلس قومٌ مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم تِرةٌ - أي نقص - فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم". [رواه الترمذي وقال حديث حسن].
ولهذا شُرع في ختام المجلس كفارةٌ له، وهو أن يقول المرء عند قيامه من مجلسه: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك".
عباد الله:
إن الذكر والاستغفار هو الباب الأعظم بين العبد وربّه ما لم يغلقه العبدُ بالغفلة.
فبالذكر - أيها المسلمون - يَصْرَعُ الإنسانُ شيطانَ الجن كما يصرعُ الشيطان أهل الغفلة والإعراض.
قال بعض السلف: "إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يُصرعُ الإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟! فيقال: قد مَسّه الإنسي".
الله أكبر، هكذا يُكْسِبُ ذكرُ الله واستغفاره المرءَ قوةً ونشاطاً، وإيماناً يصرع به شياطين الجن، مع قوة في البدن، حتى إن الذاكر ليفعل مع الذكر ما لم يظنَّ فعِلَه بدونه.
وقد عَلّم النبي صلى الله عليه وسلّم ابنته فاطمةَ وزوجها عليّ بن ابي طالب رضى الله عنهما: أن يُسبحا كل ليلةٍ إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين، ويحمد ثلاثاً وثلاثين ويكبرا أربعاً وثلاثين لّما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك ودلّهما أنه خيرٌ لكما من خادم.
فعن عليّ بن ابي طالب: "أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته.
قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم. فقال: مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟!.
إذا أويتما إلى فراشكما - أو أخذتما مضاجعكما - فكبّرا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم".
وفي روايةٍ من طريق شعبة، عن خالد، عن بن سيرين قال: "التسبيح أربع وثلاثون".
وإنني بهذه المناسبة ألفت أنظار الطلاب في مثل هذه الأيام (أيام أداء الامتحان) إلى هذا التوجيه النبوي الكريم بكثرة الذكر والاستغفار، وذلك ليُعانِ الإنسانُ على إجابته وكتابته، ويوفّق في حياته وأموره. والله المستعان.
أيها المسلمون:
إنّ ذكر الله بالقلب واللسان هو روح الأعمال الصالحة، فمتى خلا العمل عن الذكر كان الجسد بلا روح.
ذكرُ الله - يا عباد الله - يَطْرُدَ الشيطان، ويرضي الرحمن، ويُزيلَ الهم والغم، وَيُدخل على القلب الفرحَ والسرور والقوة والنشاط.
إنه نورٌ في الوجه والقلب، وهو سببٌ جالب للرزق.
أيها المسلمون:
إنّ الذكر يكسو الذاكر مهابةً وحلاوةً، ونضرةً ومحبة.
إنّ الذكر يورثُ صاحبه المراقبة والإنابةَ، ويفتحُ للمرء باباً عظيماً من أبواب المعرفة، ويورثه القربَ من ربّه عز وجل، ويثيبه الله تبارك تعالى بإن يذكره، وقد قال تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ).
الذكر ـ يا عباد الله ـ يَحُطُّ الخطايا والسيئات، ويُزيلُ الوحشة بين المرء وربه، فهو حياةٌ للقلوب، قال صلى الله عليه وسلّم: "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت". [رواه البخاري].
وروى مسلم ايضاً: "مثلُ البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت".
والذكر يَعْدِلُ عتق الرقاب، ونفقة الأموال، والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله، ففي الحديث الصحيح عند الترمذي، أنه صلى الله عليه وسلّم قال: "ألا أخبركم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟!. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى".
ولهذا ترتفع منزلة الذاكرين الله كثيراً والذكرات إلى أن يباهي الله عز وجل بهم الملائكة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلّم أصحابه وأحبابه بالذكر.
عن عبد الله بن بسر: "أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، فأنبئني بشيء أتشبث به؟!.
فقال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله". [قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد].
وأخذ صلى الله عليه وسلّم بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: "يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنَّ في دُبُرِ كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".
فيا أصحاب الهمم العالية:
استمعوا إلى الثواب الجزيل على العمل القليل، فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة:
أن من قال: "سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وأن غراس الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".
ومن قال: "لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير في يوم مائة مرة كانت له عدلَ عشر رقاب، وكتبت له مائةُ حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عملَ أكثر منه".
وقال صلى الله عليه وسلّم: "من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر".
ولو لم يكن في الذكر من الثواب إلا أن الله أمر المؤمنين به ورتب الفلاح عليه لكفى، قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً). وقال سبحانه وتعالى: (وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ). وقال: (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وفي سنة سيد المرسلين، وجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين.
اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأعذنا من سبل أصحاب الجحيم، آمين.
هذا، واستغفر الله لي ولكم، ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله العزيز الغفار، أثنى على التائبين وأشاد بالمستغفرين بالأسحار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشكره على فضله المدرار، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله المختار، بلّغ البلاغ المبين ودلَّ أمته على خير ما يعلمه لهم من ذلك الذكر والاستغفار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، أما بعد:
فيا أيها المسلمون:
اتقوا الله تعالى وراقبوه، وتوبوا إليه واستغفروه، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم.
أيها المسلمون:
إنّ الاستغفار منهجُ الأنبياء الأخيار، ومسلكُ الرسل الأبرار، فقد عملوا به، وأمروا به أقوامهم.
الاستغفار من موجبات رحمة الله، فلقد أخبر الله عن صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: (لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
فمن استغفر الله بصدق غفر الله له قال تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً).
وقال صلى الله عليه وسلّم: "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم". [رواه مسلم].
والاستغفار أمانٌ للأمة من العذاب: (وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).
إن الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في القلب لا التلفظ باللسان فحسب.
فأما من قال بلسانه: استغفر الله، وقلبه مصرٌ على معصيته، فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار (هذا ما قرره القرطبي رحمه الله في تفسيره).
أيها المسلم:
الزم الاستغفار الصادق في جميع أحوالك، فلربما صادفتَ ساعة إجابة فغُفِرَتْ ذنوبك، وحصلت على مطلوبك.
قال لقمان لابنه: "يا بني عَوِّد لسانك الاستغفار فإن لله ساعاتٍ لا يردُّ فيها سائلاً".
وقال الحسن: "أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي أسواقكم ومجالسكم، وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة".
وسيد الاستغفار أن يقول العبد: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوءُ لك بنعمتك عليَّ، وأبوءُ بذنبي، فاغفر لي، فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت".
وقد قال صلى الله عليه وسلّم عن فضل هذه الكلمات: " ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة".
وقول القائل (استغفر الله) معناه أطلب مغفرته، فهو مثل قوله: (اللهم اغفر لي).
فالاستغفار التامُّ الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله أهله ووعدهم بالمغفرة.
قال بعض السلف: "من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيحُ توبته فهو كاذب".
وكان بعضهم يقول: "استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير".
وليس معنى هذا أن يدع المرءُ الاستغفار بحجة أنه مقيمٌ على الذنب، بل عليه أن يجاهد نفسه على لزوم الاستغفار، وعلى التخلص من الذنوب والأوزار، فلقد كان جماعة من السلف رحمهم الله لا يفتُرون من الاستغفار.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه كُلَّ يومٍ ألف مرة، وذلك على قدر ديتي".
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً".
بل قد كان الصحابة يعدّون لنبينا صلى الله عليه وسلّم في المجلس الواحد مائة مرة، فعن ابن عمر قال: "ربما عُدّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم".
وفي رواية: " كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً، فسمعته استغفر مائة مرة، يقول: اللهم اغفر لي، وارحمني، وتب علي، إنك أنت التواب الغفور".
وقال بعضهم: "ما جاور عبدٌ في قبره من جار أحبُّ إليه من كثرة الاستغفار".
وقال آخر: "إما مُعَوَّلُ المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمّته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار".
جعلني الله وإياكم من الصادقين في استغفارهم، المنيبين إلى ربهم.
اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
=============
 إصلاح ذات البين
الخطبة الأولى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله...
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ] {آل عمران:102} [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] {النساء:1} [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا] {الأحزاب:71} .
أما بعد:
فإن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الناس:
من هداية الله تعالى للمؤمنين، ورحمته بهم، أن وحد كلمتهم بالإسلام، وجمع قلوبهم بالإيمان، فلمّ به شعثهم، وأزال ضغائنهم، وشفى صدورهم، فكانوا إخوة في دين الله تعالى متحابين متجالسين متباذلين، كالبنيان يشد بعضه بعضا [وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا] {آل عمران:103} وفي الآية الأخرى[وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] {الأنفال:63}.
وما من سبيل يزيد من لُحْمَة المؤمنين، ويؤدي إلى ترابطهم وتآلفهم إلا جاءت به الشريعة وجوبا أو ندبا، وما من طريق تؤدي إلى التفرق والاختلاف، والضغينة والشحناء، والقطيعة والبغضاء إلا حرمتها الشريعة، وأوصدت طرقها، وسدت سبلها؛ ولذلك أمرت الشريعة بالبر والصلة، وحرمت العقوق والقطيعة. وأمرت بإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والحب في الله تعالى، والزيارة فيه، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وحفظ حقوق الأهل والقرابة والجيران، وجعلت للمسلم على أخيه المسلم حقوقا يحفظها له، فيؤجر عليها، وأرشدت إلى كثير من الآداب والأخلاق التي من شأنها أن تقوي الروابط، وتديم الألفة، وتزيد في المودة والمحبة بين الناس.
وحرمت الشريعة الهمز واللمز والسخرية، والغيبة والنميمة، والقذف والبهتان، والشتم والسباب، والكذب والمراء، والفجور والجدال، وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي من شأنها أن تسبب الضغائن والخصومات، وتؤجج نيران الأحقاد والعداوات.
ومع كل هذه الاحترازات الشرعية التي يربي الإسلام أهله عليها فإن الإنسان وهو يعيش صخب الحياة ومشكلاتها لا بد أن يعتريه غضب وسهو وغفلة فيعتدي على أخيه بقول أو فعل في حال ضعف منه عن كبح جماح نفسه، وتسكين سورة غضبه، وحتى لا يتسبب هذا الخطأ منه في الخصومة والقطيعة التي يغذيها الشيطان، وينفخ في نارها؛ رتب الإسلام أجورا عظيمة على الحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس، ووعد الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس جنةً عرضها السموات والأرض، وأُمر المعتدي برفع ظلمه، والرجوع عن خطئه، والاعتذار لمن وقع عليه اعتداؤه.
إنها تشريعات ربانية عظيمة جليلة لو أخذ الناس بها لما وجد الشيطان عليهم سبيلا، ولما حلَّت في أوساطهم القطيعة والخصومة، ولكن الشيطان وإن أييس أن يعبده المصلون فإنه لم ييأس من التحريش فيما بينهم، وبث الفرقة والاختلاف فيهم، والنيل منهم بالعداوة والخصومة؛ ولذا فهو يزين للمعتدي سوء عمله، وإصراره على خطئه، وتماديه في جهله، ويحرض المعتدى عليه على الانتصار لنفسه، وأخذ حقه، والنيل ممن اعتدى عليه وعدم العفو عنه، وحينئذ تدب الخصومة والفرقة التي تتولد عنها الضغينة والقطيعة، وقد يصل ذلك إلى الاعتداء والاقتتال.
من أجل ذلك شرع الإسلام إصلاح ذات البين، وأمر الله تعالى به، وأباح للمصلحين ما حرَّم على غيرهم، ورتب أعظم الأجور على هذه المهمة العظيمة.
والأمر بإصلاح ذات البين جاء في قول الله تعالى [فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ] {الأنفال:1} وفي الآية الأخرى [إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ] {الحجرات:10} وفي آية ثالثة [فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ] {النساء:128}.
والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؛ لما في الإصلاح بين الناس من النفع المتعدي الذي يكون سببا في وصل أرحام قطعت، وزيارة إخوان هُجِروا، ونظافة القلوب مما علق بها من أدران الحقد والكراهية، وذلك يؤدي إلى متانة المجتمع وقوته بتآلف أفراده وتماسكهم، روى أبو الدرداء رضي الله عنه فقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة) رواه أبو داود وصحح ابن حبان.
والإصلاح بين الناس معدود في الصدقات بقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة) رواه الشيخان. قال النووي رحمه الله تعالى (ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل).
ولعظيم أمر الإصلاح بين الناس أبيح للمصلحين ما حُرِّم على غيرهم؛ فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا إذا كان غرض المناجي لأحدهما الإصلاح بينهما، وقد ذم الله تعالى كثيرا من التناجي إلا ما كان للإصلاح [لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ] {النساء:114}. وفي الآية الأخرى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالبِرِّ وَالتَّقْوَى] {المجادلة:9}ومن أعظم التناجي بالبر والتقوى ما كان للإصلاح بين مسلمين قد فسد ما بينهما.
وقد يحتاج المصلح إلى بعض الكذب ليُقَرِّب بين المتخاصمين، ويزيل ما بينهما من الضغينة، ويهيئ قلبيهما لقبول الصلح والعفو؛ وذلك كأن يخبر أحد الخصمين بأن صاحبه لا يذكره إلا بخير، وأنه متشوف لمصالحته، حريص على قربه ومودته مع عدم حقيقة ذلك، أو يسأله أحد الخصمين إن كان خصمه ذكره بسوء عنده فينفي ذلك مع وقوعه منه، وما قَصَدَ بكذبه إلا إطفاء نار الخصومة، وإزالة أسباب الشحناء، فَرُخِّص له في ذلك مع قبح الكذب، وعموم المنع منه؛ كما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيَنْمِي خيرا أو يقول خيرا)متفق عليه.
وقال نعيم بن حماد:( قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت الرجل يعتذر إليَّ من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليرضيه، أعليه فيه حرج؟ قال: لا، ألم تسمع قوله (ليس بكاذب من قال خيرا أو أصلح بين الناس) وقد قال الله عز وجل [لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ] {النساء:114} فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضل إذا فعل ذلك لله وكراهةِ أذى المسلمين، وهو أولى به من أن يتعرض لعداوة صاحبه وبغضته؛ فإن البغضة حالقة الدين، قلت: أليس من قال ما لم يكن فقد كذب، قال: لا، إنما الكاذب الآثم، فأما المأجور فلا، ألم تسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام[إِنِّي سَقِيمٌ]{الصَّفات:89} و[بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا]{الأنبياء:63} وقال يوسف لإخوته[إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ]{يوسف:70} وما سرقوا وما أَثِمَ يوسف؛ لأنه لم يرد إلا خيرا، قال الله عز وجل[كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ]{يوسف:76}، وقال الملكان لداود عليه السلام[خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ]{ص:22} ولم يكونا خصمين وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن.....)
بل إن المصلح بين الخصمين منهي عن الصدق إذا كان صدقه يشعل نار الفتنة بينهما، ويزيد فرقتهما. والذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد يسمى نماما ولو كان صادقا فيما ينقل، والنميمة من كبائر الذنوب، ولا يدخل الجنة نمام كما جاء في الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلربما نُهِي المصلح عن الصدق إن كان يضر بمهمته كمصلح بين خصمين، ويُرَخَّصُ له في الكذب إن كان الكذب يؤدي إلى إصلاح ذات البين، وفي هذا المعنى يقول ابن بابويه رحمه الله تعالى (إن الله تعالى أحب الكذب في الإصلاح، وأبغض الصدق في الإفساد).
والمتصدي لفض الخصومات، وقطع النزاعات، والإصلاح بين الناس قد يحتاج إلى مال ليدفعه تعويضا أو دية أو إرضاء لأحد الخصمين، فيغرم بسبب ذلك من ماله، فأبيح له أن يأخذ ما غرم من الزكاة؛ إذ إن من أهل الزكاة المنصوص عليهم في كتاب الله تعالى: الغارمين، سواء غرموا لِحَظِ أنفسهم أم لحق غيرهم.
إن الإصلاح بين المتخاصمين مهمة جليلة قد فرط فيها كثير من الناس مع قدرتهم عليها، وكثير من الخصومات تكون أسبابها تافهة، وإزالتها يسيرة، وقد توجد رغبة الصلح عند كلا الخصمين، ولكن تمنعهما الأنفة والعزة من التنازل مباشرة، أو المبادرة إلى الصلح بلا وسيط، فإذا ما جاء الوسيط سهل الإصلاح بينهما؛ لرغبة كل واحد منهما في ذلك، فينال الوسيط أجرا عظيما على عمل قليل، ويؤلف بين قلبين متنافرين. وما من أسرة أو قبيلة بين بعض رجالها خلاف وقطيعة إلا وفيها رجال عقلاء يستطيعون السعي في إزالة الخلاف والقطيعة، ولكن التقصير والغفلة تحول دون ذلك.
وما من حارة أو دائرة حكومية أو شركة أو مؤسسة بين بعض أفرادها خصومة إلا وفيها من الرجال الأكفاء من هو قادر على الإصلاح بين المتخاصمين، ولا سيما ذوي الجاه والغنى والمناصب، ولكنهم يقصرون في ذلك من باب عدم التدخل فيما لا يعني حسب ظنهم، وقد صلحت لهم دنياهم فما عليهم لو اختصم الناس، وأكل بعضهم بعضا!! وهذه أنانية مفرطة، وأثرة بغيضة، وحرمان من خير عظيم قد رتبه الشارع الحكيم على إصلاح ذات البين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] {الأنفال:1} .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه [وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ] {البقرة:281}.
أيها المسلمون:
من تصدى للإصلاح بين الناس فعليه أن يخلص نيته لله تعالى، ولا ينشد ثناء الناس وشكرهم؛ فإن هذه المهمة الجليلة مظنة للسؤدد والرفعة والثناء، وقد يدخل الشيطان من خلالها على العبد فيفسد نيته، والله تعالى يقول في الإصلاح بين الناس:[وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا] {النساء:114}.
وعليه أن يستعين بالله سبحانه على مهمته، ويسأله تأليف قلبي صاحبيه، وإلانتهما لقبول مبادرته؛ فإن القلوب بيده عز وجل يقلبها كيف يشاء، وهو يقربها ويباعدها، ولا عون له في صلحه إلا بالله تعالى.
وعلى الساعي بالإصلاح أن يتحرى العدل في صلحه؛ فلا يميل لأحد الخصمين لقوته ونفوذه، أو لإلحاحه وعناده، فيظلم الآخر لحسابه، فيتحول من مصلح إلى ظالم، ولا سيما إذا ارتضاه الخصمان حكما بينهما فمال إلى أحدهما، وقد أمر الله تعالى بالعدل بين الخصوم في قوله سبحانه [فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ] {الحجرات:9}.
وليتسلح في إصلاحه بالعلم الشرعي، أو سؤال أهل العلم ما يحتاج إلى سؤال؛ فإن كان الخلاف على مال أو إرث أو أرض فلا بد أن يعرف حكم الشريعة في ذلك قبل أن يُقْدِم على الصلح، وله أن يُقَرِّب بين الخصمين، ويقنعهما بالصلح، ثم يختار لهما حكما من أهل العلم يرضيانه. وإن كان الخلاف بين زوجين فلا بد أن يعلم بالحقوق الشرعية للزوجين؛ ليتبين الظالم من المظلوم، والمخطئ من المصيب، فينبه الظالم على ظلمه، ويدل المخطئ على خطئه.
ومن فقه المصلح أن يختار الوقت المناسب للصلح، فلا يبادر إلى الصلح عقب التشاتم والتعارك والتقاتل، بل يتربص بقدر ما يسكن الخصمان، ويعودان إلى رشدهما، وتذهب سورة الغضب، وتضعف دواعي الانتقام، فيلقي بمبادرته إليهما.
وعلى المصلح أن يَجِدَّ في قطع الطريق على النمامين ونقلة الكلام الذين يعجبهم أن تسود البغضاء بين الناس؛ فإنهم ينشطون في الأزمات لبث الشائعات، ونقل الكلام، فَيُحَذِّر الخصمين من الاستماع إلى أراجيفهم، ويثبت لهما كذبهم، وما يريدونه من الإفساد والوقيعة بينهما.
وعليه أن يختار من الكلام أحسنه، ويرقق قلبيهما، ويبين لهما حقارة الدنيا وما فيها فلا تستحق أن يتعادى الإخوان من أجلها، ولا أن تقطع القرابة بسببها، ويذكرهما بالموت وما بعده من الحساب، وعليه أن يعظهما بنصوص الكتاب والسنة فإنهما أعظم زاجر للمؤمن، فيذكرهما بأن أعمالهما الصالحة موقوفة عن العرض على الله تعالى، وأنه سبحانه يُنْظرُهما إلى أن يصطلحا؛ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا)رواه مسلم.
فإن كانت الخصومة بينهما قد أدت إلى قطيعة رحم بيَّن لهما عظيم ما وقعا فيه من القطيعة، وأن الجنة لا يدخلها قاطع، وأن الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله تعالى، ومن قطعها قطعه الله عز وجل كما جاء في الأحاديث.
وإن تهاجرا بسبب خصومتهما ذكرهما بخطر هجر المسلم، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.
وإن كانت الخصومة بين زوجين بيَّن لكل واحد منهما حقوق الآخر عليه، وذكرهما بقول الله تعالى [إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا] {النساء:35}
فإن احتج أحد الخصمين بأنه نذر أن لا يتنازل، أو حلف على أن لا يصالح، وهذا يقع كثيرا بين الغرماء والمتخاصمين، فيدعوه إلى أن يُكِّفرَ عن يمينه، ويصالِحَ أخاه، ويحتجُ عليه بقول الله تعالى [وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] {البقرة:224} قال ابن عباس رضي الله عنهما:( هو الرجل يحلف أن لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير، وأمره أن لا يعتل بالله وليكفر عن يمينه) وروى أبو هريرة رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)رواه مسلم.
ولا شك في أن الصلح خير من الشقاق، والصلة أفضل من القطيعة، والمودة أولى من الكراهية.
ومن سعى بإصلاح ذات البين فإنه يجب على الناس تأييده وتشجيعه بالقول والفعل، ومعونته بما يحتاج من الجاه والمال؛ فإن إصلاح ذات البين يعود على الجميع بالخير والمحبة والألفة، كما أن فساد ذات البين يضر المجتمع عامة بما يسود فيه من الأحقاد والضغائن والجرائم والانتقام.
ومن سعى إليه أخوه بالإصلاح فليقبل منه، وليعنه عليه، وليكن خير الخصمين، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
[رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ] {الحشر:10}
وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم.....
============
 حتى لا تزل القدم
الخطبة الأولى
أما بعد :
فجميل من العاقل ألا يتعامى عن الشر الذي يحيط به، ومحمود فيه ألا يتجاهل الخلل الذي يعرفه من نفسه، وأجمل من هذا كله، وأكثرُ حمداً أن يبادر للعلاج، ويشحذ الهمة في سبيل رأب الصدع وإصلاح العطب .
عباد الله، إننا نتعرض في سيرنا إلى الله للعوارض والصوارف، ونتصادم مع الأعداء المثبطين فما العدة في تلك الحرب، وما السبيل للخلاص من تلك العداوة.
أيها الأخ الكريم، إليك أهم الأسباب والأسلحة التي بها تبلغ هدفك وتدرك غايتك .
أولاً : حسن الصلة بالله .
أيها المسلم، كيف يمكن أن يثبت الإنسان على الطريق، والعلاقة بينه وبين ربه خراب، والحبال مبتورة، كيف يثبت مَنْ باع دينه واشترى دنياه، كيف يثبت من أسرف على نفسه وقطع الصلة مع ربه، يا هذا أما سألت نفسك، من الحافظ؟ إنه الله، من الهادي؟ إنه الله، من بيده قلوب العباد؟ إنه الله، يا عبد الله، احفظ الله يحفظك، (...فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين)[ يوسف:64].
معاشر الفضلاء، لابد من تعاهد هذه الصلة حتى تحسن العلاقة، وتكون أهلاً لنصر الله ومعيته : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)[النحل : 128]، (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .. ) [ إبراهيم : 27]، يقول ابن القيم : (( وتحت هذه الآية كنز عظيم من وفق إليه ... وأحسن استخراجه فقد غنم ومن حرمه فقد حرم )) .
عباد الله، إن من زاغ قلبه عن ربه فقد زاغ عن الطريق : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ...) [ الصف : 5]، لكن إذا آمنوا واتقوا ثبتهم الله، لأن الإيمان هو عنوان العلاقة بين العبد وربه وهو مقياسها، يسأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب رسول الله فيقول : ((هل يرتدُ منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا: قال هرقل : وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشتُهُ القلوب)) رواه البخاري، ومما يزيد هذا الصلة ويقويها المبادرةُ إلى الطاعات والإكثارُ من النوافل والعبادات والمجاهدةُ في ذلك : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) [ العنكبوت : 69]، وتلك هي الغاية وذلك هو الهدف .
ثانياً : تدبر القرآن .
هذا القرآن الذي هو حبل الله المتين، وهو الهداية لمن طلبها، ما بالنا عنه معرضون لا نقرؤه إلا قليلاً، ولا نتدبره إلا نزراً، نمر على آياته فكأنها لا تعنينا، ونردد أوامره وكأننا غيرُ مخاطبين بها .
فيا من أراد الثبات، عليك بالقرآن أعطه حقَّه، وأوله العناية المستحقَّة، تعلم قراءته، ورتل آياته، وتدبر معانيَه، ونفِّذْ أوامره، واجتنب نواهيه، وتمعن في قصصه يحصل لك الثبات وتبتعدْ عن غوائل الشيطان، قال الله تعالى لنبيه : ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) [ الفرقان : 32] .
ثالثاً : الدعاء .
وهو السلاح الأمضى، والعامل الأقوى، كم ثبت نفساً متزعزعة، وكم رد إلى الطريق قلباً شارداً، لأن فيه التَّنَصلَ الكاملَ من الحولِ والقوةِ، والاعترافَ بها لله القادر سبحانه.
انظر يا عبد الله، كيف يعلمنا رسول الهدى هذا السبيل، هاهو صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يقول : (( اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) رواه أحمد وإسناده حسن كما قال الهيثمي، ويقول صلى الله عليه وسلم : (( اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد))، وكان يقول : ((… رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك رهاباً، لك طواعاً، لك أواهاً منيباً، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري)) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وروى الطبراني والحاكم وقال الهيثمي إسناده حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم )) .
فيا عبد الله، إذا ألمت بك ملمة، أو أحسست بحياد عن الطريق، أو ضعف في الإيمان، أو ركون إلى معصية، فعليك بالدعاء ردد دائماً : (( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب))، (( ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا )).
رابعاً : صحبة الصالحين :
عباد الله، إن للإنسان من صاحبه نصيباً في كل شئ حتى في دينه، فقد يزيد الإيمان بسبب الصحبة الصالحة، وقد ينقص بسبب الطغمة الفاسدة، قد يختل المرء في سيره فيسنده صاحبه الصالح ويدُلهُُ على الطريق، كيف لا وقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحبة والديانة فقال : (( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ))، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود : ((المؤمن أخو المؤمن يلف عليه صنيعته، ويحوطُه من ورائه )).
وانظر رعاك الله إلى موسى عليه السلام ماذا طلب عندما أرسله ربه إلى فرعون، لقد طلب مُعيناً صالحاً : ( واجعل لي وزيرا من أهلي . هارون أخي . اشدد به أزري . وأشركه في أمري . كي نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا ) [ طه: 29-34]، وهذا هو الإمام أحمد وهو من هو في يوم المحنة بفتنة خلق القرآن يساق إلى السجن فيقول له محمد بن نوح : ((يا أبا عبد الله، اللهَ اللهَ، إنك لست مثلي أنت رجل يُقتدى به، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، فثبت الإمام أحمد ولم يجبهم إلى القول بخلق القرآن)) .
يا عبد الله، صحبة الأخيار رافد لا تستطيع الاستغناء عنه في سيرك إلى الله، والصالحون لن يصيبك منهم إلا الخير، فهم كبائعي المسك، انظر رعاك الله إلى كلبٍ صحبَ بعض الصالحين فذكر بسببهم في القرآن إلى يوم القيامة (...وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ...) [ الكهف : 18]، فكيف بصاحب يصحب الصالحين، وصحبة الصالحين قد تكون بمرافقتهم، والمشي معهم، وقد تكون بقراءة تاريخهم، وتمثل سيرهم، ففي ذلك أكبر الأثر في الثبات قال تعالى: ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك… ) [ هود : 120]، إذا كان هذا في حق الرسول الكريم فكيف بحالنا نحن، لابد أن نطَّلِعَ على سير العظماء والنجباء، وننهل من سيرهم العطرة، ونربي أنفسنا وأولادنا على أخلاقهم العالية، وعبادتِهم العظيمة، وصبرهم الجميل :
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة
أولئك الأعلام العالمون العاملون هم القدوة :
أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جريرُ المجامع
أما أن ننخلع من سيرتهم، ولا نعرف عنهم شيئاً، ثم نرتبط برموز وضيعة، وأبطال مزيفين، فهذا الذي يزيد الوهن وهناً .
أعمى يقود بصيراً لا أبا لكم ... قد ضل من كانت العميان تهديه
خامساً : التوسط والقصد في العبادة .
فلا إفراط ولا تفريط، والتوسط والاعتدال أمر مطلوب شرعاً، وبالتوازن تسيرُ السفينة، ويحصل المطلوب، يقول عليه الصلاة والسلام : (( عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل اللهُ حتى تملوا)) رواه البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام : (( أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل)) رواه البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام : (( إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)) رواه البخاري.
سادساً : طلب العلم .
قال تعالى : (... إنما يخشى الله من عباده العلماء ...) [ فاطر : 18]، ويقول سبحانه : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب...) [ الزمر : 9] .
أخي الكريم، كيف يمكن أن تتقدم في سيرك إلى الله، وأنت تجهل الطريق، وتجهل الثواب، وتجهل الحكم، كيف تثبت أمام الشُّبهات والشهوات، وأنت لا تدرك الخطر، ولا حجم الضرر، كثيرون هم الذين يعترفون بعد فوات الأوان، ويقولون كنا نجهل هذا، كنا لا نعلم حجم الخسارة، ولا فداحة الخطر، فبادر من الآن، وتعلم واقرأ واسمع واحرص على طلب المزيد حتى تسير إلى الله على نور .
سابعاً : علو الهمة ونبلُ القصد .
عباد الله، لاشك أن همَّةً تنظر إلى العلو وترمق الآخرة، غيرُ همة تنظر إلى السفل وتتعلق بسفاسف الأمور، شتان بين الهمتين، يقول ابن القيم، ((لله در الهمم ما أعظم شأنها فهمم حائمة حول العرش، وهمم دائرة حول الأنتان والحش))، والإنسان أبداً يسير بحسب همته، فمن كان يرجو الفوز بالجنة، ومقصده رضوان الله لاشك أنه لن يفتر ولن يقف : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) [ الحجر : 99]، وعلامة الهمة العالية والشرف الأسمى، الجدية في العمل والزهد في الدنيا، لذا لما علت همة عمر بن عبد العزيز رحمه الله على الدنيا ورنت عينه إلى الآخرة، زهد في ملذات الدنيا وأنواع نعيمها:
وإذا كانت النفوس كباراً ... تعبت في مرادها الأجسام
أما داني الهمة فسيبقى يقوم ويقعد، ويمشي ويقع، يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، يكثر من الأماني، ويستحب النوم ثم يطلب الدرجات العالية هيهات هيهات :
أ أبيت سهران الدجى وتبيته ... نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي
وعلى قدر الهمة تكون النتيجة، ولاشك أن الجنة غالية، وتحتاج إلى تشمير وجد وعمل، تحتاج إلى يقظة خلال الطريق حتى يسلم صاحبها من العوارض :
ومن يتهيب صعود الجبال ... يعش أبد الدهر بين الحفر
ثامناً : استشعار عظمة الله ومراقبته .
عباد الله، لو قدر الخلق ربهم حق قدره ما تقاعسوا في عبادتهم ولا كفر به أحد، ولكن ( وما قدروا الله حق قدره) [ الحج: 74]، وأنت أيها المسلم إذا دعتك النفس إلى الانحراف، وأغراك الصديق به، أو وسوس الشيطان به إليك، فتذكر عظمة الخالق سبحانه، وأنك أحد عبيده وبعض خلقه، وأن جميع أمرك بيده، وفي السماوات والأرضين شاهد على عظيم خلقه،وفي الجبال والبحار وأمم المخلوقات دليل على باهر صنيعه، فكيف بعد هذا تغلق عينيك، أو يلهو قلبك عن ذكره وشكره وحسن عبادته .
تاسعاً : محاسبة النفس والخوف من الانتكاسة .
عباد الله، إن التاجر الحصيف هو الذي يُقيمّ أعمالَهُ ويعرف حجم خسارته وقدر ربحه فما بالنا لانفعل فعل هذا التاجر؟ أين المحاسبة الحقيقية، وأين التقييم الصحيح؟ كيف لإنسان أن يصحح مساره وهو لا يعلم أنه على خطأ، وكيف يزداد من الطاعة وهو لا يخاف على نفسه من سوء الخاتمة؟ وقد قيل من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة : تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، وهي كما ترى أخي المبارك مسارات للتصحيح، أما من نسي الموت فيعاقب بثلاثة : تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة، فمن أراد المزيد والنشاط في العبادة، والاستمرار في الاستقامة، فليحترق قلبه خوفاً من سوء النهاية، يدخل الحسن البصري على مريض يحتضر فينظر إلى ما يجد من سكرات الموت وكربته وشدائده، فيرجع إلى أهله بغير اللون الذي ذهب به، فيقولون له الطعام يرحمك الله : فيقول : يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم، والله لقد رأيت اليوم مصرعاً لا أزال أعمل حتى ألقاه .
عاشراً : الثقة بنصر الله .
عباد الله، بعض الناس يتخلخل كيانه، ويضعف إيمانه إذا رأى المحن تتوالى على الأمة المسلمة، فيصاب بيأس من ظهور هذا الدين، وقنوط من شيوع شرع الله، فيتدنى مستواه ويخبط في أعماله، فيا من هذه حاله، اعلم أنه مهما احلولكت الظلم، فلابد من بزوغ النهار، ومهما ران الذل على القلوب فلابد من الثقة بنصر الله.
والليل إن تشتد ظلمته ... فهذا الفجر قد لاح
واعلم أيها المسلم، أنه رغم كلِ ما يدور في خلدك إلا أن المستقبل لهذا الدين:( قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) [ الأعراف :128]، وبشائر النصر كثيرة، منها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي المدينتين تفتح أولاً : القسطنطينية أو رومية قال : (( مدينة هرقل تفتح أولاً يعني القسطنطينية)) رواه أحمد ورجاله ثقات .
وقد تحقق فتح القسطنطينية بعد ما يزيد على سبعمائة سنة، ونحن ننتظر فتح، روما ولابد أن تفتح إن شاء الله، فلابد من هذه الثقة المطلقة ولابد من قطع طريق اليأس حتى لا تلين القناة وتخبو الجذوة، ويضعف الإيمان .
عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
أما بعد :
فإليك أخي الكريم صوراً من الثبات رائعة، مقتطفة من تاريخنا الطويل تشحذ الهمم وتقوي العزائم . هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلك معه الأعداء طريق الإغراء بالمال والرئاسة والجاه ليترك دعوته، فما استكان وما خضع، وسلكوا معه طريق الضغط العائلي، والتأثير العاطفي فما استكان وما خضع، وسلكوا معه طريق المقاطعة الاقتصادية فما لان ولا خضع، ثم هددوا وقرروا اغتياله فما لان ولا خضع .
وللثبات عند الموت ميزة أخرى لأنه نهاية المطاف الدنيوي وقد توالت قصص التباين في تلك الساعة، لما حضرت الوفاةُ عمرَ بن عبد العزيز قال أجلسوني فأجلسوه فقال : أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله، وقد سمعته زوجته فاطمة يردد : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) ثم مات رحمه الله .
ولما حضرت بلالاً الوفاة قالت امرأته : واحزناه، قال بل واطرباه غداً نلقى الأحبة، محمداً وحزبه .
ولما طعن حرام بن ملحان رضي اللع عنه بالرمح، ورأى الدم قال : الله أكبر فزت ورب الكعبة .
ولما شارف معاذ رضي الله عنه على الموت قال : مرحباً بالموت، مرحباً زائراً مغيبٌ حبيبٌ جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا والبقاء فيها لكري الأنهار، ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر .
ولما احتضر عبد الله بن المبارك فتح عينيه وضحك وقال : لمثل هذا فليعمل العاملون ثم مات، ولما احتضر أبو بكر بن عياش بكت أخته فقال لها لا تبكي وانظري إلى هذه الزاوية، فقد ختم أخوك فيها القرآن ثمانية عشر ألف ختمة، ودخل المزني على الشافعي وهو يجود بنفسه فقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله قال : أصبحت من الدنيا راحلاً، وللإخوان مفارقاً، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنايا شارباً، وعلى الله وارداً، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم قال :
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي ... جعلت الرجا مني لعفوك سلما
تعاظمني ذنبي فلما قرنته ... بعفوك ربي كان عفوك أعظما
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ... تجود وتعفو منةً وتكرماً
اللهم أحينا حياة السعداء، وارزقنا ميتة الشهداء، واحشرنا يوم القيامة مع الصالحين والأنبياء .
عباد الله ،صلوا وسلموا على الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك الله ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)[الأحزاب:56].
==============
 تطبيق مبدأ الولاء والبراء
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) أما بعد
فيا أيها المسلمون
إن من الأمور التي ينبغي الحديث فيها حتى لا يمل الحديث والتنبيه عليها حتى لا يسأم التنبيه أمر الولاء والبراء الولاء لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين والمعاداة للكفر والضلال والنفاق والشقاق وأهلها { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{55} وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ{56}) ولماذا ؟
أولا : لأن هذا في ديننا من أساسياته وفي عقيدتنا من مهماتها وفي إيماننا من أركانه فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله) رواه ابن أبي شيبة وغيره وروي عن ابن عباس روى ابن جرير ومحمد ابن نصر المروزي عن ابن عباس بسند صحيح قال رضي الله عنه وأرضاه : (من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال بذلك ولاية الله ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك).
وثانيا : لأنه كثر الحديث عن هذا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى قال الإمام العلامة حمد ابن عتيق رحمه الله : "ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب الإيمان بالله وتحريم ضده وهو الشرك" وقال الشيخ المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله "إن إسلام المرء لن يستقيم له ولو حقق التوحيد وترك الشرك إلا بمعاداة المشركين والتصريح ببغضهم وعداوتهم والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد آيات كثيرة في التنبيه و التأكيد على هذا المعنى تارة بالأمر به وإيجابه والإلزام به وتارة بالنهي عن تركه والتفريط فيه وتارة بالوعيد الشديد في ذلك وتارة بالتبشير لمن حققه وتارة بمدح من فعله وبيان انه من صفات المؤمنين إلى غير ذلك كما في قوله عز وجل (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ } وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{51}) إلى قوله عز وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) إلى قوله عز وجل( تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ{80} وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ{81} ) ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) ثم في قوله عز وجل (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ) ثم ذكر المؤمنين بقوله سبحانه ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) وقال عز وجل (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{72} وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ{73}) أي إن لم تحققوا هذا الأمر وتطبقوا هذا المعنى وتتواصوا عليه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والآيات كثيرة إلى قوله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ) والآيات في هذا كثيرة لمن وفقه الله إلى تدبرها وتأملها "
أيها المسلمون
من أجل هذا ومن أجل ما جاء في هذا الأمر من التأكيد والترغيب والترهيب من ضده طبق السلف الصالح هذا المبدأ تطبيقا أيما تطبيق وفعله أنبياء الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى به وفعله الأولياء من سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم فهذا نبي الله هود يقول الله عز وجل عنه أنه قال لقومه متحديا ( قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ{54} مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ{55} إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ{56}) وهذا أبو الحنفاء وإمام الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي كان أمة بتحقيق التوحيد ونفي الشرك كان مثلا عليه صلاة الله وسلامه لتحقيق هذا المعنى عاد قومه عاد ملكه قومه وعاد والده وعاد الناس أجمعين في الله وبالله وفى التوحيد وبالتوحيد حتى مدحه الله عز وجل وأثنى عليه وأمر أن يتخذ في ذلك قدوة وأسوة حسنة ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ{4} رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{5} لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ{6}) هكذا إخوتي كان الأنبياء هكذا كان الفضلاء هكذا كان الأولياء هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد أخرج البزار وغيره (أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل يوما على والده قبل أن يسلم وكان شيخا كبيرا هرما فانيا فنال والده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شغل أبا بكر عنه فلطمه أبو بكر لطمه سقط على أثرها على الأرض) فنزلت الآية ( لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ ) نزلت هذه الآية في خير جيل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين طبقوا هذا المعنى أيما تطبيق (وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ )أبو بكر لطم والده وأبو عبيده إن صح الأثر قتل والده يوم بدر (أَوْ أَبْنَاءهُمْ) هم أبو بكر رضي الله عنه بقتل ولده في معركة بدر (أَوْ إِخْوَانَهُمْ) قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أخاه عبيدة بن عمير وأوصى الأنصاري بأسر أخيه أبي عزيز كل ذلك في الله وبالله (أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص بن هشام في بدر وقتل حمزة وعلي رضي الله عنهما و أرضاهما قتلا عتبة وشيبه ابني ربيعه وهما من عشيرتهم ثم قال تعالى (أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ) لأن من أساسيات الإيمان تحقيق هذا المعنى الولاء والبراء( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) لماذا ؟ لماذا رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنهم أسخطوا الناس برضى الله وأرضوا الله بسخط الناس ولو كانوا عشيرتهم و الأقربين من قومهم فلقاهم الله عز وجل جزاء وفاقا بأن رضي عنهم ورضوا عنه (أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) والأمثلة في سماء المجد والخلود كثيرة وكثيرة جدا فقد روى محمد ابن إسحاق ابن يسار وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة المريسيع وتكلم عبد الله ابن أبي رأس المنافقين بما تكلم به فقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فنقلت الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم وغضب الصحابة وهاجوا وماجوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتله وجد في المسير و واصل الليل بالنهار حتى نسي الناس كلهم هذه الكلمة إلا رجلا واحدا ما نسيها إنه ابن قائلها إنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول فقد ذكر الحميدي وغيره ( أنه وقف لأبيه عند ثنية المدينة فلما هم والده بالدخول شهر الولد سيفه وقال والله يا عدو الله لن تدخلها وراءك فقال أبوه : مالك قاتلك الله مالك ويلك قال : بلغني انك قلت في النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والله لا تدخل حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تقول إنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنتظر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسير في ساقة القوم فقال : يا رسول الله والله لا يدخل حتى تأذن له فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط بل جاء الولد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله بلغني أنك هممت بقتل أبي يا رسول الله مرني فلأحملً والله رأسه لك يا رسول الله والله لقد علمت الخزرج ما أبر مني بأبي ووالله إني لأملا عيني منه إجلالا له فإن أمرت بقتله أكن قاتله لأني لا أتحمل أن أنظر قاتل أبي يسير على الأرض فأخشى أن أقتله فيدخلني الله النار لأني قتلت مسلما بكافر فقال صلى الله عليه وسلم : ((لا ولكن نحسن إليه ما بقي معنا) أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأخرج ابن سعد (أن أبا سفيان إبن حرب قبل أن يسلم لما جاء إلى المدينة وكان زعيم قريش وملكهم ليؤكد الهدنة مع رسول صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه أن يقتله أحد المسلمين قبل أن يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم فطرق الباب على بنته أم المؤمنين أم حبيبة رمله بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ففتحت له فهم أن يجلس على رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعدته له فطوت الرداء عنه فقال : يا بنية أترغبين به عني قالت : نعم والله إنك كافر نجس فقال: لقد أصابك بعدنا شر) هكذا كان الصحابة إخوة الإيمان يطبقون هذا المبدأ ولماذا ؟ لماذا حرصوا على تطبيقه لما أوصاهم الله عز وجل به ولماذا هذه العداوة والبغضاء التي يجب أن يعلنها للكافر كل الكفار لأن الكافر عدو الله قد أعلن العداوة بينه وبين الله عز وجل فهل يليق يا أيها المسلم يا من تقول لا اله إلا الله يا أيها المسلم هل يليق بك أيها المصلي أن توالي أعداء الله أن تسالم المحاربين لله عز وجل ثم تدعي أنك مؤمن موحد مطبق لعقيدة الإسلام والإيمان ليس هكذا وما هكذا يتم الإيمان ولا هكذا تحقق لا اله إلا الله وتكملها إنه لن يتم إيمانك حتى تعادي من عاد الله ولأضرب مثلا قريبا هب أن شخصا عاداك معاداة شديدة ولك صاحب فما راعك إلا صاحبك قد سار مع عدوك هذا يدخل عليه ويخرج ويسلم عليه ويهش ويبش له أيسرك ذلك أم يضرك هل يسخطك أو يرضيك إنه بالتأكيد لن يسرك ذلك ولن يرضيك فأولى أن تعامل ربك عز وجل بما تعامل به نفسك من هذا الأمر أما إن عكست ذلك فالأمر كما قال القائل
حبيبك إن الود عنك لعاتب ...
تحب عدوي ثم تزعم أنني
وثانيا لأن الكفار حرب على الإسلام والمسلمين في كل مكان وبكل دياناتهم ومللهم ونحلهم يختلفون إلا على حرب الإسلام وضرب المسلمين منذ فجر الإسلام ومبدأ الرسالة وإلى أن تقوم الساعة والذي أخبرنا بذلك هو الله ومن أصدق من الله قيلا (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) حتى تكون ذيل لهم حتى تكون أسير عندهم حتى تكون تابع لهم حتى تتبع ملتهم (وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) هكذا بين الله عز وجل لنا وهكذا أرشدنا وفي التاريخ تصديق ذلك تأمل صفحات التأريخ الغابر والحاضر تجد هذه العداوة الشديدة المعلنة والحرب الشعواء التي لا تهدأ نارها ولا يخبو أوارها كلما خبت أوقدها الكفار حربا طحونا ضروسا لكل من يقول لا إله إلا الله ثم يعتقد بعض الرعاع والسذج أن الكافر يمكن أن ينقلب بين عشية وضحاها صديقا للمسلم يمكن أن ينقلب صديقا للمسلم من أضل ممن يصدق هذا الكلام ومن أحقر وأسفه وأتفه ممن يعتقد بهذا الكلام وهو تكذيب لما أخبرنا به أصدق القائلين ربنا سبحانه وتعالى
من أحقر ممن يصدق بهذا الكلام إن الكافر صديق نفسه فقط صديق مصلحته فقط ويوم أن يظهر على المسلم ويقوى عليه يشهر سيف العداوة ويريق دمه ويمشي بين أوصاله وأشلائه كما قال الله عز وجل {إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً } وقال تعالى { كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ } يرضوننا بأطراف ألسنتهم وبأفواههم وبمعسول الكلام ولذيذ القول
ويروغ عنك كما يروغ الثعلب ... يعطيك من طرف اللسان حلاوة
وانظروا إخوة الإيمان إلى ما يفعلونه هذه الأيام في إخوانكم المسلمين في كل مكان في الفلبين ماذا يفعل النصارى بالمسلمين في رمضان القريب ضربوا خمسين قرية من قرى المسلمين وشردوا ما يقارب ثلاثمائة ألف ممن يقول لا إله إلا الله وفي الهند لا يخفى عليكم ما يفعلون من المجازر بإخوانكم في آسام وفي مدن الهند وفي كشمير وفي غيرها من بلاد الله وأرضه وفي أرض الإسراء والمعراج أرض الرسالات والنبوات الأرض المباركة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله لا يخفى عليكم ما يفعلون بإخوانكم المسلمين يكسرون أعضاءهم أيديهم وأرجلهم وهم أحياء يخلعون ثياب الرجل وثياب المرأة من المسلمين ويدخلون الواحد على الأخر يبصقون في وجوه الصالحين يهرقون البول أجلكم الله على لحى الملتحين والمصلين ويفعلون أكثر من ذلك وأعظم والله أعلم ماذا يدور داخل السجون والمعتقلات وفي البوسنة والهرسك الأمر واضح وجلي لقد شهر النصارى سيوفهم وهذه الأيام بالذات البارحة وما قبلها شهروا أسلحتهم على مدينة سربنتشه وقبلها مدينة إسرابنك وقبلها واليوم مدينة سراييفو يضربون المسلمين العزل بكل أنواع السلاح الفتاك والمدمر كل هذا وإخوانهم النصارى الكفرة في أوروبا وأمريكا ومن يزعمون أنفسهم رواد السلام العالمي الجديد والنظام العالمي الجديد يتفرجون ويلهون المسلمين بالمؤتمرات تلو المؤتمرات والمحارم تفتضح أكثر من مئة ألف فتاة عذراء تفتضح ويسال دمها بالحرام على أيدي الصرب النصارى العلوج أعداء الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمون يتفرجون والكفار يتفرجون تفرج الشامت إلا ما قل من المسلمين
أيها المسلمون
والعجب كل العجب والذي هيج الموضوع في نفسي إضافة إلى ما ذكرت لأتحدث عنه العجب كل العجب أنه في هذه الأيام بالذات ووسط هذه المجازر والأحداث الدامية يستقبل بعض زعماء الكفار الذين عافهم قومهم وعزلوهم يستقبلون في بعض بلاد المسلمين استقبال الأبطال والفاتحين إننا لنسمع في الأخبار أخبار مزعجة أخبار مقلقة أخبار محزنة أخبار مخزية من أحوال المسلمين مع الكافرين يدلكم على مقدار هذا الأمر وميزان الولاء والبراء عند المسلمين اليوم إلا ما شاء الله عز وجل تخرج الآلآف المؤلفة لاستقبال كافر نصراني يقول إن المسيح ولد الله ويقول إن الله ثالث ثلاثة ويحارب المسلمين كلما سنحت له الفرصة وتصف الرجال والنساء في الطريق من المطار إلى مقر إقامته وتزغرد النساء ويقول الإخباريين ولولا رجال الأمن لأنقض الناس وحملوا سيارته وتهدى له الهدايا بمئات ألآلاف بل بالملايين وتعلن الشركات تبرعها بالمرطبات والمشروبات إكراما لهذا الفاجر الله أكبر الله المستعان على حال المسلمين الله المستعان على ما تصفون كل هذا وهم يفعلون بإخواننا المسلمين في كل مكان ما تسمعون قليلا قليلا منه أسئل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يهدي ضال المسلمين وأن يجعلنا ممن طبق العقيدة وحقق التوحيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفع لي وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم إنه غفور رحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى أله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد : فاتقوا الله عباد الله وحققوا الولاء والبراء كما أمركم الله عز وجل وكما حققه نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي فعل كل شيء من أجل دينه ورسالته الذي قطع العلاقة و الوشيده بأقربائه وأحباءه من النسب والقبيلة والعشيرة وأتخذهم أعداء كل ذلك من أجل لا إله إلا الله الذي خرج من أحب البقاع إليه من مكة ودعها بنظرة حائرة بنظرة أخيرة والدمعات تتزاحم خلف جفونه عليه الصلاة والسلام وقال ( والله إنك لمن أحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت)
لم يلتفت يوم الوداع وراء ... ومهاجر في الله ودع أهله
فيردهن تصبرا وإباء ... تتزاحم الدمعات خلف جفونه
يوما ولم يعرف فيها قرناء ... ومضى كأن الأرض لم يولد بها
عليه الصلاة والسلام إقتداء بنبي الله الخليل حينما قال (إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي) وحينما قال {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ } فافعلوا كما فعل نبيكم عليه الصلاة والسلام
أم أن حال المسلمين اليوم بما لا يخفى على ذي عين وذي بصيرة لقد تساهل المسلمين في هذا المبدأ بل وخرقوه ولم يقيموا له وزنا ولم يرفعوا بذالك رأسا وذلك باد في تصرفات كثيرة وفي مظاهر عديدة فمن ذلك إكرام الكفار وتحيتهم وبدأتهم بالسلام والهش لهم إذا كانوا خبراء عندهم في الشركات أو المؤسسات أو البيوت أو إذا كانوا أساتذة لهم في الجامعات لقد سمعنا من يدعو الكافر ويعمل الوليمة له ويضيفه ويبدأه بالسلام ويبتسم له وكل ذلك مما يخل بالولاء والبراء كل ذلك مما يوجب سخط الله عز وجل كل ذلك مما يوقع المسلم في عقوبة عظيمة وفي معصية كبيرة ويخل بعقيدته ويأسي على توحيده ومن ذلك ما يتسابق إليه المسلمون اليوم من استقدام الكفار بينهم حتى إنك لتجد أنواع الكفار النصراني والوثني والمجوسي والسيخي والبوذي والهندوسي وأنواع الملل والنحل يعيشون في بيوت المسلمين يعيشون في بيوت الموحدين يخالطون المسلمين يذهبون ببناتهم يربون أولادهم يعيشون بين ظهرانيهم يأكلون معهم فحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون ولقد بلغت الجرأة يا عباد الله بلغت الجرأة ببعض الناس أنهم إذا حاروا بأمر الخادمة النصرانية أو الكافرة لا يدرون أين يذهبون بها إذا سافروا يلفونها بالعباءة ويدخلونها بيت الله العتيق والمسجد الحرام لقد سمعنا أنباء مؤكدة فاتقوا الله يا من تفعلون هذا الفعل واتقوا الله يا من تعملون هذا العمل اتقوا الله إن الله عز وجل يقول ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) اتقوا الله يا من أتيتم بالكفار بين المسلمين يا من أدخلتموهم بيوتكم يا من أتيتم بهم في الشركات والمؤسسات ادعوهم إلى الإسلام فأن أسلموا
و إلا فسفروهم وأخرجوهم من جزيرة العرب إنكم بذلك تعصون الله في كل لحظة كلما أقاموا بينكم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وأوصى وهو في مرض موته فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) فأخرجوهم يا أيها المسلمون واتقوا الله ولا تقولوا الأنظمة تسمح فإن الشرع لا يسمح والمرء رهين نفسه {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } أخرجوهم من جزيرة العرب أخرجوهم من بلاد المسلمين أخرجوهم من بيوتكم بل لقد تسامح المسلمون في أكثر من هذا فلقد ثبت عندي يقينا قاطعا أن بعض المسلمين من هذه البلاد زوج بنته لنصراني أوروبي يعتقد أن الآلة ثلاثة وربما ارتدت بنته معه وأصبحت مقطوعة الصلة بالمسلمين فماذا بقي بعد هذا يا عباد الله والله إن المسلم حينما يتكلم بهذا الكلام إنه كالذي ينقش الشوكة من القلوب وكالذي يتجرع الجمرات ويتقلب على الشوك إنه يغص بهذا الكلام ويتلعثم لسانه ولا يدري كيف ينطق به إنها مصائب المسلمين إنها ماسي المسلمين إنه الإخلال بالعقيدة إنه نسيان التوحيد فاتقوا الله يا مسلمون اتقوا الله يا أيها المسلمون وتواصوا بتحقيق هذا الأمر هذا المبدأ مبدأ الولاء والبراء في الله وبالله انظروا كيف يفعل الكفار بإخوانكم في كل مكان يسلخونهم ويجزرونهم يعزمون على إبادتهم واستئصالهم إنهم عازمون بالبوسنة والهرسك وغيرها على حصد جلدتهم واستئصال خضرائهم إنهم عازمون على إنائهم من الوجود إنهم عازمون على إبادت كل من يقول لا إله إلا الله ونحن أيها المسلمون نستقبل الكافرين بالأحضان نؤثرهم بأموالنا نقدمهم على المسلمين نزعم أنهم أكثر إخلاصا وعملا وصدقا وأكثر أمانة من المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم مسكنا بتوحيدك وعقيدتك اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن حقق التوحيد وطبق لا إله إلا الله اللهم أهد ضال المسلمين اللهم أهدي ضال المسلمين اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم العن وقاتل اليهود والنصارى والرافضة والمشركين اللهم قاتل الصرب النصارى وغيرهم اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك واشدد عليهم وطئتك واحل بهم سخطك ومقتك اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اجعلهم نكال للظالمين وعبرة للأولين والآخرين ومثلا للمعتبرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسلط عليهم الأمراض والنكبات والأسقام والأوجاع و الآلام اللهم أفرح قلوبنا بتعجيل ذلهم واندحارهم اللهم أقر عيوننا أفرح قلوبنا اللهم أقر قلوبنا اللهم أذهب غيض قلوبنا والمسلمين اللهم انتقم للعورات المنتهكة وللجروح المكلومه وللمصاحف المحروقة اللهم انتقم للمساجد المهدمة اللهم انتقم للشعوب المبادة اللهم انتقم لدينك اللهم انتقم لعبادك اللهم انتقم لأوليائك اللهم انتقم للشيوخ الركع والعجائز الركع والأطفال الرضع يا رب العالمين اللهم انتقم لهم اللهم أقم علم الجهاد واقمع الشرك والزيغ والفساد والعناد وانشر رحمتك على الحاضر والباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل من ناصر النصارى وعاون الصرب واليهود فأحل به المثلات ونوع عليه العقوبات واجعله عبرة للظالمين والظالمات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى على أيدي عبادك المؤمنين الموحدين اللهم أنصر من دعا للتوحيد الخالص ومن رفع لا إله إلا الله في كل مكان وفي كل أرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح ولآت المسلمين اللهم إجعلهم هداه مهتدين خذ بأيديهم إلى الحق وبنواصيهم إلى الخير و إجعلهم أئمة هدى و إجعلهم معونة للصالحين والدعاة والمصلحين و إجعلهم نقمة وعذابا على الظالمين والرافضة والعلمانيين والمنافقين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
=============
 كلمة يدين لنا بها العالم !!
الخطبة الأولى
أيها المسلمون:
كلمة واحدة: إذا قلناها بألسنتنا، وأيقنت بها قلوبنا، وعملنا بها بجوارحنا، خضعت لنا الأمم، ودانت لنا الممالك، وعلا شأننا، وارتفع أمرنا، وعز ملكنا، وأصبحنا ملوك الدنيا، وحكام العالم، وجاءت إلينا الدنيا وهي راغمة!.
نعم، تجئ الدنيا بخيراتها، وبركاتها، وثرواتها، إلينا!.
إذا فعلنا ذلك: جاءنا الفرج من كل مكان، وتيسرت أمورنا، وكثرت خيراتنا، وتحسنت أوضاعنا.
فيا ترى ما تلكم الكلمة، التي هذا جزء يسير من خيرها، وفضلها؟!.
إنها كلمة: (لا إله إلا الله).
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي قريشاً، ويطالبهم بكلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) فإذا قالوها، دانت لهم بها العرب، وأدت إليهم بها العجم الجزية.
وقد تكفل الله - جلّ جلاله - لأهل لا إله إلا الله، تكفل لهم بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف، يقول الله تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ). [سورة النور، الآية: 55].
فهذا هو الشرط: يعبدونني!، فالعبادة تكون لله الواحد الأحد.
(لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا) أي شيء: أحجار أو أشجار، أو أنظمة أو قوانين، أو أولياء وصالحين أو غيرهم.
ولذا فإنّ ما نشاهده اليوم من ضعف وهوان، وتفرق وخذلان، من أعظم أسبابه: تخلي بعض المسلمين عن العمل بـ (لا إله إلا الله) وإشراكهم بالله عز وجل.
عندما دخل التتر بلاد الشام قام بعض الناس، يستغيثون بالموتى عند القبور، حتى قال قائلهم:
لوذوا بقبر أبي عمر ... يا خائفين من التتر
وذكر الشيخ رشيد رضا: "أنه عندما زحفت روسيا على مدينة بخارى، فزع الناس إلى الاستغاثة بحامي بخارى - كما يسميه أهلها - شاه نقشبند!، فلم يغنِ عنهم شيئاً".
وذكر – رحمه الله - أيضاً أنه: "انتشر بين أهل مراكش، عند حلول النوائب بهم، وتعدي الأجانب عليهم، الاجتماع حول قبر الشيخ إدريس في فاس، طالبين أن يكشف ما نزل بهم من الشدة، تاركين ما تقتضيه حال العصر من التربية والتعليم والإعداد العسكري للأعداء" (1).
فكيف تنتصر أمة تتجه في وقت الشدة والمحنة إلى غيره سبحانه؟!.
وكيف ينصر الله أقواماً يدعون غيره، ويتضرعون عند أبواب المقابر، ويرجون النصرة من الموتى؟!.
ولذا أيها المسلمون، كلما قوي الإيمان والتوحيد في القلوب، كلما قرب النصر والتمكين بإذن علام الغيوب، هذه فضيلة من فضائل التوحيد.
ومن فضائله أيضا أيها المسلمون، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، ودفع العقوبات، ودرء الشدائد والملمات، ولذا لما كان يونس عليه السلام في بطن الحوت: (فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ). [سورة الأنبياء، الآية: 87]. استجاب الله له وفرج كربته، وأنجاه من شدته.
وهل يقارن العبد كربات الدنيا بكربات الآخرة؟!.
عندما تقف للحساب، وتواجه رب الأرباب؛ عندها تنسى كربات الدنيا، وتعلم فضل التوحيد، وما له من المكانة والمنزلة عند المليك المجيد، يقول صلى الله عليه وسلّم: "يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئاً؟! فيقول: لا يا رب، فيقول، أظلمتك كتبتي الحافظون؟! ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة، فيهاب الرجل فيقول: لا، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال: فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة". [رواه ابن ماجه] (2).
أرأيت أيها المسلم؟!.
أرأيت فضل هذه الكلمة، التي يقولها الإنسان متجرداً من شهواته، صادقاً من قلبه؟!.
أرأيت كم لها من الأثر يوم القيامة، في تفريج كربتك، ونجاتك من النار؟!. فنسألك اللهم أن تجعلنا موحدين يا رب العالمين.
أيها المسلمون:
ومن فضائل التوحيد: أنه سبب للأمن التامّ، في الدنيا والآخرة، والهداية إلى الصراط المستقيم، يقول الله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ). [سورة الأنعام، الآية: 82].
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "لما نزلت: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ...). [سورة الأنعام، الآية: 82]. شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أيّنا لا يظلم نفسه؟! قال: ليس ذلك؛ إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ). [سورة لقمان، الآية: 13] ".
فـ(الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ): لهم الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، ولهم الهداية إلى الصراط المستقيم.
وكلما كان العبد سليماً من الإشراك بالله تعالى، سليماً من الذنوب والمعاصي، كلما كان الأمن أتم، والهداية أكمل.
وإن سلم الإنسان من الشرك بالله تعالى، لكنه عمل السيئات، فإنّ من كرم الله ورحمته أنه يوفقه لأصل الهداية والأمن، وإن لم يحصل له كمال الأمن وكمال الهداية.
ولكن الذي يخلط إيمانه بالإشراك بالله تعالى؛ فيتعلق قلبه بغير الله، ويعظم غير الله كتعظيم الله تعالى، ويعصي الله جل جلاله، فهذا - والعياذ بالله - حظه الضلال والشقاء، والفزع في الدنيا وفي دار البقاء.
فهل أدركت الآن فضل صفاء التوحيد في قلبك؟! ومدى أثره في جلب الطمأنينة والسكينة على فؤادك، وأنّ هدايتك لكل خير تريده، ولكل حسن تحبه، مرهون بهذا التوحيد العظيم، بل إن من فضائل هذا التوحيد، أن من حققه في قلبه بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا أخبر النبي صلى اله عليه وسلّم أن جزاءه، دخول الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها، وإلى تبوء المنازل منها، يقول النبي صلى اله عليه وسلّم في الحديث الطويل وفيه:
"... فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم، وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون". [رواه البخاري 5705].
نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد:
أيها المسلمون:
ومن أجلّ فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار، إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. فأنطلق فَأَفْعَلُ". وفيه: "ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ له ساجداً، فيُقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي، وجلالي، وكبريائي، وعظمتي، لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله". [رواه البخاري 7510].
وشفاعة رسول الله صلى اله عليه وسلّم تكون أقرب لمن كَمُلَ توحيده لله رب العالمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: "قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟! قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:" لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أو نفسه". [رواه البخاري].
ومن أعظم فضائل التوحيد أنّ جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوِيَ التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت.
ومن فضائل التوحيد: أنّه إذا كَمُلَ في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين.
ومن فضائله أيضاً: أنّه يخفف عن العبد المكاره، ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة.
ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألهاً متعبداً لله؛ لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه.
وأخيراً: من فضائله التي لا يلحقه فيها شيء، أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام، فإنه يُصيّر القليل من عمل العبد كثيراً، ويضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، كما في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، والتي وزِنَت فرجحت بتسعة وتسعين سجلاً من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها، وكم ممن يقولها في هذا الزمان ثم لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل، ولا قريباً مما قام بقلب هذا العبد.
وما أجمل ما قاله الأديب الأريب مصطفى المنفلوطي حينما قال: "جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين، ويغرس في قلوبهم الشرف والعزة والأنفة والحمية، وليعتق رقابهم من رق العبودية، فلا يذل صغيرهم لكبيرهم، ولا يهاب ضعيفهم قويهم، ولا يكون لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحق والعدل، وقد ترك الإسلامُ بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نفوس المسلمين في العصور الأولى، فكانوا ذوي أنفة وعزة، وإباء وغيرة، يضربون على يد الظالم إذا ظلم، ويقولون للسلطان إذا جاوز حده: قف مكانك، ولا تغلُ في تقدير مقدار نفسك، فإنما أنت عبد مخلوق لا رب معبود، واعلم أنه لا إله إلا الله.
هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد، أما اليوم وقد داخل عقيدتَهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر تارة أخرى، فقد ذلت رقابهم وخفقت رؤوسهم، وضرعت نفوسهم، وفترت حميتهم، فرضوا بخطة الخسف، واستناموا إلى المنزلة الدنيا، فوجدوا أعداؤهم السبيل إليهم، فغلبوهم على أمرهم، وملكوا عليهم نفوسهم، وأموالهم، ومواطنهم، وديارهم، فأصبحوا من الخاسرين.
والله، لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم، ولن يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها، إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد، وإن طلوع الشمس من مغربها، وانصباب ماء النهر في منبعه، أقرب من رجوع الإسلام إلى سالف مجده، ما دام المسلمون يقفون بين يدي (الجيلاني) كما يقفون بين يدي الله، ويقولون للأول كما يقولون للثاني: أنت المتصرّف في الكائنات، وأنت سيد الأرضين والسموات.
إن الله أغير على نفسه من أن يسعد أقواماً يزدرونه، ويحتقرونه، ويتخذونه وراءهم ظهرياً، فإذا نزلت بهم جائحة، أو ألمت بهم ملمة ذكروا الحجر قبل أن يذكروه، ونادوا بالجذع قبل أن ينادوه". إلى آخر رسالته القيمة النافعة.
أيها المسلمون:
فضائل التوحيد جمة، وآثاره متنوعة، وفوائده حسنة، فاحرص يا رعاك الله على هذا التوحيد الذي بين جنبيك، حتى تفوز بهذا الفضائل العظيمة، والخيرات الجسيمة.
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم.
هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي العظيم والمرشد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دمعة على التوحيد، صـ 80.
(2) الحديث رواه الترمذي (2639) وحسنه، و ابن ماجه (4300) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1776).
===============
 الدفاع عن حرّاس الفضيلة
الخطبة الأولى
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً). [الكهف: 5- 1].
أحمده سبحانه على إنعامه، وأشكره على إحسانه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، (ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). [الأنعام: 103- 102].
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه ومصطفاه، وعبده ومجتباه، بعثه بالرحمة وبالهدى، والنور والضياء، والإسلام والتقى، بين يدي الساعة بشيراً ونذيرا، وداعي إلى الله بإذنه وسراج منيراً، فأقام الله به الحجة وأوضح المحجة، وأكمل به الدين، وأتم به النعمة، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من نبي كريم، وعلى أتباعه والتابعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين.
أما بعد:
فاتقوا الله عباد الله امتثالا لأمر الله عز وجل، ووصيته إياكم:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ). (آل عمران:102).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً). [الأحزاب: 71]
اللهم ارزقنا تقواك في السر والعلانية، ومراقبتك في الغيب والشهادة، وخوفك في المنشط والمكره، والسراء والضراء يا حي يا قيوم.
أيها المسلمون:
عوداً على بدء، ويتواصل الحديث، ويتجدد اللقاء عن الهيئات ودورها، ورجالها وأعمالها، وأعدائها وخصومها.
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك الصرح الشامخ، وتلك المؤسسة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في هذه المجتمعات، فكانت نعمة ورحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها ويزيدها، ويثبت أهلها، ويكبت أعداءها وخصومها، إنّه ولي ذالك والقادر عليه.
أيها المسلمون:
لقد ذكّرتكم بما هو حاصل بالساحة هذه الأيام من الحملة المسمومة، ومن المعركة المحمومة الذي شنت عبر صفحات الإعلام الداخلي والخارجي على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجالها، من خلال ما يشاع حولها من أكاذيب، ويلفق ضدها من تهم.
وحيث أن هذه الحملة المحمومة قد انتقلت عدواها إلى مجالس المسلمين العامة، فأصبحت حديث الناس الحادثة، وشغلهم الشاغل، وأصبحوا يرددون ما يسمعون، ويقرأون عن الهيئات وأهلها، وجدت لزاماً علي أن أعرض جملة من أشهر الشبه الذي يلبّس بها المبطلون على الهيئات وأهلها، والمصلحين والمجاهدين، والآمرين والناهين، لكشف زيفها ودحضها، وإبطالها والرد عليها، وبيان كذبها وافتراء أهلها، فإن المبطلين يفترون على الله الكذب، ويشيعون عن المصلحين والآمرين بأنهم غوغاء، وبأنهم متعصبون متعجرفون، خطر على المنجزات الحضارية، ويقولون عنهم بأنهم يتدخلون في الحريات الشخصية، ويقولون بأنهم ضد التقدم والتحضر والرقي، ويقولون بأنهم ضد الرفاهية الاجتماعية، ويشيعون عنهم بأنهم ضد الاقتصاد المتحضر، وبأنهم ضد الإعلام، وبأنهم ضد تعليم المرأة وعملها، فهذه من أشهر الشبه التي سألقي الضوء عليها وأكشفها بعون الله وتوفيقه.
فالمبطلون يقولون ويروجون في إعلامهم أن المصلحين في المجتمعات الإسلامية متعصبون ومتزمتون، ومتعجرفون وجامدون، وبأنهم أصوليون، إلى غير ذالك مما نسمع من الألفاظ ونقرأها في الإعلام العالمي، وأحيانا المحلي.
فنقول: الله أكبر إنها السنن!.
ما دعا داعٍ لله عز وجل، ولا أمر آمرٌ بالمعروف ولا نهى ناهٍ عن المنكر، ولا سعى ساعٍ لإصلاح الفساد في الأرض إلا أوذي أذىً معنوياً ومادياً!.
وهل هناك أفضل من أنبياء الله عز وجل ورسله؟!.
وهل هناك خير من سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام؟!.
إننا نجد في الكتاب العزيز كيف تجرأ المبطلون وأطلقوا على النبيين خيرة خلق الله ألفاظ الشماتة والكذب والبذاءة، لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان بشهادة الكفار خصومه كان الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين سمّوه بهذا الاسم وأطلقوه عليه.
ولما كان ساكتاً ومعرضاً عنهم، كانوا يصفونه بالحكمة والرزانة والتعقّل، فلما أمرهم ونهاهم، صلوات الله وسلامه عليه، ما تركوا لفظاً من قاموس السب والشتم إلا وصموه ووصفوه به، عليه الصلاة والسلام، فقالوا عنه: إنه كذّاب، وقالوا عنه: إنه مجنون، وقالوا عنه: ساحر، وقالوا عنه: إنه مريد، وقالوا عنه: كذا وكذا، إلى غير ذالك مما نقرأ في كتاب الله عز وجل.
أيها المسلمون:
إننا في زمان انقلبت فيه الموازين، وانتكست المقاييس، فهذا الذي يغار على دين الله عزّ وجل، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصلح الفساد في الأرض، يُطلقُ عليه: أنه رجعي، وأنه أصولي، وأنه خطر على المنجزات الحضارية، أما المواطن الصالح فهو الساذج الذي يساير الناس على أوضاعهم، ويوافقهم على أهوائهم، لا يقول في شيء فعلوه: لما فعلتموه؟!، ولا يقول في شيء لم يفعلوه: هلا فعلتموه، هذا هو المواطن الصالح، وهذا هو صاحب الحكمة والرزانة والتعقل عندهم، ولو كان غافلاً ساذجاً، بل ولو كان منافقاً فاجراً، ولو كان علمانياً مارقاً هو مواطن صالح.
فعجباً، والله عجباً!
وبمثل هذا وُصف الرسلُ، ألم تسمع في كتاب الله عز وجل كيف وصف فرعون موسى عليه الصلاة والسلام؟! فقال عنه: (إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ). [غافر: 26]. وقال فرعون عن نفسه: (وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ). [غافر: 29].
عجبا والله! فأيّ رشاد عند فرعون؟!. وأي فساد عند موسى؟!.
لكنه الكذب والتزييف وقلب الحقائق.
سلام على الدنيا، سلام على الورى ... إذا أرتفع العصفور وانخفض النسر.
ولما رأيت الجهل في الناس فاشياً ... تجاهلت حتى ظُنِّ أني جاهل.
فواعجباً؛ كم يدعي الفضل ناقص! ... وواعجباً، كم يرتضي النقص كامل.
ومما يطلقه المبطلون على المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويصفونهم به: أنهم يتدخلون في حريات الناس الشخصية!.
وجواباً على ذلك نقول: إن الحرية الشخصية للمسلم مكفولة بكتاب الله عز وجل، ومضمونة بسنة رسوله صلي الله عليه وسلم، ومحمية بشرع الله عز وجل، والمصلحون بهذا المفهوم أول من يفهم الحرية الشخصية، بل ويطبقها ويدافع عنها، فهم يسعون لردع الذين يعتدون على حريات المسلمين، فيعتدون على أموالهم بالنهب والسرقة، والابتزاز والرشوة والأكل بالباطل، ويقاومون الذين يعتدون على أعراض المسلمين بالدياثة والدعوة للفاحشة، وبالمعاكسات وغير ذلك.
هذه هي الحرية الشخصية التي نجدها في كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم، لكن القوم يريدون حرية شخصية من نوع أخر، يريدون حرية شخصية متفلتة لا ضابط لها ولا قيود، متفلتة من كل دين، متحررة من كل قيمة وشيمة، يريدون فوضى أخلاقية واجتماعية، كتلك الحريات الموجودة في أمم الغرب والشرق من دول اليهود والنصارى، فالبارات والداعرات، ومؤسسات الفجور، تفتح أبوابها على المصاريع، والرجل يخرج عارياً جهاراً نهاراً؛ يشرب الخمر، والمرأة تخرج متحللة متبرجة، متعرية يحتضنها الرجل ويقبلها، ويلثمها أمام الناس، وكل عشيق وعشيقته، وكل صديق وصديقته، وكل خليل وخليلته!.
هذه هي الحرية التي يريدها أولئك الناعقون، الذين ينعقون بالصحف الداخلية والخارجية، شنشنة نعرفها من أخزم، وهذا الأمر كما قاله أسلافهم الذين وقفوا في وجه الأنبياء والمصلحين: (قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ). [هود: 87].
إن الحرية بهذا المفهوم مرفوضة رفضاً باتاً، وكلنا حرب عليها، وكلنا ضدها.
إنها ليست حرية، إنها فوضى وتحلّل، فوضى أخلاقية واجتماعية.
إنها استئسار لعادات اليهود والنصارى، استئسار لمبادئ أمم الغرب والشرق، والكفر والضلال.
إنها اعتداء على حرية المجتمع المسلم بأسره.
نعم، فهذا الذي يشرب الخمر يعتدي على المحارم والأموال، لأنّه سكران، وهذه المرأة التي تخرج متهتّكة متخلّعة متعرية، تفتن الرجال، فيحدث من الفساد والفوضى ما الله به عليم، وكل هؤلاء يسعون في جلب العذاب الأليم للأمة وللمجتمع بأسره.
هؤلاء يستفتحون عقوبة عاجلة تحيق بالمجتمع كله، لأنه لم يأمر بالمعرف ولم ينه عن المنكر، فواجب علينا أن نقف في وجوه هؤلاء جميعاً.
أيها المسلمون:
إنّ الحرية بهذا المفهوم والفوضى بالأصح مرفوضة، حتى عند أولئك الناعقين المبطلين.
أرأيت لو أن أحداً اعتدى عليهم فأخذ شيئاً من مالهم، أو اعتدى على أعراضهم، ألا تثور ثائرتهم؟! وإن جاءهم بطريق الحرية، فالحرية المطلقة لا يعترف بها شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أيها المسلمون:
ومما يشاع ويروّج ضد الآمرين والناهين المصلحين رجال الهيئات، أنهم: يقفون حاجزاً أمام التقدم والرقي الحضاري.
وكشفاً لهذه الشبهة وجواباً على هذا الأمر نقول: إنّ المصلحين أول من يدعون إلى الحضارة والتقدم، لكن الحضارة عندنا حضارة عامة وشاملة.
إننا نريد حضارة في الفكر، وحضارة في الأخلاق، وحضارة في السلوك، ونريد حضارة في الاقتصاد والعمران والهندسة، والمعامل والفضاء، وحضارة في الطب والصناعة، والتقنية وغير ذلك.
إننا ندعوا إلى الحضارة بمفهومها الشامل، وأن توفر الأموال لا أن تبدد باللعب والرياضة والسفه، وخير ما تبذل الأموال فيه بعد الدعوة إلى الله عز وجل في هذه المجالات.
إن المصلحين يريدون أن تكون الأمة المسلمة أمة رائدة قائدة، سائدة، بيدها خزائن الأرض بعد الله عز وجل، حتى تقود الأمة والبشرية بأسرها إلى الخير والسلام، يريدون أن تكون لهم الريادة والصدارة في الفكر وفي الاقتصاد، وفي الاجتماع وفي الصناعة، وفي الفضاء وفي كل المجالات.
إن الحضارة الكاملة بهذا المفهوم نحن أول من يدعوا لها، والدليل على ذلك أنك ترى الصالحين بحمد الله، بل المصلحين سباقون إلى كل مجال، فالطلبة النابهون والتلاميذ النابغون والمثاليون في الطب والكيمياء، وفي الصناعات والحاسبات الآلية، غالبهم بحمد الله ممن تزين وجوههم اللحى، ومن أهل المساجد وأهل الطاعات من جند محمد صلي الله عليه وسلم، أما أولئك العابثون اللاهون فهمّهم إشباع الغرائز والحاجات الشهوانية.
أما الحضارة التي يُنظَرُ إلى حضارة الغرب كنموذج لها فليست عندنا حضارة!.
إنها انحطاط وارتكاس في الحضيض.
إنها حضارة ناقصة عرجاء، لأنها تمجد الصناعة والآلة، وتمسخ العقائد والأخلاق، تمسخها وتمسحها بالتراب.
إننا لا نرى الحضارة عبارة عن كتلة طين أو نفق أو جسر، أو صناعة أو صاروخ، أو بندقية، أو بئر معطلة و قصر مشيد، لا نرى الحضارة هذه الصناعات فقط، بل الحضارة عندنا مفهومها كامل وشامل، أما تلك فهي حضارة ناقصة، فلا يفرح بها أهلها: (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ). [الشعراء: 131- 128].
أيها المسلمون:
ومما يلفّق ضد رجال الحسبة والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمصلحين أنهم لا يريدون الرفاهية، وأنهم ضد الملاعب وأماكن الترفية، وأنهم ويريدون أن يحجروا على الأمة وعلى المجتمع.
وهذا وأيم الله كذب وافتراء، كذب صارخ، فإن المصلحين لا يمانعون، بل يرون أن من حق المجتمعات المسلمة أن لها حق في الترفيه البريء المنضبط، وفق تعاليم كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
إنهم لا يمانعون من الرياضة، لكن بحيث لا تعطى أكبر من حجمها، ولا تعتبر غاية تفسد بها عقول الشباب وأخلاقهم، إنهم لا يمانعون من وجود المتنزّهات والحدائق، لكن مع توفر الحشمة وفصل الرجال عن النساء وهكذا.
أمّا السواحل وغيرها، فلا يمانعون في الترفيه إذا ألتزم الناس بتعاليم كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أمّا أنّ يُجعل الترفيه ذريعة إلى الفساد والإفساد كما يريده المبطلون، وسيلة إلى إفساد الشباب، وسيلة إلى شغلهم عن قضاياهم، وسيلة إلى تبديد الثروات، وسيلة إلى الاختلاط، وسيلة إلى العري والتجرد، فهذا كلنا ضده، ولا يرتضيه عاقل فضل عن مسلم مؤمن، لأنه خطر على الأخلاق والقيم والشيم.
إن العري والتجرّد كلنا يجب أن نحاربه، كذلك الذي رأيته على بعض الشواطئ وفي بعض البحار، إذ أخذنا بعض الشباب الغيورين على دين الله من رجال الحسبة فماذا رأينا أيها المسلمون؟!.
والله، مشاهد مخازيه، تنذر بسيل عذاب قد أنعقد غمامه، وادلهم ظلامه.
ما أحلم الله على خلقه؟!.
ماذا رأينا؟! عري المرأة تلبس اللباس الذي لا يستر ربع الفخذ، ثم تجلس على ما يسمى بالشاليه أمام الرجال في البحر، تجلس جلسة القرفصاء فتبين ملابسها الداخلية، هذا ما رأيناه أيها المسلمون والذي لا إله غيره.
وأين؟! في شواطئ هذه البلاد المسلمة، والفتاة تلبس السروال إلى نصف الفخذ، وتمتطي القوارب البخارية، ثم ترى المطاردات والصراخ والمعاكسات، والحركات بين الفتيات والشباب، ولسن بصبايا، بل كبيرات عاقلات، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
أو يرضى هذا مسلم؟!.
أين الرقابة؟!.
أين سلطة الهيئات؟!.
أيها المسلمون:
ومما يوصف ويوصم به رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمصلحون والغيورون: أنهم ضد الاقتصاد.
وهذه كذبة أخرى، وافتراء آخر، فإننا نرى، وإن المصلحين يرون أن من أوجب الواجبات أن توفر الأموال وتحفظ، وأن يبنى للأمة المسلمة اقتصاد قوي يكفيها عن الاحتياج للغرب والشرق، ويلبي طموحاتها التنموية، ويلبي رغبتها التقدمية والصناعية.
إننا نريد اقتصاداً منضبطاً بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فلا ربا ولا ابتزاز، ولا غشّ ولا سرقة، ولا نهب للثروات.
أما المبطلون فإنّهم يريدون اقتصاداً حرّاً من كل دين وخلق، اقتصاداً لا بأس فيه بالربا، ولا بأس فيه أن يؤخذ بقوانين الغرب والشرق، والتي يسمونها القوانين المثالية.
فهل يرضى بهذا مسلم؟!.
إنهم يريدون كذلك الاقتصاد الذي قال عنه الكفار محاجّين لرسلهم: (قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ). [هود: 87].
ومما يلفقه المبطلون ضد المصلحين: أنهم لا يريدون الإعلام.
وهذا كذب أخر، وتسفيه للعقول، وتلاعب بها، فإن الأمة المسلمة بحاجة إلى إعلام قوي، إعلام ناضج، إعلام مخلص يديره العلماء الصالحون الغيورون، ولا يديره أعداء الأمة.
يريدون إعلاماً يعكس رغبة المجتمع، يعكس هموم المجتمع المسلم، وهموم المجتمعات المسلمة، يريدون إعلاماً يدعو إلى دين الله عز وجل وشرعه.
أما الإعلام الذي يدعو إلى الرذيلة، ويشيع الفاحشة في الذين أمنوا، فما يرضاه إلا زنديق أو كافر أو فاسق مجرم، أما المسلم فلا يريده ولا يرضاه، أن تسخر أموال المسلمين وأن يجعل الإعلام داعياً إلى الرذيلة، وأن يجعل ساحة لكل فاجر وفاجرة، الصور العارية، الدعايات التمثيليات المسرحيات التي تفسد عقول شباب الأمة رجالها ونسائها، فمن يرضى بهذا إلا ديوث على أخلاق المسلمين.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه غفور رحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه وأستغفره.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم، تسليما كثيرا،
أما بعد:
فاتقوا الله عباد الله، (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيّاً حَمِيداً). [النساء: 131].
أيها المسلمون:
ومما يطلقه هؤلاء المبطلون المجازفون في حق المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر: أنهم يقفون حاجزاً أمام تعليم الفتاة، وأمام عملها!.
وكشفاً لهذه الشبهة الداحضة نقول:
النقطة الأولى :
إن المرأة مكانها بيتها، وخير للمرأة أن تبقى في بيتها، رضي من رضي وأبى من أبى، والذي قال ذاك وبينّه، وحكم به هو ربنا سبحانه وتعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى). [الأحزاب: 33].
فمن أعترض على هذا أو سخط عليه، أو كرهه بقلبه، ولم يتلفظ بلسانه، فهو كافر بعد الإسلام، خارج بعد الإيمان، لأنه سخط شيئاً مما أنزله الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ). [محمد: 9].
النقطة الثانية:
أيها المسلمون:
إننا نقول: إن التعليم حق لكل أفراد الأمة رجالها ونساءها، فالمرأة المسلمة والفتاة المؤمنة لها حقها في التعليم كما بيّن صلى الله عليه وسلم، وجعل يوماً يجتمع فيه النساء، فيخرج إليهن صلوات الله وسلامه عليه، واعظاً ومذكراً، فالفتاة لها حقها في التعليم.
لكن: ما نوع هذا التعليم؟! تبينه النقطة الثالثة.
النقطة الثالثة:
لا بد أن يكون هذا التعليم الذي يُوفّر للفتاة المسلمة، لا بد أن يكون ملتزماً بشرع الله عز وجل، وأن يكون ملتزماً كيفاً ومكاناً وزماناً.
أما الكيف: فيجب أن تكون المناهج مناهج إسلامية، تعلم العقيدة وترشد إلى الفضيلة، وتصوغ الأفكار المؤمنة، وتحذر من الرذيلة، وتحذر الفتاة عن الفساد والإفساد.
يجب أن يكون التعليم خادماً لشرع الله عز وجل، أن تعلم الفتاة المسلمة كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن تعلم سير الكفار والكافرات، أن تعلم الفتاة المسلمة قصص الصحابة والتابعين، والمصلحين والأئمة والمجددين، لا أن تعلم قصص شكسبير وتوليستوي، وغيرهم من أئمة الكفر والضلال، وأن تعلم الفتاة المسلمة سير الصحابيات والتابعيات والمصلحات، والعالمات والفاضلات، لا أن تعلم سير الكافرات، سيرة كريستوفر كولومبس أو غيره من الكفار، كما حدث في أول هذا الفصل، عُمّم على الطالبات، وألزمت الطالبات أن تكتب كل طالبة عن سيرة مكتشفي أمريكا كريستوفر كولومبس!.
وماذا تستفيد المرأة المسلمة من هؤلاء الكفار؟!.
ماذا تستفيد من سيرة هؤلاء الكفار؟!.
أليس خيراً لها أن تعلم سيرة الصحابة والتابعين، والصحابيات والتابعيات؟! لا أن تعلم سيرة هؤلاء الكفار، ولا طريقة حياتهم، ولا تأليفهم، كـ: ( فرويد، و دور كايم، ودعاة الجنس والاختلاط).
إننا نريد أن تكون المناهج صالحة مصلحة، منضبطة وفق تعاليم كتاب الله عز وجل، ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما زماناً: فأن يجعل للمرأة زمان محدد تعلمُ فيه، لا أن تخرج من بيتها كل يوم، فليس من شريعة الله أن تخرج المرأة كل يوم غالب النهار، أو إلى منتصف النهار، ليس هذا من شريعة الله.
وما خرجت امرأة من بيتها كل يوم وعادت، إلا عادت ببعض حيائها أو بدون حيائها، إلا ما رحم الله عزّ وجل.
والرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن للنساء وحدد يوماً يجتمعن فيه، أو أيّاما يجتمعن فيها، صلوات الله وسلامه عليه، والخير كل الخير في اتباع سنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.
وأما مكاناً: فأن تجعل الأماكن النزيهة المحافظة لتعليم الفتيات في المساجد، وفي الأماكن التي تحفظها عن اختلاط الرجال في الأماكن المحافظة، لا أن تعرض الفتاة المسلمة للاختلاط.
فهذا لا نريده، ولا يريده المصلحون، ولا يريده الغيورون، فضلاً أن تبتعث الفتاة المسلمة إلى دول الكفر والضلال!.
أيّ جريمة أعظم، وأي دياثة أكبر من أن يسمح للفتاة المسلمة بالسفر إلى بلاد اليهود والنصارى؟!.
أيها المسلمون:
والله، إنّ القلب ليحزن، والعين لتدمع، والفؤاد لينفطر مما نراه في تلك البلاد الكافرة.
الرجل المسلم المحافظ يخاف والله على إيمانه وعقيدته ودينه وأخلاقه، يخشى والله من الفتنة في بلاد لا تعرف الحلال من الحرام.
الرجل ببعض ثيابه يحتضن المرأة وعليها سراويل قصيرة، يلتصق جسده بجسدها أمام الناس، وهذا شيء عادي عندهم، ويقبل المرأة ويدلك جسمه بجسمها أمام الناس، عفواً على هذا التصريح أيها المسلمون.
هذا نراه في المطارات، ونراه في المجتمعات، فما ظنكم بالفتاة المسلمة ترى هذه المشاهد؟!.
ما ظنكم بها تعيش بين هؤلاء الكفار؟!.
أيها المسلمون:
أين ديننا وعقيدتنا ؟!!، والفتاة المسلمة زميلها يهودي أو نصراني يجلس معها في الصالة ، في الدراسة، يشاركها في المادة، فتى يهودي أو نصراني أو ملحد أو متحلل يلبس سرواله القصير لأن ذلك مشروع عندهم، ويجلس أمام المرأة المسلمة في الكلية في أمريكا أو بريطانيا، ويأتي بعد ذلك من يشرع سفر البنت المسلمة وابتعاثها إلى الخارج، تذهب مع محرمها كما رأينا ويعود المحرم، وتبقى وحدها تتنقل من ولاية إلى ولاية وا حسرة على العباد!.
إنها مصائب تعيشها الأمة المسلمة.
ما ظنّكم بهذه الفتاة المسلمة إذا رجعت إلى بلادها وقد بقيت سبع سنوات وسط هذه المشاهد والمخازي، تدرس مع شباب اليهود والنصارى، تشاهد الرجال يحتضنون النساء؟!، هذا إن سلمت هي من الوقوع في هذه الأمور.
وكم عانينا من هؤلاء الساخطات اللاتي جئن بهذه الأفكار بعد أن درسنَ في الخارج، فجئنا متمرّدات يطالبن بالحرية المطلقة، وما حادثة القيادة عنا ببعيد، فلا يغالط المغالطون.
إنها دياثة والله، من يسمح بسفر الفتاة المسلمة إلى تلك البلاد؟!.
إنها دياثة على أعراض المسلمين، وعلى أخلاقهم وعوراتهم، من يقر هذا ومن يرضاه؟!.
ثم إذا تكلم الغيورون قالوا: أنت لا تريد تعليم الفتاة، تريد أن تحرمها من حقها في التعليم!.
من قال هذا؟!، تبّاً لكم وخسراً وبواراً.
إننا نريد تعليم المرأة لكن تعليما ملتزما بدين الله عز وجل، تعليما منضبطا وفق شرع الله سبحانه وتعالى، وأما غير ذلك فلا وألف لا، وكلا وألف كلا.
وهذا ما يقال أيضاً في عمل المرأة، نريد أن تعمل عملاً منفصلاً عن الرجال، عملاً يناسب فطرتها وما خلقها الله سبحانه وتعالى لأجله، بعيداً عن الاختلاط برائحة الرجال، فضلا عن أشخاصهم وعن أشكالهم، حتى لا تكون فتنةً ولا تفسد الأخلاق، ولا تتهدم القيم والمبادئ، ولا يحدث فساد كبير.
أمّا أن نجعل المرأة بين الرجال، ترأس أقسامهم الإدارية كما هو حاصل في بعض الأمكنة، وتجتمع معهم في الاجتماعات العامة مع المدراء، فمن يريد هذا أيها المسلمون؟!.
ومن يقر هذا ومن يرضاه؟!.
أيها المسلمون:
وإذا تكلم الغيورون، قالوا: هؤلاء متزمتون، هؤلاء كذا وكذا، وفيهم، وفيهم.
أرأيتم أيها المسلمون ماذا يدبر للفتاة المسلمة؟!.
قبل فترة من الزمن يتكلم مسئول عن غرفة تجارية ، عبر صحيفة المدينة، ويطالب بالخط العريض بالمزيد من ابتعاث المرأة المسلمة والفتاة السعودية، ويطالب بأن يوفر للفتاة السعودية وظائف في الخطوط السعودية، وفي البريد والهاتف، وغير ذلك بالخط العريض.
فماذا فعلنا؟! وماذا قلنا أيها المسلمون؟!.
يريدون أن تمثّل الفتاة المسلمة في هذه البلاد، مضيفةً تعرض لحمها وجسمها على الناس وعلى الرجال!.
يريدون أن تقف أمام الكمبيوتر لتقطع التذاكر، وأن تقود السيارة لتسعى في البريد!.
يصرحون بهذا ولا من ينكر، ولا من يسمع، ولا من يجيب!، فمن يرضى بهذا أيها المسلمون؟!.
ثم تشن الحملات المسمومة على رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل فهمتم هذا أيها المسلمون؟!.
هذه دعوتنا، وهذه مبادؤنا وهذه مطالبنا.
هذه دعوتنا حتى لا يلبّس الملبسون، وحتى لا يدحضوا الحق بالباطل، ولا يخلطوا الحق بالضلال.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء.
اللهم ولِّ علينا خيارنا، اللهم ولِّ علينا خيارنا، اللهم اكفنا شر شرارنا، اللهم اكفنا شر شرارنا.
اللهم أي مسئول صغيراً كان أو كبيرا علمت في وجوده خيراً فثبته ووفقه يا رب العالمين، وأي مسئول صغيراً كان أو كبيراً كان وجوده شراً على المسلمين، اللهمّ عجل بزواله وهلاكه، اللهم عجل بزواله وهلاكه.
اللهم عوّض المسلمين خيراً منه يا حي يا قيوم.
اللهم هيئ لهذه الأمة المنكوبة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، وهيئ لها قائداً ربانياً يقودها إلى الخير، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين.
اللهم إنّه طال ليلهم ونما زرعهم، وطال شررهم، واستطال شرهم، ولم يجدوا رادعاً ولا آمراً ولا ناهياً، اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم صلي وسلم على محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون
============
 من أخلاق الإسلام : الحياء
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليماً.
أما بعد:
أيها المسلمون:
اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
عباد الله:
إن قيمة المرء ليست بلحمه ودمه، ولا بشكله ومنظره، وإنما بدينه وخلقه.
ومن هنا أعطى الإسلام للآداب والأخلاق منزلة عظمى ومكانة كبرى، فحين يتمسّك المرءُ بمحاسن الأخلاق ومجامع الآداب الإسلامية فإنه بهذا يُدلّل على متانةِ دينه، ورصانةِ عقله، وأدبٍ رفيع.
وإن ديننا بحمد الله تعالى قد اشتمل على مكارم الأخلاق كلها؛ صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فشرع السلام والاستئذان، وحِفْظَ حقوق الإخوان، والأدب مع الأقارب والجيران، وأمرَ بصلة الأرحام، وإطعام الطعام، إلى غير ذلك من الآداب الكريمة.
غير أن رأسَ مكارم الأخلاق ونظامَ الإيمان هو الحياء: الحياءُ من الله عز وجل، والحياءُ من الناس.
فالحياء من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: "الحياء شعبة من الإيمان".
وقد بيّن عليه الصلاة والسلام حينما مَرَّ على رجل يعاتب أخاه ويعظه في أمر الحياء، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضرّ بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان".
إن الحياء خلق جميل يدعو إلى ترك القبائح، ويمنع من إهمال الواجبات والتقصير في أداء الحقوق، ولهذا فلا عجب أن يتوارث الناس عن الأنبياء المتقدمين قرناً بعد قرن: "إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت".
فقد روى البخاري بسنده عن عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت".
فمن لم يستحِ صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياءٌ انغمس في الفواحش والمنكرات.
وفي الحلية لأبي نعيم: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: "إن الله إذا أراد بعبدٍ هلاكاً نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً، فإذا كان مقيتاً ممقتاً نزع منه الأمانة فلم تلقه إلا خائناً مخوَّناً، فإذا كان خائناً مخوَّناً نزع منه الرحمة، فلم تلقه إلا فظاً غليظاً، فإذا كان فظاً غليظاً نزع رِبْقَ الإيمان من عنقه، فإذا نزع ربق الإمان من عنقه لم تلقه إلا شيطاناً لعيناً ملعناً"
وقد صدق من قال:
إذا لم تَصُنْ عرضاً ولم تخش خالقاً
...
ولم ترعَ مخلوقاً فما شئتَ فاصنعِ
أيها المسلمون:
إنَّ مَنْ كساه الحياء ثوبه لم يَرَ الناسُ عيبه، ومن خلع جلباب الحياء فعل من الفواحش والعيوب ما شاء: (وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ).
إنَّ المؤمن حييٌّ كريم، وإن الفاجر خِبَّ لئيم، لا يستحي من الله ولا من خلقه، ولا يخاف العقوبة.
إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ... ولم تستحي فافعل ما تشاءُ
فلا والله ما في العيش خيرٌ ... ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ
يعيش المرءُ ما استحياء بخيرٍ ... ويبقى العودُ ما بقي اللحاءُ
أيها المسلمون:
إنّ الحياء ينقسم إلي قسمين:
القسم الأول:
ما كان خَلْقاً وجِبلَّةً، غير مكتسب، وهو من أجلِّ الأخلاق التي يعطيها الله للعبد، فبسببه يبتعد المرء عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحثُ على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو بهذا الاعتبار من خصال الإيمان، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من استحى اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وُقي".
وقال بعضهم: "رأيتُ المعاصي نذالةً، فتركتها مُروءةً فاستحالت ديانة".
القسم الثاني:
ما كان مكتسباً من معرفة الله، ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعِهِ عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استحيوا من الله حَقَّ الحياء، قلنا: إنا لنستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظَ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكرَ الموتَ والبِلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء". [خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعاً، وفي اسناده كلام وله شواهد].
قال بعض السلف: "خَفِ الله على قدر قدرته عليك، واستح منه على قدر قربه منك".
إن الحياء من الناس خُلُقٌ جميل، يملأ المجتمع أمناً وعفافاً، وخيراً وصلاحاً ويمنع من المجاهرة بالمعاصي ورديء الأخلاق.
قال مجاهد: "لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه".
وعن حرملة بن عبد الله رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم، فقمت بين يديه فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أن أعمل به؟أ قال: ائت المعروف، واجتنب المنكر، وانظر الذي سمعته أُذُنُكَ من الخير يقولَه القوم لك إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقوله القومُ لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. قال: فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئاً: إتيان المعروف واجتناب المنكر". [رواه الإمام أحمد واسناده حسن].
فالواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس، فإن ذلك يقوده إلى التعوّد على فعل محمود الخصال، والابتعاد عن سيئ الخِلال ورديء الكلام.
كما أن من أعظم بركة الحياء من الله: الفوز بالجنة والنجاة من النار.
إن الإنسان حينما يشتدُّ حياؤه، يصونُ عرضه، ويدفن مساويه، وينشر محاسنه، فمن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره هان على الناس وابغضوه، ومتى قلَّ حياء المرء صنع ما شاء، وقال ما أحب.
وتأمل أحوال كثير من الناس، ممن جاهروا بالمعاصي؛ فأضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، فقل حياؤهم أو انعدم.
فرحم الله عبداً أدى فرائض الله وكف لسانه عن الحرام، وغض بصره، وحفظ فرجه، وابتعد عن الكسب الخبيث وأدى ما عليه من الحقوق ألا فطوبى لهذا الصنف من الأخيار ويا بشراه بعقبى الدار: (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ).
وفقني الله وإياكم لما يرضيه، وجنبنا وإيّاكم أسباب سخطه ومناهيه.
أقول هذا القول، واستغفر الله لي ولكم، ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء، والوقار والحياء، وعلى من تبعهم بإحسان وسلم تسليماً، أما بعد:
فيا أيها المسلمون:
اتقوا الله تعالى والزموا الحياء، فإنه خيرٌ وهدى، واقتدوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان أشدَّ حياءاً من العذراء في خدرها، أي: أشدَّ حياءً من البكر حينما تخلو بالزوج الذي لم تعرفه من قبل.
عباد الله:
ويقابل الحياء البذاء والجفاء، قال صلى الله عليه وسلم: "الحياء من الإيمان، والأيمان في الجنة، والبذاءُ من الجفاء، والجفاء في النار". [أخرجه الترمذي، وسنده حسن].
والبذاءُ الفحش في الكلام، وهو من شُعب النفاق، وما دخل القبح والفحش في أمر إلا عابه وأفسده، قال صلى الله عليه وسلم: "ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه". [رواه الترمذي وابن ماجة بسند حسن].
إن منزوعَ الحياء لا تراه إلا على قبيح الخصال، ولا تسمع منه إلا رديء الكلام؛ لسانٌ بذيء، هُمَزَةٌ لُّمَزَة، يتركه الناس اتقاء فحشه، فمجالسته ضرر، وصحبته شر، وكلامه بذاء.
أيها المسلمون:
لا ينبغي أن يكون الحياءُ سبباً في عدم طلب العلم أو الصدع بالحق وبيانه، فهذا عجزٌ وخور، وضعف واستكانة، بل خنوع وتقصير ومهانة، فهذا أعظم الناس حياءاً صلى الله عليه وسلم حينما، كلّمه الحبيب إليه أسامةُ في شأن المخزومية التي سرقت، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: "أتشفع في حدٍ من حدود الله".
والحياء لم يمنع نساء الأنصار رضي الله عنهم أن يسألن عما خفي عليهن من الأحكام. قالت عائشة رضي الله عنها: "رحم الله نساء الأنصار؛ لم يمنعهن الحياءُ أن يسألن عن أمر دينهن".
فأين الحياء الحقيقي من نساء المسلمين اليوم؟!.
أَمَا وُجِدَ من النساء في هذا الزمن من لا تبالي بالحجاب؟!.
أَمَا وُجِدَ من النساء الخرّاجة الولاّجة في الأسواق صباحاً ومساءاً؟!، مع التجمل والتبرج وقلة الحياء وممازحة السفهاء من الباعة.
أَمَا وُجِدَ من بنات المسلمين من تلبس اللباس الفاضح الذي يكشف صدرها ونحرها ومواطن أخرى من بدنها؟!.
أَمَا وُجِدَ من بنات المسلمين من تمازح وتضاحك ذئاب البشر عبر الهاتف في غيابٍ من وليها أو إهمال منه؟!.
فيا لله كم أوقعت هذه المحادثات الهاتفية في بلاءٍ وتلف وكم دنست من شرف وهتكت من عرض.
فأين القوامة يا معشر الرجال؟!.
وأين القيام بالمسئولية وأداء الأمانة؟!.
إن أعظم زينةٍ ولباسٍ للمرأة خاصة هو الحياء، فإذا ذهب الحياء فما قيمة الحياة والبقاء؟!.
يا عباد الله:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا
نعم، إنما الأمم بحيائها، وعفافها ودينها وصدقها.
ألا فلنعلم جميعاً: إن أعظم ما يهدد حياء الأمة وأخلاقها هو هذه الأطباق الهوائية والقنوات الفضائية،التي يروّج لها ويستعملها من لا حياء عنده، فهو يشاهد المنكر وظاهر الأثم وباطنه، بلا حياء من الله، ولا من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها المسلمون:
ألا فاتقوا ربّكم، وَرَبُّو أنفسكم ومن تحت أيديكم على خلق الحياء، واجعلوه خالصاً لله سبحانه: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
وفقني الله وإياكم لما يرضيه، وهدانا جميعاً صراطه المستقيم، إنّه جواد كريم.
نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرزق نساءهم الحشمة والعفة، وأن يحفظ شبابهم من فتنة الشبهات والشهوات إنه جواد كريم.
ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، نبينا محمد بن عبد الله القرشي، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين.
اللهم صل وسلم عليه، وعلى آله الطيبين وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
============
 آباء وأبناء
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، أنزل القرءان رحمة للعالمين، وأصلى وأسلّم على البشير النذير؛ محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، و من سار على نهجهم، واهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أيها الإخوة في الله:
لقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، أوصاهم بكتاب الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: "لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً؛ كتاب الله وسنتي". فالزموا كتاب الله يا عباد الله، والزموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة في الله:
هل رأيتم في البيوت ولدا طالحاً وأباً صالحاً؟!. هل رأيتم في بعض البيوت أباً طالحاً وولدا صالحاً ؟!. هل رأيتم في بعض البيوت أباً صالحاً وولداً صالحاً؟!.
تلك نماذج أخبرنا عنها الله تبارك وتعالى في كتابه، ومن ثَمّ فسيكون حديثي معكم عن شيء من علاقتي الآباء والأبناء، والأبناء بالآباء في القرءان الكريم.
ونبدأ بالنموذج الأول؛ يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام وقد دعا قومه، دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وانه رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى:
(وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ * وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ * وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ * حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ * وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ).
أيها الإخوة:
إنّ نبي الله نوح عليه الصلاة السلام بذل جهداً عظيماً في دعوة قومه، بذل جهداً كبيراً في دلالة قومه إلى الهداية والى السعادة، ودعاهم كما دعا الرسل جميعاً، دعاهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله. وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وقد مكث نوح عليه الصلاة والسلام في قومه ما لم يمكثه رسول ممن أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم، مكث فيهم كما أخبر الله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً).
وقد نوّع نوح عليه الصلاة والسلام دعوته في قومه، فدعاهم ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، بالأساليب المختلفة المتنوعة، ولكنهم أبوا، أبوا إلا الفرار والإعراض عن الله، وعن رسوله نوح عليه وعلى نبينا أفضل السلام.
أيها الإخوة:
كيف نشأت عبادة الأصنام عند قوم نوح؟!.
لقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادة الأصنام في قوم نوح نشأت أول ما نشأت من الصور، فإنّ آدم عليه الصلاة والسلام وذريته كانوا على الإيمان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون، وكانوا جميعاً على الإيمان، ثم لما أخذت عبادة الأصنام تبدأ فيهم من خلال عبادة الصور، فقد جاءهم إبليس وقال لهم: لو أنكم صورتم صور الصالحين من أصحابكم في أماكن العبادة لتتقوّوْا بهم على العبادة، فظنّوا أن هذا لا بأس به، فصوروهم فلما فعلوا جاءهم الشيطان بعد مضي أجيال، وقال لهم: "إن أصحابكم السابقين لم يصوروهم فقط ليتقوّوْا بهم، وإنما صوروهم لعبادتهم".
فمن هنا نشأت عبادة الأصنام، وأصبحوا يضعون هذه التماثيل أمامهم، يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى: (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً). وهذه أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، عُبدوا عن طريق الصور.
وإذا كان نوح عليه الصلاة والسلام قد بذل ذلك الجهد الكبير في دعوة قومه، فكيف سيكون جهده في دعوة أهل بيته؟!.
لقد أخبرنا الله تعالى عن امرأة نوح أنها كانت كافرة، قال الله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ). ولما كانت امرأة نوح كافرة كان لها تأثيراً على أحد أبنائها، فبقي على الكفر، ولقد بذل نوح جهداً كبيراً في دعوة قومه، وفي دعوة أهل بيته، ولكن الله تعالى يقول: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).
وقد كفر قوم نوح، وقالوا لنوح عليه السلام: (مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ...). ومعنى قولهم: (بَادِيَ الرَّأْيِ) أي: إن هؤلاء الذين يسمونهم الأراذل هم الذين استجابوا لنوح عليه الصلاة والسلام، فقالوا عنهم: إنهم استجابوا لك بسرعة بغير رويّة، ولا فهم ولا تدبر.
وهذه بلا شك وصمة يصفون بها كل من استجاب لنداء الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا للصديق: "ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبى بكر، فإنه لم يتلعثم".
أيها الإخوة:
لقد كانت الأجيال تمضي ونوح عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام، وقد ورد في بعض الآثار أن الرجل من قوم نوح كان إذا أدركته الوفاة أوصى ابنه بأن لا يستجيب لنوح أوصى ابنه أن يعادي نوحاً، ويعادي الذين آمنوا، ولكن الله تبارك وتعالى وهو الذي ينصر رسله: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ). فقد استجاب سبحانه وتعالى لنداء نوح بعد أن مكث فيهم زمناً طويلاً يدعوهم إلى الإسلام، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلما يئس منهم دعا ربه تبارك وتعالى قائلاً كما اخبر تبارك وتعالى عنه: (وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ). ويقول تبارك وتعالى عن نوح: (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ). وانتصر الله تبارك وتعالى لنوح، وكان في السفينة، وكان الغرق في قوم نوح، وفي أمم الأرض جميعاً، ولم ينجُ مع نوح عليه السلام إلا القلة القليلة، وقيل: كانوا اثني عشر رجلاً. وقيل: كانوا سبعين. وقيل: كانوا ثمانين. وهذا عدد قليل بالنسبة للألف سنة إلا خمسين عاماً، والتي دعا فيها نوح قومه، ولكن هذه العصبة المؤمنة نجاها الله تبارك وتعالى في السفينة مع نوح، وأغرق الله أهل الأرض جميعاً، فليعتبر المعتبرون.
أيها الإخوة المؤمنون:
ليعتبر المعتبرون في مصارع الطغاة ومصارع المكذبين:
أين ذهب الملا من قوم نوح؟!. أين ذهب الملا من قوم هود؟!. أين ذهب الملا من قوم صالح؟!. أين ذهب الملا من قريش؟!؛ أين ذهب أبو جهل، وأبو لهب؟!. وأين ذهب شيبة وعتبة ابني ربيعة؟!. وأين ذهب عقبة بن أبي معيط، والذين كانوا يعادون رسول الله وأصحابه؟!. أين ذهبوا؟!.
لقد بقي للمؤمنين الذكر الطيب، وبقيت للمؤمنين السمعة الطيبة؛ يذكرهم الناس فيقتدون بهم، ويذكرون أولئك فيدعون عليهم، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء.
لتعتبروا أيها الإخوة في مصارع الطغاة في الزمن القديم، والحديث.
أيها الإخوة:
إن نوحاً عليه السلام بلّغ دعوة ربه، وحرص كثيراً على هداية ابنه، وكان عليه السلام في دعوته لابنه قد استمر يدعوه ويدعوه، حتى والمطر ينزل، حتى والأرض تنبع بالماء، والله تبارك وتعالى أمر نوحاً عليه الصلاة والسلام أن يحمل في السفينة أهله والذين معه، وأن يحمل في السفينة من كلٍّ زوجين اثنين.
وبينما كانت الأمواج تتلاطم إذا بابن نوح قد ابتعد قليلاً، ولكن الأب الرحيم نوح ينادي ابنه: (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ). لقد ناداه: يا بني اركب معنا، اركب معنا لتنجوا، ولكن الابن الضال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبى ورفض، وقال: (قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء).
وأخبر الله تعالى عن نوح أنه قال لابنه: (لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ). وكانت النتيجة: (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ).
وبعد الغرق تتحرك العاطفة في الأب، ويقول هذا الأب مخاطباً ربه تبارك وتعالى: (وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ{46} قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ).
وهنا يظن البعض أن معنى قوله تعالى: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ). أنّه ليس من ذريته، وأنه ولد زنى، لقوله تعالى عن امرأة نوح ولوط: (كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا).
وهذا فهم خاطئ تماماً، بل إن امرأة نوح لم تخن نوحاً في عرضها، ولم تخن امرأة نبيّ نبيّاً قط، وإنما خانته في أنها كانت تتآمر مع قومه الكفار ضد نوح والذين آمنوا معه، وقيل إنها كانت تكشف أسرار نوح، وقيل أنه إذا دخل رجل في الإيمان ذهبت امرأة نوح إلى قومه، وقالت لهم: إن فلاناً دخل في الإسلام فيأتون إليه فيسومونه سوء العذاب.
أمّا أنها كانت تخونه في عرضها فلا، وهذا كان بالفعل ابناً له، لكن الله قال: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ). أي إن ابنك هذا ليس من اهلك الذين أخبرتك ووعدتك أنهم الناجون، لأن الله قال: (وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ). ونوحٌ دعا ربه تبارك وتعالى أن يكون ابنه من الناجين، لكن ابنه كان من الذين سبقت عليهم الضلالة.
أيها الإخوة المؤمنون:
لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحداً لاستطاع نوح أن يهدي ولده، ولاستطاع إبراهيم أن يهدي أباه كما سيأتي بعد قليل، ولكن الهداية بيد الله تبارك تعالى.
أيها الإخوة المؤمنون:
إنّ نوحاً لما رأى أنّ ولده هذا مات على الكفر والشرك، ومات على الضلالة وغير الهدى، ولما رأى أن ولده هذا مات وخرج من هذه الدنيا وهو على الشرك بالله تعالى، كانت له ولمن بعده عبرة.
أيها الإخوة في الله:
إنّ هذه القصة تعطينا دلالة مهمة جداً يجب أن نقف عندها:
هل رابطة النسب تفيد؟!. هل رابطة القرابة تفيد؟!. هل رابطة القومية أو رابطة الأرض تفيد؟!. ورابطة اللغة، أو غيرها من الروابط: هل تفيد أحداً؟!.
لو كانت تفيد لأفادت هؤلاء، لكن لما اختلفت العقيدة، ولما تباينت، تباينت هذه الروابط جميعاً، وأصبح الذي يؤلف ويجمع بين الناس إنما هو كلمة لا إله إلا الله، هي التي تجمع بينهم.
أما الروابط الأخرى من اللغة والدم والنسب أو الوطن، أو غير ذلك فإنها روابط مؤقتة، وليست بشيء عند الله أبداً، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: (لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ...).
ويقول تبارك وتعالى: (لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ...).
ويقول تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ...).
وهكذا نرى أيها الإخوة المؤمنون في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وابنه حرص الأب حرصاً شديداً على هداية ابنه، ولكنه لما تبين له أنّه على الضلال تبرأ منه، واعتبر أنه ليس من أهله، وأنّه يمثّل عملاً غير صالح كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز.
ونقف عند نموذج آخر، أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن هذا النموذج في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه.
يقول الله تبارك وتعالى: (وَإِذْ قَالَ إبراهيم لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ). ويقول تبارك وتعالى مبيناً كيف دعا إبراهيم عليه السلام أباه، يقول الله تبارك وتعالى: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إبراهيم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً).
وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام طويلة جداً ومعروفة، وقد كسّر الأصنام، ولما علم بذلك قومه جمعوا الناس، وكان في ذلك منهج لإبراهيم عليه السلام أن يتحداهم بكسر الأصنام حتى يؤدي بهم هذا الأمر أن يجمعوا الناس أمام الملا، ولما جمعوا الناس ليحاسبوا إبراهيم عليه السلام: (قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إبراهيم * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ). وهكذا فُضِحوا.
وموسى عليه السلام لما دعا قوم فرعون عليه السلام: (قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى). كي يشاهد الناس ما يحدث ويطلعوا عليه.
والغلام الذي قص علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام قصته لما عجز الملك عن قتله، فقال للملك: "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟! قال تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام. ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: باسم الله رب الغلام. ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم، فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام...".
وهذا منهجٌ وأسلوبٌ للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى.
لقد كان إبراهيم عليه السلام حريصاً شديد الحرص على دعوة قومه، فقد بدأ دعوته بدعوة أبيه، وكان اسم أبيه (آزر) وقيل أنه كان يصنع الأصنام ويبيعها للناس.
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا أباه بألطف عبارة، منادياً له قائلا: (يَا أَبَتِ...)، (يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً).
أسلوب رقيقٌ لطيفٌ من إبراهيم لأبيه، ثم يأتي ويقول له: إنني ابنك، وأنا اصغر منك، ولكني (قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ). إنني رسول من الله تبارك وتعالى، إنني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك الصراط المستقيم، ويحاول، ويحاول ويقول لأبيه (يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ). فإن هذه الأصنام عبادتها عبادةٌ للشيطان، و (إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً)، وبهذه الأساليب الرقيقة، وبهذه الأساليب العلمية المقنعة يدعو إبراهيم أباه، يدعوه إلى الإسلام.
ولكن كيف كان الجواب؟! كيف كان جواب الأب لإبراهيم؟!.
لقد كان جواباً قاسياً: (قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إبراهيم) أي: أتارك أنت عبادتها؟! (لَئِن لَّمْ تَنتَهِ) عن سب أصنامي وأوثاني التي أعبدها ويعبدها الناس من دون الله (لَأَرْجُمَنَّكَ) بالحجارة أو بالسباب أو بالشتم (وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً) يقول لابنه: اهجرني زمناً طويلاً، ولا تتعرض إلي، وقال ابن جرير الطبري: "اهجرني سالماً قبل أن تصبك عقوبتي"، وهكذا كان جواب الأب لابنه الذي دعاه بالأسلوب الرفيع الطيب، فهل غضب إبراهيم من قول أبيه؟!.
لقد جاء جواب إبراهيم لأبيه من غير غضب، فلم يفقد صوابه، ولم يفقد أدبه مع أبيه، وإنّما قال له: (سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً). وهذه طريقة المؤمنين: (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً). (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ).
إبراهيم عليه السلام يقول مجيباً لأبيه: (سَلَامٌ عَلَيْكَ) أي: أمّا انأ فلا أنال منك مكروهاً ولا أذىً، و (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً) أي: كان بي لطيفاً ورحيماً، وقيل: أي عودني إن يجيب دعوتي. وسال إبراهيم ربه أن يغفر لأبيه، واستمر بعد ذلك مدة طويلة حتى بعد فراق قومه، وفراقه الشام ومجيئه إلى مكة وبنائه للبيت الحرام، فان الله تبارك وتعالى أخبر عن إبراهيم أنه دعا بعد بناءه البيت، قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك أنه دعا فقال: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ). فإلى هذا الوقت وهو يدعو، يدعو الله ليغفر لأبيه، وأن يدله على الهداية، وأن يجعله من عباده المؤمنين، وهذا يدل على عِظَم شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحرصه على هداية أبيه.
ولقد كان هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج أصحابه من بعده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على هداية أقرب المقربين إليه، فدعا أعمامه، ودعا أقاربه، دعاهم إلى الهداية، وحرص على هداية عمه أبي طالب حتى قبيل وفاته، لكن كما قال الله تعالى: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).
والصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم حينما يدخل الإسلام يذهب إلى أهل بيته، ويدعوهم إلى الإسلام؛ يدعو أباه ويدعو ابنه، ويدعو زوجه، يريد لهم الهداية، يدعوهم إلى النجاة يوم القيامة، وأبو هريرة الصحابي الجليل، المكثر من الحديث، رضي الله عنه وأرضاه، راوي الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً، اسلم سنة سبعين للهجرة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم أصحابه ملازمة الظل لظله، حتى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فكان يحفظ ولا ينسى، أبو هريرة الذي دعا أمه للهداية.
وتصوروا أيها الإخوة، أبو هريرة الذي حفظ آلاف الأحاديث، وحدّث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصوروا: كيف تكون دعوته لامه؟!.
ولقد دعاها، لكنها أبت أن تدخل معه في الإسلام، وأبو هريرة يحاول معها ليلاً ونهاراً، ولكنها رفضت أن تدخل في الإسلام، ولما يئس هذا الصحابي الجليل وهو يعلم أن الهداية بإذن الله، وهو يعلم أن الهداية بيد الله، ولو كانت بيد احد لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، يعلم ذلك، ولكنه لا ييأس، ولما بلغ به الأمر منتهاه، ودعا أمه في إحدى الأيام، ولكنها رفضت رفضاً قاطعاً أن تدخل في الإسلام، فأصابه حزن عميق، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بكي، فقال: "يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام، فتأبى عليّ، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اللهم اهد أم أبي هريرة ".
فرجع أبو هريرة آمناً بهذا الدعاء، آمنا أن يستجيب الله لرسوله، ذهب ليحاول مع أمه يوماً أو يومين أو شهراً، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، لعلها تبلغها هذه الدعوة المباركة، وذهب إلى أمه، ولما أراد أن يدخل إلى بيته وجد الباب مغلقاً، ففتح الباب فلما فتح الباب سمع خضخضة الماء، فقالت له أمه: دونك، انتظر قليلاً. فلما انتظر قليلاً، وإذا به يرى أمه قد اغتسلت، وشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فاستجاب الله لدعائه، استجاب الله دعاءه، فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم، آمين يا رب العالمين، وهدى الله أولادنا وآباءنا وإخواننا وزوجاتنا وأمهاتنا، وكل من لنا صلة به يا رب العالمين.
أيها الإخوة المؤمنون:
إن إبراهيم دعا أباه فلم يستجب، واستغفر لأبيه، ودعا ربه فلم يستجب له، ومات الأب على الشرك، يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ{113} وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ). أي: تبرأ منه لما رأى أنه على الشرك، ولما رأى أنه عدو لله تعالى.
وإبراهيم عليه السلام كان أمّة، وكان قدوة لهذه الأمة، واختصه سبحانه وتعالى من دون الأنبياء (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِراً لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). ولما أمر الله تبارك وتعالى باتباع إبراهيم، ودلّ أنه قدوة، بيّن هذه المسالة، فقال تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ...). أي اقتدوا بإبراهيم فيما سبق، إلا قوله: (لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ). فلا تستغفروا للمشركين، لأنهم رضوا أن يكونوا مشركين، ولأنهم رضوا أن يكونوا بعيدين عن عبادة الله الواحد الأحد الحكيم.
وهكذا أيها الإخوة يكون أسلوب إبراهيم رقةً وعطفاً وحناناً، ودعاءاً من القلب، كي يهدي الله أباه، فلما أبى تبرأ إبراهيم منه.
وستكون لإبراهيم عليه السلام قصة في يوم القيامة أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، وفي كتاب التفسير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصيني؟! فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟! فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟! فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيُلقى في النار".
يريد إبراهيم أن ينظر تحت رجليه، فإذا هو بزيخ؛ يرى أباه قد مُسخ زيخاً، والزيخ هو ذَكَرُ الضّباع. فيؤخذ بقوائمه، فيلقى في نار جهنم.
هكذا يحرص إبراهيم على هداية أبيه حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة أيها الإخوة.
أيها الإخوة:
علينا أن نتدبر ونتعظ من هذه القصة، كيف حرص إبراهيم عليه السلام على هداية أبيه؟! وقد يوجد منا من يكون أبوه ضالاً، أو منحرفاً، فما هو دور الابن هنا؟! ما دور الابن مع أبيه؟!.
هل يتبرأ من أبيه من أول مرة أو يحرص كل الحرص مع الاحترام والتقدير والأدب الشديد مع أبيه، يحرص كل الحرص على هدايته ودلالته؟! ينوّع الأساليب، يبحث عن الوسائل المختلفة، يدعوه إلى الله بالأساليب المختلفة.
وإن كان لا يستطيع فليوصِ من يدعو أباه، ويدعو الله في جوف الليل أن يهدي أباه وهكذا، وإذا رأى من أبيه ما يغضب الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إن قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه تعطينا درساً في علاقة الابن مع والده؛ محبة وإشفاقاً واحتراماً وحرصاً على هدايته، وحرصاً على أن يكون معه يوم القيامة في الجنة، حرصا على أن يكون هو وإياه على سرر متقابلة عند الله تعالى، وهذا هو المنهج الصحيح في الدعوة.
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد:
أيها الإخوة المؤمنون:
ونمر بعد ذلك إلى النموذج الثالث، حين تكون الأسرة مؤمنة، حين يكون الأب مؤمناً، والولد مؤمناً فبماذا يوصي بعضهم بعضاً؟! بماذا يوصي بعضهم بعضاً أيها الإخوة؟!.
(وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ).
ولقمان رحمه الله اختلفوا في نبوته، والصحيح أنّه كان عبداً صالحاً، وروي أنّه كان في أول حياته يرعى الغنم، وكان مولى أحد الناس، ولكنه لما تخلق بالأخلاق رفع الله منزلته إلى منزلة عالية، فصار يبلغ الحكمة للناس، وقد روى ابن جرير عن عمر بن قيس قال: "كان لقمان عليه السلام عبداً أسود غليظ الشفتين، فكان جالساً في مجلس مع أناس، فجاءه رجل وهو يحدثهم، فقال له: ألست أنت الذي ترعى الغنم في مكان كذا وكذا؟! قال لقمان: نعم. قال فما بلغ بك ما عرفت قال: صدق الحديث، والصمت عما لا يعنيني". وفي رواية أنه قال "قدر الله، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وترك ما لا يعنيك وترك ما لا يعنيك". وفي رواية قال: "إن الذي أوصلني إلى ما ترى: غضي بصري، وكفّ لساني، وعفّتي طعمتي، وحفظي فرجي، وقولي بصدق، ووفائي بعهدي، وتكرمتي لضيفي، وحفظي لجاري، وتركي ما لا يعني. فذلك الذي صيرني إلى ما ترى".
فبماذا أوصى لقمان ابنه؟!.
لقد أوصى لقمان الصالح ابنه بعدة وصايا، ينبغي أن نقف عندها قليلاً، وأول وصية أوصى بها لقمان لابنه أن يحذر من الشرك بالله تبارك وتعالى، فقال: (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ). لقد دعاه إلى التوحيد وحذره من الشرك، والشرك لا شك أنه ظلم عظيم، ولذلك لما نزلت: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ) قال الصحابة رضي الله عليهم: "وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟!". وخافوا، فانزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وهي قول لقمان (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ).
الوصية الثانية: أنه أمره ببر الوالدين، فقال: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ). فأوصى لقمان ابنه بالإحسان للوالدين، وحتى لو كانا مشركيْن فالابن مأمور بالبر بهما وبصلتهما.
والله تعالى يقول: (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ). وانتبهوا أن الله تبارك وتعالى ما قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي فاشتمهما وسبهما وحاربهما، وإنما قال فقط: (فَلَا تُطِعْهُمَا). وقال: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً).
فالإنسان مأمور بالإحسان إلى والديه ولو كانا على شرك، لكن إذا أمراه بالشرك فـ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى دائما يوصي الابن بالبر بوالديه، ولم يرد نص فيه وصية الأب على ولده أو الأم على ولدها، لأن عناية الأب والأم بولدها أمر فطري، فهما يحرصان كل الحرص عليه، ولكن الابن هو الذي قد يعق والديه، ولذا أوصى الله بالإحسان إلى الوالدين، وقارن ذلك بعبادته وحده لا شريك له: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً).
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر عدَّ منها عقوق الوالدين، فالابن مأمور أن يحسن إلى والديه، وان لا يعقهما، وان يصاحبهما إذا كانا مشركين، أن يصاحبهما في الدنيا معروفاً.
ثم تأتي الوصية الثالثة من وصايا لقمان لابنه، يقول لقمان: (يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ).
لقد أوصاه بمراقبة الله تبارك و تعالى، وأن الله مطلع عليك، وإن أي عمل تعمله جلّ أو بخس، كثر أو قل، فالله تعالى يحصيه ويعلمه، وقد كتب كل ذلك في كتاب (لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا). فأوصاه أن يراقب الله في أفعاله، وفي أقواله، وفي تصرفاته، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أورد الإمام احمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله كائناً ما كان".
فيا أيها العبد، راقب ربك ولا تشرك به، واعلم أن الله مطلع على كل خطوة من خطواتك، وكل روحة من روحاتك، وكل فعل من أفعالك، وكل تصرّف من تصرفاتك.
واعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك فراقبه واعمل صالحاً، وابتعد عن السيئات لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ).
أما الوصية الرابعة فهي أن أوصاه بالصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ).
لقد أمره بالصلاة والصلاة هي عمود الإسلام، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمره على أن يصبر على ذلك لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد أن يناله أذى الناس، ومن ثمَّ فهو مأمور بالصبر على أذاه.
أما الوصية التي بعدها، فهي وصية فيها آداب وأخلاق حميدة، يقول الله تبارك وتعالى (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ). أي: لا تمشِ في الأرض بطراً لما لك من مال أو جاه، معجباً بنفسك، لأنّ هذه صفة مذمومة، أي: امش متواضعاً بالسكينة، لا مشية البطر والتكبر.
ثم أوصاه: (وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) واخفض من صوتك، واغضض من صوتك في أدبك مع الناس، وأدبك مع ربك، وأدبك مع المؤمنين، ولا ترفعه، لأن أبشع الأصوات وأنكرها هي صوت الحمير لان لها أصوات.
وهكذا أيها الإخوة المؤمنون تكون وصايا لقمان لابنه رحمهما الله تعالى، وفيها بيان لأهم الأمور، فيها بيان لمسالة الشرك بالله وفيها بيان للبر بالوالدين وفيها بيان أمر الصلاة، وفيها بيان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ذلك، فهذه الأخلاق الحميدة ينبغي أن يتخلق بها الإنسان.
أيها الإخوة في الله:
هذه نماذج في كتاب الله تعالى: نوح مع ولده: كيف حرص على هداية ولده، واستعمل الأساليب المختلفة للدلالة وللبيان وللإرشاد، لعل الله أن يهديه. وإبراهيم مع أبيه: كيف استخدم الأساليب المختلفة ليدل أباه على الهداية والإرشاد. ولقمان وابنه: كيف أوصاه ودلّه على الأخلاق الحميدة.
أيها الإخوة في الله:
إن الأسرة المسلمة يجب أن تتمثل هذه النماذج في تعاملها مع من حولها، فإذا كان الأب طالحاً فليحرص الأبناء على أن يدلوه على الهداية والخير، وإذا كان الابن طالحاً فليحرص الأب والإخوة على أن يدلوه على الخير وطريق الهدى. وإذا كانت الأسرة قد وفقها الله إلى الهداية وأصبحت أسرة مسلمة فعليها أن تتآخى وأن يعظ بعضها بعضاً، وان يدل بعضها بعضاً على الأخلاق، وعلى الصلاة، وأن يوصي بعضهم بعضاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يوصي بعضهم بعضاً بحسن الخلق.
فهذه نماذج في كتاب الله تبارك وتعالى للأسرة المسلمة، ونسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن آمن به واقتدى برسله، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
اللهم إنا نسألك أن تهدي آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا.
اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وأن تجعلنا ممن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
والله أعلى وأعلم.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
=============
 السفر آدابه وأحكامه ومنكراته
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي س‍َخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ، إِن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملكُ الحقُ المنعمُ المتفضل رَبُّ العالمين ، جَعَلَ لكم من الفلكِ والأنعام ما تركبون ، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمةَ ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سَخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد .
فيا أيها الناس :
أتقوا الله تعالى وأعبدوه وأشكروا له إليه ترجعون.
أيها المسلمون :
حديني إليكم في هذه الجمعةِ عن السَّفرِ وآدابهِ وأحكامهِ المهمه والمخالفاتِ التي تقع فيه .
مشعر المسلمين :
لقد مَنَّ الله سبحانه وتعالى علينا بنعمٍ عظيمه ، ومننٍ جسميه ، فله سبحانه الحمدُ في الأولى والآخرةِ وهو الحكيم الخبير .
ما هذا للإسلام وجعلنا من خيرِ أمّةٍ أخرجت للناس ( وما كنا لنهتدي لو لا أن هدنا الله ) .
أَما بعث فينا محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ :( لقد مَنَّ اللهُ على المؤمنينَ إذ بعثَ فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين ) .
أما وهبنا الأمنَ والاطمئنانَ والصحةَ في الأبدان ، ورغدَ العيش قال الله تعالى ( أولم يروا أنا جعلنا حرمناً آمناً ويختطف الناسُ من حوله أفا بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ) .. وقال الله تعالى : ( أولم نمكن لهم حرماً آمناً * إليه ثمراتُ كلِّ شيءٍ رزقناً من لدنا ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون) .. ( وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها ) .. ( وما بكم من نعمهٍ فمن الله ) .
أما سَخّر لكم المراتب البرية والبحرية والجوية ، تنقُلكم من مدينةٍ إلى أخرى ، بل من قارةً إلى أخرى وبأسرع الأوقات قال سبحانه :( والأنعامَ خلقها لكم فيها دفءٌ ومنافعُ ومنها تأكلون .. ولكم فيها جمالٌ حين تريحونَ وحين تسرحون .. وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونا بالغيه إلا بشق الأنفس إِن ربكم لرؤوف رحيم .. والخيلَ والبغالَ والحميرَ لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ) .
أيها المسلمون :
( كم في إيجاد هذه المصنوعاتِ السائرةِ ) وتلك الوسائلِ الباهرة ، من آياتِ الإيمان المتكاثرة ، وكم أسبغَ اللهُ بها على العباد من نعمه الباطنةِ والظاهرة .
وكم في سوءِ استعماِلها من أنواع المخاطرة في الدنيا والآخرة ، فا شكروا الله تعالى على عظيم نعمتهِ ، استخدموا هذه الأشياءَ في طاعته، لتفوزوا برضاهُ وجنتهِ .
أيها المسلمون :
إن السفر هو قطعُ المسافات بنيه السفر وسُمّي سفراً لأنه يُسفرُ عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيُظهر ما كان خافياً منها روى أبن الدنيا أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ رأى رجلاً يُثني على رجل فقال : (أسافرت معه ؟ قال : لا قال أخالطته قال : لا قال : والله الذي لا إله إلا هو ما تعرِفُهُ ) .
عباد الله : مع أن السفرَ قطمٌ من العذاب ومظنهٌ للتعب والنصب حتى وإن تطوّرت وسائلَ النقل ، وتيسرتِ السبل إلا أنه لا بد منه للناس إما لحجٍ أو عمره أو جهادٍ أو طلبِ علمٍ أو رزق أو صلةِ رحم أو غير ذلك كما قيل في فوائدة :
تغرّب عن الأوطان في طلبِ العلى .. وسافر ففي الأسفار خمسُ فوائدِ تفرُّج هّمٍ واكتسابُ معيشهٍ .. وعلمٌ وآدابٌ وصحبةُ ماجدِ .
قال بعضهم ( من فوائد السفر أن صاحبة يرى من عجائبِ الأمصار ، ومن بدائع الأقطار ومحاسن الآثار ، وما يزيده علماً بقدره الله ـ تعالى ويدعوه إلى أن يشكرَ نِعَمَهُ ).
ومن فوائد السفر : استجابة الدعاء روى أبو داود والترمذي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :( ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٍ لا شك فيهنَ ، دعوةُ المظلوم ودعوةُ الوالد ودعوةُ المسافر ) ,
وعند سفر المسلم أو المسلمة يكتب له ما كان يعمل من الصالحات قبل السفر روى البخاري عن أبي موسى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( إذا مرضَ العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيماً صحيحاً ) .
أيها المسلم المسافر :
عليك بوصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد روى الترمذي أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله : أريد أن أسافر فأوصني فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( عليك بتقوى الله والتكبيرِ على كل شَرَفٍ ( أي مرتفع ) فلما وَلّى الرجل قال : اللهم أطوله البعد وهوِّن عليه السفر ) وفي الترمذي أيضاً أنه جاء إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل فقال : ( يا رسول الله إني أريد سفراً فزوّدني قال : زوّدك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني ـ بأبي أنت وأمي ـ قال " ويسَّرَ لك الخيرَ حيثُ ما كنت ) .
أيها المسلمون :
هذه تنبيهات أُذكِّر بها كل مسافر إضافة إلى ما سبق .
1. حينما يخطر ببالك السفر فعليك بصلاة الاستخارة ، ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلمُنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمُنا السورةَ في القرآن يقول : إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل : ( اللهمَّ إِني أستخيرك بعلمك واستقدرُك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدرُ ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويَسّره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شَرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال : عاجل أمري وآجله فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخيرَ حيث كان ثم أرضني قال ويسمي حاجته ) .
2. عليك برد المظالم وقضاءِ الديون وكتابه الوصية وجميع مالك أو عليك .
3. أبحث عن رفقهٍ صالحه يعينونك على أمور دينك ودنياك وإياك أن تسافر وحدك ولا سيما بالليل روى البخاري والترمذي من حديث أن عمر أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكبٌ بليلٍ وحده ) وأخبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن (الراكبَ شيطان ، والراكبان شيطانان والثلاثهُ ركب )( رواه الترمذي وأبو داود وإسناده حسن هامش زاد المعاد 1/462 ) قال الخطابي ـ رحمه الله ـ ( معناه أن التفردَ والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان ، أوهو شيءٌ يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه وكذلك الاثنان ، فإذا صاروا ثلاثةً فهو ركب أي جماعةٌ وصحبه ) ( أ .هـ ) .
4. عليك أيها المسلم بتفقد ( سيارتِكَ ) وإصلاحها فإن هذا من الأخذ بالأسباب لئلا تلقي بنفسك وبمن معك إلى التهلكة وكلُّ شيءٍ بقضاءٍ وقدر.
5. لقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا سافر خرج من أول النهار وكان يستحب الخروجَ يوم الخميس ودعا الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يبارك لأمتهِ في بكورها ) ( أ.هـ من زاد المعاد 1/468 ) وكان إذا وَدّع أصحابه في السفر يقول لأحدهم : (أستودع اللهَ دينكَ وأمانتَكَ وخواتيم عملِك ) .
6. عندما تركب سيارتك تذكر نعمة الله عليك وكبرِّ ثلاثاً كما كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يفعل ثم قل ( سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون .. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى .. اللهم هوى علينا سفرنا هذا ، وأطو عنا بُعده .. اللهم أنت الصاحبُ في السفر والخليفة في الأهل .. اللهم إني أعوذ بك مَنْ وعثاءِ السفر وكآبه المنظر ، وسوءِ المنقلب في المال والأهل ) ومعنى مقرنين : مطبقين الوعثاء هي الشدة والكآبة هي تغيّرُ النفس وضيقُ الصدر ، وسوءِ المنقلب أي المرجع .
7. مما يؤمر به المسافرون أن يؤمّروا عليهم أحَدَ هُم لأن الآراءَ تختلفُ في تعيين المنازلِ والطرق ومصالحِ السفر فبَالتأمير ينتظم أمر التدبير ، ويأمنون من الفُرقة والتنازع وقد روى أبو داود عن نافعٍ عن أبي سلمه عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :( إذا كان ثلاثةُ في سفر فيؤمرا أحدهم ) قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا .
8. على المسافرين إذا نزلوا منزلاً أن يقولوا ما أرشدهم إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: ( مَنْ نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلماتِ الله التامات من شر ما خلق لم يضَرهُ شيءٌ حتى يرتحل من منزله ذلك ) ( رواة مسلم ) وعليهم ألاَّ يتفرّقوا في الأودية والشعاب لما روى أبو داود عن ابي ثعلبه الخشني ـ رضي الله عنه ـ قال كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( إِن تفرقكم في هذه الشعابِ والأوديةِ إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا أنضمَّ بعضهم إلى بعض ) .
9. أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أشرف على مدينه أو قريةٍ يُريد دخولها يقول ( اللهم رَبَّ المساوات السبع وما أظلَلْنَ ، ورَبَّ الأرضين السبعِ وما أقللن ، ورَبَّ الشياطين وما أضللن ، وَرَبَّ الرياح وما ذرينَ أسألك خيرَ هذه القريةِ وخيرَ أهْلِهاَ ، وأعوذ بك مِنْ شَرّها وشَرِّ ما فيها ) ( أخرجه أبن السيني وأبن حيان والحاكم وسنده حسن " حسن الحافظ ابن حجر ) .
10. على المسافر عندما يريد إداء الصلاة أن يؤذن وإن كان وحدة ، وعليه يقصر الرباعية إلى ركعتين وإن احتاج إلى أن يجمع بين الظهر والعصِر ، أو بين المغربِ والعشاءِ فلا بأس ويفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير ، والحمد الله على رفع الحرج ويسرِ هذا الدين .
11. يجوز للمسافر أن يصلي النافلة وهو راكبٌ ولو إلى غير القبلة قال أبن عمر رضي الله عنهما
: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهُهُ قال : وفيه نزلت ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) وقال ( كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوتر على البعير ) ( رواهما مسلم ) أمَّا سائق السيارة فإنه ينبغي ألاّ يفعل ذلك لما فيه من الأنشغال والمخاطرة .
أيها المسلمون :
يشرع للمسافر الاكثارَ من الدعاء وسؤال اللهِ من فضله فإنَّ دعاءَ المسافر مستجاب إذا كان أكله حلالاً واستوفى شروط الدعاء .
وإذا أرتفع المسافر أو علا جبلاً فليكبرّ وإذا هبط وادياً أو منخفضاًَ فعليه أن يسبح قال جابر ـ رضي الله عنه ـ
:( كنا إذا صعدِنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا ) ( رواه البخاري ) ومعنى تصوبنا : أي نزلنا .
وفي حديث أبن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال ( كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجيوشه إذا علوا الثنايا كبّروا وإذا هبطوا سبحوا ... )
أيها المسلم :
إذا قضيتَ حاجتك ، وأنتهت مهمتُك من سفرك ، فعجّل بالرجوع إلى أهلك ثبت في صحيح البخاري عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال ( السفر قطعةُ من العذاب : ( يمنَعُ أحدَ كم طعامَةُ وشرابه ونوقه فإذا قضى نَهْمَتَهَ " أي حاجته " فليعجِّل إلى أهله ) ( فتح الباري 3/778 ) فإذا قدم بلدَه أستحُبَّ له أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين اقتداءً برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كان يفعله وأمر به جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهماـ حين قدم سفر
قال : ( أدخل فصل ركعتين ) ( رواه مسلم ) .
اللهم أهدنا ويَسِّر الهدى لنا ، وأغفرلنا وأرحمنا يا خيرَ الراحمين ، اللهم احفظ المسافرين من المؤمنين في برك وبحرك أجمعين .
" أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم "
الخطبة الثانية
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريكَ له وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ( أما بعد ) .
فيا أيها المسلمون :
اتقوا الله حَقَّ التقوى * أسباب سخط الجبار ـ سبحانه فإن أجسامكم ـ على النار ـ
ا تقوى .
أيها المسلمون :
إِن المسلم الموفّقَ هو المطيُع لله العاملُ بأحكامه في سفره ، وإقامته ، وهناك من الناس من يسافر فيرتكب منكراتٍ في سفره فيرجع من هذا السفر وهو مأزورٌ غير مأجور فمن منكرات السفر : السفرُ إلى خارج هذه البلاد باسم السياحة والنزهة ـ زعموا ـ لكن الواقع أنَّ مُعْظم هؤلاء إنما يسافرون لتلبيهِ شهوات النفس من اللهو والمتعة الحرام ، وارتكاب الفواحش وما الله بغافلٍ عما يعملون ، إن الأولى بالمسلم إذا اضطر إلى السفر إلى تلك البلاد أن يكون داعيةً إلى الله ، وقدوةً صالحة لغيرة إنَّ مما ينفطر له القلب حزناً وأسى أن يرى الإنسانُ بعضَ المنتسبين إلى الإسلام وهم يقيمون بين الكفار ويجالسونهم بدون ضرورة إلى السفر ، وينتقلون بين البلدان فلا ينطقون بالحق ، ولا يدعون إلى الخير ، ولا يجاهدون المنكر ، ولا يطالبون بالإصلاح ، بل ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات فويلٌ لهم من عذاب الله فكم شوهوا جمال الإسلام عند من لا يعرِفُهُ بأفعالهم القبيحة ، وكم صدوا مَنّ يريد الدخولَ فيه بتصرفاتهم الخبيثة ومع الأسف الشديد فلا تزال الصحفُ والمجلات ومكاتبُ السياحة تتبارى في إبراز الإعلانات المغرية ، والدعايات المضللة ( مَنْ دعا إلى ضلالهٍ كان عليه من الإثم مثلُ آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ) .
أيها المسلمون :
ومن منكرات السفر:ٍ سفرُ المرأة بدون محرم ولو كان معها نساءٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم الخمسة أدلةٍ معلومة والأحكام الشرعية لا تتبدل بتطور وسائل النقل أو تغير الأزمنة ( وما كان ربك نسياً ) وواقع الناس لا يفرض نفسه على أحكام الشرع .
ومن منكرات السفر : زيارةُ أماكنِ العذاب مع اللهو والعبثِ والضحك والتقاطِ الصور التذكارية كزيارة ديار ثمود وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما مَرَّ بالحجر قال ( لا تدخلوا مساكنَ الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قَنَّع رأسه وأسرعَ السير حتى أجاز الوادي ، وأمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها وأمرهم أن يطرحوا العجين الذي عجنوه بهذا الماء ).
ومن منكرات السفر : استماع الغناء الذي بدؤهٌ من الشيطان ، وعاقبته سخطُ الرحمن ، وهو محرم في السفر وغيره .
أيها المسلمون :
حَقُّ على كل عاقل أن يتذكر أنه في هذه الدنيا بقطع سفراً إلى الدار الآخرة وأنه ليس له حط على رحال السفر إلا في الجنة أو النار ، وزادُ هذا السفر الأخروي هو تقوى الله عز وجل التي ثمرُ الأعمال الصالحة قال تعالى ( وتزوّدوا فإنَّ خير الزادِ التقوى وأتقون يا أولي الألباب ) ثُمَّ صلوا وسلموا على محمدٍ النبي الكريم اللهم صلِ وسلم عليه وعلى آله وأزواجه ، وأرض اللهم عن أصحابه الأكرمين ، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنصر هذا الدين ، وأذلَّ الكفر والكافرين ، اللهم دَمِّر اليهود والنصارى وسائر المفسدين ، اللهم عليك بالصرب الظالمين وجميعَ المنافقين ، اللهم أشدد عليهم وطأتك ، وأرفع عنهم عافيتكم يا رب العالمين ، اللهم أشف مرضانا ، وعافِ مبتلانا ، وأرحم موتانا ، وأقضى الدين عن حريتنا ، وأصلح ولاة المسلمين ، اللهم أجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وأتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
سبحان ربك رب العزةِ عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد الله رَبِّ العالمين
============
 الغضب وعواقبه
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي له ملك السموات والأرض وله الحمد في الآخرة، خلق كلَّ شيء فقدره تقديراً، أحمده سبحانه على نعمه وفضله، وأشكره على إحسانه وجوده، وأشهد له بالوحدانية، وأقر له بالربوبية، فلا إله إلا الله، ولا معبود حق إلا هو جلَّ في علاه، (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ).
وأشهد أنّ محمداً عبد الله ورسوله وخليله، أرسله بالبينات والهدى وجبله على كريم الطباع وأشرف الخصال، وأثني على خلقه فقال: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ).
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، والتمسك بالقرآن والسنة، والاعتصام بهما، فما ضلّ ولا زاغ من عمل بهما ودعا إليهما، بل من تمسك بهما حقق الله له سعادة الدارين.
أيّها المسلمون:
خُلق الإنسان من ضعف، وهو في هذه الدنيا ممتحن، يغضب ويرضى، ويحزن ويفرح، ويمرض ويصح، ولذا وطّن العقلاء نفوسهم على الصبر والتحمل، والأناة والتحلم، أما غيرهم فيسخط ويسب، وقد يبلغ به الغضب إلى حد الجنون، فيضرب بغير حق، ويقذف ويلعن، وربما كسر عظماً، أو هدم أسرةً، وحلَّ وثاق الزوجية.
يا عباد الله:
ذلكم ما يفعله الغضب بأصحابه حينما يستسلمون له، ويعتادون عليه.
أيها الإخوة:
الغضب جماع الشر لأنه من الشيطان؛ فهو يشل تفكير المرء، ويلغي مروءته، ويحرك في نفسه نوازع الشر والعدوان، ولهذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنّ رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردّد مراراً. قال: لا تغضب". [رواه البخاري].
فتأمل - رحمك الله - كيف كرر هذا السائل على النبي صلى الله عليه وسلّم السؤال، وهو يلتمس أنفع وأبلغ مما أوصاه به، فلم يزد صلى الله عليه وسلم على قوله: "لا تغضب".
أن في هذه الوصية سعادة الدنيا والآخرة، فالغضب يؤدي إلى التقاطع، وحرمان الرفق، ويفتح أبواب الآثام والفتن، فكم جرَّ من المآسي على الأفراد والمجتمعات؟! وكم صار سبباً في تفرق الإخوة والإخوان، والأولاد والأزواج؟!.
ويكفي في بيان قُبح الغضب أنه جمرة تتوقد في قلب الإنسان فيزيدها الشيطان اشتعالاً، فيكون من نتائج ذلك الأذى والعدوان وإطلاق اللسان، والقرارات الجائرة، والمبادرات الظالمة التي يعقبها الحسرة والألم.
أيها المسلمون:
الشجاعة والقوة ليست بقوة البدن فحسب بل هي بقوة النفس وكظم الغيظ.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "ليس الشديد بالصُّرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب".
وإنّ الموفق إلى الخير هو الذي يفكر في العواقب عند ثوران الغضب ويتذكر ما وعد الله به الكاظمين لغيظهم من أجر وثواب.
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، حتى يخيره في أيّ الحور شاء".
وفي المسند من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "ما تجرّع عبدٌ جُرعةً أفضلَ عند الله من جرعة غيظٍ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل".
"وجاء رجلٌ إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال أوصني قال: لا تغضب فقال الرجل: أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك".
وبخلق الحلم وترك الغضب أخذ جمع من أسلافنا، ومما يُروى: "أنّ رجلاً شتم عمر بن ذر فقال له عمر: إني أمَتُّ مشاتمة الرجل صغيراً فلن أحييها كبيراً، وإني لا أكافئ من عصى الله فيَّ بأكثر من أن أطيع الله فيه".
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء".
وقال معاوية رضي الله عنه: "لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم".
وسئل عرابة الأوسي رحمه الله: "بم صِرْت سيد قومك؟! قال: كنت أحلم عن جاهلهم، وأعطي سائلهم، وأسعى في حوائجهم".
ويروى أن المهلب بن أب صفرة - وكان قائداً ذكياً - مرَّ يوماً على قوم وفيهم شاب فقال هذا الشاب لصاحبه: أهذا هو المهلب؟! فقال صاحبه: نعم. فاستخف الشاب به لما رآه وقال: هذا والله لا يساوي خمسمائة درهم، فسمعه المهلب وأكرم نفسه بعدم الالتفات إليه، ولما أمسى الليل أخذ المهلب معه خمسمائة درهم وأتى الشاب، وقال له: خذ هذه خمسمائة درهم قيمة عمك المهلب، والله يا ابن أخي لو قيمتي خمسة آلاف لأتيتك بها، فخجل الشاب وقال: ما أخطأ من جعلك سيداً.
وقد وصف الشاعرُ مثل هذا الموقف بقوله:
وإذا بغى باغٍ عليك بجهله
...
فاقتله بالمعروف لا بالمنكر
وأعظم من هذا حِلم إمام المتقين صلى الله عليه وسلّم فحينما جذبه الأعرابي جذبةً شديدةً أثرت في عنقه وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطي من كدِّك ولا من كد أبيك فتبسم ثم أمر له بعطاء، فعن أنس بن مالك قال: "كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء".
وقال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، وقد أخرجوه وأذوه وأصحابه: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". وعفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه.
أيها المسلمون:
إنّ مما يهيج الغضب: المراءُ والجدل، والمزاحُ المتجاوز لحدود الأدب، والتعدي على الآخرين، والعلو والتكبر في الأرض، وغفلةُ الإنسان عن آثار الغضب السيئة، وترك مجاهدة النفس.
فيا أيها العقلاء:
كم في الغضب من ضرر وشر، فبسببه يقع المرء في ذل الاعتذار وفي الحديث: "إياك وكل ما يعتذر منه". [رواه أحمد وابن ماجة].
كم من أبٍ طرد ابنه نتيجة الغضب فصار الابن مع عصابة الأشرار وأصحاب المخدرات والمسكرات؟! وكم من غضبة أفرزت طلاقاً بائناً، وهدمت أسرة قائمة؟! فصار مصير الأولاد الضياع والتشتت، فندم المرءُ، ولات ساعة مندم.
قال علي رضي الله عنه: "الغضب أوله جنون وآخره ندم".
وقال أبو العتاهية:
ولم أرَ في الأعداء حين اختبرتهم
...
عدواً لعقل المرءِ أعدى من الغضب
إنّ الغضب يولد الحقد في النفوس، وانطلاق اللسان بالشتم والسب، واليد بالضرب والاعتداء، ولهذا أوصى العقلاء بتأخير العقوبة إلى حال الرضا.
كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أحد ولاته: "لا تعاقب عند غضبك، وإن غضبت على رجل فاحبسه، فإذا سكن غضبك فأخرجه، وعاقبه على قدر ذنبه".
إن من التوفيق أن يُهدى الإنسان لقول الحق والعمل به في الرضى والغضب، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلّم: "وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا".
يقول ابن رجب رحمه الله: "وهذا عزيزٌ جداً أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقفُ فيما يقول". أ.هـ
اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ).
وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إلهٌ عظيم، يرضى عن عباده المؤمنين، ويغضب على الكفار والمنافقين، فيا سعادة من تعرض لمرضاته، ونال كراماته، والويل لمن ارتكب ما يغضبه ويسخطه، فإنه القائل: (وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى).
وأشهد أنّ محمداً رسول الله، ختم الله به النبوة والرسالة، وأعطاه الحوض والشفاعة، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهم. أما بعد:
فإذا كان قد سمعنا قبل قليل عن آثار الغضب السيئة وعواقبه الوخيمة، وإن لهذه الآفة علاجاً في هَدْيِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: الاستعاذة بالله من الشيطان عند الغضب كما صحت بذلك السنة.
عن سليمان بن صرد قال: "كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، فأحدهما احمرَّ وجهه، وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوّذ بالله من الشيطان، فقال: وهل بي جنون".
• ويكون العلاج كذلك بالوضوء.
في سنن أبي داود ومسند أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خُلق من النار، وإنما تُطفأُ النارُ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ".
ومن ذلك ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع". [رواه أبو داود وأحمد].
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "عَلّموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت". [رواه الإمام أحمد].
أيها المسلمون:
الناس في الغضب على ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى:
تفريط يفقد المرء غضبه بالكلية، ويكون ضعيفاً لا حمية له، فلا يغضب لحرمات الله، ولا يغار على عرضه، ولا يكرم نفسه. وهذه خِسّةٌ وصِغَرُ نفسٍ.
الحالة الثانية:
الإفراط في الغضب، وذلك بطغيان الغضب على العقل والدين، فيخرج صاحبه إلى الباطل، ويغضب لأتفه الأسباب، وهذا لا شك أنه مذموم، وهو موضوع حديثنا.
الحالة الثالثة:
حالة التوسط والاعتدال، فيدافع المرء عن نفسه ودينه وعرضه وماله، ويغار على حرمات الله، فلولا هذا لظهر الخبث، وعم الفساد، وشاعت الفوضى.
يقول صلى الله عليه وسلّم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد". [رواه الإمام أحمد وابن حبان].
وعن عائشة قالت: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلّم شيئاً قط بيده، ولا امرأةً ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نِيلَ منه قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيءٌ من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى". [رواه مسلم].
وهذه الحالة الأخيرة هي أصلح الأحوال وأنفعها عند هجمة الغضب.
وهكذا كانت أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أَمْلَكُ الناس لنفسه في مواطن الغضب، إلا أن تُنتهك حرمات الله تعالى، فعندها يغضب غيرة على الحرمات، وانتصاراً لله عز وجل.
فما أحوجنا للامتثال بالهَدْيِ النبوي القويم في حال الرضا والغضب، ففيه الاعتدال والتوسّط، وبه النجاة بإذن الله تعالى.
اللهمّ اغفر ذنوبنا، واصلح قلوبنا، وكفّر سيئاتنا، وضاعف حسناتنا.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
وصلوا وسلّموا على من أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه، فقال عزّ من قائل: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
=============
 أثر المعصية وخطورة المجاهرة
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي سبَّحت الكائنات بحمده , جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه , وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , يغفر الذنب ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات , وهو شديد العقاب عزيزٌ ذو انتقام .
وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله , أرسله كما أرسل من قبله مَنْ يدعون إلى دار السَّلام , ويحذِّرون من المعاصي والآثام , فصلوات الله وتسليماته على نبيِّه وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان .
أمَّا بعدُ :
فيا أيها الناس , اتَّقوا ربكم – سبحانه- وأطيعوه , واجتنبوا معصيته وراقبوه , يا أهل الإيمان استمعوا إلى خطاب الرحمن {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (24-25)سورة الأنفال . فبعد أن أمر بالاستجابة لأوامره سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنَّ بذلك سعادة الدنيا والآخرة والحياة الأبدية في النعيم المقيم , ذكر سبحانه أن أزمة القلوب بيده يصرفها كيف يشاء , فلا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله , ثم أمر المؤمنين ألا يُقِرُّوا المنكر فيما بينهم فيعمَّهم الله بالعذاب .
أيُّها النَّاس :
لقد خلقنا الله لعبادته وطاعته , ورزقنا وأنعم علينا , وحذرنا من مخالفة أمره أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم , قال سبحانه : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (63) سورة النور . إننا معاشر البشر ضعفاء في غاية العجز أمام قوة الله وقدرته , وسلطانه وقهره , {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (15) سورة فاطر , {وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ} (17) سورة فاطر .
أجل , ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره وهم يأكلون من رزقه , ويسكنون على أرضه , ويتمتعون بنعمه من صحة وأمن ورَغَدٍ في العيش , {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ} (53-54) سورة النحل , {إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ} (60) سورة يونس , يقول الله تعالى : {وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا * أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً * أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا} (67-69) سورة الإسراء .
فيَا أيُّها الإنسَان :
فكِّر في أمرك , وفتّش في حالك , وتأمّل في الأمر الذي أنت قادم عليه , كلنا مذنبون , ولكن هناك فرق بين من يفعل المعصية وهو كارهٌ لها , خائف من تبعتها وأثرها , ينظر إلى ذنوبه كأنه جبل يخاف أن يسقط عليه , وبين من يفعل المعصية ويرتكب الكبائر ويَصلُ الذنب بالذنب , غير مبالٍ بمحرَّم , ولا مؤدٍّ لواجب , بل يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال بيده فطار , فيا أيها المفرِّط المغرور , ويا أيها العاصي لمولاه , وهو يسمعه ويراه , لا تنظر إلى حجم المعصية فقط , بل فكِّر في عظمة ربك الذي عصيته وهو ينعم عليك ويسترك , فلا تأمن العقوبة , ولا تستخف بآثار المعاصي , فوالله لتجدن أثرها ولو بعد حين , {أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (45-47) سورة النحل .
فيا سبحان الله كيف لا ينتبه لنفسه :
مَن يتهاون في الصلاة ولا سيما صلاة الجماعة ؟ ومن يُصغي بسمعه إلى الباطل والأغنية ؟ كيف لا يبادر بالتوبة من يأكل ويتعامل بالمال الحرام , ومن يفعل الفواحش والآثام , ومن يتكلم بالفحش ورديء الكلام , ومن ينظر إلى القنوات والأفلام , ليت شعري ماذا سيقول المفرط المغرور , إذا بعثر ما في القبور , وحصل ما في الصدور , وبأي لسان يعتذر , {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (65) سورة يس . فلا إله إلا الله ما أصعب الموقف , وما أشد الأمر , وما أعظم الهول , الحجة قد قامت , والرسل قد بلغت , والنذر قد وصلت , وبراهين القرآن قد وضحت , وسنن الله في الأمم الخالية قد عُلمت .
قال بعض السلف : ثلاثةٌ أمرهم عجب : مؤمِّل الدنيا والموت يطلبه , وغافل وليس بمغفول عنه , وضاحك بملء فيه لا يدري أساخطٌ عليه ربه أم راضٍ .
وقال رجل لـ(داوود الطائي) : أوصني . فبكى وقال يا أخي : إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حيى ينتهي بهم آخر سفرهم , فإن استطعت أن تقدِّم في كل مرحلة زاداً لما بين يديك فافعل , فإن انقطاع السفر عن قريب , والأمر أعجل من ذلك , فتزود لسفرك فكأنك والموت نزل بك . وهيهات لا تدري متى الموت ينزل .
عبَاد الله :
المعاصي والذنوب تفسد القلب , وتضعف فيه تعظيم الربّ , تسبب في قلب العاصي الخوف والرعب , وتمحق بركة العمر والرزق , الذنوب والمعاصي : سببٌ لهوان العبد على ربه , تطفئ نار الغيرة والحياء , وتسبب تسليط الأعداء , ونزول العقوبات الإلهية , يقول الله سبحانه : {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (40) سورة العنكبوت , {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ * أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ * أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُون * تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ * وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ } (97-102) سورة الأعراف .
قال بعض السلف : بَغَتَ القومُ أمرَ الله , وما أخذ الله قوماً إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بإمهال الله .
معاشِرَ المسلمِين :
إظهار المنكر وفُشُوُّ المعصية وظهورها وعدم القيام بإنكارها سبب للعقوبات المتنوعة والآثار الخطيرة , فحينما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ( نعَمْ , إذَا كَثُرَ الخَبَثُ ) .
يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله : (كان يُقال : إن الله لا يعذب العامَّة بذنب الخاصَّة , ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم ) . وعند الترمذي وأبي داوود : (( إنَّ النَّاسَ إذَا رأَوُا الظَّالمَ فلمْ يَأخُذُوا عَلَى يديهِ أوشكَ أنْ يَعُمَّهُمُ الله بعقابٍ مِنْهُ )) . [الترمذي 2168-أبو داوود 4338 وقد روي مرفوعا وموقوفا ورجح البعض الموقوف لكن له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي] .
وفي المسند وسنن الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذِي نفسِي بيدِهِ لتأمُرُنَّ بالمعرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أوْ لَيُوشِكَنَّ الله أنْ يبعثَ عليكُمْ عقاباً منهُ ثمَّ تدعونَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ) .
إذا أُهمل الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر وطُوِيَ بساطُه حلَّ البلاء بالأمة , وتسلط عليها الأعداء , وأصيبت بالأزمات والكوارث , والاختلاف والتناحر , وأُغرق أفرادها بتناول الشهوات المحرمة بنفوس ضعيفة مادية لا تفكر إلا في الشهوة العابرة واللحظة الحاضرة , إنه لمصابٌ جلل أن ترى الشاب ليس له همٌّ إلا أغنية ماجنة , أو مجلة خليعة , أو مكالمة هاتفية شهوانية , أو فلم خبيث , أو سفر إلى بلاد الفجور والإباحية , أو ... , ألا هل يستطيع هذا الشاب الذي هذه طموحاته وأفكاره أن يجدَّ في تحصيل علم ينفع ؟ هل يستطيع أن يبني أسرة مسلمة تعتزُّ بدينها وكرامتها ؟ هل يستطيع أن يدافع عن نفسه وأمته إذا نزل الخطر ؟ , إن من ضيَّع أمر الله واستهان بمحارمه لا يؤمن شره , ولا يُرتجى خيره , كيف وقد خان أول منعم عليه ولم يَفِ بعهده .
فيَا أمَّة الإسْلام :
اللهَ اللهَ في إصلاح أنفسكم وأهليكم , مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المنكر , وعلموا الجاهل ونبِّهوا الغافل برفق وعدل , وحكمة وعلم , عظموا شعائر الله في نفوسكم ونفوس أبنائكم , فإن المسؤولية عظيمة , {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (6) سورة التحريم .
اللهم أصلح فساد قلوبنا , اللهم أصلح شباب المسلمين , اللهم طهر قلوبهم , وحصن فروجهم , وردهم إلى الهداية والصلاح , أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله الحمد كله , وإليه يرجع الأمر كله , بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير , وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير , يعلم ما أسرَّ العبد و ما أظهر وهو اللطيف الخبير , وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .
أمَّا بعدُ : فإن المجاهرة بالمعصية والاستهانة بالذنب إثمٌ كبير , ومزلَقٌ خطير , يترفَّع عنه أصحاب العقول السليمة تعظيماً لله وإجلالاً له , {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} (30) سورة الحج , وطلباً للعافية يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كلُّ أمَّتي مُعَافَى إلا المُجَاهِرِينَ ) .
فليحذر المرء من إعلان المعصية والمجاهرة بالخطيئة كترك الصلاة مع الجماعة , وتقليد الكفار باللباس والهيئة , ورفع الأغنية الماجنة , وشرب الدخان في المجامع العامة , وإعلان أيِّ معصية , فإن الله يمهل ولا يهمل , وهو سبحانه يغار وغيرته أن يأتي المؤمن ما حُرِّمَ عليه , يقول صلى الله عليه وسلم : (( يَا أمَّةَ محمَّد : واللهِ مَا مِن أحَدٍ أغْيَرُ مِنَ اللهِ أنْ يزنِي عبدُهُ أوْ تزنِي أمتُه , يا أمَّة محمَّد : واللهِ لو تعلمونَ مَا أعلمُ لضحكتُمْ قَليلاً ولبكيتُمْ كَثيراً )) . [رواه البخاري] .
ألا فاتقوا الله عباد الله , وجاهدوا أنفسكم على أداء ما افتُرض عليكم , والبعد عن السيئات , ولا تغبطوا أصحاب الشهوات المحرمة فإن لهم يوماً عظيماً تزِلُّ فيه الأقدام , ويعظم الهول والفزع , وما بينهم وبين هذا إلا الموت , وليس منه مهربٌ ولا مفَرّ , فلنَتُبْ إلى الله فإن ربنا رحيمٌ كريمٌ يقبل التوبة , ويعفو عن السيئات إذا ما كانت قبل حضور الممات .
جعلني الله وإياكم من التوابين المهتدين , ووفَّقنا للعلم النافع والعمل الصالح .
=============
 الصبر ثوابه وأثره
الصَّبر ـ ثوابه وأثره
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين ، أثاب العاملين ، ووعد الشاكرين والصابرين ، وأخبر أن الصبر خيرٌ للمكلفين ، فقال سبحانه أصدق القائلين : {وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له العلي الكبير العليم القدير جرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور ، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صاحب القلب الرحيم والصبر الجميل والخُلُق العظيم صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .
أما بعد :
فيا أيها المسلمون :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.
أيها الناس :
لقد أيقن العقلاء أن هذه الدنيا ليست بدار بقاء ، وإنما هي دار الابتلاء ، فليس لمخلوق فيها بقاء إذا الأمر كما قال ربنا ـ حلَّ وعلا ـ : {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ }. نعم إنها كما قال ربنا ـ متاع الغرور ـ إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أضحكت أبكت ، وقلما امتلأت دارٌ سروراً إلا امتلأت حزنا.
رأيت حياة المرء رهناً بموته ... وصحته رهنا كذلك بالسَّقَمْ
إذا طاب لي عيشٌ تنغّص طيبهُُ ... بصدق يقيني أن سيذهب كالحلمِ
ومن كان في عيشٍ يراعي زوالَهُ ... فذلك في بؤسٍ وإن كان في نِعَم
همومٌ وأحزان وغموم وأتراح ... مصائبٌ ورزايا ومحنٌ وبلايا
فكم ترى من شاكٍ ، وكم تسمع من لوّام ، هذا يشكوا مرضاً وألما ، وذاك يشكوا حاجة وفقرا ، وهذا مصيبته موت عزيزٍ عليه من ولدٍ أو والد أو زوجة أو صاحب أو أخ محب ، فهذه أيامها يوم لك ويوم عليك ، يومٌ تُعزي فيه ويومٌ تُعَزّى فيه ، دار غرورٍ لمن اغترَّ بها ، وهي عبرةٌ لمن اعتبر بها .
أيها المسلمون : إن خيرَ ما تواجه به أحداثُ الحياة ، ومصائبُ الدنيا وأفضل عُدة ، الصبر على الشدة .
الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فهو سترٌ من الكروب وعونٌ على الخطوب . جعله الله جواداً لا يكبو ، وصارماً لا ينبو ، وجنداً لا يُهزم ، وحصناً حصيناً لايهدم ولا يثلم فالنصر مع الصبر ، والفرج مع الكرب ، والعسر مع اليسر ، إنه خلقٌ فاضل من أخلاق النفس يمتنع به المرء من فعل ما لا يَحْسُن فهو استسلام لما يقع على المرء مما يكره ولذلك قالوا : الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود ونحوها .ولقد تكرر الأمرُ بالصبر في كتاب الله في مواضع كثيرة حتى أُثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : ذكر الله الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً .وما ذاك إلا لمكانته وضرورته ، وحاجة الناس إلى الإستمساك به فنزولُ المصائب والكوارث يحتاج إلى الصبر ، والعللُ والأمراضُ تحتاج من المرء إلى صبر ، والحاجةُ والفقر تحتاج إلى صبر ، والدعوة إلى الله وما ينالُ الداعي من الأذى القولي والفعلي يحتاج إلى صبر واقرأ في كتاب الله {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ} {وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً } {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ} {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }.بل إن نفسك التي بين جنبيك تحتاج إلى صبر على مجاهدتها على طاعة الله ، وترك ما حرم الله ، ولذلك أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة فقال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِين }فهو سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الإستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع ، والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتَّى الصراعات والعقبات ، كل هذا لا بُدَّ له من صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي ، وصبرٍ على مجاهدة المنافقين والمناوئين ، ولا بُدَّ مع هذا من الصبر على بطئ النصر وبعد الشُّقة والصبر على انتفاش الباطل وقلّة الناصر وطول الطريق الشائك {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } بتأييده ونصره وتثبيته وإعانته ، فلا تستطيلوا الطريق ، ولا تستعجلوا فربكم أعلم بكم . في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسِّد بردةً في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعوا لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه .. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ) .
أيها المسلمون :
لقد أثنى الله في كتابه على الصابرين وبيَّن أنهم هم المهتدون قال تعالى : {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } وقال سبحانه : {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ } . وأقسم سبحانه أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئها قال سبحانه : { ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون } وقال عز وجل : { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } .
ولقد جمع الله للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم : وهي الصلاةُ منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم قال تعالى : { وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .
أيها المسلمون :
إن الصبر نورٌ لأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( والصبر ضياء ) رواه مسلم . فإنه لما كان شاقاً على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكَفّها عما تهواه كان ضياءً .
والصبر المحمود أنواع : من صبر على طاعة الله عز وجل ، ومنه صبرٌ عن معصية الله عز وجل ، ومن صبر على أقدار الله عز وجل .والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة كما صرح بذلك السلف .هذا ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عند الصدمة الأولى لأن مفاجآت المصيبة لها روعة تهزُّ القلب فعندما يصبر للصدمة الأولى تنكسر حدتها وتضعف قوتها ويهون بعد ذلك استدامة الصبر واستمراره فلقد مرَّ صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها فقال : ( اتقي الله واصبري ) فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها : إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت بابَ النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت : لم أعرفك فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) متفق عليه .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يقول الله تعالى : ما لعبدي عندي جزاءٌ إذا قبضتُ صفيه من أهل الدنيا ثم احسبه إلا الجنة ) رواه البخاري . وقوله صفيه : أي حبيبه وصديقه المصافي من ولد أو والد أو زوجة أو صديق أو غيرهم .
وبالصبر على البلاء يَدْخل المؤمنُ الجنة فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي . قال : إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك . فقالت : أصبر ولكني أتكشّف فادع الله أن لا أتكشّف فدعا لها ) متفق عليه . وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ( أي عينيه ) فصبر عَوّضتُهُ منهما الجنة ) رواه البخاري . وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من يرد الله به خيراً يصب منه ) .
وشأن أهل الإيمان أنهم يقابلون البلاء بالصبر والنعمة بالشكر فكل أمرهم خير قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كُلَّه له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سَرّاءُ شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له ) رواه مسلم . وفي الحديث الصحيح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال : صلى الله عليه وسلم فيا من أصيب بفقد عزيز عليه ، ويا من يضيق بدينٍ عليه ، ويا من قد ابتلي بمرض يقلقه أولدٍ يَعُقُه أو منافق يؤذيه : صبرٌ جميل فإن النصر مع الصبر ، وبالصبر يتوقع الفرج ، ومن يُدمن قرع بابٍ يلج ، والصابر ثوابه الجنة .
يا هؤلاء : إن الجزعَ لا يردُّ الغائب ، ولكن يسرُّ الشامت ، ومن قَلَّ صبره عَزَب رأيه واشتدَّ جزعه فصار صريع همومه وفريسة غمومه وقد قال تعالى : { واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور } .
إن الأمور إذا سُدّت مطالبها ... فالصبر يفتق منها كل ما ارتَتَجا
لا تيأسنَّ وإن طالت مِطالبةٌ ... إذا استعنت بصبرٍ أن ترى فرجا
اخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ... ومدمنِ القرع للأبواب أن يلجا
وتأسوا بذوي الغير ، وتسلوا بأولي العبر ، فهم الأكثرون عدداً الأسرعون مدداً ، فستجدون من سلوة الأسى ، وحسن العزا ، ما يخفف المصاب والبلاء ، فلقد جرى من الابتلاء للرسل والأنبياء والصالحين والأولياء من التكذيب والأذى فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله وفرجه .
أيها المسلمون :
خير ما تواجه به المصائب والنكبات ، الإيمان الصادق بالقضاء والقدر وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وما أخطاؤه لم ليصيبه . ومعرفته بعظيم ثواب المصيبة وجزيل أجرها . والالتجاء إلى اله عند وقوع ما تكره بكثرة الدعاء ودوام الاستغفار وكثرة الصدقة والإحسان على الفقراء والأيتام والمحتاجين ، هذا ومما ينبغي أن تتذكره أن هذه الدنيا متاعٌ زائل وأن الآخرة هي دار الجزاء والقرار .
ألا فاتقوا الله رحمكم الله وتسلحوا بالصبر ورَبُّوا أنفسكم عليه فإنه خير ما أعطي المرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومن يتصبّر يصبِّره الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر ) متفق عليه .
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الصبر ثوابه وأثره
الحمد لله الذي وعد الصابرين والصابرات مغفرةً وأجراً عظيماً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلا ، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد:
فيا أيها المسلمون : اعلموا أنه لما كان الصبر بهذه المنزلة من الدين أعدَّ الله للصابرين جزاءً عظيماً فجاء في كتاب الله بأن أهل الصبر يستحقون البشرى فقال : { وبشر الصابرين } كما أخبرنا ـ سبحانه ـ بأن الصبر هو طريق الخير فقال : { وإن تصبروا خيرٌ لكم والله غفور رحيم } . كما جاء في كتاب الله أنه ـ سبحانه ـ يحب أهل الصبر فقال : { والله يحب الصابرين } وبأن عاقبة الصبر الجنة قال سبحانه عن عباد الرحمن : { أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقّون فيها تحية وسلاما } .
فلا عجب ـ عباد الله ـ أن يسبق إلى مقام الصبر أنبياء الله والصالحون من عباده .
هذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ـ صبر على طاعة الله ورابط وقال الله فيه : { وإبراهيم الذي وفى } قال ابن عباس : ما قام أحدٌ بدين الله كلِّه إلا إبراهيم عليه السلام قدم بدنه للنيران ، وطعامَه للضيفان وولَده للقُرْبان ولذا جعل الله هذه النار التي أوقدت له برداً وسلاماً قال تعالى : { قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم } .
نوح عليه السلام صبر على دعوته ألف سنة إلا خمسين عاماً . وأيوب عليه السلام تقلب في البلاء ما يقرب من عشرين عاما فنادى ربه { أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين } فاستجاب الله له وكشف ضره وقال عنه : { إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب } .
أما إمام المتقين محمد ابن عبد الله خليل الله ورسوله فقد بلغ الغاية في الصبر في ذات الله وعلى طاعته وأقداره .
المثل التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر والمصابرة
* عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشدَّ من يوم أُحد ؟ قال : ( لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُّوا عليك وقد بعث الله إليك مالك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلَّم علي ثم قال : يا محمد ! فقال : ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً )
* عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت : يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم . قلت ذلك بأن لك أجرين قال : أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى ـ شوكة فما فوقها ـ إلا كفر الله بها سيئاته كما تَحُطُ الشجرة ورقها )
* وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : ( دَمِيَتْ إصبعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال : هل أنت إلا إصبعٌ دميتِ وفي سبيل الله ما لقيت )
فيا أيها المسلمون : جاهدوا أنفسكم على الصبر والمصابرة فإن الحياة لا تصلح بلا صبر ومن يصبر صبر الكرام سلا سلوا البهائم وإن الله مع الصابرين .
==============
 الثقافة الوافدة ومعرض الكتاب بالرياض
الخطبة الأولى
الحمد لله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعلى من شأن العلم ورفع منزلة العلماء فقال تعالى { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كان أول ما نزل عليه {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ }، وأوحى إليه ربه { وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً }اللهم صلي وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 0أوصيكم ونفسي – معاشر المسلمين – بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً 0
إخوة الإسلام :
حين يكون الحديث عن العلم والمعرفة والكتاب ومعارضه فلابد من توطئة تقول : نحن أمة العلم ومحضن العلماء، فمنذ أشرق نور الإسلام بـ (إقرأ) والمسلمون وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم يقرأون لكن بإسم ربهم لا بإسم (يغوث، ويعوق، ونسراً) وغيرهم ممن أضلَّ كثيراً 0للقلم ظلُ في حضارتنا، فبه عُّلّم الإنسانُ ما لم يعلم، وبه أقسم الباري تعظيماً وتأكيداً {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ } 0العلم زادُنا ومحل دعائنا { وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً } والعلماء الربانيون تيجان ورموز فوق هامتنا { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } وحين يكون الحديث عن الثقافة فنحن من وعى الثقافة وحررها ونقاها ثم صدَّرها، في وقت كانت الثقافة نصوصا تحفظ أو ممارسات خاطئة تقسم الشعوب طبقاتً وتورثها بهذه الطبقيةٍ ظلماً وعدوانا وإرهاباً وإقصاءً 0لقد شعت أنوارُ حضارتنا فأضاءت الكون بنورها وتنفَّس المظلومون والمضطهدون الصُعداء على أفياء عدلها وأصالتها 0نحن أهلُ الثقافة لكنها الثقافةُ الأصيلة التي تحفظ للفرد كرامته، وللمجتمع أمانة، وللحاكم والمحكوم حقوقهما لم تكن ثقافتنا سلبيةً أو نصوصاً جامدة، بل حدت بنا إلى الإبتكار والتجديد والإنتاج والتحفيز، والطموح في كل ميدان 00 لكن {بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } 0كانت هذه الثقافة الإيمانية الأصيلة تفسر لنا كل شي في هذا الكون بصدق منطق، وإعتدال نطره وشمول في الرؤية، لا تناقض ولا حيرة، بل هداية ويقين {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } 0وسارت هذه الحضارة وانتشرت هذه الثقافة في كل مكان، ولا تزال مكتبات العالم كله تحتفظ بمخطوطات علمائنا وتشهد على إنجاز حضارتنا وما يزال العلماء إلى عصرنا يحققون في هذا التراث الضخم، ويساهم المسلم وغير المسلم في تحقيق هذا التراث، ويشترك غير المسلمين مع المسلمين في الإعجاب بهذا التراث الضخم 00ولئن لم يسلم هذا التراث الإسلامي من الاعتداء والغزو، والتحريف والتشكيك فتلك سنه من سنن الله في التدافع والصراع بين الحق والباطل، وبين أهل الإسلام وملل الكفر 00ولكن الداء العضال حين يتطاول على هذا التراث الأصيل من أبناء الإسلام، مدعياً التجديد فيه، أو راكباً قطار الآخرين، أو متدثراً بحرية النقد، وهم إنما يرومون التشكيك في الأصول والتطاول على الثوابت، ونشر الفكر المنحل، وترويج الثقافة العفنة 00 ومن هنا صدرت كتبٌ في الإلحاد والزندقة وكُتبت رواياتً في الجنس تدعو لإشاعة الفاحشة في الذين ءامنوا وأُلفت كتبٌ في الأدب تعتمد الحداثة الغربية، وتحطم الأطر وتتفلت من كل قيد 00 حتى حُشيت بسب الدين والسخرية من القيم، بل تطاولت على رب العالمين تعالى وتقدس 0وألُفت كتب أخرى في التاريخ تطعن بخير القرون، وتقرأ التاريخ قراءة مادية نفعيه، وتسلط الضوء أكثر على السقطات، وتهمل الشامخات، وتدعي تحرير التاريخ أو إنقاذ التاريخ 00 وهي تطعن فيه بالصميم !!وهكذا الأمر في علم الاجتماع أو التربية 00 أو نحوها من العلوم الإنسانية التي شوهها أدعياء الإصلاح، ومن يسمون أحياناً بالنخب المثقفة 00 وللحق والعدل فثمة كتابات ومؤلفات في هذه الفنون تعتبر أنموذجاً للمنهج العلمي الرصين، وللعزة بالإسلام وأهله 0
إخوة الإسلام :
ولئن كان هذا الركام الثقافي المستغِرب واحدة من مشكلات الأمة ومعوقاتها عن النصر إذ هو بوق للأعداء ومبشر بحضارتهم وداع لقيمهم وتلك الحضارة المبشر بها هي اليوم التي تحاصر المسلمين وتعيق تقدمهم، بل تقتل شعوبهم وتستعمر بلادهم وتنهب خيراتهم ؟! أقول لئن كان هذا الفكر وتلك الثقافة معوقاً لنهوض الأمة – وهذا في حد ذاته بلية – فالبلية الأعظم حين يُسوق لهذا الفكر، وتروج هذه الثقافة في بلاد المسلمين 0أجل لقد استنكر الناس عامة وأهل العلم والمثقفون بخاصة ما حدث في معرض الرياض للكتاب (الأخير) حيث حملت قوائمه كتباً في الإلحاد والزندقة، وبيعت رواياتٌ تحكي الدعارة وتروج للمجون وتكشف للأحداث والنساء صنوف الممارسات الجنسية الشاذة 00وضعفت الرقابة في المعرض إلى حدٍ بيعت فيه محرمات دولية، وأعتدى على مقام الألوهية والنبوة، ولم تكن سياسة الدولة وأنضمتها بمنأى عن النقد 00 حيث شملت أروقة المعرض على كتبٍ تناهض سياسة الدولة 00 وضج الناس، واستنكر أهل العلم، ووصلت قضية المعرض إلى قبة مجلس الشورى، وطالب عددٌ من أعضاء المجلس بمساءلة الوزارة المشرفة على تنظيم المعرض، ومحاكمة مسئوليها إلى أنظمة الدولة ولوائحها التي تنص على احترام القيم الإسلامية وتؤكد على محاربة الفكر الفاسد، وتجعل من الشريعة الإسلامية أساساً للحكم والتحاكم، ولا يزال السؤال وارداً على وزارة الثقافة والإعلام كيف سمحت لعدد من الكتب الممنوعة والمناهضة لسياسة البلد وتوجهه أن تعرض في معرض الرياض الدولي للكتاب ؟ ولا ندري ماذا سينتهي إليه طلب أعضاء مجلس الشورى حضور الوزير للمساءلة ؟ إن دولة ترعى المقدسات الإسلامية، وتحمي الحقوق المشروعة حرية بأن تساءل أي مسؤول يتجاوز هذه السياسة، وأن تضع حداً لمن يتجاوز الأطرا لشرعية والنظامية 0 إن بلادنا موئل الوحي ومهبط الرسالة، وقبلة العالم الإسلامي، لا ينبغي بحال أن يخرق سفينتها من يتجرأ ثم يعتذر، ثم تتكرر الأخطاء وتتجاوز الأخطاء المعرض إلى وسائل الإعلام التي خرجت عن إطار السياسة الإعلامية العليا للدولة 00 ولا يزال أهل العلم والرأي وأصحاب الشورى وأساتذة الجامعات وغيرهم يتطلعون إلى وقفة تصحيحية من الدولة – وفقها الله - تعيد الحق في نصابة، وتردم فجوة صنعها ويصنعها المتعجلون في تغريب البلد 0 إن هؤلاء المتعجلين – في التحديث – كما يرون، يزرعون تعجلاً آخر، ويهيأون أرضاً للغلو، ويتيحون فرصاً للإرهاب ليست بلادنا بحاجة إليها 00 بل طالما عانت من ويلاتها 0 إن بيئة الغلو تنمو حيث يكون الغلو الآخر، وأبرز وسائل مقاومة الغلو والتطرف محاربة الفساد الفكري، وسد منافذ الإلحاد والزندقة 0وإذا رعت بلادنا – وفقها الله للخير – مؤتمرات أو ملتقيات لصحة البيئة 00 فلئن ترعى صحة الفكر وسلامة المعتقد من باب أولى، وصحة البيئة الفكرية والقيمية ركن مهم في سلامة البيئة وصحتها بمفهومها الأعمق والأشمل 0 وإذا كانت لبلادنا – بلاد الحرمين – سبق مشكور في الإحتجاج على إساءة الدانمرك للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فمن غير المعقول أن ترضى أن يساء للدين والقيم والإسلام والمسلمين بل ويتطاول على رب العباد 00 في أرضها 00 وعبر وزارة من وزاراتها 0 لقد استنكر عدد من مسئولي الدولة ما جرى في معرض الرياض من عبث في الثقافة بإسم الثقافة، ومن ترويج للكتب الساقطة والممنوعة بإسم الحرية 00 ولا يزال الناس بانتظار الخطوة الأخرى لهذا الإستنكار 0 أما إعتراف المسؤولين بوزارة الثقافة والإعلام بوجود تجاوزات في المعرض، وحصول الأخطاء 00 فهذا وحده لا يكفي 00 فكيف يعالج الخطأ وقبل ذلك كيف ومن المسؤول عن هذا الخطأ ؟ 0 إن الناس من الوعي بدرجة لا يكفي فيها مجرد الإعتراف والإعتذار البارد بل لا بد من خطوات عاجلة لما حصل، وخطوات مستقبلية تضمن عدم تكرار الخطأ 0
أيها المسلمون:
هل يمكن إعتبار ما وقع في معرض الرياض الدولي للكتاب زلة أو خطاءً غير مقصود ؟ وهل يعد المعرض إستثنائية في التجاوز لم يسبق لها مثيل ؟ إن المتأمل بعمق لما يجري في ساحتنا الفكرية والثقافية يرى أن المعرض حلقة في سلسلة – يروم أصحابها تغريب البلد والتفلت من أنظمته وسياساته، عبر عدد من الأساليب والآليات يطرح ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة لوجود عدد من المتنفذين فيها من أصحاب هذا التوجه، ويمارس عبر ملتقيات إقصادية، وإعلامية – ليس (منتدى جدة) الإقتصادي إلا واحداً منها، وتجاوز ذلك إلى لقاءات مشبوهه مع الآخرين والله أعلم بما يدور بهذه اللقاءات ؟ إن ما وقع في المعرض الدولي للكتاب في الرياض سبقه تنظير وتخطيط حيث أقيمت ندوة في المعرض السابق عن الرقابة على المطبوعات، وكان الحديث مركزاً وجريئاً على تجاوز هذه السياسة في عالم اليوم المنفتح، وأنه لا يمكن الرقابة في زمن التحرر والإنفتاح 00 وجاء هذا المعرض ليكون خطوة عملية لهذا التنظير والتوجه، ولا ندري ماهي الخطوة الأخرى التي يفكر بها القوم مستقبلاً ؟ إن من المفارقات العجيبة والتناقض المخزي لأصحاب هذا الفكر 00 أن تبحَ حناجرهم وتكاد تجف أقلامهم من تحذير شبابنا عن التأثر في محاضن حلق تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الصيفية 00 ونحوها من مناشط ترعاها الدولة ويشرف عليها أخيار مؤتمنون كذلك نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحداً – ثم ترى هؤلاء لا يرحمون الشباب ولا يقلقون عليهم وهم يقعون فريسة لهذه الكتب الإلحادية والإباحية والشذوذ الفكري والجنسي والاختراق الثقافي ؟! ترا أي أثر ستصنع هذه الثقافة الوافدة في عقول الفتيان والفتيات وما نوع هذه الشريحة من المجتمع التي ستتغذى على هذا الفكر، وستخرج علينا غداً ؟ إننا مؤتمنون على فكر الشباب والشابات وأخلاقهم وقيمهم، وإذا تسارعت الدول والأمم على صياغة عقول شعوبها على فكر الدولة وقيمها – وقد تكون قيماً بالية – أفلسنا أولى أهل الإسلام أن نصوغ عقول وأفكار شعوبنا على هدى من شريعة الله وهدى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }0 إننا – أهل الإسلام – لا نستنكر (الحرية) بل هي قيمة كبرى في إسلامنا وحضارتنا لكنها الحرية المنضبطة بضوابط الشرع وليست على حساب القيم والأخلاق والثوابت والمحكمات وفي الدين 00 إن الحرية المجردة من الضوابط عبث ومجون وفساد وإعتداء على الآخرين ولا تعارض عندنا بين الحرية المكفولة، (والرقابة) المهذِبة 00 فلتك أعني الرقابة مبدأ مقر في شريعتنا – وما ضر عمر – ومن هو عمر رضي الله عنه – والنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه ويراقبه وينهاه عن النظر في (التوراة) 0 وإذا نهي عمر عن النظر في التوراة، فكيف الحال إذا عرضت أو بيعت التوراة والإنجيل في معرض الكتاب الدولي، على شباب أغرار أو فتيات ناشئات ؟ أو حتى على كهول وكاهلات ؟َ! إنها واحدة من هنات وتجاوزات المعرض ؟ بل هي إحدى الكُبر ؟ . ومن المقرر عند علماء الملة أن ليس كل علم نافع، بل في العلوم ما يضر، وما يحسن حجبه عن عامة الناس، ولذا حين كانت حركة الترجمة في زمن المأمون العباسي ونقل وترجم فيها الغث والسمين، لم تكن محل رضا العالِمين، ولم تورث الأمة تقدماً قدر ما أورثته تفرقاً وفتنه، يقول الذهبي رحمه الله، وحين استخلف المأمون على رأس المائتين نجم التشيع وأبدى صفحته، وبزغ فجر الكلام، وعربت حكمة الأوائل، ومنطق اليونان، ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين، قد كانت الأمة منه في عافية وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن إلى إن يقول، إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول إتباع الرسل، ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع في الحيرة، فالفرار قبل حلول الدمار وإياك ومضلات الأهواء، ومجارات العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم (تذكرة الحفاظ 1 ـ 328 ، 329) ويحذر الذهبي في مواطن أخرى من كتبه عن بعض العلوم ويقول : والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره علم الأوائل، والإهيات الفلاسفة وبعض رياضاتهم بل أكثره، وعلم السحر ثم يذكر من ذلك الشعر الذي يعرض فيه إلى الجناب النبوي، فالعلوم الباطلة كثيرة جداً فالتحذر 00 ثم يرى الذهبي أن الأحاديث المكذوبة الواردة في الصفات لا يحل بثها إلا للتحذير من إعتقادها، وإن امكن أعدامها فحسن (السير 10 ــ 604) 0ترى ماذا سيقول الذهبي لو أبصر ما فوق ذلك ؟ إنها جنايات على الفكر والمعتقد، وإختراقات أخلاقية وأمنية وإنقلابات فكرية، وغزو ثقافي، واجب العقلاء وأهل الغيرة الإسلامية، والوطنية الصادقة أن يتصدوا لها، ويكشفوا أستار المخططين والمنفذين لها . بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
الخطبة الثانية
إخوة الإسلام : فقد نشرت عدد من الصحف المحلية أن المعرض القادم سيكون في القصيم وستفتح أبوابه من الثالث والعشرين لهذا الشهر ــ ربيع أول ــ ولمدة عشرة أيام، وأعلنت المسؤولة في الجهة المنظمة للمعرض أن جميع الجهات ودور النشر التي شاركت في معرض الرياض ستشارك في هذا المعرض، وتحت مظلة وزارة التعليم العالي، وأن الأخطاء التي وقعت في معرض الرياض سيتم تلافيها في معرض القصيم 00 (عكاظ ــ الثلاثاء 23 ــ 2 ــ 1428هـ) 0 ونأمل أن تكون أول خطوة تتخذ في سبيل تلافي أخطاء المعرض السابق أن تمنع دور النشر والمكتبات التي ضبطت عليها مخالفات وسجل عليها تجاوزات لسياسة البلد وقيمه كما نأمل من المسؤولين عن رعاية أو تنظيم هذا المعرض أن يرفعوا سقف المراقبة حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة وتعود بلبلة الناس وفتنتهم . إن مسؤوليتنا جميعاً تجاه بلادنا وفكرنا وأمننا كبيرة، فالمسؤول بحكم صلاحيته والعالم بما أوتمن عليه من العلم، والمثقف والمفكر بحكم معرفته يرصد ويسجل والشاب والفتاة لا بد أن يحتاطوا ويتبصروا ماذا يقرأون والولي مسؤول عن حماية بيته من الوثات الفكرية والجميع عليه مسؤولية الإحتساب على المكتبات ودور النشر التي تبيع أو تعرض كتباً لا تتفق وثقافتنا وسياسة بلادنا 00 ومن أصر من هذه المكتبات والدور قوطع وحوصر إقتصادياً حتى يكون عبره للآخرين 0{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }0 اللهم إحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه .
=============
 التّذكير بخطورةِ التّكفير
أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزّ وجلّ، فبها تسعَد حياتُنا وتفوز أُخرانا.
معاشرَ المسلمين، إنّ من أهمِّ المهمَّات وأوجبِ الواجبات أن يعيَ كلُّ مسلمٍ أنّ دينَ الإسلام دين راعَى الأوليّات ورتّب المهِمّات، وأولى عنايتَه التّامّةَ بأن يأخذَ كلّ شيءٍ قدرَه، وأن توزَن القضايَا بميزانِها الصّحيح ومنظورها الشرعيّ، وأن تدرَكَ تفاصيلُها وفروعُها دونَ غلوٍّ وإفراط، ودونَ جفاءٍ وتفريط، وأن لا يطغَى جانبُ الهوى في حكمٍ مِن الأحكام ولو كان القصدُ حسنًا والهدفُ نبيلاً.
ومِن هنا فهناك مسائلُ في هذا الدّين خطيرٌ أمرُها عظيمٌ شأنها دقيقٌ فهمُها، هي مزلّة أقدامٍ ومضلّة أفهام، ومِن أخطر هذه القضايا قضيّةٌ يتعثّر في ساحتِها مَن ليس بمحقِّقٍ فقيهٍ دقيق، ويتبلّد عندَ تشعُّب طرائقِها مَن ليس بعالِمٍ ربّانيّ ضليع. قضيّة غلا فيها أقوامٌ وفرّط في فهمِها آخرون. قضيةٌ لا يهتدِي إلى ما هو الصّواب فيها إلاّ من استنار بهديِ الوحيَين ونهَج منهجَ الصّحابة والتّابعين. قضيّةٌ أحكمَ علماء الإسلام المحقِّقون قواعدَها، وأرسَوا أقسامَها وشُعبَها، وأصّلوا أصولَها وضوابطَها، وبيّنوا شروطَها وموانعَها.
ذلكم هي قضيّة التّكفير والحكمِ به على آحادِ المسلمين أو مجتمعاتِهم.
نَعَم، إنّها قضيّة مهمّة ومسألةٌ عظيمة، لا يجوز لكلّ أحدٍ اقتحامُها ولا التنصُّب لها. ذلكم أنّ التّسارع في التكفِير والوقوعَ فيه أو الخلطَ في أحكامِه والكلامِ عنه بلا ضابطٍ قرآنيّ ولا فهمٍ محمديّ ولا إجماع من أهلِ الحلّ والعقد كلُّ ذلك ينجُم عنه شرور عُظمى وفتنٌ كبرى، فكم مِن فتنٍ وقعَت فيها الأمّة الإسلاميّة بسبَب اعتقادٍ خاطئ في تكفير المسلمين، وجرّاءَ الوقوع في هذه القضايا بدونِ إتقانِ العلماء المحقّقين والالتفاتِ للإجماع المستَبين.
ما كلُّ مَن طلب المعالي نافذًا فيها ولا كلّ الرّجال فحولاً[1]
إنّ التّسارعَ في التّكفير والوقوعَ فيه بدون القواعد التي قعّدها العلماء المحقِّقون، وبدون النّظر إلى الشّروط وانتفاءِ الموانع المرعيّة في النّصوص وفقَ فهمٍ لا تلابسه غمّة ولا تعتريه لُبسة، كلّ ذلك خطرٌ عظيم وشرّ مستبين، عانت الأمّة منه منذ عصرِ الصحابة رضي الله عنهم، عانَت منه رزايَا كبرى ومحنًا شتّى، فحينئذ حريٌّ بالمسلمين جميعًا أن يدرِكوا الضّررَ الذي يصيب الأمّةَ من التّسارع في تلك القضايا أو الكلام عليها من كلِّ أحدٍ، ممّا يفرِض على العلماء والدّعاةِ والمفتين والفقهاء السّعيَ في بيان الحقّ الذي يرضَى به ربّ العالمين ويتبيّن معه الحقّ من الباطل والصّوابُ من الخطأ.
ومِن هنا ـ أمّةَ الإسلام ـ فتجرُّؤ كلِّ أحدٍ على طَرقِ هذه القضيّة المهمّة تترتّب عليه عواقب وبِيلة ونتائجُ بشِعة في الدّنيا والآخرة.
يقول القرطبيّ رحمه الله: "وبابُ التّكفير بابٌ خطير أقدَم عليه كثير من النّاس فسقَطوا، وتوقّف فيه الفحولُ فسلِموا، ولا نعدِل بالسّلامة شيئًا".
حينئذٍ ـ عبادَ الله ـ وقفَت النّصوص الشرعيّة مِن هذه القضيّة موقفًا صارمًا ومنهجًا جازِمًا، كلّ ذلك دَرءًا للفِتن عن المسلمين ومنعًا لمكائِد الشّيطان اللّعين.
معاشرَ المؤمنين، إنّ من أساليب النّصوص الشرعيّة في منع تكفيرِ المسلم بلا حجّةٍ من القرآن ولا فهمٍ من السنّة ما هو معلوم من دين الإسلامِ بالضرورة مِن وجوب صيانةِ عِرض المسلم واحترامه وتجنُّب القدحِ في دينهِ بأيّ قادحٍ إلاّ بدليل جليٍّ وبرهان نبويٍّ، فكيف إذا كان القدحُ بالتكفير لشبهةٍ عارضةٍ أو فهم غير سويٍّ؟! فذلك حينئذ جنايةٌ عظيمة وجراءةٌ واضحة، والله جلّ وعلا يقول: ( وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) [الحجرات:11]، قال جماعة من المفسرين: "هو قول الرّجل لأخيه المسلم: يا فاسق، يا كافر"، ونبيّنا يقول في الحديث الصّحيح: ((سِباب المسلم فُسوق، وقِتاله كفر))[2].
معاشرَ المؤمنين، والشّريعة وهي التي تعتمِد على إقامةِ الحجّة وقطعِ المعذِرة لم تكتفِ نصوصُها بتلك التّوجيهات العامّة، بل جاءت الأدلّة الخاصّةُ في موضوعِها الصّريحةُ في توجيهاتها، كلُّها تحذِّر من التعجُّل في التكفير والتسارع في ذلك بلا تأصيل شرعيٍّ ولا منهج نبويّ، يقول : ((من حَلف بملّة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيء عُذِّب به في نار جهنّم، ولعنُ المؤمن كقتلِه، ومَن رمى مؤمنًا بكُفر فهو كقتلِه)) رواه البخاري[3].
قال ابن عبد البرّ رحمه الله: "القرآن والسنّةُ ينهيَان عن تفسيقِ المسلم وتكفيرِه ببيانٍ لا إشكالَ فيه.. ـ إلى أن قال: ـ فالواجبُ في النّظر أن لا يكفَّر إلاّ من اتّفق الجميعُ على تكفيرِه، أو قامَ على تكفيره دليلٌ لا مدفعَ له من كتابٍ أو سنّة" انتهى[4].
أيّها المسلمون، لقد حذّر النبيّ أمّتَه من التّساهل في تكفير المسلمين أو التّهاون في الأحكام عليهم بذلك بما هو أعظمُ زاجر وأكبرُ واعظٍ، فيقول : ((أيّما رجلٍ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدُهما، إن كان كما قال وإلاّ رجعت عليه))[5].
قال ابن حجر رحمه الله: "إنّ المقول له إن كان كافرًا كُفرًا شرعيًّا فقد صدَق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن كذلك رجعَت للقائل معرّةُ ذلك القول وإثمُه"[6].
ومِن هنا ـ عبادَ الله ـ مضى العلماءُ من السّلف والخلف يحذّرون من التعجّل في التكفير والمسارعةِ في الوقوع في حكمٍ بذلك على أحدٍ من المسلمين، فكلامهم في خطرِ ذلك مِن الكثرة بمكان بحيثُ يتعذّر استقصاؤه أو الوقوفُ عند نهايته، ولكن لا بدّ من تشنيفِ الأسماع بتحقيقاتِهم والاستبصار بأحكامِهم والتبصّر في كلامهم المتِين وورعِهم العظيم، ممّا يتّضح معه أنّ الخوضَ في مسائلِ التكفير مِن أعظم مسائلِ الدّين وأكثرها دقَّةً، وأنّه لا يتمكّن منها إلاّ الأكابر مِن أهل العلم الربانيّين ذوي العِلم الواسع والفهم الثّاقب والخِبرة الطويلة والرّأي السديد والورَع الشّديد، وأنه لا يجوز لآحادِ المسلمين الخوضُ في مثل هذه القضايا، بل مِن الخطأ العظيم والإثم المُبين أن يتجاسَر على المسارعة إلى مثل هذه القضايَا الخطيرةِ من لا يبلغ عُشرَ مِعشار علمِ هؤلاء الأئمّة المتقدّمين، ولا يبلغ شأوَ أولئك الأعلامِ العاملين.
قال أبو حامدٍ الغزاليّ رحمه الله: "والذي ينبغي الاحترازُ منه التكفيرُ ما وُجد إليه سبيلاً، فإنّ استباحةَ الدماء والأموالِ من المصلّين إلى القبلة المصرّحين بقول: لا إله إلا الله محمّد رسول الله، كلّ ذلك خطأ، والخطأ في تركِ ألفِ كافر في الحياةِ أهونُ من الخطأ في دمٍ لمسلم" انتهى[7].
وقال ابن ناصر الدّين الدمشقيّ رحمه الله: "فلَعنُ المسلم المعيَّن حرام، وأشدّ منه رميُه بالكفر وخروجِه عن الإسلام، وفي ذلك أمورٌ غير مرضيّة"، ثمّ عدّدها رحمه الله، ثمّ ساق الأحاديثَ التي في الترهيبِ من التّكفير، ثمّ قال: "فهل بعدَ هذا الوعيدِ من مزيدٍ في التّهديد؟!" انتهى كلامه[8].
أخي المسلم، واسمَع لقولِ عالمٍ آخر من علماء المسلمين وهو ابن الوزير رحمه الله حيث يقول: "إنّ الوقفَ عن التّكفير عند التّعارض والاشتباه أولَى وأحوط، وذلك أنّ الخطأ في الوقف على تقديره تقصيرٌ في حقٍّ من حقوق الغنيّ الحميد العفوّ الواسِع أسمَح الغُرَماء وأرحمِ الرّحماء وأحكَم الحكماء سبحانه وتعالى، والخطأُ في التّكفير على تقديره أعظمُ الجنايات على عبادِه المسلمين المؤمنين، فقد أخلّ ـ أي: المكفِّر ـ بحقّ المخلوقِ المسلم، بل تعدّى عليه، وظلَمه أكبرَ الظّلم وأفحشَه، فأخرجه من الإسلامِ وهو يشهَد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله وأنّ جميع رسلِه وكتبِه وما جاء فيها عن الله عزّ وجلّ حقّ لا شكّ فيه ولا ريبَ في شيء منه على الجملة، وإنّما أخطأ في بعضِ التّفاصيل، وقد صرّح بالتّأويل فيما أخطأ فيه.. ـ إلى أن قال: ـ وقد عُوقبَت الخوارجُ أشدَّ العقوبةِ وذُمَّت أقبحَ الذمّ على تكفيرهم لعصاةِ المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصِي الله وتعظيمهم لله تعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمَن المكفِّر أن يقعَ في مثلِ ذنبِهم، وهذا خطرٌ في الدين جليل، فينبغي شدّةُ الاحتِراز فيه من كلّ حليم نبيل، ولأجل هذا عُذِر المتوقِّف في التّكفير، وكان هذا هو الصّحيح عند المحقّقين، بل كما قامت عليه الدّلائل والبراهين" انتهى كلامه المتين.
أمّة الإسلام، التّكفير حكمٌ شرعيّ وحقٌّ محضٌ لله ولرسوله ، وعلى هذا تواتَر كلام أهل العلم وتناقله الخلفُ عن السّلف، يقول ابن القيّم رحمه الله:
الكفرُ حقُّ الله ثمّ رسولِه بالنّصّ يثبتُ لا بقولِ فلان
من كان ربّ العالمين وعبده قد كفّراه فذاك ذو كفران[9]
حينئذٍ إذا ثبَت في الشّرع أمرٌ ما وأنّه مكفِّر فلا بدّ مِن انطباقِ هذا الحكمِ على القائل المعيَّن أو الفاعِل المعيَّن، بحيث تتمّ شروطُ التّكفير في حقِّه وتنتفي موانعُه، وفقَ نظرٍ دقيق من عالمٍ محقِّق.
وفي مثلِ هذا تتكاثر أقوالُ أهل العلم وتتضافر، وكلُّها تنصّ على أنّه ليس لأحدٍ أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تُقام عليه الحجّة وتُبيَّن له المحجَّة، فمَن ثبت إسلامُه بيقين لم يزُل عنه ذلك بشكٍّ، بل لا يزول إلاّ بعد إقامةِ الحجّة وإزالة الشّبَه.
يقول الشّوكانيّ رحمه الله: "اعلَم أنّ الحكمَ على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدِم عليه إلاّ ببرهانٍ أوضحَ من الشّمس"[10].
ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وبالجملة فيجب على من نصَح نفسَه أن لا يتكلَّم في هذه المسألة ـ أي: التكفير ـ إلاّ بعلمٍ وبرهان من الله جلّ وعلا، وليحذَر من إخراج رجلٍ من الإسلام بمجرّد فهمِه واستحسان عقله، فإنّ إخراجَ رجلٍ من الإسلام أو إدخالَه من أعظم أمور الدّين، وقد استزلّ الشيطانُ أكثَر النّاس في هذه المسألة" انتهى[11].
معاشرَ المسلمين، يجِب على آحادِ النّاس الحذَر كلَّ الحذَر من الوقوع في مثل هذه القضايا العظيمةِ أو الكلامِ عنها أو تنصيبِ النّفس في الخوض في تفاصيلها، لا مِن جهةِ النّفي ولا من جهةِ الإثبات.
قال ابنُ أبي العزّ رحمه الله: "واعلَم أنّ بابَ التكفير وعدمَ التكفير بابٌ عظمَت الفتنة والمِحنة فيه، وكثُر فيه الافتراق، وتشتّتت فيه الآراء والأهواء" انتهى[12].
ومِن هنا فيجِب أن تُترَك الأحكامُ في مثل ذلك للعلماءِ الربانيّين والأئمّة المهتدين، ليقرّروا ما يرضِي اللهَ جلّ وعلا ويرضي رسولَه في هذه القضايا وأمثالِها، ومع هذا شدّد أهلُ العلم المتقدّمون في مصنّفاتهم في هذه القضيّة، وبيّنوا أنّ على المفتي أن يغلِّب سدَّ الذّرائع وأن يحتاط في الفتوَى، ومِن كلامهم في ذلك قولُهم: "ينبغي للمفتِي ـ والمراد المفتي الذي اكتمَلت فيه شروط الفتوى ـ أن يحتاطَ في التّكفير ما أمكنَه لعِظمِ خطرِه وغلبةِ عَدمِ قصدِه، سيّما العوامّ"، ويقول بعضهم: "إذا كان في المسألةِ وجوهٌ توجِب الكفرَ ووجه واحدٌ يمنعه فعلى المفتي أن يميلَ إلى الوجهِ الذي يمنَع التكفيرَ تحسينًا للظنّ بالمسلِم، إلاّ إذا صرّح بإرادةِ موجَب الكفرِ فلا ينفعُه التأويل حينئِذ"، ويقول آخر: "لا يكفَّر بالمحتمِل؛ لأنّ الكفرَ نهايةٌ في العقوبة، فيستدعي نهايةً في الجنايَة، ومع الاحتمال لا نهاية".
ذلكم ـ عبادَ الله ـ أنّ المقرّر عندَ أهل السنّة والجماعة أنّ الكفرَ شعَبٌ متعدِّدة، وله مراتبُ، منها ما يخرِج من الملّة، ومنها ما لا يخرِج من الملّة، ولا يلزَم من قيام شعبةٍ من شعبِ الكفرِ بالعبدِ أن يصيرَ كافرًا الكفرَ المطلَق، حتّى تقومَ به حقيقةُ الكفر.
إخوةَ الإسلام، ومِن متحذلِقةِ الكتَّاب من يطالعُ المسلمين بكتاباتٍ يرتقي بها مرتقًى صعبًا، ويطرُق ما لا إحاطةَ عنده به ولا علمَ لدَيه حوله، فتراه يبتغي طبَّ زُكامٍ فيُحدِث جُذامًا، عندَه جنايةٌ على قواعدِ القرآن والسنّة، ولديه مخالفةٌ صريحة لأصولِ أهل السنّة والإيمان، فتراه يقرّر في كتاباتِه نسفَ اعتبار الأصولِ المعتَبرة في القرآن والسنّة لهذه القضايا المهمّة، ويخالف بذلك ما عليه أهلُ العلم والعِرفان وذوي التّحقيق والبيان، فيقع بذلك في عقيدةِ الإرجاء المخالفةِ لعقيدة أهلِ السنّة والجماعة، ولا سلامةَ من ذلك إلاّ بردّ الأمرِ إلى أهله وعدَمِ طرقِ ما لا يفقهه إلاّ العلماء المخلِصون والفقهاء المتخصِّصون، فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ [النحل:43].
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنّة، ونفعنا بما فيهما من البيان، أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقِه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أنّ سيّدنا ونبيّنا محمّدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهمّ صلّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابِه وإخوانه.
أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزّ وجلّ، فهي وصيّة الله جلّ وعلا للأوّلين والآخرين.
عبادَ الله، آنَ للأمّة الإسلاميّة أن تفقهَ حاضرَها وماضيَها، وآن أن تتبصَّر بيقينِ الواقع والتّجربةِ والبرهان أنّ تبنّي الأحزابِ المتعدِّدة والقوميّات المختلِفة والعنصريّات المتفرّقة وأنّ السعيَ وراءَ الشعارات الزائفةِ والرّايات المهلهلَة كلُّ ذلك ما قاد الأمّة إلاّ إلى هاويةٍ سحيقة وهزائمَ منكرة، وما جرّ لها إلاّ خزيًا وعارًا وذلاًّ وهوانًا، فلا هي ـ والله ـ بنَت مجدًا ولا حقَّقت عِزًّا ولا أسعَدت أحدًا.
نعَم، آن للأمّة أن تتذكّر بجدٍّ وحزم وصِدقٍ أنّ عدولَها عن كتاب ربِّها وسنّة نبيّها وأنّ الاستعاضةَ عن ذلك بقوانينَ وضعية ودساتير بشريّةٍ كلّ ذلك ما حقَّق لها إلا الشقاءَ ولا أوقعها إلاّ في البلاء.
ألا فيا عقلاَء الأمّة وحكماءَها، الدعوةَ الدعوةَ لإصلاح الأحوالِ مِن منطلقاتِ قرآننا وسنّة نبيّنا، ولنحرِص جميعًا على اتّفاق الكلمة ووَحدة الصفّ على شرع الله جلّ وعلا والاقتداءِ بسيّد البشريّة عليه أفضل الصلاة والسلام، فلن يُصلِح آخرَ هذه الأمّة ويُسعدَها وينجيَها إلاّ ما أصلح وأسعدَ أوَّلها.
ألاَ وقد حان الوقتُ للعالَم الإسلاميّ أن يُسلمَ القيادَ للقرآن الكريم والسنّة النبويّة على الفهمِ الصحيح الذي سار به الصّحابة والتّابعون، وسعدت به البشريّة جمعاء، وأنارت به الأرض كلّّها عدلاً ورحمةً، إصلاحًا وحِكمة، نجاةً وفلاحًا، نورًا ونجَاحًا.
ثمّ إنّ اللهَ أمرنا بأمرٍ عظيم تزكو به حياتُنا وتسعَد به أُخرانا، ألا وهو الإكثارُ من الصلاة والسّلام على النبيّ الكريم.
اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا ونبيّنا محمّد، وارضَ اللهمّ عن الخلفاء الراشدين...
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 الاستعجال
الخطبة الأولى
الحمد لله الحكيم العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه هو البر الرحيم واشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً .. أما بعد:صفة جبل الإنسان عليها، وحذر منها، صفة دافعها نفسي أو حماس وانفعال، أو يدفع إليها واقع الأعداء والجهل بأساليبهم وربما دفع إليها شيوع المنكرات مع الجهل بأسلوب تغييرها وصحبة أربابها دافع إليها.صفة مذمومة في أصلها، الطلاق من ثمارها، وقتل الأبرياء من آثارها، واليأس من أضرارها، وترك الدعاء من مظاهرها، والتعالم من نتائجها.إنها العجلة والتي تعني إرادة تغيير الواقع في لمحة أو في أقل من طرفة عين، دون النظر في العواقب، ودون فهم للظروف والملابسات المحيطة بهذا الواقع ودون إعداد جيد للمقدمات والأساليب.إنها العجلة، جبل الإنسان عليها{خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ} فالعجلة في طبعه وتكوينه، وهو يمد ببصره دائماً على ما وراء اللحظة الحاضرة ليتناوله بيده، ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله، ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه، ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمئن ويكل الأمر لله فلا يتعجل قضاءه، والإيمان ثقة وصبر واطمئنان، الإنسان مطبوع على العجلة، ومن عجلته أن يسأل الشر كما يسأل الخير، ولو استجاب له ربه لهلك بدعائه {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ }العجلة صفة تؤدي دائماً في ذاتها وآثارها إلى قلق الإنسان وانزعاجه وتورث الأسى والأسف في مشاعره وأحاسيسه والندامة من أعراضها، وقد قال أبو حاتم: (العجل يقول قبل أن يعلم، ويجب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم)، والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة، وكانت العرب تكني العجلة: أم الندامات، وإن الزلل مع العجل، والإقدام على العجل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه ولا يكون العجول محموداً أبداً.العجلة تورث أمراضاً وآثاراً نفسية منها القلق الذي ينتاب الإنسان في عجلته وسرعته، والارتباك والنسيان، والخوف من المجهول المترتب بسبب عدم وضوح الرؤية.إن المتطبع بالعجلة والسرعة في سلوكه الاجتماعي يكون حاداً متعصباً متكلفاً للأمور، بخلاف الحكيم المتأني فإنه يكون ساكناً متئداً وسهلاً ليناً يضع الأمور في مواضعها ويتلمس من الطرق أيسرها.العجلة من الحدة وصاحب العجلة إن أصاب فرصة لم يكن محموداً وإن أخطأها كان مذموماً، والعجل لا يسير إلا مناكباً للقصد منحرفاً عن الجادة يتلمس ما هو أنك وأوعر وأخطر مساراً. العجلة طريق للفوضوية لأن النتائج لم تقم على تأصيل أصيل ولا على دراسة متأنية، ومن ارتجى رفع الفوضوية عن نفسه فإنه مطالب أولاً بالتأني والنظر والتفكر في عواقب الخطوات القادمة قبل أن يخطوها.(والتأني يعني عدم ارتجال القرارات والتصرفات.ويعني التريث لإمعان النظر في الآثار والعواقب الناجمة عن فعل الفعل أو قول القول أو تركهما.
ويعني وضع الشيء في موضعه الصحيح).إن على أرباب الاستعجال أن يعلموا أن لله في خلقه سنناً لا تتبدل وأن لكل شيء أجلاً مسمى وأن الله لا يعجل بعجلة أحد من الناس وأن لكل ثمرة أواناً تنضج فيه فيحسن عندئذ قطافها، والاستعجال لا ينضجها قبل وقتها، فهو لا يملك ذلك وهي لا تملكن ولا الشجرة التي تحملها، إنها خاضعة للقوانين الكونية التي تحكمها وتجري عليها بحساب ومقدار.العجلة في غير موضعها تدل على خطة العقل وقلة رزانته وغلبة الشهوة عليه ولهذا قال ابن القيم: لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول، وجاء في الحديث: «التأني من الله والعجلة من الشيطان » .وإذا كانت العجلة في أصلها مذمومة ومنقصة فنقيضها وهو التواني والكسل والتردد والتخاذل كلها رذائل لا تليق بحكيم والإسلام يدعو إلى المبادرة والمسابقة والمسارعة في أعمال الآخرة{ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ }، {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} . وفي الحديث «بادروا بالأعمال سبعاً » ، وفي الحديث الآخر: « التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخر»، ومن قبل قال موسى : {قَالَ هُمْ أُولَاء عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى}.أما العجلة المذمومة قصورها شتى:فمنها: العجلة في تصديق الأخبار قبل التثبت من صحتها.
والعجلة في إصدار الأحكام مدحاً أو ذماً دون دراية وتريث وتبين، والعجلة في الإفتاء أو رد الفتوى قبل معرفة الدليل. والعجلة في الوصول إلى الثمرة وإدراك الغاية، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.والعجلة في إصلاح الناس وتغيير واقعهم.والعجلة في الدخول في مجابهات قبل أوانها.روى البخاري وغيره عن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرود له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا، لا تدعو لنا، فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأشماط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون».إن من واجب الدعاة أن يمضوا ولا يتطلعون إلى شيء إلا رضا الله وحمته، هذا هو الهدف الحقيقي وهذه هي الغاية وأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم إنما هو دعوة الله التي يحملونها.إن كثيراً من الشباب المتحمس يبدأ مجال الدعوة باندفاع ويسر لما يحققه من نجاح نسبي في أول مشواره مع قلة ما يواجه المبتدئ غالباً من عقبات، فيترسخ في ذهنه أن هذه الطريق كلها بهذه السهولة قريبة النتائج، فإذا ما توغل وحصل له أي نوع من أنواع الابتلاء من عدم استجابة الناس على عجل أو عدم استجابتهم البتة، أو عدم ثباتهم على الاستقامة أو عدم زوال المنكرات، فإذا ما رأى ذلك بدأ يتململ ويتذمر وينفذ صبره ويتوقف عن مواصلة الطريق. بل قد يعتقد أن هذه هي النتيجة الأخيرة، وأنه والدعاة معه قد خسروا فيتصرف تصرفات رعناء متسرعة من واقع الضغط النفسي الذي يضايقه، ظاناً أنه بذلك يحقق نصراً للدعوة لم يستطع تحقيقه بأسلوب الرفق والتودد.إن الداعي ليس مطالباً بتحقيق نصر الإسلام فهذا أمره لله، متى شاء أن يحدث حدث، لكنه مطالب ببذل الجهد في هذا السبيل فحسب{ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ} .
الاستعجال مذموم عند الدعاء ففي الحديث : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي» .فكن على حذر أن تقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فتمل الدعاء وتركن إلى اليأس والقنوط، واعلم أن كل داعي يستجاب له ما دام طيب المطعم والملبس، وليعلم العبد أن في تدبير الله له كل صلاح، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وما ثقل الدعاء على قوم، إلا حينما استبطأوا الإجابة وغفلوا عن الحكمة الربانية والإرادة الإلهية.والاستعجال مذموم في طلب العلم، حينما ترى طلاب العلم قد أصيبوا بداء العجلة وسقوط الهمم ونفاذ الصبر، فأصبحت صدروهم ضيقة وهممهم ساقطة وهذيلة، لم يعد هناك صبر ومصابرة ولا جل على طلب العلم والجلوس عند ركب العلماء وملازمتهم لأخذ العلم والعمل عنهم، أصبح طلاب العلم اليوم لا يقدون على إكمال متن في أي علم من العلوم.الناس جميعاً في عجلة من أمرهم، ولذلك لجأوا إلى الاختصار، اختصار كل شيء، العلم اليوم مختصر، والدين مختصر، والعلماء مختصرون، وما لا يمكن اختصاره يلغى.ونتج عن داء العجلة داء أمر وأنكى، إنه طلب الإمامة والتصدر للفتوى والترجيح والاجتهاد، فشرعوا يناقشون الآراء والمذاهب ودخلوا في علم الخلاف بلا علم.إن العجلة في العلم مع سقوط الهمم وقلة الجلد وعدم الصبر على التلقي مع تحكم شهوة طلب الأمانة وحب الرئاسة، كل ذلك أدى على هذه الفوضى العلمية وهذا الهزال العلمي الذي عمت به البلوى اليوم. وقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل إلى الشبر الثالث علم أنه لم يعلم.الاستعجال المذموم هو الاستعجبال في قطف الثمار وتحصيل النتائج وهذا واضح لدى الشباب الذين يغلي في دمائهم حب هذا الدين والغيرة على هذه الأمة.وسبب الاستعجال عند الشباب يعود في أكثر الأمر إلا أن كثيراً من قادة الدعوات يوهمون الشباب بأن التمكين في الأرض وبسط سلطان الدين هو قاب قوسين أو أدنى وذلك رغبة في كسبهم وإغرائهم بالعمل الدعوي، حتى إذا مرت السنين تلو السنين أدرك أولئك الشباب أن الطريق أطول بكثير مما قيل لهم فيؤدي ذلك عند أية هزة إلى الإحباط والانزواء والسلبية أو إلى تسفيه القيادات واتهامها بالقصور وتجاوز المرحلة لها ثم الاندفاع خلف قيادات شابة تفتقر في أكثر الأوقات إلى الحكمة والخبرة والعلم، والنتيجة معروفة.
وسبب ذلك أن الشيوخ لم يبصروا الشباب بطبيعة طريق الدعوة وتكاليفه ومشاقه، وإن الحل الوحيد لحالات الاستعجال على قطف الثمار قبل نضجها هو الإحاطة المبصرة بكل جوانب التغيير المنشود وآلياته، وإلا فإن كثيراً من الجهود ستكون جهاداً في غير عدد، بل ستكون أخطر على الدعوة من أعدائها.إنه ينبغي للعبد أن يتعجل الأمور أو يحلل المواقف والأحداث قبل دراستها والبحث في جوانبها متجرداً في ذلك لله عز وجل مهتدياً بالموازين والسنن الثابتة التي ذكرها الله في كتابه وعلى لسان رسوله، وإذا وفق العبد إلى هذا الفضل فإنه في الغالب يصدر عن الحق وينطق بالحق وتنشأ عنده صفتا الحلم والأناة اللتان يحبهما الله ورسوله، وكم رأينا من أناس تعجلوا أمورهم قبل أوانها فكانت نتيجتها وبالاً وشراً، وكم سئم أناس من نعمة أنعم الله بها عليهم فتعالوها وملوها وأرادوا غيرها، فلما جاءهم ما أرادوا وتعجلوا أصابهم منه ضرر ونكد وندم.لما تولى عمر بن عبد العزيز خلا به ابنه عبد الملك وقال له: ما أنت قائل لربك غداً إذا سالك فقال: رأيت بدعة فلم تمنعها، أو سنة فلم تحييها، فقال له: يا بني، أشيء حكمته الرعية لي أم رأي رأيته، فقال: لا والله بل رأي رأيته، وعرفت أنك مسؤول فما أنت قائل، فقال عمر: رحمك الله وجزاك من ولد خيراً، فوالله إني لأرجو أن تكون من الأعوان على الخير [ يا بني: إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة، ومتى ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقاً تكثر فيه الدماء، والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق بسبب مجحة من دم، أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنه حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين.أقول هذا القول
الخطبة الثانية
أما بعد:
فإن أمر صور الاستعجال وأنكاها هي تلك التي تدفع إلى الحماسة المتهورة والعواطف غير المنضبطة والتي بموجبها تسفك الدماء وتقيل أناس أبرياء ويزعزع الأمن وتشغل الأمة عن واجباتها وإن ما تشهده البلاد هذه الأيام من أحداث مؤسفة ومواجهات أليمة هو صورة من ذلك الاستعجال المذموم لفئة من شباب المسلمين، والتي ينظرون إليها على أنها قمة الشجاعة والصبر والتحمل ولكنها والله أعلم قد تكون في أغلبها إنما نشأت من عدم الصبر على طول الطريق واستكمال جوانب الإعداد، وزاد في إذكائها ما تشهده بلاد المسلمين من أذى الأعداء، وما يلقاه المسلمون من سجن وتعذيب وتقتيل.وأمام هذه الصورة من الاستعجال المذموم، وأمام ما نشهده من أعمال دامية منكرة فإننا نقف وقفات:
أولاها: إن اشد الناس حماسة واندفاعاً وتهوراً قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانهياراً وهزيمة عندما يجد الجد وتقع الواقعة، ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالباً ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف لا عن شجاعة واحتمال وإصرار، كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة، فتدفعهم قلة الاحتمال إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بأي شكل دون تقدير للتكاليف والعواقب حتى إذا ووجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل مما قدروا ومما تصوروا، على حين يثبت أولئك الصابرون المتحملون للضيق والأذى بعض الوقت، ويعدون للأمر عدته فيصبرون ويتمهلون، والمتهورون المندفعون المتحمسون يحسبونهم إذ ذاك ضعافاً أو متخاذلين، ولا يعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور وفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالاً وابعد نظراً، فكم من أناس استعجلوا البلاء قبل أوانه فلما أصبحوا تحت وطأته ضعفوا وانتكسوا.
ثانياً: إن الحديث عن هذه الأحداث المؤلمة لا عن رفضها واستهجانها واستنكارها فذلك مما لا يختلف عليه اثنان ومما اجتمع العقلاء والعلماء عليه، وأي مسلم عاقل يرتضي أن تسفك الدماء أن تهدد الجهود والطاقات وأن تفتح ثغرات للمنافقين ليشتموا فيها وأهله، وأي مسلم يرتضي تلك المواجهات الخاسرة التي يستفيد منها سوى العدو المشترك. وأي مسلم يرتضي أن تقدم أرواح مسلمة في سبيل نتائج هزيلة.وإنما الحديث الذي يجب أن يطرح: ماذا عملنا لمواجهة هذه الفتنة.
لا بد أن نسلّم بأن فئة ممن تقوم بهذه الأعمال ينطلقون من منطلقات شرعية وغير دونية والتبس عليهم الحق بالباطل فماذا قدمت الأمة لتصحيح هذه المفاهيم وبيان الحق وإزالة الإشكالات بأسلوب حواري متجرد يقوم على الدليل ويستند إلى الواقع.ولا بد أن نسلم بأن كيد الأعداء وطغيان الكفر وإذلال الغرب للمسلمين تلك أمور تدفع فئة من الشباب للانتقام من الكافرين. استناداً لأدنى شبهة ودون مراعاة للمصالح والمفاسد فماذا عملنا لامتصاص حماسهم، وتقييد عواطفهم بقيد الشريعة، ماذا عملنا أمام صور القهر والإذلال التي تمارسها أمريكا في سجون العراق، وما تفعله لأسرانا في كوبا، وما يفعله اليهود في فلسطين حتى القنوت وبيانات الاستنكار بخلنا بها.ولا بد أن نسلم بأن الصراع والمواجهة ليس مع فئة محددة أو مجموعة معينة أو تنظيم قائم، وإنما هو صراع مع أفكار ومفاهيم وشبهات رسخت في اذهان بعض الشباب، والصراع على الفكر لا يواجه إلا بالحكمة والهدوء، والعنف لا يزيد الفكر إلا انتشاراً ولا يكسبه إلا تعاطفاً، والطرح المتشنج لا يزيد النار إلا اشتعالاً ولا يزيد الخصم إلا عناداً أو استمراراً.إن وصف هذه الفئة بالكفر والخروج والتهجم عليهم والسخرية من منطلقاتهم يجعلهم أكثر إصراراً على أفكارهم، وما أجمل العدل في الأحكام حتى مع الخصوم، وما أجمل موقف الإمام علي رضى الله عنه وقد سئل عن الخوارج الذين قاتلوه وقتلوا مجموعة من الصحابة الكرام، فلما سئل: أكفار هم، قال: معاذ الله،من الكفر فروا، إنما إخواننا بغوا علينا، فما أجمل هذا المنطق الهادئ مع منطق الحوار الذي تمثله ابن عباس { والذي أنتج تراجع الكثير من أصحاب الفكر المنحرف.
ثالثاً: لا بد أن نسلم بأن الطرف العلماني والشهواني والرافضي والبدعي هو الدافع والمحرك لما يسمى بالتطرف الديني.كيف نحارب العنف والتطرف وفي مجتمعنا من يغذيه بأسلوب استفزازي بطروحاته السامجة ومقالاته الساقلة .. كيف نحارب العنف وفينا من يتفاخر بالكفريات في وسائل الإعلام وينافح عن كلماته القذرة في الذات الإلهية..وكيف نحارب العنف وفي صحافتنا مقالات تسخر بالجهاد والمجاهدين وتلمز المتدينين وتهاجم السلف الصالح وتستهزئ بإرثهم..كيف نحارب العنف من مجتمعنا وفينا من يزرع بذوره بالأقلام الساقطة والقنوات الهابطة..وكيف وكيف وكيف...إننا يوم أن ندع أهل الفسوق والعصيان يستعلنون بفسقهم ويفتخرون بمكاسبهم فإننا نفتح ثغرات ينفذ أهل العنف من خلالها ليبرروا عنفهم ويؤصلوا أفكارهم..
رابعاً: حاشا أن نكون بذلك مبررين لهذه الأعمال المنكرة أو متعاطفين معها، لكننا ندرك أن العدل في الأحكام والتوسط في الطرح والتوازن في النظرة هو الواجب على المسلم الناصح والصالحون نصحه والمنافقون غششة وإن الله لا يهدي كيد الخائنين.
==============
 حرب العقائد والدرس المستفاد
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين، له العزة والكبرياء، يحكم مايشاء ويختار، والذين يمارون في عزته أو يتشككون في قدرته أولئك هم الحاسرون.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يديل أمما من الناس على أمم تارة، وقد تكون هذه الإدالة بداية النهاية.ويمتحن آخرين فيسلط عليهم أعداءهم، وقد يجعل الله في ثنايا المحن منحا إلهية، وقد يكون بداية النصير المؤزر على إثر الهزيمة الساحقة.وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده وناله وأصحابه من ألوان الأذى من أعدائه مالم يستكينوا معه أو ييأسوا ومازالوا يتضرعون حتى كان النصر والفتح المبين... اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.اتقوا الله معاشر المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } .إخوة الإسلام : المتتبع لتاريخ العلاقات مابين الغرب وشعوب الإسلام يلاحظ حقدا مريرا يملأ صدور الغرب حتى درجة الجنون، يصاحب هذا الحقد خوف رهيب من الإسلام والمسلمين. وهذا الحقد وذلك الخوف! ليس مجرد إحساس نفسي لا ظل له ولا أثر في الوجود، وإنما من أهم العوامل التي تبني وتبلور عليها مواقف الحضارة الغربية من الشعوب المسلمة سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وسائر جوانب الحياة ا لأخرى.
ولم تعد هذه المقولة مجازفة يطلقها المسلمون... 4، كلا والواقع ينطق والحقائق تشهد، والستار الوهمي يزاح، وكما شهدت أرض البوسنة والهرسك اليوم أبشع جريمة، وأسوأ كارثة في التاريخ المعاصر.. سفكت فيها دماء الأبرياء، أغتصبت النساء، وفصل بين الأبناء والآباء، مات الألأف من الأطفال وحيل بينهم وبين الرضاع.. ولم تنتهي الكارثة رغم سوئها عند هذا الحد فالهوية المسلمة يراد طمسها.. والأرض الخاصة لابد من تقسيمها والملأ يأتمرون ويخططون والسادة يباركون، والمنظمات والهيئات الدولية تحمي وتشرف على المخطط الآثم وتضطلع بمسؤوليتها في الجريمة النكراء، ويلف الصمت أمما أو دولا أخرى لها نصيبها في المغنم أو يكفيها أن يوأد الإسلام المتململ، وتنهى- ولو إلى حين- هذه الصحوة الإسلامية المتجددة.ودونك مذابح المسلمين في الشيشان والطاجيك، وبورما، وتايلند، وكشمير، والفلبين، وفلسطين والعراق وغيرها. وكأن من بنود النظام العالمي الجديد السماح لأي دولة تريد الاستقلال وتقرير حق المصير، أما الإسلام وأما المسلمون فيستثنون من هذه القاعدة ولابد من اضطهادهم والتضييق عليهم وعدم تمكينهم.إنها حرب العقائد بكل ما تحمله الكلمة من معاني ومضامين، وممارسة الاستعمار، ولكن بثوب جديد، وميدان المعركة خير دليل على كشف المؤامرة، وبيان هوية المقاتلين، والتصريحات بعدم السماح لدولة ترفع شعار الإسلام في أوربا لم تعد خافية، والجهود لمحاصر؟ هذه النبتة الإسلامية مسؤولية مشتركة حتى ولو كانوا من بني جلدتهم.أيها المؤمنون وإن من السذاجة والتغفيل أن نتصور حرب العقائد وليدة اليوم، وأن عدواة الغرب لنا معاشر المسلمين نبتت هذه الأيام. كلا.. فالتخطيط قديم، والنية للعداء مبيتة، والتصريحات قديمة وإن رغمت أنوف المخدوعين، وهاكم البينة وإليكم الدليل، يقول (أيو جين روستو) رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية... ومستشار الرئيس جونسن لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 1967 م: (يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافاث بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية، لقد كان الصراع محتدما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة.. إلى أن يقول: إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفته، وعقيدته، ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي ولاتستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها). فهل بعد هذا من صراحة؟ .إذا كانت هذه سياسة أمريكا فقبلها أوربا وقد قال مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية عام 1952 م- وليت المسلمين يعون ما يقوله الآخرون عنهتم. يقول هذا المسؤول: ليست الشيوعية خطرا على أوربا فيما يبدو لي، إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي. فالمسلمون عالم مستقل كل الإستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الخاص بهم، ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية، فإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع- هكذا يقول الكاتب من وجهة نظره المادية، وإلا فهناك أسباب أخرى لانطلاقة المسلمين الكبرى- انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الثمين، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية، ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ... إلى أن يقول الكاتب: إن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا تاما، فهو حائر، وهو قلق، وهو كارة لانحطاطه وتخلفه، وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر... إلى آخر ماقال .إخوة الإسلام هذه التصريحات الجلية بالعداوة من جانب، وبالتخوف من الإسلام القادم من جانب آخر إذا انضم إليها الواقع المشهود بتآمر الغرب ووحشيته وتآمره على الإسلام والمسلمين في أرض البوسنة والهرسك مثلا باتت سهاما موجعة وضربة قاصمة للعلمانيين في ديار المسلمين أولئك الذين ما فتأوا ينافحون عن الغرب ومؤسساته ويوهمون أمتهم أن الدول المتحضرة لم تغد تقيم للدين وزنا في سياستها وبرامج تخطيطها، وينبغي- حسب نظرتهم الهزيلة- أن يبقى الدين علاقة شخصية بين الفرد وخالقه، لاعلاقة له بتنظيم أمور الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية وا لاعلامية وسواها. أجل لقد واتت الفرصة لكل مخدوع بشعار العلمنة والتغريب أن يكشف القناع عن عينيه، وأن يسمح لأذنيه بسماع مالم يكن يسمح به من قبل، وستتكشف له الحقائق دون غموض، وهذه راعية العلمنة ومصدرة أفكارها تؤوب إلى ديانتها وإن كانت محرفة، وتتخذ من الدين والمعتقد منطلقا أساسيا لسياستها، وتبقي العلمنة شعارا أجوف تخدع به المساكين، وتصدره بضاعة مزجاة لمن لازال في قلبه مرض من أبناء المسلمين، وإذا سقطت العلمانية وأفلس العلمانيون في ديار الغرب، فلا تسأل عن مصيرها في ديار المسلمين، وربك يحكم مايشاء ويختار، فبالأمس سقطت الشيوعية الشرقية وأذنابها داخل يحميها، واليوم تتهاوى العلمانية الغربية ومؤلسساتها وغدا وبعد غد ستتهاوى بإذن الله كل نحلة ضالة، وسينفضح كل نظام مزور مهما خدع الأبصار برهة من الزمن. ويبقى دين الإسلام دين الله في الأرض منسجما مع نظام الكون كله، ويبقى المسلمون يسبحون بحمد ربهم، ويشاركون غيرهم من مخلوقات الله تسبيحهم. ووعد الله حق، ولكن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وانصتوا لعلكم ترحمون لقوله تعالى {إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور} .نفعني الله وإياكم بهدي القرآن، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأشكره ولايحمد على مكروه سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون فطالما تحدث الغرب ومؤسساته وأذنابه عن الأصولية الإسلامية وعن تطرف المسلمين وتعصبهم وخطرهم، وهاهي الأحداث تكشف بجلاء أين مكمن التطرف وأين يكون العداء، فالغرب لايكتفي برفع شعار الدين راية لحروبهم ومساعداتهم، ولا ينتهي عند حد الدفاع عن الصليب مقابل الهلال، بل- ولفرط تطرفهم- يصرون على الدفاع عن مذاهب النصرانية المتنافرة، ويتفقون على اقتسام الغنيمة بين فصائل الكاثوليك والبروتستانت، والأرثوذكس، ففي الوقت ا لذي تساند (المانيا) وأوربا ا لكاثوليكية (الكروات) يبقى (الصرب) في حماية من روسيا واليابان وبقية الدول التي لاتدين بالكاثوليكية. فهل بعد هذا التطرف من تطرف، وحروب اليوم تذكرنا بالحروب الصليبية السابقة فأين المعجبون بالغرب والمروجون لشعاراته الوهمية من الديمقراطية والحرية والعدالة. وحقوق الإنسان أتراهم اليوم يعيدون حساباتهم، ويعلنون انخداعهم فيما مضى، فينصحون لأنفسهم، ويصدقون مع أمتهم، أم تراهم يراوغون ويخادعون ولاتزال عقدة الشعور بالنقص تصاحبهم، والفتنة بالفكر المستورد تطاردهم.
أيها الإخوة المؤمنون وبرغم فداحة ماتسمعون من جرائم تقشعر لهولها الأبدان من أمم الكفر على شعوب الإسلام فالحقيقة الغائبة أكبر، والمخطط أعتى وأقسى، وكل يوم تكشف لنا حقائق وإحصاءات لم تتكشف بالأمس، لن يكون آخرها اكتشاف قبور جماعية لمايقرب من ثلاثة آلاف مسلم ومسلمة من شعب البوسنة ردموا فيها بالجرافات في الأحداث المؤلمة الأخيرة، وأمثال هذه الأحداث تؤكد لنا استمرار العداوة بين المسلمين وأهل الكتاب التي أخبرنا عنها ربنا بقوله {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم... }، وتذكرنا بعدم اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما قالى تعالى {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق }.. إلى قوله تعالى {وودوا لو تكفرون }.أمة الإسلام.. ومع الصمت والتخاذل والقعود عن نصرة المسلمين المستضعفين فلن تقف العداوة عند هذا الحد. فالهدف اقتلاع الإسلام من جذوره، والمخطط يشمل المسلمين كلهم، وما أجمل ماقيل (فبعد أن ينجز الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس مهمتهم في أوربا لابد وأن يتطلعوا عبر البحر الأبيض المتوسط صوب أراضي المسلمين ليكملوا مايقوم به اليهود) .فهل نعي حقيقة المؤامرة وحجمها، وهل نتخذ من أساليب الوقاية وأسبابها مانحفظ به على أنفسنا وعقيدتنا ولكن هل نتجاوز مجرد الحديث إلى ما بعده من دروس وعبر، وهل نتجاوز مرحلة البكاء والعويل إلى مرحلة الجد والاستعداد للمستقبل القريب، فنتعاون جميعا وبكل ما أوتينا من قوة للوقوف صفا واحدا في وجه العدو الحقيقي لنا، هل نتجاوز الخلافات الوهمية التي يصنعها المغرضون، هل نتجاوز الحدود المرسومة من قبل المستعمرين لتقطيع أوصال الأمة وإشغالها عن قضاياها المهمة والمصيرية، هل نعود عودة صادقة لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابنا أصدق الكتب المنزلة، ونبينا خاتم المرسلين، في وقت عاد فيه الآخرون إلى كتبهم المحرفة ودياناتهم المنسوخة؟ هل نحافط على طاقاتنا؟. إن عالم اليوم لامكان فيه لمن يعيش بدون هوية، وإذ تشبث اليهودي والنصراني والبوذي وسواهم بعقائدهم أفيليق بنا معاشر المسلمين أن نعيش هملا نقتات على موائد الآخرين، ونستطعم منهم وكأننا حفنة من المساكين... أين العزة بالإسلام..، أين الغيرة للقرآن وأين نضع خيريتنا وشهادتنا على الأمم بنص القرآن{كنتم خير أمة أخرجت للناس} {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس..} .أن من واجبنا أن ندعم كل مبادرة خيرة صادقة للتضامن مع شعب البوسنة والهرسك، على أن لايتوقف هذا الدعم، وذلك التضامن حتى ينتصر المضطهدون، ويفضح المعتدون، وأن يشمل هذا الدعم والمساندة بقية المسلمين المضطهدين في أنحاء الأرض. إن على وسائل الإعلام بقنواتها المختلفة وفي عالمنا الإسلامي كله، مسؤولية توعية الشعوب بحقيقة المؤامرة، وشراسة الهجمة، والهدف من وراء اللعبة، ولاينبغي أن نقل مصداقية إعلام عن إعلام الغرب حين يشوهون صورتنا ونحن المسلمون المضطهدون ويلهبون مشاعر شعوبهم ضدنا وهم الكفرة المعتدون؟. ومع ذلك كله فينبغي أن لانقف عن حدود التوعية المبرمجة لقضايانا مع أهميتها، ولانكتفي بمجرد المساندة المالية للمضطهدين مع مسيس الحاجة إليها، بل لابد من التفكير بربط علاقات ثقافية مع الشعوب المسلمة يحكمها الإسلام، ولابد من إقامة علاقات اقتصادية مع الشعوب المسلمة لايكون الربح المادي هدفها، بل تهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية يستغني بها المسلمون عن استجداء الآخرين. ولابد من تعاون عسكري جاد في محيط الأمة المسلمة، تتقلل منه في البداية عن معونات الأمم الأخرى وتستغني به مستقبلا عن أي صفقة أخرى لاتعطى حتى تؤخذ تنازلاث تقايضها، أو تعطى صراحة لفتة وتحرم أخرى كما يجري اليوم مع المسلمين البوسنة و الصرب النصارى.وحين نصدق مع ربنا، ونتمثل إسلامنا فلن يضرنا كيد الكائدين {إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا } ولن يستطيعوا إطفاء نور الإسلام {يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون} . والله غالب على أمره.
==============
 تعب السعداء والأشقياء
الخطبة الأولى
الحمد الذي يعطي من سأله، ولا يخيب من أمّله، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ الذي كرمه ربه ونصره، وآزره حين أرسله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على دربه واقتفي عمله وسلم تسليماً، أما بعد.
فاتقوا الله أيها المسلمون:
حقيقة لا يماري فيها أحد، قررها الواحد الأحد، وعنوانها (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَد).
إنها حقيقة مهمّة لا بد أن ندركها، فالحياة الدنيا لا بد فيها من التعب والجهد، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، وسائر طبقات الناس، فكل منهم له نصيب من التعب والكَبَد.
(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَد): في مكابدة ومشاقة وجهد وكد، وكفاح وكدح: (يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ...).
فمنذ اللحظة الأولى للإنسان يبدأ الجهد الأشق والكَبَد الأمر، وكل خطوة بعد ذلك كَبَد وكل حركة بعد ذلك كَبَد، وعند بروز الإنسان كَبَد، وعند انتصاب القامة كَبَد، وعند الخطو الثابت كَبَد، وعند التعلم كَبَد، وعند التفكّر كَبَد، وفي كل تجربة جديدة كَبَد؛ كتجربة الحبو والمشي، ثم تفترق الطرق وتتنوع المشاق؛ فهذا يكدح بعضلاته، وهذا يكدح بفكره وهذا يكدح بروحه، وهذا يكدح للقمة العيش، وخرقه الكساء، وهذا يكدح ليجعل الألف ألوفاً، وهذا يكدح لملك أو جاه، وهذا يكدح في سبيل الله، وهذا يكدح لشهوة ونزوة، وهذا يكدح لعقيدة ودعوة، وهذا يكدح إلى النار، وذاك يكدح إلى الجنة، والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه، وهناك يكون الكَبَد الأكبر للأشقياء، وتكون الراحة الكبرى للسعداء.
"كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"، كل الناس يشتغلون ويتعبون – ولكن النتائج والمآلات تختلف، فغادٍ في طاعة الله، تعب في عبادة الله، صرف جهده وهمه في سبيل مرضاة الله، فهذا قد اعتق نفسه. وآخر غادٍ في معصية الله، موبق نفسه بمعصية الله، مهلكها بانتهاك الحرمات والمحرمات، فهذا قد أهلك نفسه وأوبقها.
حقيقة لا تغفل عنها: إذا كنت تتعب في طاعة الله فلا تظنن غيرك في المعصية مرتاحاً، لا يبذل جهداً ولا كداً، فكل ما تراه من تعب السعداء في طاعة ربهم فاعلم أن الأشقياء يتعبون أضعاف أضعافه في المعصية: (إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ).
إن الكَبَد طبيعة هذه الحياة الدنيا، تختلف أشكاله وأسبابه، ولكنه هو الكَبَد في النهاية، فأخسر الخاسرين هو من يعاني كَبَد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكَبَد الأشق الأمر في الأخرى، وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه كَبَد الحياة، وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال رحمة الله.
كل في هذه الحياة يغدو ويتعب، وكل يسعى ويشقى، وكل يعمل على شاكلته: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى). والجزاء مختلف، فليس الخير كالشر، و ليس الهدى كالضلال، و ليس الصلاح كالفساد، وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى، وإن لكلٍ طريقاً، ولكل مصيراً ولكل جزاء وفاقاً.
(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى). مختلف في حقيقته، مختلف في بواعثه، مختلف في اتجاهه، مختلف في نتائجه، والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم و تختلف مشاربهم و تختلف تصوراتهم، و تختلف اهتماماتهم، هذه حقيقة.
والحقيقة الأخرى بأنه (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ). (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ). وأن "من جعل الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، و من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، و جعل فقره بين عينيه، و لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها".
كلٌّ في هذه الحياة يتعب وينصب ويهتم ويغتم، وإنما الهموم على قدر الهمم، فئة في بيت الله تركع مع الراكعين وتذكر الله مع الذاكرين، وأخرى في الشوارع جلوساً في الزوايا، أو دوراناً في الأحياء، فكلا الفئتين تتعب ولكن شتان ما بينهما.
شباب في حلقات القرآن عاكفون على حفظه وتلاوته، حابسون أنفسهم في بيت الله، و آخرون وفي نفس الوقت يمضون أوقاتهم في دوران وجولان وتفحيط وتفريط، فأي الفريقين أهدى إن كنتم تعلمون. (أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ).
فئة تستثمر جوّالاتها فهي ناصبة في توجيه رسائل هادفة، و نصائح مؤثرة وبث مقاطع نافعة، وفئة تقلب الصور الساقطة وترسل الرسائل الهابطة، فتبوء بإثمها وإثم من تأثر بها وضل بسببها: (هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ).؟!
لسان شغل بذكر الله وتلاوة كتابه والدعوة إليه، وآخر يفري في أعراض المسلمين، و كلاهما متعب: (أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ).
قوم يشدون الرحال و يبذلون الأموال ويجهدون الحال دعوةً إلى الله و نصحاً للعباد و محاربة للفساد، وإخراجاً للتائهين من الظلمات إلى النور. وأخرى تبذل جهدها وتنفق أموالها لتصد عن سبيل الله وتنشر الفساد، وتشيع الفاحشة، وتبث الخنا، و كلا الفريقين يتعب، لكن: (هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ).
ما أعظم الفرق بين واقف يصلي، وواقف يتحدث في الشارع!.
ما أعظم الفرق بين من يسهر ويتجافى جنبه عن المضاجع يدعو ربه خوفاً وطمعاً، وبين من يسهر ويمضي ليله في إيذاء العباد وورود موارد الفساد!.
ما أعظم الفرق بين شباب يجاهدون في سبيل الله ويرابطون في الثغور دفاعاً عن الأمة وحرماتها، وشباب تتعلق آمالهم بغانية وزانية ومرقص وحانة!.
ما أعظم الفرق بين من يجلس في المسجد انتظاراً للصلاة وذلكم الرباط، وبين جالس في بيته عاكف على شاشات الفساد وأفلام السفالة والهبوط.
ألا ما أعظم الفرق بين تعب السعداء وتعب الأشقياء التعساء.
ما أعظم الفرق بين من يكدحون ويتعبون في الدنيا ليستريحوا في الآخرة، لأنهم يدركون أن الدنيا كَبَد، ولا راحة للمؤمن إلا عند أول قدم يضعها في الجنة.
وبين قوم يكدحون وينصبون في الدنيا ليلاقوا كدحاً وتعباً أشد في الآخرة: (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى).
فئة عملت و نصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة ولم تجد إلا الوبال والخسارة، فزادت مضضاً وتعباً، فهي عاملة ناصبة؛ عملت لغير الله، ونصبت في غير سبيله، عملت لنفسها ولأولادها وتعبت لدنياها وأطماعها، ثم وجدت عاقبة العمل و الكد، وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد، ووجدته في الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب، وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل ومع هذا الذل العذاب والألم: (تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً).
و على الجانب الآخر: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ). حين ترى رضا الله عنها وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته، ثم يراها ممثلة في رضا الله الكريم وفي النعيم: (فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً).
إن السعداء يتعبون والأشقياء كذلك، ولكن تعب السعداء تعب في طاعة الله ومرضاته، فهم يحصلون على أجر من الله ومغفرة و رضوان، قال صلى الله عليه وسلم: "رأيت ربي عز وجل في المنام في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟! قلت: الله تعالى أعلم! قال: فوضع الرب تبارك وتعالى يده بين كتفي حتى وجدت بردها في صدري، ثم قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟!. فعلمتُ ما بين السماء والأرض، فقلت: يختصمون في الكفارات، والدرجات، والدعوات، فقال: وما الكفارات؟! فقال: نقل الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكروهات...".
فهذه أمور لها مشقة على النفس وتعب، ولكن جعل الله عز وجل فيها كفارة للذنوب.
تعب السعداء: إما تكفير معصية أو رفع درجة كما في الحديث: "من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة " (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ). " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ".
أما تعب الأشقياء فتكثير لذنوبهم ومزيد إثم لهم (فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ). (إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ).
تعب السعداء مُجازَون عليه وإن كان مجرد همّ: "مَنْ همّ بحسنةٍ فلم يعملها كُتبت له حسنة، ومن همّ بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة ضعف...".
تعب السعداء مثابون عليه وإن لم يعملوه لعذر إذا مرض: " إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً".
تعب السعداء تصحبه لذة و سرور في القلب يجده المؤمن في الدنيا قبل الآخرة مما يؤدي إلى زوال هذا التعب وتحوله إلى نعيم وراحة ولذة وسرور كما قال أحد السلف: "جاهدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به عشرين سنة أخرى".
تعب السعداء يعقبه اطمئنان النفس وراحة القلب: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى). (الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).
تعب السعداء أدرك ثماره في الدنيا قائل السلف: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف".
إنه تعب يثمر سعادة وانشراحاً، لأنه تعب في طاعة الخالق سبحانه، أما تعب الأشقياء فتعب يعقبه الشقاء والكَبَد و التعب لأنه في معصية الله.
الشقي يشعر أن تعبه في معصية الله، فإذا انتهى من لذته وذهب شعوره بها بقيت الحسرة في قلبه وأورثه التعب هماً وحزناً.
إن أهنأ عيشة قضيتها ... ذهبت لذاتها و الإثم حل
.تعب الأشقياء تعب يعقبه الضيق و الضنك: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى). شعور بتأنيب الضمير، شعور بالقلق من آثار الذنب، شعور بالخوف من مصيبة وعقاب على النفس والمال و الأهل والولد. شعور بالذل والانهزامية ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. تخوّف من الأمراض والفضائح و(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ).
تفنى اللذات ممن ذاق صفوتها ... من الحرام و يبقى الإثم و العار
تعب السعداء مؤقت ينتهي بفراق هذه الحياة حين يجد الإنسان عند الموت من التثبيت والبشرى بحياة النعيم الدائم: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ). ثم الجزاء الأعظم حيث: ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، و هناك تنسى المتاعب وتتلاشى المصاعب، وينقطع النصب والهم والحزن.
أما الأشقياء فهم على شقاوتهم وتعبهم في الدنيا، يجدون عند الموت من النذر والعلامات على شقاوتهم ما يجعلهم يموتون شرَّ ميتة، ثم يجدون في قبورهم وفي الآخرة من التعب والعناء أضعاف ما لاقوه في الدنيا.
و في الحديث: "يؤتى يوم القيامة بأشد أهل الدنيا بؤساً من أهل الجنة فيصبغ في النعيم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت شراً قط؟! هل مر بك بؤس قط؟! فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت شراً قط، ولا مرّ بي شدة قط؟! ويؤتى بأشد أهل الدنيا نعيماً من أهل النار فيصبغ في العذاب صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيراً قط؟! هل مر بك نعيم قط؟! فيقول: لا و الله يا رب، ما رأيت خيراً قط، و لا مر بي نعيم قط".
إن السعداء يدركون أن الحياة الدنيا مهما تطل فهي قصيرة، وأن عناء السعداء وتعبهم مهما اشتد فهو محتمل في سبيل الله ما دامت نهايته الموت وعاقبته الفوز والنعيم المقيم، ومن هنا فالسعداء يستقلون كل تعب لقوه في الدنيا في ذات الله حينما يجدون ثوابه و جزاءه: "لو أن رجلاً يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرماً في سبيل الله لحقره يوم القيامة".
تعب السعداء يصحبه من توفيق الله عز وجل وتيسيره ما ينسي الشقاء والعناء؛ فالسعداء تكفّل الله عزّ وجل بدفع كربتهم وإزالة غربتهم.
كم لاقى رسول الله من التعب والعناء في سبيل دعوته، فقيض الله له من ينصره ويؤازره، وكم لاقى دعاة الإسلام من العنت والنصب وكيد الخصوم فنصرهم الله وأيدهم بنصره، وإننا نجد في واقعنا أن كل تعب يبذله الإنسان في سبيل الله فإنه يلقى جزاءه عاجلاً غير آجل، ويقيض الله للعامل من يعينه وينصره ويذهب عنه آثار الهمّ والتعب.
تعب السعداء يصحبه في هذه الدنيا لطف من الله عز وجل بأن يقيض لك من المؤمنين أو غيرهم من يكون لك عوناً على ما تلقاه من جهد و تعب، أما تعب الأشقياء فعناء مسلوب من التوفيق والنصر الإلهي، فإنّ الله عز وجل يسلط بعضهم على بعض، ويسلط عليهم من المؤمنين من يكون سبباً في شقائهم وعذابهم: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ...).
أما الفرق الأكبر فهو ما يلقاه السعداء في قبورهم من النعيم، ثم يلقونه في الآخرة من السعادة والسرور وألوان اللذة مما لا يخطر على بال، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ).
أما الأشقياء الذين سخروا جهدهم وتعبهم في معصية ربهم، فإن عناءهم لا ينقضي و حسرتهم لا تنقطع، فهم محرومون من النعيم، و يقاسون من ألوان العذاب ما يقاسون حتى إنهم يطلبون أقل المطالب: (وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ). (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ).
هذا هو الفرق الأعظم: (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) حينئذ تهون عند السعداء كل التضحيات، وتهون كل متاعب الدنيا مهما عظمت ما دامت نهايتها سعادة لا تنقضي ونعيماً لا يزول.
هذا هو الفرق بين السعداء الذين تعبوا في مرضاة ربهم وطاعته، فهم سعيدون في الدنيا بطاعة الله وبلذة المناجاة وبالأنس بقرب الله، سعيدون بما يلقون من الأذى في سبيل الله، وبما يجدون من التعب في طاعة الله، سعيدون بكل معاني السعادة، سعيدون عند الموت بالبشرى، سعيدون في قبورهم بما يلقون من النعيم، سعيدون عند البعث، سعداء بعد الحساب، و هذا هو جزاء المؤمنين الذين قرروا أن يقضوا حياتهم على وفق ما يرضي الله عز وجل وإن تعبوا ونصبوا وحرموا أنفسهم من اللذات.
أما الأشقياء فقد شقوا في الدنيا بالتعب في معصية الله، أشقياء في أجسامهم، في قلوبهم، أشقياء عند موتهم، في قبورهم، عند البعث، عند الحساب، وبعد الحساب: (جَزَاء وِفَاقاً). (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ).
هذا هو الفرق بين تعب السعداء وتعب الأشقياء، فإنّ الذي يكدح للأمر الجليل ليس كالذي يكدح للأمر الحقير، فليس مثله طمأنينة بال وارتياحاً للبذل واسترواحاً بالتضحية، فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطين أو للانطلاق من هذه الأثقال ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض. والذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في سبيل شهوة ونزوة: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ).(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ).
نسأل الله تعالى أن يسخرنا لطاعته وأن يستعملنا في مرضاته وأقول هذا القول، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده، والصلاة السلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
وثمة فرق حاسم بين تعب السعداء و تعب الأشقياء نلحظه من خلال قراءة التاريخ و مشاهدة الواقع.
تعب السعداء تحفه عناية الله وتوفيقه وبركاته، فالسعداء في معية الله، ومن كان الله معه كان التوفيق والتسديد يلاحقه.
انظر إلى أعمال الصالحين وميادين الخير ومجالات البر والإصلاح، قليل مقدارها، عظيمة آثارها.
يدخل الداعية إلى مدينة أو قرية فما يفارقها حتى يُخرجَ جماً من أهلها من الظلمات إلى النور رغم قلة إمكاناته و عف قدراته.
انظر إلى الحلقات القرآنية و لدور النسائية كم نفع الله بها؟! وكم خرّجت من حفظة و حافظات وصالحين و صالحات؟! رغم قصر عمرها، وقلّة مواردها، ورغم الحملة الجائرة عليها لتشويه سمعتها وتحجيم دورها.
انظر إلى جمعيات البر وهيئات الإغاثة ومستودعات البر؛ كم استفاد منها من بائس و كم تعفف بها من فقير وكم فرج بها من مكروب؟!.
انظر إلى جهود الدعاة في أدغال أفريقيا يسلم على أيديهم الآلاف بجهد قليل و مال يسير و زمن قصير؟!.
انظر إلى جهود المصلحين، كم استقام على أيديهم من منحرف؟! و كم صلح بجهودهم من فساد؟! رغم ضراوة الخصوم وشدة مكر الأعداء واشتداد الغرائز وهيجان الشهوات.
إنه تعب السعداء، تظهر آثاره وتتجلى ثماره في الوجود فيسعد به العاملون ويتحول العناء إلى هناء، ويصبح التعب لذة و حبوراً.
أما الأشقياء فيكدحون ويتعبون، (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ).
لقد كانت غايتهم من إنفاق أموالهم الصد عن سبيل الله، فسيخسرون أموالهم، ثم تصير نفقتهم ندامة عليهم، وكما قال ابن جرير؛ أموالهم تذهب و لا يظفرون بما يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله، لأن الله معل كلمته وجاعل كلمة الكفر هي السفلى، ثم يغلبهم المؤمنون، ثم إلى جهنم يحشرون، فأعظم بها من حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك، أما الحي فخرُب ماله، وذهب باطلاً في غير نفع ورجع مغلوباً مقهوراً محروماً مسلوباً، وأما الهالك فقتل وسلب وعجل به إلى نار الله يخلد فيها.
تأمل حال الذين يحاربون الدعوة ويضعون العقبات لمواجهة الدعاة، ويقفون حجر عثرة أمام معالم الخير ومواطن الإصلاح ستجدهم من أتعس الناس وأكثرهم شقاوة.
ترى أحدهم يلهث ويلهث حتى لا تظهر للدعوة كلمة أو ترتفع لها راية، يسهر ليله و يشفي نهاره وينفق ماله في الكيد و المكر لعله ينجح في وأد كلمة خير أو يفلح في نشر رذيلة تبعد الناس عن حياض الفضيلة.
إن من الناس من يستغل كل إمكاناته العقلية وقدراته المالية في تزيين الباطل وتلميعه بشتى ألوان الزينة والإغراء، يريد إضلال الناس وتجهيلهم وإبعادهم عن الهدى، ومن ثَمّ فإن وجهه يتمعّر وجهه غضباً حينما يرى كلمة الحق قد أينعت وآتت أكلها، فلا يهدأ له بال أو يطمئن له حال حتى يفسد تلك الثمار بكل تشنج واضطراب.
مساكين هؤلاء القوم فإن الحسرة تحيط بهم من كل مكان!.
مساكين هؤلاء القوم يظنون أنهم بكلمة عوراء، أو عصا غليظة، أو جحور مظلمة سوف يقضون على شجرة التوحيد، ويقطعون أغصان الفضيلة، وما دروا أن الله متم نوره و مظهر دينه، و ناصر أولياءه.
مساكين هؤلاء القوم الذين اغتروا بجبروتهم، وانتفشوا بغرورهم، و ما دروا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الزبد يذهب جفاء وأن الباطل كان زهوقا.
ألا فليعلم دعاة التغريب وأرباب الشهوات وحملة راية الفساد أن تعبهم ستعقبه الحسرة، وأن سعيهم في تباب.
و بعد أيها المسلمون:
و بعد أن أدركنا فصل ما بين السعداء في تعبهم والأشقياء في نصبهم، من بعد هذا: (يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ).
أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحاً تحمل عبئك، وتجهد جهدك و تشق طريقك لتصل في النهاية إلى ربك بعد الكد و الكدح والجهاد.
أيها الإنسان:
إنك كادح حتى في متاعك، إن لم يكن جهد بدن و كد عمل فهو جهد تفكير وكد مشاعر، الواجد والمحروم سواء.
أيها الإنسان:
إنك لا تجد الراحة في الأرض أبداً، إنما الراحة هناك لمن يقوم لها بالطاعة والاستسلام، التعب واحد في الأرض، والكدح واحد، وإن اختلف لونه وطعمه، أما العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى ربك، فواحدٌ إلى عناء دونه عناء الأرض، وواحد إلى نعيم يمسح عنه آلام الأرض فكأنه لم يكدح ولم يكدّ.
يا أيها الإنسان:
ألا فاختر لنفسك ما يليق بعقلك وإنسانيتك، اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه.
يا أيها الإنسان:
اجعل كدك وكدحك وتعبك فيما يرضي ربك لكي تحاسب حساباً يسيراً، وتنقلب إلى أهلك مسروراً.
و احذر أن تكون من الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصلى ناراً حامية، والتي تدعوا ثبوراً، لأنها عملت لغير الله ونصبت في غير سبيل الله، ثم وجدت عاقبة العمل والتعب، وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد، ووجدته في الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب.
اللهم اجعل سعينا في مرضاتك، و كدحنا موصلاً إلى جناتك.
اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
==============
 الكسوف والخسوف
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين..
أما بعد:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا..}. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا..}. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
معاشر المسلمين:
إن المسلم الحق عندما يمر عليه من الأحداث العظيمة وغيرها المتعلقة بالكون من حوله ككسوف الشمس وخسوف القمر، ينبغي أن يكون له وقفة تأمل واعتبار. وهذه الوقفة تنطلق من العقيدة التي رسخت في قلبه وانعكست على تصوراته للكون من حوله، فقلب المسلم معلق دائماً بالله، ما يرى من نعمة إلاّ ويعلم أنها من عند الله، وما يرى من مصيبة إلاّ ويعلم أنها بما كسبت يداه ويعفو عن كثير. ويعلم المسلم أن الكون بإنسه وجنّه وسمائه أرضه وكواكبه ونجومه ومخلوقاته ما علمنا منها وما لم نعلم، إنما هي مسخرة بأمر الله يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه، ولا معترض عليه. والمسلم بما يحمل من عقيدة التوحيد، يعلم أن الضر والنفع بيد الله، وأن ما يجري من زلازل وبراكين وأمطار وأعاصير ورياح وكسوف وخسوف إنما هي بقدر من الله لحكمة يريدها الله، علمها البشر أو غابت عنهم. والمسلم دائماً يتأثر قلبه بالآيات الكونية التي يراها ماثلة أمام عينيه، وهذه الآيات تذكره بالله وتحيي قلبه وتجدد الإيمان فيه، وتجعله متصلاً بالله ذاكراً له، شاكراً لنعمه، مستجيراً بالله من نقمته وسخطه.
أيها المسلمون:
إن مما يحزن له المسلم أن يجد بعض المسلمين ينسى مثل هذه الحقائق الإيمانية العظيمة في خضم الأحداث التي قد تفجأه، وإننا نحن المسلمين، نقر بأن لهذه الظواهر الكونية أسباباً طبيعية وأن أهل الفلك يستطيعون معرفة وقوعه قبل وقوعه، عن طريق حسابات دقيقة ويحدد باليوم والساعة والدقيقة، ونقر أيضاً ونعتقد بأن لهذه الظواهر أسباباً شرعية أيضاً وهي المهمة، وأنها ابتلاءات يخوف الله بها عباده، من عاقبة ما يفعلون، ومن جرم ما يرتكبون، جعلها الله أسباباً لنستيقظ من غفلتنا، ولنحاسب أنفسنا ولنلتفت إلى واقعنا، فنحدث بعدها توبة، ونصحح ما عنّ فيه من أخطاء. إن ذهاب نور الشمس والقمر كله أو بعضه أيها الأحبة، ما هو إلا إنذار وتذكير للعباد ليقوموا بما يجب عليهم من أوامر الله، ويبتعدوا عما حرم عليهم من نواهي. ولذلك كثر الخسوف في هذا العصر عما كان عليه الحال فيما مضى، فلا تكاد تمضي السنة حتى يحدث كسوف أو خسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعاً، بل ربما حدث ذلك في السنة عدة مرات؛ وذلك لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن مع أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل إلا مرة واحدة. لقد انغمس كثير من الناس في شهوات الدنيا ونسوا أهوال الآخرة، أترفوا أبدانهم، وأتلفوا أديانهم، أقبلوا على الأمور المادية المحسوسة، وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة، التي هي المصير الحتمي والغاية الأكيدة {فَوَيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِى يُوعَدُونَ} [الذاريات:60]. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماّ كسفت الشمس على عهده خرج فزعاً يجر رداءه مستعجلاً يخشى أن تكون الساعة، جاء في رواية مسلم أنه من فزعه صلى الله عليه وسلم أخطأ فخرج بدرع بعض نسائه لظنه رداءه حتى أدركوه بالرداء، قال ابن حجر: يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك، وكان يوماً شديد الحر حتى أتى المسجد ونودي بـ "الصلاة جامعة"، فصلى بهم صلاة طويلة، وسُمع وهو في سجوده يقول: ((رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون))، ثم خطب الناس ووعظهم موعظة بليغة، وبيّن أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا للصلاة، فافزعوا إلى المساجد، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي رواية: ((فادعوا وتصدقوا وصلوا))، ثم قال: ((يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لَاْقُوْهُ من أمر دنياكم وآخرتكم، ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. رأيت النار يحطم بعضها بعضاً، فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع منه، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، ورأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال :ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا، وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحاً، وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، ثم ذكر الدجال وقال: لن تروا ذلك حتى تروا أموراً يتفاقم شأنها في أنفسكم، وحتى تزول جبال عن مراتبها، ثم قال: ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي فأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل)) إلى آخر تلك الخطبة العظيمة البليغة الجامعة؟!. فيا أيها المسلمون، هل تظنون أن فزع النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى المسجد ثم الصلاة ثم بعدها تلك الخطبة وما حصل له فيها من أحوال هل كل ذلك يكون لأمر عادي، لا والله. إنه لا يكون إلا لأمر عظيم مخيف. فعلينا في مثل هذه الأحوال، أن نفزع كما فزع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نلجأ إلى مساجد الله للصلاة والدعاء والاستغفار وأن نتصدق لندفع عن أنفسنا البلاء فأسباب البلاء والانتقام بسبب فعل العباد، عند حدوث الكسوف أو الخسوف قد انعقدت، والفزع إلى الصلاة والصدقة، يدفع تلك الأسباب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذه القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله معزِّ من أطاعه واتقاه، ومذلِّ من خالف أمرَه وعصاه، أحمد ربي وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله سواه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً عبده ورسوله، اصطفاه ربه واجتباه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
عباد الله:
آيات حريُّ بنا إذا ما شاهدناها في هذه الدنيا قبل انقضائها، حريُّ بنا أن نتذكر الساعة التي تكون فيها هذه الآيات مؤذنة بنهاية الدنيا وبداية القيامة، وبداية الحساب { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ * وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ * وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ * وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ * وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ}. لقد عمّ قومَ نوحٍ الغرقُ، وأهلكت عاداً الريحُ العقيم، وأخذت ثمودَ الصيحةُ، وقُلبت على اللوطية ديارُهم، فجعل الله عاليها سافلها، وأمطر عليها حجارة من سجيل، فساء مطر المنذرين {فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [العنكبوت:40]، إنها الحقيقة الصارخة: {فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ} تلكم الذنوب، وتلكم عواقبها وما هي من الظالمين من أمثالنا ببعيد. ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها، ولا تخلخلت في دولة إلا أسقطتها. إنه ليس بين أحد وبين الله نسب، ولا يعني أن أقواماً أو مجتمعات لم يصبها شيء أنها على الاستقامة كلا، ولكن الله يمهل حتى يعتبر الناس ولا يهمل، والعقوبات الربانية تختلف فقد تكون زلزالاً وقد تكون حروباً وقد تكون تدهوراً في الاقتصاد وسوء للأوضاع المالية، وقد تكون، وقد تكون، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أَخَذَه، أَخَذَه أَخْذَ عزيزٍ مقتدرٍ.. ولنعلم عباد الله.. أن الذي خوف عباده وأنذرهم بالكسوف والخسوف قادر على أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وقادر على أن يرسل عليهم من جنده ما لا قبل لهم به، {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ * وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} نعم.. {وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ}، فالذنوب سبب كل بلاء وعقوبة، {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}.
عباد الله:
إن من نعم الله تعالى أن باب التوبة مفتوح، والتوبة عباد الله تجب ما قبلها، وفضل الله واسع، بل إن العبد إذا صدق في توبته وأحسن إسلامه يبدل الله سيئاته حسنات. وإن من أعظم الذنوب التي يجب التوبة منها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله عز وجل يهلك أقواماً مع صلاحهم لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم الذنوب انتشار محلات الغناء والشيشة والدخان وبنوك الربا، والمجاهرة بها، ودعمها بالشراء منها أو الإيداع فيها أو الثناء عليها..
ألا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، كما أمركم بذلك ربكم فقال جل وعلا: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً} [الأحزاب:56]، وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ((من صلى عليَّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً)). اللهم فصل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ماتصنعون .
================
 صفارة الإنذار
الخطبة الأولى
أيها المسلمون:
إني أطلقها في هذا اليوم، من على منبر محمد صلى الله عليه وسلم، أطلقها صفارة إنذارٍ وإعذار.
إنذار للغافلين اللاهين الذين انغمسوا في بحر شهواتهم.
إنذار لأصحاب البنوك الربوية، والمتعاملين معها.
إنذار لأصحاب الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الذين ساهموا في الحرب على الإسلام وتشكيك الناس في ثوابت دينهم.
إنذار للتجار الذين يجلبون للأمة ما يضرها في دينها.
إنذار للقائمين على تعليم أبناء المسلمين وبناتهم.
إنذار لكل هؤلاء: بأن يحسنوا رعاية الأمانة، وألا يتحملوا خصومة الأمة يوم القيامة.
إنذار للقائمين على الصحة بتعجيل الفصل بين الرجال والنساء حفاظاً على عفاف المرأة وكرامتها التي حفظها الإسلام لها.
إنذار لكل مسئول تولى رعاية مصالح الأمة وصيانتها.
إنذار لكل أب مع أسرته.
إنذار لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر.
أيها المسلمون:
يجب أن تعلموا جميعاً، أن هذا الإنذار نابع من قلب مشفق، مشفق على أمته، مشفق على مجتمعه، مشفق أن يصاب هذا المجتمع الذي يرفل بثوب الأمن والطمأنينة، ويعيش في حالة سعادة ونعمة، أن يصاب بما أصيبت به الدول التي من حولنا، من حروب طاحنة، تأكل الأخضر واليابس، الحروب التي لا تبقي ولا تذر، الحروب التي تفتك بالأمم، وتقضي على الشعوب، فما بين عشية وضحاها تغيب الأسرة التي يتجاوز تعدادها العشرين بفعل قنبلة واحدة، فتختلط دماء الأب والأم مع دماء أبنائهما.
ماذا فعلت الحرب العالمية الأولى؟!.
كم من البشر قتل فيها؟!.
كم من إنسان تقطعت أوصاله فيها؟!.
كم من أشلاء تناثرت؟!.
كم من أعضاء تمزقت؟!.
أكثر من ثلاثين مليوناً، قتلو جراءها,
حتى هذه البلاد أصابها من وبائها، وبدأ الناس لا شغل لهم إلا حفر القبور ودفن أصحابها، فرغم بُعد مكان الحرب عن هذه البلاد، إلا أنه أصيبت من غبارها!.
فماذا يكون الحال إذا اقتربت الحرب من ديارنا؟! وهي قريبة.
نسأل الله أن يكفينا شرها بما يشاء.
أيها الناس:
لقد أخذنا درساً عظيماً في أحداث الخليج السابقة، وعرفنا في تلك الفترة الحالكة، نعمة الأمن التي ننعم بها، والرفاهية التي نعيش فيها، ماذا كانت أحوال الناس في تلك الفترة الشديدة؟!.
أي خوف وذعر ملأ قلوبهم؟!.
أي قلق واضطراب غشى جوارحهم؟!.
أي فزع ورعب سيطر على عقولهم؟!.
كيف كانت مساكن الناس؟!
كيف كانت تجارتهم؟!.
كيف تسابق الناس إلى توفير أجهزة الأمان في البيوت؟!.
كيف كانت دقات قلوبهم إذا سمعوا صفّارة الإنذار؟!.
أيها المسلمون:
يجب أن ندرك جميعاً أننا نعيش في هذه الأيام أياماً هي في الحقيقة أشد من أيام حرب الخليج، إنها أيام عصيبة للغاية، شديد كربها، عظيم أمرها، تستحق منا صرف الانتباه، وتركيز التفكير، ودراسة عميقة للأحداث.
إن الخطر الذي تواجهه البلاد، ليس من الخطر الخارجي، بل هو من الخطر الداخلي.
إنّه خطرٌ مِنْ هؤلاء الذين أطلقتُ من أجلهم صفارة الإنذار.
إيّ والذي نفسي بيده، ليس الخوف من قوة أمريكا وسلاحها الفتاك.
كلا، فقوة أمريكا تهون مع قوة الله تعالى؟!.
بل إن الله تعالى قادر أن يجعل قوتها ضعفاً، وعزها ذلاً، وغناها فقراً، لأنها ماكرة في حربها هذه والله عز وجل يقول: (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ).
إنّ الخوف كل الخوف، من ذنوبنا ومعاصينا، فكل مسئول سيتحمل ما يقع في هذه البلاد من عقوبات، سيتحمل فقدان الأمن الذي نعيشه الآن، سيتحمّل سفك الدماء التي سترُاق، سيتحمل الأعراض التي تنتهك، سيتحمل موت الأطفال الأبرياء، سيتحمل نهب الأموال، سيتحمل كل ما يتغير في المجتمع.
إن هذا التسلط من الدول الكافرة، وممارسة سياسية التركيع، السبب الرئيس فيه هو نحن؛ تصرفاتنا، أفعالنا، ولنا في التاريخ عبرة، وفي الأمم الغابرة عظة.
ماذا فعل (نقفور) ملك الأَرمن - لا رحمه الله – بالمسلمين؟!.
يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخه: "لقد كان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلباً، وأشدهم كفراً، وأقواهم بأساً ، وأحدّهم شوكةً، وأكثرهم قتلاً وقتالاً للمسلمين في زمانه، واستمرت في يديه قهراً، وأضيفت إلى مملكة الروم قدراً، وذلك لتقصير أهل ذلك الزمان وظهور البدع الشنيعة فيهم، وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم، وفشو البدع فيهم، وكثرة الرفض والتشيع منهم، وقهر أهل السنة بينهم، فلهذا أديل عليهم أعداء الإسلام فانتزعوا ما بأيديهم من البلاد، مع الخوف الشديد، ونكد العيش، والفرار من بلاد إلى بلاد، فلا يبيتون ليلة إلا في خوف من قوارع الأعداء، وطوارق الشرور المترادفة،" فالله المستعان.
وقد ورد حلب في مائتي ألف مقاتل بغتة، وجال فيها جولة ففر من بين يديه صاحبها سيف الدولة ففتحها اللعين عنوة، وقتل من أهلها الرجال والنساء ما لا يعلمه إلا الله، وخرّب دار سيف الدولة التي كانت ظاهر حلب، وأخذ أموالها وحواصلها وعددها، وبدّد شملها، وفرق عددها، واستفحل أمر الملعون بها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وبالغ في الاجتهاد في قتال الإسلام وأهله وجدّ في التشمير، فالحكم لله العلي الكبيرن وقد كان لعنه الله لا يدخل في بلد إلا قتل المقاتلة وبقية الرجال، وسبى النساء والأطفال، وجعل جامعها اصطبلاً لخيوله، وكسر منابرها واستنكث مأذنتها بخيله ورجله وطبوله، ولم يزل ذلك دأبه وديدنه حتى سلط الله عليه زوجته فقتلته بجواريها في وسط مسكنه، وأراح الله منه الإسلام وأهله، وأزاح عنهم قيام ذلك الغمام، ومزق شمله، فلله النعمة والأفضال، وله الحمد على كل حال.
ولقد بيّن شاعرهم الخبيث السبب في تغلّب (نقفور) على المسلمين، فقال :
نصرنا عليكم حين جارت ولاتكم ... وأعلنتموا بالمنكرات العظائم
قضاتكم باعوا القضاء بدينهم ... كبيع ابن يعقوب ببخس الدراهم
عدو لكم بالزور يشهد ظاهرا ... وبالإفك والبرطيل مع كل قائم
أيها الناس:
أما تكفي هذه الأحداث أن تكون واعظا؟!.
أما تكفي أن تكون معتبرا؟!.
إنها آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
الخطبة الثانية
أيها المسلمون:
إني أناشد الجميع رجالاً ونساءاً، كباراً وصغاراً، بما يلي:
أولاً: أن يتفكر الإنسان بما يدور حوله، وماذا يراد به؟! وماذا يخطط للقضاء عليه؟!.
إن بعضنا يعيش غفلة عريضة، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، إن هذا التفكير في واقعك، سيجعلك تتقدم إلى الإمام خطوة بل خطوات.
ثانياً: أن نتوب إلى الله عز وجل، توبة صادقة، توبة نصوحاً، من جميع الذنوب والمعاصي.
نعم أيها الناس:
يجب أن نتخلى عن ذنوبنا، يجب أن نبتعد عن أسباب تنزّل العقوبات الإلهية، إن الله تعالى دائماً يعلق تنزّل العقوبات على الذنوب والمعاصي، يقول الله تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ).
إذن لماذا لا نتوب من ذنوبنا؟! ولما لانعود إلى ربنا سبحانه؟!.
يقول الله جل جلاله : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
إنّ الناس متى عادوا إلى ربهم، وتمسكوا بمنهاج نبيهم، وامتلأت قلوبهم إيماناً وصدقاً وخشيةً وإنابةً، جاءهم الخير من كل مكان، وحلت عليهم البركات، ونزلت عليهم الخيرات، وعمّتهم المسرات، كما قال الله في كتابه الكريم: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ). ويقول الله تعالى عن قوم يونس: (فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ).
وروي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام وتركِ ما هم عليه فأبوا؛ فقيل: إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إيمانهم؛ فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعل، وقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم، وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك؛ فلما كان الليل تزّود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه، فتابوا ودعوا الله، ولبسوا المسوح، وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم، وردوا المظالم في تلك الحالة.
وقال ابن مسعود: "وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه فيرده".
وعن ابن عباس، أنهم: "غشيتهم ظلة وفيها حمرة، فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرها بين أكتافهم".
وقال سعيد بن جبير: "غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر، فلما صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب".
فنسأل الله أن يوفقنا جميعاً للتوبة النصوح، وأن يصلح أحوالنا، ويهدي ضالنا، ويردّه إلى الحق رداً جميلاً.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
===============
 التحذير من الفواحش
الخطبة الأولى
الحمد لله (غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ). [سورة غافر: 3].
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك (لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). [سورة التغابن: 1]. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليماً. أما بعد:
فيا أيها المسلمون:
اتقوا الله تعالى، وانتهوا عما نُهيتم عنه لتكونوا من المتقين الآمنين.
معشر المسلمين:
يقول الله تعالى في كتابه المبين: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ). [سورة الأنعام: 151].
ومن الفواحش: الزنى وعملُ قوم لوط، بدليل قوله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً). [سورة الإسراء: 32]، وقوله في عمل قوم لوط: (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ). (54) سورة النمل، ولقد نهى الله عن القرب منها، وذلك بالبعد عن الوسائل الموصلةِ إليها، فهذه الفواحش محرمة، قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ). [سورة الأعراف: 33].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ؛ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ". [رواه البخاري ومسلم].
والفواحش الظاهرة هي المعلنة، والباطنة هي التي تُعمل في السر، وكلاهما من الإثم الذي نُهي عنه، قال تعالى: (وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ). [سورة الأنعام: 120].
قال قتادة رحمه الله: "أي علانيته وسره، وكثيره وقليلة".
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإثم: "وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ". [رواه مسلم].
وقال بعض العلماء: "إن الإنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر، ولم يحترز عنها في الباطن، دل ذلك على أن احترازه عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته، ولكن لأجل الخوف من مذمّة الناس، فمن كانت مذمةُ الناس عنده أعظمَ من عقاب الله، فإنه يخشى عليه من النفاق".
أيها المسلمون:
لقد نهى الله عن اقتراب الزنى والفواحش، وتعاطي أسبابها، والدنو من أبوابها، إذ يؤدي ذلك إلى تلطيخ الأحساب، واختلاط الأنساب، فلقد جعل الله وسائل تصرف عن الوقوع في الفحشاء والمنكر، فأمر بالغض من الأبصار، والذي هو وسيلة إلى حفظ الفروج، قال تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ). [سورة النور: 30].
ونهى سبحانه وتعالى النساء عن إبداء الزينة لغير المحارم، ققال تعالى:(وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ...). إلى آخر الآيةِ في المحارم [سورة النور: 31]. ونهاهن سبحانه عن الخضوع في القول، فقال تعالى:(فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا). (32) [سورة الأحزاب: 32].
ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة والاختلاط، فقال فيما رواه البخاري ومسلم: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت".
قال الليث بن سعد رحمه الله: "الحمو: أخ الزوج وأقاربه كابن العم ونحوه".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون أحدكم بامرأة إل مع ذي محرم". [رواه البخاري ومسلم].
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "لا تخلونّ بامرأة، ولو كنت تحفّظها القرآن الكريم".
واعلم أيها المسلم أن القرب من الفواحش أو الوقوع فيها يعتبر دَيْنَاً، ولا بد للدين من وفاء وجزاء، والجزاء من جنس العمل، قال تعالى: (مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ). [سورة النساء: 123]، فكما تدين تدان، إلا من تاب واتقى وحفظ نفسه، فاتق الله أيها المسلم واحفظ الله يحفظك.
أيها المسلمون:
وعملُ قوم لوط لا يقل ضررًا عن الزنى، بل هو أفحشُ وأخبث، ولقد قصّ الله علينا فعلَ قوم لوط.
ولقد قرأت قصة؛ أن أحد الشباب ذهب إلى بعض الأماكن خارج هذه البلاد ووقع في الزنى، ثم بعد فترة تزوج، ولما لم تنجب زوجته أخذها إلى أحد الأطباء، فطلب الطبيب تحليل السائل المنوي لديه، وكانت النتيجة أن جميع الحيوانات المنوية ميّتة لأن جراثيم مرض الزهري والسيلان قضى عليها، وأصبح العلاج معه لا يجدي.
ولهذا جاء التوجيه بفحص الرجل والمرأة الراغبين في الزواج قبل الدخول تحسبا لما قد يحصل من أمراض وراثية أو جنسية.
نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجنبنا الفواحش. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلم اعلم أن القرب من الفواحش أو الوقوع فيها يعتبر دَيْنَاً، ولا بد للدين من وفاء وجزاء، والجزاء من جنس العمل، قال تعالى: (مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ). [سورة النساء: 123]، فكما تدين تدان، إلا من تاب واتقى وحفظ نفسه، فاتق الله أيها المسلم واحفظ الله يحفظك.
أيها المسلمون:
وعملُ قوم لوط لا يقل ضررًا عن الزنى، بل هو أفحشُ وأخبث، ولقد قصّ الله علينا فعلَ قوم لوط.
ولقد قرأت قصة؛ أن أحد الشباب ذهب إلى بعض الأماكن خارج هذه البلاد ووقع في الزنى، ثم بعد فترة تزوج، ولما لم تنجب زوجته أخذها إلى أحد الأطباء، فطلب الطبيب تحليل السائل المنوي لديه، وكانت النتيجة أن جميع الحيوانات المنوية ميّتة لأن جراثيم مرض الزهري والسيلان قضى عليها، وأصبح العلاج معه لا يجدي.
ولهذا جاء التوجيه بفحص الرجل والمرأة الراغبين في الزواج قبل الدخول تحسبا لما قد يحصل من أمراض وراثية أو جنسية.
نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجنبنا الفواحش
=============
 النوادي النسائية
الخطبة الأولى
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد
أيها الأخوة الأكارم:
تواجه المرأة المسلمة في هذه البلاد حرباً ضروساً للقضاء على عفافها، و الفتك بحجابها، وتحطيم حيائها، وقد استمات الأعداء في تحقيق مطلبهم، وتنفيذ طلبتهم، حتى أصبحوا يسابقون الزمن، ويستعجلون الأحداث لتنفيذها
لقد انهال الأعداء بسهامهم المسمومة، واجتهدوا في بث شبهاتهم، ودس مكائدهم لمخادعة بنات الطهر والعفاف، سعياً لجرّهن إلى مستنقع الرذيلة، ودأبوا على ذلك من من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم.
ومن هذه الوسائل التي كانوا يطالبون بها منذ زمن: إنشاء نوادٍ رياضية نسائية!!.
أيها المسلمون:
لم يكن يخطر على البال أن يتكلم متكلم، أو ينادي مناد من أبناء هذا البلد بالمطالبة بمثل هذا النمط الغربي في مجتمع كمجتمعنا، نمطٌ تشارك الفتاة فيه بالنوادي الرياضية: نوادي كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وبلباس الرياضة طبعاً، بل بلباس الشورت أحياناً.
ولقد صدق القائل:
ما كنت أحسب أن أعيش لكي أرى ... بنت الجزيرة بالمبادئ تلعب
إنّ هذه الدعوة تخفي وراءها أسوأ الأهداف!.
فاليوم تنشأ النوادي الرياضية، وغداً المباريات، وبعد ذلك عقد دوراتٍ مع البلدان الأخرى(1) حتى تصبح المسلمة سلعة في أيدي النخاسين(2)، وألعوبة يتسلى بها المجرمون.
وهذه سياسة ما يسمى بتكسير الموجة، والتي ينتجها بعض الذين خمدت غيرتهم، ولم ترض نفوسهم لهذه البلاد أن تظل في لباس الطهر والعفاف، والستر والحياء.
أيها المسلمون:
إنّ في إنشاء هذه النوادي من المفاسد ما الله به عليم، فإنّ من البدهي أنّ المرأة ستنزع من ثيابها ما يمكنها من أداء الحركات الرياضية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى". [رواه أبو داود].
وإذا نظرت إلى واقع التجمعات النسائية المصغرة والتي تمارس فيها بعض أنواع الرياضة فإنك تجد فيها ما يخدش الحياء ويذهبه، فالمرأة تأتي وقد لبست البنطال الذي يصف تقاطيع بدنها وعورتها، وتأتي الأخرى بسروال قصير!... وهكذا.
فأي حياء سيبقى في ظل هذه الأجواء العفنة؟!.
ومن يضمن عدم تكشف العورات في مثل هذه الأماكن؟! لا سيما والحقل الصناعي اليوم يوفر وسائل متطورة وحديثة للتجسس والرصد من بعيد، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثم أيها الناس إن هذه النوادي ستؤدي إلى كثرة خروج المرأة من بيتها، مع أن المرأة مأمورة أن تؤدي أعظم فرائض الدين بعد الشهادتين في بيتها وهي الصلاة، ولا تخرج.
فكيف بهذه الأعمال والأنشطة الرياضية!.
لقد أُعفيت المرأة عن الجهاد في سبيل الله تعالى، وأعفيت من النفقة على الزوج والأولاد، وكلّ ذلك من أجل أن تقر المرأة في بيتها.
فكيف نقول لها الآن: اخرجي لمزاولة الأنشطة والأعمال الرياضية في الأندية النسائية؟!.
أيها المسلمون:
إنّ المرأة ولو طبقت ما يريده منها بنو علمان لأصبح بيتها كالفندق، تستخدمه للنوم فقط، لأن الذين يطالبون بخروج المرأة يطالبون لها بالعمل والنادي والقيادة والأسواق والملاهي والحدائق والمطاعم العائلية.
فلو حسبنا الوقت حساباً عقلياً: كم تحتاج المرأة لتزاول ذلك كله؟!.
العمل سبع ساعات!.
والنادي أربع ساعات على الأقل!.
وقيادة السيارة والازدحام في الطرق ساعتان!.
والعشاء في مطعم ساعتان مع الطريق ذهابا وإياباً!.
وهذا بخلاف ما تبقى من المطالب المشبوهة!.
إذاً سيصبح مجموع الساعات خمس عشرة ساعة!
وهذا يستدعي بقاء المرأة خارج منزلها إلى ما بعد العشاء – وحينما تعود ستجد الأولاد قد ناموا، ليتأهبوا لدراستهم الصباحية المبكرة!.
وهي كذلك معذبة مرهقة لا تريد إلا النوم!.
إذاً: فما هو نصيب أولادها منها خلال ذلك اليوم؟!.
وما نصيب زوجها منها؟!.
وما نصيب أعمالها المنزلية؟!.
وما نصيب أقاربها وأرحامها؟!.
بل وما نصيبها هي من الراحة النفسية الآمنة داخل عش الزوجة؟!.
بل أكبر من ذلك كله: ما هو نصيها من طاعة ربها؟!، حيث قال سبحانه: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى).
وهنا يحق لنا أن نتساءل: ألا يوجد ما هو أهم من هذه النوادي؟!.
ألسنا بحاجة ماسة إلى مدارس للبنين والبنات؟!.
ألسنا بحاجة إلى تغيير المدارس المستأجرة المتهالكة؟!.
ألسنا بحاجة إلى مزيد من المستشفيات النسائية، والرجالية، والمستوصفات الحكومية؟!.
كم من الضروريات نريدها، ونحن إليها أحوج بكثير من هذه النوادي؟!.
فهل من الحكمة أن نبدأ بهذه النوادي، ونترك ما أهم وأنفع للعباد عامة وللمرأة خاصة؟!.
أيها المسلمون:
إنّنا يجب أن نفرق بين هذه النوادي، وبين أن من حق المرأة المسلمة أن تمارس من الرياضة ما يتناسب مع طبيعتها ولا يستدعي خروجها من بيتها، وخصوصاً وقد أضحت معروضات كثير من المكتبات زاخرة بكتيبات تتضمن برامج رياضية للنساء عموماً، فبوسع كل امرأة مهما كان مستواها الثقافي أن تستوعبها فهماً وتحاكيها شكلاً.
إن أهل الباطل أيها المسلمون يعلمون توقيركم لدينكم، وتعظيمكم لأمر شرعكم، ولذا حاولوا أن يصبغوا دعوتهم هذه بالصبغة الشرعية، ليلبسوا عليكم دينكم.
فهم يقولون: إن المرأة كانت تشارك في المعارك لنشر الإسلام والدفاع عنه، ولم يمنعها الدين، فهي الفارسة التي دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرحت وطعنت لإعلاء كلمة الله، وما علم هؤلاء بما جاء في سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَإِنِّي لا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ؟! قَالَ: " لا، وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".
وأمّا ما ورد من قتال بعضهن فغالبه كان قبل فرض الحجاب، وما كان منه بعد ذلك فإنّما كان على سبيل الضرورة والدفاع عن النفس، أو الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضرورة كما هو معلوم تقدر بقدرها.
ثم أين الجهاد الذي يُحتج بمشاركة المرأة فيه في هذا الزمان؟! والله المستعان.
ولو ارتفعت راية الجهاد لولى هؤلاء المرجفون الأدبار، كما قال الله تعالى عن أسلافهم: (وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ).
ومن تلبيسهم على الناس قولهم: لقد وجه رسولنا عليه الصلاة والسلام بتعليم أولاد المسلمين السباحة والرماية وركوب الخيل!.
ومن خلال استعراض هذه الآثار تبين أنها كلها ضعيفة ولم يصح منها شيء كما قال العلامة الألباني رحمه الله، وقد ثبت موقوفاً على عمر رضي الله عنه حيث قال: "علموا صبيانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي". الحديث رواه ابن حبان وصححه.
و الشرع لا يمانع أن يتولى تعليم السباحة والرماية ونحوها ولي المرأة من آباء وأمهات؛ لأن كلام عمر رضي الله عنه - المتقدم - كان موجهاً لهم.
إذاً فما الداعي لإيجاد هذه النوادي؟!.
ويزداد خوفك والله، إذا علمت عن الفساد العريض، والشر المستطير الذي يحدث في المسابح والنوادي الغربية والعربية!.
فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرها.
ومن تلبيسهم قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة في سفر، ويمكن أن نقيس على هذا أن المسابقة في الجري، وهو لا شك نوع من الرياضة لم يمنعه أو يحرمه الإسلام للمرأة.
وحتى تعلموا ضخامة التلبيس أقرأ عليكم الحديث كاملاً.
روى الإمام أحمد في مسنده (3) عن عائشة قالت: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقته، فسكت عني، حتى إذا حملت اللحم، وبدنت ونسيت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا. فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك، وهو يقول: هذه بتلك".
إذاً فعائشة رضي الله عنها لم تسابق إلا زوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنها سابقت غيره.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتقدموا حتى لا تقع أبصارهم عليهما. ولم يكن هذا الأمر عارضاً إنما كرره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عندما سابقها ثانية، مما يدل على أهمية هذا الأمر ولزومه.
وهنا نساءل: ترى هل القصد من هذا السباق هو الرياضة لذاتها؟! أن القصد هو التودد والتحبب بين الزوجين؟!.
إنّ تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم للسباق مع عائشة عندما حملت اللحم يدل على مقصده في زيادة الإلفة والمودة بين الزوجين.
ولو كان السباق مشروعاً عند الرجال الأجانب، لماذا خصّ الشرعُ الرجالَ وأمرهم – دون النساء - بالرَمل في الطواف، والسعي بقوة في بطن الوادي بين الصفا والمروة.
لماذا خصّ الشرع الرجال ومنع النساء من تلك الشعائر؟!.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكيم.
أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد له وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وبعد:
أيها المسلمون:
ومما قالوه أخيراً: إنكم دائماً تعارضون ثم تسارعون بعد ذلك بالدخول فيه كما حصل في تعليم المرأة في هذه البلاد، وهكذا الأندية الرياضية النسائية!.
ولا يخفى أنّ الفرق شاسع، والبون واسع بين الأمرين؛ فمعارضة الناس في ذلك الوقت للتعليم ليس لذات التعليم، وإنما لأنه لم يكن يوجد في العالم الإسلامي آنذاك تعليم سالم من المخالفات الشرعية حتى يجعل قاعدة يقاس عليها، ومن هنا، ولهذا السبب حصلت المعارضة.
وعندما اكتشف الجميع أن التعليم سيكون بصورة شرعية سارعوا لتعليم بناتهم لعلمهم بمدى أهمية العلم ومكانته.
ثم إن معارضة الناس في ذلك الوقت كان له ثمرة عظيمة، ومنفعة جليلة، وهي ما تنعم به هذه البلاد من تعليم نفاخر به العالم، ولنتامل في دول العالم حولنا؛ هل توجد دولة في العالم يوجد فيها تعليم مبرأ من الاختلاط، من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية؟!.
إذاً فاعتراض الناس جعلنا ننعم بهذه النعمة التي نحمد الله تعالى عليها، ونسأله أن تستمر على ذلك.
ثم أيها المسلمون هل أفعال الناس حجة في شرع الله تعالى يحتج بها علينا؟!.
كون الناس فعلوا أو تركوا لا يعني ذلك حكماً شرعياً بالحلال أو الحرام، فالحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالفهما ولو اجتمع عليه الناس، ولذلك ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يكون الرجل منهم إمعة، يقول صلى الله عليه وسلم:"لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا".(4)
أيّها المسلمون:
لقد قال أهل العلم في هذه النوادي النسائية قولتهم، وأصدروا كلمتهم، وبيّنوا حرمتها وضررها على المجتمع، كأمثال العلامة ابن باز(5)، ومن نظر إلى البلاد المجاورة وظهور أثر تلك النوادي على أخلاق وسلوكيات النساء أدرك: لماذا أفتى العلماء بحرمة إقامة هذه النوادي النسائية؟!.
أيّها المسملون:
هناك بدائل كثيرة يمكن الاستغناء بها عن تلك النوادي، ويحصل بها المقصود، ويتم بها المراد، كأن تزاول المرأة الأعمال الرياضية داخل منزلها، فيوفر لها وليّها بعض الأدوات التي تحتاجها، كما أن المكتبات الإسلامية تزخر بالكتب التي يمكن الاستفادة منها في بعض التمارين الرياضية المهمة للمرأة، وقد: "أكد فريق من الباحثين الأمريكيين أن الأعمال العادية التي يقوم بها الشخص يومياً في منزلة كالكنس والغسيل والعمل بالحديقة والمشي، لها فوائد التمارين الرياضية، فهي تقي من انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب".(6)
وهذا يؤكد أهمية الاستغناء عن الخادمات، وأهمية قيام المرأة بمزاوله الأعمال المنزلية بنفسها.
بل إنّ ممارسة التمرينات الرياضية في المنزل أكثر فائدة منها بالأندية، وقد: "أظهرت دراسة أن ممارسة التمارين الرياضية في المنزل قد يكون أكثر فائدة من التمرين في ناد رياضي. وقد اكتشف الباحثون أن النساء اللواتي يمارسن الرياضة في المنزل يفقدن وزناً أكثر ويصبح شكلهن أحسن من النساء اللواتي يمارسن التمارين في النوادي الخاصة".
وما أجمل أن يعتدل الإنسان في طعامه وشرابه فيصيب منه ما يقيم به صلبه، ويحفظ به صحته ونشاطه، مستهدياً بقول الله تعالى: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). [ الأعراف:31].
أيها المسلمون:
إنكم تواجهون حرباً شرسة لإفساد محارمكم والعبث بهن، فقوموا على أمشاطكم، واتركوا الكسل والتقاعس، ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر قبل أن تستفحل الشرور، وعندها فستندمون في ساعة لا ينفع فيها الندم.
اللهم أصلح أحوال المسلمين، وقهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : كتاب " دنيا " ص 9 د . مالك الأحمد وفقه الله . وفي مجلة فرح عدد 81 ذكرت أول بطولة للعالم لكرة القدم النسائية استضافتها ملاعب الصين !!!!
(2) أي : بائعوا الرقيق .
(3) رواه أحمد ورقمه (25075) وإسناده صحيح .
(4) رواه الترمذي ورقمه ( 2012) و قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
(5) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (9/383) .
(6) مجلة الأسرة عدد50 ص21
===============
 سنن الله تعالى في التدافع
الخطبة الأولى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ).
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً). أما بعد.
فإنّ خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الناس
إنّ سنن الله تعالى في عباده لا تتبدل ولا تتغير، ولا يمكن لأيّ قوة مهما بلغت أن تعطل لله تعالى أمراً، أو ترد له قدراً، أو تبطل سنة من سننه: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً). (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ). (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ).
ومن سنته تبارك وتعالى أنْ قدَّر التدافع بين الإيمان والكفر، وبين العدل والظلم، وبين الحق والباطل: (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ). (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً).
ومن سنته سبحانه وتعالى أن شرع للمؤمنين مدافعة الكفر وأهله، ومقارعتهم بالحجة والبرهان، ومقاتلتهم باليد والسلاح.
لقد كانت سنة الله تعالى في الأمم الغابرة إهلاك المكذبين بعذاب من عنده؛ كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وعاداً بالدبور، وثمود بالصيحة، وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل، وقوم شعيب بيوم الظلة.
فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام، وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وشرع فيها قتال الكفار، وكان ذلك أولَ أمرِ الجهاد في الشرائع الربانية، واستمر في بقية الشرائع بعده على ذلك، وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قول الله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى).
وسيظل الجهاد قائما إلى آخر الزمان إلى أن يجاهد المسيح ابن مريم عليه السلام والمؤمنون معه الدجال وأتباعه من اليهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بُعثتُ بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري". [رواه أحمد].
وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم". [رواه البخاري].
وكان من سنة الله تعالى لما شرع الجهاد، وكلف العباد به: أنْ جعل الأيام دولاً بين الحق والباطل، فتكون الغلبة لأهل الحق تارة، وتارة أخرى تكون لأهل الباطل؛ وذلك ابتلاءاً وامتحاناً للعباد، وتمحيصاً للقلوب، وتمييزاً للثابت على الحق من الناكص على عقبيه، المبدل لدين الله تعالى.
وإنّ الحكمة من هذه السنة الثابتة منصوص عليها في القرآن أيضاً: (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ).
وفي الآية الأخرى: (مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ).
وفي براءة: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
وفي العنكبوت: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ).
وفي القتال: (ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ).
وفي آخر السورة: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ).
ثم كان من سنة الله تعالى أن كتب الغلبة لأهل الحق والإيمان والعدل على أهل الباطل والكفر والظلم، ولكن بشرط أن يكونوا قائمين بأمر الله تعالى، ناصرين لدينه، مستمسكين بشريعته، فإن غلبهم أعداؤهم فبسبب تقصيرهم في دينهم، ومعصيتهم لربهم.
وهذه السنة العظيمة جاءت بذكرها آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، بل أقسم عليها الرب جل جلاله في قوله سبحانه: (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ).
وفي آيات أخرى كثيرة: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً). (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ). (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ). (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي).
ولكن إن أخلَّ أهل الحق بهذا الشرط المتمثل في نصر الله تعالى بالاستمساك بدينه، وتعظيم شريعته، والعمل بها، فقدوا سبب النصر، وعوقبوا بالذل والهوان، وتسلط الأعداء؛ تذكيراً لهم وتأديباً، لعلهم إلى ربهم يرجعون، وبدينهم يستمسكون، وعن المعاصي ينتهون.
وهذا التأديب والتذكير ذاق شدته ومرارته أفاضل هذه الأمة، فحين عصى الرماة في أحد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، انقلب ميزان المعركة لصالح المشركين، وكف الملائكة عن القتال إلا حمايةً للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصاب المسلمين كربٌ شديد، وألمت بهم محنة عظيمة، وأحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفر قليل من الصحابة رضي الله عنهم، وشُجَّ رأسُ النبي صلى الله عليه وسلم، وكُسِرت رباعيته، وهُشِمت البيضة على رأسه، وأشاع المشركون قتله، وقُتل سبعون من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ومَثَّل المشركون ببعضهم، وأُصيب أهلُ المدينة في آبائهم وأزواجهم وإخوانهم وأولادهم، وأنزل الله تعالى آيات كريمات تبين أن معصيتهم هي سبب مصابهم (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). إلى أن قال سبحانه: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
إنّها حقائق من رب العالمين، وإخبار العليم الخبير، وليست تكهنات كهّان، أو استنتاجات خبراء، أو تحليلات سياسيين، أو تخبّطات صحفيين، لا يرى أكثرهم أبعد من أنوفهم، ولا يدركون سنن الله تعالى في خلقه، ولا يحسنون التلقي عن كتابه الكريم.
إن الذلّ والهوان قد أصاب المسلمين في هذا الزمان على أيدي كفرة أهل الكتاب من بني إسرائيل، من عباد العجل وعباد الصليب، الملعونين في كتاب الله تعالى على لسان أنبيائهم داود وعيسى ابن مريم عليهم السلام؛ فاستباحوا الديار، واحتلوا البلدان، ونهبوا الثروات والتفوا على القرارات، وصاروا يلعبون بالمسلمين ذات اليمين وذات الشمال في مجالس ومنظمات أُسست على الباطل، وكانت قائمة على الظلم وراعية له منذ نشأتها إلى يومنا هذا.
لقد أقضت هذه الحال المزرية مضجع كل غيور على أمته، وراح الكُتّاب والباحثون يشخّصون المشكلة، ويبحثون أسبابها، ويقترحون الحلول لعلاجها؛ فرأى أقوام منهم أن سببها تمسك المسلمين بموروثهم من دين وكتاب وسنة، وأن العلاج في اطراح ذلك، وأخذ دين الذين كفروا المتمثل في الديمقراطية والليبرالية، والحرية المزعومة، وهو ما تصيح به أكثر الإذاعات والفضائيات، ويُسَوَّدُ في الصحف والمجلات مع كل نازلة تنزل أو أزمة تتجدد، يريدون إخراج الناس من دينهم، وتجريدهم من مصدر عزهم وقوتهم، وتالله إن هذا لهو البلاء الماحق، والداء القاتل.
ورأى آخرون أن ما أصاب الأمة المسلمة ما هو إلا بسبب الركون إلى الدعة والكسل، والتقاعس عن العمل في المجالات الدنيوية، ويكثر حديث هؤلاء عن البناء الحضاري، والتقدم التقني، ويتكرر في خطابهم استخدام المصطلحات الانهزامية، كمصطلحات السلام والتعايش والإنسانية ونحوها، وتجد استدلالهم بأقوال حكماء الكفار وفلاسفتهم أكثر من استدلالهم بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، حتى في مجالات الأخلاق والسلوك؛ مما ينم عن انهزام أمام المناهج المنحرفة، وانبهار بمنجزات الحضارة المعاصرة، وافتتان بالدنيا.
ويرى هؤلاء أنه لا مخرج للأمة إلا بتغيير العقلية القديمة المألوفة إلى عقلية جديدة واسعة الآفاق، متفتحة على الآخرين، ونهاية مقولاتهم تلتقي مع مقولات الطائفة الأولى، ولولا سابقة بعضهم في العلم والدعوة لربما نحو نحوها.
والحق الذي لا مرية فيه - إن شاء الله تعالى - أن ما أصاب المسلمين من ذل وهوان ما هو إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وهي التي أورثت التنازع والاختلاف، وهي سبب تسلط الظالمين والكافرين، وكل ما يُذكر من أسباب التخلف والضعف فمردّه إلى المعصية؛ لأنّ المسلمين لا يصلحون إلا بطاعة الله تعالى، ولا يُهزمون إلا بمعصيته.
وإذا كانت معصية واحدة في غزوة أحد أورثت ذلاً بعد عزّ، وقلبت المعركة من نصر إلى هزيمة، فكيف بمئات المعاصي التي تمتلئ بها بيوتنا وأسواقنا وأعمالنا؟!.
كم في المسلمين من معاصٍ سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية؟!.
كم فيهم من ظلم وعدوان، وبخس للحقوق، وتضييع للأمانات، وترك للواجبات، ومسارعة إلى المحرمات؟!.
يستوي في ذلك كبار القوم وأراذلهم.
إن الواحد من المسلمين لو أحصى ذنوبه في يومه وليلته، سواء فيما يتعلق بحقّ ربّه عز وجل، أو حق نفسه، أو حقوق الآخرين من والد ووالدة وزوج وولد، وذي رحم وجوار، وحقوق وظيفته وعمله، وحقوق رعيته ودولته وأمته، لو أحصى ذلك كله لعلم أنّ ذنوب يوم واحد كفيلة بحجب نصر الله تعالى، وتنزل عقوبته، وتسلط أعدائه.
فكيف إذا عدها في عام كامل، ثم جمع معها ذنوب إخوانه المسلمين؟!.
إنها الذنوب التي تورث الذل، وتسبب التنازع والفشل، وتؤدي إلى الضعف والعجز، وتدفع إلى حب الدنيا وضعف الهمة للآخرة، وليس بعد كلام الله تعالى في هذا الأمر كلام، واقرؤوا إن شئتم سياق الآيات من سورة آل عمران في مصاب المسلمين في أحد وأسبابه تعرفوا أثر المعصية على الأفراد والجماعة والأمة، كيف وهذا المعنى قد قرر في غير الحديث عن أحد في عدد من الآيات:
(وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ).
وقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ).
هذا هو الداء، والعلاج في التوبة من هذا الداء، والعودة إلى الله تعالى، أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات، وإلا كان المزيد من الذل والهوان، والظلم والاستضعاف نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعفو عن ذنوبنا، وألا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا، ولا بما فعل السفهاء منا إنه سميع قريب.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكيم.
أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله؛ كتب الذل والهوان على الكافرين، وجعل العاقبة للمتقين، أحمده حمداً يليق بجلاله وسلطانه، وأشكره على جزيل نعمه وإحسانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
فاتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه، واحذروا المعاصي فإنها سبب الذل والهوان، والجوع والخوف: (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ).
أيها المسلمون
ربنا جل جلاله هو خالق الخلق، ومالك الملك، ومدبر الأمر، وبيده مقاليد كل شيء، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير.
بيده سبحانه وتعالى الذلّ والعزّ، والنصر والهزيمة، وهو الذي يعطي ويمنع، ويبسط ويقبض، ويرفع ويضع: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
من ابتغى العزة فليطلبها منه وحده لا شريك له، ولا عزة إلا في دينه الذي ارتضاه لعباده: (مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً) أي: من أرادها فليطلبها بطاعته، بدليل قوله سبحانه بعد ذلك: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ).
ولا يضر المؤمن قدح الكفار والمنافقين في دينه، أو انتقاصهم له، فإن العزة فيه مهما قالوا: (وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً).
ولما قال المنافق: (لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ). كان الجواب: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ).
وبيّن سبحانه أن من والى الكفار يطلب العزة منهم فقد طلبها في غير محلها: (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً).
وبيده سبحانه النصر والتأييد، ويُطلب ذلك منه، لا من أحد غيره، مهما علا قدره، ومهما بلغت قوته: (إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ). (وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ). (يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ).
أفبعد هذه الآيات المحكمات الواضحات يسوع لمؤمن بالله تعالى أن يطلب العز والنصر من غير الله تعالى أو يبتغيه في غير دينه، وقد قضى سبحانه بأن من نصره بالتمسك بدينه فسوف ينصره على أعدائه؟!.
أيسوغ لمسلم أن يقنط من رحمة الله تعالى وهو يقرأ كتابه؟!. أو ييأس من عودة القوة والعزة والكرامة للأمة المسلمة؛ لتحكم في الأرض بالعدل وقد امتلأت جورا وظلماً، وهو يعلم أن العاقبة للتقوى، وأن المستقبل لهذه الأمة، وأن دين الله تعالى عزيز رغم ضعف المسلمين؟!.
نحتاج فقط إلى التوبة النصوح التي يتخلص بها كل واحد منا من ذنوبه، ويستشعر مسؤوليته، ويحاسب نفسه، ويراقب الله تعالى في كل شؤونه، ويسعى في نصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان بكل ما يستطيع من أنواع النصرة، مع ثقته بربه عز وجل، والإكثار من الدعاء والتضرع بين يديه سبحانه؛ فإن الدعاء سلاح لا يخطئ، وقوة لا تغلب، وما تسلّح الفاتحون من أسلافكم بسلاح أمضى منه.
سأل سليمان بن عبد الملك موسى بن نصير عليهم رحمة الله تعالى: "ما كنت تفزع إليه عند الحرب؟!". قال: "الدعاء والصبر".
ولما صافَّ قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى للترك، وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى، فقيل: "هو ذاك في الميمنة، جامح على قوسه، يبصبص بأصبعه نحو السماء". قال: "تلك الأصبع أحب إليَّ من مئة ألف سيف شهير، وشاب طرير".
وكان صلاح الدين رحمه الله تعالى إذا سمع أن العدو داهم المسلمين خر ساجداً لله قائلاً: "إلهي، قد انقطعت أسبابي الأرضية في دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك، والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل".
فثقوا بربكم -أيها المسلمون- وتعلقوا به، وتوبوا إليه، واسألوه فإنه سميع قريب مجيب.
وصلوا وسلموا على نبيكم.
==============
 عقيدة الهيكل وأحلام السلام
الخطبة الأولى
معاشر المسلمين
إنَّ الله عز وجل قد نبأنا من أخبار يهود ما يفضح مكائدهم, ويكشف طبائعهم ويجلي سوءاتهم.
فقد أخبر عنهم ربهم - وهو أعلم بهم - بأنَّهم أهل مكر وخديعة, وكبر واستكبار، وضلال وإضلال، وصدّ عن سبيل الله؛ يثيرون الفتن, ويوقدون الحروب، كتموا الحق, وقتلوا الأنبياء, وسبوا الله, وعادوا الملائكة.
ينقضون العهود ويخونون المواثيق: (وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ).
هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، ولذا حذرنا ربنا تبارك وتعالى من الركون إليهم, أو السعي وراء خطواتهم.
وحتى لا نقع في حبائلهم, ونؤتى من غفلتنا، لا بد من الوقوف على مخططاتهم ومكرهم الكبَّار تُجاه قضايا المسلمين.
واستبانة سبيل المجرمين منهج رباني مقرَّر في كتاب ربنا تعالى: (وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ).
نقف إخوة الإيمان مع قضية مسلَّمة في ديانة اليهود لا تقبل النقاش, ولا التفاوض ولا المساومة.
عقيدة متأصلة في نفوسهم غائرة في صدورهم.
عقيدة ما جاءوا إلى فلسطين واحتلوا أرضها إلا من أجلها.
عقيدة تنسف كل أحلام السلام والتعايش السلمي المزعوم.
عقيدة يسعى اليهود نحوها سعياً حثيثاً.
ونسأل الله أن لا نراها تتحقّق في على أرض الواقع, وأن يرحمنا بميتة تكون بطون الأرض خيراً لنا من أن نرى تحقق هذه العقيدة الصهيونية.
إنها عقيدة يهود في هدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
إخوة الإيمان والعقيدة
الهيكل: كلمة تعني البيت الكبير, ثم أطلقت هذه الكلمة على كل مكان يُتخذُ للعبادة.
والهيكل في عقيدة يهود بمعنى البيت المقدس, أو بيت الرب أو الإله.
وتذكر الحقائق والوثائق التاريخية أنَّ نبي الله سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى بعد إبراهيم عليه السلام على هيئة عظيمة، فنُسب هذا البناء إليه، وأطلق اليهود عليه هيكل سليمان.
ويزعم اليهود أنَّ سليمان عليه السلام بناه فوق جبل موريا، وهو جبل بيت المقدس، الذي يوجد عليه الآن المسجد الأقصى، ومسجد قبة الصخرة، ويسمي اليهود هذا الجبل بجبل الهيكل.
استمر بناء سليمان عليه السلام أكثر من ثلاثة قرون حتى هدم على يد بُختنصَّر البابلي، وبقي البيت المقدس خراباً عقوداً من الزمن, ثم أعيد بعد ذلك بناؤه، وأمَّه الأنبياء والصالحون, فصلّى فيه زكريا وابنه يحيى, ثم بعدهما عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم.
ونحن المسلمون أحق بسليمان من اليهود، الذين لم يعترفوا بنبوته، وإنّما أسموه ملكاً.
وسليمان عليه السلام إنما بنى المسجد لعبادة الله وتوحيده وتعظيمه, فأين هذا من شرك اليهود, وسبهم لربهم سبحانه وتعالى, وقتلهم لإخوانه الأنبياء.
فسليمان عليه السلام بريء من اليهود وجرمهم وبهتانهم, وإن انتسبوا إليه, وتمسحوا بأتباعه.
عباد الله
إنَّ اليهود ما جاءوا إلى فلسطين من أجل البحث عن أرضٍ يستوطنوها, وبلد يؤون إليه, وإنما جاءوا لعقيدة صهيونية, ونبوءة توراتية مزعومة يسعون لتحقيقها.
وهذه العقيدة تتلخّص في السيطرة على القدس، والتي أسموها ارض الميعاد, ومن ثَمّ هدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم.
وبعد هذا البناء – بزعمهم - سينتظرون خروج مسيحهم المنتظر، والذي على يديه سيكون خلاص اليهود، ويحكم فيه العالم ألف سنة.
وسيحارب هذا المسيح أعداء السامية, والذين هم أعداء اليهود كما زعموا، وسيحكم فيهم مسيحهم الذي ينتظرونه بالشريعة اليهودية.
وهذا الاعتقاد في الهيكل يؤمن به جميع الصهاينة على اختلاف أحزابهم.
يقول ابن جوريون، وهو أول رئيس وزراء لدولة يهود: "لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل".
ويقول الحاخام الهالك مائير كاهانا، في صفاقة وتبجح وجرأة على الجبار جل جلاله: "إنَّ إزالة المسجد الأقصى وقبة الصخرة واجب يقتضيه الدين اليهودي، وإنَّ المعركة دينية، ولكل شعب إله يحميه، وإذا استطاع الله أن يحمي مساجده فليفعل في مواجهة التصميم اليهودي على إعادة بناء هيكل سليمان محل المساجد الإسلامية". اهـ
فأرض الميعاد انتزعها اليهود بالدم والدمع كما يقولون، وهي أرض تقبل الزيادة ولا تقبل التجزئة، وفي تلمودهم المقدَّس: "القدس ستتوسع في آخر الزمان حتى تصل إلى دمشق"!!.
وحينما اجتاح الجيش اليهودي القدس الشرقية وأخذوها من المسلمين، وقف وزير الدفاع اليهودي موشي ديان أمام حائط المبكى وقال: "لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة, وعدنا إلى أكثر أماكننا قداسة, ولن نغادرها أبداً".
إخوة الإسلام
ومن عقائد اليهود في الهيكل:
أنَّ الهيكل لن يكون إلا بعد خروج البقرة الحمراء, فيعتقدون أنه لا بد أن تولد بقرةٌ حمراء خالصة، لا عيب فيها، ثم بعد ثلاثة أعوام من عمرها تُحرق, حتى إذا كانت رماداً تطهرَ اليهود برمادها, ثم شرعوا في بناء الهيكل، لأن الهيكل في زعمهم لا يعمّره بالعبادة إلا أناس متطهرون.
ومن طقوسهم في الهيكل:
أنَّ اليهود يصومون يوما معيناً في السنة، ويقولون هذا اليوم هو اليوم الذي هُدِمَ فيه الهيكل.
وإذا كان هناك زواج يأتون بكأس فيكسرونه أمام الزوجين ويقولون: "اذكروا تكسير الهيكل!".
وكلّ ذلك من اجل ربط أبنائهم بقدسية الهيكل وتعظيمه.
إخوة الإيمان
ليست قضية بناء الهيكل مجرد حلم صهيوني وليست أسطورة خرافية، بل إنَّ الصهاينة قد سعوا بخطوات عمليّة ماكرة لتحقيق بناء هذا الهيكل.
ومن تلك الخطوات:
العمل الدءوب على تهويد مدينة القدس، وتغيير معالم المدينة جغرافياً من خلال هدم المساجد والآثار الإسلامية، ومصادرة الأوقاف والمدارس، مع إنشاء آثار يهودية تذكر اليهود بعراقة دينهم، ناهيك عن بناء المستوطنات اليهودية، وتهجير سكان القدس من مدينتهم.
وكلّ ذلك لجعل القدس مدينة يهودية صرفة تمهيداً لبناء الهيكل فيها.
ومن خطواتهم في بناء الهيكل:
أعمال الحفر، والتي بدأت منذ أكثر من أربعين سنة إلى يومنا هذا، وذلك بحجة البحث عن آثار هيكل سليمان القديم، والهدف الحقيقي هو تفريغ الأرض التي تحت المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، ومن ثم انهيارها لا قدر الله تحت أي هزة طبيعية أو صناعية مفتعلة.
ومن خطواتهم في بناء الهيكل:
أنَّ الحكومة اليهودية قد صرّحت رسميّاً لعشرات المنظمات اليهودية للعمل من أجل بناء الهيكل، ومن أشهرها جماعة أمناء الهيكل، والتي تلقى دعماً واسعاً داخل دويلة اليهود وخارجها، ويقيمون الندوات والمؤتمرات، ويجمعون التبرعات من أثرياء اليهود من أجل الهيكل.
بل إنَّ الصهاينة قد فتحوا مدارس دينية الهدف منها وغايتها تعليم الناشئة وتعريفهم بمعالم الهيكل الجديد وضخامة مساحته, ودقة هندسته, وإتقان خدماته، وهذه المنظمات والجماعات تنتظر فقط الإشارة الخضراء قيام ببناء الهيكل.
إخوة الإيمان
يقول الله تعالى عن طبيعة اليهود: (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ).
فاليهود لم يحققوا أهدافهم, ولن يحققوها إلا بحبل من النصارى!.
وما أقام اليهود دولتهم في أرض الإسراء إلا بمعونة من النصارى الانجليز، وما أعلنوا القدس عاصمة لهم إلا بعد تأييد العالم النصراني لهم.
وما نقلت أمريكا سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا من أجل تأكيد هذا الاعتراف!.
وحتى بناء الهيكل المزعوم لم يجرؤ اليهود عليه, ويتنادون إليه إلا بتأييد من النصارى.
ومن تعاليم النصرانية البروتستانتية المنتظرة: عودة المسيح ابن مريم مرة ثانية، في آخر الزمان، وهم يعتقدون أنهم سيحكمون الأرض معه ، ويؤمّل النصارى بتنصُّر اليهود بعد نزوله، وهذا النزول لن يتحقق في عقيدتهم إلا بأمور ثلاثة:
أولا: قيام دولة إسرائيل.
ثانيا: أن تصبح القدس عاصمة يهودية.
ثالثا: بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.
ومما يحقّق هذه النبوة أيضاً: عقيدة نصرانية صهيونية تؤمن بأن تدمير مملكة بابل هو السبيل لضمان عدم زوال إسرائيل، وبابل هي العراق.
ولذا قال هنري كسنجر اليهودي، راسمُ السياسة الإستراتيجية الأمريكية: "الطريق إلى القدس يمر عبر بغداد"!!.
وأصحاب هذه العقيدة الإنجيلية الصهيونية لهم نفوذ في كثير من دول أوروبا وأمريكا، ولهم وسائل إعلام ونفوذ سياسي واقتصادي مؤثر جداً، وهناك عشرات الكنائس النصرانية تبشّر بهدم الأقصى وبناء الهيكل وانتظار المسيح.
فاجتمع على المسلمين في اغتيال أقصاهم أصحاب الديانة اليهودية والنصرانية البروتستانتية: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ).
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكيم.
أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على عبده المصطفى, وعلى أله وصحبه ومن اجتبى, أما بعد.
فإنَّ الحقيقة مُرَّة, والواقع مخيف ومفزع, ونذر تهدّم الأقصى تلوح في الأفق ليل نهار, وأساساته على وشك الانهيار، وأسواره تواجه الاندثار، والاعتداء عليه متكرّر باستمرار.
ووالله، يا عباد الله، لئن خَلُص أرذل الخلق إلى أقصانا، وأنهوا مؤامراتهم فيه، رغم أنف مليار مسلم، ليبقى وصمة عارٍ، لا يمحوه زمان، ولا يغسله ماء.
وليس من المنطق أمام هذه المؤامرة على اغتيال الأقصى أن يقال: بأنَّ للبيت ربّ يحميه.
نعم للبيت رب يحميه, وأمر الله بين الكاف والنون: (وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ). والله تعالى قد جعل لكل شيء سبباً, فإذا أخذوا بالأسباب المادية، وغفلنا عنها وتجاهلناها كانت الغلبة والدائرة لهم.
والواقع الذي نعيشه وتشهد له الأيام، أنَّ اليهود ماضون وجادون.
فقد خططوا قبل قرن من الزمان لرسم دولتهم فأقاموها، ثم خططوا لاتخاذ القدس عاصمة لهم فحققوا مقصدهم، وهم الآن يتحركون لبناء الهيكل وهدم الأقصى، وهو أمر قد يقع, وليس ثمّة نص شرعي يمنع من وقوعه.
ونسأل الله عز وجل ألا يقع، وأن لا نرى أقصانا يتهاوى على يد أرذل الخليقة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه:
ماذا قدم المسلمون تجاه هذا الاحتمال؟!.
وما العدة التي أعدوها؟!.
وما القوة التي بنوها تجاه هذه الكارثة؟!.
وهل واقعنا وحالنا نحن المسلمين يتناسب مع تلك الأخطار؟!.
ما هو دور إعلام المسلمين أمام هذه القضية المفزعة؟!.
لماذا تُخدر الشعوب الإسلامية وتُصرَف عن قضاياها المصيرية بالأمور التافهة؟!.
ثم ماذا قدمنا للأقصى من فعال, أو حتى من كلام يكفي لرفع الإثم عنا؟!.
عباد الله
إنَّ المصارحة في حل قضايا الأمة المصيرية هو مفتاح العلاج، وبداية الخلاص.
ومن أمانة الكلمة أن يقال:
يهود الأمس، هم يهود اليوم، وهم يهود الغد، لا يفهمون إلا لغة القوة، وإنّ جميع ما اغتصبوا من مقدساتنا لم يأخذوه إلا بالقوة، وإذا رأوا منا انبطاحاً وذلّاً، ازدادوا تسلطاً وعلوّاً.
وليس لقضيتنا مع هؤلاء الأرجاس الأنجاس إلا المقاومة والمدافعة، فهي دليل على حياة الشعوب، ومؤشر على كرامتها، ولا يرضى الذل أو الاستذلال إلا من سفه نفسه، وفقد إنسانيته.
فإذا لم نَغِر على مقدساتنا فعلى أي شيء نغار؟!.
وإذا لم ترخص الأرواح لأجل القدس فعلى الأمة السلام.
فلا مناورات, ولا مؤتمرات مع قضية القدس، فالقدس لم تحرر عبر تاريخنا إلا بالجهاد.
لقد فتحها الفاروق وانتزعها من أيدي النصارى الرومان بالجهاد.
واستردها صلاح الدين من أيدي الصليبيين بالجهاد.
أمّا نحن فقد ضيّعناها حينما ركنّا إلى الدنيا, ورضينا بالزرع, وتبايعنا بالربا، وأمتنا الجهاد، ورفعانا رايات القومية ردحاً من الزمن بدلاً عن الإسلام، حتى أذلنا أرذل الخلق.
هذه حقيقة لا بد أن تقال، وأن تستقر في النفوس، بدلا أن نُخدَّر بتعايش سلمي مع أقوام لا زالت أيديهم ملطخة بدمائنا، ورجسهم يدنس مقدساتنا.
إنَّ من يرجو سلاماً مع يهود، ووفاء بعهدهم، فهو كمن يطلب في الماء جذوة نار، لأنهم تعلمهم توراتهم المحرفة: "أن لا تقطعوا عهداً مع سكان هذه الأرض".
وهذه حقيقة مؤكدة في كتاب ربنا، وصدقها واقعنا: (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ).
قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينة.
ليست القدس شعاراً عربيا كي نخونه.
ليست القدس مناخاً للسياحات المشينة.
إنها القدس.. وحسبي أنها أخت المدينة.
بسط البغي لها كفّاً من الغدر لعينة.
كف جزّار رهيب جعل الإرهاب دينه.
واقرءوا القرآن يا قومي، لم لا تقرؤونه؟!.
كم نبي وتقي دون حق يقتلونه.
كم عهود خفروها واتفاق يهدرونه.
لو هدمتم لهم الأقصى ودمرتم حصونه.
وبنيتم لهم الهيكل أم ما يطلبونه.
ثم أهديتم فلسطين لهم دون مئونة.
طالبوكم عبر أمريكا وأوروبا بإبداء المرونة.
هذه القصة لا سلم، ولا ما يحزنون
=============
 مهرجان الزهور
الحمد لله نحمدهُ ونستعينه ونستغفرهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يَهدهِ الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله أيها المسلمون حقَّ تقاتِهِ، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، واعلموا أن الدنيا دارُ مَمرٍّ والآخرة دار مقرٍّ ، فتزوَّدوا من ممركُم لمقركُم وعرضكم على ربكم ، ولا تهتكوا أستارَكم عند من لا تخفى عليه أسراركُم .
طوبَى لعبدٍ آخِذٍ بعنان فرسه في سبيل الله أشعثَ رأسُه مغبرةٍ قدماهُ ، إن كان في الحراسةِ كان في الحراسة ، وإن كان في الساقةِ كان في الساقة ، سلامٌ على من نظر في ماء نفسهِ فوجده صافياً رقراقاً .
أيها المسلمون : اشكروا الله تعالى أن جعلكم مؤمنين وشرَّفكم بالانتسابِ إلى أمةِ خيرِ المرسلين ، واعلموا أن دوام النعم مَنُوطٌ بشكرها وأن الله تعالى لا يُغيِّر ما بقومٍ حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم ، فاحذروا ارتحالَ نِعمَ الله تعالى عنكم فإن النعم إذا شُكِرت قرَّت وإذا كُفِرت فرَّت .
أيها المسلمون : إنَّ الحجابَ والحياءَ والحشمةَ والعفافَ في نساءِ المؤمنين من النعم التي يُطْلبُ استِدامَتُها والمحافظةُ عليها، ذلكم أن لِكُل دين خُلقاً وخُلق الإسلامِ الحياء، والحياء جِلبابٌ تلبسه النساء وتتغطى به العفيفاتُ فهو مادةُ كل خلقٍ فاضلٍ وبدونه تنسلخ الأمةُ من أخلاقها وتَتَعرَّى من فضائلها .
ولهذا حَرِص الشيطانُ وأعوانُه على إغواءِ المرأة وتدرَّجُوا في إفسادها طمَعاً في كسر باب الفضيلة وإشاعة الرذيلة ، قال تعالى : ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً)) (النساء : 71) .
قال مجاهد : ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ)) أي الزناة ، ((أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً)) قال : يزني أهل الإسلامِ كما يَزنون .
فلهذا كان إِلزاماً على كلِّ مؤمنٍ أن يعلمَ أن للشيطانِ وأوليائِه خُطَطاً ومُؤامرات في إشاعةِ الفاحشة في أهل الإسلام عبر مُخطَّطِهم في تحريرِ المرأةِ من الفضيلة وإيقاعها في شِراكِ الرذيلة.
ومَع الأسفِ فقد نَجحت خُطَطُهم في كثيرٍ من البلادِ الإسلاميةِ حتى آلَتْ الحالُ فِيها إلى واقعٍ شاعَ فيهِ الزَّنا وشُرِعت فيه بيوتُ البِغاءِ بأُذونٍ رسميةٍ وعُمِرَت خشَباتُ المسارحِ بالفن الهابطِ من الغناءِ والرقصِ والتمثيلِ ، وتَقَاطَر أبناءُ وبناتُ أهل الإسلامِ على كلياتِ ومدارسِ الفنونِ الجميلة ليتعلَّموا الفسادَ والمُجون ليتَخرَّجُوا راقصين ومُغنِّين ومَسرحيِّين مِما عَمَّ وطَمَّ وبسببه نُزِعت البركة من ديار المسلمين مع كثرةِ خَيراتِها وتَسلُّط الأعداءِ عليها احتلالاً واستِغلالاً لثرواتها وجعلَ الله أهلَها شيعاً وأحزاباً مُتنَاحِرةً وعُطِّلَ فيها الحكم بكتابِ الله تعالى وسنةِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم ...
أيها المسلمون : إن التساهُلَ في حِياطَة النساء ومَنعهنَّ من التبرجِ والسُّفورِ وأسباب الفساد ضَررُه على الدنيا قبلَ الدينِ ، فقد عُلِم تاريخياً أن تَبذُّل النساءِ واختِلاطَهنُّ بالرجال من أعظم أسبابِ انهيارِ الدُّوَل وسقوطِ الحضارات ، كما كانت الحضارة اليونانية على جانبٍ من القوةِ والهَيْبة فلما تَبرَّجتِ النساءُ وخالطَتِ الرجالَ وبالغْنَ في الزينةِ فسدت أخلاقُ الرجال وضَعُفت مَلكَتُهم الحربية فانهارت حضارتهم انهياراً مُريعاً.
وهكذا كل الأهْواءِ والمذاهب المُخالفةُ للشَّرعِ .
قال شيخُ الإسلامِ رحمه الله : (إن دولة بني أميةَ كان انقِراضُها بسبب هذا الجَعْد المعطّل وغيره من الأسباب أ.هـ ) (13/182) .
أيها المسلمون : إنَّ المُتتَبِّع لهذه القضية الرَّاصدَ لها يجدُ أن في بلادنا أُجَراءَ مُستَغرِبِين ولهم أتباعٌ أُجراء من سَذجةِ الفُسَّاق أتباعِ كل ناعقٍ يُفوِّقُون سِهامَهُم لاستلابِ الفضيلة من نساءِ المؤمنين وإنزال الرذيلة بِهنَّ ، ولأجلِ تَمكُّنِهم من وسائلَ إعلاميةٍ كثيرةٍ أفسَحوا المجالَ لكل من هو على شاكِلَتِهم من دُعاةِ الرذيلة ورُبَّما استَغَلوا بعض المنتَسِبين للعلم ممَّن لم يَفْطَن لمَكائِدِهم .
يجبُ على أهلِ الإسلامِ أن يَحذَرُوا من انكسارِ باب الاختِلاطِ بين الجنسين مِمَّا بدأت تظهرُ بَوادِرُه، نعم ظهرت بَوادِرُه مع الأسفِ في بعض المناسباتِ واللَّقاءات كحفلاتِ التَّخرُّج من دوراتٍ في بعض الجهاتِ، أو نَدَواتٍ طبيةٍ ونحوها بِحُجَّة نُدْرةِ التخصُّص، أو في معارضِ الكتب والمهرجاناتِ والمُنتَدياتِ، أو في توظيفِ بائعاتٍ في الأسواقِ ، أو غيرِ ذلكم مما لعله لا يَخْفى على الكثيرِ .
إنَّ مما يزيدُ الأمرَ بلاءً أن يُؤَصَّل لهذا الاختلاطِ المحرَّم تأصيلاً شرعياً من لَدُنْ من قلَّ عِلمُهم بالشريعة .
إنَّ مَنْ يعلم شريعةَ اللهِ تعالى ويَتتبَّع نصوصَها يَجِدُ أنَّها سَدَّت منافِذَ الفسادِ والرذيلةِ بتحريمها لِتبرُّج النساءِ واختلاطهنَّ بالرجالِ حتى في أماكنِ العبادةِ فَكَيفَ بأماكنِ الدُّنيا والغَفلة ؟.
روى مُسلمٌ في صَحيحِهِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((خيرُ صُفوفِ الرجالِ أوَّلها وشرُّها آخرُها وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها وشرُّها أوَّلها)) .
قال النوويّ : وإنما فضَّل آخر صفوفِ النساء الحاضراتِ مع الرجال لِبُعدهنَّ عن مخالطةِ الرجال ورؤيتهم وتعلُّقِ القلبِ بهم عند رُؤية حركاتهم وسماعِ كلامهم ونحو ذلك، وذمَّ أول صفوفِهنَّ لعكسِ ذلك أ. هـ، قلت : هذا معَ أن المكانَ والحالَ في عبادةٍ فكَيفَ إذا كانت المُقاربةُ في مكانِ لهوٍ وغَفلةٍ ؟ .
هذا إذا صَلَّت المرأةُ في المسجدِ ولكنْ خيرٌ من ذلك أن تُصلِّي في بيتها بُعداً لها عن الرجالِ .
ففي المسندِ والطبراني ((عن أم حُمَيد السَّاعِديَّة أنها جاءت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسولَ اللهِ إني أُحبُّ الصلاةَ معك . قال : قد علمتُ وصلاتُكِ في بَيتكِ خيرٌ من صلاتِكِ في حُجرتكِ وصلاتُكِ في حُجرتكِ خَيرٌ من صلاتِك في دارك وصلاتك في دارِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في مسجدِ قومك وصلاتِك في مسجدِ قومكِ خيرٌ من صلاتِك في مسجدِ الجماعة)) . قال الحافظ : إسنادُ أحمد حسنٌ .
أما في حالِ خروجِهنَّ من المسجدِ بعد الصلاةِ فيخرُجنَ من بابٍ غيرِ باب الرجالِ فعن ابن عُمَرٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لو تَركْنا هذا البابَ للنساءِ . قال نافع : فلم يدخُل منه ابن عمرٍ حتى ماتَ، وعند أبي داودٍ عن نافعٍ أن عمرَ بن الخطابَ كان ينهى أن يُدْخَل من بابِ النساءِ)) .
فأيْن هذا مِمَّن يزعُم أنه ليس في الإسلام تَخصِيصُ يومٍ للرجالِ ويومٍ للنساءِ أو مدخلٍ للرجالِ ومدخلٍ للنساءِ !!
بَلْ حتى في المَطافِ الذي هو مكانُ خشوعٍ وتعلُّقٍ بالله تعالى ولا يُتَصوَّرُ فيه السوءُ إلا لِمَن فَسَدت سريرتُه، كانَ السلفُ يفرِّقون في الطوافِ بين الرجالِ والنساءِ، فقد رَوى الفاكهي عن إبراهيم النَخَعِي قال : نهى عمر أن يطوفَ الرجالُ مع النساءِ قال فرأى رجلاً معهم فضَربه بالدِّرَّة.
وقال الفاكهيّ ويُذْكَر عن ابن عُيينة أن أوَّل من فرَّق بين الرجالِ والنساءِ في الطوافِ خالدٌ بن عبد الله القَسْريّ وكان أميرُ مكةَ في زمنِ عبد الملك بن مروان .
وفي البخاريّ ((عن عطاءٍ إذ مَنَع ابنُ هشامٍ أميرُ مكةَ النساءَ من الطوافِ مع الرجالِ قال : كيف يمنَعُهنَّ وقد طاف نساءُ النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت : أبعدَ الحجابِ أو قبل ؟ قال : أيْ لَعَمْري لقد أدركْتُه بعدَ الحجابِ ، قلت : كيفَ يخالِطْنَ الرجال ؟ قال : لم يكُنَّ يخالطنَ كانت عائشةُ تطوفُ حجرةً من الرجالِ (أي ناحية) لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ : انطلقي نسْتَلم يا أمَّ المؤمنينَ قالت : انطلقي عنك وأبَتْ، وكُنَّ يَخرُجن متَنَكِّراتٍ بالليل فيَطُفْنَ مع الرجالِ ولكنَّهنّ إذا دَخلنَ البيتَ قُمْنَ حتَّى يَدخُلْن وأُخرِج الرجال)) .
فهذِهِ النصوص وغيرها ترُدَّ مَن يَسْتدِلُّ بواقعِ الطوافِ اليوم على إباحةِ الاختلاطِ بين الجنسين .
وهكذا في اللقاءَاتِ والمواعظِ والندواتِ فإنَّ هديَ النبي صلى الله عليه وسلم عَزَل النساءَ عن الرجالِ فرَوَى أحمدُ عن ابن عباسٍ وسئل هل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ولَولا قُربي منه ما شَهِدتُه من الصغر فصلَّى ركعتين ثم خطَبَ ثم أتى العلم الذي عندَ دارِ كثيرِ بن الصَّلْت فوَعظَ النساءَ وذكَّرهُنَّ وأمرهنَّ بالصدقة فأهْوَيْنَ إلى آذانِهنَّ وحُلوقِهُنّ فتصدَّقْن به ، قال : فدفَعْنَهُ إلى بلال .
قال الحافظ : وفي هذا الحديثِ من الفوائدِ استحبابَ وعْظِ النساءِ وتعليمِهنَّ أحكامَ الإسلام وتذكيرهِنَّ بما يجب عليهِنّ ويُستَحَبُّ حثُّهُنَّ على الصدقة وتخصِيصَهُّنّ بذلك في مجلسٍ منفردٍ .
أيها المسلمون : إن بيننا وبين دعاةِ السفورِ والاختلاطِ هذه النُّصوصِ الشرعيَّةِ وغيرها كثيرٌ جداً ، وأسْعَدُنا بالحقِّ والنجاة من لا يَجِدُ في نفسِهِ حرَجاً من حُكمِ الله تعالى وحُكم رسولِهِ صلى الله عليه وسلم . فالواقعُ المخالفُ لحُكْمِ الله تعالى لا يكونُ مسوِّغاً للاختلاطِ ومُسهِّلاً له .
فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا يوماً تَؤول فيه حالُ نسائِكم إلى ما يُرضِي أصحابَ الشهواتِ من الأُجَرَاءِ المُسْتَغْرِبينَ الذين هَمُّهُم التَّمتُّع برؤيةِ نسائِكم ومحادثَتهِّن .
وليتقِ الله تعالى كل من يكتب أو يتكلمُ في هذه القضايا أن يكتبَ حرفاً أو ينطقَ بكلمةٍ تدفع بعجلةِ تغريبِ المجتمعِ وانحلالهِ إلى الأمام. وليتقِ الله تعالى كلَّّ من عَلِمَ بأسبابِ التبرُّجِ والاخْتلاطِ في أي مكانٍ أن يقومَ بإنكارهِ والتبليغِ عنه درءاً للفتنةِ وإطفاءً لحريق الفسادِ وأملاً في إبطالِ مخطَّطاتِ الأعداءِ في الداخلِ والخارج .
قال تعالى : ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (التوبة : 71) .نفعني الله وإياكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يُحِبُّ ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله أيها المسلمون حقَّ التقوى ، واحْذَروا المخالفاتِ فإن أجسامَكُم على النارِ لا تَقْوى .
أيها المسلمون : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحذِّر في خُطْبتِه من البِدَع ويُبَيِّن أنها ضَلالاتٍ وأنَّها في النارِ، لِهذا فإن المسلمَ يجبُ أن يُولِي الحذَر من البدع ما كان يُولِيهِ إيَّاها صلى الله عليه وسلم حيث كان يُحذِّر منها في خُطَبه ومُنَاسَبَاتِه التي تَجمعُه مع أصحابِه عِلماً منه صلى الله عليه وسلم أن البِدعَ إذا سَرَت في الأُمة ارْتَحَلتْ منها السنَن التي نَزَلت نقِيَّةً صافيةً مُوائِمةً لحاجةِ الناس .
فعلى الجميعِ أن يكونَ ذا حساسيةٍ وحذرٍ من سريانِ البدعِ المُضلَّة في الأُمة ، ومَدارُ الأمرِ يكونُ في الحرصِ على دِين الناسِ ودُنياهم فإن الدين يَنْهى عن البدعِ، وزوال الدنيا من أسبابه البدعُ والمُحدَثات .
ألا وإنَّه من الواجِب التنبيهُ عليه ما يُقامُ هذه الأيام مِمَّا يسمَّى ( مهرجانُ الزهورِ) وهو في حقيقتِه عيدٌ من أعيادِ الجاهليةِ يُقامُ كلَّ عامٍ على مستوى العالَمِ ولكنَّه سرى إليْنا في العام الماضي بسببِ تَساهُلِ أهْلِ الإسلامِ من جهة ومن أُخرى من آثار ما يُسَمَّى الانْفِتَاح على العالم، ومهرجانُ الزهورِ في البلادِ الأخرى يُسمَّى عيدُ الزهور وهو عيدُ الربيعِ حيثُ تكون فيه الورودُ والزهورُ والخضرةُ قد وصلت إلى قمَّتِها وجمالها وكمالها، وهو عيدٌ فرعونيّ يكون الاحتفالُ به في الحدائق العامةِ شكراً للإله على الربيع الدائمِ والخضرةِ الجميلة .
وسَرى هذا العيدُ إلى بلدان العالم شرقيِّها وغربيِّها في الصينِ واليابانِ والفلبين فضلاً عن مِصرَ والبلادِ العربية التي هي أقربُ إلى الجاهليةِ الفرعونيَّة .
ولذا وجبَ على أهل العلم والْهُدى: البيانُ عن تحريم أعياد الزهور أو مهرجانات الزهور, و بهذا يُقيم حملَةُ الشريعة الْحُجَّة على الْخَلْق حَسَبَ الوسع, وهذا من طاعة الله تعالى, وطاعة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الذي فيه صلاحُ المعاش والمعاد, وهو من أفضل الأعمال, ومِن كَمال محبة الله تعالى , ومحبة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم, ومحبَّة ما شرع الله سبحانه وأَمَرَ به, وكراهة ما نَهى عنه, وعلى هذا يجمعُ الله القلوب , ويُؤلِّف بينها , وتجري الأحوال على جادَّة واضحة لا اختلاف فيها ولا اضطراب , ولا لَبْسَ فيها ولا غُموض . ولا تَتِمُّ مصالح الآدميين إلاَّ بالاجتماع والتعاون على البرِّ والتقوى , وأمَّا السكوتُ عن بيان الأحكام فهو من أعظم أسباب الفتن, واختلاط الأحوال, وخفاء الشريعة , وتقلُّص نورها, وظهور البدع والضلالات وأهلها, وإلى الله تعالى وحده الْمُشتَكى , قال تعالى: {وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } .
===============
 المرأة وكيد الأعداء
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا، وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذاراً منه وإنذارا، فأتم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة، وأقام بهم على من خالف منهجهم حجته البالغة، فنصب الدليل، وأنار السبيل، وأزاح العلل، وقطع المعاذير، وأقام الحجة، وأوضح المحجة، وقال: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ }وأرسل رسله مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقبل نعمة الهداية، من سبقت له سابقة السعادة، وتلقاها بيمين، وردها من غلبت عليه الشقاوة، ولم يرفع بها رأساً بين العالمين، فسبحان من أفاض على عباده النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. أحمده والتوفيق للحمد من مننه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه، وأستغفره وأتوب إليه، من الذنوب التي توجب زوال نعمه، وحلول نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمةً قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة، ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها أمر الله سبحانه جميع العباد، وهي كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وحجته على عباده، وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للناس أجمعين، ومحجة للسالكين، وحجة على المعاندين، مشمراً في ذات الله تعالى، لا يرده عنه راد، فلم يزل يصده عنه صاد، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت القلوب بعد شتاتها، وامتلأت به الأرض نوراً وابتهاجاً، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد.
عباد الله:
لقد جاء الإسلام إلى هذه المعمورة، والشرك قد خيم، والجهل قد استحكم، والمجتمعات يسودها الفوضى، والناس يظلم بعضهم بعضاً، جاء الإسلام ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ناسخاً للأديان كلها، {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً}مقرراً أنه لا دين حق إلا هو {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ }؛ ذلك لأنه دين الكمال {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}ففيه العقائد الفطرية، التي يوافقها العقل الصحيح، وتسمو بالإنسان عن الخضوع والعبودية لغير خالقه ورازقه، ومالك ضره ونفعه، وموته وحياته، فلا إله غيره ولا رب سواه. وفي الإسلام جماع الأخلاق الفاضلة، التي تهذب النفوس، وتطهرها من كل دنس، فلا يستطيع أحد مهما بلغ علمه، وعظم أمره، أن يجد فيها مطعنا، ينفس فيها عن حقده وضغنه، إلا ارتد عليه سهمه، وأصاب كيده نحره
كناطح صخرة يوماً ليوهنها ... فلم يضرها وأوها قرنه الوعل
عباد الله:
إن أهل العقل والعلم، ليسوا بمغرورين ولا مبالغين، في تصور أن وراء كل حدث مؤامرة، ولا من المتوهمين أن خلف كل حديث تآمرة. ولكنهم في الوقت ذاته لن يكونوا من أولئك الذين يسلمون القياد، ويرخون الزمام، لتقودهم أفكار فاسدة، أو تضلهم دعوات ماكرة، أو يسيروا خلف كل ناعقة. وأعداء الإسلام يستغلون كل حدث، ليوظفوه في إصابة الأمة في مقتل. ومن ذلك ما يكاد للمرأة في كل وقت وحين، وفي كل مناسبة وحادثة، وإن المستعرض لهذه القضية، يجد بدايتها على أيدي غير المسلمين،الذين خططوا في خفاء، ونفذوا في دهاء، وجندوا من أبناء هذه الأمة، من فقد اعتزازه بعقيدته، وتمسكه بدينه، وانتماءه لأمته، فصنعوا منهم أبطالاً، وخلعوا عليهم ألقاباً، ليخدعوا بهم المغفلين، ويفتنوا بأقوالهم الجاهلين، ويصدوا بهم الناس عن هذا الدين.
ألقاب مملكة في غير موضعها ... كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
وقد لقي المسلمون من كيدهم، وأصابهم من مكرهم، ما أوقع بهم كل فتنة دهماء {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ }ويكشف الله جل وعلا عن حقيقتهم بقوله: {وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً } يريدون أن يميل المسلمون ميلا عظيما، عن المنهج القويم، والصراط المستقيم، في تنظيم الأسر، وتطهير المجتمع، وتحديد وظيفة كل من الرجل والمرأة، يريدون أن يطلقوا بينهم الغرائز، من كل قيد وعقال، يريدون أن ينتشر الفساد الجنسي المحموم، بلا حاجز ولا رادع، ذلك الفساد الذي لا يقر معه قلب، ولا يطمئن معه بيت، ولا يسلم معه عرض، ولا تقوم معه أسرة، يريدون أن يعود الآدميون قطعاناً من البهائم، ينزو فيها الذكران على الإناث، باسم الحرية، وليست إلا شهوة واستعباد، وباسم الإصلاح و ليس إلا الفساد والإفساد. لقد كانوا يبذلون جهدهم لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية، وهو ما تسطره الأقلام الهابطة، وتبثه الأجهزة الموجهة، وتدسه الأفكار الهدامة. فاتق الله يا عبد الله { وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ }اللهم احفظ علينا ديننا.
الخطبة الثانية:
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، الذي وفق أهل طاعته للعمل بلا إله إلا الله، وحقق على أهل معصيته ما قدره عليهم وقضاه، أحمده سبحانه على حلو نعمه ومر بلواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن نبينا محمداً، عبده ورسوله النبوة، فطوبى لمن والاه وتولاه.
أما بعد:
فيا عباد الله: إن ما وصل إليه الأمر، في بعض بلدان المسلمين، من التفسخ والتبذل، لم يحدث دفعة واحدة، وإنما بدأ بدايات بسيطة، خطط لها ودبر، وتداعت لنصرتها وسائل إعلامهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، فهذا يطرح، وذاك يؤيد، والثالث يحكي الإجماع، يتظاهرون بأنهم للمجتمع من الفساد منقذون، وعلى الاقتصاد حريصون،، وأن غيرهم عاجزون، وأنهم في ذلك مصلحون {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ…. } حتى آل الأمر إلى ما آل إليه، فعصفت رياح التغيير، وموجة التغريب بالمجتمع، وتعالت أصوات أهل العلمنة، ودعاة التحرير، وأنشبوا أظفارهم في جسد الأمة، فأكثروا فيها من الجراحات، وكلما خمدت نار فتنة أشعلوا فتيلها، بتصعيد إعلامي، من أقلام مأجورة، وجرأة غير معهودة، فخذوا حذركم، واتقوا الله تعالى في أنفسكم، واستقيموا على طاعة ربكم، واشكروا الله على نعمائه عليكم، وعالجوا الأمر بكل وسيلة ممكنة، على ضوء ما دل عليه كتاب ربكم، وسنة نبيكم ، " من رأى منكم منكراً …" واستشيروا في ذلك من رسخت في العلم قدمه، وعلا في- صلى الله عليه وسلم - الخير كعبه، واحذروا مكائد الأعداء، فإنهم لا يبالون في أي أودية الهلاك ألقوكم، ولنعلم جميعا أن ما أصابنا من فتن، إنما هو بسبب ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ… } فعلينا يا عباد الله أن نتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن نطرح بين يديه، مظهرين الفاقة والحاجة إليه، وأن نلح إليه بالدعاء والتضرع بأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقنا وإياهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يجنبهم بطانة السوء.فاللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين،اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، أن نغتال من تحتنا، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه، اللهم من أراد نساءنا بتبرج وسفور، ومن خطط لاختلاطهن بالرجال، ومن كاد لنزعهن الحجاب، اللهم فأخرس لسانه، وشل يده، وأعم بصره، وعرضه للمصائب، واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم واستر على نساء المسلمين.
=============
 فضل الاجتماع وخطر الاختلاف
الخطبة الأولى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ). [آل عمران: 102].
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا). [النساء: 1]
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا). [الأحزاب: 70- 71].
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الناس:
أهبط الله تعالى الأبوين عليهما السلام إلى الأرض، وسخر لهما ولذريتهما ما في سمائها وبرها وبحرها: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا). [البقرة: 29].
وفي الآية الأخرى: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ). [الجاثية: 13].
واستخلف سبحانه وتعالى بني آدم في الأرض، يسكنونها ويعمرونها ويحكمونها، وكل ما على الأرض من مخلوقات فهو مسخر لهم، يتصرفون فيه، ولا يتصرف هو فيهم مهما عظم حجمه، ومهما كانت قوته: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ). [الأنعام: 165].
وفي أخرى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الأَرْضِ). [فاطر: 39].
بل كان الاستخلاف لبني آدم في الأرض هو الغاية من خلق البشر؛ ليقيموا دين الله تعالى في الأرض؛ كما جاء ذلك منصوصا عليه في القرآن: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً). [البقرة: 30].
ولما كان البشر يسكنون الأرض وهم حكامها، والمتصرفون فيها بأمر الله تعالى وحكمته؛ كان الإصلاح فيها يأتي من قبلهم، كما أن الإفساد فيها لا يكون إلا بأيديهم، وكل المخلوقات الأخرى على الأرض وإن كانت أكثر من البشر، وكثير منها أكبر منهم وأقوى؛ فإنها لا تملك إصلاحاً في الأرض ولا فسادا؛ ولذلك خوطب البشر بالإصلاح، ونهوا عن الفساد، ولم يخاطب غيرهم بذلك: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا). [الأعراف: 56]. (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ). [محمد: 22].
وقالت الملائكة لربهم سبحانه وتعالى لما أخبرهم باستخلاف البشر في الأرض: (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ). [البقرة: 30].
ومن سنن الله تعالى في عباده أن المصلحين والمفسدين من البشر يبقون إلى آخر الزمان، ويكونون في كل مكان، ويقع بينهم الصراع على الأرض، فالمصلحون يريدون صلاحها، والمفسدون يسعون في فسادها؛ وذلك ليتحقق الاستخلاف، وتظهر حكمة الله تعالى في ابتلاء العباد.
ومنذ أن بعث الله تعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام فإن أمته أمة الإسلام تسلمت قيادة الصلاح والإصلاح في الأرض بما أُنزل عليها من الكتاب والحكمة، وبما حظيت به من شرف الإمامة والخيرية، التي من لوازمها السعي بالصلاح والإصلاح، والنهي عن الفساد والإفساد، ومعونة المصلحين، والأخذ على أيدي المفسدين: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله). [آل عمران: 110].
أيها المسلمون:
ومن لوازم قيام هذه الأمة المباركة بمهمة الإصلاح في الأرض التي كُلفت بها: أن يكون أفرادها متآلفين متحابين، معتصمين بحبل الله جميعا، متواصين بالحق والعدل، متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان، وأيُّ شرخ بين أفرادها فإنه يُشغلهم بأنفسهم عن إصلاح غيرهم، ويعطل مهمتهم، ويسلبهم رسالتهم العظيمة، ووظيفتهم الجليلة.
إنّ الفرقة والاختلاف داءان وبيلان يُقعدان بالأفراد والأمم عن الإصلاح والبناء، ويمكنان للهدم والفساد، ويسببان ظلمة القلوب، وفساد الألسن، والطعن في الناس، وقد يؤديان إلى الاحتراب والتقاتل.
وما أُصيبت بنو إسرائيل بالنقص والخذلان، وحاق بها الذل والهوان، وحقت عليها اللعنة - رغم أن النبوة كانت فيهم، وقد فضلوا على العالمين - إلا بسبب اختلافهم على أنبيائهم، واتباع أهوائهم، وأدى بهم ذلك إلى الفرقة والعداوة والبغضاء فيما بينهم.
يقول الله تعالى في شأن اليهود: (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ). [المائدة: 64]. وقال سبحانه وتعالى في شأن النصارى: (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ). [المائدة: 14].
لقد قصّ الله تعالى علينا ما وقعت فيه بنو إسرائيل من الفرقة والاختلاف والعداوة والبغضاء؛ لئلا نسير سيرتهم، ولكي نحذر مسلكهم وطريقتهم، فنعتصم بحبل الله تعالى جميعا ولا نتفرق: (وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ العِلْمُ ). [يونس: 93]. وفي الآية الأخرى: (وَآَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ). [الجاثية: 17].
وبلغ بهم اختلافهم وفرقتهم مبلغ الشقاق والعناد والقتال؛ كما في قول الله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الكِتَابَ بِالحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ). [البقرة: 176].
لقد نهانا ربنا جل جلاله أن نكون كما كانت بنو إسرائيل فرقة واختلافا وتباغضا وتناحرا؛ لئلا نضل كما ضلوا، ونزيغ كما زاغوا: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). [آل عمران: 105]. وفي الآية الأخرى: (وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ). [الرُّوم: 32].
إنه طريق واحد هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه، وهو طريق الأنبياء كلهم، من سلكه أنجى نفسه، وسعى بالصلاح في أمته، ومن حاد عنه فقد فرَّق دينه، وأوبق نفسه، وجنى على أمته.
أيها الناس:
لما أمر الله تعالى بسلوك هذا الطريق الأوحد - وهو الصراط المستقيم - نهى عن الطرق الأخرى التي ينتج عنها التفرق والاختلاف: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). [الأنعام: 153]. وفي الآية الأخرى: (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ). [الشُّورى: 13].
ومع هذا التحذير العظيم من التفرق والاختلاف الذي أبدى فيه القرآن وأعاد فإن أمة الإسلام وإن كانت معصومة من الإجماع على ضلالة، فإنها ليست معصومة من التفرق والاختلاف، الذي سببه البدع والضلالات، واتباع الهوى، وتعطيل السنن.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال: أهل السنة والجماعة كما يقال: أهل البدعة والفرقة ".اهـ
وقد يبلغ هذا التفرق بالأمة مبلغ الاحتراب والاقتتال، فيفني بعضهم بعضاً، ويقتلون أنفسهم ويتركون أعداءهم؛ كما وقع ذلك في كثير من دول الإسلام وتاريخهم، ولا يزال يقع إلى يومنا هذا، وهو كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: " يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضا ً".
وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: " وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ". [رواهما مسلم].
وإذا كان التفرق والاختلاف واقعان في الأمة لا محالة، وهو من قدر الله تعالى الذي قدره عليها، فليس معنى ذلك أن يستسلم أفراد الأمة لهذا القدر، ولا أن يحتجوا به على تفرقهم واختلافهم؛ لأن الله تعالى وإنْ قدر ذلك بحكمته فقد أمرنا سبحانه بالاجتماع، ونهانا عن الفرقة: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا). [آل عمران: 103]. وفي أخرى: (وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ). [الأنفال: 46].
وروى أبو هريرة رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يرضى لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً, وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم ". [رواه أحمد وصححه ابن حبان].
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة ". اهـ
فحري بكل مخلص لربه، متبع للسنة، ناصح للأمة: أن يسعى في كل طريق صحيح يجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يجتنب كل طريق يؤدي إلى الشقاق والفرقة والاختلاف، ولو سعى كل مسلم في بيان الحق، والنصح للخلق، بحسب استطاعته لتقاربت كثير من القلوب المتباعدة، ولأزيل كثير من الاختلاف والشقاق الذي يوجب العداوة والبغضاء بين الناس، وحسب كل مسلم أن يعلم أن الله تعالى قد حصر الأخوة في الإيمان فقال سبحانه: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ). [الحجرات: 10].
واتباع السنة، والتجرد للحق، والبعد عن الهوى، هو سبب الاجتماع والألفة، كما أن الابتداع، والميل إلى الهوى هو سبب التفرق والاختلاف.
نعوذ بالله تعالى من الهوى والردى، ونسأله الموافاة على الإيمان والسنة، آمين يا رب العالمين.
وأقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه، إنّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، العبد المجتبى، والنبي المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه واقتفى. أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه: (وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ). [البقرة: 223].
أيها الناس:
الاختلاف والتفرق في الأمة ينتج عن أحد سببين كبيرين أو كليهما، وكل ما يذكر من أسباب أخرى فلا تخرج عن أحد هذين:
أما السبب الأول: فالشبة في الدين، وهي التي تقود إلى أنواع من البدع والضلالات، كبدعة المرجئة والخوارج والقدرية وغيرهم.
وأما السبب الثاني: فشهوة الدنيا، وهي التي تؤدي إلى التنافس على السلطان والجاه والمال فيختلف الناس عليها، ويفترقون من أجلها، وقد يقتتلون بسببها.
وكل دول الإسلام التي سقطت في القديم والحديث إنما سقطت بهذين السببين أو أحدهما:
فدولة الخلافة الراشدة أُحدث في آخرها بدعة الخروج على السلاطين، وتبعتها بدعة الغلو في علي وآله رضي الله عنهم بسبب شبهات عرضت لأصحابها، ومنافقين روجوها على الناس، مع ما داخل القلوب من حب الدنيا، والتنافس فيها، فزالت الخلافة الراشدة بسبب ذلك.
وفي أخريات الدولة الأموية دبّ الخلاف على الدنيا في البيت الأموي، واشتد التنافس على مناصب الخلافة، فأدى ذلك إلى الفرقة التي كانت سبباً في ضعف الأمويين وسقوط دولتهم.
وأمّا الدولة العباسية فظهرت فيها كثير من البدع اليونانية والرومانية والفارسية على إثر ترجمة كثير من كتبهم، وتمكن أهل البدعة فيها، وكان ذلك على يد الوزير ابن العلقمي، والذي أجمع المؤرخون على أنه من أسقط الخلافة العباسية تحت أقدام المغول.
وأما الخلافة العثمانية ففي أخرياتها ظهر القول بالبدعة القومية، وقد كان المسلمون قبلها يجمعهم الإسلام، ففرقهم الأعداء بهذه البدعة، ففاخر الترك بطورانيتهم، واعتز الفرس بفارسيتهم، وقيل للعرب أن يفخروا بعروبتهم، وصار كل أهل عرق وقومية يوالون ويعادون في عرقهم حتى فرقت الأمة شذر مذر، ووجد الأعداء من يعينهم من المسلمين في القضاء على دولتهم، فقضي على الدولة العثمانية، وفرقت تركتها إلى دويلاتٍ أُريد لها أن تزداد تفرقاً إلى تفرّقها بإحياء النعرات القومية والوطنية والطائفية؛ لئلا يعود للمسلمين وحدة البتة.
وأما الأندلس التي ما بقي للإسلام فيها إلا خبر يُذكر، وأثر يُبصر، ولا دولة لهم فيها البتة؛ فإن أعظم سبب لسقوطها كان خلاف ملوكها وأمرائها على الدنيا وزينتها، حتى إن الأخ ربما تحالف من النصارى وسلمهم ديار المسلمين؛ ليعينوه على أخيه ابن أمه وأبيه، بل إن الابن قد ينقسم عن ملك أبيه، ويعلن الخروج عليه فيعينه النصارى على ذلك لإلحاق الوهن بالإسلام، وللفتِّ في عضد المسلمين وتمزيقهم، حتى انتهت دولتهم بسبب ذلك.
وكان منتهى مأساة الأندلس في غرناطة على يد آخر ملوكها أبي عبد الله الزغل، الذي لقب بالملك الشقي، وكان على خلاف شديد مع عمه على السلطة، وكل واحد منهما حالف النصارى ضد صاحبه.
أما العم فناله من الإهانة والذل على أيدي النصارى ما ناله بعد أن حالفهم، فباع أملاكه وجاز بأمواله إلى المغرب؛ فقبض عليه ملك فاس بتهمة تضييعه لدولة الإسلام في الأندلس، وصادر أمواله، وسمّل عينيه، ورمى به في السجن، ثم أخلى سبيله، وآل حاله إلى الفقر والحاجة فطاف بالأسواق والمساجد يستجدي الناس، وعليه ثياب كتب عليها: هذا سلطان الأندلس العاثر الجد.
وأما ابن أخيه أبي عبد الله فسلّم غرناطة للنصارى بعد حكمٍ للمسلمين دام فيها سبعة قرون، وخرج منها ذليلاً، فلما أشرف على أكمة نظر إلى غرناطة موضع عزه وسلطانه فأجهش بالبكاء، فصاحت به أمه تقول له: " أجل، فلتبك كالنساء مُلكاً لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال ". وسميت هذه الأكمة بزفرة العربي الأخيرة، ولا زالت تعرف إلى اليوم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله على كل حال.
أيها الإخوة:
بما سبق إيراده من نصوص الوحيين، ومن مواعظ التاريخ يعلم أن الاجتماع رحمة، وبه يقوى جانب المسلمين، وتهاب دولتهم، ولا يظفر الأعداء منهم بشيء، وأن الفرقة عذاب، وهي سبب الوهن والاضمحلال، ورفع الأمن، وحلول الخوف، وما ظفر أعداء الإسلام قديما وحديثا بدولة فأسقطوها واحتلوها إلا بسبب الفرقة والخلاف بين أبنائها، حتى ينبري الخونة منهم لإعانة أعداء الله تعالى؛ كي يحققوا مرادهم.
فمن أدرك ذلك حق الإدراك دان لله تعالى بلزوم الجماعة، والتزام الطاعة، وحذر أشد الحذر من شق عصا المسلمين، والشذوذ عنهم، وممالأة أعدائهم عليهم.
حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، ورد الكافرين والمنافقين والمفسدين على أعقابهم خاسرين إنه سميع قريب مجيب.
وصلوا وسلموا على نبيكم، فإنّ الله تعالى أمرنا بذلك في كتابه فقال: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)
=============
 مفرقعات كلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
( الم . غلبت الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ، ويومئذٍ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم )
إن أمتكم أيها المسلمون أمة منصورة ، أمة كتب الله لها البقاء ، أمة كتب الله لها الظهور على مر العصور ، إنها موعودة بوعد رباني ، و عهد نبوي ، يقول الله جل الله : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) ويقول سبحانه ( والعاقبة للمتقين ) ويقول صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم "
ولما قام أسلافنا الأوائل بعوامل النصر ، و أوجدوها على أرض الواقع ، نصرهم الله في فترة وجيزة ، لقد كانوا يترجمون مثاليات الإسلام إلى واقع عملي ، فأصبحوا كأنهم قرآن يمشي على الأرض ، يروي الصحابة عن أنفسهم يقولون : لم يكن أحدنا يستكثر من القرآن ، إنما كنا نتعلم عشر آيات لانزيد عليهن حتى نعمل بما فيهن ، فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً (1) .
فقد كانت كلمات القرآن وجمله بالنسبة لهم المنهج اليومي الذي يتلقاه المسلمون ليعملوا به فورا ، لا يتخلف منهم أحد ولا يتباطأ إنسان ، بل يتسابقون إلى ذلك ويتلقونه كما يتلقى الجندي في ثكنته ، أو في ميدانه ،أمر القائد فيعيه ويفهمه ويقوم مباشرة إلى التنفيذ .
ولذا برز جيل الصحابة رضي الله عنهم عندما أدركوا هذه القضية ، قضية الاهتمام بالعمل والمبادرة إليه وإن كان قليلا ، ورسخت في قلوبهم ، ولذلك حملوا على كواهلهم أعباء هذا الدين ودعوة الناس إليه ، واستعذبوا في سبيله أسمى آيات الصبر والتضحية ، وواصلوا ليلهم بنهارهم ، حتى حققوا لهذا الدين انتشاره ، ولهذا الدين انتصاره ، فما بين عشية وضحاها ، قامت للمسلمين دولة ، وتأسست لهم قيادة ، وأخضعوا لحكمهم المملكتين العظيمتين فارس والروم ، وامتد ظِلهم إلى بلاد السند شرقا ، وبلاد الروس شمالا ، ودخلت في عهدهم بلاد الشام ومصر وأفريقيا ، وذلك كله في خمس وثلاثين سنة ، وفي عهد بني أمية استبحر ملكهم ، وامتد سلطانهم ، وقد استطاع خليفة من خلفاء المسلمين أن يصور للعالم بسطة العالم الإسلامي ، فلم يجد غير أن يخاطب السحابة التي تمر به ولا تمطره ، فيقول هارون الرشيد : "أمطري حيث شئت فإن خراجك سيُحمل إلينا "
أيها الأفاضل :
إذن فيوم قام المسلمون بنصرة دينهم ، وجاهدوا أعداءهم بالحجة والبيان ، والسيف والسنان ، عزوا وسادوا ، و أذل الله تعالى لهم أعداءهم ،وكبت عدوهم ، وصارت العاقبة لهم ، وفتحت لهم الدنيا ، فحازوا كنوز كسرى وقيصر .
لابد أن ندرك أيها الأكارم أن هذه الأمة تمتلك مقومات السيادة والريادة ،فأي دين أعظم من دينها ، وأي شريعة أكمل من شريعتها ، وأي منهاج أكمل من منهاجها ، وأي نبي أكرم من نبيها ؟! وأي كتاب أعظم من كتابها ؟! وأي لغة أسمى من لغتها ؟!!
وإذا أتينا إلى العوامل الأرضية ..فإذ أرضها أفضل الأراضي ، وإذا بثرواتها أكثر الثروات ، وإذا بأعدادها تفوق المليار !! فلماذا إذن أمة المليار ذليلة مهينة ؟!! لماذا أمة المليار أصبحت أقل الأمم شأنا ، وأحقرها مكانا ، لماذا أصبحنا في مؤخرة الركب ، وفي ذيل القافلة ؟!!
أيها المسلمون :
ألا إن من أسباب ذلك والذي ستكون وقفتنا معه هذا اليوم ؛ أننا أصبحنا أمة صاحبة مفرقعات كلامية ، وظاهرة صوتية ، يطلقها الواحد منا في المجالس والمنتديات ، ثم يعود إلى حياته اليومية ، وكأن شيئا لم يكن !! لقد تخلى بعضنا عن العمل وأصبح همه القول والكسل .فماذا يجدي الكلام بلا عمل مدروس ؟! هل يعيد الكلام حقا ضائعا ، وحمى مستباحا ؟!! وهل يرد غازيا ؟! لقد كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يعيب كثرة الكلام ويقول : "لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء" وصدق القائل :
دقّ العدوّ من الحروب طبولا ... لكنْ قذفناه صدىً وعويلا
ماذا عسانا لو أثرنا ضجةً ... أتعيد موتى أو تردُّ قتيلا
لم تُرجع الأقوالُ حقاً ضائعا ... أو أسرجتْ يوم الجهاد خيولا
ما أكثرَ الندّابَ عند مصابنا ... صاروا إذا اشتد البلاءُ فلولا
إنا اكتفينا من صراخٍ لم يكنْ ... عند النوائب باترا مسلولا
الفعل والتخطيط أصدقُ همةً ... وأجلُّ مقدارا وأحسنُ قيلا
أيها المسلمون :
لقد امتلأت الساحة بالكلام ، لكن أين الذين يعملون ؟ أين الذين يتحركون بصمت ؟‍ أين الذين ينظمون و يخططون ويفكرون ؟ أين الذين يعملون بهدوء وروية ؟ أين الذين يسهرون في الأسحار لمعالجة أوضاع الأمة الكبار ؟ إننا لا ننكر وجود طائفة لكن كم نسبتهم ؟‍
إلى متى يظل هم الواحد منا الكلام في المجالس والمنتديات ولكن إذا جاء المحك ، وطلب منه العمل إذا به يتراجع ويتخاذل ، ويتعذر بأعذار واهية ، وحجج تافهة ؟
إننا نرى أُناسا فضلاء ؛ يتبرمون في مجالسهم من عورات المجتمع ونقائصه ، ولكن هل ترجموا تلك الأحاديث إلى برامج عملية لإصلاح الأوضاع ، والتغير بالجهد المستطاع ؟!!
هل استفادوا من الجهد الذي بذلوه في حديثهم عن الأوضاع المأساوية لطرح الحلول الناجعة ، وتقاسم الأدوار فيما بينهم ، أم أنها أحاديث تنتهي بانتهاء المجالس فحسب ؟!!
لله درك يا فتى ... لو كنت تفعل ما تقول
إننا أيها الأخوة نعمل..ولكن هذه الأعمال لا معنى لها ، فأحدنا يعمل في الوظيفة ليسدد أقساط البيت ويسكن في البيت لينام ويأكل ويشرب ، ويشرب ويأكل وينام ليستقوي على أداء العمل .... !، دوامة آلية ليس لها روح ، ولكن الغارق فيها قد يلهو حتى عن إدراك الخلل ... بل الخواء الذي يكتنفه .
أيها الأخ المبارك : سرح طرفك في كتاب الله تعالى لتقف على نماذج فذة ، وصورٍ رائعة من المبادرة إلى العمل ، دون التواني والكسل ،لقد ذكر القرآن قصة الرجل الذي جاء يسعى ليخبر موسى عليه السلام بما هم فرعون به فقال تعالى: (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) لقد جاء هذا الرجل من أقصى المدينة فالمسافة بعيدة ، وجاء وهو يشتد ساعياً لضيق الوقت وخشية من تمكن العدو من موسى عليه السلام ، فهذا الرجل لم توهن إرادته العقبات ، ولم تثن عزيمته العوائق ، فلم يبق مكتوف اليدين ، ولم يقل لعل غيري يقوم بهذه المهمة ، ولم يقل أين دور العلماء ؟ أين عمل الأمراء ؟ بل قام هو بمبادرة من نفسه لتحذير موسى عليه السلام من كيد فرعون وبطشه .
وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ، خرج في أمة عم الشرك فيها وطم ، وعثت فيهم الوثنية وعبادة الأصنام ، فهل اكتفى بالشكوى ؟ هل اكتفى بالحوقلة ؟ كلا ؛ بل دعا وأنذر ، ووعد وحذر ، وحطم الأصنام بيده (وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) .
وسألنا التاريخ هل في جعبته مواقف أخرى لأئمة الهدى ..فحدثنا قائلا كيف تنسون مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية ، الذي جاهد المبتدعة بالحجة والبيان ، وجاهد التتار بالسيف والسنان ، لقد كان زمن شيخ الإسلام زمناً سيطر عليه الجمود ، وارتفعت فيه أصوات أهل الباطل ، مع هزائم متتابعة أمام التتار ، ولكنَّ شيخ الإسلام لم يسكت عن واقعه ؟ ولم يكتف بعيب الزمان ، وإلقاء اللائمة على غيره من المسلمين ، ولذا حفظ لنا التاريخ مواقف لشيخ الإسلام لا تنسى فرحمه الله رحمة واسعة .
أيها الفضلاء :
وإذا فتحنا صفحة أخرى لنطالع ما عليه أعداء الملة المحمدية ؛ إذ بنا نفاجأ بأنهم يترجمون أقوالهم عملياً ، ويخرجون من لقاءاتهم واجتماعاتهم بتوصيات تطبق على أرض الواقع .
قولوا لي أيها الناس أي أمة هي أحقر وأذل وأصغر وأقل من أمة يهود ؛ أعدادهم لا تتجاوز السبعة ملايين ومع ذلك استطاعوا أن يسيطروا على أقوى الأسلحة في العالم فأي دولة تمتلك رؤوساً ننووية كيهود ؟‍ وأي دولة تملك السلاح الإعلامي كيهود ؟ وأي دولة تملك الأرصدة الفلكية كيهود ؟ فكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه ؟ هل وصلوا إليه بالمهاترات الكلامية ، والحوارات الفلسفية ؟
وكم يتعجب المرءُ عندما يرى أمة وثنية ؛ اتخذت من الشدائد منطلقاً لرقيها ومزاحمتها لأشد أعدائها,دون أن تستسلم للهزيمة النفسية ، والإحباط المعنوي .
فهذه اليابان جعلت من حطام قنبلتي ( هيروشيما , وناجازاكي ) وقوداً سريع الإنضاج , لما وصلت إليه من رقى, وتحضر في أمور الدنيا ؛ حتى أصبحت رقماً مهماً في المعادلة الاقتصادية الدولية ، ولم تجعل من تلك الهزائم, والفواجع وسيلة للبكاء , واستدرار عطف الآخرين .
وصدق عمر رضي الله عنه : "عجبا لجلد الفاجر وعجز المؤمن" ، أهل الشهوات يسعون بكل ما يملكون لتحقيق مآربهم ونحن نتقاعس عن نصرة ديننا ، وتحقيق مبادئنا ، هذا أحد دعاة تحرير المرأة المزعوم يقول "بأنه زار إحدى الجامعات الألمانية ، ورأى هناك من أوضاع الطلاب ما يندى له الجبين ، ثم قال : قلت في نفسي : متى أرى ذلك المنظر في جامعة أسيوط !! لكي تراه عيون أهل الصعيد ، وتتعود عليه ! ، وما زال هذا الخبيث الهالك بمساعدة إخوانه الساقطين في إصرار عجيب على الترويج للفحشاء وتبريرها(2) حتى حصل لهم ما أرادوا ولا حول ولا قوة إلا بالله" .
ونوال سعداوي .." تلك المرأة التي كانت تقول في مذكراتها بأنها إذا رأت امرأة متحجبة أثارت اشمئزازها ، وحركت أشجانها ، وهل تكتفي بذلك ؟ كلا ؛ بل كانت تقول عن نفسها :إنها لا تنام تلك الليلة التي رأت فيها تلك المشاهد حتى تعد محاضرة أو تكتب مقالا أو تهيأ كلمة !! لقد قالوا عنها : إنها كانت داعية لتحرير المرأة ،تستعمل الصوت والصورة ، والقلم والخطاب ، والمنبر والجريدة ، وكرسي الجامعة ، والندوة والسياسية ، ومعارضة الحكام ، ومساندة المحكومين ، والجمعيات النسائية والرجالية ، ومنابر الأمم المتحدة ، وكل الأبواق التي تتيسر أمامها لإيصال القضية التي تدافع عنها إلى أوسع شريحة من الجماهير" (3)هكذا يتحركون ، وهكذا يعملون ؟!! ونحن نرى في كل يوم ما يفطر الأكباد ، ويفتت الكبود ، ومع ذلك بعضنا لا يحرك ساكنا ، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .
ألم تعلم يا رعاك الله أن جنس الإنسان في خسار وبوار إلا من اتصف بصفات أربع ، وذكر منها العمل ، يقول الله تعالى :( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)
ولقد عاتب الله تعالى الذين يقولون ما لا يفعلون ، فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) فأي قلب لا يتأثر بعد هذا العتاب ؟ وأي شعور لا يتمزق بعد هذا التأنيب ؟!!
وأقول لك كما قال الجنيد رحمه الله : "هب أنك لا تخاف ، ويحك ..ألا تشتاق ) هب أنك لا تريد العمل ، وتكتفي بالكلام ، ألا تشتاق ، ألا تشتاق أن تكون مباركا لهذه الأمة ؟ ألا تشتاق أن تكون عضوا فاعلا في مجتمعك ؟! ألا تشتاق أن تكون سبباً لتخفيف الشرور ؟! إذن كفى كلاماً وبدأ وقت العمل !!"
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها الأفاضل :
لقد جاء دور العمل ..العمل الذي يراد به وجه الله تعالى ، الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .. قال تعالى : (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ). فحسن العمل يدور على هذين القطبين ، أي : أكثر إخلاصاً لله ، وأكثر إصابة للشريعة ، والتزاماً بالمنهج ، قال الفضيل بن عياض في تفسير آية الملك : ( أحسن عملاً)0 :أي : أخلصه وأصوبه ؛ فإن العمل إذا كان خالصاً ، ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، فلا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً .
أيها الأخوة الأكارم :
لقد سمعنا كثيرا ، وتكلمنا كثيرا ، فلنعمل ولو قليلا ..نعم جاء دور العمل المدروس ..جاء دور التطبيق ..وليبدأ كل منا بنفسه أولاً فيغير من واقعها ..ويصحح من مسارها ، فيؤدي الواجبات ، ويجتنب المحرمات (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ثم عليه أن يلاحظ المنكرات اليومية والتي ينبغي إزالتها من المجتمع ، فيساهم بكتابة الموضوعات النقدية في الصحافة ، ويقوم بإرسال رسالة ترد على موضوع ،أو يؤيد موقفاً ، أو يستنكر مقالة ، أو أن تقوم بإرسال برقية إلى جهة ، أو ترفع سماعة الهاتف مستنكراً برنامجاً سيئا ، أو مؤيداً لمحاضرة موفقة ، أو أن يقوم بالكتابة إلى وزير أو مسؤول يدعم رأيه الجيد في موقف ، أو يستنكر منه الموقف السيئ ، وهكذا يحاول أن يكون عملياً ، ولو كان العمل صغيرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولو عمل كل الناس بهذا المنهج ، وأدى كل واحد واجبه ، لأدى هذا الأمر إلى خير كثير ، إذ سوف يستلم الصحفي والإعلامي والمدير والوزير ، مئات بل ربما الآلاف من الردود أو المعارضة لموقف الشر ، فيقود إلى الامتناع ؟ أو على الأقل للتوقف عن المزيد ، ولا يستغرب هذا الموقف ، فحتى الفاسق من الناس ـ مهما كان سيئا ـ فهو بشر ، إذا لم تمنعه الاعتراضات خشية من الله ، فإنه سيمتنع خوفاً على مركزه ، أو حرصا على سمعته ، أما سكوت الجميع عن الشر ، فسيقود إلى شر أكبر ، وعدم تشجيع المعروف ، يقود إلى الزهد في إتيانه .
ولا تنس يا رعاك الله :أن الله تعالى سيضاعف لك الأجر والثواب جزاء على أعمالك التي قدمتها لنصرة دينه يقول الله تعالى : (ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله) ويقول سبحانه ( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) [الزخرف:72]
ولا تنظر يا رعاك الله إلى تقصير المقصرين فكلا سيجازى بعمله (ووفيت كل نفس ما كسبت ) ويقول ( كل نفس بما كسبت رهينة ) فاعمل الصالحات قبل أن تحل الزفرات .
اعمل ولو كان العمل يسيرا ، ولو كان العمل حقيرا ، فإن الإسلام لا يحتقر من الأعمال ولو كانت كمثقال ذرة، فهو عمل له أثره وإن صغر في عينك ، يقول الله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )
وأخيراً أيها المسلمون :
إن اقتصارنا على الكلام في مجالسنا دون العمل لنصرة ديننا معناه انحسار ظل الفضيلة ، وانتشار الرذيلة .
إن اقتصارنا على كلام المجالس معناه أن نجم الباطل في صعود ، ونجم الحق في أفول ،فأهل الباطل يتكلمون ويعملون ليلا ونهارا ، سراً وجهارا .
إن اقتصارنا على كلام المجالس معناه ضياع أعمارنا في أماني التغيير ، والتحسر إذا حصل المخطط الكبير من أهل العلمنة والتدمير .
إن اقتصارنا على كلام المجالس يا مسلمون معناه ضعف إيماننا ،فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ، ولكنَّ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل .
فهل آن الآوان لأن نبدأ العمل ؟‍ اللهم اجعلنا من أنصار دينك ، وحماة عقيدتك ، وحراس ملتك ، اللهم اجعلنا عاملين بكتابك ، مهتدين بسنة نبيك ، اللهم اجعلنا مباركين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك ، حربا على أعدائك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
(1) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/37) .
(2) انظر : عودة الحجاب (1 / 143) .
(3) كتاب حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص 509 .
==============
 الظلم وخطره و العدل وأثره
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين , والعاقبة للمتقين , ولا عدوان إلا على الظالمين , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحقُّ المبين , وقيُّوم السموات والأرضين , وإله الأولين والآخرين . وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيِّبين , وصحابته الأكرمين , رضوان الله عليهم أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ فيَا أيُّها المُسلمون :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} .
معشَر المسلمين :
لقد جاء ديننا الإسلامي - ولله الحمد- بكل ما يُصلح حياة الأفراد والمجتمعات , وينظم أحوال النَّاس بمقتضى العدل الذي قامت به السموات والأرض. فهذا الدين الإسلامي أمر بالعدل وكلُّه عدلٌ ورحمة , ونهى عن الظلم وحذَّر منه وتوعَّد الظالمين بعذابٍ أليم. وإنَّ أعدل العدل وأصله وأساسه : الاعتراف بالله وإخلاص التوحيد والعبادة لرب العالمين , والإيمان بما له من الأسماء والصفات . كما أن أظلم الظلم , وأشدُّه وأفحشه : الشرك بالله تعالى كما قال عزَّ وجل: { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} .
أيُّها المسلمون :
إن الظلم هو انتقاص الشيء ووضعه في غير موضعه الصحيح . ولقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصوصٌ عظيمة , وتحذيرات بليغة من الظلم وأحوال الظالمين , وما توعدوا به من الوعيد الشديد , والعذاب الأكيد , وذلك بما قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد . قال تعالى: { وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}. وقال تعالى: {وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا}. وقال سبحانه: {وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ}. وقال عزَّ من قائل: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا}. يشوي الوجوه إذا قرب منها , فكيف بالحُلوق والبطون التي تتجرَّعه نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. ونظراً لشناعة الظلم وبشاعته فلقد حُرِّم في جميع الشرائع الإلهية , بل لقد حرمه الله على نفسه , ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : ((يا عبَادي إنِّي حرَّمت الظُّلم على نفسي وجعلتُه بينَكم محرَّماً فلا تَظَالموا)) والمعنى أنَّه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال سبحانه وتعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ}. وقال عز وجل: { وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ}. وقال تبارك وتعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}. وقال: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ }.
والظُّلم نوعان :
النوع الأول: ظلم النفس وأعظمه الشِّرك كما قال سبحانه: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألَّهه فوضع الأشياء في غير موضعها , وأكثر ما ذُكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون كما قال تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. ثم يليه المعاصي والذنوب على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر.
والنَّوع الثاني : ظلم العبد لغيره وهو المذكور في الحديث السابق , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ((إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمةِ يومكم هذا في شهركم هَذا في بلدِكم هذا)).
عبَاد الله :
ما أعظم عقوبة الظلم , وما أبأس حال الظالمين إنه ظلماتٌ يوم القيامة , قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الظُّلم ظلماتٌ يوم القيامة)). وقال صلى الله عليه وسلم : ((إن الله لَيُمْلِي للظالم حتى إذا أخذَه لم يُفلته ثمَّ قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} )). [رواهما البخاري ومسلم].
أيُّها المسلمون :
لقد أظلمت السماء , واقشعرَّت الأرض , وقلَّت البركات , وتكدَّرت الحياة من عدوان الظَّلَمَة وتسلطهم على المؤمنين في أقطارٍ كثيرة , فها هم المسلمون في العالم يمارَس ضدهم أبشع الجرائم والفتك والتقتيل من الصِّرب الحاقدين , ويقف العالم موقف المتفرج على صور الظلم البشعة ... وقل مثل هذا في كثير من الأقطار حيث يعيش فئام من المسلمين تحت قهر الظلمة وتسلطهم وما ربك بغافل عما يعملون. وسبحان الله العظيم كيف ينسى هؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أن لهم موعدا عظيما, وموقفاً لن يَنسوه فويل لهم من عذاب عظيم , يوم تخشع أبصارهم ويقفون خاشعين من الذلِّ والهوان , قال تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء} . ويل لهم من يوم الآزفة: {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ}. أين مَن يظلمون الناس من دعوةٍ تُرفع فوقهم تُفتح لها أبواب السماء ويُستجاب لها , وإن كان صاحب هذا الدعاء فاجراً فإن فجوره على نفسه , وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ((اتَّق دعوة المظلومِ فإنَّه ليس بينها وبينَ الله حِجاب)). روي أن يحيى البرمكي لما نُكب وصُودرت أمواله وسُجن هو وابنه قال الابن : يا أبت بعد العزِّ أصبحنا في هذه القيود والسجن . فقال له يا بنيّ : هذا بدعوة مظلوم سَرَتْ بليلٍ غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها.
لا تَظلمنَّ إذَا ما كُنت مُقتدرا ... فالظُّلم تَرجع عُقباهُ إلى النَّدمِ
تَنامُ عَيناك والمظلومُ مُنتبهٌ ...
يَدعو عَليكَ وعينُ الله لم تَنَمِ
أيُّها المُسلمون :
إياكم وظلم الناس وبخسهم حقوقَهم فإنكم ستقفون بين يدي حكم عدل : {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}.
واعلَم أيُّها الظالم : أنَّ من لا يستطيع أن يأخذ حقَّه منك في هذه الدنيا فإنه والله سيأخذه يوم القيامة , قال صلى الله عليه وسلم : ((أتَدرون مَن المُفلس ؟ قالوا : المفلس فينا مَن لا درهمَ لهُ وَلا متاع , فقال صلى الله عليه وسلم : إنَّ المُفلس من أمَّتي مَن يأتي يومُ القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ويَأتي وقد شَتم هَذا وقَذف هَذا وأكلَ مالَ هذا وسفَك دمَ هذا وضربَ هذا فيعطَى هذا من حسناته , وهذا من حسناته , فإن فَنِيَتْ حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار)). [رواه مسلم].
أيُّها المسلمون :
لقد فشا الظُّلم بين الناس اليوم , وتعدَّدت صوره وأشكاله , فمِن ذلك : ظُلم بعض الأزواج لزوجاتهم وخاصَّة من يكون له أكثر من زوجة , حيث يُفضل إحداهما على الأخرى بالنفقة والسُّكنى وربما عامل الأخرى بالقسوة والعنف والكلام السيّء . والله عزَّ وجل يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} . وتذكَّر حينما تتسلط على هذه المرأة المسكينة الضعيفة أن الله قوي عزيز وهو عليك أقدَرُ ولك بالمرصاد.
ومن صور الظلم أيضاً عدم العدل بين الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض بلا مبِّرر شرعي , وربما أعطى أحد أولاده قطعة أرضٍ أو مالٍ دون بقية الأولاد وهذا زورٌ وجَورٌ وحَيفٌ وظلمٌ والله لا يحب الظالمين.
ومن صور الظلم ما تفعله بعض المؤسسات والشركات والأفراد من ظلمٍ للعمَّال والأجَرَاء , إما بتأخير رواتبهم أو انتقاص شيء منها على خلاف ما هو موجود في العقد بينهما , أو بالاعتداء عليهم بضربٍ ونحوه. وكل هذا ظلم {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} .
كما أن الظلم أيضاً أخْذُ حقوق الغير وتملكها بدعوى أنَّها له كما يفعله البعض في الأراضي ونحوها , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((مَن ظَلَمَ من الأرضِ شيئاً طوَّقه من سبعِ أَرضين)). [رواه البخاري]. قال العلماء في معنى (( طوَّقه )) أما أنه يكلف نقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى أرض المحشر فهوى الطوق في عنقه , وأما أن يكون المعنى أنه يُعاقب بالخسف إلى سبع أرضين .
فيا مَن ظلم الناس بأكل أموالهم أو الكذب عليهم ونقل الكلام عنهم أو منع حقوقهم , تُب إلى الله قبل حلول الأجل وانقطاع العمل , قبل أن يكون ظلمك ظلماتٍ عليك. وتذكَّر مصارعَ الظالمين وكيف يقومون يوم القيامة تعلوهم الذِّلَّة والصَّغار , والفزع والنار. والله الذي لا إله غيره لن ينفعك أحد من البشر ولن يخلِّصك من العذاب إلا عمل صالح وتوبة نصوح ترجع فيها كل حق إلى صاحبه. والله الموعد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء * وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ * وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ}.
اللهم جنِّبنا الظلم وأعذنا من الظالمين. اللهم خلِّصنا من حقوق العباد وأغننا بحلالك عن حرامك. وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله أمر بالعدل والإحسان , ونهى عن الظلم والبغي والعدوان , وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنَّان , وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله أعظم الناس عدلاً , وأشدهم لله خشية وتعظيماً , اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ :
فاتقوا الله رحمني الله وإياكم , وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
أيُّها الإخوَة :
لقد سمعتم شيئا من شناعة الظلم وخطره , وما أعدَّ للظالمين من عذاب شديد وتهديد أكيد. وإن ضد الظلمِ العدلُ الذي أمر الله به في قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}. وفي قوله: { وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }. والقسط بمعنى العدل وعدم الجَور , وعدل الإنسان يكون مع النفس ومع الغير , فعدله مع نفسه يكون بالإستقامة على منهج الله فلا غُلوَّ ولا تقصير فيحجز المرء نفسه عن المحرمات فلا يقع في الموبقات والمهلكات , ويكون العدل مع الغير بإعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه ابتغاء وجه الله عز وجل.
والعدل الذي أمر الله به وبه قوام الأرض عام يشمل جميع المسلمين كل بحسب ولايته ومسؤوليته , ولكنه على الولاة والرؤساء والقضاة أوجب وأعظم وكذا رب الأسرة في أسرته , أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِن أمير عَشَرةٍ إِلا يُؤتَى به يومُ القيامةِ مَغلولاً لا يفكُّه إلا عدلُه)) . [أنظر صحيح الجامع 5571 ومشكاة المصابيح 3697 والأحاديث الصحيحة 344]. ويكون العدل مع القريب والبعيد , والعدو والصديق في جميع الأحوال , قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
أيُّها المُسلمون :
ما أعظم العدل وما أكبر أثره وأكثر خيره فبقيام المرء بالعدل يحظى بمودة الناس في هذه الدنيا وبمحبَّتهم أما في الآخرة فهو في نعيمٍ مقيمٍ ومقامٍ كريم , روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المُقسطون على منابرٍ من نورٍ عن يميِن الرَّحمن وَكلتَا يَديه يمين الذين يَعدلون في حُكمهم وأهليهم وما وُلُّوا)).
اللهم اجعلنا من المقسطين الذين يعدلون في جميع أمورهم , اللهم وفقنا لأداء الحقوق وأعذنا من الظلم والعقوق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
==============
 فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه
الخطبة الأولى
الشبهات وردها
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ).
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً). أما بعد:
فإنّ خير الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أيها الناس:
كما أن الأبدان تمرض، فإنّ للقلوب أمراضاً أيضاً.
وأمراض القلوب أعصى من أمراض الأبدان، وهي أشد فتكاً بالإنسان؛ لأنها متعلقة بدينه، وتحدد مصيره في آخرته.
ومن كان مريض القلب فزاده الله تعالى مرضاً إلى مرضه بسبب صدّه عن سبيل الله تعالى فإنه من المنافقين، أهل الدرك الأسفل من النار، الذين قال الله تعالى فيهم: (فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً). (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ).
ومن أعظم أمراض القلوب التي تورد أصحابها المهالك في الدنيا والآخرة: الشبهات التي تعلق بالقلوب حتى يظن أصحابها أنهم على هدى وهم على ضلال، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم مخطئون.
وما وقع في البدعة من وقع فيها من أهل الإسلام إلا بالشبهات والأهواء.
بل إن أول فتنة عظيمة وقعت في هذه الأمة نتجت عن شبهات داخلت قلوب أصحابها، فأوردتهم المهالك في الدنيا، وعلقوا بسببها في رقابهم دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والله تعالى أعلم بعاقبتهم في الآخرة.
لقد نقموا على الخليفة ما نقموا، فركبهم أهل السوء والنفاق، ومبتغو الفتنة والشقاق، يلقون إليهم مقالتهم، ويسيرونهم بشائعتهم، ويقذفون في قلوبهم شبهاتهم؛ حتى مكنوا من قلوبهم شبهات ما ردوها من بدايتها، ولا استفتوا فيها العلماء الراسخين في العلم من الصحابة وكبار التابعين، بل استسلموا لها، فتمكنت من قلوبهم، وعظمت بها نفوسهم، حتى تهيأوا للشر والفتنة فخرج بهم الرؤوس الظالمون في جيش كثيف على عثمان رضي الله عنه؛ يظهرون لهم الإصلاح، ويهتفون فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأحسنوا الظن بهم وما أحسنوا، وظنوا السوء بخليفتهم، وبئس ما ظنوا، فكانوا أهل المنكر والفتنة والفساد.
لقد حسبوا أنّهم بصنيعهم هذا للإسلام ينصرون، وفي البلاد يصلحون، ولله تعالى يتقربون، وهم المفسدون، ولكن أكثرهم لا يعلمون.
لما وصلوا المدينة النبوية، وأعلنوا خروجهم على الخليفة، وأخذوا يشغبون على الناس، ويلقون إليهم بشبهاتهم، ويبثون فيهم شائعاتهم؛ نصح لهم عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الناصح لرعيته، وعرض شبهاتهم وأجاب عنها، لعلهم يتذكرون، وعن غيهم يرجعون.
قام عثمان رضي الله عنه في الناس خطيباً، فقال رضي الله عنه وأرضاه:
"إنّ هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منها مثل الذي علمتم، إلا أنّهم زعموا أنهم يذاكرونيها ليوجبوها عليّ عند من لا يعلم، وقالوا: أتم الصلاة في السفر، وكانت لا تتم، ألا وإني قدمت بلداً فيه أهلي فأتممت لهذين الأمرين. أوَكذلك؟!.
قال الناس: "اللهم نعم!.
"وقالوا: وحميت حمى، وإني والله، ما حميت إلا ما حُمي قبلي - يعني ما حماه قبله أبو بكر وعمر لإبل الصدقة - والله ما حموا شيئاً لأحد، ما حموا إلا غلب عليه أهل المدينة ثم لم يمنعوا من رعيه أحداً، واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، ثم ما منعوا ولا نحوا منها أحداً إلا من ساق درهماً، ومالي من بعير غير راحلتين، ومالي ثاغية ولا راغية، وإني قد وليت وأنا أكثر العرب بعيراً وشاء، فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي، أكذلك؟!
قال الناس: اللهم نعم.
وقالوا: كان القرآن كتباً فتركتها إلا واحداً - يعنون جمع عثمان المصاحف في مصحف واحد - ألا وإن القرآن واحد، جاء من عند واحد، وإنما أنا في ذلك تابع لهؤلاء، أكذلك؟!.
قالوا: نعم".
وعندما أجاب رضي الله عنه عن شبهاتهم بهذه الأجوبة المفحمة لهم سألوه أن يقيلهم من بقية شبهاتهم، ولكنه رضي الله عنه أراد أن يوضح للناس حقيقتهم، ويكشف لهم خطيئتهم، ويزيل الشبهات من قلوبهم، فمضى يجيبهم وقال:
"وقالوا إني رددت الحكم - يعني ابن أبي العاص - وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفاه إلى الطائف ثم أرجعه إلى مكة، وقد سيّره رسول الله، والحكم مكي سيره رسول الله من مكة إلى الطائف، ثم رده رسول الله، فرسول الله سيره، ورسول الله رده، أكذلك؟!.
قال الناس: اللهم نعم.
وقالوا: استعملت الأحداث، فلم أستعمل إلا مجتمعاً محتملاً مرضياً، وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنه، وهؤلاء أهل بلده، ولقد ولى من قبلي أحدث منهم، وقيل في ذلك لرسول الله أشد مما قيل لي في استعماله أسامة، أكذاك؟!.
قالوا: اللهم نعم، يعيبون للناس ما لا يفسرون.
وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه، وإني إنما نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس لما فتح إفريقية، فكان مائة ألف وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومع ذلك زعم الجند أنهم يكرهون ذلك، فرددته عليهم، وليس ذاك لهم، أكذاك؟!.
قالوا: نعم.
وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم؛ فأما حبي لهم فإنه لم يحملني على جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطاؤهم فإني ما أعطيهم إلا من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي، وفني عمري، وودعت الذي لي في أهلي؛ قال الملحدون ما قالوا؟! إني والله ما أخذت من مصر من الأمصار مالاً ولا فضلاً فيجوز ذلك لمن قاله، ولقد رددت على تلك الأمصار الأموال ولم يحضروا إلى المدينة إلا الأخماس من الغنائم، ولا يحلّ لي منها شيء، فولي المسلمون وضعها في أهلها دوني، ولا تبلّغت من مال الله عز وجل بفلس فما فوقه، ولا أتبلغ به، ما آكل إلا في مالي.
وقالوا: أعطيت الأرض رجالاً، وإنّ هذا الأرضين شاركهم فيها المهاجرون والأنصار أيام افتتحت، فمن أقام بمكانه من هذه الفتوح فهو أسوة أهله، ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله عز وجل، فنظرت في الذي يصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعته لهم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب، فنقلت إليهم نصيبهم فهو في أيديهم دوني... "
فلما أزال عثمان رضي الله عنه شبهاتهم لان له أكثر الناس، حتى ممن خرجوا عليه، وأبى المسلمون إلا قتل الخوارج عليه، ولكنه رضي الله عنه كان رحيما برعيته، صبوراً على أذيّة المؤذين منهم، فأبى رضي الله عنه إلا العفو عنهم، وتركهم يرتحلون غير مأخوذين ولا محاسبين على فعلتهم الشنيعة.
ولكن عفوه عنهم ما زاد رؤوسهم إلا عتوّاً ونفوراً، فرجعوا إلى بلادهم على أن يغزوهم مع الحجاج كالحجاج وتكاتبوا، وتواصوا بالشر فيما بينهم، وقالوا: "موعدكم ضواحي المدينة في شوال".
وعادوا مرة أخرى وقد اشتد شرهم، وعظمت فتنتهم، فحاصروا خليفتهم، ثم قتلوه ونهبوا ماله، واستحلوا بيت مال المسلمين، وبقتله رضي الله عنه وضع السيف في هذه الأمة، فلا يرفع إلى يوم القيامة.
نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه الهداية للحق والثبات عليه، والعصمة من الضلالة والهوى، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً يليق بجلال ربنا وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه.
أيّها الناس:
كثير من الشبه التي ترد على القلوب في مسائل الدين، وفي حقوق السلاطين وما لهم وما عليهم، يحتاج الناس في إزالتها إلى من يحسن التعامل معها من أهل العلم والفضل، وأصحاب الحكمة والعقل، وإلا فتكت بأصحابها، وأدخلت المسلمين في دوامة من الشر والفتنة، لا خلاص لهم منها إلا أن يشاء الله تعالى.
وما وقع من أحداث مأساوية في كثير من بلاد المسلمين، وبالأخص في تلك البلاد المباركة، على أيدي بعض أبنائها، إنما هو ناتج عن شبهات وردت على قلوبهم، أخطأوا معها طريق الإصلاح، وظنوه في رفع السلاح، ونكث البيعة، والخروج على السلطان؛ فكانوا سبباً في ضرب المسلمين بعضهم ببعض، وأشمتوا بالأمة الكفار والمنافقين، ومكنوا لأهل الفساد والإلحاد التسلق على الأحداث، ونشر البغي والفساد، ثم كانت نهاية كثير منهم أليمة، والله أعلم بما يلقون به ربهم، وفي رقابهم دماء معصومة، وفي ذلك أبلغ العبرة والعظة لكل من يستسلم للشبهات، ولا يراجع العلماء الربانيين فيها.
ولو أنهم ما استسلموا للشبهات التي داخلت قلوبهم، ولا أعاروا عقولهم غيرهم، لما فعلوا في بلاد المسلمين ما فعلوا.
ولو أنهم فهموا نصوص الكتاب والسنة، ولم يخرقوا إجماع الأمة، لما ضلوا الصراط المستقيم، ولما رفعوا السلاح على المسلمين، واستحلوا الدماء المحرمة التي شأنها عند الله تعالى عظيم.
ولو أنهم فقهوا المصالح والمفاسد، وعرفوا ترتيب الأولويّات، لأدركوا أن الإفساد لا يكون إصلاحاً، وأن قصد الآمنين، والإفساد في بلاد المسلمين، لن تكون عاقبته إلا خراب الدين والدنيا.
والمسئول عن ذلك كله: الشبهات التي ترد على القلوب فتفسدها، فيظن أصحابها أنهم يصلحون وهم يفسدون.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنّ المتشرّبين بالشبهات معهم منقولات ظنوها صدقاً، ولم يكن لهم خبرة بأنها كذب، ومعهم من الآيات والأحاديث الصحيحة تأويلات ظنوها مرادة من النص ولم تكن كذلك، ومعهم نوع من القياس والرأي ظنوه حقاً وهو باطل، ثم قال رحمه الله تعالى: " فهذا مجموع ما يورث الشبه في ذلك إذا خلت النفوس عن الهوى، وقل أن يخلو أكثر الناس عن الهوى: (إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى). [سورة النجم: 23] ".
وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: " الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها، ومعرفة بطلانها، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكّاً مرتاباً، والقلب يتوارده جيشان من الباطل: جيش شهوات الغي، وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغا إليها، وركن إليها تشرّبها، وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمرّ عليها صار مقرّاً للشبهات ". أو كما قال.
قال ابن القيم: " فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك، وإنما سُمّيت الشبهةُ شبهةً لاشتباه الحقّ بالباطل فيها؛ فإنّها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها، وأما صاحب العلم واليقين فإنّه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها، وما تحت لباسها، فينكشف له حقيقتها ". اهـ كلامه.
أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يحفظ بلادهم من الفساد والمفسدين، وأن يعصم شبابهم من الشهوات والشبهات، وأن يمنَّ عليهم بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، إنه سميع مجيب.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
=============
 الإختلاط بوابة الشرور
الخطبة الأولى
أيها الأخوة في الله :
سأحلق بكم في هذه اللحظات ..خارج هذه البلاد ..في رحلة سياحية حول العالم ..لنرى من آيات الله تعالى ..ما يكون لنا عبرة ومدكرا..وآية ومعتبرا .. يقول الله تعالى {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } دولاً غربية ..وأخرى إسلامية ..زرناها ..حتى يكون الحكم في قضيتنا واضحا ..كوضوح الشمس في رابعة النهار ..إنها قضية يستميت دعاة التغريب في بلادنا للمطالبة بها ، وفرضها علينا ..بكل الأساليب ، ومختلف الوسائل ، إنها قضية خطيرة بدأت تنتشر في المجتمع ..كانتشار النار في الهشيم ، إنها قضية الاختلاط بين الرجال والنساء .. وحتى لا يحصل اللباس في الموضوع لابد ندرك جميعاً أن اللقاء الذي يحصل بين الجنسين لقضاء حاجة سريعة كسؤال عابر عن متاع أو استفتاء أو بيع و شراء ، فهذا غير داخل في حديثنا اليوم ..إذا توفرت الشروط الشرعية في لقاء المرأة مع الرجل الأجنبي عنها . إذن سيكون الحديث عن الاختلاط المباشر بين الرجال والنساء غير المحارم مع إمكان التحرز منه وعدم الوقوع فيه ،كالذي يحصل في قاعات الدراسة والعمل في الشركات والمؤسسات والمؤتمرات والندوات .
أيها الأخوة في الله :
قد كنا نتساءل ..هل يمكن أن يكون هناك اختلاط برئ ؟ وهل التجربة التي مرت بها تلك الدول الغربية والإسلامية كانت ناجحة ؟ تقول الصحفية الأمريكية " هِيليان ستانبري" في كشف تجربة المجتمع الغربي للاختلاط بين الرجال والنساء ( .. امنعوا الاختلاط ، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير ، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعًا مليئًا بكل صور الإباحية والخلاعة ، إن ضحايا الاختلاط يملئون السجون ، إن الاختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبي ، قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق " .. نعم أيها المسلمون إن للاختلاط آثاره المدمرة ..وأخطاره الموجعة ..ولعلي أعرض لكم نماذج يسيرة من آثاره .. واترك المجال للحقائق و الأرقام هي التي تتكلم ..وتُدلي بدلوها ..وأنت الذي تحكم..
أولاً : للاختلاط آثاره الخطيرة على التعليم ..فقد نشرت مجلة ( المصور) بتاريخ 30مارس 1956 استفتاء أجرته بين طلبة الجامعات المصرية وطالباتها ..جاءت نتيجته أن خمسة وستين % منهم قرروا أن تفكيرهم في الجنس الآخر أثناء الاختلاط يؤثر على دراستهم ، إذ أن ثلاثة أرباع وقت فراغهم يضيع بحثاً عن الحب واللهو ، لذلك يرون إنشاء جامعات خاصة بالبنات ) وتقول ( أسماء فهمي ) من مصر على إثر رجوعها من أمريكا ..: ( إن الأمريكيين يرون الآن أن الاختلاط يشغل الفتيات عن الجد والنشاط العلمي بالملابس والزينة وما إلى ذلك ، مما لا يفكرون فيه عندما يفتقدون الفتيان) وهذا رد منطقي لأولئك الأقوام الذين يطالبون أن نسير مع الغرب حذو القذة بالقذة ، فها هو الشعب الأمريكي المتقدم في نظرهم يبدي رأيه في الاختلاط ..فهل يا ترى يقبلونه أم أنه الهوى يعمي ويُصم ؟!!
أيها المسلمون :
هذه بعض المواقف التي تحكي واقع الطلاب والطالبات في المدارس المختلطة : تقول طالبة بكلية الحقوق : إن زميلها الفتى يقضي هذه المرحلة من التعليم مفكراً في جد واهتمام في أقرب طريق لعقد صفقات تعارف مع الطالبات تبرأ منها الزمالة العلمية الحقة ..وقد طلب أحدهم مرة كراسة محاضراتها بدعوى حاجته لنقل ما فاته من الدروس ، ففوجئت به وهو يعيدها إليها وقد دس بين أوراقها رسالة غرام عابث رخيص ..وقالت طالبة أخرى في كلية الآداب :إن بعض زملائها في الكلية لم يأتوا لطلب العلم ، وإنما أتوا ليطلبوا القرب من الطالبات فهم يتأنقون إلى حد مبتذل ويمضغون اللبان ويستعرضون أمام زميلاتهم لغزو قلوبهن !! و أناحت طالبتان أخريان باللائمة على زميلاتهن اللاتي يلطخن وجوههن بمواد الزينة ، وهن في طريقهن إلى الجامعة ، ويرتدين من الملابس الضيقة والخفيفة ما لا يتناسب مع قدسية العلم ، ويحرصن على إحاطة أنفسهن بأكبر مجموعة من الزملاء المعجبين المغرمين ، وقالت السادسة : إنه مما يؤسف له أن بيننا زملاء ما يزالون ـ رغم أنهم في الجامعة ـ أطفالاً فهم يطاردون زميلاتهم إلى بيوتهن ، وينشدون من قصائد الحب والغزل ما لا يرضاه الذوق والخلق !! وهذه المواقف إنما هي إجابة واقعية للذين يقولون الاختلاط يزيل الشعور بعدم الثقة بين الرجل والمرأة ، أو الذين يقولون إن عزل الطلاب عن الطالبات تزمت ورجعية ..يقول محمد الوسمي رحمه الله : ( ذات يوم شاهدت رتلاً من السيارات يواصل سيره إلى مكان معين ، فسألت عن هذه السيارات وهدفها ، فعرفت أنها رحلة جامعية مختلطة ، ركبت سيارتي وتبعت القافلة ،ومازلت أتابعها حتى وصلت إلى نويصيب ، وهنا شاهدت شيئا مؤسفاً ومحزنا ، فقد رأيت الطلبة والطالبات مثنى مثنى ، أي أن كل طالبة وطالب يبتعدان عن محط القافلة ، وينفردان ببعضهما في مكان ناء ..سألت السائق فقال : هذا شيء عادي ويحدث كل مرة ) فأين الذين يقولون : إن التعليم من شأنه أن يرتفع بعقل المرأة والرجل عن مستوى عبث الغرائز ولهو العواطف !! ها هي التجربة تحكي واقعاً مريراً ليس من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ، بل المرحلة الجامعية بل وما بعد الجامعة من أساتذة الجامعات ومثقفي المجتمع ورموزه !!!
ثانياً : أما آثار الاختلاط على الأعراض ..فقد تسبب في كثرة الفواحش والتحرشات الجنسية ..وتزايد حالات الإجهاض ..وكثرة أولاد الزنى .. وبالتالي انتشار الأمراض الفتاكة .. والتي فتكت بحياة وصحة الكثير من الفتيان والفتيات ..يقول "جورج رائيلي" : ( والسبب الآخر الخطير الذي عمت لأجله الفوضى الجنسية في المجتمع أن النساء لا يزلن يتهافتن على الأشغال التجارية ووظائف المكاتب والحرف المختلفة ، حيث تسنح لهن فرص الاختلاط بالرجال صباح مساء ، وقد حط ذلك من المستوى الخلقي في الرجال والنساء ) وقد حذرت الكاتبة الإنجليزية " الليدي كوك " من أخطاره وأضراره .. حيث كتبت محذرة في جريدة (ألايكو ): ( على قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنى ، وهاهنا البلاء العظيم على المرأة ..لقد دلنا الإحصاء على البلاء الناتج من حمل الزنى يتعاظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال ..) .
ثالثاً : ومن آثار الاختلاط على الأسرة ..ضياع الأبناء ، وكثرة العوانس ، وفقدان الثقة بين الأزواج ، وانتشار الطلاق : وقد بيَّن الدكتور "سوليفان "هذا بقوله : ( إن السبب الحقيقي في جميع مفاسد أوروبا وفي انحلالها بهذه السرعة هو إهمال النساء للشؤون العائلية المنزلية ، ومزاولتهن الوظائف والأعمال اللائقة بالرجال في المصانع والمعامل والمكاتب جنبا إلى جنب ) .ومن القصص التي حصلت ما ذكره أحدهم قائلاً : ( بعد عامين من زواجي ألحّت علي زوجتي بأن تعمل من أجل حياة أفضل ، رفضت في بادئ الأمر وعملت مربية في أحد معاهد دمشق براتب بسيط جداً ، وبعد عام ركب الغرور رأسها ، طالبت أن تعمل في الوزارات أو في المؤسسات ، قنعت بذلك لثقتي بأخلاقها وشدة حرصها على سمعتها وكرامتها ولأنها أم لطفل صغير . ولم تمض بضعة أشهر على عملها في مؤسسة ما حتى حدثت المأساة الخطيرة التي لم تكن في حسباني .. ماذا حدث ؟ حدث أن طارت الزوجة مع زميل لها في العمل عندما زين لها فكرة الهرب وسلب رشدها بمعسول الكلام فكان له ما أراد ) فهل أدركتم خطورة الاختلاط ..وأثره في هدم الحب والوئام بين الزوجين ؟!!
رابعاً : ومن آثار الاختلاط كذلك : فقدان الراحة النفسية ، والسعادة القلبية : وفي المقابل تنتشر الأمراض النفسية بين الفتيان والفتيات ..وبين الفتيات أكثر خاصة إذا كانت الفتاة غير جميلة ..تقول فتاة أمريكية تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً : إنها تحب مدرسة الفتيات فقط التي تدرس فيها. وتضيف قائلة : كنا نشعر بالخوف عندما كان معنا أولاد... كان علينا أن نرتدي ملابس جميلة ونظهر أنيقات... إننا نشعر بالراحة أكثر الآن بوجودنا في محيط كله بنات..ونشرت مجلة الأحد اللبنانية رسالة من أنثى افتتحتها واختتمتها بهذه العبارة : ( ليتني لم أكن أنثى ) وقالت خلال سطورها : ..إنني مضطرة لمسايرة بنات جنسي ، ولأكسب إعجاب الرجال ، أن أطلي وجهي بالأحمر والأبيض والأسود ، وإذا ما كنت في مجتمع رجالي حاولت أن أتقمص الشخصية التي تروقهم ،فأنا حينا رصينة هادئة ، وطوراً لعوب مغناج ، وآونة أخرى ساذجة غريرة ، وفي أحيان كثيرة أتصنع الهبل كل ذلك في سبيل أن أحوز إعجاب كل طائفة من الرجال.ولذا أعجز عن تخطيط شخصيتي أو فهم نفسيتي ، ليتني لم أكن أنثى ..إذن لانطلقت في هذا العالم الواسع أمشي على هواي وألبس على هواي وأتحدث على هواي ) أفليس هذا الذي تعترف به هذه الفتاة العصرية من حيرة وضياع هو نتيجة طبيعية لخروج المرأة عن فطرتها وانصرافها عن وظيفتها ، واهتمامها بغشيان مجتمعات الرجال ، وإنشاء صداقات معهم للظفر بإعجاب كل واحد منهم ، على اختلاف الأهواء والأمزجة في نفوس الرجال ؟!! هذه أيها الأخوة بعض آثار الاختلاط ..والسؤال بعد هذا العرض ..هل يحتاج العقلاء إلى أدلة لتحريم الاختلاط بعد أن عرفوا بعض آثاره الفتاكة ..لقد زرنا في جولتنا هذه .. دولاً غربية ..وأخرى إسلامية ..ووجدنا أن الاختلاط سبب لهم هذه الآثار القاتلة ..ولم يحصدوا منه سوى الضياع والانحلال .. فهل نحتاج الآن إلى الاستدلال بحرمة الاختلاط من الأدلة الشرعية ..فضلاً أن نظن أن الشريعة لن تحرم أمراً هذه بعض أضراره وأخطاره ..بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون :
لقد توافرت النصوص الشرعية في الحرص على تباعد الرجال عن النساء درءً للفتنة ..فقد جاءت الأدلة الشرعية بالأمر بقرار المرأة في بيتها وألا تخرج إلا لحاجة ولو كانت الشريعة ترغب في كثرة لقاء الرجال بالنساء لما جاء الأمر بقرارها في بيتها ..كما جاءت الشريعة بالنهي عن الدخول على النساء كقوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) ولو كانت الشريعة ترغب في كثرة اللقاء بينهما لما جاء النهي عن الدخول على النساء ..ولماذا لم تُلزم الشريعةُ المرأةَ ما يلزم الرجل من الواجبات الاجتماعية ،فعلى سبيل المثال : أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة ، ولا يجب عليها الجهاد في سبيل الله ، وأسقط عنها الشرع النفقة ..وكل هذه الأعمال تحتاج إلى الخروج من المنزل وكثرة احتكاكها بالرجال ..وهذا يبين حرص الشريعة على بعد الجنسين عن بعضهما وقد جاء أيها المسلمون الأمر بتخصيص باب خاص للنساء في المسجد ، فيا ترى لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فلو كان صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة احتكاك الطرفين بعضهما ببعض لما أمر بذلك ولجعلهما يخرجان من باب واحد ..ثم أيها المؤمنون لماذا جاءت الأدلة بالأمر بغض البصر ..فيا ترى.. كيف يغض بصره من كان يعمل في مكتب فيه موظفة ؟ أو في مستشفى فيه طبيبة أو ممرضة ؟ ولماذا فضلت الشريعة صلاة المرأة في بيتها على صلاة الجماعة بل تفضيل صلاتها في بيتها على صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الصلاة فيه مضاعفة !! وكيف نجمع بين نفسين تميل بعضهما إلى بعض ؟!! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . ويا ترى ما الداعي لأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريث الرجال في الانصراف من المسجد حتى تخرج النساء ..و لو كان الأمر مستويا في الشريعة هل كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتريث الرجال لتنصرف النساء ؟!! ولو كان الاختلاط سائغاً ..لماذا جعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ..ألا يدل ذلك على تأكيد الشريعة انفصال الرجال عن النساء ؟!! يقول الإمام النووي رحمه الله : ( وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم ثم رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم ) .
أيها المؤمنون :
لقد تتابعت أقوال العلماء في بيان حرمة الاختلاط وضرره العظيم على المجتمع يقول الحسن البصري رحمه الله : ( إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة ) ويقول الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ـ حفظه الله وشفاه ـ : (حُرِّم الاختلاط، سواء في التعليم، أم العمل، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات العامة والخاصة، وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب، وخطرات النفس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحياء، وتقلص العفة والحشمة، وانعدام الغيرة.).ومن هنا يتبين أن هناك صورا كثيرة من صور الاختلاط أفتى العلماء بحرمتها فمن تلك الصور : الاختلاط في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية في البيوت ، واختلاط الخدم بالنساء في البيوت ، أو اختلاط الخادمات بأهل البيت ـ أعني الذكور ..و الاختلاط في الوظائف وأماكن العمل ..كالمستشفيات والمصانع والمؤسسات ونحوها ..والاختلاط في المحاضرات الطبيبة أو المؤتمرات أو المنتديات الاقتصادية ونحوها ..والاختلاط في المناسبات والزيارات بين الجيران والأعراس والحفلات ..ويتساهل أقوام بهذه الصورة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له : أفرأيت الحمو يا رسول الله ؟ قال : الحمو الموت ) والاختلاط في أماكن الترفيه والمتنزهات والمطاعم والتي تسمى اليوم بالأماكن العائلية وأخيرا اختلاط الأولاد الذكور والإناث ـ ولو كانوا إخوة ـ بعد التمييز في المضاجع ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع .
أيها المسلمون :
لم يسكت دعاة التغريب في محاولة مستميتة للتلبيس على الأمة في جواز الاختلاط ..وأخذوا يثيرون الشبه تلو الشبه لمحاولة إقناع الناس بأن الاختلاط أمر لا غضاضة فيه ..ويتلبسون بالدين أحيانا لتحقيق مصالحهم الإبليسية ..فمما قالوه : إن واقع المسلمين منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد.. الرجل والمرأة.. ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد. ونقول رداً عليهم ..لقد أجمع العلماء على أن ما كان سبباً للفتنة وانتشار الفساد فإنه يكون محرماً شرعاً ، وقد شهد الواقع والعقل على أن اجتماع الطلاب والطالبات في المدارس من أكبر أسباب الفتنة ولذلك فهو محرم وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . ومن الشبه ثانياً : الحديث الذي جاء فيه أن رجلاً من الأنصار ضيف ضيفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلت المرأة الطعام عليهما وقال لها : تعالي فأطفئي السراج ..فيفهم من الحديث أن المرأة دخلت على الضيف وجلست معه وأكلت وهذا هو الاختلاط ولو كان حراماً لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى كما أخبره عن إيثارهما وكرمهما مما يدل على جواز الاختلاط . والجواب : أن هذه القصة حدثت قبل نزول الحجاب و تحريم الاختلاط ، وذلك أن هذه القصة كانت سبباً لنزول قوله تعالى {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}وهي آية من سورة الحشر ، وسورة الحشر نزلت في بني النضير ، وقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الأقوال في سنة أربع ، وآيات الحجاب نزلت في السنة الخامسة ..فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب . ومن الشبه أيضا : قالوا لو كان الاختلاط ممنوعاً لما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاط بالطواف بالبيت الحرام . والجواب : من قال إن الاختلاط في الطواف جائز أصلا ..إن ما يفعله الناس اليوم خطأ واضح وقد قدمت حلول ومقترحات ، ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية من الرجال لا تخالطهم كما في صحيح البخاري ..وكانت النساء تطوف بالليل وقبل الطواف يُخرج الرجال ثم يبدأن الطواف ..( ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال : نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء ، قال : فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة" ..أرأيتم كيف كان السلف الصالح يحرصون على عدم الاختلاط حتى في أماكن العبادة والتي هي من أبعد الأماكن ريبة فكيف بغيرها ؟!!
أيها المسلمون :
إنني ومن على منبر محمد صلى الله عليه وسلم أناشد كل مسلم غيور أن يسعى قدر المستطاع لإزالة ظاهرة الاختلاط من المجتمع ..ويمنع من استفحالها ..سواء كان ذلك في المستشفيات أو المؤسسات أو المطاعم أو المدارس العالمية أو إدارات البنوك أو غيرها ..فالشرع ونظام البلد يمنع من ذلك ولله الحمد والمنة ..فنحن نعيش في سفينة واحدة والاختلاط سبب من أسباب غرقها ..فليجتهد كل واحد منكم في إنقاذ السفينة من الغرق ..
اللهم جنب المسلمين فتنة الاختلاط بما تشاء يا سميع الدعاء
=============
 الإيمان وصفات المؤمنين
الخطبة الأولى
الحمد لله أمر بالإيمان ، وجعل جزاء المؤمنين توفيقًا في الدنيا ، وإحسانًا في الآخرة {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، جعله الله أسوة حسنة للمؤمنين وهو بهم رؤوف رحيم ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فيا أيها المسلمون ـ اتقوا الله وكونوا من عباده المؤمنين . معشر المسلمين ـ لقد أمر الله تعالى بالإيمان به سبحانه ، وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، وبما أنزل من كتب ، وما أرسل من رسل ، بل وبكل ما أخبر الله به تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً } وقوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ} قال ابن كثير رحمه الله : (( يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه ، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل ، بل من باب تكميل الكامل ، وتقريره وتثبيته ، والاستمرار عليه ، كما يقول المؤمن في كل صلاة {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}أي بصرنا فيه ، وزدنا هدى وثبتنا عليه )) وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ، قلي في الإسلام قولا لا أسال عنه أحدًا بعدك ، قال :( قل آمنت بالله فاستقم ) رواه مسلم رحمه الله .فما هو الإيمان أيها المسلمون ؟ وما هي صفات المؤمنين وخصائصهم ؟ وما الذي يترتب على عدم الإيمان ؟
أيها المسلمون :
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال : ( هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله . هذه هي حقيقة الإيمان وأركانه ، وللإيمان شعب تزبد على سبعين شعبة ، عملها يزيد في إيمان المؤمن ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ) رواه البخاري ومسلم ( واللفظ لمسلم كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان رقم ( 35 ) 1 / 63 ) وقال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس وقد أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال : ( هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ) رواه البخاري ومسلم ( واللفظ لمسلم 1/48)
أيها المسلمون :
إن الإيمان نية وقول وعمل ، يزيد وينقص ؛ نية بالقلب وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، فلا يكفي التسمي ولا التمني ولا التحلي بدون صدق ، ولا عمل صالح ، قال الحسن البصري رحمه الله : (( ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل )) وذلك بصدق الإيمان ، وحسن الأعمال ، فمن زعم أنه مؤمن وهو لم يستقم على أمر بالطاعة فهو كاذب ، وإن زعم أنه مؤمن ، كما قال تعالى في شأن هذا الصنف من الناس {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ }.
أيها المسلمون :
لقد ابتلى الله عباده في هذه الحياة ليعلم سبحانه ـ وهو العليم الخبير ـ الصادق في إيمانه من الكاذب ، قال تعالى {أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ،وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} فالصادقون هم الذين قال الله فيهم {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } وأما الكاذبون فهم الذين قال الله فيهم : {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ }.
أيها المسلمون :
إن الإيمان يزيد وينقص ، فزيدوا في إيمانكم واحذروا النقص فإن الإيمان يزيد بالقول الحسن والعمل الصالح ، وينقص بضد ذلك ، قال تعالى : {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً} وساق البخاري رحمه الله و قوله تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} , ثم قال : فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص . 1 / 16 صحيح البخاري . وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائضَ وشرائعَ وحدودًا وسننًا ، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ، فإن أعِشْ فسأبينها لكم حتى تعملوا بها ، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص . رواه البخاري في صحيحه 1 / 8 . ومن مكملات الإيمان أيها المسلمون ـ قول عمار رضي الله عنه : (ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم ، والإنفاق من الإقتار) رواه البخاري في صحيحه 1 / 12 .ومن مكملات الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان )رواه أبو داود . ومن مكملات الإيمان حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ) رواه أبو داود والترمذي عليهما رحمة الله .
أيها المسلمون :
وللإيمان طعم وحلاوة ، ولا يذوق ذلك إلا من رضي بالله وبما جاء عنه سبحانه قال صلى الله عليه وسلم : ( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا) رواه مسلم . وهذا الطعم له حلاوة ولا يذوقها إلا من توفرت فيه ثلاث خصال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما , وان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ) رواه البخاري ومسلم .
أيها المسلمون :
وللمؤمنين الصادقين صفات وعلامات يعرفونها من أنفسهم ويعرفها غيرهم فيهم من ذلك وجل القلوب عند ذكر الله تعالى وزيادة الإيمان عند تلاوة الآيات والتوكل على الله وإقامة الصلاة و والخشوع فيها وإيتاء الزكاة والإعراض عن اللغو والبعد عن الفواحش ومراعاة الأمانات والعهود والعقود ، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ }. وقال تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } وجاء في أوصافهم أيضاً قول الله تعالى : {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ }.
أيها المسلمون :
وللمؤمنين الصادقين خصائص اختصهم الله بها ، من ذلك ولاية الله سبحانه لهم قال تعالى :{ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور} ِ.ومن ذلك التثبيت على الحق قال تعالى : {يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ }.ومن ذلك عدم تسليط الشيطان عليهم قال تعالى : {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ }.من ذلك مدافعة الله عنهم قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ} .ومن ذلك استغفار الملائكة لهم وعلى رأسهم حملة العرش ، قال تعالى : {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا}. ومن ذلك نصر الله لهم على الظالمين ، قال تعالى : {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } .ومن ذلك جعل العزة لهم ، قال تعالى {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} .ومن ذلك رفع الله لهم في الدرجات ، قال تعالى : {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}
أيها المسلمون :
لقد وعد الله تعالى المؤمنين العاملين للصالحات وعداً كريماً قال تعالى : {وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} وقال سبحانه : {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وقال عز وجل : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً }وقال تعالى : {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى }
أيها المسلمون :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم : (جددوا إيمانكم ، قيل يا رسول الله : وكيف نجدد إيماننا ؟ قال : أكثروا من قول لا إله إلا الله) رواه الإمام أحمد رحمه الله نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين ، ومن حزبه المفلحين ، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد :
فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ، واحذروا أسباب تسرب الإيمان من القلوب لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ، قال تعالى : {أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً} وإن من أعظم الأسباب لذهاب الإيمان هو سلوك سبيل المنافقين ، فإن المنافق غير مؤمن وإن زعم أنه مؤمن ، قال تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونًَ} فالمنافقون هم الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، واتبعوا غير سبيل المؤمنين ، ولقد ظهر أمر الله فيهم وهم كارهون ، قال تعالى : {أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ } ولقد ظهر هذا الأمر جليا كما بينه سبحانه وتعالى في كتابه ، من ذلك حينما يدعى الناس إلى ورسوله ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه قال تعالى عن موقف المنافقين : {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ}، {وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ، أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} بينما كان موقف المؤمنين من ذلك كما قال تعالى : {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ومن ذلك عند نزول القرآن وعند تلاوته ، فالمؤمنون يزيدهم ذلك إيمانا وهم يستبشرون ، بينما المنافقون يزيدهم ذلك رجسا إلى رجسهم ، ويتحينون الفرص للانصراف عند سماعه ، قال تعالى : {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ، أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون} وغير ذلك من المواقف التي بينها الله تعالى في كتابه .
أيها المسلمون :
من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم من أبغض الناس له ولأهله ، أنهم يؤذون المؤمنين والمؤمنات قال تعالى : {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع اله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ) رواه الترمذي وقال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ }. ومن صفاتهم عبادة الهوى وترك العمل الصالح وبفض المؤمنين قال الحسن رحمه الله : المنافق يعبد هواه لا يهوى شيئا إلا ركبه ، وسئل حذيفة رضي الله عنه عن المنافق قال : الذي يصف الإسلام ولا يعمل به ، وقال خيثمة بن عبد الرحمن رحمه الله : عن قوم منافقين : إن هؤلاء يؤذنني ووالله ما طلب أحد منهم حاجة إلا قضيتها ، ولا دخل على أحد منهم مني أذى ، ولأنا أبغض فيهم من الكلب الأسود ، أتدرون مم ذلك ؟ إنه والله ماأحب منافق مؤمنا أبدا .
أيها المسلمون :
إن المنافقين قوم فاسقون لم يدخل الإيمان في قلوبهم أو قد دخل ثم خرج ، ومن ثم فأعمالهم حابطة ، قال تعالى : {أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ}وقال تعالى :{كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} وقال عز وجل : {وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ، وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ }اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعذنا اللهم من حال المنافقين وزدنا إيمانا وهدى وتقى واجعلنا من عبادك الصالحين .
عباد الله ـ إن الله وملائكته يصلون على النبي ....
=============
 اختلاط النساء بالرجال الحكم والأدلة1
الخطبة الأولى
الحمد لله العليم الخبير ؛ شَرَع لعباده من الدِّين أحسنه ، واختَار لهم من الشَّرائع أكملها ، فأكمل لهم دينهم ، وأتمَّ عليهم نعمتَه ، ورضيَ لهم الإسلامَ دينا ، نحمده على ما شرعَ وأوجبَ ، ونشكرهُ على ما أعطى وأنعم ، وأشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له ؛ خلقَ فأتقنَ الخلقَ ، وحكمَ فأحسنَ الحكمَ {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} وقوله تعالى {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله ؛ أنصحُ الخلقِ للخلق ، وأتقاهُم لله تعَالى ، لا خير إلاَّ دلَّنا عليه ، وأمرنا به ، ولا شر إلاَّ حذَّرنا منه، ونَهانا عنه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ؛ أسرَع هذه الأمة استجابة للأوامر الربَّانيَّة ، وأشدِّهم التزاماً بالأحكام الشرعيَّة ، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يومٍِ الدين.
أما بعد :
فاتَّقوا الله - أيُّها النَّاس - وأطيعُوه ، واعمَلوا في دنياكم ما يَكون زاداً لكم في أُخراكم ، واعلموا أنَّ الدنيا إلى زَوال ، وأنَّ الآخرةَ هيَ دارُ القرَار ، وأنَّ الموتَ حق ، وأنَّ السَّاعة آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ الله يبعثُ من في القُبور {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ }
أيها الناس:
من دلائِل صِدقِ إيمانِ العَبد ، وسلامةِ قلبِه لله تعالى: الإستسلام لأمرٍِه سبحانه في الأُمور كلِّها ، وتعظيم نُصوص الشَّريعَة ، والوُقُوف عِندها ، وتقديمِِها على أقوال الرِّجال مهمَا كانوا {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ }
وإنَّما تقع الرِّدة والضَّلال ، ويتَأصَّل الزَّيغ والنِّفَاق في قلبِ العبد إذا عارَض شرع اللهِ تعَالى ؛ تقليداً لغيرِِه ، أو لرأيِ أحدثه ، مُتبعاً فيه هَواه ، مُعرضاً عنْ شرعِ الله سبحانه {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }ومع عظيم الأسى ، وشديد الأسف فإنَّ الإعلام المُعاصر في أكثر فضائِياته وإذاعاته ، وصُحُفِه ومَجلاَّته ، يُربِّي المتلقين عنه على التَّمرُّد على أوامِر الله تعالى ، وانتِهاك حُرُماته والإجتِراء على شريعتِه ، في كثير من القضَايا التي يلقيها على النَّاس من سِياسيَّة واقتِصاديَّة ، واجْتماعيَّة وثقافيَّة ، ولا سيَّما إذا كان الحديث عنِ المرأة وقضَاياها.لقدِ اعتاد المتلقون عنِ الإعلام وبشكلٍ يومي ، بل وفي كلِّ ساعة ولحظَة ، اعتادوا على مُشاهدة سُفور النِّساء ، وظُهُورِهنّ بأبَهى حُلَّة ، وأَجمَل زِينَة ، مُتكشِّفَات مُبتسِمات ، مُختلِطات بالرِّجال ، تجلِس المرأة بجِوار الرجل وتُمازٍحه وتُضاحِكه ، أمًام ملايين المُشاهِدين والمُشاهِدات ، ولا هيَ قريبتُه ، ولا هو محرم لها ، وليس بينهما رباط إلاَّ رِباط الإعلام والشَّيطَان ، ولا يكاد يخلو برنامج أو فقرة من رجل وامرأة في الأخبار والحِوار والرِّياضة والسِّياسة ، والأزيَاء والطَّبخ ، بل حتَّى برامِج الأطفَال لا بُد فيها من فتى وفتاة ، وهذه الصورة المُتكرِّرة في كُلِّ لحظَة تَهُون هذا المُنكر العَظيم في نُفُوس المُشَاهدين ، وتُحَوِّلُهُ مِن مَعصِية وعَيب إلى لا شَيء ؛ وتِلك والله مِن الفِتَن التي يُرقِّق بعضُها بعضاً كما جاء في الحديث ، واعتياد النَّاس لهذه المَشاهد الآثِمة يجعل إنكارهم لها ، وانصرَافهم عنها ضعيفاً جداً ، بل لرُبَّما أنَكَر أكثرهم على من ينكرها ، أو ينكر على من يُشَاهدها ، فانقلبت مِن كونِها مُنكراً وباطلاً إلى معروف وحق لا يجوز أنْ يُجَادَل فيه أحد.وهذا التَّهوين للمُنكَر بالفِعل والصُّورة الذي يتَكرَّر في كُلِّ سَاعة ولَحظة ، يُصاحِبه تسويغ له بالكلمة والمَقالة ؛ فينبري أجهلِ النَّاس بالشَّريعة ، وأضعف الخلق ديانة لمناقشة مسائل الحِجَاب والسُّفُور والخَلوَة والإختِلاط ، وسَفَر المَرأة بِلا مَحَرم ، وليس نِقاشهم عِلمِياً موضوعياً لإحقاق حق ، وإبطَال باطِل ، وإنَّما هو نسف للشَّريعة ، وإبطَال للقُرآن والسُنَّة ، وإلغَاء لما سَارت عليه الأُمَّة المُسلمَة في قُرونشها السَّالفة ، وإحلال للقوانين والعَادات الغَربية محل شريعة الله تعالى في التَّعظيم والطَّاعة والإمتِثال باسم الإنفِتاح والرُّقي والتَّقدُّم.ومِن آثار هذا التجييش الإعلامي للباطل ، ونشر تلك الرَّذائِل على أوسع نطاق نرى تَغَيُّراً مستمراً في كثيرٍ منَ بُيوتِ المُسلمين ، يَتجلَّى في مََظاهر عِدَّة ، وأخلاقِ بدِيلة لم يكُن المُسلمُون يعرفونَها قبل هذا الغَزو الإعلامي ، من التَّساهل بالحِجَاب ، وسَفَر الفتاة للدِّراسَة بِلاَ مَحَرَم ، ومُزَاحمة المرأة للرِّجال في العمل ، واختلاطِها بِهِم في كَثير مِنَ المجالات والأعمال ، بلا خجل ولا حياء ، وأهل الفساد يوسعون دائرة الإفساد ليجتاح الأمة بأكملها ، ويأتي على البيوت والأسر كلها ، وإذا لم يسع المسلمون لإيقاف هذه الأمراض التي تفتك بالمجتمعات ، ولم يأخذوا على أيدي دعاة الرذيلة وناشري الفساد ؛ فإنه سيأتي اليوم الذي يفقد فيه الرجل سلطانه على نسائه وبناته ، فيخرجن متى أردن ، ويصاحبن من شئن ، ويفعلن ما يحلو لهن ، كما وقع في كثير من بلاد المسلمين التي غزاها شياطين الإنس بأفكارهم ، ودمروها بمشاريعهم التغريبية التخريبية ، وحينها لا ينفع ندم ولا بكاء على عفة فقدت ، وقد كانت من قبل تستصرخ أهل الغيرة ولا مجيب لها ، ونعيذ بالله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين إن يحل بها ذلك.إنَّ الخطَأ خطأ ولو كثر الواقعون فيه ، وإنَّ المنكر لا ينقلب إلى معروف بمجرد انتشاره ، وهكذا الباطل يبقى باطلا ولو زينه المزورون بزخرف القول ، وروجوه بالدعاية ، والواجب على أهل الإسلام إنكار المنكر ولو كان المتجافي عنه غريبا في الناس، كما يجب عليهم إحقاق الحق ولو أعرض عنه أكثر الناس ، فانتشار الباطل وانتشاء أهله ، وغربة الحق وضعف حملته لا يسوغ السكوت والتخاذل. وإلا غرق المجتمع كله في حمأة الباطل ، وطوفان الرذائل. واختلاط المرأة بالرجال هي القضية الأساس التي يسعى المفسدون لنشرها في المجتمع ، ويستميتون في إقناع الناس بها ، ويوجدون لها المسوغات ، ويجعلونها من الضرورات ، ويعزون كل بلاء في الأمة وتخلف وانحطاط إلى ما ساد من عزل المرأة عن الرجل في التعليم والعمل وغير ذلك. ويعلم المفسدون في الأرض أنهم إن نجحوا في نشر الاختلاط وقهر الناس عليه بقوة القرارات الدولية ، والتَّخويف بالدوّل المستكبرَة ، واستغلالِ نفوذِهم في بلادِ المسلمين ، والتفافشهم على أصحابِ القرارَات والتوصيات ، مما يجعلهم قادرين على إلجاء الناس إليه عمليا في العمل والدراسة ، وفرضه بقوة النظام - وهو ما يسعون إليه بجد وقوة - فإن ما بعد الاختلاط من الإفساد يكون أهون ، والنساء إليه أسرع كالخلوة المحرمة ، وسفر المرأة بلا محرم ، وسفورها وتبرجها ، وعرض زينتها وغير ذلك من الإثم والضلال ، وانتهاك حرمات الكبير المتعال. ولن يوقف ذلك إلا إنكار الناس عليهم ، ورفضهم لمشاريعهم التغريبية ، وكشف خططهم ومآربهم لعامة الناس ، والأمر يعني الجميع ، ولا يختص بأحد دون أحد ، ومن حق الناس أن يسعوا إلى ما فيه حفظ بيوتهم وأسرهم ، وبناتهم ونسائهم من أسباب الفساد والانحراف ، وأن يأخذوا على أيدي المفسدين والمفسدات ، من أتباع الغرب وعباد الشهوات. ومن نظر في شريعة الله تعالى يجد أنها أوصدت كل الأبواب المؤدية إلى الإختلاط ، وسدت الذرائع لذلك ، وحمت المجتمع من الفاحشة والرذيلة بتشريعات ربانية تبقي على المجتمع عفته وطهارته ونقاءه ، واستقامة أسره ، وصلاح بيوته ما دام أفراده قائمين بأمر الله تعالى ، ممتثلين لشرعه ، مستسلمين لنصوص الكتاب والسنة ، ولم يسمحوا للمفسدين أن ينخروا ذلك السياج الرباني بين الرِّجال والنِّساء. يقول الله تعالى قوله سبحانه : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذا الخطاب الرباني لأطهر هذه الأمة قلوبا وهم الصحابة رضي الله عنهم ، وفي أعف النساء وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، فما بالكم بمن هم دونهم من الرجال ، ودونهن من النساء ؟ { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} فالخالق الرازق سبحانه يأمر في كتابه بالحجاب بين الرجال والنساء والمفسدون يريدون تحطيمه وإزالته. وفي خطاب رباني آخر {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} ثم قال سبحانه{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } فلو كان الاختلاط سائغا في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق ؛ إذ كيف تختلط المرأة بالرجل ، وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة ، ولا ينظر كل واحد منهما للآخر وهما يتبادلان الأعمال والأوراق والدروس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق الطريق: غض البصر ، فإذا كان غض البصر واجبا على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة ، فكيف يسوغ للمزورين
أن يزعموا أن شريعة الله تعالى لا تمانع من اختلاط الرجال بالنساء. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والدخول على النساء ) رواه الشيخان. فكيف إذا بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعات العمل كل يوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على منع الاختلاط في الطريق أثناء الخروج من المسجد ، وما هو إلا لحظات ، وعقب عبادة عظيمة ، والرجال فيه والنساء من المصلين والمصليات ، وهم وهن أقرب للتقوى ، وأبعد عن الريبة ، فكيف بغير ذلك ؟ روت أم سلمة رضي الله عنها: (أنَّ النِّساء في عهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم كنَّ إذا سلَّمن من الصَّلاة قمنَّ وثبت رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّم ومن صلَّى من الرِّجال ما شاءَ الله فإذا قامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّم قامَ الرِّجال ) رواه البخاري والنسائي. وذات مرة وقع في الخروج من المسجد اختلاط غير مقصود فبادر عليه الصلاة والسلام إلى إنكاره ، وأوصى بما يزيله؛ كما روى أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) رواه أبو داود. وفي المسجد منع النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاط ؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خير صفوفَ الرِّجالِ أولها وشرّها آخرهَا وخيرَ صفوف النِّساء آخرهَا وشرّها أولها) رواه مسلم. والمسجد أجل مكان وأشرفه ، والقلوب فيه متعلقة بالله تعالى، بعيدة عن الفساد والشر ، ومع ذلك حسمت فيه مادة الشر ، وسدت فيه ذرائع الفساد. وفي الطواف بالبيت وهو من أجل العبادات وأشرفها منع الاختلاط ؛ كما أخبر التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أن النساء فيه لم يكن يخالطن الرجال وقال:(كانت عائشَة رضيَ اللهُ عنها تطوفُ حجرة من الرِّجال لا تخالطُهم)رواه البخاري. ولما وقع في عهد عمر رضي الله عنه شيء من اختلاط الرِّجال بالنِّساء في الطَّواف نهى أنْ يطوفَ الرِّجال معَ النِّساء ، فرأى رجلاً معهنّ فضربه بالدرّة.
تلك هي شريعَة اللهِ تعالَى في قضيةِ الإختلاط التي يسعى المُنافقون والشَّهوانيون لإقناع النَّاس أنَّ الإختلاط لا يعارضُ الدِّين ، وأنَّه من أسباب الرُّقي والتَّقدُّم ، كذبوا والله وضلُّوا وأضلُّوا. أفبعدَ هذه النصوص المحكمة الواضحة يليق بالمؤمنين والمؤمنات أن يصدقوا أكاذيبهم ، ويرضوا بمشاريعهم ويستسلموا لإفسادهم ، وإخراجهم لنساء المسلمين وبناتهم ، وقتلهم لحيائهن وإحصانهن وعفافهن ، ويتركوهم ينخروا في المجتمع ، ولا ينكرون ذلك عليهم؟! وقد استبان لهم الحق بأدلته ، وبان لهم الباطل بدجله وعورته ، وماذا بعد الحق إلا الضلال.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ , وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً , يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً}.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، ونشكره على فضله وإنعامه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقائه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه{وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }.
أيها الناس:
عزل الرِّجال عنِ النِّساء ، واختصاصهنّ بأعمالِ المنزل وحضانة الأطفال ، واختصاص الرِّجال بالعمل والإكتساب هي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، وسارت عليها البشريَّة طوال تاريخها في الشَّرق والغرب ، وعند سائر الأمم ، قبل أن تأتي الحضارة المعاصرة بهذا الضَّلال ومن قرأ تواريخ الحضارات والأمم السَّالِفة أيقن بحقيقة ذلك.ونزلت شرائِع الله تعالى على أنبيائِه ورسله عليهم السَّلام بما يوافِق هذه الفطرَة ، وقد أجمعت الشَّرائع كلها حفظ النَّسل من الإختلاط ، وعلى حفظ المجتمعات من الفساد والإنحلال ؛ ولذا كان الزِّنى محرماً على لسان كل المرسلين عليهم السلام، ويجمع كل العقلاء من البشر على أن الإختلاط أكبر سبب للزِّنى ، كما يجمع البشر على أنَّ الزِّنى سبب للأمراض والطَّواعين التي تفتك بالنَّاس ، والواقع يدل على هذه الحقائِق. ولا يماري في شيء من ذلك إلاَّ جاهل أو مكابر ، فمن دعا للاختلاط ورضيه فهو يدعو للزِّنى وانتشار الفواحش ، وهو يدعو كذلك لنشر الطَّاعون في النَّاس ، وإهلاكِهم به ، شاء ذلك أم أبى ؛ إذ إنَّ هذه الأمراض الخبيثة هي نتاج دعوته الخبيثة.وإن تعجب فعجب لأناس يدعون للإختلاط ، وينشرون الرَّذيلة في النَّاس ، ثمَّ يحذرون من انتشار مرض الإيدز ، فهل هم صادقون في تحذيرهم ؟ وهل يعقلون ما يقولون وما يفعلون؟ وهل هم إلاَّ كمَن يسقي الإنسان سماً ثم يصيح به محذراً إيّاه أنْ يموت ممَّا سقاه. إنَّه لن تجدي المُؤتمرات والنَّدوات والتَّوعية الصِّحيَّة والاجتماعيَّة في التَّخفيف من الأمراض المستعصية ، النَّاجمَة عن الممارسات الجنسيّة المُحرَّمة إذا كان المفسدون يخلطون بين الرجال والنساء ، ويوسعون دائرة الإختلاط يوما بعد يوم ؛ وينشرون في إعلامهم ما يسعر الشَّهوات ، ويدعو إلى الرَّذيلة؛ ولذا نوصيهم ألاَّ يكذبوا على النَّاس ويخدعوهم ، ويحذروهم من انتشار الإيدز ؛ لأنَّهم أكبر سبب من أسبابه حين شرعوا للإختلاط ، وأفسدوا الإعلام ، وفرضوا على الناس آراءهم الفكرية الشهوانية. يقول العلاَّمة ابن القيم رحمه الله تعالى : ولا ريب أنَّ تمكين النِّساء من اختلاطهنّ بالرِّجال أصل كل بليَّة وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامَّة والخاصَّة.. وهو من أسباب الموت العام والطَّواعين المهلكة. ولمَّا اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام، وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفاً، والقصة مشهورة في كتب التفسير ، فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى لا يعجب أهل الشر والفساد ، ودعاة الرذيلة والانحلال ؛ لأنهم مستعبدون في أفكارهم لما يمليه عليهم أهل الحضارة المعاصرة ، ومشربون بحب كتابات الغربيين ، فلا بأس من نقل شيء من أقوال الغربيين من باب قول الله تعالى {وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ } وحيث إنَّ المفسدين يزعمون أنَّهم بمشاريعهم التغريبية التخريبية ينصرون المرأة ويدافعون عن حقوقها في الاختلاط والفساد فإنني سأنقل بعض أقوال النساء الغربيات حتى نعرف رأيهن في الاختلاط وقد جربنه ، وسبقن نساء العالمين إليه ، ولسن متهمات بأنهن مؤدلجات أو متطرفات ، أو يعشن عصور الظلام والحريم كما يقول المنافقون والمنافقات.
تقول الصحفية الأمريكية هيليان ستانبري ( أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم ، امنعوا الاختلاط ، وقيدوا حرية الفتاة ، بل ارجعوا لعصر الحجاب ، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا ، امنعوا الاختلاط ، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير ، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعًا مليئًا بكل صور الإباحية والخلاعة ، إنَّ ضحايا الإختلاط يملأون السُجون ، إنَّ الإختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبِّي قد هدّد الأسرة وزلزَل القيَم والأخلاَق ).
وتقول كاتبة أخرى: إنَّه لعارٌ على بلادِ الإنجليز أنْ تجعل بناتها مثلاً للرَّذائِل بكثرةِ مخالطةِ الرِّجال . وفي بريطانيا حذَّرت الكاتبة الإنجليزية " الليدي كوك " من أخطار وأضرار اختلاط النِّساء بالرِّجال فقالت: على قدر كثرة الإختلاط تكون كثرة أولاد الزِّنى وقالت: علموهنَّ الإبتعاد عنِ الرِّجال.
فهل يبقى لدعاة الإختلاَط والفسَاد قول وقد عارضوا شريعةَ اللهِ تعالَى ، وخالفوا الفطرَة التي فطرَ الله النَّاس عليها، وكذبوا على النَّاس فزوَّروا الحقائِق ، وأخفوا النَّتائِج المخزية للإختلاط في البِلاد التي اكتوت بذلك.
حمَى الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين من المفسدين والمفسدات ، والمنافقين والمنافقات ، وردهم على أعقابهم خاسرين ، إنَّه سميع قريب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد....
==============
 {كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ}
الخطبة الأولى
الحمد لله؛ تفرد بالجلال والكمال، وبالقوة والقهر والسلطان، لا يذل من والاه، ولا يعز من عاداه، أحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ العزيز الجبار، الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ كان أعلم الخلق بربه، وأشدهم ثقة فيه، وأكثرهم توكلا عليه، وإنابة إليه، وتصديقا بموعوده، حاصره المشركون فما تزعزع يقينه بالله تعالى، وأجمع الناس حربه فما رده ذلك عن تبليغ دينه، وفي هجرته وقف المشركون على باب الغار حتى قال صاحبه رضي الله عنه:(يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما) صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين0
أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وراقبوه فلا تعصوه، واعتصموا به وتوكلوا عليه {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }0
أيها الناس:
من نظر في أحوال المسلمين، وما أصابهم من ضعف وهوان، وتفرق واختلاف؛ أيقن بأن عللهم كثيرة، وأدواءهم خطيرة، وقد شملت مجالات كثيرة؛ ففيهم من العلل السياسية ما جعلهم مستضامين مستضعفين، يستجدون غيرهم الوقوف معهم، ويطلبون الحماية من غيرهم، وأعداؤهم يشعلون الحروب في أراضيهم ويوقفونها متى أرادوا، ولا مشورة لهم في ذلك، بل ويصدرون عليهم من القرارات ما يضعفهم، ويشترطون عليهم من الشروط ما يزيدهم ضعفا إلى ضعفهم، وذلة إلى ذلتهم0وفيهم من الأدواء الاقتصادية ما جعل أكثر الدول الإسلامية عالة على غيرهم، يشترون خبزهم ببيع سيادتهم، ويهدرون كرامتهم في سبيل بقائهم، وقد غلَّتهم الدول المستكبرة بالمساعدات والقروض الربوية، وثرواتهم لغيرهم وليست لهم، ولا يسمح أعداؤهم لهم بالعتق من رقه وأسره، حتى إذا ما أراد العدو افتراس بلد مسلم، وهبَّتْ الدول الإسلامية لنجدته رفع الأصدقاء الأعداء أوراق المساعدات والقروض في وجهها، فلا يقدرون على حراك معها، وأعلى نسبة فقر عالمية هي في بعض دول أهل الإسلام0 وفي المسلمين من الأدواء الإعلامية والثقافية ما أفقد كثيرا منهم شخصيتهم، وأذابهم في المناهج المنحرفة، ومن رأى إلى أكثر القنوات الفضائية العربية والصحف والمجلات علم أنها لا تمثل شخصية الأمة، ولا تدافع عن حقوقها، ولا تسعى لنشر دينها وثقافتها، بل هي أشد ما تكون حربا على دين المسلمين وقيمهم وأخلاقهم، في مقابل الدعاية والترويج للمناهج المنحرفة، والسلوكيات المنحطة، والأخلاق الرديئة، عن طريق استنساخ كامل لبرامج ملاحدة الغرب وفساقهم0وفي المسلمين من أدواء التفرق والاختلاف ما يجعل ثقة كثير منهم في أعدائهم أكثر من ثقتهم في إخوانهم، والخيانات المتتابعة التي مرت بها قضية فلسطين مثال شاهد على ذلك، سواء في عهود الحروب والمدافعة، أم في مراحل التفاوض والسلام والمناقشة، التي وقَّعها الأعداء مع كل دولة على حدة؛ ليزيدهم ضعفا إلى ضعفهم، وتفرقا إلى تفرقهم0 ومع هذه العلل المهلكة، وتلك الآفات المردية، يأتي المنافقون بهمتهم ومهمتهم في القضاء على هذه الأمة بالتخذيل والإرجاف، والوعيد والتخويف إن أصر المسلمون على دينهم، ولم يحيدوا عن قرآنهم، زاعمين أن بلاء المسلمين وانكسارهم وتخلفهم إنما كان بسبب الموروثات القديمة التي لا تناسب الزمن، مؤكدين على أن الأمم الأخرى ما تقدمت وعزت وانتصرت إلا لما نبذت موروثاتها وراءها ظهريا، فزاد هؤلاء المخذلون والمرجفون في ضعف الأمة وتمزقها وتقهقرها0 إنها أدواء عظيمة، وفتن كبيرة، أصابت كثيرا من المسلمين في مقاتلهم، وطاشت بها عقولهم، فتغيرت قناعاتهم، وتبدلت مواقفهم، وصاروا أبوقاء للأعداء بدل الدفاع عن حقوقهم، ودعاية للمناهج المنحرفة بدل الدعوة إلى دينهم، ولقد شهدنا في خضم هذه الفتن والمحن تحولات كثيرة من الإيمان إلى النفاق، ومن الإسلام إلى الزندقة والإلحاد، ومن الدعوة إلى التمسك بالشريعة إلى الإصرار على التفلت منها، بل رأينا وسمعنا ذوي دعوة وحجى قد نقلوا أحاديثهم عن الإسلام إلى المذاهب الإنسانية، والإخاء البشري، وانتقلوا في استدلالاتهم من نصوص الوحيين إلى أقوال المفكرين الغربيين0 وأصابت هذه الأدواء المهلكة جمهور المسلمين باليأس والإحباط؛ لأنهم يرون أحوال المسلمين من سيء إلى أسوأ، ولم يثبت على قناعته بدينه كله، ولم يتنازل عن شيء منه إلا نُزُّاع من العلماء والدعاة والصالحين في كل بلد من بلدان المسلمين0 إن الناس في حال السلامة والعافية يثبتون، ولكن إذا تعاظمت الفتن، واستحكمت المحن، وازدادت الشرور، وتسلط الكافرون والمنافقون فلا يثبت إلا من ثبته الله تعالى من أفذاذ الرجال، ويوم ارتد المرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت إلا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فثبت الله تعالى الأمة بثباته رضي الله عنه، ويوم قالت المبتدعة بخلق القرآن، وامتحنوا الناس على ذلك لم يثبت على كثرة العلماء في ذلك الوقت إلا أحمد بن حنبل؛ فرفع الله تعالى بثباته المحنة، ونصر السنة0إن المسلمين إزاء هذه الأحوال المتردية، والفتن المتلاطمة أحوج ما يكونون إلى استحضار هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ فقد أوذي صلى الله عليه وسلم، وأوذي أصحابه رضي الله عنهم، وهُجِّروا من ديارهم، واجتمعت عليهم قوى الشر والطغيان في ذلك الوقت، وما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم متنازلا أو مغيرا، ولا يائسا محبطا؛ بل تحكي سيرته عليه الصلاة والسلام أنه في حال المحن والفتن، واشتداد الكرب، واجتماع الناس عليه وعلى دعوته، يكون أشد ثباتا وعزما، وأكثر تفاؤلا واستبشارا، وقد زخرت سيرته العطرة بأمثلة كثيرة على ذلك0وفي أول الإسلام شكى المستضعفون من المؤمنين رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من المشركين وقالوا له: (ألا تستنصرُ لنا ؟ ألا تدعو الله لنا ؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لَيُتِمَّنَّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللهَ أو الذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون) رواه الشيخان0 لقد حثهم عليه الصلاة والسلام على الثبات، وحكى لهم أخبار الثابتين ممن كانوا قبلهم، وبشرهم بالنصر رغم حالة الضعف التي يعيشونها0وفي غزوة الخندق تحزبت الأحزاب على المسلمين، وحاصروا المدينة، ونقضت يهود من داخل المدينة عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد الكرب، وعظمت المحنة، ويكفي في وصف ذلك الموقف العصيب قول الله تعالى {إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً } ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا بربه، موقنا بوعده ونصره، وكان في تلك الشدة يبشر أصحابه بالكنوز والفتوح والنصر؛ كما روى البراء بن عازب رضي الله عنه فقال:(لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكاني هذا، قال: ثم ضرب أخرى وقال: بسم الله وكسر ثلثا آخر وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، ثم ضرب ثالثة وقال: بسم الله فقطع الحجر وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر باب صنعاء) رواه أحمد0
فلما اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نافق ناس كثير، وتكلموا بكلام قبيح، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء فإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل مفاتح الكعبة، وليُهْلِكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، فقال رجل ممن معه لأصحابه: ألا تعجبون من محمد يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق وأن نغنم كنوز فارس والروم ونحن هنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط، والله لما يعدنا إلا غرورا، وقال آخرون ممن معه: ائذن لنا فإن بيوتنا عورة، وقال آخرون: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا)0 إنه لموقف عظيم، وتثبيت عجيب، يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن وهم في شدة الخوف، ويبشرهم بكنوز الأمم وهم في عوز وجوع ومخمصة، ويذكر لهم فتح المدن الكبرى في وقته وهم محاصرون في المدينة، وبينه وبين المدن التي بشر بفتحها أميال وأميال 0إنه الإيمان بالله تعالى، والثقة به، وتصديق وعده، إنه ثبات لا تزعزعه المحن، ولا تميد به الفتن، بل تزده شدة وصلابة في الحق، وإصرارا على تبليغ دين الله تعالى، فثبت المؤمنون معه، وفرحوا بهذا الفأل وهذه البشارة {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً } وأما المنافقون فقالوا ما قالوا، وخذلوا وأرجفوا، وذهبوا خاسئين مذمومين، وكذبوا وصدق الله ورسوله، وجاء الأمن بعد الخوف، والغنى بعد العوز، ودخل المسلمون مكة وطافوا بالبيت، ودحر أهل الشرك والوثنية، وفتحت المدن التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، وجلبت إلى المدينة كنوزها، ووضعت بين يدي عمر رضي الله عنه، أنطاع عليها الأموال العظيمة من ذهب وياقوت وزبرجد ولؤلؤ يتلألأ، فقال رضي الله عنه:أين سراقة بن جُعْشُم فأُتي به أشعرَ الذراعين دقيقَهما، فأعطاه عمر سواري كسرى، فقال: ألبسهما، ففعل فقال: قل: الله أكبر، قال: الله أكبر، قال: قل: الحمد لله الذي سلبهما من كسرى بنِ هرمز وألبسهما سراقةَ بن جُعْشُم أعرابيا من بني مُدْلج0إن حالكم يا عباد الله في هذا الزمن كحال أسلافكم من قبل فتنة وامتحانا وابتلاء، وإن تفاوت ذلك بين قليل وكثير، وشديد وأشد، وسيكون في الأمة منافقون كما كانوا من قبل وسيكون في المسلمين سماعون لأراجيفهم وأباطيلهم، وتخويفهم بالكافرين كما كان ذلك في الصدر الأول، وسيثبت رجال في عصرنا هذا رغم شدة البلاء، وعظم الكرب، قد امتلأت قلوبهم إيمانا بالله تعالى، وثقة بنصره، وتصديقا بوعده، فإن أدركوا وقت النصر فازوا بالحسنتين حسنة الدنيا والآخرة، وإن قبضوا قبل ذلك لقوا ربهم ثابتين على دينهم، مستمسكين بشريعتهم، فكونوا يا عباد الله منهم؛ فإنهم قليل في خلق كثير0
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ }0بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم0
الخطبة الثانية
الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، واشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،؛ بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين0
أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه {وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }0
أيها المسلمون:
منذ أن ابتلى الله عز وجل المسلمين باستيطان اليهود في فلسطين المحتلة، ومنطقة الشرق الإسلامي لم تهنأ بعيش، ولا نعم أهل فلسطين بأمن؛ ذلك أن الاحتلال الاستيطاني هو شر أنواع الإحتلال، ولا يكتب له النجاح إلا بإبادة شاملة لأهل البلاد الأصليين، وتهجير من يبقى منهم كما فعل الكاثوليك بالمسلمين في الأندلس، والبروتستانت بالهنود الحمر في أمريكا، ولم ينجح اليهود في هذا المسعى الآثم بفضل الله عز وجل ثم بثبات المسلمين في الأرض المباركة، وتمسكهم بحقهم في بيت المقدس، وزاد من مشكلة الاستيطان اليهودي أنهم محاطون بأعدائهم، وقد لعب بهم من وطنوهم في أرض ليست لهم، وزرعوهم في وسط أعدائهم؛ ولا بقاء لليهود إلا بافتعال الحروب في المنطقة، وهذا دأبهم منذ أن احتلوا الأرض المباركة، ويصرح ساستهم بذلك فرئسهم الهالك بيجن يقول (نحن نحارب، فنحن إذن نكون)0 ومن سياستهم المعلنة أنهم في كل عشر سنوات لا بد أن يشعلوا حربا جديدة، وقد يقلصون المدة إذا دعتهم الحاجة إلى ذلك، وفي هذا يقول شامير (يتعين علينا في كل عشر سنوات مرة أن نُجِلسَ العرب على كرسي طبيب الأسنان، كي نقلع أسنانهم التي نبتت حتى لا يعضونا بها)0 وقد أخبرنا القرآن عنهم بأنهم يسعون بالفساد، ويشعلون الحروب، وكان ما رأى المسلمون منهم لا يعدو قول القرآن فيهم { كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }، فقطار السلام، لا يركبه اليهود إلا للوصول عبر محطاته إلى ميدان الحرب؛ وهذا أمر واضح لمن راقب أحوال القوم في القديم والحديث0ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه سبحانه يطفئ نار الحروب التي يفتعلونها، ويرد كيدهم وكيد حلفائهم في نحورهم، ومن المبشرات العظيمة أن إطفاء نيران حروبهم دليل على هزيمتهم وخسرانهم، ومشعر بنهاية أمرهم، واضمحلال دولتهم، وهذا ما ينذر به مؤرخوهم ومحللوهم بعد فشلهم في عدوانهم على لبنان؛ فالحمد لله الذي أطفأ نار حربهم، وكسر شوكتهم، وردهم خاسئين خاسرين0 وعلى المسلمين ألا يخدعوا بيهود ومن وراءهم، وبمادراتهم ومشاريعهم التي تريد من المسلمين الاستسلام الكامل لهم، وجعل مفاتيح المنطقة بأيديهم، فهم قوم غدر بهت لا يوقفهم عن أطماعهم، ولا يردهم عن غيهم وإفسادهم إلا القوة، ولا قوة للمسلمين إلا بالله تعالى، ولا نصر لهم إلا بنصر دينه، وإعلاء كلمته، وتحكيم شريعته {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } فانصروا الله تعالى أيها المسلمون بالاستمساك بدينه، والثبات عليه، وعدم التنازل عن شيء منه مهما كلف الأمر0 انصروه سبحانه بتحكيم شريعته في القليل والكثير، والصغير والكبير، والجليل والحقير، اعملوا بشريعته في أنفسكم وأهلكم وأولادكم وأموالكم، وراقبوا الله تعالى في ذلك ولا تراقبوا خلقا مثلكم0 انصروه بإقامة فرائض دينكم، ومجانبة ما نهاكم عنه ربكم، انصروه سبحانه بأداء الأمانات التي أثقلت كواهلكم، وتحمل المسؤوليات التي عليكم0انصروه سبحانه بالثقة به وبدينه، وأنه الحق الذي لا باطل فيه، وأن ما عارضه فهو الباطل الذي لا حق فيه0انصروه بإخلاص العمل له، وكثرة الالتجاء إليه، والاعتصام بحبله، والتوكل عليه؛ فإنكم إن فعلتم ذلك نصركم الله تعالى على أعدائكم، ولن تقف قوة مهما بلغت أمامكم؛ لأن الله تعالى معكم {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ}0وصلوا وسلموا على ربكم000
==============
 المسلمون والإدالة عليهم
الخطبة الأولى
الحمد لله العليم الخبير ؛ شَرَع لعباده من الدِّين أحسنه ، واختَار لهم من الشَّرائع أكملها ، فأكمل لهم دينهم ، وأتمَّ عليهم نعمتَه ، ورضيَ لهم الإسلامَ دينا ، نحمده على ما شرعَ وأوجبَ ، ونشكرهُ على ما أعطى وأنعم ، وأشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له ؛ خلقَ فأتقنَ الخلقَ ، وحكمَ فأحسنَ الحكمَ {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} وقوله تعالى {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله ؛ أنصحُ الخلقِ للخلق ، وأتقاهُم لله تعَالى ، لا خير إلاَّ دلَّنا عليه ، وأمرنا به ، ولا شر إلاَّ حذَّرنا منه، ونَهانا عنه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ؛ أسرَع هذه الأمة استجابة للأوامر الربَّانيَّة ، وأشدِّهم التزاماً بالأحكام الشرعيَّة ، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يومٍِ الدين.
أما بعد :
فاتَّقوا الله - أيُّها النَّاس - وأطيعُوه ، واعمَلوا في دنياكم ما يَكون زاداً لكم في أُخراكم ، واعلموا أنَّ الدنيا إلى زَوال ، وأنَّ الآخرةَ هيَ دارُ القرَار ، وأنَّ الموتَ حق ، وأنَّ السَّاعة آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ الله يبعثُ من في القُبور {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ }
أيها الناس:
من دلائِل صِدقِ إيمانِ العَبد ، وسلامةِ قلبِه لله تعالى: الإستسلام لأمرٍِه سبحانه في الأُمور كلِّها ، وتعظيم نُصوص الشَّريعَة ، والوُقُوف عِندها ، وتقديمِِها على أقوال الرِّجال مهمَا كانوا {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ }
وإنَّما تقع الرِّدة والضَّلال ، ويتَأصَّل الزَّيغ والنِّفَاق في قلبِ العبد إذا عارَض شرع اللهِ تعَالى ؛ تقليداً لغيرِِه ، أو لرأيِ أحدثه ، مُتبعاً فيه هَواه ، مُعرضاً عنْ شرعِ الله سبحانه {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }ومع عظيم الأسى ، وشديد الأسف فإنَّ الإعلام المُعاصر في أكثر فضائِياته وإذاعاته ، وصُحُفِه ومَجلاَّته ، يُربِّي المتلقين عنه على التَّمرُّد على أوامِر الله تعالى ، وانتِهاك حُرُماته والإجتِراء على شريعتِه ، في كثير من القضَايا التي يلقيها على النَّاس من سِياسيَّة واقتِصاديَّة ، واجْتماعيَّة وثقافيَّة ، ولا سيَّما إذا كان الحديث عنِ المرأة وقضَاياها.لقدِ اعتاد المتلقون عنِ الإعلام وبشكلٍ يومي ، بل وفي كلِّ ساعة ولحظَة ، اعتادوا على مُشاهدة سُفور النِّساء ، وظُهُورِهنّ بأبَهى حُلَّة ، وأَجمَل زِينَة ، مُتكشِّفَات مُبتسِمات ، مُختلِطات بالرِّجال ، تجلِس المرأة بجِوار الرجل وتُمازٍحه وتُضاحِكه ، أمًام ملايين المُشاهِدين والمُشاهِدات ، ولا هيَ قريبتُه ، ولا هو محرم لها ، وليس بينهما رباط إلاَّ رِباط الإعلام والشَّيطَان ، ولا يكاد يخلو برنامج أو فقرة من رجل وامرأة في الأخبار والحِوار والرِّياضة والسِّياسة ، والأزيَاء والطَّبخ ، بل حتَّى برامِج الأطفَال لا بُد فيها من فتى وفتاة ، وهذه الصورة المُتكرِّرة في كُلِّ لحظَة تَهُون هذا المُنكر العَظيم في نُفُوس المُشَاهدين ، وتُحَوِّلُهُ مِن مَعصِية وعَيب إلى لا شَيء ؛ وتِلك والله مِن الفِتَن التي يُرقِّق بعضُها بعضاً كما جاء في الحديث ، واعتياد النَّاس لهذه المَشاهد الآثِمة يجعل إنكارهم لها ، وانصرَافهم عنها ضعيفاً جداً ، بل لرُبَّما أنَكَر أكثرهم على من ينكرها ، أو ينكر على من يُشَاهدها ، فانقلبت مِن كونِها مُنكراً وباطلاً إلى معروف وحق لا يجوز أنْ يُجَادَل فيه أحد.وهذا التَّهوين للمُنكَر بالفِعل والصُّورة الذي يتَكرَّر في كُلِّ سَاعة ولَحظة ، يُصاحِبه تسويغ له بالكلمة والمَقالة ؛ فينبري أجهلِ النَّاس بالشَّريعة ، وأضعف الخلق ديانة لمناقشة مسائل الحِجَاب والسُّفُور والخَلوَة والإختِلاط ، وسَفَر المَرأة بِلا مَحَرم ، وليس نِقاشهم عِلمِياً موضوعياً لإحقاق حق ، وإبطَال باطِل ، وإنَّما هو نسف للشَّريعة ، وإبطَال للقُرآن والسُنَّة ، وإلغَاء لما سَارت عليه الأُمَّة المُسلمَة في قُرونشها السَّالفة ، وإحلال للقوانين والعَادات الغَربية محل شريعة الله تعالى في التَّعظيم والطَّاعة والإمتِثال باسم الإنفِتاح والرُّقي والتَّقدُّم.ومِن آثار هذا التجييش الإعلامي للباطل ، ونشر تلك الرَّذائِل على أوسع نطاق نرى تَغَيُّراً مستمراً في كثيرٍ منَ بُيوتِ المُسلمين ، يَتجلَّى في مََظاهر عِدَّة ، وأخلاقِ بدِيلة لم يكُن المُسلمُون يعرفونَها قبل هذا الغَزو الإعلامي ، من التَّساهل بالحِجَاب ، وسَفَر الفتاة للدِّراسَة بِلاَ مَحَرَم ، ومُزَاحمة المرأة للرِّجال في العمل ، واختلاطِها بِهِم في كَثير مِنَ المجالات والأعمال ، بلا خجل ولا حياء ، وأهل الفساد يوسعون دائرة الإفساد ليجتاح الأمة بأكملها ، ويأتي على البيوت والأسر كلها ، وإذا لم يسع المسلمون لإيقاف هذه الأمراض التي تفتك بالمجتمعات ، ولم يأخذوا على أيدي دعاة الرذيلة وناشري الفساد ؛ فإنه سيأتي اليوم الذي يفقد فيه الرجل سلطانه على نسائه وبناته ، فيخرجن متى أردن ، ويصاحبن من شئن ، ويفعلن ما يحلو لهن ، كما وقع في كثير من بلاد المسلمين التي غزاها شياطين الإنس بأفكارهم ، ودمروها بمشاريعهم التغريبية التخريبية ، وحينها لا ينفع ندم ولا بكاء على عفة فقدت ، وقد كانت من قبل تستصرخ أهل الغيرة ولا مجيب لها ، ونعيذ بالله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين إن يحل بها ذلك.إنَّ الخطَأ خطأ ولو كثر الواقعون فيه ، وإنَّ المنكر لا ينقلب إلى معروف بمجرد انتشاره ، وهكذا الباطل يبقى باطلا ولو زينه المزورون بزخرف القول ، وروجوه بالدعاية ، والواجب على أهل الإسلام إنكار المنكر ولو كان المتجافي عنه غريبا في الناس، كما يجب عليهم إحقاق الحق ولو أعرض عنه أكثر الناس ، فانتشار الباطل وانتشاء أهله ، وغربة الحق وضعف حملته لا يسوغ السكوت والتخاذل. وإلا غرق المجتمع كله في حمأة الباطل ، وطوفان الرذائل. واختلاط المرأة بالرجال هي القضية الأساس التي يسعى المفسدون لنشرها في المجتمع ، ويستميتون في إقناع الناس بها ، ويوجدون لها المسوغات ، ويجعلونها من الضرورات ، ويعزون كل بلاء في الأمة وتخلف وانحطاط إلى ما ساد من عزل المرأة عن الرجل في التعليم والعمل وغير ذلك. ويعلم المفسدون في الأرض أنهم إن نجحوا في نشر الاختلاط وقهر الناس عليه بقوة القرارات الدولية ، والتَّخويف بالدوّل المستكبرَة ، واستغلالِ نفوذِهم في بلادِ المسلمين ، والتفافشهم على أصحابِ القرارَات والتوصيات ، مما يجعلهم قادرين على إلجاء الناس إليه عمليا في العمل والدراسة ، وفرضه بقوة النظام - وهو ما يسعون إليه بجد وقوة - فإن ما بعد الاختلاط من الإفساد يكون أهون ، والنساء إليه أسرع كالخلوة المحرمة ، وسفر المرأة بلا محرم ، وسفورها وتبرجها ، وعرض زينتها وغير ذلك من الإثم والضلال ، وانتهاك حرمات الكبير المتعال. ولن يوقف ذلك إلا إنكار الناس عليهم ، ورفضهم لمشاريعهم التغريبية ، وكشف خططهم ومآربهم لعامة الناس ، والأمر يعني الجميع ، ولا يختص بأحد دون أحد ، ومن حق الناس أن يسعوا إلى ما فيه حفظ بيوتهم وأسرهم ، وبناتهم ونسائهم من أسباب الفساد والانحراف ، وأن يأخذوا على أيدي المفسدين والمفسدات ، من أتباع الغرب وعباد الشهوات. ومن نظر في شريعة الله تعالى يجد أنها أوصدت كل الأبواب المؤدية إلى الإختلاط ، وسدت الذرائع لذلك ، وحمت المجتمع من الفاحشة والرذيلة بتشريعات ربانية تبقي على المجتمع عفته وطهارته ونقاءه ، واستقامة أسره ، وصلاح بيوته ما دام أفراده قائمين بأمر الله تعالى ، ممتثلين لشرعه ، مستسلمين لنصوص الكتاب والسنة ، ولم يسمحوا للمفسدين أن ينخروا ذلك السياج الرباني بين الرِّجال والنِّساء. يقول الله تعالى قوله سبحانه : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذا الخطاب الرباني لأطهر هذه الأمة قلوبا وهم الصحابة رضي الله عنهم ، وفي أعف النساء وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، فما بالكم بمن هم دونهم من الرجال ، ودونهن من النساء ؟ { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} فالخالق الرازق سبحانه يأمر في كتابه بالحجاب بين الرجال والنساء والمفسدون يريدون تحطيمه وإزالته. وفي خطاب رباني آخر {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} ثم قال سبحانه{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } فلو كان الاختلاط سائغا في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق ؛ إذ كيف تختلط المرأة بالرجل ، وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة ، ولا ينظر كل واحد منهما للآخر وهما يتبادلان الأعمال والأوراق والدروس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق الطريق: غض البصر ، فإذا كان غض البصر واجبا على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة ، فكيف يسوغ للمزورين
أن يزعموا أن شريعة الله تعالى لا تمانع من اختلاط الرجال بالنساء. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والدخول على النساء ) رواه الشيخان. فكيف إذا بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعات العمل كل يوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على منع الاختلاط في الطريق أثناء الخروج من المسجد ، وما هو إلا لحظات ، وعقب عبادة عظيمة ، والرجال فيه والنساء من المصلين والمصليات ، وهم وهن أقرب للتقوى ، وأبعد عن الريبة ، فكيف بغير ذلك ؟ روت أم سلمة رضي الله عنها: (أنَّ النِّساء في عهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم كنَّ إذا سلَّمن من الصَّلاة قمنَّ وثبت رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّم ومن صلَّى من الرِّجال ما شاءَ الله فإذا قامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّم قامَ الرِّجال ) رواه البخاري والنسائي. وذات مرة وقع في الخروج من المسجد اختلاط غير مقصود فبادر عليه الصلاة والسلام إلى إنكاره ، وأوصى بما يزيله؛ كما روى أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) رواه أبو داود. وفي المسجد منع النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاط ؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خير صفوفَ الرِّجالِ أولها وشرّها آخرهَا وخيرَ صفوف النِّساء آخرهَا وشرّها أولها) رواه مسلم. والمسجد أجل مكان وأشرفه ، والقلوب فيه متعلقة بالله تعالى، بعيدة عن الفساد والشر ، ومع ذلك حسمت فيه مادة الشر ، وسدت فيه ذرائع الفساد. وفي الطواف بالبيت وهو من أجل العبادات وأشرفها منع الاختلاط ؛ كما أخبر التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أن النساء فيه لم يكن يخالطن الرجال وقال:(كانت عائشَة رضيَ اللهُ عنها تطوفُ حجرة من الرِّجال لا تخالطُهم)رواه البخاري. ولما وقع في عهد عمر رضي الله عنه شيء من اختلاط الرِّجال بالنِّساء في الطَّواف نهى أنْ يطوفَ الرِّجال معَ النِّساء ، فرأى رجلاً معهنّ فضربه بالدرّة. تلك هي شريعَة اللهِ تعالَى في قضيةِ الإختلاط التي يسعى المُنافقون والشَّهوانيون لإقناع النَّاس أنَّ الإختلاط لا يعارضُ الدِّين ، وأنَّه من أسباب الرُّقي والتَّقدُّم ، كذبوا والله وضلُّوا وأضلُّوا. أفبعدَ هذه النصوص المحكمة الواضحة يليق بالمؤمنين والمؤمنات أن يصدقوا أكاذيبهم ، ويرضوا بمشاريعهم ويستسلموا لإفسادهم ، وإخراجهم لنساء المسلمين وبناتهم ، وقتلهم لحيائهن وإحصانهن وعفافهن ، ويتركوهم ينخروا في المجتمع ، ولا ينكرون ذلك عليهم؟! وقد استبان لهم الحق بأدلته ، وبان لهم الباطل بدجله وعورته ، وماذا بعد الحق إلا الضلال.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ , وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً , يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً}. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، ونشكره على فضله وإنعامه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقائه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه{وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }.
أيها الناس:
عزل الرِّجال عنِ النِّساء ، واختصاصهنّ بأعمالِ المنزل وحضانة الأطفال ، واختصاص الرِّجال بالعمل والإكتساب هي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، وسارت عليها البشريَّة طوال تاريخها في الشَّرق والغرب ، وعند سائر الأمم ، قبل أن تأتي الحضارة المعاصرة بهذا الضَّلال ومن قرأ تواريخ الحضارات والأمم السَّالِفة أيقن بحقيقة ذلك.ونزلت شرائِع الله تعالى على أنبيائِه ورسله عليهم السَّلام بما يوافِق هذه الفطرَة ، وقد أجمعت الشَّرائع كلها حفظ النَّسل من الإختلاط ، وعلى حفظ المجتمعات من الفساد والإنحلال ؛ ولذا كان الزِّنى محرماً على لسان كل المرسلين عليهم السلام، ويجمع كل العقلاء من البشر على أن الإختلاط أكبر سبب للزِّنى ، كما يجمع البشر على أنَّ الزِّنى سبب للأمراض والطَّواعين التي تفتك بالنَّاس ، والواقع يدل على هذه الحقائِق. ولا يماري في شيء من ذلك إلاَّ جاهل أو مكابر ، فمن دعا للاختلاط ورضيه فهو يدعو للزِّنى وانتشار الفواحش ، وهو يدعو كذلك لنشر الطَّاعون في النَّاس ، وإهلاكِهم به ، شاء ذلك أم أبى ؛ إذ إنَّ هذه الأمراض الخبيثة هي نتاج دعوته الخبيثة.وإن تعجب فعجب لأناس يدعون للإختلاط ، وينشرون الرَّذيلة في النَّاس ، ثمَّ يحذرون من انتشار مرض الإيدز ، فهل هم صادقون في تحذيرهم ؟ وهل يعقلون ما يقولون وما يفعلون؟ وهل هم إلاَّ كمَن يسقي الإنسان سماً ثم يصيح به محذراً إيّاه أنْ يموت ممَّا سقاه. إنَّه لن تجدي المُؤتمرات والنَّدوات والتَّوعية الصِّحيَّة والاجتماعيَّة في التَّخفيف من الأمراض المستعصية ، النَّاجمَة عن الممارسات الجنسيّة المُحرَّمة إذا كان المفسدون يخلطون بين الرجال والنساء ، ويوسعون دائرة الإختلاط يوما بعد يوم ؛ وينشرون في إعلامهم ما يسعر الشَّهوات ، ويدعو إلى الرَّذيلة؛ ولذا نوصيهم ألاَّ يكذبوا على النَّاس ويخدعوهم ، ويحذروهم من انتشار الإيدز ؛ لأنَّهم أكبر سبب من أسبابه حين شرعوا للإختلاط ، وأفسدوا الإعلام ، وفرضوا على الناس آراءهم الفكرية الشهوانية. يقول العلاَّمة ابن القيم رحمه الله تعالى : ولا ريب أنَّ تمكين النِّساء من اختلاطهنّ بالرِّجال أصل كل بليَّة وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامَّة والخاصَّة.. وهو من أسباب الموت العام والطَّواعين المهلكة. ولمَّا اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام، وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفاً، والقصة مشهورة في كتب التفسير ، فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى لا يعجب أهل الشر والفساد ، ودعاة الرذيلة والانحلال ؛ لأنهم مستعبدون في أفكارهم لما يمليه عليهم أهل الحضارة المعاصرة ، ومشربون بحب كتابات الغربيين ، فلا بأس من نقل شيء من أقوال الغربيين من باب قول الله تعالى {وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ } وحيث إنَّ المفسدين يزعمون أنَّهم بمشاريعهم التغريبية التخريبية ينصرون المرأة ويدافعون عن حقوقها في الاختلاط والفساد فإنني سأنقل بعض أقوال النساء الغربيات حتى نعرف رأيهن في الاختلاط وقد جربنه ، وسبقن نساء العالمين إليه ، ولسن متهمات بأنهن مؤدلجات أو متطرفات ، أو يعشن عصور الظلام والحريم كما يقول المنافقون والمنافقات. تقول الصحفية الأمريكية هيليان ستانبري ( أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم ، امنعوا الاختلاط ، وقيدوا حرية الفتاة ، بل ارجعوا لعصر الحجاب ، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا ، امنعوا الاختلاط ، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير ، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعًا مليئًا بكل صور الإباحية والخلاعة ، إنَّ ضحايا الإختلاط يملأون السُجون ، إنَّ الإختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبِّي قد هدّد الأسرة وزلزَل القيَم والأخلاَق ).وتقول كاتبة أخرى: إنَّه لعارٌ على بلادِ الإنجليز أنْ تجعل بناتها مثلاً للرَّذائِل بكثرةِ مخالطةِ الرِّجال . وفي بريطانيا حذَّرت الكاتبة الإنجليزية " الليدي كوك " من أخطار وأضرار اختلاط النِّساء بالرِّجال فقالت: على قدر كثرة الإختلاط تكون كثرة أولاد الزِّنى وقالت: علموهنَّ الإبتعاد عنِ الرِّجال.فهل يبقى لدعاة الإختلاَط والفسَاد قول وقد عارضوا شريعةَ اللهِ تعالَى ، وخالفوا الفطرَة التي فطرَ الله النَّاس عليها، وكذبوا على النَّاس فزوَّروا الحقائِق ، وأخفوا النَّتائِج المخزية للإختلاط في البِلاد التي اكتوت بذلك. حمَى الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين من المفسدين والمفسدات ، والمنافقين والمنافقات ، وردهم على أعقابهم خاسرين ، إنَّه سميع قريب.اللهم صل على محمد وعلى آل محمد....
=============
 الحسبة والمحتسبون
الخطبة الأولى
احتساب الأنبياء عليهم السلام
الحمد لله العليم الخبير؛ أمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين، ونهى عن الفساد وذم المفسدين، نحمده على نعمه وإحسانه، ونشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛أرسل الرسل مبشرين بدينه سبحانه وبرحمته وثوابه، ومنذرين عن مخالفة أمره، والوقوع في نهيه، ومحذرين من شدة انتقامه، وأليم عقابه {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله تعالى؛ فاتقوه حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى؛ فتلك وصية الرسل عليهم السلام إليكم {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }.
أيها الناس:
لما خلق الله تعالى البشر قسمهم إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ }ولا وجود لفريق آخر غير هذين الفريقين. وفريق الجنة هم الأنبياء وأتباعهم المؤمنون، وفريق السعير هم الشيطان وأتباعه الكافرون، وفريق الجنة يسعى في الأرض بالصلاح والإصلاح، وفريق السعير يسعى فيها بالفساد والإفساد؛ ولذا كان أكثر الناس صلاحا وإصلاحا الرسل عليهم السلام؛ لأنهم أفنوا أعمارهم في السعي بالصلاح، ومقاومة الفساد, وقد قال الله تعالى عن الصالحين من آل إبراهيم عليه السلام {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا }وقال شعيب وهو يحتسب على قومه { إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ }.وهؤلاء الصالحون من البشر الذين يحتسبون على الناس بأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وفضح المفسدين، وبيان فسادهم؛ قد أُمرنا بالنظر في سيرتهم، واتباع هديهم، واقتفاء أثرهم في الاحتساب على الناس، والسعي بالإصلاح، والأخذ على أيدي المفسدين والمفسدات؛ وذلك حين ذكرهم الله تعالى مبينا فضلهم وصلاحهم، وما اختصوا به من النبوة والرسالة ثم أعقب سبحانه ذلك بقوله عز وجل {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}. ومن قرأ القرآن بتدبر، واستقرأ أحوال الأنبياء فيه؛ علم أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا للاحتساب على الناس، ومراقبة أحوالهم، وتقويم سلوكهم وأخلاقهم، والأخذ بأيديهم إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال، وردهم عما يضرهم في الدنيا والآخرة. والموضوعات التي احتسب فيها الرسل عليهم السلام على أقوامهم شاملة لما يصلح الدين والدنيا، ابتداء بتوحيد الله تعالى ونبذ الشرك، وانتهاء بتقويم سلوك الناس، وتصحيح معاملاتهم وأخلاقهم. لقد أمروهم بكل معروف فيه صلاح أحوالهم في الدارين، ونهوهم عن كل منكر يضرهم في الدنيا والآخرة. لقد احتسب الرسل على أقوامهم في مسألة التوحيد، وهي أعظم مسألة وأجلها، وحذروهم من الشرك وعاقبته، وهو أخطر معصية وأكبرها، وما من رسول منهم إلا قال لقومه {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ }. وكان احتسابهم شاملا لكبراء القوم وملئهم، كما شمل عامة الناس وضعفتهم ؛ لأنهم يريدون صلاح الناس كلهم، ومثال ذلك من سيرتهم: إنكار إبراهيم عليه السلام على النمرود بن كنعان، ومناظرته إياه في الربوبية والألوهية، وأنكر موسى عليه السلام على فرعون ظلمه وتعبيده الناس له من دون الله تعالى . وتحمل هذان النبيان الكريمان عليهما السلام في سبيل إنكارهما على الطاغيتين ما تحملا من الأذى في سبيل الله تعالى مما قصه الله تعالى في كتابه العزيز. وأنكر موسى عليه السلام على قوم فرعون تزويرهم للحقائق، وتزويق الباطل، والدجل على الناس، وإضلال العامة فقال لهم {أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ }، وفي الآية الأخرى {قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى }فكان موسى عليه السلام قدوة لمن يتصدون لعلماء السوء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه لإرضاء البشر من دون الله تعالى، كما كان قدوة صالحة لمن يفضحون الكتاب والمفكرين والإعلاميين الذين يفترون الكذب، وينشرون الضلال، ويبثون الشبهات، ويدعون إلى الشهوات!! وكم يفترى في هذا العصر على الإسلام، وتؤول نصوصه لا لشيء إلا لموافقة مناهج المنحرفين المستكبرين!! وكم يفترى على المصلحين المحتسبين من أكاذيب كما افتري على الأنبياء من قبل؟! وكما احتسب الرسل على كبراء الناس ورؤوسهم فإنهم قد احتسبوا على أهل بيوتهم وقرابتهم، فأمروهم بالمعروف، ونهوهم عن المنكر، وما كانوا عليهم السلام ليحتسبوا على الناس ويتركوا المقربين منهم!! هذا نوح عليه السلام يخاطب ابنه وقد بدت بوادر العذاب لينقذه من الكفر إلى الإيمان فيقول له { يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ }. واحتسب إبراهيم عليه السلام على أبيه فخصه بالخطاب، وأكثر القول عليه، حتى غضب أبوه منه وهمَّ برجمه، وأمر بهجره {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً ، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً، يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً ، يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً،قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً}. واحتسب إسماعيل عليه السلام على أهل بيته كما ذكر الله تعالى عنه ذلك بقوله {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ}. واحتسب الرسل كذلك على عامة الناس، وأنكروا عليهم ما ساد فيهم من الشرك والمعاصي؛ فنوح عليه السلام أنكر على قومه شركهم، وإبراهيم عليه السلام أنكر على قومه اعتقادهم في النجوم وفي أصنامهم، وناظرهم في ذلك، فأبطل حجتهم، وبين ضلالهم وضلال آبائهم، وأتبع الإنكار بالقول الإنكار بالفعل، فكسر أصنامهم، وسفه أحلامهم، وهدم مذاهبهم {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ }ولما جادلوه في ذلك أغلظ في الإنكار عليهم وقال لهم {أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ }. وهود عليه السلام احتسب على قومه، فأنكر عليهم الشرك، كما أنكر عليهم اغترارهم بقوتهم، ومفاخرتهم بعمرانهم، وتباهيهم بأموالهم، وهم القائلون {مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} فبين لهم عليه السلام أن الله تعالى أقوى منهم، وحذرهم من مغبة عبثهم، وقال منكرا عليهم{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ، وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ }. واحتسب صالح عليه السلام على قومه فأنكر عليهم شركهم، وسرفهم في العمران على سبيل الأشر والبطر والرفاهية والمفاخرة، فقال عليه السلام لهم {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ }.كما أنكر عليهم طاعة أهل الفساد والانحراف، فقال لهم {وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ }. وأما قوم لوط عليه السلام فانتشرت فيهم الفواحش، وأعلنوا بها في الناس، وأظهروها في مجالسهم ونواديهم، مع شركهم بالله تعالى؛ فاحتسب لوط عليهم، وأنكر شركهم، وما يأتونه من الفواحش {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ , أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} وكانوا يقطعون الطريق على الناس لنهبهم، ولفعل الفاحشة بهم، فأنكر لوط عليهم ذلك بقوله عليه السلام {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ، أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ}. وأما شعيب عليه السلام فمع إنكاره لشرك قومه أنكر عليهم كذلك غشهم في البيع والشراء، وبخس الناس حقوقهم، فقال عليه السلام لهم {أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ} كما أنكر عليهم قطع الطريق لأخذ أموال المسافرين بالقوة فقال عليه السلام لهم {وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} وفي الآية الأخرى {وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ}. وكما احتسبت الرسل عليهم السلام على أقوامهم فنهوهم عن هذه الموبقات؛ فإنهم احتسبوا عليهم في المعروف فأمروهم بكل ما يرضي الله تعالى، ويوصل إلى جنته.. أمروهم بشكر الله تعالى على نعمه، والإقرار بفضله، وإخلاص الدين له، فهذا هود وصالح عليهما السلام يقولان لأقوامهما {فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ}. وموسى عليه السلام فعل ذلك أيضا {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ}. وأمروا أقوامهم بالتوبة والاستغفار؛ فهود وصالح عليهما السلام قالا لأقوامهما { فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ} وقال شعيب عليه السلام لقومه {وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ}. ومن احتساب الرسل على أقوامهم أنهم نهوهم عن متابعة المفسدين في فسادهم {وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}. وما أشد غضب الرسل عليهم السلام حين تنتهك حرمات الله تعالى..يغضبون غيرة على دين الله تعالى ولا يغضبون لأنفسهم أو دنياهم، فكم عذبوا وأوذوا فلم يغضبوا، فإذا رأوا المنكر في أقوامهم ظهرت غيرتهم على حرمات الله تعالى، واشتد غضبهم له سبحانه. ولما أوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومه إلا القليل الذي آمن معه دعا عليهم بالهلاك غيرة لله تعالى، وانتصارا لدينه {وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا}.ولم يكن دعاؤه عليهم بالهلاك انتصارا لنفسه، أو انتقاما منهم لما لم يستجيبوا له، بدليل أنه علل دعاءه عليهم بقوله عليه السلام {إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً}. ولما عاد موسى عليه السلام من ميقات ربه، وتكليمه إياه وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، فاحتملته الغيرة على التوحيد حتى رمى بالألواح وفيها كلام الله تعالى؛ غضبا لله تعالى أن يخلفه هذا المنكر العظيم في قومه {وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ} هكذا غضب كليم الرحمن لما رأى المنكر في قومه، وكم من منكرات في بلاد المسلمين لا تحرك قلوب أكثر الناس!! فالله المستعان. والرسل عليهم السلام قضوا أعمارهم كلها في وظيفة الاحتساب والإصلاح، ومقاومة الفساد والإفساد، حتى مكث نوح عليه السلام محتسبا على قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. وليعلم من احتسب على الناس مرة أو مرتين، أو سنة أو سنتين ثم كف عن ذلك أن الرسل عليهم السلام ما توقفوا عن الاحتساب على الناس حتى فارقوا الدنيا. ولقي الرسل عليهم السلام في سبيل احتسابهم أنواع الصدود والأذى؛ فنوح عليه السلام سخر منه قومه، ونبذوا أتباعه، وإبراهيم عليه السلام أُلقي في النار، ورمي هود عليه السلام بالجنون، واتهم موسى عليه السلام بالسحر، وطارده فرعون وجنده، وكاد شعيب عليه السلام أن يرجم لولا منعة قومه، وقتل زكريا ويحيا عليهما السلام، وطورد الرسل وأتباعهم بسبب احتسابهم على أقوامهم، فتلك سنة الله تعالى في المحتسبين أن ينالهم من الأذى على أيدي المفسدين والمستكبرين ما ينالهم. ومن عادة المستكبرين والمفسدين محاولة إغراء المحتسبين بدنيا يبذلونها لهم مقابل إيقاف احتسابهم عليهم، وإخراس أصواتهم، وشراء أقلامهم، وما كان الرسل عليهم السلام ليقبلوا المساومة في دينهم، ولا تركوا الاحتساب لكمال دنياهم بنقص دينهم، وكان سليمان بن داود عليهما السلام قدوة للمحتسبين في ذلك؛ إذ رفض مصانعة ملكة سبأ له بالهدية مقابل الكف عن الاحتساب عليها وقومها {فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ}. جعلنا الله تعالى من أتباع الرسل عليهم السلام، ووفقنا للصلاح والإصلاح،ورزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم....
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه {وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }.
أيها المسلمون:
أنصح الناس للناس هم أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأخذون على أيدي السفهاء؛ لأنهم يحفظون المجتمعات من الضلال والانحراف، ويمنعون تنزل العذاب والعقوبات. ومن نظر في سير الأنبياء عليهم السلام ظهرت له تلك الحقيقة؛ إذ إن الأنبياء عليهم السلام وهم يحتسبون على أقوامهم كانوا يعلنون فيهم أن الدافع إلى احتسابهم عليهم هو النصح لهم ليس إلا. قال نوح عليه السلام وهو يدعو قومه {أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم} وقال هود عليه السلام {وأنا لكم ناصح أمين} وقال صالح شعيب عليهما السلام {وَنَصَحْتُ لَكُمْ}. وأغش الناس للناس، وأخطرهم عليهم، هم من يقفون في وجه أهل الحسبة، ويودون نشر الفاحشة؛ لأنهم سبب انحراف الناس وضلالهم، وبسببهم تتنزل العقوبات من السماء، وكل الأمم السالفة التي أهلكت من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام إنما أهلكوا بسبب إصرار المفسدين على إفسادهم، والحيلولة بين الرسل وبين الناس، وتضييق منافذ الإصلاح وإغلاقها، مع فتح أبواب الفساد على مصارعها. والحجة التي يحتج بها أهل الفساد والإفساد على أفعالهم القبيحة في هذا العصر هي توسيع دائرة الحريات، واحترام خصوصيات الناس، وزعمهم أن الحسبة تدخل فيما لا يعني، سبحان الله!! ما أضعف عقولهم، وما أشد ضلالهم وانحرافهم؛ إذ كيف تكون الحسبة تدخلا فيما لا يعني وبسببها يحفظ المجتمع، وبزوالها يهلك الناس؟! والحريات التي يريدها المفسدون هي الحريات التي تضمن لهم إلغاء الشريعة، وتعطيل أحكامها، والتسلط على عقول الناس وقلوبهم بأنواع الشبهات والشهوات؛ لنقلهم من الإيمان إلى الإلحاد، ومن الطهر والعفاف إلى الخنا والانحراف والشهوات، ومن أنواع الخير والإحسان، إلى دركات الشر والإثم والعدوان. وتلك الحجة السامجة التي يحتج بها المفسدون في هذا العصر قد احتج بها قبلهم المعذبون من الأمم السالفة، فزعموا أن الرسل عليهم السلام يتدخلون فيما لا يعنيهم، وأنهم يحدون من حرياتهم، وينتهكون خصوصياتهم، فقال قوم شعيب له { أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء}أي: نريد أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ونحن أحرار فيها، فلماذا تأمرنا وتنهانا؟ والمفسدون في هذا العصر يكررون تلك المقولة بصورة أو بأخرى، ويريدون أن يفعل الناس ما يشاءون دون قيود أو ضوابط دينية أو أخلاقية!! إنها نفس الحجة التي احتج بها الأقدمون فكانت سببا في هلاكهم، وهلاك الناس معهم. إن من نظر في سير الأنبياء عليهم السلام، والمعاصي التي احتسبوا على الناس فيها، ونهوهم عنها، يجد أنها معاص متنوعة، وإن كان الشرك موجودا في كل الأمم التي عذبت؛ ولذا أمر الرسل كلهم بالتوحيد ونهوا عن الشرك.وكل المعاصي التي سلفت في الأمم الغابرة قد اجتمعت في الحضارة المعاصرة، وهي حرية بالهلاك والعذاب، مما يجعل التبعات على أهل الإيمان كبيرة في إنكار هذه المنكرات المجتمعة؛ رفعا للعذاب، وإصلاحا للناس، وإلا لهلكوا ببعض هذه الموبقات، فكيف إذا بجميعها؟! ونجد أن كل مجال من مجالات المنكرات قد انتشر في أمة من الأمم السالفة دون الأخرى، فتصدى له نبي من أنبياء الله تعالى منكرا له، ومحتسبا على قومه فيه: فَمَثَّلَ احتسابُ إبراهيم وموسى عليهما السلام على الطاغيتين المستكبرين مقاومة الفساد السياسي، ومكافحة الظلم والطغيان، والوقوف في وجوه الطغاة المتجبرين، سواء كانوا أفرادا أم دولا. ومَثَّلَ احتسابُ هود وصالح عليهما السلام مقاومة الفساد العمراني والحضاري، والنهي عن الرفاهية والسرف في البنيان، والتباهي بالقوة، والبطش بالناس. ومَثَّلَ احتساب لوط عليه السلام مقاومة الفساد الأخلاقي والاجتماعي، والمحافظة على طهر الناس وعفافهم. ومَثَّلَ احتساب شعيب عليه السلام مقاومة الفساد الاقتصادي، ومكافحة الغش في المعاملات، والسرقة بأي سبيل كان. كما مَثَّلَ احتساب لوط وشعيب عليهما السلام مقاومة الفساد الأمني الذي هو سبب للخوف والجوع. فمن قاوم في هذا العصر مجالات المفسدين كلها، فأنكر على الكفار كفرهم ودعاهم للإسلام، وأنكر على العاصين معصيتهم وأمرهم بالطاعة، وأنكر على الظلمة ظلمهم وأمرهم بالعدل، وأنكر على المسرفين إسرافهم، وعلى أهل الفساد المالي فسادهم، وعلى أصحاب الفواحش والمروجين لها فحشهم وفجورهم. وما من فساد إلا وله فيه إنكار بقول أو فعل فقد اقتدى بالأنبياء كلهم، وسار سيرتهم، وامتثل قول الله تعالى {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}وكفى بذلك شرفا وفضلا. ومن اختار مجالا من مجالات الفساد، واحتسب على الناس فيه، ووقف في وجه المفسدين، وتحمل السخرية والأذى في سبيل ذلك، فقد اقتدى برسول من رسل الله تعالى، وشارك في حفظ المجتمع من الانحراف والعذاب. ومن لم يكن هذا ولا ذاك، وليس له في مقاومة الفساد والمفسدين أي نصيب، فقد حرم خيرا كثيرا، وسيسأل يوم القيامة عن تقصيره وخذلانه. وأقبح منه من سلَّ قلمه، وأطال لسانه بالكذب والتجني، والافتراء والتشفي في أهل الاحتساب، واختلق القصص عليهم، أو سمعها ثم روجها في المجالس وهو لا يعلم صدقها، ولربما زاد عليها من نفسه للإثارة وشدِّ الناس إليه، وكم من فرية سوِّدت بها الصحف، وضجت بها القنوات والإذاعات، على أهل الخير والاحتساب، وعند التتبع والتحقيق بان أنها محض افتراء واختلاق، أراد منه المفسدون تأليب العامة على أهل الصلاح والإصلاح!! ومن روج الشائعات على أهل الاحتساب فليعلم أنه مشارك في نشر الفساد وإعانة المفسدين، وأنه قد سار من حيث يشعر أو لا يشعر سيرة المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وانحاز وهو يعلم أو لا يعلم إلى صف المنافقين والشهوانيين، ويخشى على دينه ولو كان في عداد المصلين. فاعرفوا رحمكم الله تعالى مقام الحسبة من الدين، واعلموا أنها وظيفة المرسلين، فقوموا بها، وأعينوا أهلها، وخذوا على أيدي المفسدين، طاعة لله تعالى، وحفظا لمجتمعاتكم من البلاء والعقوبة. وصلوا وسلموا....
=============
 المسلمون والإدالة عليهم
الخطبة الأولى
الحمد لله العليم الخبير ؛ شَرَع لعباده من الدِّين أحسنه ، واختَار لهم من الشَّرائع أكملها ، فأكمل لهم دينهم ، وأتمَّ عليهم نعمتَه ، ورضيَ لهم الإسلامَ دينا ، نحمده على ما شرعَ وأوجبَ ، ونشكرهُ على ما أعطى وأنعم ، وأشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له ؛ خلقَ فأتقنَ الخلقَ ، وحكمَ فأحسنَ الحكمَ {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} وقوله تعالى {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله ؛ أنصحُ الخلقِ للخلق ، وأتقاهُم لله تعَالى ، لا خير إلاَّ دلَّنا عليه ، وأمرنا به ، ولا شر إلاَّ حذَّرنا منه، ونَهانا عنه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ؛ أسرَع هذه الأمة استجابة للأوامر الربَّانيَّة ، وأشدِّهم التزاماً بالأحكام الشرعيَّة ، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يومٍِ الدين.
أما بعد :
فاتَّقوا الله - أيُّها النَّاس - وأطيعُوه ، واعمَلوا في دنياكم ما يَكون زاداً لكم في أُخراكم ، واعلموا أنَّ الدنيا إلى زَوال ، وأنَّ الآخرةَ هيَ دارُ القرَار ، وأنَّ الموتَ حق ، وأنَّ السَّاعة آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ الله يبعثُ من في القُبور {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ }
أيها الناس:
من دلائِل صِدقِ إيمانِ العَبد ، وسلامةِ قلبِه لله تعالى: الإستسلام لأمرٍِه سبحانه في الأُمور كلِّها ، وتعظيم نُصوص الشَّريعَة ، والوُقُوف عِندها ، وتقديمِِها على أقوال الرِّجال مهمَا كانوا {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ }
وإنَّما تقع الرِّدة والضَّلال ، ويتَأصَّل الزَّيغ والنِّفَاق في قلبِ العبد إذا عارَض شرع اللهِ تعَالى ؛ تقليداً لغيرِِه ، أو لرأيِ أحدثه ، مُتبعاً فيه هَواه ، مُعرضاً عنْ شرعِ الله سبحانه {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }ومع عظيم الأسى ، وشديد الأسف فإنَّ الإعلام المُعاصر في أكثر فضائِياته وإذاعاته ، وصُحُفِه ومَجلاَّته ، يُربِّي المتلقين عنه على التَّمرُّد على أوامِر الله تعالى ، وانتِهاك حُرُماته والإجتِراء على شريعتِه ، في كثير من القضَايا التي يلقيها على النَّاس من سِياسيَّة واقتِصاديَّة ، واجْتماعيَّة وثقافيَّة ، ولا سيَّما إذا كان الحديث عنِ المرأة وقضَاياها.لقدِ اعتاد المتلقون عنِ الإعلام وبشكلٍ يومي ، بل وفي كلِّ ساعة ولحظَة ، اعتادوا على مُشاهدة سُفور النِّساء ، وظُهُورِهنّ بأبَهى حُلَّة ، وأَجمَل زِينَة ، مُتكشِّفَات مُبتسِمات ، مُختلِطات بالرِّجال ، تجلِس المرأة بجِوار الرجل وتُمازٍحه وتُضاحِكه ، أمًام ملايين المُشاهِدين والمُشاهِدات ، ولا هيَ قريبتُه ، ولا هو محرم لها ، وليس بينهما رباط إلاَّ رِباط الإعلام والشَّيطَان ، ولا يكاد يخلو برنامج أو فقرة من رجل وامرأة في الأخبار والحِوار والرِّياضة والسِّياسة ، والأزيَاء والطَّبخ ، بل حتَّى برامِج الأطفَال لا بُد فيها من فتى وفتاة ، وهذه الصورة المُتكرِّرة في كُلِّ لحظَة تَهُون هذا المُنكر العَظيم في نُفُوس المُشَاهدين ، وتُحَوِّلُهُ مِن مَعصِية وعَيب إلى لا شَيء ؛ وتِلك والله مِن الفِتَن التي يُرقِّق بعضُها بعضاً كما جاء في الحديث ، واعتياد النَّاس لهذه المَشاهد الآثِمة يجعل إنكارهم لها ، وانصرَافهم عنها ضعيفاً جداً ، بل لرُبَّما أنَكَر أكثرهم على من ينكرها ، أو ينكر على من يُشَاهدها ، فانقلبت مِن كونِها مُنكراً وباطلاً إلى معروف وحق لا يجوز أنْ يُجَادَل فيه أحد.وهذا التَّهوين للمُنكَر بالفِعل والصُّورة الذي يتَكرَّر في كُلِّ سَاعة ولَحظة ، يُصاحِبه تسويغ له بالكلمة والمَقالة ؛ فينبري أجهلِ النَّاس بالشَّريعة ، وأضعف الخلق ديانة لمناقشة مسائل الحِجَاب والسُّفُور والخَلوَة والإختِلاط ، وسَفَر المَرأة بِلا مَحَرم ، وليس نِقاشهم عِلمِياً موضوعياً لإحقاق حق ، وإبطَال باطِل ، وإنَّما هو نسف للشَّريعة ، وإبطَال للقُرآن والسُنَّة ، وإلغَاء لما سَارت عليه الأُمَّة المُسلمَة في قُرونشها السَّالفة ، وإحلال للقوانين والعَادات الغَربية محل شريعة الله تعالى في التَّعظيم والطَّاعة والإمتِثال باسم الإنفِتاح والرُّقي والتَّقدُّم.ومِن آثار هذا التجييش الإعلامي للباطل ، ونشر تلك الرَّذائِل على أوسع نطاق نرى تَغَيُّراً مستمراً في كثيرٍ منَ بُيوتِ المُسلمين ، يَتجلَّى في مََظاهر عِدَّة ، وأخلاقِ بدِيلة لم يكُن المُسلمُون يعرفونَها قبل هذا الغَزو الإعلامي ، من التَّساهل بالحِجَاب ، وسَفَر الفتاة للدِّراسَة بِلاَ مَحَرَم ، ومُزَاحمة المرأة للرِّجال في العمل ، واختلاطِها بِهِم في كَثير مِنَ المجالات والأعمال ، بلا خجل ولا حياء ، وأهل الفساد يوسعون دائرة الإفساد ليجتاح الأمة بأكملها ، ويأتي على البيوت والأسر كلها ، وإذا لم يسع المسلمون لإيقاف هذه الأمراض التي تفتك بالمجتمعات ، ولم يأخذوا على أيدي دعاة الرذيلة وناشري الفساد ؛ فإنه سيأتي اليوم الذي يفقد فيه الرجل سلطانه على نسائه وبناته ، فيخرجن متى أردن ، ويصاحبن من شئن ، ويفعلن ما يحلو لهن ، كما وقع في كثير من بلاد المسلمين التي غزاها شياطين الإنس بأفكارهم ، ودمروها بمشاريعهم التغريبية التخريبية ، وحينها لا ينفع ندم ولا بكاء على عفة فقدت ، وقد كانت من قبل تستصرخ أهل الغيرة ولا مجيب لها ، ونعيذ بالله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين إن يحل بها ذلك.إنَّ الخطَأ خطأ ولو كثر الواقعون فيه ، وإنَّ المنكر لا ينقلب إلى معروف بمجرد انتشاره ، وهكذا الباطل يبقى باطلا ولو زينه المزورون بزخرف القول ، وروجوه بالدعاية ، والواجب على أهل الإسلام إنكار المنكر ولو كان المتجافي عنه غريبا في الناس، كما يجب عليهم إحقاق الحق ولو أعرض عنه أكثر الناس ، فانتشار الباطل وانتشاء أهله ، وغربة الحق وضعف حملته لا يسوغ السكوت والتخاذل. وإلا غرق المجتمع كله في حمأة الباطل ، وطوفان الرذائل. واختلاط المرأة بالرجال هي القضية الأساس التي يسعى المفسدون لنشرها في المجتمع ، ويستميتون في إقناع الناس بها ، ويوجدون لها المسوغات ، ويجعلونها من الضرورات ، ويعزون كل بلاء في الأمة وتخلف وانحطاط إلى ما ساد من عزل المرأة عن الرجل في التعليم والعمل وغير ذلك. ويعلم المفسدون في الأرض أنهم إن نجحوا في نشر الاختلاط وقهر الناس عليه بقوة القرارات الدولية ، والتَّخويف بالدوّل المستكبرَة ، واستغلالِ نفوذِهم في بلادِ المسلمين ، والتفافشهم على أصحابِ القرارَات والتوصيات ، مما يجعلهم قادرين على إلجاء الناس إليه عمليا في العمل والدراسة ، وفرضه بقوة النظام - وهو ما يسعون إليه بجد وقوة - فإن ما بعد الاختلاط من الإفساد يكون أهون ، والنساء إليه أسرع كالخلوة المحرمة ، وسفر المرأة بلا محرم ، وسفورها وتبرجها ، وعرض زينتها وغير ذلك من الإثم والضلال ، وانتهاك حرمات الكبير المتعال. ولن يوقف ذلك إلا إنكار الناس عليهم ، ورفضهم لمشاريعهم التغريبية ، وكشف خططهم ومآربهم لعامة الناس ، والأمر يعني الجميع ، ولا يختص بأحد دون أحد ، ومن حق الناس أن يسعوا إلى ما فيه حفظ بيوتهم وأسرهم ، وبناتهم ونسائهم من أسباب الفساد والانحراف ، وأن يأخذوا على أيدي المفسدين والمفسدات ، من أتباع الغرب وعباد الشهوات. ومن نظر في شريعة الله تعالى يجد أنها أوصدت كل الأبواب المؤدية إلى الإختلاط ، وسدت الذرائع لذلك ، وحمت المجتمع من الفاحشة والرذيلة بتشريعات ربانية تبقي على المجتمع عفته وطهارته ونقاءه ، واستقامة أسره ، وصلاح بيوته ما دام أفراده قائمين بأمر الله تعالى ، ممتثلين لشرعه ، مستسلمين لنصوص الكتاب والسنة ، ولم يسمحوا للمفسدين أن ينخروا ذلك السياج الرباني بين الرِّجال والنِّساء. يقول الله تعالى قوله سبحانه : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذا الخطاب الرباني لأطهر هذه الأمة قلوبا وهم الصحابة رضي الله عنهم ، وفي أعف النساء وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، فما بالكم بمن هم دونهم من الرجال ، ودونهن من النساء ؟ { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} فالخالق الرازق سبحانه يأمر في كتابه بالحجاب بين الرجال والنساء والمفسدون يريدون تحطيمه وإزالته. وفي خطاب رباني آخر {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} ثم قال سبحانه{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } فلو كان الاختلاط سائغا في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق ؛ إذ كيف تختلط المرأة بالرجل ، وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة ، ولا ينظر كل واحد منهما للآخر وهما يتبادلان الأعمال والأوراق والدروس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق الطريق: غض البصر ، فإذا كان غض البصر واجبا على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة ، فكيف يسوغ للمزورين
أن يزعموا أن شريعة الله تعالى لا تمانع من اختلاط الرجال بالنساء. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والدخول على النساء ) رواه الشيخان. فكيف إذا بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعات العمل كل يوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على منع الاختلاط في الطريق أثناء الخروج من المسجد ، وما هو إلا لحظات ، وعقب عبادة عظيمة ، والرجال فيه والنساء من المصلين والمصليات ، وهم وهن أقرب للتقوى ، وأبعد عن الريبة ، فكيف بغير ذلك ؟ روت أم سلمة رضي الله عنها: (أنَّ النِّساء في عهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم كنَّ إذا سلَّمن من الصَّلاة قمنَّ وثبت رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّم ومن صلَّى من الرِّجال ما شاءَ الله فإذا قامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّم قامَ الرِّجال ) رواه البخاري والنسائي. وذات مرة وقع في الخروج من المسجد اختلاط غير مقصود فبادر عليه الصلاة والسلام إلى إنكاره ، وأوصى بما يزيله؛ كما روى أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) رواه أبو داود. وفي المسجد منع النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاط ؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خير صفوفَ الرِّجالِ أولها وشرّها آخرهَا وخيرَ صفوف النِّساء آخرهَا وشرّها أولها) رواه مسلم. والمسجد أجل مكان وأشرفه ، والقلوب فيه متعلقة بالله تعالى، بعيدة عن الفساد والشر ، ومع ذلك حسمت فيه مادة الشر ، وسدت فيه ذرائع الفساد. وفي الطواف بالبيت وهو من أجل العبادات وأشرفها منع الاختلاط ؛ كما أخبر التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أن النساء فيه لم يكن يخالطن الرجال وقال:(كانت عائشَة رضيَ اللهُ عنها تطوفُ حجرة من الرِّجال لا تخالطُهم)رواه البخاري. ولما وقع في عهد عمر رضي الله عنه شيء من اختلاط الرِّجال بالنِّساء في الطَّواف نهى أنْ يطوفَ الرِّجال معَ النِّساء ، فرأى رجلاً معهنّ فضربه بالدرّة. تلك هي شريعَة اللهِ تعالَى في قضيةِ الإختلاط التي يسعى المُنافقون والشَّهوانيون لإقناع النَّاس أنَّ الإختلاط لا يعارضُ الدِّين ، وأنَّه من أسباب الرُّقي والتَّقدُّم ، كذبوا والله وضلُّوا وأضلُّوا. أفبعدَ هذه النصوص المحكمة الواضحة يليق بالمؤمنين والمؤمنات أن يصدقوا أكاذيبهم ، ويرضوا بمشاريعهم ويستسلموا لإفسادهم ، وإخراجهم لنساء المسلمين وبناتهم ، وقتلهم لحيائهن وإحصانهن وعفافهن ، ويتركوهم ينخروا في المجتمع ، ولا ينكرون ذلك عليهم؟! وقد استبان لهم الحق بأدلته ، وبان لهم الباطل بدجله وعورته ، وماذا بعد الحق إلا الضلال.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ , وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً , يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً}. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، ونشكره على فضله وإنعامه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقائه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه{وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }.
أيها الناس:
عزل الرِّجال عنِ النِّساء ، واختصاصهنّ بأعمالِ المنزل وحضانة الأطفال ، واختصاص الرِّجال بالعمل والإكتساب هي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، وسارت عليها البشريَّة طوال تاريخها في الشَّرق والغرب ، وعند سائر الأمم ، قبل أن تأتي الحضارة المعاصرة بهذا الضَّلال ومن قرأ تواريخ الحضارات والأمم السَّالِفة أيقن بحقيقة ذلك.ونزلت شرائِع الله تعالى على أنبيائِه ورسله عليهم السَّلام بما يوافِق هذه الفطرَة ، وقد أجمعت الشَّرائع كلها حفظ النَّسل من الإختلاط ، وعلى حفظ المجتمعات من الفساد والإنحلال ؛ ولذا كان الزِّنى محرماً على لسان كل المرسلين عليهم السلام، ويجمع كل العقلاء من البشر على أن الإختلاط أكبر سبب للزِّنى ، كما يجمع البشر على أنَّ الزِّنى سبب للأمراض والطَّواعين التي تفتك بالنَّاس ، والواقع يدل على هذه الحقائِق. ولا يماري في شيء من ذلك إلاَّ جاهل أو مكابر ، فمن دعا للاختلاط ورضيه فهو يدعو للزِّنى وانتشار الفواحش ، وهو يدعو كذلك لنشر الطَّاعون في النَّاس ، وإهلاكِهم به ، شاء ذلك أم أبى ؛ إذ إنَّ هذه الأمراض الخبيثة هي نتاج دعوته الخبيثة.وإن تعجب فعجب لأناس يدعون للإختلاط ، وينشرون الرَّذيلة في النَّاس ، ثمَّ يحذرون من انتشار مرض الإيدز ، فهل هم صادقون في تحذيرهم ؟ وهل يعقلون ما يقولون وما يفعلون؟ وهل هم إلاَّ كمَن يسقي الإنسان سماً ثم يصيح به محذراً إيّاه أنْ يموت ممَّا سقاه. إنَّه لن تجدي المُؤتمرات والنَّدوات والتَّوعية الصِّحيَّة والاجتماعيَّة في التَّخفيف من الأمراض المستعصية ، النَّاجمَة عن الممارسات الجنسيّة المُحرَّمة إذا كان المفسدون يخلطون بين الرجال والنساء ، ويوسعون دائرة الإختلاط يوما بعد يوم ؛ وينشرون في إعلامهم ما يسعر الشَّهوات ، ويدعو إلى الرَّذيلة؛ ولذا نوصيهم ألاَّ يكذبوا على النَّاس ويخدعوهم ، ويحذروهم من انتشار الإيدز ؛ لأنَّهم أكبر سبب من أسبابه حين شرعوا للإختلاط ، وأفسدوا الإعلام ، وفرضوا على الناس آراءهم الفكرية الشهوانية. يقول العلاَّمة ابن القيم رحمه الله تعالى : ولا ريب أنَّ تمكين النِّساء من اختلاطهنّ بالرِّجال أصل كل بليَّة وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامَّة والخاصَّة.. وهو من أسباب الموت العام والطَّواعين المهلكة. ولمَّا اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام، وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفاً، والقصة مشهورة في كتب التفسير ، فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى لا يعجب أهل الشر والفساد ، ودعاة الرذيلة والانحلال ؛ لأنهم مستعبدون في أفكارهم لما يمليه عليهم أهل الحضارة المعاصرة ، ومشربون بحب كتابات الغربيين ، فلا بأس من نقل شيء من أقوال الغربيين من باب قول الله تعالى {وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ } وحيث إنَّ المفسدين يزعمون أنَّهم بمشاريعهم التغريبية التخريبية ينصرون المرأة ويدافعون عن حقوقها في الاختلاط والفساد فإنني سأنقل بعض أقوال النساء الغربيات حتى نعرف رأيهن في الاختلاط وقد جربنه ، وسبقن نساء العالمين إليه ، ولسن متهمات بأنهن مؤدلجات أو متطرفات ، أو يعشن عصور الظلام والحريم كما يقول المنافقون والمنافقات. تقول الصحفية الأمريكية هيليان ستانبري ( أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم ، امنعوا الاختلاط ، وقيدوا حرية الفتاة ، بل ارجعوا لعصر الحجاب ، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا ، امنعوا الاختلاط ، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير ، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعًا مليئًا بكل صور الإباحية والخلاعة ، إنَّ ضحايا الإختلاط يملأون السُجون ، إنَّ الإختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبِّي قد هدّد الأسرة وزلزَل القيَم والأخلاَق ).وتقول كاتبة أخرى: إنَّه لعارٌ على بلادِ الإنجليز أنْ تجعل بناتها مثلاً للرَّذائِل بكثرةِ مخالطةِ الرِّجال . وفي بريطانيا حذَّرت الكاتبة الإنجليزية " الليدي كوك " من أخطار وأضرار اختلاط النِّساء بالرِّجال فقالت: على قدر كثرة الإختلاط تكون كثرة أولاد الزِّنى وقالت: علموهنَّ الإبتعاد عنِ الرِّجال.فهل يبقى لدعاة الإختلاَط والفسَاد قول وقد عارضوا شريعةَ اللهِ تعالَى ، وخالفوا الفطرَة التي فطرَ الله النَّاس عليها، وكذبوا على النَّاس فزوَّروا الحقائِق ، وأخفوا النَّتائِج المخزية للإختلاط في البِلاد التي اكتوت بذلك. حمَى الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين من المفسدين والمفسدات ، والمنافقين والمنافقات ، وردهم على أعقابهم خاسرين ، إنَّه سميع قريب.اللهم صل على محمد وعلى آل محمد....
===============
 الكسب الطيِّب
الخطبة الأولى
الحمد لله ، أمر بالأكل من طيبات الرزق ، كما أمر بشكره وهو الغفور الشكور ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
{ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أسوةُ كل صبّارٍ شكور ،
صلواتُ الله وسلامُه عليه ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور .
أما بعد :
فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وكلوا من طيبات ما رزقكم الله ، واعملوا صالحاً { وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } .
معشر المسلمين :
لقد شرع الإسلام طرائقَ لكسب المال , أَذِنَ للناس في إتباعها إذا أرادوا أن يشبعوا رغبتهم الفطريةَ في حب المال وجمعه , وكلُ مال يستفيدُه المسلم من خلال التزامه بطرائقِ الكسبِ الشرعية , يعتبر حلالاً طيبًا , لصاحبه الحقُ في تملكه والانتفاعِ به ، في غير سَرَفٍ ولا معصية ، أما المال الذي يحصل عليه الإنسانُ من وسائلَ أخرى غيرِ مشروعة , فهو مال خبيث , لا يجوز للمسلم أن يتملكه ولا أن ينتفع به ولقد حث الإسلامُ على تحري الكسب الطيب , ولو كان قليلاً ، وحذر من الكسب الخبيث , ولو أعجبَ الإنسانَ كثرتُه ، قال تعالى : { قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } قال الحسن رحمه الله : (( الخبيث والطيب : الحلال والحرام )) وقال القرطبي رحمه الله : هو (( عامٌ في جميع الأمور ، يُتصورُ في المكاسب ، والأعمال ، والناس ، والمعارف من العلوم وغيرها ، فالخبيثُ من هذا كلِه لا يفلح ولا يُنْجِب ، ولا تحسنُ له عاقبة وإن كثر ، والطيب وإن قل ، نافعٌ ، جميلُ العاقبة )) .
عباد الله :
إن الطَيِّبَ سبب للقبولِ ، واستجابة الدعاء ، كما أن الخبيث بضد ذلك ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } (51) سورة المؤمنون ، وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } (172) سورة البقرة ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ )) رواه مسلم .قال بعض العلماء في قوله { كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } : (( قدَّم الله الأكلَ على العمل ، لأن أكلَ الطيِّب يعين على كلِّ خير ، وأكلَ الخبيث يثبِّط عن كل خير ، ويفتح أبوابَ الشر والبلاء )) .والأكل من الطيب ـ أيها المسلمون ـ سبب لدخول الجنة ، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا ، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ ، قَالَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي )) رواه الترمذي رحمه الله . قوله : ( بوائقه ) أي : شروره وفساده . ولقد كان السلف الصالح عليهم رحمةُ الله يتحرون الحلال ، ويتقون المتشابه ، طلبًا للسلامة في دينهم وأعراضهم ، عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً ، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ )) رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لمسلم .
فهذا أبو بكر رضي الله عنه تقول عنه عائشةُ ابنه رضي الله عنها كما في صحيح البخاري : (( كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ : أَتَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ ، إِلا أَنِّي خَدَعْتُهُ ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِه )) . وذكر إن أبا حنيفة رحمه الله كان تاجر بَزّ ـ أي يبيع القماش والثياب ـ وكان له شريك ، فقال لشريكه يوماً : أخشى أن لا أكون حاضراً هذا اليوم ، ولكن البزّ الفلاني في بعضه خروق ، فإن بعتها فبيِّن للمشتري نقصَها حتى يكون على بينة من أمره ، وإن صاحبه باعها ولم يخبر المشتري بذلك ، فجاء أبو حنيفة فسأله ، فقال : بعتُه دون أن أخبر بما فيه من عيب ، قال : هل أطلعته ؟ قال : لا ، اشتراه مني وذهب ، قال : أتعرفه ؟ قال : لا ، قال : فإن نصيبي من هذا البزِّ صدقة لله ، لا أريد أن آكل ما أعلم أن فيه غشاً لأحد ، لأني أرشدتك أن تبيِّن له العيب فلم تبين له .هكذا كان الصالحون ، يطبقون على أنفسهم ما يعلمون قبل أن يقولوه للآخرين ، وهكذا بلغ بهم الصدق والأمانة والورع
مبلغاً نالوا به العزة في الدنيا ، والبركة في الرزق ، ولهم الثواب الحسن عند الله تعالى . عبادَ الله / بركةُ الرزق ليست بكثرتِه ، ولكن بركةَ الرزق أمرٌ يجعله الله في قلبِ العبد ، فيرضَى بما قسَم الله له ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( قد أفلح من أسلم , ورزِق كفافا,ً وقنّعه الله بما آتاه )) رواه مسلم من أسباب بركةِ الرّزق ـ أيها المسلمون ـ تقوَى الله تعالى في كلّ الأحوال ، {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} [ الطلاق : 2 ، 3 ] ، وقال سبحانه : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مّنَ السَّمَاء وَالأرْضِ} [ الأعراف : 96 ] ، ومِن أسبابِ بركة الرزق صلةُ الرحم ، ففي الحديث : (( من أحبَّ أن يُنسَأ في أثره ويبسَط له في رزقه فليصِل ذا رحمِه )) رواه البخاري ومسلم .ومن أسباب بركة الرزق الإنفاقُ في وجوه الخير والصدقةُ على المساكين والمحتاجين ، قال تعالى : {وَمَا أَنفَقْتُمْ مّن شَىْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}[ سبأ : 39 ] .فبركة الرزق في الدنيا ـ أيها المسلم ـ أن يخلفَ الله عليك عوضَه ، وبركته في الآخرة ما ينالك من الثواب العظيم ، في يومٍ أنت أحوج فيه إلى مثقال ذرّة من خير .نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا ، وأن يخلّص مكاسبنا من كل حرام وشبهة . أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فيأيها المسلمون: اتقوا الله تعالى واكتفوا بالحلال عن الحرام والمتشابه لعلكم تفلحون.معشر المسلمين_ لو خلا المسلم بنفسه وتفكر في كسبه لبلغ منه العجب كل مبلغ كيف يسوقه الشيطان إلى طرائق الكسب الحرام ويغريه بها وقد علم أن الرزق مقسوم لا يزيد فيه الخوض في الحرام، كما لا ينقصه الوقوف عند حدود الحلال. فقد روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا : ( لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له ، فأجْملوا في الطلب : أخذ الحلال وترك الحرام ) رواه ابن حبان ، وجاء في الحديث ( لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت) رواه الطبراني .
لذا على المسلم أن يكتفي بالحلال ، وأن يتقي الشبهات ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان على جانب عظيم من الورع وترك الشبهات كيف لا وهو قدوة الصالحين وأسوة الأتقياء والورعين . فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال : ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) رواه البخاري ومسلم . فليجتهد المسلم والمسلمة في ترك كل ما فيه شبهة استبراء لدينه وعرضه .
فإن كان موظفا حافظ على ساعات دوامه كاملا ولم يتشاغل عن واجبه الوظيفي بعمل خاص حتى يكون راتبه آخر الشهر من الحلال الطيب، وإن كان تاجرا لم يغش ولم يغرر بالمشترين ولم يكتم العيب عنهم ليكون ربحه من الحلال الطيب، وإن كان مقاولاً حافظ على شروط العقد فنفذها جميعا واكتفى برقابة الله عن كل رقيب ووضع نصب عينيه قول الله تعالى:(يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة 1. وإن كان عاملاً لم يدخل في عمل لا يحسنه كما يفعل كثير من المسلمين فيفسدون أكثر مما يصلحون ولا يبالون بالأجر الذي يأخذونه أمن الحلال هو أم من الحرام؟.عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام) رواه البخاري . نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأن يكفينا بالحلال عن الحرام والمتشابه .عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك واخذل المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين . اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك المضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم انصرهم ، وكن لهم عونًا وظهيرًا، وهيئ لهم من لدنك وليًا ونصيرًا، اللهم ارحم ضعفه واجبر كسرهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم عليك باليهود المعتدين وسائر الكفرة الظالمين، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، وفرق جمعهم وشتت شملهم ، وأنزل بهم بأسك الذي لايرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز .اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .عباد الله : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون.فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
=============
 تعظيم السَّلف للنَّبي صلى الله عليه وسلم
الخطبة الأولى
الحمد لله؛ أنعم علينا بالإسلام، وبعث إلينا خير الأنام، وجعلنا من خير أمّة أُخرِجت للناس، أحمده حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ويرضى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ بعثهُ الله تعالى بالهُدى ودين الحق؛ فهدى به من الضلالة، وأرشد به من الغواية، , وأبان به الحق من الباطل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين0
أما بعد:
فأوصيكم - أيُّها الناس - ونفسي بتقوى الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }0
أيها الناس:
حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم، وفضله عليهم كبير؛ فبه صلوات الله وسلامه عليه أخرجوا من الكفر إلى الإسلام، ومن أسباب الشَّقاء إلى أسباب السَّعادة، ومن موجبات النار إلى موجبات الجنة0
كان عليه الصلاة والسلام رحيماً بأمته، حريصاً عليهم، يعز عليه ما يشق عليهم {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }؛ ولذا كان يترك العمل وهو يريده خشيَة أن يفرض عليهم فلا يطيقونه0
كان عليه الصلاة والسلام يتألَّم لألمهِم ويصبر على أذاهم، ويفرح بهدايتهم، ويخشى عذابهم، ويدعو لهم؛ كما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ الن
اسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} وقال عيسى عليه السلام {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } فرفع يديه وقال: اللهم أمَّتي أمَّتي وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يُبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) رواه مسلم وفي رواية لأبي داود أن ذلك كان في صلاة الكسوف، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم:(نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف ثم قال: رب ألم تعدني أن لاَّ تعذبهم وأنا فيهم ؟! ألم تعدني أن لاَّ تعذبهم وهم يستغفرون؟!)
ولكل نبي من الأنبياء عليهم السلام دعوة مستجابة، دعوا ربهم فاستجاب الله تعالى دعواتهم، وأعطاهم مسائلهم، إلاَّ رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنَّه ادَّخر دعوته شفاعةً لأمَّته في موقف هم أحوج ما يكونون لشفاعتِه، فصلوات ربِّي وسلامه عليه صلاة وسلاماً دائمين ما تعاقب الليل والنهار0
إنَّ نبيا بلغ حرصه علينا، ورحمته بِنا هذا المبلغ لحري بِنا أن نؤمِن به ونصدقه، وأن نعزره ونوقره، وأن نتبعه ونطيعه، وأن نحبه أشد من محبتنا لأنفسنا وآبائنا، وأمهاتنا وأزواجنا، وأولادنا وأموالنا، فهو بفضل الله تعالى هدايتنا ونجاتنا، وهو حياتنا وسعادتنا، فما بعث به كان غيث قلوبنا وحياتها، وزكاء نفوسنا وصفاءها، وأعظم خير بلغنا - وهو الإيمان - إنما بلغنا عن طريقه، وأعظم شر خفناه - وهو الكفر - إنَّما جانبناه لأنَّ نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، ومن مات منا على الإيمان، ونال الجنة والرضوان، فما نال ذلك إلاَّ بسبب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهل ترون لأحد حقا عليكم - بعد حق الله عز وجل - أعظم من حق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، بآبائنا هو وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا0
لقد عرف السلف الصالح فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فأنزلوه المنزلة التي يستحقها، آمنوا به وأحبوه، وصدقوه وأطاعوه، ووقروه وعزروه، ولم يعبدوه من دون الله تعالى كما فعلت النصارى مع ابن مريم عليه السلام0
وأخبار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مستفيضة، وأخبار التابعين وتابعيهم فيه كثيرة0 يبكي واحدهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده محبة له وتوقيرا وإجلالا، سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى:(متى سمعت من أيوب السختياني؟ فقال: حج حجتين، فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت، وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه)0
وكأنَّ هذا الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم كان سجية عند السلف الصالح؛ لأنهم قد عرفوا قدره ومنزلته، وعلموا ما له من الفضل عليهم، كما حدث بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى عن جماعة من شيوخه رأى من حالهم ما رأى عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، روى مصعب بن عبد الله رحمه الله تعالى فقال: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمدَ بنَ المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذُكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة 00000 ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيُنظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه؛ هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذُكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع، ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته، ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس ويتركوه)
وهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يبكي إذا حدث بحديث الجذع الذي بكى لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه)
وكان من المستقر عندهم رحمة الله تعالى عليهم: توقير النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كتوقير الصحابة رضي الله عنهم له في حياته، فلا يرفعون أصواتهم في مسجده إجلالا وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك لما رفع رجلان أصواتهما في مسجده صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه استنكر عمر ذلك؛ كما روى السائب بن يزيد رحمه الله تعالى فقال: (كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما ؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم !!)0
بل كان بعض التابعين يرى أن رفع الصوت في مجالس الحديث كرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحديث حديثه، قال حماد بن زيد رحمه الله تعالى:(كنا عند أيوب السختياني فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط ؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته)0
وكان من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحدثون بحديثه إلا وهم على أحسن حال وهيئة، ويربون أتباعهم على ذلك، قال أبو سلمة الخزاعي رحمه الله تعالى:(كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج ليحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك، فقال: أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) ويحدث أحمد بن سنان عن مجلس وكيع بن الجراح في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لا يُتحدث في مجلسه، ولا يُبرى قلم، ولا يَتبسم، ولا يقوم أحد قائما، كانوا في مجلسه كأنهم في صلاة فإن أنكر منهم شيئا انتعل ودخل)
ومر الإمام مالك على أبي حازم وهو يحدث فجازه، فقيل له، فقال:لم أجد موضعا فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم) وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع0
وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به، فقيل له: وددت أنك لم تتعن فقال: كرهت أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع، وسئل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن حديث وهو يمشى فقال: ليس هذا من توقير العلم 0
وأخبارهم في ذلك غزيرة، وأحوالهم فيه عجيبة؛ توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لحديثه، ومن أعجب شيء يروى في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما امتحن في فتنة خلق القرآن، وتعاقب ثلاثة من خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم والواثق على امتحانه وسجنه في ذلك، وهو ثابت على الحق لم يغير ولم يبدل، وحمل رحمه الله تعالى إلى مجلس الواثق مقيدا في أغلاله، وناظرهم وهو على تلك الحال فخصمهم، وقطع حجتهم، وأبطل مكيدتهم، وفتح الله تعالى على قلب الخليفة الواثق فعلم صدق الإمام أحمد، وكونه على الحق، فأمر أن يفك قيده، ففك وأخذه الإمام أحمد، فنازعه إياه السجان، فأمر الواثق أن يدفع القيد إلى الإمام فدفع إليه، فسأله الواثق عن سبب أخذه، فأخبره أنه ينوي به أن يخاصم به من ظلموه عند الله تعالى يوم القيامة وقال رحمه الله تعالى: أقول: يا رب سل عبدك هذا لم قيَّدنى وروع أهلي وولدى وإخوانى بلا حق أوجب ذلك علي، وبكى الإمام أحمد فبكى الواثق وبكى من في المجلس، ثم سأله الواثق أن يجعله في حلٍ وسعة مما ناله على يديه فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم؛ إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله)0
أيها الإخوة:
هكذا كان حال أسلافكم من التابعين وتابعيهم، وكبار العلماء المتبوعين، والأئمة المهديين؛ توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لحديثه، وأداء لحقوقه عليهم، وأخبارهم في ذلك تعز على الحصر، وتستعصي على الجمع، من كثرتها وتنوعها، يجعها معرفتهم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإدراكهم لمنة الله تعالى عليهم إذ بعثه فيهم {يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين} فكانوا بتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم حديثه، وامتثال أمره، واجتناب نهيه من المفلحين الذين اثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه{فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون}0
جعلنا الله تعالى ووالدينا وأولادنا منهم، وحشرنا بمنه وكرمه في زمرتهم، إنه سميع مجيب0
أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم000
الخطبة الثانية
الحمد لله؛ أمر بالبر والتقوى، وأرشد للخير والهدى، أحمده على ما أنعم وأعطى، وأشكره على ما أهدى وأسدى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسله النبي المجتبى، والعبد المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى0
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه {وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }0
أيها الناس:
كان من توقير السلف الصالح رحمهم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: تعظيمهم لسنته، والعناية بها، وتقديمها على أقوال الرجال وآرائهم مهما بلغت علومهم، وعلت منازلهم، وما من إمام متبوع من أصحاب المذاهب المشهورة إلا ويعلن في أتباعه وتلامذته أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مذهبه، وأن أي قول له يخالف السنة فهو يبرأ إلى الله تعالى منه، قال الشافعي رحمه الله تعالى: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني، وقال أيضا:إذا وجدتم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة، ودعوا قولي فإني أقول بها)0وذَكَر الشافعي رحمه الله تعالى حديثا فقال له رجل: تأخذُ به يا أبا عبد الله ؟ فقال: أفي الكنيسة أنا ؟! أوَ ترى على وسطي زُنَّارا ؟! نعم أقول به، وكلما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به) وروى الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى فقال:(سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال له: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا وكذا، فقال له السائل: يا أبا عبد الله تقول به ؟ قال الربيع: فرأيت الشافعي أرعد وانتفض وقال: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به، نعم على الرأس والعينين، على الرأس والعينين)0
فما زنة هذا الكلام من هذا الإمام عند من يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي رآه، أو هوى ابتغاه ؟!
وهل وقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم سنته، واتبع شريعته، من غير دين الله تعالى، وأولّ النصوص المحكمة الواضحة، ليوافق بها أهواء البشر ومرادهم؛ لجاه يبتغيه، أو مال يطلبه، أو دنيا يريدها، وما أكثرهم في هذا الزمن؛ إذ أيسر شيء على الواحد منهم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدل دين الله تعالى؛ اتباعا لهواه وهوى من يطلب رضاهم من البشر دون رضى الله تعالى، وهؤلاء هم المبدلون المغيرون الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم يرده الثابتون على دينهم، وفيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول: أمتي ؟! فيقول: لا تدري، مشوا على القهقري، قال بن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن) وفي رواية (فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي) رواه الشيخان0
وهل وقر النبي صلى الله عليه وسلم من يسخرون بسنته، ويطالبون باطراح دينه، ويسعون سعيا حثيثا في صرف الناس عنه إلى مناهج ملاحدة الشرق والغرب، وما أكثرهم في أهل الصحافة والإعلام، الذين يحتفون بالزنادقة والملحدين والمنافقين والمرتدين أكثر من احتفائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون بأقوالهم الكفرية على النصوص المعصومة من الكتاب والسنة، ويدّعون أنهم يدعون إلى إسلام حضاري ليبرالي متسامح، وما يدعون إلا إلى إلحاد الغرب وكفرهم وفسادهم وانحلالهم0
وهل وقرّ النبي صلى الله عليه وسلم من سخر بشيء من هديه في الهيئة واللباس كتقصير الثياب وإكرام اللحى وإعفائها، وكثير ممن يسخرون بهذا الهدي النبوي يزعمون أنهم إنما يسخرون بالأشخاص لا بالهدي النبوي، ثم نراهم يحتفون بمن انتكس بعد الاستقامة، وزاغ بعد الهداية، ونزع مظاهر السنة من سمته وهيئته، ويعظمونه ويقدمونه، ويختصونه بالرعاية الإعلامية، ويفتحون له المجالات الصحفية، وإذ ذاك لم تكن سخريتهم بالأشخاص وإنما بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم0
وهل وقر النبي صلى الله عليه وسلم من حاد عن طريقته، واستدرك عليه في شريعته، وابتدع في دينه ما ليس منه، وترك من السنة بقدر بدعته، كمن يحيون الموالد، ويختصون بعض الليالي بفضل وعبادات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك ما يفعله كثير منهم في هذه الأيام من الاحتفاء بليلة النصف من شعبان، وتخصيص ليلتها بالقيام، ويومها بالصيام، مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعين في دينه ما ليس منه0
ألا فاتقوا الله ربكم، واستمسكوا بدينكم، واعرفوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم حقه، ووقروه وعزروه، وعظموا سنته، واحفظوا له مكانته، وأنزلوه منزلته التي أنزله الله تعالى إياها بلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو وتقصير ، واقرؤوا سيرته، وتزودوا من حديثه، وأطيعوا أوامره، واجتنبوا زواجره؛ فإن محبة الله تعالى تنال بذلك {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }0
وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم000
===========
 خطورة الرافضة
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنّة فانقادوا لاتباعها واطمأنُّوا لسماعِها ، وأمات نفوس أهل البِدعة وأخمدَ أنفاسهُم بانتِشارِها واشتهارِها. وأشهدَ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، العالِم بدقائقِ الأمور وكبارِها ، القاضي على كلِّ نفس بهدايتِها أو ضلالِها ، وأشهد أنّ نبينا محمداً عبدهُ ورسولُه الذي سفُلَت بحقِّه الدامِغ كلمة الباطِل بعد عتوِّها وطُغيانِها ، واتَّصلت برسالتِه أنوار الهُدى وظهرَت حُججَها بعد اندثارِها وانقطاعِها . صلَّى الله عليه وسلَّم ، ما دامت السّماء في سموها ، والأرض في اتِّساعِها ، وعلى آله وصحبِه الذين كسَّروا جُيُوش الرِّدة المردة ، وفتحوا حُصون قِلاعِها ، وهجَروا في محبّة داعيهشم إلى الله الأوطار والأوطَان ، ولم يُعاودوها بعد فِراقِها ووداعِها ، وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بٍهٍم السُنَن الشَّريفة من ضِياعها .
أيها المسلمون :
قد أخبر النَّبي صلى وسلم عليه وسلم وهو الصَّادق المصدوق أنَّ هذه الأمَّة ستتبع الأمم السَّابقة وأنَّها ستفترِق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النّار إلاّ واحدة، إلاّ فرقَة واحدَة. هي الفرقة النَّاجية هي التي تسِير على ما كان عليه النَّبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه .
أيها المسلمون :
وباستِقراء نُصوص الوحيين اتَّضحت معالِم كُبرى وأُصُول عُظمى سُمِّيت بأُصُول وقواعِد أهلِ السُنَّة . دونها الأئمّة في مُصنَّفاتهم وسجَّلوها في دواوين كُتب العقائِد تعلمها الكبير والصَّغير والذّكر والأُنثى ومن هذه الأُصُول :
1- الإقتصار في مصدر تلقِّي العقائِد على الكِتاب والسنَّة والإجمَاع .
2- ترك البِدع والحذر منها والتَّحذير منها ومن أهلها .
3- الإيمان بأنَّ القُرآن كلام الله غير مخلوق وأنَّ الذي بين دفَّتي المُصحف لم يزِد فيه ولم ينقُص .
4- محبّة الصّحابة رضي الله عنهم والترضِّي عنهم وحفظ مكانتِهم والإمساك عمَّا شجَر بينهم .
وفي ذلك يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله- في عقيدته: « ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلاَّ بخير، وحبهم: دين، وإيمان، وإحسان، وبغضهم: كفر، ونفاق، وطغيان ».
5- أنّه لا عِِصمَة لأحد بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم أياً كان ، وكلٌ يؤخَذ من قوله ويترك إلاَّ المعصوم عليه الصلاة والسلام .
وقد خالف في هذه الأصول وغيرها طوائِف وفِرق كثيرة . ضلَّت عن سواء السَّبيل فشاقُّوا الرَّسول وابتغوا غير سبيل المؤمنين واستحدثوا مناهِج في التلقِّي والإعتقاد مبتدعة .
ومن هذه الطَّوائِف طائِفة تزعم الإنتِساب إلى آل بيت النُّبوة لكنّها خالفت عقيدة أهلِ البيت ورفضت ماهم عليه فانحرفوا في عدد من الأصول المقررة في القرآن والسنّة وماعليه سلف الأُمّة من الصَّحابة والتَّابعين – رضوان الله عليهم أجمعين – وسوف نُبيِّن بعض مخالفتٍهم لعقيدة أهلِ السنَّة والجماعة في بعض الجوانِب على سبيل الإقتصار والإيجاز .
1 – عقيدتهم في القران :
يعتقد الرَّافضة أنَّ القُرآن الذي جمعَهُ عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عن طريق حُفَّاظ القرآن من الصَّحابة – رِضوان الله عليهم أجمعين - محرفاً بالزِّيادة فيه والنَّقص منه ، وتبديل بعض كلماته وجمله، وبحذف بعض آيات وسور منه . يعرف ذلك من قرأ كتاب ( فصل الخطاب في تحريف كتاب ربِّ الأرباب ) الذي ألَّفه حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في تحريف القرآن .
2 – عقيدتهم في النبوة و الإمامة :
فهُم يرونَ أنَّ إمامة الإثني عشر ركن الإسلام الأعظم، وهي عندهم منصب إلهي كالنُّبوَّة، فالإمام عندهم يُوحى إليه، ويؤيد بالمعجِزات، وهو معصوم عِصمة مُطلقة ،
أيها المسلمون :
و يروي الشِّيعة في أئِمَّتهم أحاديث كثيرة كلّها تتراوح بين البطلان والنكارة، كروايتهم لحديث: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها))، وهذا الحديث باطل، ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات .
وينسب الشِّيعة إلى أئِمتهم ما لا يتصوّره العقل فضلاً عن الدِّين، وقد غلوا فيهم غلواً وصل بهِم إلى حد تأليههم، جاء في الأنوار النعمانية (1/31) ـ وهو من الكتب المعتمدة عند الشِّيعة ـ عن علي بن أبي طالب أنه قال: (والله، لقد كنت مع إبراهيم في النَّار، وأنا الذي جعلتها برداً وسلاماً، وكنتُ مع نُوح في السَّفينة، وأنجيتَه من الغَرَق، وكنتُ مع مُوسى فعلَّمته التَّوراة، وكنتُ مع عِيسى فأنْطقتَه في المهد وعلَّمته الإنجِيل، وكنتُ مع يوسف في الجُبّ فأنجيتَه من كيدِ إخوتِه، وكنتُ مع سُليمان على البِساط وسخَّرت له الرِّيح)،
أيها المسلمون :
يعتقِد الشِّيعة الإماميَّة أنّ مقام أئِمّتهم أفضل من مقامِ الرُّسل والأنبيَاء، ولم يكتفِ الرَّافضة بتفضِيل أئِمتهِم على الأنبياء والرُّسل، بل فضَّلوهُم على النَّبي صلَّى الله عليه وسلم، فهُم يزعُمون أنَّ زيارة الحُسين في كربَلاء تعادِل 70 حَجَّة، وهذا الفَضل لا يُعطاه من زار مسجِد النَّبيّ صلّى الله عليه وسلم كما يزعُمون أنَّ تُربة الحُسين من الجنَّة، لذلك ترَى الشِّيعة يحرِصون على جلبِها معهُم، بل استغفَلوا أتباعَهم، وصرَّحوا بفضلِ الحُسين على النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: النَّبي أمّه آمنة، والحُسين أمّه فاطمة بنت رسول الله، وهي أفضل من آمنة، والنَّبي أبوه عبد الله، والحُسين أبوه علي، وهو أفضل مِن عبد الله، والنَّبي جدُّه عبد المُطَّلب، والحُسين جدُّه رسول الله، وهو أفضل من عبد المُطَّلب، فأيّ استغفالٍ هذا؟! وأية عُقُول يُفكِّر بِهَا هؤلاء؟! ويا ليتهم سكتوا عند هذا الحد، بل فضّلوا حتَّى مهديِّهم المُنتظَر أو مهدي السِّرداب الخرافي على النبيّ، يقول كبير آياتهم في العصر الحديث وقدوتهم الخُميني الهالِك: "الأنبياء جميعاً جاؤوا من أجل إِرساء قواعِد العدالَة في العالم، لكنَّهم لم ينجَحوا، وحتَّى إنَّ النَّبي محمداَ خاتَم الأنبيَاء الذي جاء لإصلاَح البشريَّة وتنفيذ العدالَة لم ينجَح في عهدِه، وإنَّ الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في أنحاء العالم ويقوم الإنحِرافات هو الإمام المهدي المُنتظَر... ثم يضيف قائلاً: إنَّ الإمام المهدي سيعمل على نشرِ العدالَة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقِيل التي كانت في طريقِهم". ويصف المهدي الخرافة بأنَّه الرَّجل الأوَّل، والباقي منَ الأنبياء والمُرسلِين هم في المرتبَة التالية منه، وإنَّ عيد خرافة السِّرداب أكبر وأعظم للبشريَّة من ميلاد خاتَم الأنبياء والمرسلين، فيقول: إنَّ هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنِّسبة للمسلمين أكبر من ميلاد النَّبي عليه الصلاة والسلام.
3 – عقيدتهم في الصحابة :
أيها المسلمون :
ولا يخفى عليكم عقيدة الرَّافضة في الصَّحابة – رِضوَان الله عليهم أجمعين - فقد وقفوا من الصَّحابة موقفًا لم ترضه اليهود في أصحاب موسى، ولا النَّصارى في أصحاب عيسى، فلقد اجترؤوا على الصَّحابة الكِرام وتناولوهم بالطَّعن والقدح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مِنهاج السُّنَّة النَّبويَّة: "فضَّلت اليهود والنَّصارى على الرَّافِضة بخصلتين: سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا:حواريو عيسى، وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، أمروا بالإستغفار لهم فسبُّوهم".
فهم يزعمون ردّة الصَّحابة إلاَّ ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختِلاف أساطيرِهم، جاء في كتاب الكافي وكتاب الرَّوضة عن أبي جعفر قال: كان النَّاس أهل الرِّدَّة بعد النَّبي إلاَّ ثلاثة، فقلتُ: ومنِ الثلاثة؟ فقال: المِقداد بن الأسوَد وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي.
بل ذكروا في كتبهم أنَّ الله خلق طيوراً تعيش على لعنِ أبي بكر وعمر، ومتى توقَّفت عن اللَّعن ماتت، كما يعتقد الشِّيعة أنَّ أبا لؤلؤة المجوسي قد أسدى للإسلام خدمة عظيمة بقتلِه للفاروق، وأنَّ الله تعالى سوف يثيبه أعظم الجزاء لقيامه بهذا الأمر، ويتَّخذ الشِّيعة هذا اليوم عيدًا يحتفلون به ويتبادلون فيه التَّهاني، بل يزعمون أنَّ اليوم الذي قُتِل فيه عمر من أجلّ الأيَّام السَّعيدة عندهم، وأنَّ الله تعالى أمر الكِرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيَّام يعملون ما شاؤوا من المنكرات والموبقات، فلا يكتبون عليهم شيئاً، فلا حِساب ولا عِقاب، وهذا قليل من كثير، وما خفي أدهى وأطم وأعظم.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو البر الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي أظهر دينه المبين، ومنعه بسياج متين، فحاطه من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سخَّر لدينه رجالاً قام بهم وبه قاموا، وانتشر بدعوتهم وجهادهم وبه اعتزوا، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، كان يربّي ويعلّم ويدعو، ويصوم ويقوم ويغزو. صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
أ - موقف الرافضة من أهل السنة وعداءهم لهم :
أيها المسلمون:
قد يقول قائل: إن شيعة اليوم معرضون عن الخلافات القديمة التي وقعت بين أسلافهم وأهل السنة، حريصون على وحدة المسلمين!!
ولكن قائل هذا قد جانب الصواب؛ فشيعة اليوم أكثر سوءا من شيعة الأمس، ومذهبهم ما قام في الأصل إلا لإحياء نار المجوسية وزعزعة أركان هذا الدين، وإشاعة الفرقة بين المسلمين، والفتك بهم إذا تمكنوا من ذلك.
ولا يمكن لنا أن ننسى أو نتناسى ما جرى حول الحرم المكي منذ ما يزيد عن عشرين عاماً إنما هو مؤامرة، فقد جاؤا بتلك الأعلام الكثيرة والسكاكين واللافتات وغيرها، بل لقد نشرت جريدة عكاظ في عددها الصادر يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام 1407 هـ ، نشرت صورة لبطاقة دعوة مطبوعة ، تم توزيعها من قبل الرافضة في المشاعر، أنقل ما فيها لكم بنصها:
كتب في أعلاها: بسم الله تعالى؛ تعظيماً لشعائر الله، وإحياء لسنة رسول الله، ندعوكم أيها المؤمنون للاشتراك في مسيرة البراءة من المشركين، الزمان: يوم الجمعة السادس من ذي الحجة (1407 هـ)، الساعة الرابعة والنصف عصراً، المكان مكة المكرمة، ميدان المعابدة .
وليس الخبر كالعيان؛ فلقد نشرت الصحف صوراً لتلك الفتنة كاملة، صوراً تستفز المشاعر إلى أقصى درجة، تجَّمع هائل ملأ ساحات مكة المكرمة، وروعوا الآمنين، ودهسوا الأبرياء تحت أقدامهم، وأساءوا إلى قدسية المكان ، والزمان ، من مكان تجتمع فيه القلوب، تتجه إلى الله العلي القدير بالدعاء وطلب المغفرة، تأتي إليه من كل فج عميق؛ ليحولوه إلى مشهد دامٍ ومأساوي؛ فأي إيمان لمن فعل هذه الأفاعيل؟! .
ب - اعتقادهم في أهل السُنَّة
وأمَّا اعتقادهم في أهلِ السُنة فإنَّ السُنَّة عندهم كفَّار أنجاس ، بإجماع علماء الشِّيعة الإمامية ، وأنَّهم شر من اليهود والنصارى وأنَّهم أولاد زِنا ويجب قتلهم واغتيالهم يقول صاحب بحار الأنوار ، قلت لأبي عبد الله : ما تقول في قتل الناصب ، قال : حلال الدم ، لكني أتقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً ، أو تغرقه في ماء ، لكيلا يشهد به عليك فافعل ، قلت : فما ترى في ماله ، قال خذه ما قدرت . وهذا ما يفسر لنا ما يحصل كل يوم لأهل السنة على أيديهم في العراق .
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (الشيعة ترى أن كفر أهل السنة أغلظ من كفر اليهود والنصارى؛ لأن أولئك عندهم كفار أصليون، وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي).
( وهذا حال الرافضة وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين ولهذا لما خرج الترك والكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم وكذلك إذا صار اليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم ) منهاج السنة المجلد الثالث .
ولا ننسى ما فعلوه بإخواننا من أهل السنة في العراق و أفغانستان فقد أعانوا الكافر المحتل لبلادهم على أهل السنة ، فقد انقضت الميليشيات الشيعية على أهل السنة تمعن فيهم قتلا وخطفا ونهبا واغتصابا . و استهدافاً للعلماء والدعاة والأطباء والمهندسين.
ج - خياناتهم في عداءهم لأهل السُّنَّة :
عباد الله: وعداوة الشِّيعة لأهل السنة شديدة، وتلك العداوة والبغض متأصلة في نفوسهم منذ أن اعتنقوا عقيدة التشيع الفاسدة أصلا ومنهجاً، ولا عجب؛ فإنَّ الحيّة لا تلد إلاّ حية، ومن يستقرئ التَّاريخ؛ فإنَّه يجِد المآسِي والمجازِر التي أقامها الشِّيعة ضد أهلِ السُّنَّة، وتحالفهم مع أعداءِ الإسلام أشهر من أن يُذكر.
عباد الله:
إنَّ للشِّيعة الروافِض مواقِف خِيانَة غادِرة بأهلِ السُّنَّة، سجّلها التَّاريخ عليهِم في مصادرِه الوثيقة، وذلك أنَّ الرَّافضَة عاشوا أكثر فترات حياتِهم أو كلِّها تحتَ الذُّل والإِهَانة؛ جزاء مواقفهم، واتِّهامهم لأصحَاب رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالخِيانة، وسبِّهم لهم، وادِّعائِهم عليهِم أنَّهم انقلبثوا على أعقابٍهم، فارتدُّوا عنِ الإسلام إلاَّ القليل مِنهم، وأصحاب رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم هُمُ الذينَ نشرُوا الإسلام ومدوه بدِمائهم وأموالِهم، فأذلَّ الله تِلكَ الطَّائِفة التي أسَّس عقائِدها عبد الله بن سبَأ اليهودي الماكِر، ولذلك؛ فقد عاشت متلبِّسة بالنِّفاق الذي تسميه التقيَّة، فإذا وجدت حكومة إسلاميَّة قويَّة في أي زمان؛ تملَّقوها بألسنتِهم، ونافقوها بأعمالِهم؛ مُظهرِين لها الإخلاص والولاء والتَّفاني والمَدح والثَّناء عليها لقصد أخذ الأموال، وتبوء المناصِب، وإذا تمكَّنوا من الفوز بتلكَ الدَّولة والفتك بالمسلمين من أهل السُّنَّة – حاكمين ومحكومين، علماء وعامة، رجالاً ونساءً، شُيوُخاً وأطفالاً - ، انقضوا عليهم انقِضاض الأسد على فريستِه، وبأي أسلوب كان هذا الفتك والتَّدمير؛ فتجدهم يُوالون الكُفَّار والمُشركين ويُساعدونَهم، ويُقدِّمون لهم كل عون للوُصول إلى القضَاء على الإسلام والمُسلمين، والواقع شاهِد بذلك .
و يقول شيخِ الإسلام ابن تيميّة – رحمه الله –مُتحدثاً ومُبيناً عدائِهم للمُسلمين ومُناصرتِهم الكفرة والمشركين : « وهؤلاء يُعاونُون اليهود والنَّصارى والمُشركين على أهلِ بيتِ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأُمَّتِه المؤمنين، كما أعانوا المُشركين مِن التُّرك والتَّتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهلِ بيتِ النُّبوَّة، ومعدن الرَّسالة ولد العبَّاس وغيرهم من أهل البيت المؤمنين من القتل والسَّبي وخراب الديار. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام». مجموع الفتاوى 25/309.
د - موقف بعض الأئمة من فتنة التشيع
وهنا سوف نأتي على جملة من علماء أهلِ السُّنَّة والجماعَة ونظرِهم تجَاه هذه الطَّائِفة الرَّافضيَّة ، فمن ذلك :
قول طلحة بن مصرّف - : عنه أنَّه قال: (الرَّافضَة لا تُنكَح نِساؤُهم، ولا تُؤكَل ذَبائِحَهم، لأَّنهُم أهلَ ردَّة).
و روى الخلال بسنده عن الإمام مالك أنَّه قال: ( الذي يشتم أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ليس لهم سهم، أوقال نصيب في الإسلام ).
وها هو الإمام الشَّافعي -رحمه الله-يقول : " ثبت بنقل الأَئِمَّة عنه أنَّه قال: ( لم أرَ أحداً مِن أصحابِ الأهوَاء،أكذب في الدَّعوى، ولا أشهد بالزُّور من الرَّافضَة ).
و عن عبدالله بن أحمد بن حنبل – رحمه الله - قال: سألتُ أبي عن رجل شتَم رجلاً من أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: ( ما أراه على الإسلام).
و يقول الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب خلق أفعال العباد: ( ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنَّصارى، ولا يسلم عليهم، ولا يعادون، ولا يناكحون ، ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم ).
وروى اللالكائي من طريق عبدالرحمن بن أبي حاتم: أنَّه سَألَ أباه وأبا زرعة عن مذاهب السُّنَّة، واعتِقادِهما الذي أدركا عليه أهلِ العِلم في جميع الأمصَار، ومِمَّا جاء في كلامهما: (وإنَّ الجهميَّة كُفَّار، وإن الرَّافضَة، رفضوا الإسلام). شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/178.
قول محمد بن يوسف الفريابي -رحمه الله- (ت212هـ):
روى اللالكائي عنه أنه قال: ( ما أرى الرَّافضَة والجهميَّة إلاَّ زنادقَة ). شرح أصول اعتقاد أهل السنة 8/1457
قول أبي بكر بن العربي -رحمه الله-
قال في العواصم: « ما رضيت النصارى واليهود، في أصحاب موسى وعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل». العواصم من القواصم ص192.
و أختم بقول الشيخ من عبد العزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - في رسالة له : " أفيدكم بأن الشيعة فرق كثيرة وكل فرقة لديها أنواع من البدع وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثني عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولا سيما الأئمة الاثني عشر حسب زعمهم ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما نسأل الله السَّلامة مما هم عليه من الباطل .
وهذا لا يمنع دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى طريق الصواب وتحذيرهم مما وقعوا فيه من الباطل على ضوء الأدلَّة الشَّرعيَّة من الكِتاب والسُّنَّة .
فاللهم أرغم انف من أغاظه أصحاب محمّد صلَّى الله عليه وسلم ، اللَّهم عليكَ بمن لعنهم وأرضَى عمَّن ترضّى عنهم يا ربَّ العالمين، اللَّهم اجعلنَا ممَّن قلتَ فيهِم {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }
اللهم إنَّا نسألُك الهُدى والتُّقى والعَفَاف والغِنَى، اللّهم إنَّا نسألُك البِرَّ والتَّقوى ومن العملِ ما ترضى، اللَّهم إنَّا نسألُكَ علِماً نافِعاً وقلباً خاشِعاً ولِساناً ذاكراً، اللَّهم إنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفَع ومن قلبِ لا يخشَع ومن عينٍ لا تدمَع ومن دعوةٍ لا تسمَع، فالَّلهم إنَّا نعوذُ بكَ من هؤلاء الأربَع.
=============
الصحابة بين أهل السنة والرافضة
الخطبة الأولى
الحمد لله الرحيم الغفار العظيم الجبار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار أحمده سبحانه وأشكره على فضله وخيره المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصار وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى اله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القرار,,,,
أما بعد:
فاتقوا الله عباد الله حق التقوى
واعلموا أن تقوى الله خير زاد يدخر وأرجى ثواب(عمل) ينتظر
{وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }
معاشر المسلمين:
إنهم خير جيل عرفتهم البشرية
إنهم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا
إنهم السابقون الذين تمثلوا هذا الدين في أكمل صورة وطبقوا هدايته على نحو لا يتكرر أبدا
إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح الدجى وشموس الهدى سادة الأمة وعنوان مجدها
هم قدوة المؤمنين / وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين أغزر الناس علما وأدقهم فهما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا
بدمائهم وأموالهم وصل الإسلام إلى أطراف الأرض
وبجهادهم وتضحياتهم قام صرح الدين ووقع الشرك والمشركين
كان في الحياة أولياء وبعد الممات أحياء رحلو إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها
امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه ودافعوا عنه حين آذاه الناس وآووه حين طرد من وطنه
قوم اختصهم الله بصحبة خليله وحبيبه واصطفاهم ربهم بتبليغ رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم
اخلصوا دينهم لله ... فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين
نقلوا القران والسنة وهدوا العباد إلى السنة
فكانوا بذلك أهلا لرضوان الله ومحبته ورحمته وجنته
كانوا بذلك طليعة خير امة أخرجت للناس
إنهم بحق جيل فريد في إيمانه وجهاده وعلمه وعمله وصدقه وإخلاصه
يعجز اللسان عن ذكر مآثرهم ويكل القلم في تعداد فضائلهم
إخوة الإيمان:
إن معرفة قدر الصحابة ومالهم من شريف المنزلة وعظيم المرتبة من أولى المهمات المتعلقة بصلاح العقيدة واستقامة الدين
ولذا كان علماء الإسلام يؤكدون في كتب العقائد على مكانة الصحابة في الأمة ويذكرون في ذلك فضلهم وفضائلهم وأثرهم وآثارهم مع الدفاع عن أعراضهم وحماية حياضهم
إذ الدفاع عنهم دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بطانته وخاصته ودفاعا أيضا عن الإسلام فهم حملته ونقلته قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته :
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان أ.هـ
أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تسوروا العز والشرف وتبوأو الفخر والسنا يوم إن زكاهم ربهم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تقلدوا من ربهم ثناء عاطرا ووساما خالدا {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } شهد لهم ربهم وكفى بالله شهيدا إنهم مؤمنون حقا
{وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ }
كما شهد لهم ربهم بصلاح سرائرهم واستقامة ضمائرهم فرضي عنهم وأرضاهم
{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً }
بل إن شرفهم وفضلهم قد سطر قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وصفهم ربهم بأكمل الصفات وأجمل السمات في التوراة والإنجيل
{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ... }
هم أنصار خير البشر وخاتم الرسل {هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ }
وفازوا بتوبة الله عليهم {لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ... }
إخوة الإيمان:
لم تشهد البشرية أبدا إن تالف قوم فيما بينهم من غير نسب ولا مصاهرة ولا مرابطة دم وعن طواعية واختيار إلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يظهر الإيثار والكرم في امة من الأمم كما ظهر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك استحقوا الثناء العاطر من ربهم بقوله {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}
الصحابة كانوا في السلم معلمين مصلحين هداة عاملين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أمان لامته فقال صلى الله عليه وسلم
" النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمنة لأصحابي , فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد " أخرجه مسلم في صحيحة
أما في الحروب والذود عن حياض الإسلام فقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في نصرة الدين والاستجابة لله و للرسول يقول الله شاهدا على جهادهم وثباتهم
{ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم * الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل }
يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يريدون عيرا لقريش فلم يفجأهم إلا قريشا قد خرجت من مكة بكبرها وكبرائها وحدها وحديدها والمسلمون على غير ميعاد واستعدا لهذا العدو
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال:
أشيروا علي أيها الناس فقام الصديق فقال وأحسن القول ثم قام الفاروق فقال وأحسن القول ثم قام المقداد بن عمرو, فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنوا إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا أنا معكما مقاتلون الذي بعثك بالحق لو سررت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك دونه حتى تبلغه –وبرك الغماد موضع باليمن يبعد عن مكة بخمس ليال- والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يريد إن يسمع رأي الأنصار
فقام سعد بن معاذ فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجل
فقال سعد بن معاذ: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا إن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره إن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله إن يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام صحابته وبثباتهم ونصرتهم
عباد الله :
وحينما نقلب دواوين السنة نجد محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ظاهرة جليه
ولذا نهى عن سبهم وإيذائهم واجز إن قدرهم لا يبلغه عمل عامل
روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسبوا أصحابي ، فو الذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه )
ولما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم تعب الصحابة وجهدهم في حفر الخندق وعالهم بكلمات ملؤها المحبة والرحمة فقال
[ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة ]
وقال عن أهل بدر :
[ لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ما شئتم ]
وقال عن أهل بيعة الرضوان :
[ لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة احد الذين بايعوا تحتها ]
وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عنهم راض فرضي الله عنهم أجمعين
لقد كانوا بحق جيلا صالحا لا يتكرر، ورجالا اجتمع فيهم من الفضل والخير ما لم يجتمع في غيرهم ولا بعدهم
إخوة الإيمان:
ولا تزال امة محمد بخير ما عرفت للصحابة حقهم وحقوقهم
حق على امة محمد إن رامت الصلاح والفلاح إن تلزم منهج صحابتها الكرام في الاعتقاد والسلوك والعمل حق على الأمة إن تنشر فضائلهم وتسطر مناقبهم وان تربي الأجيال على سيرتهم إن تملئ القلوب محبة لهم
ومن حقهم أيضا: الدفاع عن أعراضهم وصيانة أقدارهم والتحذير من شر الطاعنين فيهم اللامزين في عدالتهم
ومن أصول عقائد السنة :
التأدب مع صحابة رسول الله ، والإستغفار لهم ، والترضي عنهم ، وإمساك اللسان عما شجر بينهم من خصومة اقتتال ، وأن فعلهم ذلك دائر بين الأجر والأجرين ، فهم أما مجتهدون مصيبون فلهم أجران ، وإما مجتهدون مخطئون فلهم اجر أيضا .
وهؤلاء المخطئين لهم من السوابق الحسان والمحاسن العظام، ما يوجب رفعة درجاتهم وتكثير حسناتهم.
والله عز وجل يغفر لهم أما بتوبة ماضية ، أو بمصائب مكفرة ولا نقول إلا كما علمنا وأدبنا ربنا {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه .
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد فيا عباد الله :
وبعد الكلام عن الصحابة وفضلهم ، لا بد من الحديث عمن ناصب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء واتهمهم في دينهم وطعن في مقاصدهم ، لنعرف من خلال ذلك ، حقيقة هؤلاء الطاعنين ، ومكانتهم من الإسلام ، لقد طمس الله على قلوب الرافضة ، فلهم يعرفوا للصحابة فضلا ، ولم يذكروا لهم شرفا ، وإنما شرعوا عليهم سهام الحقد والعداء والفك والافتراء ، زعمت الرافضة أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا إلا نفرا يسيرا منهم .
وإنهم ما اظهروا الإسلام إلا نفاقا، لأطماع دنيوية، ومصالح ذاتية.
وكتبهم مليئة بمئات الروايات الصريحة في تكفير الصحابة وشتمهم ولعنهم ، بل جعلوا من الطعن فيهم ديانة زلفى يتقربون بها إلى ربهم تعالى وصدق الله { قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا }
وحتى لا يكون الحديث جزافا وجما بالتهم نستنطق كتب الرافضة ، عن حقيقة موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص الصديق والفاروق وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع .
إخوة الإيمان :
الصديق أول الصحابة إسلاما وأقرب الناس مودة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتردد في قبول دعوة الإسلام ، وواسى رسول الله بنفسه وماله ، اسلم على يديه صفوة الأصحاب ، واعتق بماله الكثير من الرقاب بشره الرسول بالجنة ، اختاره رفيق دربه في الهجرة ، لم تحمل الغبراء ولم تظل السماء بعد الأنبياء رجلا أفضل منه
ولكني أحب بكل قلبي
...
وأعلم أن ذاك من الصواب
رسول الله والصديق حبا
...
به ارجوا غدا حسن الثواب
فماذا عن كتب الرافضة وآياتها من هذا الرجل العظيم الكريم ، لقد سلقوه بألسنة حداد ، لم يرقبوا فيه صدق الصحبة ، ولا مكانة القربة ، اتهموه في إسلامه وأخلاقه ، وعرضه وأمانته وصفه نعمة الله الجزائري احد كبار مراجعهم في كتابه ( الأنوار النعمانية ) بأنه رجل سوء
وصنف محمد بن الحسن العاملي الملقب عند الشيعة بالمحقق الثاني صنف كتابا اسماه ( نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت )
وأراد بالجبت أبا بكر ، والطاغوت عمر
زعم في كتابه هذا إن أبا بكر كان عابدا للأوثان، وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه يسجد له.
زعم البحراني في كتابة البرهان أن أبا بكر
كان يفطر متعمدا في نهار رمضان، وأنه كان يشرب الخمر ويهجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر الطوسي احد كبار علمائهم أن أبا بكر مشكوك في إيمانه ، وانه لم يكن عارفا بالله تعالى قط
أما عظيم الرافضة محمد بن باقر المجلسي مفتي الدولة الصفوية بعدم هدايته في كتابه مرآة العقول ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
الفاروق رضي الله عنه فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل كان إسلامه عزا وولايته فتحا ، جعل الله الحق على لسانه وقلبه ، تهاوت ممالك الروم ، وأطفئت جيوشه نار المجوس ، كان عدله وزهده وخوفه من ربه مضرب المثل في تاريخ الأمة الإسلامية .فماذا كتبت الرافضة عن الفاروق لقد ابغضوه بغضا لا يوصف ، وموه بكل شين ونقيصة ،قال عنه المجلسي :لا مجال لعاقل إن يشك في كفر عمر ، ثم لعن الفاروق ، ولعن كل من اعتبره مسلما بل لعن كل من يكف عن لعنه .
يقول المجلسي أيضا : وعقيدتنا – أي عقيدة الرافضة – إننا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ، ومن النساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن جميع أتباعهم وأشياعهم ، وإنهم شر خلق الله على وجه الأرض
أما إمامهم في هذا العصر الهالك الخميني فقال عن عمر : إن عمر آذى رسول الله في آخر حياته فأثر ذلك على رسول الله ، وكانت صدمة له ، عجلت برحيله عن هذا العالم ، وان هذا الإيذاء من جانب عمر إنما كان تعبيرا للكفر والزندقة التي يبطنها عمر بداخله .
بل إن الرافضة اعتبروا استشهاد عمر يوم عيد لهم وفرح عندهم ، ويعتبرون قاتله أبا لؤلؤة المجوسي مسلما شجاعا ، ويلقبونه بابا شجاع الدين ، وبنوا له في مدينة كاشان الإيرانية ضريحا عظيما زعموا انه قبر أبي لؤلؤة المجوسي .
وفي التاسع والعاشر والحادي عشر من ربيع الأول من سنة يحيون ذكرى أبي لؤلؤة المجوسي ويشدون الرحال إلى قبره
وألف احد علمائهم كتابا سماه: عقد الدرر في بقر بطن عمر، ذكر فيه أشعارا كثيرة قيلت فرحا بمقتل عمر
بل إن الرافضة قالوا عن الفاروق كلام سوء ،يستحيا والله من قوله ، وتدنيس الأسماع بذكره
أيها المسلمون :
عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين بنص القران حازت على قصب السبق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر أزواجه
برأها الله من فوق سبع سماوات، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها
وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها، وقبر في بيتها لأنها كانت من أحب الناس إليه، فهل يحب الشيعة عائشة، وينزلونها المنزلة التي أنزلها الله وأنزلها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
لقد آذى الرافضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله كما آذاه المنافقون حيا في عرضه ، يزعم احد كبار علمائهم أن عائشة هي المعنية بقوله تعالى {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً} وذكر القمي أشهر مفسريهم للقران عند قوله : {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا } فقال: والله ما عنى بقوله : فخانتاهما إلا عائشة ، ووصف الرافضة أم المؤمنين بأم الشرور والشيطان وإنها تسافر مع الرجال ، وإنها كانت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتهموها والعياذ بالله بالزنا ، ونسبوا إليها أقوالا في غاية الخسة والدناءة
إن الروافض شر من وطئ الحصى
...
من كل انس ناطق أو جان
قدحوا النبي وخونوا أصحابه
...
ورموهم بالظلم والعدوان
حبوا قرابته وسبوا أصحابه
...
جدلان عند الله منتقضان
عباد الله :
هذه بعض مواقف الرافضة مع هؤلاء الثلاثة وشيء من أقوالهم وكتبهم مسودة بمثل هذه الشنائع وأعظم .
ولذا فان التحذير من الرافضة وأقوالهم من أولى الواجبات، لأنهم دعاة هدم الإسلام، وتشويه لصورة رعيله الأول.
قال الإمام احمد رحمه الله:
إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام
أيها المسلمون :
ويزعم الرافضة اليوم أو بعضهم إنهم لا يسبون الصحابة، ونحن والله نتمنى إن يكونوا صادقين في دعواهم، لكن لسان الحال والواقع، يكذب دعواهم، فلا زال الرافضة يحيون المذهب الأمامي وينشرون تراثه ويطبعون كتبهم القديمة المليئة بالكفر والزندقة
لا زال معاصروهم ينقلون من هذا التراث الأسود لا زال بعض آياتهم كالخميني والخوئي وغيرهم يعلنون السباب واللعن للصحابة .
(دعاء صنمي قريش) طبع في إيران والهند قبل سنوات ، لا زال علماؤهم المعاصرون يدبجون أنواع المدح والثناء للكليني والقمي والمجلسي والعاملي وغيرهم الذين أعلنوا كفرهم صراحة بتكفير الصحابة ولعنهم .
إن كان الرافضة صادقين في دعواهم فليتبرؤا من علماءهم الذين لعنوا الصحابة وكفروهم ، وليقولوها صراحة أن غالب روايات كتبهم في المذهب فيها كذب واختلاق
أما أن يعيدوا طباعة كتب علمائهم القديمة، وينشرونها ويمجدون مؤلفيها
فهذا لا نجد له تفسيرا واحدا
هذا التفسير هو من صلب عقيدتهم وأساس دينهم.. إنها التقيَّة التي اعتبروها تسعة أعشار الدين "ولا دين لمن لا تقية له"..
ولذا لا يمكن أن نتقارب معهم أو نتعايش معهم سلميا حتى يكفوا عنا قيأهم وسبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرؤوا صراحة من أئمتهم وآياتهم.
لا تركنن إلى الروافض إنهم
...
شتموا الصحابة دونما برهان
لعنوا كما بَغَضُوا صحاب محمدٍ
...
وودادُهم فرضٌ على الإنسان
حب الصحابة والقرابة سنة
...
ألقى بها ربي إذا أحياني
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.. إنك حميد مجيد.
================
 أَصْحَابُ القُلُوبِ الغَلِيظَة
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة , فله الحمد أوَّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً , بيده الضرُّ والنفع والعطاء والمنع , يعلم ما تُكِنُّه الصدور وما يعلنون , يصرِّف الليالي والأيام والشهور والأعوام كما يشاء وهو العليم الحكيم , أشهد بأنه لا إله إلا الله رب العالمين {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (62) سورة الحج .
يقلِّب الليل والنهار إنَّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار , سبحان من قال وقوله الحق : {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (164) سورة البقرة , سبحان من قال وهو الصدق : {إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (54) سورة الأعراف .
وأشهد أنَّ نبينا محمَّداً عبد الله ورسوله , وخليله وأمينه , اللهم صلِّ وسلم على هذا النبي الكريم , وارض اللهم عن آله وخلفائه الراشدين , وعن زوجاته أمهات المؤمنين , اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعدُ فيا أيها المسلمونَ الراجونَ لرحمةِ الله الخائفونَ من عذابه :
اتقوا الله ربكم وعظموا شعائره , واجتهدوا في إصلاح قلوبكم , وحاسبوا أنفسكم لعلكم تفلحون .
أيُّها الإخوة :قلب الإنسان ذو شأنٍ عجيب , ونبأٍ غريب , نعم هو مضغة صغيرة لكنه يحمل الكثير , كيف لا وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب , وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب , ولذلك قال النبي r : (( أَلا وإنَّ في الجسدِ مضغةٌ إذَا صلحَت صلحَ الجسدُ كلُّه , وإذَا فسدَت فسدَ الجسدُ كلُّه , أَلا وهيَ القلبُ )).
الله أكبر : بصلاح القلب واستقامته , وزكائه وطهارته تصلح أعمال الجوارح , وبفساده وقسوته , وفجوره وشِقْوته تفسد الأعمال وتخبث الأقوال وتسوء الأحوال .
هذه المضغة في جوف ابن آدم تحمل الحب والكُرْه , والرحمة والقسوة , والتأثّر والتأثير , بل مدار الأعمال على النية ومحل النية القلب ومن هنا قال r : (( إنَّما الأعمالُ بالنِّيات وإنَّما لكلِّ امرئٍ مَا نَوَى )) . نعم – ( إن أعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود , وأعمال الجوارح مكمِّلة تابعة , وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت ) . [بدائع الفوائد] .
عبَاد الله .والقلوب ثلاثة : قلبٌ قد مُلئ إيماناً ويقيناً وسلم من الشبهات والشهوات المحرمة فصاحبه منعَّم في الدنيا والآخرة .
وقلب فيه إيمان وعليه ظلمة الشهوات وعواصف المخالفات , فللشيطان هناك إقبالٌ وإدبار ومجالات ومطامع فالحرب دول وسجال .
وأما القلب الثالث : فقلب خلا من الإيمان وجميع الخير , وقسى وظلم نفسه فهو مظلم قد اتخذه الشيطان بيتاً ووطناً عياذاً بالله من موت القلوب .
عبَاد الله . القلب يمرض كما يمرض البدن , والذي يعنينا هنا هو المرض المعنوي كالجهل وغلبة الشهوات والهوى والغفلة عن ذكر الله وصحبة الأشرار وأكل الحرام وإطلاق البصر واللسان في الحرام , فهذه لعمر الله أدواء للقلب مهلكة وله مردية .
وعلاجها بإخلاص العمل لله , ودوام ذكر الله , وأداء فرائض الله , والبعد عما حرم الله , وتلاوة القرآن , ومحاسبة النفس , وكثرة الأعمال الصالحة .
أيُّها المسلمُون :إن موضوع القلب والحديث عنه , وأمراضه وعلاجه موضوع طويل متشعِّب الجوانب , لكن الذي يعنينا هنا هو الكلام عن صفة تنطوي عليها بعض قلوب بني آدم فمن مقلٍّ ومن مستكثر , وهذه الخصلة إذا انطبعت في القلب أثَّرت في الجوارح ولا بد تلكم هي القسوة والغلظة والفظاظة التي تعني : اليبس والصلابة والشدة المذمومة التي لا يعي صاحبها الخير ولا يفعله , بل كثيراً ما يلحق الأذى والألم بالآخرين غير هيَّاب ولا وَجِل , وكلما كان المرء أشدُّ كفراً كلما كان أقسى قلباً حتى لو تصنَّع ولبس ثوباً غير ثوبه فإنه سرعان ما ينكشف على حقيقته .
وانظر إلى أهل الجاهلية – قديماً وحديثاً – الذين كفروا بالله ورسله ورفضوا وحيه كيف فارقت الرحمة الأعمَّ الأغلب منهم , فلا يكرم والد لسنِّه ولا مولود لصغره , ولا ضعيف لضعفه , ولا منكوب توالت عليه المحن بل الأذى والتعذيب يصيب كل من اتخذه له عدواً .
إذا خلا القلب من الإيمان واستسلم للشهوات قَسَا وفقد الرحمة وفقد مقومات الإنسان فارتكب الجرائم , وكل ما يؤدي إلى نكبات البشر من قتل الآباء ويُتْم الأبناء وترميل الزوجات واستعباد البشر وتشريدهم , وهذا الصنف هم مصدر البلاء على الإنسانية في كل حقب التاريخ , فويل لهم في الدنيا والآخرة , قال r : (( مَن لا يَرحم لا يُرحم )) . [أخرجه الشيخان] , وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الجامع عنه r قال : (( أشدُّ عذاباً للنَّاس في الدُّنيا هم أشدُّ النَّاسِ عذاباً يومَ القيامَة )) .
هذا فرعون الذي تجبر وطغى وقال : {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} (24) سورة النازعات , أخبر الله عنه أنه استذلَّ العباد وقتلهم وعذبهم بلا شفقةٍ ولا رحمة , يقول الله سبحانه : {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} (4) سورة القصص , وحتى زوجته وماشطة ابنته وهما من أقرب الناس إليه لم يسلما من أذاه {وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} (10-14) سورة الفجر .
يقول أبو رافع : أوتَدَ فرعون لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت .
وها هم أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين وحفروا لهم الأخدود وأضرموا فيه النيران ثم قعدوا يتلذَّذون بالنظر إلى المؤمنين وهم يُقذفون في الأخدود والنيران تحرق أجساد المؤمنين صغاراً وكباراً ألا لعنة الله على الظالمين {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُود * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُود * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود * وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (4-9) سورة البروج . حتى إنَّه ثبت في صحيح مسلم أن امرأةً من المؤمنين جاءت إلى هذه النار التي أوقدها أصحاب الأخدود ومع هذه المرأة صبيٌّ لها , فلما وقفت على النار تقاعست رحمةً بهذا الصبي الذي تحمله , فقال لها : ( يا أمَّاه اصبري فإنك على حق ) .
عبَاد الله :ومن القلوب القاسية الغليظة قلوب اليهود , فقد قال الله عنهم : {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} (74) سورة البقرة . فهم الحسَّاد القَتَلة والبغاة المَرَدة قديماً وحديثاً , وبسبب ما كسبت أيديهم حكم الله عليهم باللعنة والحرمان من الرحمة , فقال جلَّ وعلا : {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} (13) سورة المائدة . ولا تنسى ما فعلوه بالمسلمين عبر التاريخ من القتل والأذى , وعلى سبيل المثال قبل أكثر من خمسين سنة هجم اليهود على قرية (دير ياسين) وجمعوا سكانها صفَّاً واحداً رجالاً ونساءً , شيوخاً وأطفالاً ثم رموهم بنار الرشاشات وبالغوا في تعذيبهم أثناء عملية الذبح والإبادة , فبقروا بطون الحوامل , وأخرجوا الأطفال وذبحوهم , وشوَّهوا الجثث , ومثل ذلك ما فعلوه في (صبرا وشاتيلا والخليل وغيرها) , طهَّر الله بلاد المسلمين منهم وأخرجهم أذلَّةً صاغرين .
وممن قست قلوبهم وساءت أعمالهم الشيوعيون الذين تفننوا في التعذيب وقتلوا آلاف البشر في سبيل تحقيق أهدافهم , حتى أعدموا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة أربعة وعشرين ألف مسلم في يوغسلافيا , وقتلوا في تركستان وحدها مائة ألف مسلم , قرى كاملة أهلكوا أهلها وتفننوا في تعذيبهم {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} (227) سورة الشعراء .
نعوذ بالله من قسوة القلب ومن العلو والاستكبار , ونسأل الله أن يكفينا والمسلمين شر الأشرار وكيد الفجار إنه سميع مجيب الدعاء , أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله , وأشهد ألا إله إلا الله وحده , وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله , اللهم صلِّ على محمد , وعلى آل محمد , كما صليت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
أمَّا بعدُ فيَا أيُّها المسلمُون :
اتقوا الله وكونوا رحماء بينكم , وابتعدوا عن الفظاظة والغِلظة على أهل الإيمان , واجعلوها للكفار المحاربين والمنافقين {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (73) سورة التوبة .
أيُّها الإخوة :وإذا كان الأصل في الفظاظة والقسوة وغلظ القلب أنها في قلوب الكفار , فإن من العجب أن يتصف بعض المسلمين بهذه الصفة , فيكون قاسياً على أهل بيته صلْفاً على أولاده , فظَّاً غليظاً مع والديه , شديداً على إخوانه وجيرانه وأقاربه وذوي رحِمِه , لا يرحم ضعيفاً ولا يعطف على يتيم , ولا يتألَّم لمصاب المسلمين ،قال مالك بن دينار : ( ما ضُرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب , وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم ) .
إن من الشقاء وقسوة القلب ضربُ الزوجة والولد لأمور تافهة وسوء المعاملة , حتى لربما أثر هذا في نفسياتهم ومستقبل حياتهم ،وإن من الشقاء و قسوة القلب : سوء معاملة الوالدين وخاصة حال الكبر , وإن من قلَّة الرحمة وشقاء القلب أكل مال اليتيم وظلم عباد الله وأخذ حقوقهم وخاصة المستضعفين , ولا تُنزع الرحمة إلا من شقيّ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .
أيُّها النَّاس إن من أصناف الكفار الذين فقدوا الرحمة فقست قلوبهم وغلظت أكبادهم : النصارى الذين انحرفوا عن شرع الله وأشركوا بالله فتاريخهم الأسود ملطَّخ بدماء المسلمين قديماً وحديثاً , وسقوط مملكة الرومان في أيدي المسلمين , ودخول القسطنطينية , والتوغُّل في بلاد الأندلس وفرنسا ترك عند النصارى ركاماً من الأحقاد والعداوات الصليبية أدَّت إلى غزو النصارى للمسلمين والتنكيل بهم مراتٍ عديدة حتى قال المؤرخ ابن الأثير يحكي دخول النصارى إلى القدس : ( ولما دخلوا قتلوا ما يزيد على سبعين ألفاً , منهم جماعة من أئمَّة المسلمين وعلمائهم وعبَّادهم وزهَّادهم ) .
يَا كَاشِفَ الضُّرِّ صَفْحَاً عَن جَرَائِمِنَا لَقَد أحَاطَتْ بنَا يا ربُّ بَأْسَاءُ
زَلازِلٌ تَخْشَعُ الصُّمُّ الصِّلابُ لَهَا وَكيفَ يَقْوَى عَلَى الزِّلزَالِ دَهْمَاءُ
نَشْكُو إِلَيْكَ خُطُوبَاً لا نُطِيقُ لَهَا حَمْلاً وَ نَحُْن بِهَا حَقَّاً أَحِقَّاءُ
تصوروا يا أصحاب القلوب الرحيمة : أطفال المسلمين وهم يُفصلون عن أهليهم ويُركبون بالحافلات ليُذهب بهم لِمَسْخِ عقائدهم وتنصيرهم , فترى الأب وهو يُلقي نظرات الوداع على أطفاله ودموعه على عينيه لأنه لا يدري أين يذهب بهم وهم لا يدرون ما القضية
فَلَوْ تَرَاهُمْ حَيَارَى لا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ ثِيَابِ الذُّلِّ أَلْوَانُ
وَلَوْ رَأَيْتَ بُكَاهُمْ عِنْدَ جَمْعِهِمُ لَهَالَكَ الأَمْرُ وَاسْتَهْوَتْكَ أَحْزَانُ
يَا رَبِّ أُمٌّ وَ طِفْلٌ حِيلَ بَيْنَهُمَا كَمَا تُفَرَّقُ أَرْوَاحٌ وَ أَبْدانُ
لِمِثْلِ هَذَا يَذُوبُ القَلْبُ ....
والسبب هو الحقد على المسلمين , وطمع النصارى والصِّرب منهم في تفريق جموع المسلمين حتى يُنهوا الوجود الإسلامي في بقاع المعمورة, وصدق الله حين قال {لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} (118) سورة آل عمران .
فيَا أيُّها المسلمُون :
اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم في كل مكان , ولا تيأسوا من رَوْحِ الله وإعانته , فإن الله ناصرٌ دينه ولو كره الكافرون , ووعد الله حقٌّ لا يخلف وصدق لا شك فيه
==========
 رعاية اليتيم والإحسان إليه
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين , يُثيب العاملين ويحبُّ المحسنين , وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالعدل والإحسان , ونهى عن الظلم والعدوان وتوعَّد الظالمين .
وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين , وحجَّة على العباد أجمعين , صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أمَّا بعدُ فيَا عبَاد الله : اتقوا الله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين .
أيُّها المسلمُون : دين الإسلام دين الرحمة , فرحمته عمَّت جميع الخلائق ولا سيَّما الضعفاء والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة , فرعايتهم والعناية بهم عمل صالح وسببٌ للنصر والرزق , قال r : (( ابغوني ضعفاءَكم فَإنَّما تُنصرونَ وتُرزقونَ بضعفائِكم بِدعائِهِم واسْتغفارِهم )) .
ومن هؤلاء الضعفاء الذين لا يهتدون لمصالحهم اليتيم , فلقد أولاه الإسلام عناية خاصة وبيَّن ما يجب نحوه من كفالة وإحسان , وحذَّر من ظُلمه والإساءة إليه , أو التعدِّي عليه وأخذ ماله , ورتَّب على ذلك الوعيد الشديد , واليتيم هو من فقد أباه في حال الصغر , قال الله تعالى في شأن نبيه وخليله محمد r {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى } الضحى6
أيُّها المسلمُون : جعل الله الإحسان إلى اليتيم ورعايته عملاً عظيماً جزاؤه الجنة , وذلك يُشعر اليتيم أنه إن كان قد فقد أباه فقد وجد في الرحماء آباءً يعطفون عليه , ويجودون بالإحسان إليه , ويتولَّون أمره ويقومون بشأنه , فلا تنكسر نفسه ولا يشعر بذلَّة أو حزن حينما يرى كل ولد بجوار أبيه يقبل بفرح إليه , ويرتمي في أحضانه , لأنه وجد في المسلمين أكثر من واحد يصنع معه ذلك .
ولقد ذكر الله U شأن اليتيم في كتابه العظيم في ثلاثة وعشرين موضعاً , فقرَّر حقَّه كاملاً ورفع عنه كل ظلم وجور , فسبحان أرحم الراحمين الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها .
أيُّها المسلم : إنَّك لو تأمَّلت في الآيات والأحاديث الواردة في شأن إكرام اليتيم والعطف عليه والإحسان إليه لوجدتها تضع اليتيم الأجنبي بعد الأقرباء في الأهمية , فما بالك باليتيم إذا كان قريباً , قال تعالى : {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} (11-16) سورة البلد , وقال تعالى في شأن البرِّ : {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} (177) سورة البقرة , وقال سبحانه وتعالى : {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (215) سورة البقرة .
أيها المسلمون : ولمَّا كان هذا اليتيم الصغير لا يستطيع القيام بشؤون نفسه نصَّب الإسلام عليه وصيَّاً يتفقد حاله ويصلح شأنه , ويحفظ ماله وينميه إلى أن يصل هذا اليتيم إلى مرحلة الفهم والإدراك وحسن التصرف فيسلمه هذا الوصي ماله , ولا بد أن يكون هذا الوصي معروفاً بالرشد وحسن التصرف والأمانة وحسن الأخلاق , قال الله تعالى : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (220) سورة البقرة .
أيُّها المسلمون : إنَّ رعاية أمور اليتيم والقيام بالإصلاح له يشمل كل احتياجاته التي يحتاجها أمثاله , ومن ذلك حُسن تربيته , وتعليمه التعليم المناسب لأمثاله , وحفظه من الضياع ومُصاحبة المفسدين , وكذلك الإهتمام بماله حِفظاً وتنمية .
ولقد رغَّب الإسلام في كفالة اليتيم ورتَّب على ذلك الجزاء العظيم , قال النبي r : (( كَافلُ اليتيمِ لهُ أو لغيرهِ أنَا وهوَ كهاتينِ في الجنَّةِ , وأشارَ بالسَّبابةِ والوُسطى )) . [رواه مسلم] . ومعنى (( لَه أو لغيرهِ )) : أي قريبه أو الأجنبي منه , فالقريب مثل كفالة أمِّه له أو جدِّه أو أخيه أو غيره من قرابته , وقال أيضا r : (( أنَا وكافلُ اليتيمِ في الجنةِ هكَذا )) وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّج بينهما . [رواه البخاري وغيره] .
قال (ابن بطال) رحمه الله : ( حقٌّ على من سمع هذا أن يعمل به ليكون رفيق النبي r في الجنة , ولا منزلة أفضل من ذلك في الآخرة ) .
وقال النبي r : (( السَّاعي عَلى الأرملةِ والمسكينِ كالمجاهدِ في سبيلِ اللهِ (وأحسبه قال) وكالقائِمِ الذي لا يفتُرْ , وكالصَّائمِ الذي لا يُفطر )) . [متفق عليه] . وهذا الحديث له صلة بما نحن فيه , حيث إن الأرملة وهي التي لا زوج لها قد تكون قائمة برعاية يتامى في حجرها , فتكون رعايتها والسعي عليها رعاية لها ولمن عندها من اليتامى فينال السَّاعي ثواب الإثنين معاً , فما أعظمه من ثواب وإن زهد فيه كثيرون .
أيُّها المسلمون : ولقد حذَّر الإسلام من التصرف بمال اليتيم إلاَّ بما يعود عليه بالمصلحة والمنفعة , قال الله تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (152) سورة الأنعام , فإذا بلغ أشدَّه فيجب أن يسلم له جميع ماله ولا يجوز للوصي أن يبخس أو يأخذ منه شيئاً إلا بطيبة نفس من اليتيم بعد أن يبلغ أشده ويحصل رشده , فكل تصرف في مال اليتيم لا يقع في دائرة ما هو أحسن فهو محظور ومنهيٌّ عنه , فأكل ماله طمعاً فيه واستضعافاً له محرم ومنهي عنه , وتجميد ماله وعدم استثماره بالزراعة أو الصناعة أو التجارة محرم ومنهي عنه , وإهماله وعدم صيانته محرم ومنهي عنه , قال النبي r : (( اللهمَّ إنِّي أحرِّج حقَّ الضعيفينِ اليتيم والمَرأة )) . [رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن] . ومعنى الحديث : أي أُلحق الإثم بمن ضيَّع حقهما وأحذر من ذلك تحذيراً بليغاً .
أيُّها المسلمون : وإذا بلغ اليتامى مبلغ الرجال وعُلم رشدهم فيجب دفع أموالهم إليهم , قال تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (6) سورة النساء , فالله سبحانه وتعالى أمر بابتلاء اليتامى وهو اختبار عقولهم وتصرفهم في أموالهم , ولا يكون الإبتلاء قبل بلوغ النكاح , فإذا علمتم حسن تصرفهم بعد بلوغهم فادفعوا إليهم أموالهم ليتولوها بأنفسهم , فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأَشْهِدوا عليهم حتى لا يجحدوا تسلُّمها .
وأيضاً فإن الإشهاد يقتضي المحاسبة للأولياء على تصرفاتهم في أموال اليتامى وهذه المحاسبة تقتضي المراجعة والتدقيق قبل أن يشهدوا وفي هذا ضمان لحقِّ اليتيم , كما أن في الإِشهاد فائدة أخرى وهي أن دعوى الأوصياء أنهم دفعوا إلى اليتامى أموالهم لن تُسمع ولن تُقبل إلا أن يكون هناك من يشهد على صحة ذلك , وإلا اعتُبروا آكلين لها بغير حق وكفى بالله حسيبا .
أيُّها المسلمون : وللوصيِّ أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجاً إلى ذلك , أما إن كان غنيَّاً بماله عن مال اليتيم فليستعفف فهو خير له , قال تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} , ولقد حذر الله تعالى الأوصياء من الظلم لليتامى الذين جعلهم الله تحت رعايتهم ووصايتهم وأمرهم بالإحسان إليهم , فكما تخشى –أيها المسلم- على أولادك الصغار الضِّعاف بعد موتك فعليك بتقوى الله في هؤلاء الأيتام , ثم بيَّن الله تعالى الوعيد الشديد على من يأكل أموال اليتامى ظلماً فقال سبحانه : {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا * إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (9-10) سورة النساء , كما حذر –سبحانه وتعالى- من استبدال الرديء من مال الوصيِّ بالطيب من مال اليتيم , قال تعالى : {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (2) سورة النساء , أي إثماً كبيراً .
فاحذروا أيها الأوصياء من أكل مال اليتيم فإنه من الموبقات , قال النبي r : (( اجتَنبوا السَّبعَ الموبقَات , قيلَ يَا رسولَ الله ومَا هنَّ ؟ فذكرهن إلى أن قال : وأكلُ مالِ اليَتيم )) . [رواه البخاري ومسلم وغيرهما] , قال ابن دقيق العيد رحمه الله : ( أكلُ مال اليتيم مجلَبٌ لسوء الخاتمة ) والعياذ بالله .
أيُّها المسلمُون : هذا في شأن اليتيم الذي له مال , أما اليتيم الفقير الذي لا مال له , فقد جعل الله له نصيباً من تركات المتوفين إذا حضر قسمة التركات ما لم يكن وارثاً , قال تعالى : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا } (8) سورة النساء , قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنها محكمة وليست بمنسوخة . [ذكره البخاري في صحيحه] .
عبادَ الله : إن خير البيوت بيت فيه يتيم يُحسن إليه , وإن شرَّ البيوت بيت فيه يتيم يُهان ويُساء إليه , فلقد نهى الله U عن ازدراء اليتيم وإهانته , وقهره واحتقاره , قال تعالى : {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ } (9) سورة الضحى , وذلك لضعفه , والضعف غالباً يثير الطمع في الضعيف , وجعل الاستخفاف به والجفاء نحوه من علامات التكذيب بهذا الدين , قال تعالى : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} (1-3) سورة الماعون .
أيها الأوصياء , أيها الأعمام , أيها المسلمون : هذه وصية الله باليتيم , فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون , واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً .
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى , وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , إله عظيم يعلم السرَّ والنَّجوى , وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله المصطفى , وخليله المجتبى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولو العلم والتقى , وعلى من تبعهم بإحسان وسلم تسليما .
أمَّا بعدُ فيَا أيُّها المسلمُون : اتقوا الله في أولادكم ومَن تحت أيديكم من اليتامى , وربُّوهم على طاعة الله , ولا تجعلوهم بعد موتكم ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون , واعلموا أن الله سائل كل راع عن رعيته حفظ أم ضيع , قال النبي r : (( كُلُّكُم راعٍ وكلكم مسؤُولٌ عَن رعيَّتِهِ )) . [متفق عليه] .
أيُّها المسلمون : يوجد مع شديد الأسف يُتْمٌ بين الأولاد على رغم حياة الأبوين , فترى أحياناً بعض الأولاد وكأنهم في عداد اليتامى لا يعرف أحدهم من آداب الإسلام إلا القليل , وقد لا يعرف المسجد ولا الصلاة فيه , وذلك بسبب انشغال الوالدين بالناحية المادية , وعدم تفرُّغهم لتربية أولادهم وتوجيههم والإهتمام بأمرهم , وقد يحتجُّ بعض الآباء بأنه يوفر للولد حياة كريمة , ومستقبلاً مشرقاً وهذا وَهْم وخيال , فلا ينبغي للوالد ولا الوالدة أن يغفُلو عن توجيه الأولاد فإنَّهم عن ذلك محاسبون وسوف يُسألون {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم} (27-28) سورة الأنفال .
إنَّ إهمال الأولاد والإنشغال عنهم يصيِّرهم بمنزلة الأيتام حتى يصل الأمر ببعضهم إلى أن يكون من نزلاء دور التوجيه والملاحظة , ولقد أحسن من قال :
ليسَ اليتيمُ مَنِ انتَهَى أبَوَاهُ مِن هَمِّ الحيَاةِ وخلَّفَاهُ ذَلِيلا
إنَّ اليتيمَ هوَ الذي تَلْقَى لَهُ أُمَّاً تخلَّتْ أوْ أَبَاً مشْغُولا
إنَّ كثيراً من الآباء قد أسلموا أولادهم لأجهزة الشرِّ والفساد لتربيتهم على احتراف الإجرام , وقسوة القلب , والغفلة عن الله U , فهم لا يعرفون من التربية إلا توفير الطعام واللباس ليس إلا , أما العناية بتعليم الأولاد العلم النافع وآداب الإسلام وتحذيرهم من تضييع أمر الله , أو صحبة المنحرفين فهم عن هذا بمعزل .
فيا عباد الله اتقوا الله في أولادكم واحرصوا أن يكونوا بعد موتكم من الصالحين لتنتفعوا بصلاحهم وأنتم في قبوركم , قال النبي r : (( إذَا ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عملُهُ إلا مِن ثَلاثٍ , صدقةٌ جاريةٌ , أو علمٌ ينتَفعُ بهِ , أو ولدٌ صالحٌ يدعُو لهُ )) . [رواه مسلم] .
اللهم انفعنا بما سمعنا , اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين , ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ...
==============
 خطبة عيد الأضحى
الخطبة الأولى
أما بعد: فاتًَّقوا الله ـ أيُّها المسلمون ـ حقَّ تُقاته واصبِروا، واذكروه كثيرًا واثبتوا، وحافِظوا على دِينِكم ولا تُغيّروا، {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ } [الرعد:11]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ } [الحشر:18-20].
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المسلمون: وفي هذه اللحظات العظيمة المشهودة وأمة الإسلام تعيش هذا العيد السَّعيد المُبارك، في يوم النَّحر الذي هو أعظم الأيَّام عِند الله تعالى ، وفي موسم الحج إلى بيتِ الله الحَرام المُعظَّم، ما أجمل أن تعود الأمة إلى دينها العظيم الذي أكمله الله لها، وأتمَّ به عليها نعمه، ورضيه لها شِرْعَة ودينًا، ما أجمل أن ترجع إلى منهجِها السَّوي القَويم الذي هو مصدر قوَّتها ومنبع عِزَّتها، ما أبهى أن تحس بفقرها إلى ربها وخالقها ورازقها، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ } [فاطر:15-17]. أَوَلم يكن العرب ضُلاّلاً فهداهم الله بهذا الإسلام؟! أولم يكونوا عالَة فأغناهُم الله من فضلِه بهذا الدِّين؟! أَوَليس من دين الإسلام تُستمد الأحكام وتسن القوانين؟! أَوَليست به تستقيم الأحوال وتصلح الأوضاع؟! بلى والله، إنه لكذلك وفوق ذلك. إنَّ شؤون الأمَّة فرديَّة كانت أو اجتماعية وأوضاعها مادية أو معنوية وعلاقاتها محلية أو دولية وأحوالها سلمية أو حربية كلها مضبوطة بشرع الله محكومة بدينه، موزونة بكتابه مربوطة بوحيه، ليس لهذه الأمة رصيد أغلى من هذا الدين، وليس لها قيام دون هذا الإسلام، وجودها مرتبط بوجوده، وفناؤها راجع إلى التقصير فيه، تعيش عزيزة ما تمسكت به وعضّت عليه بالنواجِذ، وترجع ذليلة ما تهاونت به ورضيت غيره. حَرِيّ بالأمة وهي تعيش خضم هذه الأحداث المتلاحقة أن تتحسّس موقعها وتعرف موقفها؛ لئلا تضل السبيل فتهلك، وجدير بها وهي تواقع هذه المتغيرات المتسارعة أن تتلمّس دربها وتحدد طريقها؛ لئلا تبقى في مؤخرة الركب وأعقاب الأمم.
إنَّ أمَّة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس، جعلها الله أمة وسطًا ليكونوا شهداء على الناس، وهذه الوسطية وتلك الخيرية تتأكدان في دينها العظيم القويم الذي حارب الشرك وما يفضي إليه، وفضح الإنحرافات اليهوديَّة والنَّصرانيَّة، ذلك الدِّين الخاتم الكامل الذي لا يقبل التجزئة ولا يرضى التَّفريق، كمال في التَّوحيد والعقيدة والنبوات، وشُمُول في القضاء والقدر والبعث والنشور، إيمان بكل ما جاء به القرآن الكريم، وتصديق بكل ما صح به النقل عن النبي المعصوم. الخيرية والوسطية في هذا الدين تظهران في تمام العبادة وشمولها، حيث رسمت حدودها وحدت صفاتها، ونبه على أركانها وشروطها، ومنع من الإحداث والابتداع فيها: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّه} [الشورى:21]، وفي الحديث: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المسلمون: لقد حفظ هذا الدين لهذه الأمة خيريتها ووسطيتها، حفظ الأنفس والأموال، وصان الدماء والأعراض، حدَّ الحُدود وشرَع التَّعازير، وأخذ على يدِ الظَّالم وحَارب الجريمة، نشر الفضيلة وفضَح الرَّذيلة، وعظم أمر العفاف والحياء، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أوجب الصدق والأمانة، وحثَّ على الصَّبر والوفاء، وأمر بالتَّعاون على البر والتَّقوى، كل ذلك في نظر شامل لكل مناحي الحياة ومعاملاتها وعاداتها، في أصول عامة محكمة ونظم شاملة مفصلة، وحَوَت آداب الإسلام فيما حَوَت من أجل هذه الخيريَّة وتلك الوسطيَّة، حَوَت آداب الأكل والشُّرب والنَّوم واليقظَة، وحددت ضوابط اللِّباس والزِّينة والدُّخول والخروج، وجاءت بآداب المشي والجُلُوس والتَّحيَّة واللِّقاء، وضعت أصولاً للزِّيارة والإستئذَان، وسنّت أدبًا للحديث وحقًّا للطَّريق. غايتها في ذلك تهذيب البشريَّة ومناهضة النَّزعات الشَّيطانيَّة وتوضيح الفرقان بين الحق والباطل. أما المسلمون أتباع الإسلام فهم أولياء الله وأحباؤه، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. هم خير أمة أخرجت للناس، يحمدون الله في السراء والضراء، ويذكرونه قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، أناجيلهم في صدورهم، رهبان بالليل فرسان في النهار، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هم الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، غايتهم ومقصدهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وهم لذلك مسؤولون عن حماية الحق ونشر الفضائل الكريمة، مطالبون بإقامة المثل العليا وترسيخ المبادئ السامية. وهذا الحق الذي معهم يدعون إليه ويدافعون عنه، وذلك الخير الذي جعله الله لهم ووصفهم به محفوظ لهم ما استقاموا على الطريقة واستكملوا الشروط المهمة، باق لهم ما بقوا على العهد ولم ينقضوا الميثاق. والله سبحانه ناظر كيف يعملون، مطلع على ما يُبْرِمُون، وكل من ظلم وخالف فلن يفلت من سنة الله في الظالمين، {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الرعد:11].
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المسلمون: إنَّ في دين هذه الأمة تلازمًا وثيقًا بين العقائِد والعِبادات، وترابطًا عميقًا بين سلوك الإنسان وأخلاقه في البيت والسوق والعمل، وفي المسجد والمعهد والمدرسة، {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [الأنعام:162، 163]. إنه تلازم يوجب على المسلمين أن يأخذوا بالدين كله، فالدين كلٌّ لا يتجزأ، ووحدة لا تقبل التفرقة،{ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } [البقرة:85].
ووالله، لو صدق المسلمون في الإنتماء لدينهم واعتزوا به لالتزموا آدابه وأحكامه الكاملة الشاملة، ولَمَا حادوا عن طريقه الواضح وصراطه المستقيم، ولو فعلوا ذلك لتميزوا بالحق والخير، ولتميزوا بهيئاتهم ولباسهم كما يتميزون بعقائدهم وشعائرهم، ولتميَّزوا بالتنزه عن المُوبقات والفواحش كما يتميزون بالآداب الفاضِلة والأعمال الخَيِّرَة. لكنّ فئامًا منهم اليوم ظنُّوا أنَّ الإسلام مقصور على عِلاقة العبد بربِّه وخالِقه، ولا صلة له بالمجتمع ولا بالحياة، فأخذوا ببعض الكتاب، وأعرضوا عن بعض، وجعلوا القرآن عِضِين، وصاروا فيه مختلفين، ما وافق أهواءهم أخذوا به واتبعوه، وما خالفها تركوه وراءهم ظِهْرِيًّا ونبذوه، اختاروا في كثير من مواطنهم وأوضاعهم غير ما اختار الله، ودانوا بمناهج على غير طريق رسول الله، اختلطت عليهم السبل والمناهج، وتعددت مواردهم والمشارب، اصطبغوا بغير صبغة الله، وتغيرت أحوالهم وفرطوا في دينهم، أضاعوا الصلاة واتَّبعوا الشَّهوات، وأكلوا الرِّبا وفشا فيهم الفُحش والزِّنا، اتَّبعوا خطوات الشيطان وساروا في طريقه، وتفرَّقوا شِيَعًا وأحزابًا، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يكونوا أشداء على الكفار ولا رُحماء بينهم، ولم يعِدّوا ما استطاعوا من قوة ليرهبوا بها عدو الله وعدوهم وآخرين من دونهم. من أمثال هؤلاء أتيت الأمة ودُخل عليها، وبتقصيرهم وتهاونهم هزمت وأذلت في كثير من أقطارها، وبتوليهم أمورها تسلط عليها أعداؤها من كل جانب { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الرعد:11].
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المسلمون: إنَّ الخُروج على أحكام الإسلام وأصوله اعتقادًا أنَّ غيره أقرب إلى الحق وأدنى إلى العدل أو أحفظ للمصلحة وحق الإنسان، إنَّ ذلك يعد رِدّة وخروجًا عن هذا الدين القويم. ومن هنا ـ أيها الإخوة ـ فإنَّ على المسلمين اليوم وبين أيديهم كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد عليهم أن يتقوا ربهم ويراجعوا أحوالهم، وينظروا في سنن الله وأحوال من قبلهم، ويعتبروا بمن حولهم ممن دمر الله عليهم، {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [يونس:14]. أين العروة الوثقى؟! وكيف المعتصم؟! أين الخيرية؟! وأين الوسطية؟! أين الشهادة على الناس؟! كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه} [آل عمران:110]، {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } [البقرة:143].
فاتقوا الله ربكم أيها المسلمون، واستمسكوا بدينكم، وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموه في أنفسكم وأهليكم وسائر جوانب حياتكم , وعودوا إلى ربكم وتوبوا إليه لعلكم تفلحون، واعلموا أن المستقبل بإذن الله لهذا الدين، والنصر بأمر الله لهذا الإسلام، فمهما احْلَوْلَكَت الظلمة وغابت شمس الحقيقة إلا أنها ستشرق على الدنيا في يوم ما، وسيصفو الجو الذي طالما تكدّر، وسيتبدّد الظلام الذي طغى وانتشر، ستبدو رايات الإسلام عالية خَفّاقة، وستختفي زعامات الباطل مغلوبة مدحورة، وسيظهر الحق ويزهق الباطل،{إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء:81].
فلا تَحسبوا أنَّ الهمومَ مُقِيمةٌ رُوَيدًا فإنّ اللهَ بالخلق أَبْصَرُ
ستؤخذ ثاراتٌ وتُقضَى حوائجٌ وتبدو إشاراتٌ وتُقْصَمُ أَظهرُ
وتُطْمَس من شأن الأعادي بَوَارِزٌ ويظهر سرّ الله والله أكبرُ
أما أعداء الأمة ـ أيها الإخوة ـ فإنهم مخذولون مهزومون، وخبر الله فيهم لا يتخلف: { لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى } [آل عمران:111]، إنه ضر لا يؤدي إلى هدم كيان الأمة ولا إلى اضمحلالها، إنَّه ضمان قرآني حق، وخبَر إلهي صدق: { وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ } [آل عمران:111]، إنَّها بشارات كريمة مشروطة بمحافظة الأمَّة على دينِها: { تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } [آل عمران:110]. فهل يهتدي المسلمون إلى العروة الوثقى ويعرفون كيف المُعْتَصَم؟! هل يهجرون السَّنَن ويتبعون السُّنَن؟! هل يرجعون عن اتباع السُّبُل ويتبعون السبيل؟! إن الأمل ما زال فيهم كبيرًا، وإن المسؤولية عليهم لعظيمة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [النور:55-57].
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
الخطبة الثانية
أما بعد: فاتقوا الله ـ أيها المسلمون ـ وأطيعوه، وراقبوا أمره ونهيه ولا تعصوه، واعلموا أنه لا أحسن دينًا ولا أشد تمسّكًا ولا أكمل إيمانًا ولا أتم يقينًا ممن أسلم وجهه لله وسلّم لأوامره ونواهيه، إذا قضى الله ورسوله أمرًا لم يتردد في تنفيذه وتطبيقه، وإذا بلغه نهي أو تحريم لم يتأخر عن اجتنابه والبعد عنه، {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً } [النساء:125]، {وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } [لقمان:22].
ألا فاتقوا الله جميعًا ـ أيها المؤمنون ـ لعلكم تفلحون، وسلموا لأوامر الله واجتنبوا نواهيه، ولا تقولوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإن الدين كلٌّ لا يتجزّأ، ووحدة لا تتفرّق ليس ترك شيء من أوامره أو الوقوع في آخر من مناهيه هيّنًا ويسيرًا.
أيها المسلمون: إنَّكم في يوم عظيم سمَّاه الله يوم الحج الأكبَر، تتلوه أيام معدودات عظيمة، فعظموها بطَاعة الله وذكره، وأكثروا من حمدِه وشكرِه، {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } [الحج:32]، {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} [الحج:30]. ضحّوا وطيبوا نفسًا بضحاياكم، واذكروا الله على ما رزقكم وأن هداكم، فإنه ما عُبِد الله في يوم النحر بمثل إراقة دم الأضاحي، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، واعلموا أن الذبح ممتد إلى غروب الشمس من ثالث أيام التشريق، وأنه يشرع في هذه الأيام التكبير المقيد في أدبار الصلوات المكتوبة، فكبّروا وارفعوا به أصواتكم، وأحيوا سنة نبيكم نَضَّرَ الله وجوهكم، وصلوا وسلموا على خير الورى وأفضل من وطئ الثرى...
=============
 أيام العشر وأحكام العيد والأضاحي
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.
اللهم لك الحمد إذ بلغتنا هذه الأيام الفضيلة، اللهم وكما بلغتنا فأعنا على استثمارها بعمل الطاعات، وتقبل منا ومن إخواننا المسلمين سائر الطاعات، وكفر عنا السيئات، وارفع لنا الدرجات.
اتقوا الله وعظموا أمره أيها المسلمون، وأنتم في أيام يذكر فيها اسم الله، وتعظم شعائره، ويفد الحجيج إلى بيته ابتغاء مرضاته.
أيها المسلمون! كم نضيع من الأوقات هدراً، وسيندم كل مفرط غداً، وإذا كنا قد فرطنا فيما مضى، فهاهي فرصة سانحة تتاح لنا، ويعظم الله فيها الأجور لنا، فهل من سابق للخيرات، والله تعالى يقول: ((فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ))([2]) .
ودونكم هذا الحديث في فضل عشر ذي الحجة فاعقلوه، أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكرت له الأعمال فقال: (ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر)، قالوا: يا رسول الله: الجهاد في سبيل الله؟ فأكبروه، فقال: (ولا الجهاد، إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه)([3]).
يا أخا الإسلام! قف، وسائل نفسك: ماذا قدمت لآخرتك في هذه الأيام الفاضلة، وبماذا خصصتها؟ وهل أيام الدهر عندك سواء؟ هل صمت أو تنوي الصيام فيها؟ هل تصدقت؟ هل وصلت؟ هل أكثرت من ذكر الله؟ وتلاوة كتابه؟ هل ابتهلت إلى الله بالدعاء؟ وإني سائلك ونفسي، فاستحضر السؤال، وفكر في الجواب؟
أما السؤال فمهم وهو يقول: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار، ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غداً إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيلاً غافلاً؟
قال ابن القيم رحمه الله: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، فاجتماع هذين الأمرين (يعني التصديق بالمعاد، وعدم الاستعداد له) من أعجب الأشياء، ثم حدد يرحمه الله أسباب ذلك بعدة أمور، فافهموها، وحاولوا الخلاص منها، قال:
أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين، فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره، وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته وأكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى، واستيلاء الشهوة، وتسويل النفس، وغرور الشيطان، واستبطاء الوعد، وطول الأمل، ورقدة الغفلة، وحب العاجلة، ورخص التأويل، وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا، ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال، حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب)([4]).
أيها المسلمون ومع عظمة هذه الأيام فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة وحثها على كثرة الذكر والتسبيح والتهليل في هذه العشر فقال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)([5]).
ومن الصفات المشروعة في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد)([6]).
قال في سبل السلام: وفي الشرع صفات كثيرة واستحسانات عن عدد من الأئمة، وهو يدل على التوسعة في الأمر، وإطلاق الآية يقتضي ذلك) يعني قوله تعالى: ((وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ))([7]) ([8]).
فأحيوا هذه السنة، وليكن لكم في سلف الأمة أسوة فقد أخرج البخاري في صحيحه (معلقاً مجزوماً به) أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)([9]).
والمراد أنهما يذكران الناس فيتذكرون ويذكرون، ولا يعني التكبير بصوت واحد جماعي، فهذا غير مشروع، قال ابن الحجاج في المدخل: (قد مضت السنة أن كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره، فإن ذلك من البدع، وفيه خرق حرمة المسجد والمصلى، برفع الأصوات والتشويش على من به من العابدين والتالين والذاكرين)([10]).
أيها المؤمنون! قال أهل العلم: والتكبير مطلق ومقيد، فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان)([11]).
وإذا كان التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر، فإن المقيد ـ عقب الصلوات المكتوبة ـ يبدأ ممن فجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، ومع أن الحافظ ابن حجر ـ يرحمه الله ـ قال: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى..([12])
إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة)([13]). وقال ابن كثير: (وهذا أشهر الأقوال وعليه العمل)([14]).
وهناك من العلماء من يرى أن التكبير أيام التشريق ليس مقيداً بأدبار الصلوات، بل هو مطلق في سائر الأحوال..([15])
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.
إخوة الإسلام! يوم عرفة يوم عظيم فاضل من أيام الله، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة فيه على المسلمين، حيث أنزل فيه قوله: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً )) ([16]) ، فيه يكثر العتق من النار، وفيه يكفر الله الخطايا والآثام، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: (ما أراد هؤلاء؟)([17]).
قال ابن عبد البر: (وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران والله أعلم)([18]).
ومن فضائل يوم عرفة خيرية الدعاء فيه، وله فيه مزية على غيره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: (خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)([19]).
قال ابن عبد البر ـ معلقاً على هذا الحديث ـ : (وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره.. وفي الحديث أيضاً دليل على أن دعاء يوم عرفة مجابٌ في الأغلب)([20]).
إخوة الإسلام! لا يظن أن هذه الأفضلية بيوم عرفة خاصة بالحجاج فالدعاء للحجاج وغيرهم، بل ورد ما يخص غير الحجاج في يوم عرفة ألا وهو الصيام الذي ورد في فضله (يكفر السنة الماضية والسنة القابلة)([21]).
فإذا اجتمع أفضلية اليوم، وكان المرء صائماً.. كان الداعي حريّاً بالإجابة، فاحرصوا على صيام هذا اليوم واحرصوا فيه على الدعاء وشاركوا الحجاج في دعائهم وابتهالهم عسى الله أن يتقبل منكم ويغفر ذنوبكم.
أيها المسلمون! كما تحرصون على استثمار هذه الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة، فاحذروا المعاصي، وبادروا بالتوبة النصوح، وللتوبة في الأزمنة الفاضلة شأن عظيم، وإن كان باب التوبة مفتوحاً على الدوام، وإذا كان العقل السليم ينفر من المعاصي على الدوام فنفرته منها في وقت المواسم والفضائل أشد. وقد ذكر بعض أهل العلم تغليظ عقوبة المعصية في الأيام المباركة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد سئل عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد في الأيام المباركة أم لا؟ فأجاب: نعم، المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان)([22]).
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ))([23]) ، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين فضل الشهور والأيام، وأسبغ على الخلق من آلائه ونعمه ما يشهد به أولو البصائر والإفهام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من صلى وحج وصام، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين.
أيها المسلمون! كما هي فاضلة أيام العشر كلها، ويوم عرفة على الخصوص، فثمة يوم فاضل من أيام الله، إنه يوم الحج الأكبر، يوم النحر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يوم الحج الأكبر يوم النحر)([24])، وهو أفضل أيام العام لحديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر)([25]).
وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله، وقد سئل عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما أفضل؟ فأجاب: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام، ووافقه ابن القيم فقال: وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذي لا حيلة له في دفعه)([26])، (ولقد فضل العلماء عيد النحر على عيد الفطر)([27]).
إخوة الإسلام! إذا علم فضل هذا اليوم ـ أعني عيد الأضحى ـ أفيسوغ التكاسل فيه عن الطاعة، أن يسوغ فيه اللهو المحرم في الملة ـ إن بعض الناس يتزاحمون في حضور صلاة العيد وهي سنة مؤكدة لا ينبغي على مسلم قادر تركها، ومن أهل العلم من يرى وجوبها كابن تيمية وابن القيم، قال ابن تيمية: (وقول من قال: لا تجب في غاية البعد، فإنه من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط)([28]).
وقال ابن القيم عن وجوبها: (وهذا هو الصحيح في الدليل)([29]).
وهناك غيرهم قال بالوجوب، واستدل العلامة صديق حسن خان على وجوب صلاة العيدين بأنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً..)([30]).
يا أخا الإسلام! إذا كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمر النساء العواتق وذوات الخدور والحيض ـ مع اعتزالهن الصلاة ـ بالخروج لصلاة العيدين، أفا يليق بك أن تتأخر عنها، أو تترك أهلك وأولادك عن حضورها مع المسلمين ـ إنها أعيادنا المشروعة في الإسلام (عيد الفطر وعيد الأضحى) يعظم فيها ذكر الله، ويجتمع المسلمون توحدهم رابطة العقيدة وإن اختلفت بلادهم، أو تعددتا لغاتهم، أو تباينت ألوانهم.. وإذا لزم إظهار هذه الشعيرة في كل حال، فهي في حال ضعف المسلمين وهوانهم أحرى وأولى.. وكم فيها من غيظ للأعداء.. وكم في اجتماع المسلمين بشكل عام من قوة ترهب الأعداء لو عقل المسلمون قيمة اجتماعهم وتوحدت قلوبهم كما اجتمعت أبدانهم.
أيها المسلم! السنة أن تنظف وتلبس أحسن ثيابك لصلاة العيد، وأن تخرج إليها مبكراً، مكبراً، وألا تأكل شيئاً في عيد الأضحى قبل الصلاة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم في عيد الأضحى حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته)([31]).
عباد الله! الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد اختلف العلماء هل هي واجبة أم سنة، والأكثرون على أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ومن أهل العلم من قال بوجوبها..)([32]).
وقد جاء في فضلها ما يدعو إلى المسارعة والمسابقة فيها ابتغاء فضل الله، بل لقد جعل لكل أمة منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كما في آية الحج (34) قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل)([33]).
أيها المسلمون! اختاروا أضاحيكم وطيبوا بها نفساً، وكلما كانت أغلى وأكمل فهي أحب إلى الله، قال ابن تيمية يرحمه الله: (والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً)([34]). وتحققوا من خلوها من العيوب المانعة للإجزاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية: لا تجزئ ـ العوارء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي)([35]). ويقاس على هذه العيوب ما كان مثلها أو اشد. قال الإمام النووي: (وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى، وقطع الرجل وشبهه)([36]).
يا ايها المؤمنون! قال العلماء: والأصل في الأضحية أنها مشرعة حق الأحياء، أما عن الأموات فهي على ثلاثة أقسام: الأول أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء بأن يشركوا مع الأحياء في ثوابها ـ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته ومنهم من مات قبله، الثاني: التضحية عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها، وقد قال تعالى عن الوصية: ((فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ))([37]) ، الثالث: أن نضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين على الأحياء، فهذه جائزة كذلك، ولكن قال بعض أهل العلم: لا نرى تخصيص الميت بالأضحية من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، ولم يرد عن أحد من الصحابة في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته، ومن الخطأ أيضاً ما يفعله بعض الناس ممن يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية المقرة)، أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً ولا يضحون عن أنفسهم، وأضحية الرجل تكفي عنه وعن أهل بيته، الأحياء والأموات وذلك من فضل الله ورحمته)([38]).
عباد الله! سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض.. وتعرضوا لنفحات الله في هذه الأيام الفاضلة، فإن الثواء قليل، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير وربك بالمرصاد ولا يظلم ربك أحداً ((فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ))([39]) .
اللهم اسلك بنا طريق المتقين الأبرار، وأعذنا من خزي الدنيا وعذاب النار.. وتقبل منا واغفر لنا يا كريم يا غفار. هذا وصلوا.
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 إتيان الكهنة
الخطبة الاولى
الحمد لله........أما بعد أيها الناس:
فإن الكتاب والسنة مليئان بالرقى المباحة التي أباحها الشرع والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها نفسه وذريته ويرقيه بها جبريل عليه السلام وذلك إما من العين أو الحُمة وهي لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوها أو من السحر ونحوه وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(العين حق ولو كان شيء سابقُ القدر سبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا) وفي صحيح مسلم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم :(لا رقية إلا من عين أو حُمية) وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيرة عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال:(رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة –يعني الجارية المخبأة في خدرها قال: فلبَّطَ سهل- يعني أصابته رجفه من المرض- فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه فقال:(هل تتهمون له أحداً؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغلَّظ عليه- أي كلمه بكلام شديد- وقال:(علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برّكت – يعني هلا دعوت له بالبركة؟ اغتسل له "فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إناء في قدح ثم صبَّ عليه فراح مع الناس" ليس به بأس وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم – يعني لم يضيفوهم – فبينما هم كذلك إذا لدغ سيد أولئك فقالوا"هل معكم من دواء أو راقِ؟ فقالوا:إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاَ فجعلوا لهم قطيعاَ من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن – يعني الفاتحة- ويجمع بزاقة ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذ حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال"(وما أدراك أنها رقية خذوها وأضربوا لي بهم) وذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت"ألا أرقيك برقية رسول الله عليه وسلم؟ قال:بلى قال:"اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا انت شفاء لا يغادر سقماً" وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيَّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله – وفي روايه"حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن – قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذاكان كذا – حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة؟ إن الله قد أفتاني فيما استفتية فيه" قلت" وماذاك يا رسول الله؟ قال:( جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه: ماوجع الرجل؟ قال: مطبوب – يعني مسحوراً – قال: ومن طبَّة قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر – يعني أسنان مشط وما سقط من الشعر وضعت في الوعاء الذي يكون فيه الطلع وهو اللقاح في الفحال قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نُقاعةُ الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين" قلت" يا رسول الله أفأخرجته؟ قال:لا أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شراً" وأمر بها- يعني البئر- فدفنت وذلك أن الله سبحانه أنزل على رسوله المعوذتين وكان يرقي نفسه بهما وكان جبريل عليه السلام يأتيه كما في صحيح مسلم ويقول:"يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينف على نفسه في المرض الذي مات فيه المعوذات فلما تفل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بين نفسه لبركتها فالحاصل أيها الأخوة أن الرقى الشرعية كثيرة ومن تتبعها وجدها وفيها ولله الحمد غنية عما سواها غير أن الشيطان الذي أجلب على الناس برجله وجنودة زين للنفوس ما يميله أولياءة من أصحاب النفوس والعقول الشيطانية الذين سيأتي بيانهم بإذن الله.
الخطبة الثانية
إن الحمد لله.. أما بعد أيها الناس:
فقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه قد يبتلي العبد بشيء من الأمراض إما لإظهاره على حقيقتة من حيث صدق الإيمان من عدمه أو للتخفيف عليه من الذنوب في الآخرة ذلك أن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة فالمفروض بالعبد أن يرضى ويسلم لقضاء الله عز وجل وقدره ويصبر على ما أصابه وذكرنا بأن بعض الناس ما إن يصيبه شيء من الأمراض التي يعجز الأطباء عن علاجها إلا ويبادر بإلقاء نفسه بين يدي من يدعي الطب العربي وهو لا يدري أطبيب هو حقيقة أم كاهن بل لا يستطيع التفريق بين الطبيب والكاهن.
أيها الأخوة.. إن الذي يأتي للكاهن والعراف وغيره ممن يدعي علم الغيب أحد أمرين
- إما أن يأتي فيسأله ويصدقه بما يقول.
- أن يسأله مطلقاً ولا يشترط التصديق.
فالأول حكمه ما ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرناه سابقاً من قوله صلى الله عليه وسلم:(من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) صلى الله عليه وسلم هذا حكم من سأل فصدق وأما حكم من سأل مطلقاً فحكمة ماورد في الحديث الذي رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم:(من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) والمرض مهما كان نوعه عاده يعالج بأمور..
1- إما بالطب المباح الذي يدافع المرض بالأدوية والحمية ونحوها فهذا لا شيء فيه.
2- أو الرقية فهذا فيه تفصيل.
3-أو بطريق التكهن فهذا محرم.
أما الطب الذي يعطي الأدوي فهذا كل منا يعرفه فمتى قدمت على الطبيب سواء كان طباً عربياً أو حديثاً ووصفت المرض وشخّص الطبيب المرض وأعطاك أدويه أو حماك عن بعض الأشياء فهذا هو الطب المباح أما الذي يعالج المرض عن طريق الرقية فالرقية لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط إذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية وإذا اختل منها شيء كانت بضد ذلك.
الأول: أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما.
الثاني: أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومه معانيها فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر.
الثالث: أن يعتقد المريض أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل فلا يعتقد النفع فيها لذاتها بل فعل الراقي السبب والله هو المسبب إذا شاء.
وقد رأيت بعيني في مكة قبل أيام في بعض المحلات التجارية بعض الأواني نقشت بداخلها سورة يس والغرض منها صب الماء بداخلها وشربه للإستشفاء به وبعضها نقشت بداخلها آية الكرسي ووضع في وسطها أشياء تتدلى تشبه الصلبان تنغمس في الماء إذا صَبَّ في هذا الإناء فهذه رقي لا تجوز لأمور منها:
- أنها بخلاف الطريقة المأثورة عن السلف الصالح في الرقية ومنها أن في هذا إهانة لكلام الله الذي نقش في داخل هذه الأواني , ومنها أنها كان اعتقاد واضعها أو متعاطيها الجمع بين القرآن والصليب فهذا كفر والعياذ بالله كما أن كثيراً من الناس قد يأتي للراقي الذي يرقي وهو لا يعلم بأي شيء يرقي ولا يسأله عن نوع رقيته حتى يعلم هل هي من الرقي المباحة أو من المحرمة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الرقي إلا بعد عرضها عليه فإن رأها جائزة أجازها وإلا منعها فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي فجاء لعمر وبن حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقي قال:فاعرضوها فقال:ما أرى بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" أيها الأخوة" إن الرقي التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة ليست من الله في شيء بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى:(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داؤود وغيرهم "إن الرقي والتمائم والتولة شرك" وذلك لأن المتكلَّم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان وهل هو حق أو باطل أو فيه نفع أو ضر رقية أو سحر ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الإنهماك على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة فمنه ما يدَّعون أنه من القرآن أو من السنَّة ومن أسماء الله المثبتة فيها, وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها وأخرجوه عن اللغة العربية ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجمون بالأعجمية أم ماذا زيَّن لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم ومنه ما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنة وأنهم علموه من غيرهن فمنه ما يدّعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء ومنه ما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور أو على جناح جبريل عليه السلام أو ميكائيل أو غيرهم من الملائكة أو على باب الجنة أو غير ذلك وليت شعري متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوة منه ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه, ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه ومتى اطلعوا على باب الجنة فشاهدوه. بل كلما شعوذ مشعوذ وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة فإن وجد شبهةً تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر وإلا كذب لهم كذباً محضاَ وقاسمهم بالله إنه لمن الناصحين فيصدقونه لحسن ظنهم به.
فنحذر أيها الأخوة من الوقوع في هذه الأمورفإن العقيدة الصحيحة السليمة هي التي تنجِّي صاحبها يوم القيامة (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) يعني من أدرا الشرك ولوا حقة.
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاَ تعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم تب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.
=============
 خطة أمريكا الجديدة في المنطقة
الخطبة الأولى
أيها المسلمون :
إن الأحداث التي تجري في منطقتنا العربية ، التي تسمى زورا وبهتان بالشرق الأوسط - وهو مصطلح يهودي خبيث - تهدف إلى تقطيع جسد هذه الأمة ، حتى يتسنى لهم التهامها قطعة قطعة ، مستخدمين في ذلك سياسة ومبدأ أثبت فاعليته وجدارته عبر التاريخ ألا وهو مبدأ "فرق تسد" . في العراق مثلا يضرب هذا المبدأ تارة بعنف بين السنة والرافضة ، ، وتارة بين العرب والأكراد ، وفي فلسطين يعزف هذا المبدأ عزفا متواصلا وبأيدي صهيونية ، بماء خبيث قذر هو ماء العمالة والخيانة ، وفي لبنان يطل عليك هذا المبدأ برأسه هذه الأيام .وفي السودان تتلبد غيوم العرقية والقبلية على غربه منذ زمن وتعصف بجنوبه رياح الصليبية الحاقدة . ومن المعلوم أن الإنجليز عبر سياسة "فرق تسد" استطاعوا أن يسيطروا وبعدد قليل من الجنود ، على الهند التي يبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت أكثر من ثلاثمائة مليون ، بل إنهم وصلوا إلى إقناع الهنود ، بأن وجودهم هو ضروري جدا ،لمنع الحرب الأهلية بين المسلمين والهندوس ، وبذلك نجحوا بإضفاء نوع من الشرعية على وجودهم ،الذي دام أكثر من مئة سنة ، ولم يتركوا الهند حتى بذروا فيها كل بذور الشقاق والخلاف ، بين المسلمين والهندوس التي تتفجر كل حين . وفي كل بلد إسلامي هناك بذور فتنة وشقاق وفرقة تنتظر المناخ المناسب والرعاية الصليبية واليهودية حتى تظهر على السطح ، إن لم نعود إلى ديننا ونعتصم بحبل ربنا الذي ينادينا في كل زمان ومكان {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }آل عمران(103وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ{31} مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من تداعي الأمم علينا بسبب اختلافنا وتفرقنا وحبنا للدنيا إذ يقول «توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قل نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا إنكم يومئذ لكثير ولكنكم كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائك المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت» وقوله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ زَوَى لي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا ما زوى لي منها وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عليهم عَدُوًّا من سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قال يا محمد إني إذا قَضَيْتُ قَضَاءً فإنه لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عليهم عَدُوًّا من سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عليهم من بِأَقْطَارِهَا أو قال من بين أَقْطَارِهَا حتى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا .
أيها المسلمون: إن الأمة الإسلامية اليوم تواجه ثالوثا خطرا تقاطعت مصالحه في استئصال شأفة كل من يقاومه ويمانع سيطرته على الأمة ، انه الثالوث اليهودي الصليبي الرافضي الصفوي الباطني ، وإن الأمة متفقة على شدة خطر اليهود والصليبين ، ولكنها والله المستعان مختلفة في تقدير الخطر الرافضي الصفوي الباطني .
نعم أيها الإخوة : إن الأحداث المتسارعة خاصة في العراق ولبنان كشفت حقائق مهمة ، فأنت ترى من يعادي الولايات المتحدة في لبنان ويتهم من يتعامل معها بالخيانة والعمالة للغرب ، وهو نفسه يوغل في العمالة لها في العراق حتى النخاع ، وترى مثلا بما يسمى حزب الله يقاتل إسرائيل ، ويزعم انه رأس حربة لهذه الأمة ، ثم هو من يقوم بتدريب من ألف إلى ألفين من عصابات المهدي الرافضية في العراق ، والتي تقوم بالاعتداء والتهجير وشن المجازر ضد الآلاف من أهل السنة هناك .
أيها المسلمون : إن من يقرأ التاريخ قراءة أولي الألباب، و يحلل الأحداث ويغوص في عقائد صانعيها ، فإنه سيرى الحقائق رؤية الشمس في رابعة النهار . اقرؤوا إن شئتم عقائد القوم في كتبهم المطبوعة ،التي يعتزون بها ولا ينكرون شيئا مما فيها فهي تظهر للعيان حقيقة دينهم بمعاداتهم لأشرف الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام وهم حملة هذا الدين وناقليه للأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودأبهم المستمر على الطعن بأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يتركون مناسبة إلا وأقذعوا فيها القول لهنّ وعلى الأخص منهن المبرأة الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، ولقد بلغت كراهية الرافضة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما منهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين أن جعلوا لعنهم دعاء يتلونه في صلواتهم، بل إنهم يحتفلون بيوم مقتل عمر الفاروق رضي الله عنه على يد أبى لؤلؤة المجوسي لعنه الله جاعلين ذلك اليوم عيدا بل أنهم جعلوا لهذا اللعين مقاما وضريحا يزورونه في إيران.
وأما اعتقادهم في أهل السنة ، فإن أهل السنة عندهم كفار أنجاس , بإجماع علماء الشيعة الإمامية , وإنهم شرٌّ من اليهود والنصارى و أنهم أولاد زنا ويجب قتلهم واغتيالهم يقول صاحب كتاب بحار الأنوار› قلتُ لأبي عبدالله : ما تقول في قتل الناصب , قال : حلال الدم , لكني أتقي عليك , فإن قدرتَ أن تقلب عليه حائطاً , أو تغرقه في ماءٍ , لكيلا يُشهِد به عليك فافعل , قلتُ : فما ترى في ماله , قال : خذه ما قدرت ›وهذا ما يفسر لنا ما يحصل كل يوم لأهل السنة على أيديهم في العراق .هذا نزر يسير من بعض كتبهم ومعتقداتهم ، و والله لو أردنا حصر ما في كتبهم من طوام لاحتجنا إلى خطب عديدة ولمرضت من ما فيها القلوب ولاهتزت من مخازيها النفوس .
ولذا كان من الواجب علينا أيها المسلمون أن نحذر من خطر الرافضة ورصد تحركاتهم ، مع قيام فئام منا بطباعة الكتب وتوزيع الأشرطة المناسبة لدعوتهم إلى السنة والإيمان ويكون توزيعها في مناطق تواجدهم .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : ولكي تكتمل الصورة ولكي نستطيع أن نفهم حقيقة ما يجري الآن على أرض العراق وما سيجري على أرض لبنان لا قدر الله من فتن وعظائم تشيب لها الولدان ،لابد لنا أن نقلب صفحات التاريخ، فالتاريخ أعظم شاهد على الكثير من وقائع الأحداث التي تركت آثارها على حاضر الأمة ومستقبلها فتراهم على مدى التاريخ القديم والحديث لم يتركوا فرصة إلا وانتهزوها كي يُمعِنوا في إيذائهم للمسلمين وإضعاف شوكتهم وإسقاط دولتهم متواطئين مع كل عدو من أعداء الإسلام غربيا كان أو شرقيا، تعمل بالخفاء لتنفيذ غاياتها ومآربها, وما أن تتوفر لهم فرصة الظهور إلا ويغتنموها لإبداء ما تكنّ به صدورهم من حقد وكراهية لأهل السنّة والجماعة. اقرءوا إن شئتم عن دورهم الخياني في إسقاط الخلافة العباسية التي سقطت بسقوط بغداد حاضرة العالم الإسلامي آنذاك في أيدي التتار وبخيانة رافضية كبيرة ،وكيف قتل فيها مليونا شخص من المسلمين من الرجال والشيوخ والنساء والولدان يقول ابن كثير (وكان الناس يختبئون في الخانات ويغلقون على أنفسهم الأبواب فيفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار ثم يدخلون عليهم فيهربون إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطح حتى تجري الميازيب من الدماء إلى الأزقة فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومازال السيف يعمل فيهم أربعين يوما ولما انقضى الأمر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها والقتلى في الطرقات وكأنها التلول وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى سرى وتعدى إلى الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح ولما نودي ببغداد بالأمان خرج الناس من تحت الأرض ومن كان بالمطامير والقنى والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه ) ويقول في موضع آخر عن قتل علماء بغداد وخليفتها (وصار كذلك أي هولاكو قائد التتار يخرج طائفة بعد طائفة من العلماء، فتضرب أعناقهم، ثم طلب حاشية الخليفة فضرب أعناق الجميع، ثم طلب أولاده فضرب أعناقهم، وأما الخليفة فقيل: إنه طلبه ليلاً، وسأله عن أشياء ثم أمر به ليقتل!! فقيل لهولاكو: إن هذا إن أريق دمه تظلم الدنيا ويكون سبب خراب ديارك؛ فإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليفة الله في أرضه... فقام الشيطان "نصير الدين الطوسي" وهو رافضي وقال: يقتل ولا يراق دمه... فوضع في كيس واخذوا يرفسونه حتى مات قال ابن الأثير في كاملة: "حادثة التتار من الحوادث العظمى والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها، عمّت الخلائق وخصت المسلمين، فلو قال قائل إن العالم منذ أن خلقه الله تعالى إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها". واقرؤوا إن شئتم عن دورهم في إضعاف الدولة العثمانية التي كانت تقاتل الصليبين في أوروبا وكانوا هم متمثلين بالدولة الصفوية يطعنونها من الخلف ،بل إن الصفويين تحالفوا مع البرتغاليين في سبيل الاستيلاء على الإحساء وان يستولي البرتغاليون على الحجاز بما فيها مكة والمدينة ولكن الله رد كيدهم في نحورهم .
أيها المسلمون: إن ما يجري في العراق اليوم على أيد هؤلاء السفهاء يندى له الجبين ، ويجل عنه الوصف ،مما يتطلب الوقوف معهم بكل ما نستطيع ومناصرتهم ..والنصرة تتحقق ببذل كل ما يستطاع مما يرفع المحنة، أو يخففها، وأول ذلك مواساتهم بالمال لسد حاجاتهم وتنفيس كرباتهم، وكفالة يتاماهم وأراملهم، وعلاج مرضاهم.
ومن النصرة بذل النصح لهم، وحث المسلمين في الخطب والمحاضرات والمناسبات على الاهتمام بشأن إخوانهم في فلسطين والعراق.
ومما لا يستهان به في النصرة الدعاء لهم بالنصر، وكشف الشدة عنهم ؛ فإن الدعاء من أعظم أسباب النصر وكشف الشدائد قال تعالى: ((أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)) (النمل: 62) .وقال تعالى في أهل بدر : ((إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ)) (الأنفال:9).
فنسأل الله أن يعين أهل السنة والجماعة ، ويسدد رميهم ، ونسأل الله أن يصلح من الرافضة من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ، وأن يهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين .
============
 مقتل حاكم العراق
الخطبة الأولى
الحمد لله العلي الأعلى؛ خلق فسوى، وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، نحمده على نعمه التي لا تحصى، ونشكره على فضله الذي لا ينسى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قسم الدين بين عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وقسم بينهم الدنيا فيؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله؛ اصطفاه الله تعالى على العالمين نذيرا وبشيرا، وجعله سراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل؛ فإن الدنيا مهما طالت زالت، ومهما أزهرت أغبرت، وكم من عزيز تجرع ذلها! وكم من غني ذاق فقرها! ولا يبقى للعبد منها إلا ما عمل فيها {يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير}.
أيها الناس: مضى عيد المسلمين الكبير بعد أن وقفت جموع منهم على صعيد عرفة يقيمون ذكر الله تعالى، ويعظمون شعائره، يباهي بهم ربهم عز وجل ملائكته، فهو سبحانه من شرع لهم دينهم،ورضي منهم عملهم، فأدوا لله تعالى نسكهم، في لباس واحد، ومكان واحد، وشعار واحد.
وفي يوم العيد الأكبر ذبح المسلمون ذبائحهم، وتقربوا لله تعالى بهداياهم وضحاياهم، قائلين: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، فما أعظمها من عبادات، وما أجلها من شعائر، تأخذ بالقلوب، وتسيل الدموع؛ فرحا بالله تعالى وبالاجتماع على ذكره وشكره وحسن عبادته، فهنيئا لكم أيها المسلمون ما هديتم إليه من الشرائع، وما قام في قلوبكم من تعظيم الشعائر، واشكروا الله تعالى إذ هداكم، وسلوه الثبات على دينكم.
وخلال هذه الأيام المباركة التي باركها الله تعالى بأن جعلها أفضل أيام السنة، وقضى بأن العمل الصالح فيها أفضل من العمل في غيرها، واختصها بشعيرتي الحج والأضحية، في تلك الأيام المباركة كانت أمة النصارى الضالة تحتفل بعيد ميلاد المسيح عليه السلام وعيد رأس السنة الميلادية في جملة من الشعائر الشركية،والمراسم الشهوانية،التي تشبع غرائزهم ولا تصلح قلوبهم، وترضي شيطانهم، وتسخط ربهم عليهم، ولا تزيدهم إلا ضلالا على ضلالهم،وبعدا عن مناهج الأنبياء وشرائعهم.
وقد تابعهم في ضلالهم هذا جملة من المسلمين، يفرحون بأعياد الضالين، ويشدون رحالهم إليها، ويبحثون عنها في مظانها..يعبون من شهواتها، ويتمتعون بزخارفها، ويهنئ بعضهم بعضا بها، في حين أنهم يضجرون من أعياد المسلمين، فيعطلون شرائعها، ولا يعظمون شعائرها، فنعوذ بالله تعالى من الضلال بعد الهدى، ومن الغفلة والهوى.
ولئن شهدت الأيام الماضية المباركة فرح المسلمين بأعيادهم الشرعية، واحتفل فيها النصارى بأعيادهم الكفرية؛ فإن الأمة الصفوية الباطنية قد خالفت عموم المسلمين في العيد الكبير فأخروه عن العيد الشرعي؛ إمعانا في المخالفة، وقصدا لترسيخ البدعة، وخرقا لإجماع الأمة، ثم عمدوا إلى عيد المسلمين الأكبر فقتلوا فيه حاكم العراق؛ ليؤكدوا لأهل السنة حكمهم لمدينة السلام وما حولها، التي كانوا يحلمون بحكمها منذ القرن السابع لما أسقط أجدادهم بخيانة ابن العلقمي الرافضي خلافة بني العباس تحت أقدام المغول. فعلوا ذلك وهم يرددون الشعارات الطائفية البغيضة التي تنم عن تعصبهم لمذهبهم الضال، وتشي بمدى حقدهم على أهل الإسلام، وتدل على أنهم قوم بهت غدر، يظهرون الضعف والوداعة حتى إذا تمكنوا لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، وما يفعلونه بأبناء العراق من التعذيب والحرق وتشويه الأجساد وتمزيقها لم يفعله إخوانهم من الصهاينة والصليبيين كأنهم بقتلهم لحاكم العراق الأسير في العيد الكبير يوصلون رسالة مهمة لعموم المسلمين يقولون لهم فيها: أنتم تفرحون بعيدكم، ونحن نأمر وننهى في مدينتكم مدينة السلام، وقد خرجنا عن تقيتنا، وأعلنا شعارنا الطائفي حال قتلنا لزعيم من زعمائكم، وحوّلنا الإعلام من الاهتمام بحجكم إلى مواقع إهانتكم، ومواضع ذلكم، فما أنتم قائلون؟ وماذا ستفعلون؟ وما أنتم إلا عاجزون. حتى إن كاتبا غربيا أثر فيه المشهد وتوقيته فقال:إنه عندما يظهر دكتاتور عرف بوحشيته الاستثنائية وهو يموت بطريقة مشرفة وبشجاعة نادرة على أيدي مجموعة من السفاحين, قطاع الطرق, المقنعين, فإن ذلك يمنحه بكل تأكيد تاج الشهداء.إلى أن قال:من الواضح أن ما أراده المالكي هو بعث رسالة متعمدة إلى سنة العراق مفادها أن الشيعة هم الأسياد الآن, مما يحول الحكومة العراقية الحالية, التي كان هدفها توحيد العراقيين, إلى مجرد عصبة طائفية مصممة على جعل السنة الأقلية التي تدفع ثمن كل القمع الذي مارسه نظام صدام بحق الشيعة .
لقد التقت الرغبة اليمينية الإنجيلية مع الحقد الصفوي الباطني، على هدف واحد وهو هزيمة روح المقاومة عند السنة ومن ثم البدء بتشكيل المنطقة وكتابة تاريخ يخطه المنتصرون.
إن مشروع تركيع الشرق الإسلامي لا يمكن أن يطبق دون إجهاز على النفوس المقاومة للظلم والاستعمار والتغريب والتشييع،والذي يحدث في العراق هو تجهيز للمنطقة بكاملها إن على مستوى العنف والقتل والدمار الذي وصل إلى مستوى القاع وليس بعد القاع إلا رمي ركائز الشرق الأوسط الجديد، أو على مستوى السياسات العامة، أو على مستوى التهيئة النفسية. واختيار هذا الموعد لإعدام صدام هو آخر بالونات الاختبار للتأكد من أن التخدير قد جرى في شرايين أبناء المنطقة، وأنهم لم يعودوا يشعرون بالألم فما لجرح بميت إيلام.رد الله تعالى كيدهم عليهم، وحفظ المسلمين من شرهم ومكرهم.
أيها الإخوة: وما أن وقع هذا الحدث الكبير في عالم السياسة، ونقلت وسائل الإعلام إعدام حاكم العراق إلا وتحول اهتمام الناس إليه، وكثرت أقاويلهم فيه، وخصصت برامج إعلامية تحكي سيرة الزعيم المقتول، وعقدت مناظرات لأجله، وسودت صفحات في حياته وأعماله، واختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، وضاع العامة في خضم هذا الاختلاف.
فطائفة رأوا في الزعيم المقتول رمزا من رموز الأمة، وعلما من أعلامها، مدافعا عن قضاياها، حريصا على مصالحها، حاميا لبيضتها، وما قصده صهاينة اليهود والنصارى إلا لأنه أعظم خطر عليهم، وما تشفى فيه الفرس الصفويون وأذنابهم إلا لأنه كان السد المنيع دون مشاريعهم التوسعية، ويرى هذا الفريق من الناس أن إعدامه هو إعدام للنظام العربي برمته، وهو رسالة لكل من يقف حائلا دون المشاريع الصهيونية أو المشاريع الباطنية الصفوية بأنه سيلقى نفس المصير، وبالغ كثير منهم فجعلوه شهيد الأمة الذي لن يتوحد العراق بعده، ولا خير في الأمة عقبه، وعدوه في مصاف قادة الإسلام العظماء، وتألى بعضهم على الله تعالى فحكم له بالشهادة والجنة.
وفي كلام هؤلاء حق وباطل، والأمة العاجزة المظلومة تتعلق بأي رمز تراه قد تحدى أعداء الأمة في العلن، ولو كان فيه حيدة عن منهجها ورسالتها، وفي زمن الذل تتعلق القلوب بمن فيهم عزة، وحال انتشار الخوف والجبن يحب الناس الشجاع فيهم، وتعميهم شجاعته وعزته عما فيه من خلل وقصور.
في مقابل هذا الفريق فريق آخر لم يروا في حاكم العراق إلا خائنا لأمته، ممالئا لأعدائها، سفاكا لدمائها، غشوما في حكمها، قوته على شعبه لا على أعدائه، وسياساته الخرقاء، وتصرفاته الرعناء جرت المنطقة إلى ويلات لا عافية منها، ووطنت للصليبيين والصهاينة مواضع أقدام من العسير زحزحتها، ويعزو هذا الفريق من الناس كل بلاء الأمة إليه، ويجزمون بأنه الصفحة السوداء الوحيدة في بلاد الرافدين، ولا يرون له حسنة واحدة، ويعدون تغيره في آخر فترة حكمه، واتجاهه لبناء المساجد، وتوسيع الدعوة إلى الله تعالى، والعناية بالقرآن وحفظه، يعدون ذلك انتهازية لجمع الناس عليه بعد ضجرهم من الحصار، ومساومة منه للغرب، واستخدام الدين سلاحا يهددهم به، ويرون أن ثباته في محاكمته، واصطحابه لمصحفه، ومحافظته على الصلاة في سجنه، ما هو إلا عمل البائس اليائس الذي فقد كل شيء فركن إلى الدين ليخدع الناس، ويكسب تعاطفهم، وتألى بعضهم على الله تعالى فزعموا أن الله تعالى لا يغفر له، وأن جهنم مأواه، وأن نطقه لشهادة الحق قبل موته لا ينفعه، وأن إيمانه كإيمان فرعون حال غرغرته. وكما أن في حكم الفريق الأول حق وباطل ففي ما حكاه هؤلاء حق وباطل.
وبين هذين الرأيين المتباينين أراء أخرى كثيرة مشرقة ومغربة، يضيع كثير من الحق في ثناياها، ويضرب الباطل أوتاده فيها.
والذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم أن الله تعالى لا يطالب عامة الناس بالحكم على عباده ومآلاتهم؛ لأن الحكم فيهم إلى الله تعالى، وليسوا مكلفين بالخوض فيما لا يعلمونه من أحوال الرجال، فمن تكلم فيهم وجب ألا يتكلم إلا بعلم وعدل، وأن يتحرى الحق فيما يقول ولو كان ثقيل الوطأة على نفسه، وأن يخلص في حكمه وقوله لله تعالى، لا يبتغي بذلك عرضا من الدنيا،ولا يريد نصر طائفة أو حزب، أو النكاية والشماتة بآخرين، واضعا نصب عينيه قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون} وقوله سبحانه {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}.
لقد مرت بحاكم العراق أطوار وأحوال جعلت الناس يختلفون فيه، ويحتارون في أمره، فهو ربان حزب البعث الكافر بالله تعالى، المؤمن بالعروبة، وهو فارضه على أفراد شعبه، وما بلغ الحكم إلا على سيل من الدماء، وأكوام من الجثث، ثم لما حكم الناس أمعن في ظلمهم، وأسكت أصواتهم، وسار سيرة فرعون {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد} وكانت جريمته الشنعاء بخيانته لجيرانه، واجتياح بلادهم، واستحلال دمائهم ونسائهم، مما أوجد المعاذير للدول المحتلة أن تضع أقدامها، وتنصب قواعدها في منطقة حرمت منها.فجرى عليه ما جرى من الحرب والحصار، فتغير عقب ذلك وقوَّى الدين وأهله، والله تعالى وحده أعلم بنيته، وليس للناس إلا الحكم على ظاهره، ثم ازداد تمسكه بدينه عقب أسره، فما فارقه مصحفه بشهادة أعدائه قبل أصحابه، وظهر اعتزازه بدينه أثناء محاكمته حتى أحرج قضاة الزور بثباته وعزته، ثم كانت الخاتمه الحسنة برباطة جأشه والحبل على رقبته، ونطقه بالشهادتين قبل شنقه {ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة} فنرجو له بنطقه للشهادتين المغفرة والجنة، ولا نجزم له بذلك، فلا يعلم ما في قلبه إلا الله تعالى، ولا نجعل ماضيه الأسود حائلا بينه وبين قبول التوبة؛ فقد قبل الله تعالى توبة من هم أكثر كفرا وإجراما منه، فنقلهم الله تعالى بتوبتهم من كفار فجرة إلى مؤمنين بررة، كمسلمة الفتح من قريش الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وعذبوا أصحابه.
وقبل سبحانه توبة من قتل مئة نفس وهاجر تائبا إلى قرية مسلمة ، فقبضت روحه قبل بلوغها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فوسعته رحمة الله تعالى، فتولته ملائكة الرحمة.
وغفر الله تعالى لرجل أسرف على نفسه، فأمر أن يحرق جسده بعد موته، وأن ينثر رماده فتذروه الرياح، فلا يجمعه الله تعالى، فشك في قدرته سبحانه على جمعه، ولكن ما حمله على ما فعل إلا خوفه منه عز وجل، فغلب خوفه من الله تعالى شكه في قدرته سبحانه فغفر الله تعالى له (فقال الله تعالى له لما جمعه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له بذلك) رواه الشيخان.
ولعل ما أصاب حاكم العراق من عظيم الابتلاء بخسارة عرشه، وقتل بنيه وبنيهم ، وتشريد أسرته، وسجنه ومحاكمته وقتله، مع توبته ونطقه للشهادتين، لعل ذلك مكفرا لما مضى من ذنوبه.
وأما حقوق العباد ودماؤهم، وظلمه لهم فالحكم فيها للعلي الكبير، وسيقف هو وخصومه يوم القيامة أمام حكم عدل للقصاص، واستيفاء الحقوق، ولا يظلم ربك أحدا.
والواجب على المسلم الذي شاهد هذا المشهد أن يفرح بتوبة جبار العراق حين تاب، وبنطقه للشهادتين، ولا يكون كرهه لطغيانه وأفعاله السيئة مانعا له من الفرح بتوبته، أو يتمنى أنه مات على الكفر أو ختم له بخاتمة السوء؛ فإن من لوازم ذلك محبة الكفر في بعض المواضع، وإرادته من بعض الأشخاص، نعوذ بالله تعالى من الجهل والهوى.
وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة مسلمة الفتح رغم أذاهم له ولأصحابه رضي الله عنهم، وفرح عليه الصلاة والسلام بتوبة الغلام اليهودي الذي زاره وهو في سياقة الموت فدعاه للإسلام فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول (الحمد لله الذي أنقذه من النار) رواه البخاري.
وهكذا يجب على المؤمن أن يفرح بإيمان الكافر، وتوبة العاصي، ويتمنى أن يختم بالحسنى لكل الناس.كما يجب عليه أن يتوخى العدل في أحكامه وأقواله، ويتجرد من الهوى في حكمه، ولا يحكم إلا بعلم، ولا يقول في الرجال بالظن؛ فإن الله تعالى سائله يوم القيامة عن أقواله وأفعاله(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ....
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فاتقوا الله -عباد الله- وخذوا مما ترون من أحداث عبرا؛ فإن السعيد من اعتبر بغيره.
أيها المسلمون: في ضجة هذا الحدث الكبير بمقتل زعيم من زعماء العرب كانت له صولات وجولات يهتم كثير من الناس بذات الحدث، وينشغلون بمجرياته وتفاصيله عن دروسه وعبره، فيكون الحدث مع أهميته عديم الفائدة بالنسبة لهم، وكم مرت بالناس من أحداث قلّ في الناس من استفاد منها، بسبب الجهل والغفلة، وكثرة الشهوات والملهيات. ودروس هذا الحدث الجديد كثيرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فمما يستفاد منه: أن عاقبة الظلم وخيمة، ونهاية الظالمين أليمة، ولعل ما أصاب حاكم العراق عقوبة له على ظلمه أيام سطوته وجبروته، ولربما رفع مظلوم يديه إلى ربه في حبيب قتله أزلامه فاستجاب الله تعالى دعوته، فجرى عليه ما جرى، ولما نكب البرامكة في دولة الرشيد العباسي قال جعفر بن يحيى لأبيه وهم في القيود والحبس: يا أبت، بعد الأمر والنهى والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله تعالى عنها.
وفي التاريخ القديم والمعاصر عبر في مصارع الظالمين..تأملوا مصرع فرعون وأبي جهل وأبي بن خلف وأبي طاهر القرمطي، وفي التاريخ المعاصر ماذا كانت نهاية هتلر النازي، وموسوليني الفاشي، وشاه إيران، وطاغية رومانيا تشاوشسكوا، وطاغية الصرب ميليسوفتش، وغيرهم كثير. لقد طغوا وتجبروا وظلموا ثم أذاقهم الله تعالى الذل في الدنيا. لقد زالوا كأن لم يكونوا، ويا ويلهم من مظالم تنتظرهم. فحري بكل من ولاه الله تعالى ولاية كبيرة أو صغيرة ألا يغتر بسلطته وقوته، وأن يتوخى العدل في رعيته، وأن يأخذ من سير الظالمين ومصارعهم أعظم العظة والعبرة. وعلى كل عاقل ألا يغتر بالدنيا وزهرتها؛ فإن تقلباتها كثيرة، وكم من عزيز ذاق ذلها! وكم من غني أوجعه فقرها! ولقد مرت أيام على حاكم العراق ظهر فيها مزهوا أمام الشاشات والجموع تحف بموكبه، وتطأ عقبه، وتهتف له، تمنى أثناءها كثير من الناس مكانته، وحلموا بأمواله وقصوره ورفاهيته، ولو علموا نهايته لما تمنى واحد منهم سلطانه، ولا غبطه على ما هو فيه من النعيم لعلمه بالبؤس الذي بعده، ولا حسده على عز يعقبه ذل وأي ذل. وقد روى أنس رضي الله عنه فقال: (كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه) رواه البخاري. ثم تأملوا إلى حكمة الله تعالى فيما يقدره على العباد مما يظنونه شرا لهم، وفيه من الخير ما لا يعلمونه، فإنه يغلب على ظننا أن حاكم العراق لما اكتملت له الدنيا كان بعيدا عن الله تعالى، محاربا لأوليائه، ممالئا لأعدائه، قد أسكرته السلطة عن تذكر ربه سبحانه وتعالى، وأغفله الملك عن معرفة دينه، ولو خير وقتها أن يموت على حاله أو يفقد ملكه لاختار الموت. ولكن الله تعالى قضى عليه ما لم يختر فكان خيرا له؛ إذ كان فيما حاق به من عقوبات وابتلاءات مع الإمداد له في عمره، وعدم تمكن أعدائه من قتله في أول أمره فرصة لمراجعة نفسه، وتفقد قلبه، فتغير حاله في الهزيمة والحصار ثم في الأسر والذل عن حاله في الملك والعز. وهكذا فإن العبد قد يصاب في نفسه أو ولده أو ماله فيكون ذلك سببا ليقظته من رقدته، وتنبيهه حال غفلته، فيعود إلى الله تعالى فيختم له بخير عمله، وقد كره من قبل قدر الله تعالى عليه، وقضاءه فيه، فكان ما اختاره الله تعالى له خيرا مما يختار هو لنفسه، فاعرفوا حكمة الله تعالى في عقوباته وابتلاءاته، وتأملوا رحمته سبحانه ولطفه بعباده؛ إذ يجري لهم الخير العظيم من أبواب يظنها العباد شرا محضا، وربنا جل جلاله لا يخلق شرا محضا، والخير بيديه، والشر ليس إليه، سبحانه وبحمده، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره.
وصلوا وسلموا على نبيكم....
==============
 تعجلوا الحج
الخطبة الأولى
أَمَّا بَعدُ: فَأُوصِيكُم ـ أَيُّها النَّاسُ ـ وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ القَائِلِ ـ عز وجل ـ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }البقرة197
أيها المسلمون: َكَأَني بِالحَجِيجِ وَقَد وَقَفُوا في صَعِيد عَرَفَاتٍ ، أَو في مُزدَلِفَةَ يَقضُونَ وَاجِبَ البَيَاتِ ، أَو في مِنًى يَرمُونَ الجَمَرَاتِ ، أَو حَولَ الكَعبَةِ يَطُوفُونَ ، أَو بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ يَسعَونَ ، أَو وَهُم يُحَلِّقُونَ أَو يُقَصِّرُونَ أَو هُم يُوَدِّعُونَ ، فَيَا فَرحَةَ مَن فَازَ بِالوُقُوفِ بِتِلكَ المَشَاعِرِ المُقَدَّسَةِ ! وَيَا سَعَادةَ مَن تَشَرَّفَ بِالتَّلَبُّسِ بِتِلكَ المَنَاسِكِ العَظِيمَةِ ! حَطٌّ لِلذُّنُوبِ وَمَغفِرَةٌ لِلآثَامِ ، وَنَفيٌ لِلفَقرِ وَإِعتَاقٌ مِنَ النَّارِ . وَفي الوَقتِ الذي يَتَشَوَّقُ عِبادُ اللهِ الصَّالحونَ إلى حُضُورِ هَذَا المُؤتمرِ العَظِيمِ وَالمجمَعِ الكَرِيمِ في كُلِّ عَامٍ ، وَتَتَقَطَّعُ قُلُوبُهُم حَسرَةً وَأَلمًا عَلَى فَوَاتِهِ لِعُذرٍ أَو عَجزٍ أَو مَرَضٍ ، أَقُولُ في هذا الوَقتِ تَجِدُ مِن أُمَّةِ الإِسلامِ مَن تَمُرُّ عَلَيهِ السُّنُونَ وَتَتَوَالى عَلَيهِ الأَعوَامُ ، وَقَضَاءُ الرُّكنِ وَأَدَاءُ الفَرِيضَةِ لم يَخطُرْ لَهُ عَلى بَالٍ ، وَكَأَنَّ الحَجَّ عَلَى غَيرِهِ قَد فُرِضَ ، أَو كَأَنَّهُ لَيسَ مِن أُمَّةِ الإِجَابَةِ ، وَقَد عُلِمَ ـ
أَيُّهَا المُسلِمُونَ: مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الحَجَّ رُكنٌ مِن أَركَانِ الإِسلامِ وَمَبَانِيهِ العِظَامِ ، دَلَّ على وُجُوبِهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجمَاعُ ، فَمَن جَحَدَهُ أَو أَبغَضَهُ بَعدَ البَيَانِ كَفَرَ ، يُستَتَابُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ ، وَمَن تهاوَنَ بِهِ فَهُوَ عَلَى خَطرٍ عَظِيمٍ ، قال ـ سُبَحانَهُ ـ : {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } آل عمران97 وقال ـ عليه الصلاةُ والسلامُ (( بُنيَ الإِسلامُ على خمسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ محمدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيتِ ، وَصَومِ رَمَضَانِ )) وَعَن أبي هريرةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فقال : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ قَد فََرَضَ عَلَيكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا)) فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ حتى قالها ثَلاثًا . فقال رَسُولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( لَو قُلتُ نَعَم لَوَجَبَتْ وَلَمَا استَطَعتُم )) ثم قال : ((ذَرُوني مَا تَرَكتُكُم )) وَقَدِ اختَلَفَ العُلَمَاءُ في وُجُوبِ الحَجِّ ، هَل هُوَ على الفَورِ أَم عَلَى التَّرَاخِي ، وَالصَّحِيحُ الأَرجَحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الفَورِ مَعَ الاستِطَاعَةِ ، فمتى استَطَاعَ المُسلِمُ الحَجَّ وَتَوَفَّرَت فِيهِ شُرُوطُ وُجُوبِهِ ، وَجَبَ أَن يُعجِّلَ بِأَدَاءِ فَرِيضَةِ اللهِ فِيهِ ، وَلم يَجُزْ لَهُ تَأخِيرُهُ وَلا التَّهَاوُنُ بِهِ ، قَال ابنُ قُدَامَةَ ـ رحمه اللهُ ـ في المُغني : مَن وَجَبَ عَلَيهِ الحَجُّ وَأَمكَنَهُ فِعلُهُ , وَجَبَ عَلَيهِ على الفَورِ ولم يَجُزْ لَهُ تَأخيرُهُ ، وَبِهَذَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ ... وقال الشيخُ ابنُ بَازٍ ـ رحمه اللهُ ـ : مَن قَدَرَ عَلى الحَجِّ ولم يَحُجَّ الفَرِيضَةَ وَأَخَّرَهُ لِغَيرِ عُذرٍ ، فَقَد أَتَى مُنكَرًا عَظِيمًا وَمَعصِيَةً كَبِيرَةً ، فَالوَاجِبُ عَلَيهِ التَّوبَةُ إِلى اللهِ مِن ذَلِكَ وَالبِدارُ بِالحَجِّ ... وَسُئِلَ الشيخُ ابنُ عُثِيمِينَ ـ رحمه اللهُ تعالى ـ : هَل وُجُوبُ الحَجِّ عَلَى الفَورِ أَم عَلَى التَّرَاخِي ؟ فَأَجَابَ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الفَورِ ، وَأَنَّهُ لا يجُوزُ لِلإِنسانِ الذي استَطَاعَ أَن يحُجَّ بَيتَ اللهِ الحَرَامَ أَن يُؤَخِّرَهُ ، وَهَكَذَا جمِيعُ الوَاجِبَاتِ الشَّرعِيَّةِ ، إِذَا لم تُقَيَّدْ بِزَمَنٍ أَو سَبَبٍ ، فَإِنها وَاجِبَةٌ عَلَى الفَورِ .
أَيُّهَا المُسلِمُونَ : إِنَّهُ يجِبُ عَلَى المُسلِم المُبَادَرَةُ إِلى تَأدِيَةِ فَرِيضَةِ الحَجِّ مَتى كَان مُستَطِيعًا ؛ لأَنَّهُ لا يَدرِي مَاذَا يحدُثُ لَهُ لَو أَخَّرَهُ ، قَال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( تَعَجَّلُوا إِلى الحَجِّ - يَعني الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُم لا يَدرِي مَا يَعرِضُ لَهُ)) وَقَالَ ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : (( مَن أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَد يَمرَضُ المَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعرِضُ الحَاجَةُ )) وَإِنَّ المُتَأَمِّلَ في الوَاقِعِ اليَومَ ، لَيَجِدُ مِنَ النَّاسِ مُوَاطِنِينَ وَمُقِيمِينَ مَن بَلَغَ مِنَ العُمُرِ سِنِينَ مُتَطَاوِلَةً وَلم يحُجَّ ، فَمِنهُم مَن جَاوَزَ الأَربعِينَ وَقَارَبَ الخَمسِينَ ، وَمِنهُم مَن تَعَدَّى الثَّلاثِينَ ، أَمَّا أَبنَاءُ العِشرِينَ ممَّن لم يحُجُّوا فَكُثُرٌ ، وَمِنَ النَّاسِ مَن وَجَبَ الحَجُّ عَلَى أَبنَائِهِ وَبَنَاتِهِ فَضلاً عَن وُجُوبِهِ عَلَيهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ تَرَاهُم يُؤَخِّرُونَ الحَجَّ سَنَةً بَعدَ سَنَةٍ ، وَيُؤَجِّلُونَ هَذَا الرُّكنَ عَامًا بَعدَ آخَرَ ، غَيرَ مُلتَفِتِينَ إِلى أَنَّهم أَتَوا مُنكَرًا مِنَ الفِعلِ عَظِيمًا ، وَارتَكَبُوا في حَقِّ أَنفُسِهِم مُخَاطَرَةً كَبِيرَةً ، إِذْ لا يَأمَنُ أَحَدُهُم مَوتًا مُجهِزًا يَأخُذُهُ عَلى غِرَّةٍ ، أَو مَرَضًا مُقعِدًا يَهجُمُ عَلَيهِ عَلَى غَفلَةٍ ، أَو فَقرًا يَعتَرِيهِ بَعدَ غِنًى وَقِلةَ ذَاتِ يَدٍ بَعدَ كَثرَةٍ ، أَو غَيرَهَا ممَّا يَعرِضُ لِلإِنسَانِ فَيُعجِزُهُ بَعدَ قُدرَةٍ وَيُضعِفُهُ بَعدَ قُوَّةٍ ، وَيُؤسِفُكَ أَنْ تجِدَ هَؤُلاءِ المُؤَخِّرِينَ لِفَرِيضَةِ اللهِ ، قَد جَابُوا الدِّيَارَ شَرقًا وَغَربًا ، وَسَافَرُوا في البلادِ جَنُوبًا وَشمالاً ، وَبَذَلُوا الأَوقَاتَ وَأَنفَقُوا الأَموَالَ في تَمَشٍّ وَتَنَزُّهٍ وَسِيَاحَةٍ ، وَقَد يَكُونُونَ اكتَسَبُوا مِن وَرَاءِ سَفَرِهِم ذُنُوبًا وَتحمَّلُوا آثَامًا ، وَمَعَ ذَلِكَ لم يُفِكِّرُوا في أَعظَمِ سِيَاحَةٍ وَأَجَلِّ سَفَرٍ ، وَلم يَشُدُّوا الرِّحَالَ لأَشرَفِ البِقَاعِ وَأَعظَمِ الأَمَاكِنِ ، وَالتي يَجنُونَ مِنَ السَّفَرِ إِلَيهَا رِضَا رَبِّهِم وَمَغفِرَةَ ذُنُوبِهِم ، وَيَفُوزُونَ بِعِتقِ رِقَابِهِم وَتَكفِيرِ سَيِّئَاتِهِم وَحَط خَطَايَاهُم ،
فَيَا أَيُّهَا المُسلِمُونَ : يَا مَن وَجَبَ عَلَيكُمُ الحَجُّ ، بَادِرُوا بِهِ وَلا تُؤَخِّرُوهُ ، وَاعلَمُوا أَن تَركَ حَجِّ النَّافِلَةِ مَعَ القُدرَةِ عَلَيهِ حِرمَانٌ مِن خَيرٍ عَظِيمٍ ، فَكَيفَ بِالتَّهَاوُنِ بِالرُّكنِ اللاَّزِمِ وَالفَرضِ الوَاجِبِ ، قَال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( يَقُولُ اللهُ ـ عز وجل ـ : إِنَّ عَبدًا صَحَّحتُ لَهُ جِسمَهُ وَوَسَّعتُ عَلَيهِ في المَعِيشَةِ ، تمضِي عَلَيهِ خمسَةُ أَعوَامٍ لا يَفِدُ إِليَّ لَمَحرُومٌ )) فَلْيَحمَدِ اللهَ ـ عز وجل ـ مَن مُدَّ في عُمُرِهِ وَأُنسِئَ لَهُ في أَجلِهِ ، فَهَاهُوَ مَوسِمُ الحَجِّ قَد أَشرَقَت شَمسُهُ ، وَهَاهُمُ الحُجَّاجُ قَد بَدَؤُوا يَأتُونَ مِن أَقصَى الأَرضِ شَرقًا وَغَربًا ، بَعضُهُم لَه سَنَوَاتٌ وَهُوَ يجمَعُ مَالَهُ دِرهمًا دِرهَمًا وَفِلسًا فِلسًا ، يَقتَطِعُها مِن قُوتِهِ وَقُوتِ أَهلِهِ وَأَبنَائِهِ حتى جَمَعَ ما يُعِينُهُ على أَدَاءِ هَذِهِ الفَرِيضَةِ العَظِيمَةِ ، وَكثِيرٌ مِنَّا في هَذِهِ البِلادِ قَد تَيَسَّرَت لَهُ الأَسبَابُ وَتَهَيَّأَت لَهُ السُّبُلُ وَمَعَ هَذَا يُؤَخِّرُ وَيُؤَجِّلُ وَكَأَنَّهُ لم يَقرَأْ قَولَ اللهِ ـ عز وجل ـ : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين}آل عمران97 وَقَولَهُ ـ تعالى ـ : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}البقرة196 وَقَولَهُ ـ جل وعلا ـ {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ }الحج27 قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ـ رضي اللهُ عنه ـ : لَقَد هَمَمْتُ أَن أَبعَثَ رِجَالاً إِلى هَذِهِ الأَمصَارِ ، فَلْيَنظُرُوا كُلَّ مَن كَان لَهُ جِدَةٌ ولم يحُجَّ فَيَضرِبُوا عَلَيهِمُ الجِزيَةَ ، ما هُم بِمُسلِمِينَ ، مَا هُم بِمُسلِمِينَ ... وَرُوِيَ في بَعضِ الأَحَادِيثِ وَحَسَّنَهَا بَعضُ العُلَمَاءِ أَنَّهُ ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ قال : (( مَن كَانَ ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلم يحُجَّ ، فَلْيَمُتْ إِن شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِن شَاءَ نَصرَانِيًّا )) وَقَالَ : (( مَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلى بَيتِ اللهِ ولم يحُجَّ فَلا عَلَيهِ أَن يمُوتَ يَهُودِيًّا أَو نَصرَانِيًّا (( وَقَالَ : (( مَن مَاتَ ولم يحُجَّ حَجَّةَ الإِسلامِ في غَيرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَو حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ أَو سُلطَانٍ جَائِرٍ ، فَلْيَمُتْ أَيَّ المِيتَتَينِ شَاءَ : إِمَّا يَهُودِيًّا أَو نَصرَانِيًّا ))
أَلا فَاتَّقُوا اللهَ ـ أَيُّهَا المُسلِمُون: ـ اِتَّقُوا اللهَ يَا مَن لم تحُجُّوا ، وَبَادِرُوا إِلى أَدَاءِ هَذِهِ الفَرِيضَةِ العَظِيمَةِ وَأَسرِعُوا ؛ فَإِنَّ الأُمُورَ مُيَسَّرَةٌ وَللهِ الحَمدُ ، وَلا يُقعِدَنَّكُمُ الشَّيطَانُ وَلا يَأخُذَنَّكُمُ التَّسوِيفُ ، وَلا تُلهِيَنَّكُمُ الأَمَانِيُّ البَاطِلَةُ أَو تَخدَعَنَّكُمُ الحِيَلُ الكَاذِبَةُ ، فِتُؤَخِّرُوا الحَجَّ كُلَّ عَامٍ إِلى الذي يَلِيهِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُم لا يَعلَمُ أَينَ هُوَ العَامَ القَادِمَ أَفَوقَ التُّرَابِ أَم تحتَهُ ؟! وَتَأَمُّلُوا في حَالِ الأَجدَادِ كَيفَ كَانُوا يحُجُّونَ ؟ وَكَيفَ سَارُوا عَلَى أَقدَامِهِم وَامتَطَوا رَوَاحِلَهُم شُهُورًا وَلَيَاليَ وَأَيَّامًا لِيَصِلُوا إلى البَيتِ العَتِيقِ وَيَقضُوا تَفَثَهُم ؟! وَنحنُ ـ وَللهِ الحَمدُ ـ في نِعمَةٍ لم يَسبِقْ لها مَثِيلٌ ، طُرُقٌ وَاسِعَةٌ وَسَيَّارَاتٌ فَاخِرَةٌ ، وَأَمنٌ وَغِنًى وَصِحَّةٌ وَرَاحَةٌ ، وَأَرزَاقٌ مُيَسَّرَةٌ وثَمَراتٌ مُتَوفِّرَةٌ ، لَكِنَّ مِنَّا مَن يُلَبِّسُ عَلَيهِ الشَّيطَانُ وَيَفتَعِلُ لَهُ الأَعذَارَ ، إِمَّا بِشِدَّةِ الحَرِّ أَو قُوَّةِ الزِّحَامِ أَو كَثرَةِ الحُجَّاجِ ، وَكَأَنَّهُ لَن يحُجَّ حتى يَرَى الطَّرِيقَ لَهُ وَحدَهُ ، وَالمَشَاعِرَ قَد خَلَت مِن عِبادِ اللهِ سِوَاهُ ، فَاللهَ اللهَ ـ يَا مَن لم تحُجُّوا ـ فَاستَعِدُّوا مِنَ الآنَ وَأَعِدُّوا ، وَاعزِمُوا وَلا تَتَوَانَوا ، وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ وَلا تَعجَزُوا ، وَحَاسِبُوا أَنفُسَكُم بِصِدقٍ ، فَإِنَّ الأَمرَ لَيسَ بِالهَوَى المُتَّبَعِ أَوِ الرَّغَبَاتِ النَّفسِيَّةِ وَالقَنَاعَاتِ الشَّخصِيَّةِ ، وَإِنمَا هُوَ رُكنٌ مِن أَركَانِ الدِّينِ وَاجِبٌ ، لا خِيَارَ أَمَامَ مَن وَجَبَ عَلَيهِ إِلاَّ المُضِيُّ فِيهِ وَأَدَاؤُهُ ، وَإِلاَّ فَوَيلٌ لِمَن لم يَرحَمْهُ اللهُ وَيَتَجَاوَزْ عَنهُ ،، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}البقرة203
الخطبة الثانية
أَمَّا بَعدُ: فَاتّقُوا اللهَ ـ تعالى ـ وَأَطِيعُوهُ ، وَرَاقِبُوا أَمرَهُ وَنَهيَهُ وَلا تَعصُوهُ { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }الطلاق3
أيها المسلمون : إِنَّ فَضلَ الحَجِّ عَظِيمٌ وَأجرُهُ كَبِيرٌ ، وَهُوَ يجمَعُ بَينَ العِبَادَةِ البَدَنِيَّةِ وَالمَادِيَّةِ ، وَالأَحَادِيثُ في فَضلِهِ وَعَظِيمِ أَجرِهِ وَأَثرِهِ كَثِيرَةٌ ، قال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ :(( مَن حَجَّ هَذَا البَيتَ فَلَم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رَجَعَ كَيَومَ وَلَدَتهُ أُمُّهُ )) وَسُئِلَ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : أَيُّ الأَعمَالِ أَفضَلُ ؟ قال : (( إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ : ثم مَاذَا ؟ قال : جِهَادٌ في سَبِيلِ اللهِ قِيلَ : ثم مَاذَا ؟ قال : حَجٌّ مَبرُورٌ )) وقال ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ : (( تَابِعُوا بَينَ الحَجِّ وَالعُمرَةِ ، فَإِنهما يَنفِيَانِ الفَقرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَلَيسَ لِلحَجَّةِ المَبرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةُ )) وقال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( مَا مِن يَومٍ أَكثَرَ مِن أَن يُعتِقَ اللهُ فِيهِ عَبدًا مِنَ النَّارِ مِن يَومِ عَرَفَةِ ((وَمَعَ هَذَا الأَجرِ العَظِيمِ وَالثَّوابِ الجَزِيلِ فَإِنَّ أَيَّامِ الحَجِّ قَلِيلَةٌ ، لا تَتَجَاوَزُ أُسبُوعًا لِمَن بَعُدَت دِيَارُهُ ، وَأَمَّا مَن قَرُبَت دِيَارُهُ فَإِنَّهُ لا يكادُ يَغِيبُ أَكثَرَ مِن أَربَعَةِ أَيَّامٍ
أَيُّهَا المُسلِمُونَ: وَقَد يَعتَذِرُ كَثِيرٌ مِنَ المُؤَخِّرِينَ لِلحَجِّ بِالدَّينِ ، وَيَتَحَجَّجُ بِأَنَّ عَلَيهِ حُقُوقًا لِلآخَرِينَ ، فَيُقَالُ : لا شَكَّ أَنَّ الإستِطَاعَةَ شَرطٌ مِن شُرُوطِ وُجُوبِ الحَجِّ ، وَأَنَّ حُقُوقَ الآدَمِيِّينَ في هَذَا مُقدَّمَةٌ عَلَى حَقِّ اللهِ ؛ لأَنَّ حُقُوقَهُم بَينَهُم مَبنِيَّةٌ عَلَى المُشَاحَّةِ ، وَحَقٌّ اللهِ مَبنَاهُ عَلَى الإِحسَانِ وَالمُسَامَحَةِ ، لَكِنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ ـ أَيُّهَا الإِخوَةُ ـ لا تخلُو مِن أَن تَكُونَ دُيُونًا حَالَّةً أَو مُؤَجَّلَةً ، فَإِنْ كَانَت مُؤَجَّلَةً فَلا إِشكَالَ ، وَإِنْ كَانَت حَالَّةً وَقَدَرَ عَلَى دَفعِهَا وَعَلَى نَفَقَةِ الحَجِّ لَزِمَهُ أَنْ يحُجَّ ، وَإِنْ تَوَارَدَا عَلَيهِ جمِيعًا وَلم يَستَطِعْهُما مَعًا فَلْيُقَدِّمْ تَسدِيدَ القِسطِ الذِي يُطَالَبُ بِهِ ، وَلْيُؤَخِّرِ الحَجَّ إِلى أَن يَستَطِيعَهُ ؛ وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى الإِنسَانِ دَينٌ طَوِيلُ الأَمَدِ ، مِثلُ الدَّينِ الذِي لِصُندُوقِ التَّنمِيَةِ العَقَارِيَّةِ ، وَهُوَ وَاثِقٌ مِن أَنَّهُ كُلَّمَا حَلَّ عَلَيهِ القِسطُ أَوفَاهُ ، فَإِنَّهُ في هَذِهِ الحَالِ إِذَا تَوَافَرَ عِندَهُ المَالُ وَقتَ الحَجِّ فَعَلَيهِ أَن يحُجَّ ؛ لأَنَّ هَذَا الدَّينَ قَد أُمِّنَ بِالرَّهنِ الذِي لِلصُّندُوقِ وَهِيَ العِمَارَةُ ؛ وَلأَنَّ هَذَا الدَّينَ مَضمُونٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ ، حَيثُ إِنَّ صَاحِبَهُ وَاثِقٌ مِن أَنَّهُ يُوَفِّيهِ كُلَّمَا حَلَّ عَلَيهِ القِسطُ فَيَكُونُ مَا في يِدِهِ زَائِدًا على هَذَا الدَّين فَعَلَيهِ أَن يحُجَّ بِهِ ، فَاتَّقُوا اللهَ ـ عِبَادَ اللهِ ـ وَاحرِصُوا عَلَى فَرَائِضِهِ وَتَقَرَّبُوا إِلَيهِ بها فَإِنَّهَا أَحَبُّ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إِلَيهِ ، وَتَزَوَّدُوا مِنَ النَّوافِلِ وَاستَكثِرُوا مِنهَا يُحِبَّكُمْ وَيُوَفِّقْكُم وَيَجعَلْ لَكُم نُورًا تَمشُونَ بِهِ وَيَغفِرْ لكم ، قال ـ تعالى ذِكرُهُ ـ في الحَدِيثِ القُدسِيِّ : (( وَمَا تَقَرَّبَ إِليَّ عَبدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِليَّ ممَّا افتَرَضتُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبدِي يَتَقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحبَبتُهُ كُنتُ سمعَهُ الذِي يَسمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الذِي يُبصِرُ بِهِ وَيَدَهُ التي يَبطِشُ بها وَرِجلَهُ التي يَمشِي بها ، وَإِنْ سَأَلَني لأُعطِيَنَّهُ وَلَئِنِ استَعَاذَني لأُعِيذَنَّهُ ((
===============
 سقطت بغداد لكن
الخطبة الأولى
الحمدُ لله الذي حرَّم الظُلمَ على نفسه، ولن يتركَ الظالم هملا، واشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، جعلَ لكلِّ أمةٍ أجلا، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله، أصدقُ الناسِ قولاً وأحسنهم عملاً- صلى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ وسلم- تسليماً كثيراً،
أما بعد : فيا أمةَ محمد، من اتقى اللهَ نجا، وجعلَ اللهُ لَهُ من كلِّ همٍ فرجاً، فاتقوا اللهَ حقَّ التقوى 0 التأريخُ يعيدُ نفسه، والمغولُ يظهرُونَ بثوبٍ جديد، وتحتَ غطاءِ النفاقِ يستحلونَ العراقَ، وتسقطُ بغدادِ كما يزعمون. الأخبارُ تتسارعُ، والغموضُ يلفُ الموقفُ، والأيامُ حُبلى بالمفاجآت، والإعلامُ الكاذبُ ينقلُ صوراً للإرجافِ والتخذيل، وإنَّما ذلِكم الشيطانُ يُخوفُ أولياءه 0 سقطت بغدادُ كما يقُولُون واحتلها الصليبيون، لينشروا فيها الرُعبَ والفساد، ويتقاتلُ الناسُ، وتُنهبُ البيوتُ وهم يتفرجُون، فآهٍ ثُمَّ آهٍ على ما أصابَ الأمةَ من الذلِّ، وآهٍ على ما يلاقيهِ أهلُ العراقِ من الحقدِ والغل 0 ما حالُكُم يا أهلَنا في العراقِ وأنتم بينَ مطرقةِ الصليبِ وسِندانِ المنافقين 0 ما حالُ نسائِكم اللاتي تُداسُ كرامتِهنَّ، ويُخفرُ حياؤهُنَّ على يدِ عُبادُ الصليب ؟ ما حالُ أطفالِكم البائسينَ الذينَ ذاقُوا مرارةَ الحصارِ سنينَ عدداً، وختمَ العدوُّ حياتِهم بشظاياهُ فأهلكَهُم بددا ؟
أماهُ هل تعلمُ الدنيا بمحنتِنَا أمَا لنا في بني الإسلامِ من مددِ
من ذا الغريب الذي يفري حشاشتنا مُلطخُ الوجهِ لا يلوي على أحدِ
من ذا الذي فجَّرَ الدنيا بطائرة ٍ غدَّارةَ المُعتدي نفاثةَ العُقد
لم التشدقُ عن حريتي ودمي مستنزف ورصاص الغدر في جسدي
لم التحدثُ عن نفطي وقد سَرقُوا زادي وقُرص الدواءِ في المجلسِ النكدِ
لم التجارةُ في أرضي وفي شَرفي أماهُ ما الطعنُ في ديني ومعتقدِ
لمَ الرهانُ على حكمي وناصيتي مثلُ الفريسةِ في كماشةِ الأسدِ
لابد للكرب يا أماه من فرج والليل إن طال لن يبقى على الأبد
سَتنبُتُ الأرض أجيالاً مباركةً تُصارعُ البغي بالإيمانِ والجلدِ
والعيشُ أُماهُ أيام مداولة والخلق مابين مفقُودٍ ومفتَقَد
في ذمةِ اللهِ أشلاءً لنا هُتكت واللهُ أرحمُ من أمٍّ على ولد
دخل المغولُ الجُددَ بغداد، فأظهروا كيدَهم، ونفثُوا حقدهم، وهكذا الصليبيونَ إذا دخلُوا قريةً أفسدُوها، وجعلُوا أعزةَ أهلِها أذلة، واسألِ التأريخَ عن ماضيهم 0
معذرةً بغداد ـ فاليومَ نقفورٌ ولا هارُونَ يُعلمُهُ قدرُه 0
في زمنِ العزةِ والإباءِ كَتبَ هارُونُ الرشيد إلى نقفور ملك الروم، (( من هَارُونَ الرشيد أميرَ المُؤمنينَ إلى نقفور كلبَ الروم : بلغني كتابكَ يا ابن الفاعلة، والجوابُ ما تراه لا ما تسمعهُ )) فكانتِ النتيجةُ عزةً ونصرا 0
واليومُ ينطقُ حفيدُ كلبِ الرومِ بلسانِ الحالِ قائلاً : (( يا هارونُ ، لقد عزمنا ومنذُ مئاتِ السنينِ أن نَرُدَّ الدَّينَ الذي علينا لك، ولقد فعلناهُ واستحللنا عاصمةَ الخلافةِ الإسلامية، ودخلنها رٌغمَ أُنُوفِ العالمين، لم نكن لنفعلَهُ يا هارونُ لو كانَ أبناءُ الإسلامِ فيهم ذرةً من عزةٍ أو كرامةٍ أو غيرةٍ على محارمهم، أو حميةٍ على إخوانهم، ولكن فعَلناها بعدَ أن قضينا السنينَ والسنينَ ونحنُ نُحاولُ تحطيمَهُم ثقافياً وأخلاقياً، فليتكَ يا هارونُ رأيتَ أبناءَ الإسلامِ في الشوارعِ يرفعُونَ العلمَ الأمريكي.
يا هارونُ، لقد فَرضنَا الذُلَّ على أحفادك، و أسقيناهم الذلَّ والانهزامية، لدرجةِ أنَنَا نقصِفُهم بالقنابلِ فنقتلَ رجالَهم ونساءَهم وأطفالَهم، وجيرانٌ لهم يتغنونَ ويرقُصُون، وعلى الرياضةِ يتفرجُون 0
يا هارونُ، نعلمُ أنَّكَ الآنَ وأنتَ في قَبرِكَ تتقلبُ هماً وغماً وحُزناً على عاصمةِ الخلافةِ الإسلامية، التي رجعَ أحفادُ كلبِ الرومِ للولوغِ فيها وتدنيسها،
يا هارونُ، لقد رَددنَا الدَينَ دَينَين لكَ ولأحفادِك، ففوقَ أنَنَا نُذلُهم ونحتلُّ أرضَهم، ليتكَ تراهُم وهُم يخرجُونَ إلى الشَوارِعِ مُرَحِبِين بنا، لقد جعلُونَا أمامَ الإعلامِ العالميِّ مُحرِرِين لا مُحتلين.
يا هارونُ، ( لا عزةَ إلاَّ بالإسلام ) مقُولةً لو طبَقها أحفادُكَ لما تجرأنَا نحنُ أحفادُ كلبِ الرومِ على أن نتعدى على شبرٍ واحدٍ من أراضيهم، ولكن يا هَارُونُ، قد تركتم خلفَكُم نِعاجاً في ثيابِ رجال، أمَّا الرجالُ بحقٍ فيُطَاردُون، ( التوقيعُ: بوش حفيدُ كلبَ الروم )
أيَّها المُسلمون: سقطت بغدادُ كما يقُولُون، وتَهاوت عُروشَ البعثِ، وما من ظالمٍ إلاَّ سَيُبلى بأظلم، وعادتِ العراقُ الأبيةُ للفوضى ضحية، ومع السقوطِ تجلت دروسٌ ومواقف 0
أظهرت الأحداثُ حاجةَ الأمةِ إلى القيادة، ولو كانت جائرةً فاجرةً كافرةً، فهاهُو العراقُ ومن قِبلِهِ أفغانستانُ والصُومال، عندما أُخليت من قياداتِها تزعزعَ الأمنُ وفسدت البلادُ، وفزِعَ العبادُ، وسادَ السلبُ والنهبُ، ولعَلَكَ تُدرِكُ أثرَ فقدِ القيادةِ في الأمةِ من خلالِ ما حدثَ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- من الاختلافِ لولا لطفَ اللهِ ورحمته 0
وإنَّ ما حدثَ ليُجلِّي أثرَ النفاقِ وخُطورةَ المنافقين في الأمةِ، أولئكَ الذينَ يُفسِدُونَ في الأرضِ ولا يُصلِحُون، فما انتصرَ عدوٌ إلاَّ وأَمَامَهُ منافقٌ يفسحُ لهُ الطريقُ ويهيئُ لهُ السبيل 0
إنَّ سُقُوطَ العراقُ ليسَ لضعفٍ في جُيُوشِهِ، ولا لنقصٍ في عُدَتِهِ، ولكنَّهُ نتيجةً لتمالئِ النفاقِ مع المعتدين 0
إنَّ المنافقينَ في كلِّ أُمَّةٍ أصحابُ مصالحَ يسِيرُونَ في مواقِفِهم حسبَ رياحِ المصالح، (... فإنَّ أصابتكُم مُصيبَةٌ قالَ قد أنعَمَ اللهُ عليَّ إذ لم أكن معهم شهيداً، ولئن أصابَكُم فضلٌ من اللهِ ليقُولُنَّ كأن لم تكن بينكُم وبينهُ مودةٌ ياليتني كُنتُ معهم فأفوزَ فوزاً عظيماً) 0
إنَّهم المُنافِقُونَ الذين يتخِذُونَ الكافرينَ أولياءَ من دُونِ المُؤمنين 0
إنَّهُم المُنافِقُون، ومن سِمَاتِهم المسرةُ بانخفاضِ دينِ الرسولِ- صلى الله عليه وسلم- والكراهيةُ لانتصارِ أتباعهِ، ( إن تُصبكَ حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون) 0
وإذا كانَ العلمانيونَ والقومِيُّونَ وأربابَ الشَهَوَاتِ من جُملةِ المُنَافَقِينَ فلا ننسَ صنفاً آخر، عُرِفُوا على مدارِ التأريخِ بالكيدِ للسُّنةِ وأهلِها، ومعاونَةَ الأعداءِ عليهم، والحُزنُ لظُهُورِ السُنَةِ وعَلُوِهَا، إنَّهم الرافضةُ والذينَ يُصَورُهم شيخُ الإسلامِ بقولِهِ ( فالرافضةُ يُوالُونَ من حاربَ السُنةِ والجماعة، ويُوَالُونَ التتار، ويُوَالُونَ النصارى، وقد كانَ بالساحلِ بينَ الرافضةِ وبينَ الفرنجِ مُهادَنَةً حتى صارت الرافضةُ تَحملُ إلى قُبرصَ خيلَ المُسلمينَ وسلاحَهم، وغلمانَ السُلطَانِ وغيرَهُم من الجُندِ والصبيانِ، وإذا انتصرَ المُسلمُونَ على التتارِ أقَامُوا المآتِم والحُزن، وإذا انتصرَ التتارُ على المُسلمِينَ، أقامُوا الفرحَ والسُرور، وهُم الذينَ أشارُوا على التتارِ بقتلِ الخليفةِ وقتلِ أهلِ بغداد، ووزيرُ بغدادَ ابن العلقمي الرافضي، هُو الذي خامرَ على المُسلمينَ، وكاتبَ التتارَ حتى أدخَلَهُم أرضَ العراقِ بالمُكرِ والخديعة، ونهى الناسَ عن قِتالِهم، وقد عرفَ العارِفُونَ بالإسلامِ أنَّ الرافضةَ تميلُ مع أعداءِ الدين )
وفي زَمنِنَا هذا تُثبتُ الأحداثُ صدقَ ذلك، واسألُوا عمَّا فعلُوهُ في أفغانستان، وما يفعلُونَهُ اليومَ في العراق، حيثُ ذكرَ أحدُ المُراسِلينَ أنَّهُ لا يُصدِقُ ما يراهُ من جُموعِ الشيعةِ من فرحٍ ورقصٍ هستيري، وترحيبٍ بالقواتِ الأمريكيةِ، وصرَّحَ أنَّ الحالَ مختَلفٌ تماماً بالنسبةِ للأحياءِ السُنِيَّة، التي بدا الحُزنُ فيها عميقاً على الوجُوهِ 0
وأكدت الأخبارُ أنَّ الانهيارَ العجيبُ الذي حدثَ في بغداد بعد أسابيعَ من الصُمُودِ العجيب، الذي أذهلَ الأعداءَ والأصدقاءَ معاً، لم يكُن ذلكَ الانهيارُ من فراغ، وإنَّما لأسبابٍ من أبرَزِها غَدرُ الرافضةِ، حيثُ كانوا يضرِبُونَ الصُفوفَ الخلفيةِ للمُقَاتِلِين، مع الدورُ الاستخباراتي الخطير، في توجيهِ العدوِّ إلى الأماكنِ الحَيَوِيَّةِ المُؤثرةِ لاستهدافها بالقصفِ الشديد 0
أما العلمانِيُونَ والقومِيُونَ فيَكفي موقفُ الأحزابِ الكُردِيَةِ العلمانية، التي أصبحت ظهيراً للمُعتدِين، فهل يعي المُسلمونَ خُطُورَةَ النفاقِ وأثرَ المُنافقين، ويأخُذُونَ حذرَهُم، ( وكذلكَ نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين).
أيُّها المُسلمون: وأظهرت الأحداثُ ضعفَ اليقينِ عندَ بعضِ المُسلمين، فهاهُو اليأسُ يدُبُّ إلى قُلُوبِهم، والقُنُوطُ يُسيطِرُ على مَشاعِرِهم، وقائِلُهم يقولُ: إلى متى القنوتُ ولم نجد لهُ أثراً ؟ 0
وأمامَ هذهِ المشاعرُ اليائسةِ، والنفوسُ المحبطةِ نتساءلُ: هل ما حَدثَ هُو نصرٌ للأعداءِ وهزيمةٌ للمسلمين، وبمعنى آخر: هل جاءَ البَاطِلُ وأصبحَ الحقُّ زَهُوقاً ؟
كلاَّ وربِّي، إنَّ هذا شعورٌ من نظرتُهُ للنصرِ قاصرةً، ومَن رُؤيَتُهُ للسُننِ الإلهيةِ رُؤيةً عابرة.
لقد حكمَ ربُنَا ووعد، ووعدُهُ قاطعٌ جازم، ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) .
بينما يُشَاهِدُ الناسُ أنَّ الرسلَ منهم من يُقتل ، ومنهم من يُهَاجِرُ من أرضهِ وقَومِهِ مُكَذَبَاً مَطرُوداً، وأنَّ المُؤمنينَ فيهم من يُسامُ العذاب، وفيهم من يُلقَى في الأخدُود، ومنهم من يُستَشهد، وفيهم من يعيشُ في كربٍ وشدةٍ واضطهاد، فأينَ وعدَ اللهِ لهم بالنصرِ في الحياةِ الدُنيا، ويدخُلُ الشيطانُ إلى النفوسِ من هذا المدخل، ويفعلُ بها الأفاعيلُ، ولكنَّ الناسَ يَقِيسُونَ بظواهرِ الأمورِ، ويغفَلُونَ عن قِيمٍ كثيرةٍ وحقائقَ عظيمةٍ في التقدير 0
إنَّ الناسَ يَقصُرُونَ معنى النصرِ على صورٍ معينةٍ معهودةٍ لهم، قريبةَ الرؤيةِ لأعيُنِهِم، ولكن صورَ النصرِ شتَّى، وقد يتلبَسَ بعضها بصورِ الهزيمةِ عن النظرةِ القصيرة 0
إبراهيمُ- عليه السلام- وهو يُلقى في النارِ، فلا يَرجِعُ عن عقيدتهِ ولا عن الدعوةِ إليها، أكانَ في موقفِ نصرٍ أم في موقفِ هزيمة ؟ ما من شكٍّ في منطقِ العقيدةِ أنَّهُ كانَ في قِمةِ النصرِ وهُو يُلقى في النار، كما أنَّهُ انتصرَ مرةً أُخرى وهُو ينجُو منها، هذهِ صورةٌ من صورِ النصرِ وتلكَ صُورة ، وهُما في الظاهرِ بعيدٌ من بعيد، فأمَّا في الحقيقةِ فهُما قريبٌ من قريب 0
كم من شهيدٍ ما كانَ يملِكُ أن ينصرَ عقيدَتُهُ ودينهُ ودعوتَهُ، ولو عاشَ ألفَ عامٍ كما نصرَها باستشهاده، وما كانَ يملِكُ أن يُودِعَ القلوبَ من المعاني الكبيرةِ ويُحفزُ الألوفَ إلى الأعمالِ العظِيمَةِ بخطبةٍ مثلَ خطبتهِ الأخيرة، التي سطَّرَها بدمه، فتبقى حافزاً مُحرِكاً للأبناءِ والأحفاد، ورُبمَا كانت حافزاً مُحرِكَاً لخُطى التأريخِ كُلِه مدى أجيال 0
ما النصرُ إذن ؟ وما الهزيمةُ ؟ إننا بحاجةٍ إلى أن نُراجعَ ما استقرَ في تقدِيرِنا من صورِ النصرِ، ومن القِيَمِ قبلَ أن نسأل: أينَ وعدُ اللهِ لرُسُلِهِ وللمؤمنينَ بالنصرِ في الحياة الدنيا 0
وهُناكَ اعتبارٌ آخرَ لابُدَّ من مُرَاعَاتِهِ، وهُوَ أنَّ وعدَ اللهِ قائمٌ لرُسُلِهِ وللذين آمنوا ، ولا بُدَّ أن تُوجدَ حقيقةُ الإيمانِ في القلوبِ التي ينطبقُ هذا الوعدُ عليها ، وحقيقةُ الإيمانِ كثيراً ما يتساهَلُ الناسُ فيها ويتجوزُون، وهي لا توجدُ إلاَّ حينَ يخلُو القلبُ من الشركِ في كل صُورِهِ وأشكاله، وإنَّ هُناكَ أشكالاً من الشركِ خفيةً لا يخلُو منها القلبُ إلاَّ حينَ يتجِهُ للهِ وحده، ويتوكلُ عليهِ وحده، ويطمئنُ إلى قضاءِ اللهِ فيهِ وقدره عليه، ويحسُّ أنَّ اللهَ وحدهُ هُو الذي يصرفُهُ ، فلا خيرةَ لهُ إلا ما اختارهُ الله ، ويتَلَقَى هذا بالطمأنينةِ والثقة، والرضى والقُبول، وحينَ يصِلُ إلى هذهِ الدرجةِ فلن يقدِّمَ بين يدي الله، ولن يقترحَ عليه صورةً من صُورِ النصر، أو صورَ الخير، بل يكلُ هذا كُلَهُ للخير ويلتزم، ويتلقى كل ما يُصيبهُ على أنَّهُ الخير، وذلكَ معنى من معاني النصر، إنَّهُ النصرُ على اللذاتِ والشهوات، وهُو النصرُ الداخلي الذي لا يتمُّ نصرٌ خارجي بِدُونِهِ بحالٍ من الأحوال 0
إنَّ اللهَ عز وجل وعدَ ولن يُخلفَ الميعاد، وأرشدَ فقال: ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) فمهما يطُولُ الطريق، ومهما تتعقدُ الأُمورُ، ومهما تتقلبُ الأسبابُ، فوعدُ اللهِ حق، إنَّهُ وعدُ من يملكُ التحقيقَ، وفي الطريقِ خُذ زادَ الطريق، ( واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ) هذا هُو الزادُ في طريقِ الصبرِ الشاقُّ الطويل، استغفارٌ للذَنبِ، وتسبحٌ بحمدِ الرب، والاستغفارُ المصحُوبُ بالتسبيحِ وشيكٌ أن يُجاب 0
إنَّ اللهَ عز وجل فعَّالٌ لما يُريد، يحكُمُ ما يشاءُ ويختار، يُرِيدُ مرةً أن ينتصرَ المُؤمِنُونَ في هذهِ الأرضِ لحكمةٍ يُريدُها ، ويُريدُ مرةً أن ينتصرَ الإيمانُ على الفتنةِ، وتذهبُ الأجسامُ الفانيةُ لحكمةٍ يُريدُها، يُريدُ مرةً أن يأخذَ الجبَّارِينَ في الأرض، ويُريدُ مرةً أن يُمهِلَهُم لليومِ الموعُودِ لحكمةٍ تتحققُ هُنا وتتحققُ هُناك، إنَّ ربكَ عليمٌ حكيم 0
أيُّها المُسلمون: إنَّ أعظمَ انتصارٍ يُحقِقُهُ الفردُ والدولُ والحركاتُ هُو الثباتُ على المبادئِ والتمسكُ بها، والموتُ في سبيلها 0
لقد كانَ في إمكانِ المؤمنينَ المُضطهدِينَ، والمؤمنينَ المشرَدِينَ، والمؤمنينَ الذين سُلبت منهم حُقُوقَهم في تحكيمِ شريعةِ اللهِ والعيشَ في أرضهم بسلام، والمؤمنينَ الذين يُطَارَدُون، لقد كانَ في إمكانِ هؤلاءِ أن ينجُوا بحياتِهم، وأن يحتفظُوا بدنيَاهُم في مقابلِ الهزيمةِ لإيمانِهم، ولكن كم كانوا يخسَرونَ هُم أنفسَهم في الدنيا قبلَ الآخرة، وكم كانت الأمةُ كُلَّها تخسر، كم كانوا يخسَرُونَ وهُم يُقتِلونَ، هذا المعنى الكبير، معنى زهادةَ الحياةِ بلا عقيدة، وبشاعِتِها بلا حُريَّة، وانحطَاطِها حينَ يسيطرَ الطغاةِ على الأرواحِ بعد سيطرتِهم على الأجساد 0
إنَّ الذينَ فَتِنُوا إخواننا وأحرَقُوهُم بقنابِلهم وصواريخهم، ثُمَّ لم يتُوبُوا فلهُم عذابُ جهنم ولهُم عذابُ الحريق، فحريقٌ مُقابلَ حريق، ولكن: أين حريقٌ من حريقٍ في شدتهِ أو مدته ؟ حريقُ الدنيا نارٌ يُوقِدُها الخلق، وحريقُ الآخرةِ نارٌ يُوقِدُها الخالق ، حريقُ الدنيا لحظاتٌ وينتهي ، وحريقُ الآخرةِ آبادٌ لا يعلمُها إلاَّ الله ، ومعَ حريقُ الدنيا رضىَ اللهُ عن المؤمنين، وانتصارٌ لذلك المعنى الإنساني الكريم، ومع حريقِ الآخرةِ غضبُ الله والارتكاس الهابطُ الذميم 0
يوم أن يُعلنَ أهلُ الصليبِ انتصارَهم في العراقِ وفي أفغانستانِ من قبل، فو اللهِ ما انتصروا، إنَّما المُنتصرونَ حقاً هُم الذين أوقدُوا بدمائهم نارَ النصرِ المرتقبة، المُنتصِرُون حقاً هُم الذين ثَبَتُوا على دِينهم وحافظُوا على مبادئهم، ولو كانُوا اليومَ صرعى أو مُشردين، والمهزومُ من تراجعَ عن دينهِ، وتخلى عن ثوابتهِ، واستسلمَ لأعدائهِ، وخانَ أُمتهُ خوفاً وطمعاً، أولئكَ هُم المُنهزمُونَ حقاً، فلا يغرركَ تقلبُهم في البلاد 0
أقول هذا القول ...
الخطبة الثانية
أما بعد :
يا عبادَ الله، إننا حينَ نستقرئُ ما ذكرهُ اللهُ عن حالِ الأممِ المُكذبة، نجدُ أنَّ سُنةَ اللهِ ماضيةً فيهم، بأن دَمَرهُم تدميراً، ولكن لكُلِ أجلٍ كتاب، ما تسبقُ من أمةٍ أجَلَها وما يستأخِرُون، فلا تعجل عليهم إنَّما نعدُ لهم عداً .
وإذا تأملنَا حالَ أمريكا اليومَ وما هيَ عليهِ، فإنَّ سُنَنَ اللهِ سُبحَانَهُ تُجمعُ على أنَّها تنتظرُ عقاباً إلهياً مُدمراً، يُمزِقُهَا تمزيقاً، فما بلغت أمةٌ في الطغيانِ والجبروتِ والكذبِ والإفسادِ في الأرضِ والصدِّ عن سبيلِ اللهِ ومعاداةِ أولياءِ اللهِ ومطاردتِهم وتعذيبهم، ما بلغت أمةٌ في ذلكَ ما بلغتهُ أمريكا عليها من اللهِ ما تستحق 0
إنَّها الدولةُ التي كفرت بالله، وصدَّت عن سبيهِ، وطاردت المُجاهِدِين والمُصلِحِين، وضَيقَت على المُؤسساتِ الخَيرِيةِ دُون حياءٍ أو خجل، وقد قالَ ربُنَا، ( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ) فكيف وهيَ تُعادي أولياءَ الله ، بل وتُعادِي الربَّ سُبحَانهُ استكباراً وعناداً.
إنَّها أمريكا التي ادعت لنفسها من القُدراتِ ما لا يليقُ إطلاقهُ إلاَّ على الله تعالى، فهي تتعاملُ مع غيرِها ولسانُ حالها، ( أنا ربكم الأعلى ) ( ما أريكم إلا ما أرى ) (لا يسأل عما يفعل ) ولقد قالَ فرعونهم يوماً لرئيسِ باكستان، ( إمَّا أن تدخلَ في حلفِ الولاياتِ المتحدةِ في حربها ضدَّ الإرهاب ، وإمَّا أن نعيدَ باكستان إلى العصرِ الحجري )0
إنَّها دولةُ الظلمِ والاستبداد، فلا يختلفُ اثنانِ على الحجمِ الهائلِ للظُلمِ الذي أوقعتهُ أمريكا على الدولِ والشُعوبِ والأفراد، فهيَ رائدةُ الظُلمِ على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري.
وقد نهبت ثرواتُ الأممِ والشعوب، وضيقت على دولٍ وحاصرتها وجوّعتها ، وهيَ التي أبادت شُعُوباً بقنابِلِها الحارقةِ في أفغانستانِ وفيتنامِ والصُومَالِ والعراق، حتى بلغَ حجمُ ما صُبَّ على العراقِ من القنابلِ والصواريخِ في الخمسةِ الأيامِ الأولى أربعةَ أضعافِ حجم القنبلةَ التي ضربت اليابان.
أطنانٌ من القنابلِ دُونَ تمييزٍ أو رحمة، فويلٌ لها من الجبَّارِ القهَّار جلَّ جَلالَهُ 0
إنَّهُ ظُلمٌ عالميٌّ تَقُودهُ أمريكا، لم يشهدِ العالمُ لهُ مثيلاً على مرِّ قرونِهِ وتعاقبِ دُهورِه، فهل بدأت نهَايتُها كما قالَ اللهُ، ( وما كُنَّا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون )
إنَّها دولةُ البَطرِ وكفرُ النعم، وهي الرائدةُ في جميعِ أنواعِ الكُفرِ والفسادِ والانحلال، وكلُّ ذلكَ من أسبابِ إهلاكِ اللهِ للأمم، ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها )
إنَّها دولةُ الاستكبارِ والغرورِ والغطرسةِ، ( وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما .. )
إنَّ من سُننِ اللهِ الواضحةِ أنَّهُ سُبحَانَهُ يُملي للظالمِ حتى إذا أخذهُ لم يفلته، (وكذلكَ أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد) 0
إنَّ أمريكا اليومَ تمكُرُ بالمسلمينَ وتُخادِعُهم، واللهُ يمكُرُ بهم، ( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) ولعلَّ من مكرِ اللهِ بهذهِ الدولةِ الطاغيةِ أنَّها الآنَ جاءت لتصطلي بنارِ البعثِ، ويصطلي هُو بنارِها ، ولعلَّ اللهَ يرحَمُ مَن بينهم من المسلمينَ المُستضعَفِين ، واللهُ غالبٌ على أمرهِ، ومن يُغالبُ اللهُ يُغلب، وهُو المهزومُ المدحُورُ الهالكُ لا محالة، ( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم .. )
أيَّها المسلمون: ومع ما في هذهِ الأحداثِ من مرارةٍ وأسى ، فلنعلم أنَّ فيها خيراً كثيراً، بل هِيَ أولُّ بشائرِ النصرِ والغلبةِ إن شاءَ الله، فهيَ تُبشِرُ بولادةٍ جديدةٍ لهذه الأمة، ولادةٌ تُرفعُ فيها راياتُ الجهادِ، وتُقَالُ فيها كلمةُ الحقِّ، ويَضعُفُ فيها جانبُ الكُفرِ والنفاق، ( وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) .
إنَّ من نعمِ اللهِ على هذهِ الأمةِ أن يبتليها بالمصائبِ لتعودَ إلى دِينها وربِّها ، ومن الخيرِ للأمةِ أن يبتليها اللهُ بالضراءِ كما يبتليها بالسراء، ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) 0
أيُّها المسلمون: أبشروا وأمِّلوا ، فهاهِيَ الجنةُ تُزفُ إليكم ولا تَهِنُوا ولا تحزنُوا وأنتم الأعلونَ إن كُنتم مُؤمنين، هاهيَ رأسُ الكُفرِ ورائدةُ الظُلمِ قد ألقت إليكم بفلذاتِ أكبادِها وبأحسنِ أسلحتِها وعتادِها، فعسى اللهُ أن يجعَلها غنيمةً للمُسلِمِينَ تفاؤلاً بقولِ الحق ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم .. ) 0
إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ لمن ينصرُ دينَ اللهِ، لكنهُ لا يُقَدَمُ على صحنٍ من ذهب، أو باقةٍ من زُهور، وإنَّما يحتاجُ إلى تضحياتٍ وجهادٍ مستمر، وخروجٍ عن مألوفِ حياةِ الترف 0
لابُدَّ أن نُوقنَ أنَّ ما يحدثُ هُو بإرادةِ اللهِ وقضائه، وأنَّهُ وحدهُ هُو المتصرفُ في هذا الكونِ ولهُ الخلقُ والأمر، فليكن يقِينُكَ صادقاً بذلكَ علماً وعملا بتفردِ اللهِ سُبحانَهُ بالأمرِ، بعيداً عن أسطورةِ أنَّ النصرَ محققٌ لأمريكا أو لغيرِها، أو أنَّها هيَ التي تتصرفُ في الكون، واعلم أنَّ الأمورَ بنهايتِها وليسَ ببداياتها، فقد تنتصرُ أمريكا فترةً من الزمنِ، ثُمَّ يُخرجُ اللهُ قوماً مُجاهِدِينَ صادقين، يُعذِبُ اللهُ جيوشَ الكفرِ بجهادِهم، ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب .. ) 0
وإلى أن تأتي ساعةُ النهايةِ لدولةِ الكُفرِ والطُغيانِ، فلا بُدَّ من العملِ والاستعدادِ والتغييرِ والسعي في الصلاحِ والإصلاح، وأن لا نظلَ مُتكِئينَ على الأرائكِ ننتظرُ صاعقةً من السماءِ تحرقُ أمريكا وجنودَها 0
ولا بُدَّ أيُّها المُسلمونَ من الاستمرارِ في الدعاءِ في كلِّ وقتٍ وحين، ولنحذر من المُثبِطِينَ المُخذِلينَ، واتق الله أن تخذلَ إخوانَكَ في محنَتِهم، فيتخلى اللهُ عنكَ أحوجَ ما تكونُ إليه 0
إنَّ من العارِ أن لا تشعرَ الأمةُ كُلَّها بالخطرِ، فتفزعَ إلى الدعاءِ واللجئو إلى الله ، فادع أخي ربكَ في ظُلمةِ الليلِ وأوقاتِ الإجابة ، وارفع يديكَ صادقاً بالدعاء، فلعلَ دعوةً مستجابةً يرفعُ اللهُ بها البلاءَ عن الأمة 0
إيَّاكَ والمللُ والاستعجالُ.
فإنَّ سِهامُ الليلِ لا تُخطيء ولكن لها أمد وللأمد انقضاء والدعاءُ يرفعُ البلاءُ أو يدفعهُ أو يخففه، فلا تيأسوا من نصرِ اللهِ الكريمِ ولطفهِ وإجابته 0
ما يدريكَ ، لعلَّ دعواتكَ هي التي أسقطت طائراتِهم ، وهي التي أرسلت الريحَ على جنودِهم، وهي التي أخرت انتصارهم، وما يُدريكَ، لعللَ دعوتَكَ قد صرفت شراً وكيداً قد خَططَ لهُ الأعداء 0
كُن على يقينٍ بنصرِ اللهِ ولا تغرنَّكَ قوةُ العدوِّ، فما من يدٍ إلاَّ يدُ اللهِ فوقَها ، وأكثر من قول: ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) وعلمها أهلُ بيتكَ وجيرانِكَ ، فاللهُ كافي المؤمنينَ وحافظهم 0
اللهمَّ إنَّا نسألُكَ وأنت القويُ القادرُ، وأنتَ العزيزُ القاهرُ أن تُنزلَ على أمريكا وحلفائِها عذاباً من عِندِكِ، وأن تُسلط عليها جُنداً من جُندك...
==============
 سورة الكهف
الخطبة الأولى
( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) أحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ أنزل القرآن للتعبد بتلاوته ، وتدبر آياته ، والانتفاع بعظاته ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ آتاه الله تعالى الحكمة والكتاب ، وشرفه بالدعوة إلى الهدى والإيمان ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد : فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله عز وجل ، وبالعمل الصالح الذي ينفعكم في دنياكم وأخراكم ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ).
أيها الناس: في القرآن من العظة والعبرة ما ليس في غيره من كلام الناس ، وقصصه وأمثاله ليست كالقصص والأمثال الأخرى ، فلا يذكر فيها إلا ما يحتاجه المكلفون مما يكون به صلاحهم في الحال والمآل ، وما لا فائدة من معرفته فإن القرآن العظيم أهمل ذكره ، وطوى عن الناس خبره ، وهذا سبب من أسباب عدم الملال من تكرار القصة في القرآن ، وكم يكرر المسلم في حياته من سورة يقرءوها ، أو قصة في سورة ، أو مثل مما ضربه الله تعالى للناس ، وما يمل من ذلك ، ولو كرر قصة من القصص البشرية أو مثلا من أمثال الحكماء لمل ذلك.
وسورة الكهف قد امتازت عن غيرها من السور بميزات عدة، وجاء فيها من الفضل والأجر ما لم يأت في غيرها ، وإن كانت بعض السور أفضل منها كسورتي الفاتحة والإخلاص.
وسورة الكهف هي سورة يوم الجمعة ؛ لأن المسلمين يقرءونها فيه ؛ إتباعا للسنة ، وتحريا للفضل ، وطلبا للنور الذي يضيء لقارئها ما بينه وبين البيت العتيق ، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وسورة الكهف قرأها أحد الصحابة رضي الله عنهم فوقعت له كرامة عظيمة وهو يقرأها ؛ كما روى الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:( كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشَطَنَين فتغشَّتُه سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفِر ، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن )
وحفظ الآيات العشر الأولى من سورة الكهف ، أو قراءة الآيات العشر الأخيرة منها سبب للعصمة من أكبر فتنة في البشرية ، وهي الفتنة بالدجال ، وكل ذلك ثابت في أحاديث صحيحة ، ولم يرد مثل ذلك في غيرها من السور والآيات.
إن سورة الكهف قد عرضت لأربع قِصص فيها من العظة والعبرة ما فيها ، وهي قصة أصحاب الكهف التي سميت السورة بها ، وقصة صاحب الجنتين ، وقصة موسى مع الخضر عليهما السلام ، وقصة ذي القرنين رحمه الله تعالى ، وكل واحدة من هذه القصص الأربع قد عالجت فتنة من كبريات الفتن التي يسقط فيها كثير من الناس ، فلا غرو أن تكون آيات منها سببا للعصمة من أكبر الفتن وهي فتنة الدجال.
إننا نتلوا في هذه السورة قصة أصحاب الكهف وهم فتية آمنوا بربهم في وسط أناس مشركين ، وعلموا من حق الله تعالى عليهم ما علموا في قوم جاهلين ؛ فكان ذلك سببا لفتنتهم في دينهم ، فلم يستسلموا ، ولم يتبعوا قومهم في ضلالهم ، ولاوافقوهم على كفرهم ؛ بل أعلنوا توحيدهم لله تعالى ، كما أعلنوا براءتهم مما يعبد أهلوهم وعشيرتهم ( إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ).
ثم أتبعوا القول بالعمل فتبرءوا من المشركين واعتزلوهم ، وآووا إلى كهف ليعبدوا الله وحده لا شريك له ، وليفروا من الفتنة في الدين ، فكان جزاؤهم في الدنيا تلك الكرامة العظيمة التي نالتهم وهم في كهفهم ، فنجوا بها من الكفار وكيدهم ، وكانت كرامة الله تعالى لهم آية تتلى على مر العصور.
وفي التعقيب على هذه القصة العظيمة يأمر الله تعالى بصحبة الصالحين من عباده ، واصطبار النفس على ذلك ولو لم يكونوا أهل مال وثراء ودنيا ، مع مجانبة أهل الغفلة ، وأتباع الهوى الذين لا يردعهم دينهم عن هواهم ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ).
ونستفيد من ذلك أن من أسباب الثبات على الدين: صحبة الصالحين ممن ثبتوا على دينهم ولو كانوا هم الأقل والأضعف، كما فعل أصحاب الكهف ؛ إذ جانب كل واحد منهم أهله وعشيرته المشركين وهم أكثر وأقوى ، وصاحب المؤمنين وهم الأقلون المستضعفون ، وفي صحبة الصالحين من التثبيت على الدين ، والإعانة عليه ، وتحصيل الخير ما لا يعلمه إلا الله تعالى قال بعض الصالحين : من أحب أهل الخير نال بركتهم ، كلب أحب الصالحين ذكره الله تعالى في القرآن
كما نستفيد من هذا التعقيب : أن إتباع الهوى ، وطاعة أهل الغفلة عن ذكر الله تعالى سبب للفتنة في الدين ، والتحول عنه شيئا شيئا ، كما أن سبب إتباع الهوى ، وطاعة أهل الغفلة هو طلب حظ من حظوظ الدنيا . ولو أن فتية الكهف أطاعوا أهل الغفلة من قومهم ، واتبعوا أهواءهم ؛ ميلا إلى الدنيا وزخارفها لما نجوا ، ولما كان خبرهم آية تتلى.
وما أحوج المسلم في هذا الزمن الذي يموج بالفتن إلى فقه هذا الدرس العظيم من هذه القصة العجيبة ، فيثبت على دينه ولو رأى قلة الثابتين ، ويضحي بكل نفيس في سبيل ذلك ؛ فإن الثمن جنة عرضها السماوات والأرض ، وليحذر من الاغترار بالباطل وأهله مهما كانت قوتهم ، وبلغت علومهم ؛ فهم وحضارتهم إلى تباب وخسران ما لم يؤمنوا بالله تعالى وحده لا شريك له.
والمال فتنة من أكبر الفتن التي افتتن الناس بها قديما وحديثا ، وزادت الفتنة به في هذا العصر بسبب سيادة النظم الرأسمالية على أسواق المال والأعمال في العالم ؛ إذ حولته في عقول أتباعها من وسيلة ينتفع بها إلى غاية تلغى في سبيلها كل المبادئ والقيم والأخلاق. ونجد علاج هذه الفتنة في قصة صاحب الجنتين الذي أنعم الله تعالى عليه بما وصف في تلك السورة( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ) ولكنه افتتن بذلك ، ونسي أمر الساعة ، وتكبر على الناس بماله ( فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة).
فكان ثمرة افتتانه بماله ، ونتيجة علوه على الناس بسببه أن أذهب الله تعالى زهرة جنته ، وجعلها خرابا يبابا ( وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ).
وبعد قراءة هذه القصة العجيبة نجد أن الله تعالى قد ضرب مثلا عظيما في الدنيا ؛ بيانا لحقيقتها ، وإثباتا لزوالها ، وتحذيرا من الغرور بها ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) ثم ذكر سبحانه الآخرة والحساب ، والكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
فمن فتن بالمال فعطل الفرائض من أجله ، وجاوز الحلال إلى الحرام في جمعه وإنفاقه ، واستعلى على الناس به ؛ فليأخذ عبرة وعظة من قصة صاحب الجنتين ، ولينعم النظر في المثل الذي ضربه الله تعالى للدنيا عقب ذلك ، وليتدبر الآيات التي تخبر عن شدة الحساب والكتاب الذي يحصي الصغيرة والكبيرة ؛ فإنه إن فعل ذلك خاف المال وكثرته ، وحاذر من فتنته.
ومن فتن هذا العصر: الفتنة بما فتح الله تعالى على البشرية من أنواع العلوم والمعارف التي قادت كثيرا من الناس إلى الكفر بالله تعالى ، وتكذيب آياته ، والإلحاد في أسمائه وصفاته ؛ فزعم المفتونون بهذه العلوم والمعارف أن الإنسان هو مركز الكون ، ومحور الوجود ، وأنه سيطر على الطبيعة ، وأنه لا وجود إلا للمادة ، في إلحاد صارخ ، وإلغاء لعالم الغيب ، وإنكار للآخرة ، بل زعم بعض ملاحدة هذا العصر أن الإنسان سيسيطر على الموت ، وسيكتشف بلسم الحياة.
لقد فتنوا أشد الفتنة بالعلوم العصرية ، وبسببها عبدوا الدنيا، وتركوا النظر في الموت وما بعده فنسوا الآخرة.
وقد يفتن الإنسان بالعلوم الشرعية فلا ينتفع بها قلبه ، ولا تزيد إيمانه ، ولا تقوده إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال ، وذلك حين يغتر العالم بعلمه ، ويستعلي به على غيره ، ويجعله مطية لدنياه ، فيحرف الكلم عن مواضعه ليرضي الأهواء ، وينصر الباطل على الحق ، ويعتد برأيه ولو كان مخالفا للنصوص والإجماع.
ونجد علاج هذه الفتنة العظيمة في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام ؛ فنبي الله موسى عليه السلام ، كليم الله جل جلاله ، وهو من أولي العزم ، وقد فضل على أكثر الرسل عليهم السلام ، وأيده الله تعالى بالمعجزات ، وأظهر على يديه الآيات ، ودحر به السحرة وعلومهم ، ومع ذلك كله لم يتكبر بما أعطاه الله تعالى من أنواع العلوم والمعارف ، وما أجرى على يديه من الآيات والمعجزات ، بل تواضع لله تعالى، ورحل يطلب العلم على يد الخضر عليه السلام ، وقال مقولة التلميذ المطيع لأستاذه ( ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا )
يقول موسى ذلك للخضر عليهما السلام وهو أفضل وأعلم بالله تعالى منه ، وهو رسول والخضر عبد صالح ، لكنْ عنده علم لا يعلمه موسى ، فتعلم موسى عليه السلام منه.
ولما علَّم الخضر موسى عليهما السلام مما علمه الله تعالى لم يغترَّ بعلمه ، بل نسب ذلك إلى الله تعالى ؛ اعترافا بفضله ، وحمدا له فقال ( رحمةً من ربك وما فعلته عن أمري ).
وما أحوج من فتنوا بالعلوم العصرية أن يعترفوا بفضل الله تعالى عليهم ، وينسبوا علومهم إليه ، ويسخروها في ذكره وشكره وحسن عبادته ، فهو سبحانه الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون ( علم الإنسان ما لم يعلم ).
ولكن أهل الحضارة المعاصرة أعرضوا عن ذلك ، ولم ينسبوا الفضل إلى الله تعالى فيما أعطوا من العلوم والمعارف ، وما ملكوا من أسباب القوة والهيمنة ، بل نسبوا ذلك إلى أنفسهم وإلى تجاربهم وخبراتهم ، ولم يسخروا معارفهم وقوتهم في عبادة الله تعالى ، ورفع الظلم ، وإقامة العدل ، بل سخروها في محاربة الله تعالى ، ونشر الفساد ، وظلم العباد ، وقهر الناس والسعي في تبديل دينهم ، وإفساد فطرهم وعقائدهم وأخلاقهم ، والتسلط على بلدانهم ، ونهب ثرواتهم ، فما زادتهم علومهم وحضارتهم إلا إفسادا في الأرض ، وعلوا على الناس ، فجرت عليهم سنة الله تعالى التي جرت على أسلافهم من قبل ، وبدت بوادر هزيمتهم وإذلالهم ، وظهور المستضعفين عليهم ، وأتاهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا ؛ فكانت رفاهيتهم التي نتجت عن علومهم وحضارتهم سبب خورهم وضعفهم ، وعدم قدرتهم على مقارعة أعدائهم ، فكسرت شوكتهم على الملأ ، وزالت هيبتهم من القلوب ، وفضحوا شر فضيحة ، ولم تغن عنهم معارفهم وتقنياتهم شيئا.
وتلك سنة الله تعالى في أمثالهم ( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم....
الخطبة الثانية
الحمد لله على ما هدى ، والشكر له على ما أعطى وأسدى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ، واعتبروا بأحوال الذين مضوا من قبلكم ، وأحسنوا التلقي عن كتاب ربكم.
أيها الناس: من أعظم الفتن التي يضعف أمامها أكثر البشر فتنة السلطان الغالب ، والقوة القاهرة ، التي تقود إلى البطش والظلم والأثرة ، ونجد علاج هذه الفتنة الكبيرة في القصة الرابعة من هذه السورة العظيمة ، وهي قصة ذي القرنين ، الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها ، ودانت له الدول والممالك ، وآتاه الله تعالى من كل شيء سببا ، ومع ذلك لم يتجبر بسلطانه ، ولا استعلى على الناس بقوته ؛ بل سخر ذلك في إحقاق الحق ، وإزهاق الباطل ، وإقامة العدل ، ورفع الظلم ، ونصر المظلوم.
وثبت إيمانه وعدله ، وصلاحه وإصلاحه في قوم ظهر عليهم فملك مدينتهم ، وذلت له رقابهم ، وخيره الله تعالى فيهم ، فحكم فيهم بحكم الشريعة ( ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ).
وظهر تسخيره لسلطانه وقوته فيما يحبه الله تعالى ويرضاه من رفع الظلم ، ونصرة المستضعفين ، في قوم من الترك شكوا إليه إغارة يأجوج ومأجوج عليهم ، والإفساد في بلادهم ، ورجوه أن يبني حاجزا يحجزهم عنهم مقابل خراج يدفعونه إليه، فعفَّ رحمه الله تعالى عن جُعْلِهم ، وبادر إلى نجدتهم ، ورفع الظلم عنهم ، وبناء السد لهم ، معترفا بفضل الله تعالى عليه بالسلطان والمال ( قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ، قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ) أي :ما أعطاني ربي من الملك والمال خير من خراجكم ، وطلب معونتهم على بناء السد فبناه لهم ، ولما أتم بناءه لم يفاخر بذلك ، أو يعلن به على الملأ ، أو يمنَّ به على القوم ؛ ليكتسب بذلك دعاية ، أو يظهر به قوة ، أو يحوز به شرفا ، أو يسجله في سجل إنجازاته ، بل نسب الفضل في ذلك لله تعالى صاحب الفضل والمنِّ ، واعترف بقدرة الله تعالى على هذا السد وتدميره في أجلٍ لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى ( قال هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا).
إن سورة الكهف قد عالجت في قصصها هذه الفتن الأربع : فتنة الشرك في قصة الفتية ، والفتنة بالمال في قصة صاحب الجنتين ، والفتنة بالعلم والمعرفة في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام ، وفتنة السلطان في قصة ذي القرنين ، ولو نظرنا في حال أكبر فتنة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي فتنة الدجال لوجدنا أن هذه الفتن الأربع قد اجتمعت كلها في الدجال:
فهو يفتن الناس في دينهم ، ويدعوهم إلى الشرك ، ويقهرهم عليه ، وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يكون فتنة للناس وابتلاء :
ففي فتنة المال يمر الدجال بالخربة فتتبعه كنوزها ، ويأمر السماء فتمطر ، والأرض فتنبت.
وفي فتنة العلم يخبر الدجال الرجل عن أبيه وأمه ، ويقطع الرجل بسيفه حتى يمشي بين نصفيه ثم يدعوه فيأتي ، ويشق الرجل بمنشاره من مفرق رأسه إلى قدميه ثم يعيده بأمر الله تعالى كما كان.
وفي فتنة السلطان يعيث في الأرض فسادا ، ويسلط على الناس ، وما من بلد إلا يبلغها سلطانه خلا مكة والمدينة ، ويفر الناس إلى الجبال خوفا من سلطانه وبطشه.
فحري بمن كان من أهل سورة الكهف: قارئا لها ، متدبرا لآياتها ، عارفا بقصصها ، حافظا للآيات العشر من أولها أن يحفظ من فتنة الدجال ، فلا يغترُّ بكذبه وبهرجه ، ولا تنطلي عليه أفعاله وما سخر الله تعالى له من الآيات ، ولا يزدادُ فيه وفي فتنته إلا بصيرة على بصيرته ، وإيمانا بالله تعالى مع إيمانه.
فاعرفوا - رحمكم الله تعالى - لهذه السورة قدرها ، وتدبروا آياتها ، وانتفعوا بقصصها ، ولا سيما أنكم تكررونها في كل جمعة ، واحفظوها فإن عجزتم فاحفظوا من آياتها ما يعصمكم من فتنة الدجال ؛ فإنه شر غائب ينتظر.
وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم ...
=============
 مصادر التلقي عند المسلمين
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد
أيها المسلمون اتقوا لله حق التقوى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً }الأحزاب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)الحشر1870
حين يكون الحديث عن مصادر التلقي عند المسلمين, فلا ريب أن كتاب الله العزيز, و سنة محمد r هما في مقدمة هذه المصادر..فإليهما المرجع و التحاكم { َإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }سورة النساء: 59
و نحن مأمورون بالتحاكم و الرد إلى كتاب الله و السنة و ذلك علامة الإيمان, و برهان الإسلام و الإستسلام. هذان المصدران ربانيان فالقرآن كلام الله و وحيه و السنة كذلك وهي شارحة للقرآن و مبيّنة لمجمله. إنهما مصدران محفوظان بحفظ الله و قد قال الله عن كتابه {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } سورة الحجر:9, و قال عن رسوله {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } سورة النجم: 4-3 و تعظيم هذين المصدرين من تعظيم الله, و الإذعان لهما و الخضوع و الإنقياد هو إذعان لله عزّ و جلّ {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ} سورة الزمر: 54 { ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } سورة الحج: 32
كيف لا يكون القرآن مصدرا للتلقي و الله يقول عنه { مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} سورة الأنعام: 38 يقول الشافعي رحمه الله: "ليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا و في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها" (الرسالة/ 20) و كيف لا يكون القرآن مصدرا هادياً للتلقي و الله يقول عنه { إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } سورة الإسراء: 9
و كل من ابتغى الهدى بغير الكتاب و السنة ضلّ و أضلّ.. يقول الشاطبي رحمه الله: "و لقد زلّ بسبب الإعراض عن الدليل و الاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة و التابعين و اتبعوا أهواءهم بغير علم فضلّوا عن سواء السبيل (الاعتصام: 2/ 743)
إنَّ القرآن مصدّق للكتب قبله و مهيمن عليها فلا يسوغ لأحد أن يتجاوز القرآن, و من ظنّ أن في القرآن نقصا أو عجزا عن معالجة القضايا المعاصرة, فقداتهم القرآن و التهمة به أولى..نعم هناك سياسة شرعيّة تنطلق من الوحيين, و هناك منهج اقتصاديّ و اجتماعيّ يرسم ملامحة القرآن والسنّة, و من ظنّ القصور في نصوص الشريعة الغراء في أيّ مجالات الحياة, فالقصور منه و إنما أوتي من سوء فهمه و قلة علمه و جهله بل من ظنّ أنّ الدين غير قادر على استيعاب الحياة المعاصرة فقداتهم الدين بالنقص و القصور, و الله تعالى يقول و هو أصدق القائلين { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً } سورة المائدة: 3
أيها المسلمون: و ثمة انحراف يوجد عند فئة من المنتسبين للدين يقولون: ما جاء في القرآن قبلناه-إذ هو كلام الله- لكنا نتوقّف عن قبول السنة- فمحمد بشر و نحن بشر؟ و تلك بليّة و ردّة..و أنّى لهؤلاء أن يهربوا من قوله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا }سورة الحشر: 7
و أنّى لهم أن يفرّوا من قوله تعالى { لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } سورة النور: 63 إن هدي محمد r و سنته لا تقبل النقص منها و لا الزيادة عليها, فمن رغب عن سنته فليس منه, كما أخبر عليه الصلاة و السلام في الحديث المتفق على صحّته. جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله r, قال الرجل:فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال: لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة, قال: و أي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } سورة النور: 63
أيها المسلمون: إن الطاعة للرسول r طاعة لله, و في القرآن { َّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} سورة النساء: 80 و السنة شارحة للقرآن و مبيّنة لمجمله { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }سورة النحل: 44 إنّها حج و براهين تبطل هذه الفريّة, و أصحاب هذه الفريّة, إنما يهدفون إلى تعطيل القرآن, بل و الخروج على الإسلام, إذ كثير من أحكام الدين إنما فصّلها و أبان عنها محمد r في سنّته و سيرته. هؤلاء القرآنيّون-كما يسمون أحيانا- إنما أرادوا نقض عرى الإسلام بتجاهلهم للسنة, و هجرهم هدي محمد r. و لقد صدق في هؤلاء نبوءة محمد r و تحذيره حين قال: لا ألفينّ أحدكم على أريكته, يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري, ما وجدناه في كتاب الله اتبعنا)) حديث حسن أخرجه الشافعي في الرسالة, و أحمد في المسند, و أبو داود في السنن و غيرهم (شرح السنة للبغوي: 1/200-201)
يا إخوة الإيمان: كيف يعتبر القرآن مصدرا للتلقي من يرى أنّ القرآن ناقص, و إن عند أئمتهم أضعاف ما عندنا من القرآن؟ و كيف يعتبر السنّة مصدرا للتلقي من يسخر بالسنة و أهلها و يعتبرها رمزا للتأخر و الرجعيّة؟ كيف يعتبر القرآن و السنة مصدرين للتلقّي من يؤمن ببعضها و ينكر بعضا و الله يقول: { أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ}سورة البقرة: 85
كيف يؤمن بالقرآن من يتجرّأ بالقول إن القرآن في أصله علمانيّ التوجّه و لكن المسلمين حرّفوه إلى وجهة دينية؟
إنها ضلالات و انحرافات خطرة..و مفاهيم و تفسيرات جائرة حائرة تنبئ عن حجم انحرافات أصحابها..
و المؤلم حين يعد أصحاب هذه النظرات و التوجهات رقما في الأمة الإسلامية.
مصيبة حين يفقه الغرب أو الشرق الكافر عن القرآن أكثر مما يفقهه عنه بعض المنتسبين للإسلام.
و مصيبة حين يعود اليهود (التوراتيون) إلى توراتهم المحرفة فيجعلونها مصدرا للتلقي..
و حين يعود النصارى (الإنجيليون) إلى أناجيلهم المحرفة و يجعلونها مصدرا للتلقي..
و ينحرف بعض المسلمين عن القرآن و هو هدي السماء و المهيمن على الكتب و الذكر الحكيم, و صدق الله {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }المائدة15-16
الخطبة الثانية
أيها المسلمون أدبنا الله و علّمنا القرآن كيف يتأدب مع رسوله r حيًّا ميتًا فقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ }الحجرات1- 2يقول بن كثير في مقدمة هذه السورة (الحجرات): هذا أداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول r من التوقير و الاحترام و التبجيل و الإعظام...و معنى لا تقدّموا..أي لاتسرعوا في الأشياء بين يديه, بل كونوا تبعا له في جميع الأمور..
و هذا الأدب لا يقصر على حياة الرسول..بل بعد موته, فسنّته و سيرته و هديه لا يجوز التقدم عليها, و المجاهرة بالسخرية أو اللمز أو الطعن منها..
و هذا العموم للآية في عدم التقدم بين يديه حيّا أو ميّتا عبّر عنه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فقال: و من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر و لا نهي و لا إذن و لا تصرّف حتّى يأمر هو وينهى و يأذن,وهذا باق إلى يوم القيامة و لم ينسخ, فالتقدم بين يدي سنّته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته, و لا فرق بينهما عند كل ذي عقل سليم (2/ 405)
ومن الأدب مع رسول الله r -كما قال العالمون- أن لا يستشكل قوله, بل تستشكل الآراء لقوله,ولا يعارض نصّه بقياس بل تهدر الأقيسة و تلقى لنصوصه, و لا يحرّف كلامه عن حقيقته لخيال يسمّيه أصحابه معقولا –و هو مجهول- و لا يوقف قبول ما جاء به r على موافقة أحد, فكلّ هذا من قلّة الأدب معه r وهو عين الجرأة. (ابن القيم: مدارج السالكين: 2/ 406).
و حين نعلم هذا الأدب المشروع فليس من الأدب مع الرسول r تعظيمه إلى درجة الغلو و الشرك به, و رفع الأصوات المنكرة, و تلاوة القصائد الشركية بحقّه و نحو ذلك من منكرات و بدع بظنّ أصحابها أنهم يحبّون الرسول r بها و يعظّمونه, و هم في الحقيقة إنما يسيئون إلى شخصيته و يتجاوزون سنته و هديه..
و السنة..بل دين الله كلّه وسط بين الغالي فيه و الجافي عنه و كما لا يقبل النقص في الوضوء أو الإخلال بشيء من أركان أو واجبات الصلاة و سننها, لا يقبل كذلك الإسراف في الوضوء, و الوسوسة في عقد النيّة و رفع الصوت بها, و الجهر بالأذكار و الدعوات التي شرعت سرّا (مدارج السالكين 2/ 408 بشيء من التصرّف)
أيها المسلمون و كلما ازداد علم المرء و إيمانه كلما ازداد تعلقه بهدي محمد و سنّته, و لقد بلغ الأمر بالعلماء أن يرحلوا و يتعبوا في سبيل جمع السنّة و طلب الحديث, و في تذكر الحفاظ- يقول محمد بن طاهر المقدس المتوفّى سنة 507 هـ: بلت الدم في طلب الحديث مرتين, مرّة ببغداد, و مرّة بمكة, كنت أمشي حافيا في الحرّ فلحقني ذلك, و ما ركبت دابّة قط في طلب الحديث, و كنت أحمل كتبي على ظهري (تذكرة الحفاظ/ 1242)
و كان يلحقهم الدَّين و الفقر بسبب عنائهم في طلب الحديث, و قد نقل أن الهيثم بن جميل البغدادي أفلس-يعني افتقر- في طلب الحديث مرتين.
و الهيثم هذا هو الذي حين احتضر و سجي نحو القبلة, قامت جاريته تغمز رجله – لترى أ حيّ هو أم ميّت؟ فقال لها: اغمزيها فالله يعلم أنهما ما مشتا إلى حرام قط (خطب المحمود ص 85)
هؤلاء نماذج لتعظيم السنّة و التعب في سبيل جمعها..و أين هؤلاء ممن يهجر السنّة أو يتطاول على صاحبها؟
أيها المسلمون عظّموا كتاب الله تلاوة و تدبّرا و عملا و حكما و تحاكما..و عظّموا سنّة محمد r طاعة و اتباعا..إنهما توحيدان لا نجاة للعبيد من عذاب الله إلّا بهما توحيد المُرْسِل, و توحيد متابعة الرسول, و كما يوحّد المُرْسِل سبحانه بالعبادة و الخضوع و الذلّ و الإنابة و التوكّل, يوحد الرسول بكمال التسليم و الانقياد لأمره التصديق بما جاء به {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115
هذا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله في كتابه فقال( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }الأحزاب56
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم .
الله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين
==============
 مصادر التلقي عند المسلمين(2-3)
وسائل وطرائق لتعظيم القرآن الكريم
الخطبة الأولى
الحمد لله أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا, و أشهد أن لاإله إلاَّ الله وحده لا شريك له أنزل الكتاب مفصلاً { وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ } سورة الأنعام: 114 و أشهد أن محمداً عبده و رسوله أكرمه ربه بالقرآن و تكفل له بجمعه و حفظه {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } الحجر9
أيها المسلمون: كانت الخطبة الماضية عن مصادر التلقِّي عند المسلمين و جاء الحديث عن تعظيم الكتاب و السنة و ضرورة الحكم و التحاكم إليهما و بيان شيء من الإنحراف عند الطوائف و النحل و أصحاب الأهواء في نظرتهم لهذين المصدرين الربانيين.
واليوم أُحدثكم عن آليات و وسائل و طرائق لتعظيم الكتاب و السنة حتى يتمكَّن كُلّ واحد منّا من تعظيمهما و إجلالهما في النفوس و حتى لا يكون حديثنا تنظيراً ينتهي بسماع الخطبة و التأثر الوقتي بما يقال.
إنَّنا بحاجة إلى مشاريع عملية و آليات و وسائل ممكنة تدلل على تعظيم كتاب ربنا و سنة نبينا r..و إلاَّ فكل مسلم لو سألته لقال إنه معظّم للكتاب والسنة..لكن اسأله عن براهين تعظيمه, وطرائقه و أعماله لهذا التعظيم, فذاك الدليل و البرهان..وذاك الذي يتفاوت الناس فيه.
و الآن تعالوا إلى شيء من هذه الوسائل لتعظيم الكتاب و السنة-لا تعدوا أن تكون حافزة بذاتها و مذكرة لغيرها من وسائل قد تغيب عني و توجد عندك, و قد تغيب عنَّا و توجد عند غيرنا.
أولا: وسائل و طرق لتعظيم القرآن الكريم:
1- الإكثار من تلاوة القرآن طلباً للأجر من جانب, فبكل حرف حسنة, و الحسنة بعشر أمثالها {و لا أقول (ألم) حرف و لكن ألف حرف, و لام حرف, و ميم حرف} إنها التجارة مع الله, و هي تجارة لن تبور بحكم أحكم الحاكمين.
و لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين, و ثلاث خير له من ثلاث, و أربع خير له من أربع و من إعدادهن من الإبل} أخرجه مسلم في صحيحه (803)
و إذا علمت قدر الإبل في ذاك الزمن الذي قيل فيه الحديث أدركت عِظم فضل تلاوة القرآن. فأين المسارعون للتلاوة؟
معشر المسلمين: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه, اقرأوا الزهراوين البقرة و آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما (أخرجه مسلم في صحيحه (804).
اقرأوا القرآن و علّموه لأبنائكم و بناتكم فخيركم من تعلّم القرآن و علّمه.
2- و مع القراءة تدبر و خشوع فذلك إعظام و تعظيم للمنزِل و المنزَل {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا.وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً.وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} سورة الإسراء: 107-109
إنه الأمر من الله {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} سورة النساء: 82, و فضلُ الله يؤتيه من يشاء في التأثّر و الهداية بالقرآن {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء} سورة الزمر: 23 {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} سورة ص:29
و هل علمت أن من عباد الله من قام الليل بآية يُرددها و يبكي. و هل تعلم –أخي المسلم- أن أحسن الناس قراءة (للقرآن) الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله (صحيح الجامع 1/ 115) و حين سمع النبي r تلاوة سالم مولى أبي حذيفة الجاشعي قال له: الحمد لله الذي جعل في أمّتي مثلك (سير أعلام النبلاء 1/ 168)
3- إنَّ ممَّا يُعينك على التدبُّر قراءةَ تفسير الآيات و التعرّف على معاني القرآن, و ذلك أسلوب و طريقة لتعظيم القرآن, و كلما قربت من فهم القرآن كلما كان الأثر أعظم, و التعظيم أكبر, وكُتب التفسير والحمد لله تملأ المكتبات و البيوت.
4- الوقوف عند حدود القرآن, و الإلتزام بهدي القرآن و توجيهه في كل الأحوال من الغضب و الرضا و العسر و اليسر, وافق أم خالف الهوى. و كذلك كان السلف يُعظّمون القرآن و يقفون عند حدوده, و حين همّ الفاروق رضي الله عنه أن يُوقع بعيينة بن حصن لاتهامه عمر بعدم العدل في الرَعيّة, ذكّره قريبه بقوله تعالى {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} سورة الأعراف: 199 فكفّ عمر و ما جاوز الآية, و كان وقافاً عند كتاب الله (رواه البخاري, تفسير ابن كثير للأية 199 الأعراف)
ذلك طريقة من طرائق تعظيم القرآن.
5- الحكم و التحاكم للقرآن فهو فصل في الخصومات, و قاطع في الخلافات {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ} سورة المائدة: 48{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} سورة المائدة: 44 {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}سورة المائدة: 45 {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}سورة المائدة: 47
6- و من تعظيم القرآن الإجتهاد في الوصول إلى صفات القرآن, فإذا قرأت عن المتقين فقل لنفسك متى أكون من المتقين, و إذا قرأت عن المحسنين فقل لها متى و كيف أكون من المحسنين, و هكذا المتوكّلين, و الصادقين, و الصابرين و نحوها من صفات و خلال كريمة جاء القرآن مبيّنا لها و داعيا إليها..فالقرآن هدى و شفاء و موعظة و ذكرى..
و العكس بالعكس فإذا قرأت عن صفات المنافقين أو المفسدين او الفجَّار والمتكبّرين و الكاذبين فانظر كيف تحذر هذه و تلك و كيف تعالج نفسك من هذه الأدواء المهلكة التي حذّر القرآن منها..ذلك ذكرى للذاكرين
7- أيها المسلمون: و من سبل تعظيم القرآن الإنتصار للقرآن وردّ شُبُهات المعرضين, و هل تعلمون أن حملات التشويه للقرآن لم تتوقّف منذ عارضه كفّار قريش إلى يومنا هذا, و لئن تكفَّل الله بحفظ كتابه فإن على المسلمين واجب البلاغ و كشف الشبهات..و إذا كنّا نعلم جميعا الحملات الصليبية التي قادها الغرب النصراني طيلة قرنين من الزمان فيما عرف (بالحروب الصليبية) فالقِلَّة من المسلمين من يعلم أن ثمة حملات صليبية استهدفت القرآن بالتشويه و التشكيك, و قد جاءت هذه الحملة التنصيرية ضد القرآن تعويضاً عن الفشل الذي لحق بالصليبيين في محاولاتهم للقضاء على الإسلام و إنهاء المسلمين. أجل لقد شعل العالم الغربي النصراني –منذ الحروب الصليبية) بالقرآن الكريم ترجمة و تفسيراً و دراسات قرآنية.. و كان السؤال المهم لماذا عُني الغرب النصراني بالقرآن و ترجمته و دراسته؟ هل المنطلق علميّ؟ و هل الهدف سام, و إذا كانت ترجمات القرآن في احضان الكنيسة بلغت (مايريو عن الستمائة و الخمسين ترجمة للقرآن الكريم, و في إحدى و عشرين لغة أوروبية) كما يقول الباحثون في هذا الميدان (د. عبد الراضي محمد عبد المحسن: ماذا يريد الغرب من القرآن /ص 17, من مطبوعات لبيان 1427هـ)
فما الهدف من ذلك؟ يجيب أحد الغربيين (يوهان فوك) بكل صراحة و يقول: لقد كانت فكرة التبشير هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة بترجمة القرآن و اللغة العربيّة, و كلما تلاشى الأمل في تحقيق نصر نهائي بقوة السلاح بدا واضحا أن اجتلال البقاع المقدسة لم يؤدّ إلى ثني المسلمين عن دينهم بقدر ما أدى إلى عكس ذلك, و هو تأثر المقاتلين الصليبيين بحضارة المسلمين و تقاليدهم و معيشتهم في حلبات الفكر..ثم يتحدّث هذا الألماني الغربي عن أول تجربة غربية لترجمة القرآن قام بها (بطرس المبجل) عام 1143م, و كان رئيسا لأحد الأديرة, و في زيارته لأسبانيا و اطلاعه على الحرب الدائرة بين المسلمين و الأسبان, و محاولات المسلمين استرداد بيت المقدس..كل ذلك أوصل هذا البطرس النصراني المتعصّب إلى قناعة بأن لا سبيل إلى مكافحة (هرطقة محمد) على حدّ تعبيره- بعنف السلاح الأعمى, و إنما بقوة الكلمة و دحضها بروح المنطق الحكيم للمحية المسيحية, ثم قال: لكن تحقيق هذا المطلب كان يشترط المعرفة المتعمّقة برأي الخصم أوّلا, و هكذا وضع خطة للعمل على ترجمة القرآن إلى اللاتينة.
و هكذا نشات ظروف الإلتفات الغربيّ للقرآن في بيئة الكنيسة, و الهدف محاربة الإسلام و تشويه القرآن..و يأبى الله إلّا أن يتمّ نوره..فرغم حركة المستشرقين و نشاطهم العلمي, و رغم جهود المنصّرين و نشاطهم و دعمهم للدعوة إلاَّ أنَّ محاولاتهم باءت بالفشل, و بات الإنبعاث الإسلامي في كلّ مكان و في كلّ زمان يُدلل على خيبة أمل الصليبيين..بل ربما انقلب السحر على الساحر, فآمن من هؤلاء من كان قصده في البداية الدعوة للنصرانية, كما آمن من قبل سحرة فرعون و قالوا لفرعون بكل صراحة {آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ} سورة الأعراف:121 و قالوا {اقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} سورة طه: 72
أجل لقد قالها (جورج سال) بكل صراحة كذلك: إنَّ الهدف من ترجمة القرآن هو تسليح النصارى البروتستانت في حربهم التنصيرية ضد الإسلام و المسلمين..(ماذا يريد الغرب/ 39)
و لذا جاءت ترجمات الغرب للقرآن مشوهة و عدائية يتضح ذلك من عناوينها فضلاً عن مضامينها..لكنها عباءات مخرقة تحاول حجب نور الشمس, أو كناطح صخر ليوهنها, فلم يضرها و أوهى قرنه الوعل, و الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين..
الخطبة الثانية
إخوة الإسلام, و إذا اجتهد الغرب منذ أمد الحروب الصليبية إلى يومنا هذا في محاولة تشويه القرآن, فإن من تعظيم القرآن و واجب المسلمين أن يقوموا بترجمات لمعاني القرآن بعدد من اللغات توصل هذا القرآن و هديه إلى غير الناطقين بالعربية, و تكون هذه الترجمة الأمينة بديلاً عن تلك الترجمات المشوهة للقرآن, و بحمد الله فالمسلمون اليوم قادرون على ذلك و قد آن الأوان لسحب البساط العلميّ المفتعل و المتحامل ضد المسلمين و كتابهم المقدّس, كما أن الأوان لكشف أهداف التنصير على شكل مؤتمرات عالمية و ملتقيات فكرية, و حِوارات تكشف الزبد, و تجلّي معركة التحامل و أساليب التلبيس على الناس, و طرائق الغزو الفكري الذي فكّر فيه الغرب منذ أيام لويس التاسع ملك فرنسا, الذي هزم في حملته الصليبية و أسر و سجن في المنصورة بمصر, و حينها كتب هذا القديس وصية قال فيها: من الصعوبة قهر المسلمين عن طريق القوة بسبب روح الجهاد لديهم, و نوصي يتلمّس طريق الغزو الفكري الهادف و ذلك بدحض العقائد الإسلامية و تزييفها (ماذا يريد الغرب من القرآن/ 134)
و اليوم يمارس أحفاد لويس هذا الدور الماكر, إضافة إلى استخدام سلاح القوّة الظالم, {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} سورة آل عمران: 54
8- أيها المسلمون و من وسائل تعظيم القرآن طباعة المصحف و توزيعه و الهمّة في ذلك ليصل إلى كل صقع ليبلغ كلّ أحد, ففي القرآن نور و هداية يأبى الله إلّا أن تبقي من الإثر النافع ما تبقي, و هذا بكل تأكيد يزعج الخصم, ولكنه يزرع الأمن و السلام, و المحبّة و الإسلام و ينشر النور و يقلص من الظلم و الظلمات, فما درونا في طباعة القرآن و توزيعه؟
و إذا كان لبلادنا دور في هذا المجال يذكر و يشكر, فالحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود و زيادة النشاط, و ابتكار الوسائل و الأليات لتعميم الانتفاع به طباعة و ترجمة و تفسيرا.
9- يا أخا الإسلام تُعظِّم القرآن حين تضع حلقة لتلاوة أو حفظ القرآن في بيتك, أو تشجع أبناءك و بناتك على حِلَق التحفيظ في المساجد, و الدُور النسائية, أو تدعم هذه الحِلق مادياً و معنويّاً, أو تكفّل حلقة محتاجة للدعم هنا أو هناك و للبنين أو البنات, و بفضل الله يفرح المؤمنون فرغم محاولات التشويه و التجريح للحِلَق و طلاب الحق إلاَّ أنها تزداد و تنتشر في أرجاء بلادنا بل و في العالم كلّه و تتكاثر المسابقات لحفظ و تجويد القرآن..و يأبى الله إلاَّ أن يتمّ نوره لكن اجعل لك أيها المسلم و أيّتها المسلمة نصيبا من هذا النور.
10- يُعظِّم القرآن من يُلقي محاضرة أو خطبة عن القرآن, أو يُؤلّف كتاباً نافعاً عن القرآن, أو يُسجِّل مادة من القرآن, و من لم يستطع ذلك فبإمكانه أن يشتري كتباً تُعنى بالقرآن أو أشرطة في القرآن أو التفسير فينتفع بها أو يهديها لمن ينتفع بها- و فضل الله واسع.
11- ويُعظم القرآن من يدعوا إلى هدي القرآن, و يكشف أنواره و يصف شفاءه للناس, و كم هو مفيد أن تعتني مكاتب الدعوة و أقسام القرآن و التفسير في الجامعات بمحاضرات و كلمات عن القرآن يصطفي منها مادة تسجل و تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس, و للقنوات الفضائية, و إذاعة القرآن, و التسجيلات الإسلاميّة جهد مشكور و نتطلع للمزيد.
12- عباد الله و من تعظيم القرآن طول القيام به, لا سيَّما في صلاة الليل حيث يطيب الترنّم بالقرآن, و الله يقول {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} سورة الإسراء: 79 {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ.قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا.أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} سورة المزمل: 1-4
و هكذا إخوة الإيمان تتكاثر و تتنوّع الطرق والوسائل لتعظيم القرآن, و لا يعذر أحد, فمن أعيته طريقة وجد أخرى, و من قصرت همّته عن وسيلة تحوّل إلى غيرها و الزرع محفوظ, و الملك لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلّا أحصاها, كيف لا و الحقّ تبارك و تعالى يقول: {وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} سورة يونس: 61 إنَّها دعوة لتعظيم القرآن, و مُنافسة شريفة على مائدته {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} سورة المطففين:26.
اللهمّ اجعلنا من أهل القرآن, و ممَّن يُعظّمون القرآن, اللهمّ اهدنا و اشفنا بالقرآن, اللهمّ اجعلنا ممن هدي فاهتدى, و استمع أو قرأ فنفعته الذكرى, اللهم صلّ على محمد.
==============
 مصادر التلقي عند المسلمين(3-3)
وسائل وطرائق لتعظيم السنة النبوية..
الخطبة الأولى
إنَّ الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره,ونعوذ بالله من شُرور أنفُسنا,ومن سيِّئات أعمالِنا,من يهدِه الله فلا مُضل له ,ومن يُضلل فلا هاديَ له,وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ,واشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.
أمَّا بعد :- إخوةَ الإيمان سَبق حديث عنِ السُنَّة ومكانتها في التَّشريع, وكَونها مصدراً للتلقِّي عند المُسلمين ,و لا يشذ عن ذلك إلاَّ صاحب هوى أو بِدعهٍ أو شُبههٍ, وانحِراف عن الصِّراط المُستقيم.
وكما كان الحديث عن القرآن والآيات والطَّرائق والأساليب التي يعظم بها كتاب الله,فالحديث اليوم عن طرائق وأساليب لتعظيم السنَّة النَّبوية في النُّفوس والواقع,ومن ذالك ما يلي:
1ـ العناية العلميَّة بالسنَّة وذلك بالعُكوف على أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قراءةً وفهماً وتأمُّلاً,وتأليفاً وشرحاً وبيان الصَّحيح منها,وما ضعف سنداً أو متناً,حتَّى لا يُضاف إلى السُنَّة ما ليس منها, وحتَّى يتعبَّد النَّاس لربِّهم بسنةٍ صحيحةٍ لا مطعن فيها ولا مدخل لأحدٍ عليها, أجل لقد كانت هذه المُهمة محل عناية العلماء قديماً وحديثاً,ومجالاً لبُحوث ودِراسات أبناء الإسلام في شرقِ الأرضِ ومغربها.
لقد أُلَّفت كُتب في السنَّة النَّبوية ساقها مُؤلفُوها بِدمُوعهم خشْية من الله,أنْ ينسبوا إلى الرَّسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ,والإمام البُخاري ومُسلم وأحمد وغيرهم -رحمهم الله- نماذج لهذه العناية بأحاديث المُصطفى صلى الله عليه وسلم, حتى بقيت هذه المُؤلفات كنزاً للأمَّة تستقي منها هدي النبوَّة وقبس الرِّسالة المُحمديَّة.
بلْ تجاوزت العِناية بكُتب الحديث إلى شُروحها وبيان ما فيها وكشف المُبهم فيها ,فكانت شُروح الحديث مِثل فتحِ الباري لشَرح صحيح البخاري ,وشَرح النووي لصحيح مسلم وغيرها فواتح لكُتب السنَّة ,وزادت العِناية العِلميَّة بالسنَّة فتخصَّص علماء في التَّأليف في عِلم الرجال لبَيان الثِّقة مِنهم والضَّعيف, حتَّى يُحكم على الحديث من خِلال رجال إسناده, وكُتب أخرى في مُصطلح الحديث لِيعلم النَّاس ما هو الحديث الصحيح وما هو الضَّعيف, وليتعرَّفوا على طرائِق نقد المتون كما يتعرَِّفوا على نقد الإسناد,إلى غيرِ ذلك من جهود عِلميَّة بذلت في سبيل السنَّة النَّبويَّة ,وهي واحدة من كِبريات وسائل تعظيم السُّنة .
والسُّؤال... ما مدى استفادة المُسلمين من هذه الجُهود المبذُولة في خدمةِ السنَّة النَّبوية؟
وما هي الإضافات الجديدة للمُعاصرين؟
حيث تستحق سنَّة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل عناية, ويُستنفذ فيها كُل جُهد.
وفي سابق (العناية العلمية) خاصة بالعلماء وطلب العِلم والباحثين ,فهذه الوسيلة عامَّهٌ للنَّاس يستطيعها كُل من يقرأ ويكتب,وكُل من أحبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في سُنته واستفاد من سيرته ,وإذا كان النَّاس قد اعتادوا على قراءة الصُّحف أو المجلاَّت أو كُتُب الأدب والتَّاريخ أو نحوها,فلأن يقرئوا في كُتب السُنَّة وهديِ محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى , وكم هو جميل أن يقرأَ الإنسان بنفسه أو مع زملائه أو على أهله وأولاده كتاباً من كُتب الحديث تفقُّهاً في دين الله واستثماراً للوقت بما ينفع, والعاقل الفطن يرى الفرق جليا بين قراءة مالا يعدوا أن يكون ( كلام جرائد ) وبين كلام من لا ينطق عن الهوى ,إنها دعوة لقراءة كتب السنة وفهم ما فيها , وربط المسلمين بمصدر من مصادر التشريع والإسلام .
حين تعد أنعم الله علينا في قراءة السنة فلا بد أن نشير إلى قراءات مكثفة في كتب الحديث بلغت حد حفظها كما يحفظ القران , ولا شك أن ذلك عناية بالسنة وتعظيم لها , وأجزل الله المثوبة لكل من عظم سنة محمد صلى الله عليه وسلم ووعي بها .
2- ومن الوسائل المهمة لتعظيم السنة العناية العلمية بها وذلك بتحري هدى النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة كلها وتمثل ذلك الهدى فالله يقول لنا : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } (سورة الأحزاب- 21 ) وإذا ذهب عنَّا محمد صلى الله عليه وسلم بشخصه فسنَّته وسِيرته باقية لنا ومحفوظة , إنَّ هدىَ محمد صلى الله عليه وسلم شامل لأمور الحياة الشَّخصية ولتنظِيم الحياة البشريَّة , إنَّها مطلوبة في هيئة الإنسان وملبسه ومطعمه ومشربه وفي سفره وحضره وبيعه وشرائه وعياداته وتعاملاته ,وكيف تكون علاقته بربِّه وبالنَّاس من حوله , ومن أراد أن يكشِف حبه وتعظيمه للنَّبي صلَّى الله عليه وسلم فلينظر في تطبيقاته لهذه الأمُور كلها , ومن وجد خلاف ذلك فليعد إلى السنَّة فهي الهدى والرشد والكَمال , ومن خفيت عليه السنَّة في أمر من الأمور فليسأل أهل الذِّكر حيث لا يعلم , إن حب محمدٍ صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلام يقال , ولا أماني يحلم بها الناس , بل برهان ذلك تطبيق سنته والوقوف عند هدية , ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً (النساء-115 ) إن أكمَل المؤمنين إيماناً أقربهم إلى سنَّة محمد صلى الله عليه وسلم إتباعا, وأصدقُ المسلمين وأنقاهم من لزم السنة وتعبد الله بها ,ألا فامنحوا محبَّتكم للنَّبي صلى الله عليه وسلم ( معشر المسلمين ) بصدق المتابعة والتأني ولا تغرنَّكم الدعاوى ,أو تقعوا في شراك البدع فإن كل بدعةٍ ظلاله وكل ظلالهٍ في النار.
3- ومن وسائل تعظيم السنة الدعوة للسنة فهماً وتطبيقاً وإحياءً للسنن ودعوة الناس للعمل بها, قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من دعا إلى هدى كان له من الأجرِ مثل أجورِ من تبعةُ لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاً, ومن دعا إلى ظلالهٍ كان عليه من الإثم مثل آثامِ من تبعةٌ لا ينقصٌ ذلك من آثامهم شيئاً) رواة أحمد ومسلم وغيرهم ( صحيح الجامع 89أ-5 ) , إنَّك تعظم محمد صلى الله عليه وسلم حين تدعوا إلى سنته, وأنت مأجور حين تُذكِر نفسك أو تدعو غيرك لأتباع السنة كم يحتاج الناس أن يُذكروا إن في السنة النبوية بياناً ودعوةً وترغيباً لعمل الصالحات, وفي السنة كذلك هُدىً وتذكيراً وطريقاً للمغفرة لمن وقع في الخطايا ويريد تكفير السيئات.
وفي السنة بيان لما ينبغي إن تكون عليه النفس في حال شرها وقوتها, وفيها بيان وهدى كذلك للنفوس في حال ضعفها وفتورها, فهل ندعو أنفسنا وغيرنا لهدى السنة في الأحوال كلها؟ فالكلمة الطيبة صدقة ولئن يهديَ الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم.
4- وكما تعظم السنة بالدعوة إليها , تعظيم السنة كذلك بالتحذير من مخالفتها قولاً أو عملاً, وكلما كثر الجهل وانتشرت البدع كانت الحاجة ماسة لبيان السنة ومحاربة البدعة و أن ثمة من يسخرون بالنبي وسنته , وثمة من يغالون في دعوى محبته , ومن تعظيم السنة أن يؤدب الساخر , ويعلم الجاهل ويردع المبتدع , وإذا أجمع عوام أهل العلم على أن حد سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل فهم مجمعون كذلك على أن خطر البدعة عظيم وأن أثر المبتدعة سيئ وسقيم.( كما حكاه ابن المنذر - محمد صلى الله علية وسلم بين الجافي والغالي - وردود لسماحة الشيخ ابن باز )
5- أيها المسلمون من وسائل تعظيم السنة والدفاع عنها, رد شبهات المفترين, وبيان تطاول الحاقدين , فلسنته خصوم ومنكرون في القديم والحديث,في القديم رد المعتزلة كثيراً من السنة لمخالفتها للعقل( بزعمهم), وتطاولوا على الصحابة وهم رواة السنة, والخوارج اعترضوا مبكرين على النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا عدله حين قال زعيمهم (اعدل فإنك لم تعدل ) وهم يُعدِلون الصحابة قبل الجمل وصفين, ثم يكفرون أو يُفسّقون بعضهم, ولذا ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة .(خطب المحمود - 89)
والرافضة وضعوا أحاديث مكذوبة, وأنكروا طائفة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بل اتَّهموا عدداً من الصحابة الذين رووا لنا السنة وأحدثوا لهم رواة آخرين يتناقلون إسنادهم, وحين لم يأبهوا بكتب السنة المعتبرة عند المسلمين كصحيح البخاري فقد أحدثوا لهم كتب بديلة مثل (الكافي للكليني) وهو مليء بالمغالطات والمنكرات ومما جاء في هذا الكتاب ما رواه الكليني (الرافضي) بسند إلى ابن جعفر أنة قال ارتدَّ الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة : المقداد وسلمان وأبو ذر- هكذا يحكمون على الصحابة بالرِّدة في مصدر من أشهر مصادرهم وأوثقها عندهم وإذا حكم على الصحابة بالرِّدة وهم رُواة السنة كان ذلك طعناً فاحشاً في السنة وبهتاناً عظيماً على الصحابة رضي الله عنهم. (أنظر خطب المحمود - 90) والزنادقة كذلك وضعوا أحاديث من عند أنفسهم وتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشوَّهوا سنته .
وإذا كانت تلك أبرز طوائف خصوم السنة في القديم, فلسنته خصوم في الحديث ومن أبرز المستشرقين الذين تلاعبوا بنصوص السنة وحرفوها عن مقاصدها, واتهموا أكبر رواتها ( أبو هريرة) رضي الله عنه ظناً منهم أنهم حين يسقطونه ستسقط معه السنة التي حفظها ورواها, كما طعنوا في (الإمام الزهري) من التابعين واتهموه بوضع الأحاديث إرضائاً لبني أميه ,هكذا زعموا وروّجوا وما زاد اتهامهم لأبي هريرة والزهري إلا علوا وأنّى لهم أن يصيبوا من السنة شيء, ومن الطاعنين في السنة حديثا العقلانيون وهم على خطى المعتزلة قديما,وأولئك خاضوا وماجوا ولم تكن نتائج أحاديثهم ومؤلفاتهم إلا لغواً من القول, وتخبطاً في الرؤى, وتخرصاً في النتائج, ثم جاء الحداثيون وطعنوا في الدين وسخروا بثوابته , ولم تكن السنة بمعزل من هذه الطعون والإستهزاء, وعليه الأمر من قبل ومن بعد , وفي زماننا هذا فئات باتت تطعن في السنة كلن بأساليب خادعة, وحيل مكشوفة فهم يدّعون التعالم وينصبون أنفسهم للفتيا وربما حللوا أو حرموا بغير علم, إنهم رموز للفتنة,وأدعياء للإصلاح وما سلمت السنة ولا المتمسكون بها من إذاهم وسخريتهم, إن من تعظيم السنة وحماية جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدفع المسلم هذه الطعون ويكشف هذه الإنحرافات وتعرى أصحابها, لئن من لم يحترم جناب الرسول وسنته فليس بأهل أن يحترم ويستر, ومن تاب تاب الله عليه ومن عاند فالله يكشفه ويفضحه على رؤوس الأشهاد,والويل لمن عادى أولياء الله فهو يخوض حرباً مع الله,ومسألة الذين يسخرون بسنته محمد صلى الله عليه وسلم وقد زكاه ربه وأدبه وشهد له وأبقى خلقه شهودا {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } (القلم ـ 4)
الخطبة الثانية
إنَّ الحمد لله ,نحمده ونستعينه ونستغفره,ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ,ومن يُضلل فلا هاديَ له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
أما بعد :-
6- يُعظم السنة من تُرى عليه أثار السنة في حال العسر واليسر والغضب والرضا والاجتماع والخلوة لا يُعظمها إذا ذكرت, ويغضب لها إذا انتهت أو يأخذ بغيرها ولو كان المأخوذ عنه أمثال أبو بكر وعمر, وفي هذا قال ابن عباس رضي الله عنة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟
7- وتعظم السنة حين تُجعل فيصلاً عند التنازع, وحكماً في الإختلاف وسيدةً للموقف في كل تصرف, إنها السنة تُعطر بها مجالسنا وتهيمن على مناهجنا التعليمية,وتكون سائدة ًلنا في حياتنا الإجتماعية وتعاملاتنا الإقتصادية, وطرائقنا التربوية،وحاضرةً ومعتبرةً في سياستنا كلها, فمن رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فليس منه - كما أخبر- .
8- تُعظم السنة حين نربي عليها أطفالنا,ونأمُر بها شبابنا, ونعلمُها لأهلنا وأقاربنا وجيراننا, ونعظمها حين نقدمها صحيحة للمسلمين عامة, ونبين حكمتها ومفادها لغير المسلمين, فيتعلموا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ورحمته وإحسانه ما يدعوهم للدخول في الإسلام و الإيمان بنبوة محمد علية الصلاة والسلام .
9- نُعظم السنة حين نصوغ منها مسابقات يتنافس في معرفتها الفتيان والفتيات, ونقرر منها مطويات ونشرات تصل إلى كل بيت وتهدي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يحتاج الناس فيه إلى البيان .
10- يُعظم السنة من يدافع عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم في زمن السخرية الإعلامية, والتطاول العالمي على السراج المنير, ويُعظم السنة من يكشف عمق وتاريخ وأهداف هذا العدوان على سيد الأنام.
11- ويعظم السنة من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن صلى عليه صلاةً صلى الله عليه بها عشراً, (ومن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فخطئ الصلاة عليه خطئ طريق الجنة) (رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع 5-291) .
وقال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً } ( سورة الأحزاب-56)
12- أيها المسلم والمسلمة وكما ينبغي أن يكون لك ورد من القران الكريم تحافظ عليه وتحتسب أجرة,فكذلك ينبغي أن يكون لك ورد يومي من السنة تحافظ عليه في الصباح والمساء يُوهب لك أجره وتحفظ به بإذن الله من طوارق الليل وطوارق النهار,فثمة أذكار نبوية تقال في الصباح والمساء هي سياج للمسلم بإذن الله,وهي كفارات للخطايا ورافعات للدرجات ، وعلى سبيل المثال من فضل هذه الأوراد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من قال حين يصبح أو حين يمسى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ماأستطعت,أعوذ بك من شر ماصنعت,وأبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فأغفر لي,فأنة لا يغفر الذنوب إلا أنت,فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة) -رواة أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح- (صحيح الجامع5-329) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((من قال إذا أصبح لا اله إلا الله وحدة لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير,كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل,وكتبت له بها عشرة حسنات, وحُط عنه بها عشرُ سيئات ,ورفع لربه عشرُ حسنات, وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح)) - رواة احمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح- (صحيح الجامع5-328).
ولا تنس أخي المسلم وأختي المسلمة إنَّ من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائه مره خطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر,والى غير ذلك من أوراد وأذكار وسنن حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعظم الله أجرها وهي بحمد الله مطبوعة في مطويات صغيرة يستطيع المسلم أن يحتفظ بها في جيبه ليقرئها حتى يحفظها ثم يعود نفسه المداومة عليها.
13- يا أيها المسلم ومن علائم تعظيمك للسنة محافظتك على السنن الرواتب,والوتر وركعتي الضحى,وصيام النفل,وصدقة التطوع والتبكير للصلوات المكتوبة مما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحث أمته عليه- وكذلك تعليم المسلمون وبرهانهم على محبة نبيهم وحرصهم على سنته, لاسيما في أوقات الشدائد والفتن,فهي مسليات ومثبتات وعاصمات -بإذن الله- فليكن شعارنا جميعاً حب المصطفى صلى الله عليه وسلم,والإلتزام بسنته,والنهي عن البدع والمحدثات في الدين,فما خاب من كان محمد صلى الله عليه وسلم دليله ومستشاره {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (آل عمران-31 ) وباختصار فإنَّ طاعة محمد ومتابعته طريقاً آمن لمحبه الله ومغفرة الذنوب.
==============
 رسائل في نهاية العام
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين أحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ أنزل القرآن للتعبد بتلاوته ، وتدبر آياته ، والانتفاع بعظاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ آتاه الله تعالى الحكمة والكتاب ، وشرفه بالدعوة إلى الهدى والإيمان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .أما بعد :
سبحانك يا رب ما أحلمك ، سبحانك يا رب ما أعظمك ، سبحانك يا رب ما أرأفك ، سبحانك يا رب ما أرحمك ، سبحانك يا رب ما ألطفك ، سبحان من يُغير ولا يتغير ، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ..رحماك يا رب رحماك.. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ، ويقينا صادقا ، وتوبة نصوحا ، ونسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين ..
أيها المسلمون:
حق لمن ينظر في أحوالنا في هذا الزمن أن يصاب بالدهشة والاستغراب ..حق لمن يتأمل في مجريات حياتنا ومستجداتها أن يصاب بالعجب العجاب ..ولعمر الله إنها لمأساة كبرى ، وكارثة عظمى ..أن لا يمر يوم من أيامنا إلا ونحن نشاهد مشاهد تتفطر منها الأكباد ، وتففتت لهولها القلوب .. ترى الناس وقد انساقوا خلف شهواتهم دون وعي ولا تفكير ..تراهم وقد انساقوا خلف كل ناعق من الغرب أو الشرق ..تراهم وقد بهرتهم حضارة الغرب الكفار فأصبحوا يحاكونهم في الملبس والمأكل والمشرب ونحوها ..
وجدير بنا أيها المسلمون في نهاية هذا العام أن نحاسب أنفسنا ، وأن ننظر في واقعنا بمنظار المشفق الرحيم على أمته من أن يكثر فيها الفساد فتعم العقوبة عياذا بالله من ذلك ..
ولذا فأوجه هذه الرسائل .
الرسالة الأولى : إلى أولئك المتخلفين عن الصلاة ..أي وربي الصلاة ..تلك الفريضة التي لو قام بها المسلمون لحلت مشاكلهم كلها ، ولدانت لهم الدنيا بأسرها .
أيها المبارك :
لماذا هذا التفريط والتكاسل عن فريضة الله ؟ إلى متى سيستمر هذا الوضع المأساوي مع أحب الفرائض إلى الله ؟ إلى متى سيستمر هذا التكاسل والتخاذل عن فريضة جعلت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ؟ إلى متى سيتمر هذا الوضع من هجرك لبيوت الله التي هي أحب البقاع إلى الله ؟ أيضيرك شيء إذا صليت لربك ؟ هل الصلاة تنقص من ملكك شيئا ؟ أم هل تسلب من وقتك الثمين الشيء الكثير ؟ يا لله ، ويا للعجب لأمرك هذا ..خلقك الله من العدم ، وشفاك من سقم ، وأسبغ عليك وافر النعم { وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ } فكيف يا عبدالله تبدل نعمة الله كفرا ؟ كيف تقابل الإحسان بالنكران ؟ ورد في الأثر أن الله عز وجل يقول : عجبا لك يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري ، ورزقتك وتشكر سواي ، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك ، وتتبغض إليّ بالمعاصي،وأنت فقير إليّ،خيري إليك نازل ،وشرك إليّ صاعد "
فيا أيها المسلمون أما تستحي من ربك ؟ يناديك منادي الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، وأنت تغط في نوم عميق ؟ أي قلب هذا الذي بين جنبيك ؟ أي نفس هذه ؟ أما تخشى عقوبة الجبار ؟ أما تخاف من نقمة القهار ؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ فاتق الله يا رعاك الله في هذه الصلاة التي أنت مأتمن عليها ، ومسؤول عنها ، بل هي أول ما تحاسب عليه فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا .
الرسالة الثانية : إلى صاحب الطبق الأسود ..إلى صاحب الدش ..الذي غره الشيطان بحيله ..ومكر به بوساوسه ..فالبداية أخبار والنهاية هتك أستار ..إنك يا أُخي لو صدقت مع الله أولاً ثم مع نفسك ثانيا لعلمت أنك لم تقتن هذا الجهاز من أجل عيون الأخبار ، ولكن من أجل عيون الصبايا ..من أجل حرمات الله تنتهك بين يديك دون رقيب أو حسيب ..ونسيت الله ونسيت{يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } تذكر يا أُخي وقوفك بين يدي الواحد القهار ، قال عليه الصلاة والسلام : ".. لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " في ذلك الموقف يتذكر الإنسان سعيه ، ويستحضر أحواله ولكن لا ينفع ساعتها ندم ولا استحضار إلا الحسرة والندامة فاتق الله يا رعاك الله واستشعر عظم الذنب وفداحة الخطيئة واعزم على التوبة و إخراج ذلك الجهاز عن منزلك واعقد النية من الآن فالموت يأتي بغتة وربك يمهل ولا يهمل وما الله بغافل عما تعملون . أيها الأخ الكريم : وإن كنت لابد فاعل فحذاري أن تجاهر به ..حذاري أن تظهر هذا البلاء للناس فوق منزلك أو أثناء حديثك في مجالس الناس فكما قيل إذا بُليتم فاستتروا وإني أخشى عليك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ )رواه البخاري
وأنت أيضا مسؤول عن كل من سيقتدي بك ويتأثر بفعلك ويحذوا حذوك فتبؤا أنت بأوزارهم إلى أوزارك فتكون من الخاسرين قال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا" رواه ابن ماجه .
الرسالة الثالثة : إلى التاجر الكريم ..الذي بيده إصلاح الكثير ، إنك أخي التاجر إما أن تكون معول هدم في المجتمع ، وأداة فساد ـ وحاشا لله أن تكون من هذا الصنف ـ وإما أن تكون ممن يقف حجر عثرة أمام الفساد ويتصدى له غيرة لله ورسوله . نعم أخي التاجر أنت بين هذين الصنفين ..فأولئك الذين ينشرون في مجتمعهم الأشياء المحرمة من الألبسة النسائية المحرمة التي فشت في أسواقنا ..أو أشرطة الفساد مسموعة كانت أو مرئية ، أو الدخان والمجلات الفاسدة ونحوها ..لقد أصبح هذا التاجر الذي ينشر في مجتمعه مثل هذه الأمور طمعا في المادة معول فساد في الأمة فهو يثري نفسه على حساب أخلاق الأمة وسلوكها ..لقد أصبح أداة منقادة للغرب الكفار للقضاء على الإسلام وهو لا يشعر ، وإلا كيف يرضى مسلم ؛ آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا أن يكون أداة إفساد في الأمة ؟ كم من الجرائم الأخلاقية التي سترتكب من جراء بيعك لتلك الأفلام الفاسدة أو المجلات العاهرة ؟ كم من مسلم ينتكص على عقبيه من مشاهدة فلم أو سماع أغنية ماجنة ؟ من المسؤول عن ذلك ؟ إنه أنت أيها التاجر ! إني أشفق عليك من مثاقيل الذر من السيئات التي تحصدها في كل يوم لبيعك مثل تلك الأمور ..أخي التاجر ..متى ستجرب قوة إرادتك أمام إغراء الشيطان في المال وكثرته ؟؟
أخي ..متى ستمتحن شهامتك أمام من يرغب في استمرارك على هذه المعصية ؟أخي ..متى ستقدر مكانتك قدرها ، وتخشى الله في مجتمعك ؟ أيها الموفق ألم تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ؛ ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه" ، فهل ستواجه الله تعالى وتقول : اكتسبت هذا المال وأنفقته في عصيانك ليلا ونهارا ..فواخجلتاه !! و سوأتاه !! أدرك نفسك فلن ينفعك أحد يوم القيامة إلا عملك الصالح ، أدرك نفسك واتق الله في أمتك ، واعزم الآن ـ دون استشارة أحد في الإقلاع عن معصية الله ، وتذكر أنه لا يتم إيمان العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ..تذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وأن دينك وأمتك أغلى من هذه الأموال التي تجنيها من بيعك لما حرم الله تعالى .وتذكر أن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واسمع إلى قول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول : " يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ " بارك الله فيك وأعانك على نفسك ، وأجزل لك المثوبة بطاعة ربك ، وأسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب رزقه .
الرسالة الرابعة : إلى شباب الأمة ..الشباب التي تستهدف قوى الشر لإفساده وصرفه عن دينه بشتى الطرق والوسائل ،لقد شغل الكثير من شبابنا بأمور لا تليق ..شغلوا بالكرة ..شغلوا بالفن والغناء ..شغلوا بالأفلام والمجلات الفاسدة ..
أيها الشباب :
من يحمى الذمار ؟ من يجاهد الكفار ؟ من يطوي المجاهل والقفار ويحمل هم إبلاغ الدين إلا ما وراء البحار ؟ إلا سواكم .
إن الأمة تعقد الأمل بعد الله تعالى عليكم أنتم يا شباب في أن ترفعوا عنها وصمة العار التي حلت بها ، أن تزيلوا عنها لباس الذلة والاحتقار الذي أصابها ، ما أحرانا يا شباب أن نحاسب أنفسنا في نهاية هذا العام عما أسلفنا في أيامنا الماضية ..ما أحرانا يا شباب أن نقف مع أنفسنا ونسائلها عن موقفها تجاه قضايا الإسلام والمسلمين ؟ ما دورنا حينما نسمع بالمصائب والمحن تحل بديار أهل الإسلام ؟ ما موقفنا حينما نسمع عن أنهار الدماء ، وأكوام الأشلاء ؟ حينما نسمع صرخات العذارى ، وأنين الثكالى ؟ ما موقفنا حينما نرى دموع الأرامل وعيون اليتامى ؟ حالة المسلمين اليوم تبكي لها القلوب فهل بكت قلوبكم من أجلهم ؟ هل تحركت هممكم لمحاولة الإصلاح فبدأتم بإصلاح أنفسكم ؟ ألا إنها لدعوة لشبابنا للعودة لهذا الدين فوالذي نفسي بيده إنه لا عزة ولا كرامة ، ولا أنس ولا سعادة إلا بهذا الدين فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير .
بارك الله لي ولكم ..
الخطبة الثانية
الحمد لله على ما هدى ، والشكر له على ما أعطى وأسدى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ، واعتبروا بأحوال الذين مضوا من قبلكم ، وأحسنوا التلقي عن كتاب ربكم أما بعد :
الرسالة الخامسة : أوجهها إلى الأباء والأزواج و الأخوة وكل من له حق القوامة على المرأة ..إن الله تعالى شرفكم بهذه القوامة {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } فأين تلك القوامة التي حُملتم إياها.. تركتم للنساء الحبل على الغارب تلبس ما تشاء وتصنع ما تريد بلا حسيب ولا رقيب ..هل هذا من أداء الأمانة ؟ قال عليه الصلاة والسلام : " ما من عبد يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " فهل إذا أذنت لأهلك أن يلبسن مثل هذه الألبسة من نقاب وعباءة مزركشة التي أقسم بالله العظيم أنها بهذا الوضع تغضب الرب جل جلاله ، هل وقيت أهلك من النار ؟
إن المصيبة كل المصيبة أن الكثيرين لا يدركون أن المرأة في هذه البلاد مستهدفة لتحريرها من دينها وعفافها وطهرها ونزاهتها وحياءها ..وقد تحقق لهم بعض ما يردون ومصداق ذلك زيارة واحدة عاجلة للأسواق تعلم صدق ما أقول ..فتساهلك أنت مع أهلك في لباسهن إعانة منك لهؤلاء ..فالقضية ليست قضية امرأة واحدة لبست النقاب فحسب.. القضية أكبر من ذلك ..إنها معركة قائمة مستمرة بين أدعياء التحرر والسفور ودعاة الطهر والعفاف
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم .
فهل يعي هذا الكلام أبناء قومي ..هل سيصل هذا الكلام إلى سويداء القلوب فيلامسها فتقع موقعها من التأثير ..أسأل الله ذلك
الرسالة السادسة : أوجهها إلى الجميع بلا استثناء ، إنها مهمة الجميع ككل..ومسؤولية الجميع إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..إن هذه الشعيرة بها تحفظ معالم الدين ، وتصان حرمات المسلمين ، إن هذه الشعيرة العظيمة ما هي إلا مجاهد دائمة يقوم بها كل مسلم حسب طاقته وجهده ..في بيته ، وفي سوقه ، وفي كل مرفق ..من أجل بقاء أعلام الدين ظاهرة ، والمنكرات مدحورة ، ولا يضعف المسلم أو يتوانى بدعوى أنه غير كامل في نفسه فإنها دعوى شيطانية وحيلة إبليسية ، قال سعيد بن جبير : " لو كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر "
وليعلم الجميع أنه إذا تعطلت هذه الشعيرة ، وضعف هذا السياج ، فعلى معالم الإسلام السلام ، وويل يومئذ للفضيلة من الرذيلة ، وويل لأهل الحق من المبطلين ،،وويل للصالحين من سفه الجاهلين ، وتطاول الفاسقين قَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْه خطيبا فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَإِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ وَلَا يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ "
وأخيرا أحبة الكرام هاهو العام سينتهي فهل ستنتهي معه تلك الخطايا التي كنا نقارفها ..هل سنتوب إلى الله عز وجل مما ارتكبنا أيدنا من الذنوب والآثام ؟ هل سنعود إلى الله بقلوب كلها ذل وانكسار بين يدي الواحد القهار ؟ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } هذا وصلوا رحمكم الله على النبي العظيم والمرشد الكريم كما أمركم الله بذلك فقال عز من قائل حكيما.
=============
 الإمتحانات وجملة وصايا وارشادات
الخطبة الأولى
الحمد لله الكبير المتعال ، الموصوفِ بصفات الجلال والكمال ، والمتفضل على خلقه بالإنعام والإفضال ،
أحمده حمداً لا تغيرّ ولا زوال ، وأشكره شكراً يدوم على ممر الأيام والليالِ ؟
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أدخرها ليومٍ لا بيعٌ فيه لا خِلال .
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه خير صحبٍ وآل ، صلاةً دائمةً بالغدو والآصالِ ..
أمَّا بعد :
فقد قال الله سبحانه وتعالى :
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }.
فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته ، والمحافظة على فرائضه .
أيها المسلمون :
أشكروا الله بقلوبكم والسنتكم وأعمالكم على ما أنزل عليكم من مطر السماء لقد بدأ موسم امتحان الطلاب والطالبات فاهتم له الجميع فمن سيؤدون الامتحان ، ويعيشون على فوزٍ يرتجونه ، وأملٍ ينتظرونه ، قد جَنّدوا كافة إمكاناتهم في الاستعداد .
أما الآباء والأمهات فيمسك كثيرٌ منهم قلوبهم بأيديهم خوفاً على إخفاق أولادهم وعدم نجاحهم قد فّرغوا أولادهم من كل شغل ، وحبسوا أنفسهم عن المناسبات والأسفار ، كل ذلك تعاطف وحرص على نجاح أولادهم ليجنوا ثمار ما قدموا وما عملوا .
فنسأل الله ألا يخيب مساعيهم وألا يضيع جهدهم وأن يلهم الطلابَ والطالبات الجواب السديد
والعمل الصالح الرشيد .
عباد الله :
ولا بد في مثل هذه المناسبة من التنبيهات المختصرة : للطلاب وأولياءِ أمورهم .
أيها الأولياء :
تشكرون على اهتمامكم بأبناءكم عند موعد الامتحانات ولكن لا تكونوا كالذين يكثِّفون الاهتمام بالابناء في موسم الامتحان فقط فإذا ما انقضى هذا الأمر أفضوا أيديهم من تربية أولادهم وتوجيههم فلا يسألون عنهم إذا غابوا ، ولا يناقشونهم احضروا .
أيها الآباء والأمهات :
عَلّقوا قلوب الأبناء بالله جل وعلا واحموهم من النار الكبرى ، وحَذّروهم من التجمعات الشبابية في الأحياء ففيها يختلط الكبار والصغار ، وقد يتأخرون عن الصلوات ، ولربما تعلّموا سيء العبارات ، وتدرّبوا على قبيح الصفات ، وشجعوا المفحيطين بالسيارات ، وقد يألفون شرب الدخان وفعلَ الفواحش والموبقات ، والخوف عليهم واردٌ
من الركوب إلى الفساد والاستراحات ، فحذّروهم من الجلوس في الطرقات ، فقد حَذّر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كنت أيها الأب ضعيف الشخصية ولا تستطيع السيطرة على الولد : فا ستشر الناصحين ، وتضرّع إلى رب العالمين بأن يصلحه ويهديه ، وأخبره بأنك لا ترضى المنكراتِ التي يَفْعَلُها وأنك لن تشفع له إذا قبض عليه عند المسؤولين وإن كان هناك قريبٌ قوي من خالٍ أو عمٍ أو نحوهما فاستعن به بعد الله عز وجلَ .
أيها الآباء :
تأخر الولد وغيابه عن البيت ولا سيما في ساعات متأخرة من الليل عملٌ سيء وتصرف مزعج ، ففي وقتنا هذا تعددت وسائل الشر وطرق الانحراف وأساليب الإغراء فأصحاب الفواحش ومروجو المخدّرات قد انتهجوا سبل الغواية ، وحرصوا على إفساد شباب الأمة بطرق ملتويه فقد يجعلون من الشقق والاستراحات لهم سبيلاً وقد يجعلون من الدوران والتفحيط في الأحياء مسلكاً يخدعون من خلاله الشباب الأغرار .
إن الوقت أيام الامتحانات إلى المدرسة وعند الخروج منها طويلاً جداً وقد يخرج الولد مبكراً بعد أداء الامتحان ثم لا يصل إلى البيت إلا بعد الظهر ووالده في وظيفته أو سوقه فيحصل خلال هذا الوقت من الفساد شيء كبير .
ألا فاحذورا أيها الأولياء واحَذّورا فإني لكم من الناصحين .
يا قوم ـ أي خَيّر ترجوه من أبن فاسد لا يقيم للصلاة وزنا ، ولا يعرفُ لك ولا لأمه حقاً هَمُّه إشباعُ غريزته ،
وملء بطنه ، والسهر في ليله ، والنوم في نهاره ـ ألاَ فادركوا الشباب فإنكم عنهم مسؤولون حقاً لقد أفسدت الأولاد الثقة العمياء المطلقة فلا متابعة ولا مناقشة ولاً علم بهم ولا عنهم حضروا إلى البيت أم غابوا عنه .
أيها المسلمون :
أمَّ المشاكل وشرارة الإنحراف لكثير من الشباب هي أعطائهم السيارة بدون متابعةً ولا استشارة .
إن بعض الآباء يعطي السيارة لسفهاء العقول الذين لا يقدّون العواقب ولا يفكّرون في تصرفاتهم
فترى هذا الحدَيث الصغير يتجول في الأحياء فحّط بسيارته ويؤذي المسلمين في بيوتهم ومساجدهم ولربما تسبّب في إتلاف ممتلكات وسيارات وقد يزهق أرواحاً بريئة وألسنته الصالحين والصالحات في البيوت يدعون عليه
وعلى من أعطاه هذه السيارة ، ودعاء المظلوم المؤذى مستجاب .
فمتى نصحوا من غفلتنا ـ أيها الناس ـ :
إن البعض لو قيل له تصدق في سبيل الخير وطرق البر لربما شحّت نفسه ولربما أعطاك مبلغاً قليلاً لكنه يَسْهل عليه أن يشتري سيارةً لسفيه يؤذي بها المسلمين بمبلغٍ يزيد على مائة ألف ريال فإين طلبُ ما عند الله ؟ وأين كَفُّ الأذى عن المسلمين ؟ أما ورد في الحديث أن أماطة الأذى عن الطريق صدقة فكيف بمن يلقي الأذى في طرقات المسلمين ؟ ألاَ فاستشعروا المسؤولية وأدّوا الأمانة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ...} وقول بعض العلماء: ( إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبلَ أن يسأل والولد عن والده فإن كما أن للأب على أبنه حقاً فالابن على أبيه حقاً .
قال أبن القيم ـ رحمه الله ـ : وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهٍم وترك تعليمهم
فرائضَ الدين ( أنظر الملحق ) .
أما أنتم أيها الطلاب : والشباب :
أيقنوا أن ما سبق إنما هو من حُبنا لكم ومن حرصنا على مصلحتكم فنحن أعرفُ منكم بالأمور ـ ألاَ فاستعينوا بالله واستذكروا دوسَكم وعليكم بالجد والاجتهاد فالأمة بأمس الحاجة إليكم ، والمحابر والمنابر تنتظركم .
وتربية الأجيال ستكون بإذن الله على إيديكم ومَنْ هذه حالة ، وتلك مسؤوليته لا يليق به أن يضيعّ وقته ،
ويسفه مع السفهاء بل يخلص في علمه ويحفظُ دينَهُ وعرضَهُ ، مَنْ هذه حاله لا يغِشُّ في امتحانٍ ولا غيره قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ) .
وإذا كنتم تذاكرون في المساجد فاحفظوا لبيوت الله حقها وقَلّلوا الكلام والمزاح ما استطعتم واحذروا أن يتعرض شيءٌ من فرض المساجد وممتلكاتها للدنس والأذى أو الإتلاف وأكثروا من الاستغفار ولا سيما في قاعةَ الامتحان فإن الله تعالى يفتحُ عليكم ويسدد ما تكتبون .
وبعد الانتهاء من الامتحان احذروا أن تعرضوا الكتب والأوراق التي تحتوي كلاماً محترماً للإهانة بل ترفع في مكان طاهر ليستفاد منها .
وهذه همسةٌ أخيرة في آذان الأولياء :
ألا وهي أنه من الأهمية بمكان علمك بموعد بداية الامتحان وانتهائه والذكور الإناث وذلك من أجل :
أن يأتي بهم في الوقت المحدد وتأخذهم بعد الانتهاء لئلا يستغلون في هذا الوقت لسلوك دروب الفساد
( والسعيد من اتعظ بغيره ) والأفضل أن تتولى أنتَ الإتيان بهم إلى المدرسة وتقوم بإرجاعهم إلى البيت
ومَنْ تثق به من العقلاء .
وأن تحاسب الأولاد على تأخرهم ويكون لك صلةٌ قويةٌ بمدارسهم .
أسأل الله أن يُمدَّ الآباء والأمهات بعونه وتوفيقه .
أسأل الله العظيم أن يصلح شباب المسلمين وفتياتهم وعامتهم وأن يوفَق الطلاب والطالبات للجواب السديد وأن يفتح عليهم بفتحٍ من عنده وأن يصلح قلوبنا وقلوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين .
اللهمَّ صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أما بعد .
فإن الامتحان مأخوذٌ من المحنة ومعناها : الابتلاء والتمحيص والتهذيب فهو يكْشِفُ حقائق الناس .
والواقع أننا في امتحانٍ طويل خلال هذه الدنيا والنجاح المضمون بإذن الله للمؤمنين والمؤمنات ، الذين يعملون الصالحات ، ويسارعون إلى الخيرات ، أولئك في روضات الجنات له ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير .
إن من الناس من يُمْتَحَنُ بالمال ، ومنهم مَنْ يُمْتَحَنُ بالجاه ، ومنهم مَنْ يمتحن بصحة البدن ، ومنهم من يمتحن بالمرض والشدة وهكذا إلى غير ذلك من أنواع الامتحان .
والحساب غداً ، والله الموعد ( يوم تجدُ كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً ، وما عملت من سوء تودُّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) .
والأمة الإسلامية تمتحن اليوم بأنواعٍ من الكيد والمكر من قبل أعدائها من اليهود والنصارى والشيوعيين أذلهم الله ـ وأبطل كيدهم ـ ولن يتخلص المسلمون من هذا المكر الكبار ، واضطهاد الكفار إلا بالرجوع إلى الله عز وجل
فهو خير الناصرين ( فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ) .. {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ }.
أيها الناس :
إِن امتحان الدراسة مهما بالغ الآباء في تخويف أبنائهم منه وذلك خطأ ومهما بالغ المدرسون والمسؤولون في ضبطه والشديد فيه فإنه لن يبلغ شيئاً من امتحان الآخرة حيث يكشف المستور ، وَيُحَصَلُ ما في الصدور حين يقف الناس على أقدامهم لرب العالمين حفاةً غير منتعلين ، عراةً غير لابسين غرلاً غير مختونين وتدنو منهم الشمس ويبلغ منهم العرق كل مبلغ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :( يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى مبلغ آذانُهم ) خ.م .
فويلٌ للظالمين من هذا اليوم ماذا سيقول أهل الإشراك والبغي والعدوان ؟ وبماذا يعتذر أكلة الربا والزناة وأصحاب الفواحش والموبقات وبأي لسان يتكلم من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات .
{وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً } إنه لئن كان الواحد منا يخشى أن تقلَّ درجات أبنه أو ينخفض معدّله في دنيا فانية فأولى به أن يخشى على نفسه وعلى أبنه من يومٍ عظيم تخِفُّ فيه موازين أقوام :{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ} وفي ذلك اليوم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذٌ كتابه بيمينه وآخذٌ كتاب بشماله أو من وراء ظهره
قل لي بربك ماذا يستفيد أبنك إذا ضَيّع أمر الله وفرائضه في الدنيا ثم نجح في امتحانها وأخفق في الآخرة فأعطى كتابه بشماله ما هي حالة وهو ينادى بأعلى صوته : { يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ.. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ.. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ .. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ.. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ }.
ماذا تنفعه دراسته ؟ ماذا اغنت عنه شهاداته ؟ وهو هالكٌ وخاسرٌ خسراناً أبديّا ًحتى وإن استنجد بغيره فما إلى ذلك من سبيل {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ َأُمِّهِ وَأَبِيهِ }
الإخلاء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدو
==============
 ماذا بعد نزول المطر
الخطبة الأولى
إنَّ الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.}.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
أما بعد :
عباد الله.. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه؛ إذ بها المعتَصَم، ومنها الرِّبحُ والمغنَم، وبسبَبِها يدفع الله البلاءَ والمغرم، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق:2، 3]، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.
أيّها المسلمون :
إنَّ اللهَ جلّ وعلا جعل للنّاس مع الماء أحوالاً متعدِّدة، فقد جعل من الماء كلَّ شيء حيّ ليختبر عبادَه ويبتليَهم؛ أيشكرون أم يكفرون؟ فأنزله سبحانه من المزنِ ليشربُوا امتنانًا من الباري سبحانه على عباده، {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجا ً* فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ } [الواقعة:68-70].
وجعل سبحانه الماءَ مِحنةً وبلاءً وعقوبةً يُرسلها للعاصين من عباده والمعرضين عن هديه وشريعته كما فعل جلّ وعلا بقوم نوح وقوم سبأ، قال سبحانه عن قوم نوح: {فَفَتَحْنَا أَبْوابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ . وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى المَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} [القمر:11، 12]، وقال عن قوم سبأ: {فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ} [سبأ:16]، وقد جاء في مسند أحمد أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقومُ الساعةُ حتى يمطَر الناسُ مطَرًا لا تُكِنُّ منه بيوت المدَر، ولا تُكِنّ منه إلا بيوتُ الشعر)).
كما جعل سبحانه من أحوالِ الماء أن ينزَّل من السماء فتكونُ الأرض له كالقيعان، لا تحبسُ ماءً ولا تنبِتُ كلأً، وهذه الحالُ هي السَّنَة التي ذكرها النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: ((إنّ السَّنَة ليس بأن لا يكون فيها مطر، ولكنَّ السّنة أن تمطِر السماء ولا تنبتُ الأرض)) رواه أحمد في مسنده.
والبركة كل البركة ـ عبادَ الله ـ في نزول المطر الذي تَنبُت به الأرض وتحيى به الموات، كما قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا . لّنُحْيِىَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا} [الفرقان:48، 49].
ألا وإن من نعم الله تعالى علينا في هذه الأيام هطولُ هذه الأمطار العظيمة، فهي نعمةٌ من نعم الله تحتاج منّا إلى شكر لله تعالى، قال سبحانه: {فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ} [الشورى: 28].
فسبحانَ القادرِ على كلّ شيء، سبحانَ من إذا قال للشّيء: كن فيكون، بينما النّاس يرَون جدبَ الأرض وقلّة المياه أو غورَها في بعض الأماكن إذا هم بهذا الغيثِ المبارك، يملأ أوديتَهم، ويشاهدونه وقد اهتزّت الأرض وربَت من هذا الخيرِ العظيم، {وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو، ليعم بسقيه وِهادها، وتلالها، وظرابها وأكامها، ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها، لمَّا أتى الماء على الناحية المُرتفعة إلاَّ إذا اجتمع في السُفلى وكثر، وفي ذلك فساد، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الأرض، ثم يرسل الرياح فتلقحها كما يلقح الفحل الأنثى، ثم ينزل منه على الأرض، ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة، حتى إذا أخذت الأرض حاجتها وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها، أقلع عنها وأعقبه بالصحو" انتهى.
معاشر المسلمين:
إنَّ استمرار نزول الأمطار مِنَّة من الله تعالى تستوجب علينا الإيمان والطاعة والإستقامة، ترك الذنوب والمعاصي، والتوبة والإستغفار، وأداء ما أوجب الله تعالى علينا من زكاة أموالنا، وفي الحديث: ((ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا)).
ومن السنن التي ينبغي لنا أن نتفطن لها أن وقت نزول المطر من أوقات الإستجابة للدعاء، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر)) حسنه الألباني في صحيح الجامع.
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري إذا رأى المطر قال: ((اللهم صيِّبا نافعا))، وعندما يتوقف المطر كان يقول: ((مطِرنا بفضل الله ورحمته))، وكان إذا نزل المطر وخشي منه الضرَر دعا وقال: ((اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر))
وجاء في الأثر بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: {سبحان الذي وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ}.
ومما يندب له مع نزول المطر أن يحسر الواحد منا شيئاً من ملابسه حتَّى يصيبه المطر تأسيًا برسول الله كما عند مسلم عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال: فحسَر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: ((لأنه حديث عهد بربه)).
عباد الله : إن كل ما في الدنيا فهو مذكِّر بالآخرة، ودليل عليه، فإنبات الأرض واخضرارها في الربيع بعد يبسها، يدل على بعث الموتى من الأرض: { وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.
تفكر في نبات الأرض وانظر
عيون من لجين ناظرات
على قضب الزبرجد شاهدات
...
...
إلى آثار ما صنع المليك
بأحداق هي الذهب السبيك
بأن الله ليس له شريك
أسأل الله تعالى أن يرزقنا التذكر والاعتبار، وأن يمن علينا بصلاح القلوب والأعمال إنه سميع مجيب،
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ...
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد :
أيها المسلمون: إنَّ هذا الغيث الذي أنزله الله علينا لمن فضل الله ورحمته، فأكثروا من شكره، واحمدوه كثيرا، فهو سبحانه يحبّ الشاكرين، ووعد بتتابع النعم عند شكرها: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم:7].
فاشكروا الله بالثناء عليه بألسنتكم والتحدث بنعمته، واشكروا الله بالقيام بطاعته امتثالاً للأمر واجتنابًا للنهي، واشكروا الله بالإنابة إليه بقلوبكم واعتقاد أن هذه النعم فضل منه ورحمة وإحسان، {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ} [الأعراف:96].
وتفكروا في عظيم خلقه سبحانه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن نزول المطر من السحاب على الأرض: فيرشُ السحاب على الأرض رشاً، ويرسله قطرات منفصلة، لا تختلط قطرة منها بأخرى، ولا يتقدم متأخرها، ولا يتأخر متقدمها، ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها، بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة، قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره، فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه.
ثم قال رحمه الله: فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقاً للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقاً للحيوان الفلاني، في الأرض الفلانية، بجانب الجبل الفلاني، فيصل إليه على شِّدة الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه...
اللهمّ صلِّ على النبيِّ المصطفى المختار، اللهمّ صلّ عليه ما غرَّدت الأطيارُ وأزهرت الأشجَار وهطَلت الأمطار، اللهمّ صلّ عليه ما سالت الأوديةُ والأنهار وفاضت العيون والآبار، اللهمّ صلّ عليه وعلى المهاجرين والأنصار وعلى جميع الآل والصحب والأخيار...
عباد الله : إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون.
===============
 الدولة الصفوية
نشأتها، عقيدتها، جرائمها
الخطبة الأولى
الحمد لله العليم الحكيم؛ خلق الخلق ودبرهم، وكلف الجن والإنس وابتلاهم، نحمده على ما هدانا، ونشكره على ما أعطانا، ونستغفره لخطايانا، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين، وقص علينا فيه آخبار الغابرين، عبرة للمعتبرين، وموعظة للمتقين {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أعلى الله تعالى ذكره في العالمين، وجعله حجة على الخلق أجمعين، وكتب بقاء دعوته إلى يوم الدين، فلا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق {رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله وأطيعوه، وأخلصوا له دينكم، وأحسنوا عملكم؛ فلا حاجة لله تعالى عندكم، إنما خلقكم ليبتليكم {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ}
أيها الناس:
دين الله تعالى واحد، وهو الحق والنور والهدى، والصراط المستقيم الذي يوصل إلى رضوانه والجنة، وأديان الشيطان كثيرة، وهي الباطل والضلال والظلمات، وهي ما عدا الحق الذي فرضه الله تعالى على عباده، وبلغته رسله عليهم السلام؛ ولذا جاء صراط الله تعالى في القرآن مفردا، كما جاء النور مفردا، وجاءت الظلمات بصيغة الجمع كما جمعت سبل الباطل { الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} وقال ابن مسعود رضي الله عنه :(خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، قال:ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } رواه النسائي وأحمد وصححه الحاكم.
وهكذا طوال تاريخ البشرية كانت الرسل عليهم السلام يهدون الناس إلى سبيل الله تعالى الذي ارتضاه لهم، وكانت الشياطين تحرفهم عن ذلك السبيل إلى سبل أخرى تكون سببا في ضلالهم وانحرافهم، ولا تكاد تحصى الديانات والأفكار الباطلة التي دان - ولا يزال يدين - بها أكثر البشر ، ولما بعث الله تعالى موسى عليه السلام دانت بنو إسرائيل بدين الحق، ثم غيروا الدين بعده، وحرفوا التوراة، ثم بعث الله تعالى عيسى عليه السلام مصدقا لدين موسى عليه السلام، ومبشرا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فدان الحواريون وأتباعهم بدين الحق، حتى أدخل شاؤول اليهودي الشرك في عقيدة النصارى، ونقلهم من التوحيد والهدى، إلى التثليث والضلال، فبعث الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام مصدقا لرسالات من قبله من الرسل عليهم السلام، وخاتما للنبوة فلا نبي بعده، وقضى الله تعالى أن يبقى دينه إلى آخر الزمان، وأما أمته فمنهم من يهدى لدينه الذي ارتضاه الله تعالى، ومنهم من يضل إلى أديان أخرى.
ومن دان بدينه عليه الصلاة والسلام وهو دين الإسلام منهم من ثبت على الدين الحق، ملتزما بالكتاب والسنة، مهتديا بهدي السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم، ومنهم من انحرف إلى بدعة مكفرة أو مفسقة، فأحدث في الإسلام ما ليس منه، وهؤلاء يسمون أهل القبلة.
إن الله سبحانه لما أهبط الأبوين عليهما السلام من الجنة، وكلفهما وذريتهما بالدين أقسم إبليس بعزة الله تعالى ليصرفن ذرية آدم عن دينه الذي ارتضاه الله تعالى، ولما كان محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل قضى الله عز وجل ببقاء دينه إلى آخر الزمان، وسلامته من التحريف والتبديل { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } وأما أفراد الأمة فليسوا معصومين من الحيدة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو إدخال شيء فيه ليس منه، أو إخراج ما هو منه، فيَضِلُ بسبب ذلك من يَضِل، ويبقى على الدين الحق من عصمه الله تعالى من الضلال، وهكذا الحال إلى آخر الزمان.
ومحاولات تحريف الإسلام، وإدخال عقائد وأفكار فيه ليست منه بدأت مبكرة في آخر الخلافة الراشدة، وأراد عبد الله بن سبأ اليهودي المنافق أن يقوم في الإسلام بذات الدور الذي قام به سلفه شاؤول في النصرانية، فأحدث ابن سبأ وأتباعه الخروج على عثمان رضي الله عنه، واستتبعوا ذلك بالغلو في آل البيت، وزعموا التشيع لهم، فأظهروا محبتهم، ثم غالوا في علي رضي الله عنه ، وادعوا العصمة له، ثم النبوة، حتى وصل بهم غلوهم إلى خلع صفات الربوبية عليه وعلى زوجه وولده رضي الله عنهم، مع طعنهم في بقية الصحابة رضي الله عنهم إلا عددا قليلا منهم، وسبهم للخلفاء الثلاثة الذين رضي الله عنهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم.
ثم لما بذر هؤلاء المنافقون بذرة الخلاف بين المسلمين، وسقوها بالأكاذيب والشائعات، وغذوها بالضغائن والأحقاد، وأوقعوا الخصومة بينهم كانوا هم أول من تخلى عن علي وابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهم، وخانوهم أعظم خيانة، حتى قتل الحسين رضي الله عنه ظلما وعدوانا بسبب خيانة من زعموا التشيع له، وجعل أولئك الخونة وأتباعهم يوم مقتله يوم مناحة ولطم وبكاء، وإحياء للضغائن، وسب لأولياء الله تعالى من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.ثم انشطروا إلى مذاهب عدة، وفرق كثيرة، يلعن بعضها بعضا، وتزعم كل فرقة منها أن الحق معها دون غيرها. جمعتهم بدعة الغلو في آل البيت، ثم فرقتهم تلك البدعة، ومنهم من أخرجتهم بدعتهم من الإسلام إلى الكفر، ومنهم دون ذلك، ويكون قربهم من الإسلام وبعدهم عنه بحسب ما تلبسوا به من البدعة.
ومن أكبر فرقهم الإسماعيلية والأمامية الإثني عشرية، وحكومة بني عبيد الباطنية التي قامت في الشام ومصر في القرن الرابع كانت من الإسماعيلية، وبعد سقوطها على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى لم يقم لأتباع المذهب الباطني دولة إلا ما كان للبويهين ودولتهم زيدية. ثم الدولة الصفوية الإثني عشرية في القرن العاشر؛ وهي أول دولة شيعية إمامية، شيعت إيران بالقوة فنقلت نسبتهم من (10%) إلى (65%).
وقد سعى ابن العلقمي الرافضي في القرن السابع أن يبني لهم دولة في بغداد على أنقاض الدولة العباسية بعد خيانته لها، ولم يتم له ذلك فمات كمدا بحمد الله تعالى، وتعاقبت الدول المغولية وغيرها على بلاد العراق وفارس، وكانت دولا سنية، آخرها دولة للتركمان، زالت في أوائل القرن العاشر على يد إسماعيل بن حيدر الصفوي، نسبة إلى جده صفي الدين الأردبيلي الذي كان واعظا صوفيا، عاش في القرن السابع ، وما زال أبناؤه وأحفاده يميلون للتشيع حتى اعتنقوا المذهب الإمامي الإثني عشري.
فلما آل الأمر إلى حفيده الشاه إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية حارب بالتركمان الصوفية والمتشيعين دولتهم السنية فقضى عليها فكان أول حاكم للدولة الصفوية وذلك عام سبعة وتسع مئة للهجرة ، واتخذ مدينة تبريز الإيرانية عاصمة لها، وأول ما حكم أعلن أن مذهب دولته الإمامية الإثنى عشرية، وأنه سيعممه في جميع بلاد إيران، وعندما نُصح أن مذهب أهل إيران هو مذهب الشافعي قال: إنني لا أخاف من أحد .. فإن تنطق الرعية بحرف واحد فسوف امتشق الحسام ولن أترك أحداً على قيد الحياة. ثم صك عملة للبلاد كاتباً عليها:(لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله)، ثم كتب اسمه. وأمر الخطباء في المساجد بسب الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم، مع المبالغة في تقديس الأئمة الإثنى عشر. وقد عانى أهل السنة في إيران من ظلمه معاناة هائلة وأجبروا على اعتناق المذهب الإمامي بعد أن قتل منهم مليون إنسان سني في بضع سنوات بشهادة مؤرخ شيعي.
وظل يجتاح بلاد المسلمين حتى انتزع بغداد بعد سبع سنوات من قيام دولته، وكان انتزاعه لها أيضا بخيانة وممالأة من شيعتها آنذاك. ثم أمر بهدم مدينة بغداد وقتل أهل السنة ، وتوجه إلى مقابر أهل السنة ونبش قبور الموتى وأحرق عظامهم. وبدأ يعذب أهل السنة سوء العذاب ثم يقتلهم، ونبش قبر أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقتل كل من ينتسب لذرية خالد بن الوليد رضي الله عنه في بغداد لمجرد أنهم من نسبه. وقد أرخ الشيعة في ذلك الزمان لهذه الحادثة حتى قال ابن شدقم: (فتح بغداد وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما لم يسمع بمثله قط في سائر الدهور بأشد أنواع العذاب حتى نبش موتاهم من القبور).
وقد فر كثير من سنة بغداد إلى الشام ومصر وحكوا للعالم الإسلامي ما فعل الصفويون ببغداد وأهلها، ووصلت أخبار المذابح العظيمة لأهل السنة إلى الدولة العثمانية، فاجتمع السلطان العثماني سليم الأول في عام عشرين وتسع مئة برجال دولته وعلمائها، وقرروا أن الدولة الصفوية تمثل خطراً على العالم الإسلامي ، وأن على السلطان جهادها، وإيقاف ظلمها وتنكيلها بالمسلمين، فحاول السلطان مفاوضة الصفوي إسماعيل فلما لم يستجب له، سار إليه بجيش يقوده السلطان بنفسه قوامه مئة ألف، وجيش الصفوي مئة ألف أيضا، فالتقى الجيشان في صحراء جالديران، فهزمه السلطان هزيمة نكراء وقتل أكثر جنده، فقضى على حكمه في العراق بعد أن حكمها بالحديد والنار ست سنوات، فما كان من الصفوي الخبيث وقد أحس بالضعف إلا أن كاتب قائد البرتغال الصليبيين يطلب نجدته على أن يعطيهم مضيق هرمز وفلسطين، فكتب له قائد الصليبيين رسالة قال له فيها: إني أقدر لك احترامك للمسيحيين في بلادك، وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد قلاع الترك في الهند، وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة فستجدني بجانبك في البحر الأحمر، أمام جدة أو في عدن أو في البحرين أو القطيف أو البصرة، وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي وسأنفذ له كل ما يريد.
ولكن الله تعالى خذلهم؛ إذ استطاع العثمانيون إفشال مخططهم، وظلوا يتتبعونهم حتى بعد هلاك الصفوي إسماعيل وتولي أبنائه من بعده.
والشاه الصفوي إسماعيل كان يجمع بين التعصب المذهبي والغلو والتكفير وبين الدموية، فقد نقل عنه أحد أقربائه أنه أكثر القتل حتى قتل ملك (شروان) وأمر أن يوضع في قدر كبير ويطبخ، وأمر جنده بأكله ففعلوا ، وكان لا يتوجه لبلاد إلا فعل أشياء يندى لها الجبين من قتل ونهب . وكان من دمويته أنه ينبش قبور العلماء والمشايخ السنة ويحرق عظامهم، وكان إذا قتل أميراً من الأمراء أباح زوجته وأمواله لشخص لمن يختار.
ويكفي دليلا على تعصبه وهمجيته أنه دعا أمه للتشيع وكانت سنية حنفية، فأبت ذلك فأمر بقتلها فقتلت رحمها الله تعالى، وبلغ من طغيانه وجبروته أنه كان يأمر جنده بالسجود فيسجدون له.
وذكر أحد كبار مذهبهم ودولتهم في هذا العصر أن إسماعيل الصفوي كان ممالئا للإنجليزعلى الدولة العثمانية، وكان يعاقر الخمرة مع قادتهم ويقول لهم: (إنني أفضل حذاء مسيحي على أكبر رجالات الدولة العثمانية).
وأكثر المراسم الشاذة، والطقوس الغريبة، والممارسات المقززة في المناسبات الدينية لدى المذهب الإثني عشري إنما هي من إحداث هذا الخبيث الضال، وضل أتباعه يمارسونها ويتناقلونها جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، ولا يتسع هذا المقام المختصر لعرض ما أحدثه لهم من ضلال على ضلالهم حتى إن عقلاء مذهبهم لا يرضون كثيرا من طقوسهم، ويرون أنها تسيء لمذهبهم في هذا العصر.
ونحمد الله تعالى الذي عافانا مما ابتلاهم به ، ونشكره على ما هدانا من الدين الحق الذي هو الرحمة والعدل، ونسأله سبحانه الثبات على الحق إلى الممات، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم....
الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، ولا أمن إلا للمؤمنين ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين0
أما بعد : فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه ، والزموا طاعته ولا تعصوه { وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ }0
أيها الناس:
تتلاحق الابتلاءات على أمة الإسلام، وتتوالى أحزانها، وتكثر مصائبها، فمن فلسطين إلى أفغانستان، ومن كشمير إلى الشيشان، ومن الفلبين إلى الصومال، ومن هنا وهناك إلى العراق، وما أدراك ما العراق؟! تلك البلاد التي دخلت حظيرة الإسلام من فجر الإسلام، وكانت حاضرة الخلافة الإسلامية خمسة قرون وزيادة، تلك البلاد التي خرجت أبا حنيفة النعمان، وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل في كوكبة من العلماء الربانيين، والقادة والمجاهدين، قد احتلها في هذا العصر عباد المسيح عليه السلام، ثم سلموها للمتعصبة من عباد الحسين رضي الله عنه، وإنه لعار خط في تاريخ تلك الحقبة يلحق كل مسلم عاصر تلك الجريمة النكراء؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون، وجبر الله مصاب المسلمين في هذه الداهية العظيمة.
لقد كُلِمَتْ أمة الإسلام في أكثر من مكان، ومشاريط الاستعمار الصهيوني تعمل في تمزيق الأمة، وتقسيم الدول، والصفويون الحاقدون الطامحون يعيثون فسادا في بلاد الخلافة، وتطلعاتهم تتعداها إلى غيرها، وأتباعهم في الدول الأخرى المجاورة للعراق يستعجلون استباحة دولهم كما استبيحت دولة الرشيد.
وكلما بدا أمل في عافية الأمة أصابتها داهية ظن معها كثير من الناس ألا عافية ترجى، ولا نصر يؤمل، والمؤمن لا ييأس من روح الله تعالى، ويثق بوعده، ويعلم أنه كلما ازداد البلاء اقترب الفرج، وإذا اشتدت الظلمة انبلج الفجر، والعسر يعقبه اليسر{ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً }.
وأعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في هذا العصر بعد تفريطهم في دينهم، وكثرة معاصيهم: ركونهم إلى أعداء الله تعالى، والوثوق بهم، وجعل مصيرهم بأيديهم، والاغترار بالشعارات المضللة التي خدرت المسلمين، وأقعدتهم عن إعداد العدة لتلك الأيام العصيبة، كالشعارات الإنسانية، وحوارات الأديان، وتقارب المذاهب الإسلامية، والوعود الكاذبة، والأماني الخادعة بانتهاء عصور الحروب والاعتداءات والنزاعات الهمجية، والمحافظة على السلم العالمي، والوفاق البشري، وحقوق الجوار؛ حتى غلَّوا أيدي المسلمين عن التصنيع والتسليح، وحالوا بينهم وبين أسباب القوة، في الوقت الذي يعمل فيه الإنجيليون والصهاينة على تحقيق نبؤاتهم الخرافية، ويسعى الصفويون الباطنيون لإعادة أمجاد الدولة الفارسية، وامتلاك القنبلة النووية، وما أن طابت لهم كعكة العراق إلا وعملوا فيها بالمسلمين ما عمله إخوانهم الصرب بأهل البوسنة وأهل كوسوفا، ويعدون بالمزيد من المذابح والتقتيل الطائفي، وقد أعلن المتنفذون منهم في العراق عن مشروعهم الطائفي البغيض ، حين ظهر كبير من شياطينهم على فضائية من فضائياتهم يقول: إن الشيعة ظلموا أربعة عشر قرناً، وآن لهم أن يأخذوا حقهم.مذكرا بمقولة خمينيهم الهالك حين قال:السنة حكموا أربعة عشر قرناً، وآن للشيعة أن يحكموا العالم الإسلامي.
والعجب كل العجب ممن يدعون الثقافة والمعرفة، ويصدرون في الإعلام والصحافة، وهم لا يرون أبعد من أنوفهم، حين كانوا يخدرون الأمة، ويتهمون كل ناصح ومحذر من الخطر الباطني بأنه ضد الوحدة الوطنية، ثم إذا أتباع المذاهب الباطنية يصفعونهم في لبنان والعراق، ويستأسدون في الدول الأخرى محتمين بالدولة الفارسية التي بلغ من تعصب حكامها للفرس، اشتراط دستورهم أن يكون حاكم جمهوريتهم فارسيا، ولا يكفي أن يكون متمذهبا بمذهبهم الباطني. بل إن كل المرجعيات الإثني عشرية في العالم لا بد أن تخضع لرأس فارسي، أو يكون من أصول فارسية، وما أشد حمق من يجندون أنفسهم لهم من غير الفرس، وهم يرون عصبيتهم لفارسيتهم.
ولما أسقط في أيدي من يدعون أنهم مفكرون ومثقفون إزاء ما يرونه من طائفية بغيضة عند هؤلاء الفرس الباطنيين وأتباعهم، لم يجدوا مشجبا يعلقون عليه فشل تحليلاتهم، وخطل رأيهم، وضعف عقولهم إلا جلد العرب من جديد، وادعاء عصبيتهم لعروبتهم وقبائلهم، والزعم بأن دم كليب لا يزال ساخنا، وأن قميص عثمان ظل مرفوعا، في تعام عن الواقع، وتزوير للحقائق، وتضليل للعامة. وأين دم كليب، وقميص عثمان من دول إسلامية سنية قامت في الشرق والغرب، وعلى مدى أربعة عشر قرنا، نعمت فيها بسلام كل الطوائف والمذاهب، بل حتى الكفار الأصليين من يهود ونصارى وغيرهم، وإن وجد حاكم ظالم مستبد طال ظلمه الجميع، ولم يميز في ظلمه على أساس طائفي مذهبي أو عرقي أو ديني، وكم في دول أهل الإسلام في هذا العصر من طوائف متنوعة، ومذاهب مختلفة، وأقليات متباينة، فهل فعلت بها دولها ما يفعله الصفويون الجدد بأهل السنة في العراق، وماذا سيفعلون بعموم المسلمين لو حكموا العالم الإسلامي كما يطمحون.أخزاهم الله تعالى وخذلهم، ورد كيدهم عليهم، وحفظ المسلمين من شرهم ومكرهم.
ولعل في هذه النوازل العظيمة، والوقائع المتسارعة، عبرة لأولي الأمر من المسلمين حتى يعرفوا أعداءهم من أصدقائهم، ويميزوا بين الناصحين لهم من أهل الخيانة والغش والتدليس.
ولعل فيها موعظة لعموم المسلمين حتى يصلحوا ما بينهم وبين الله تعالى، ويتوبوا من ذنوبهم، ويلجئوا إلى ربهم، فما أحوجهم إلى عون الله تعالى ومدده، وعافيته وحفظه، وتسديده وتثبيته، في وقت وقعوا فيه بين فكي المشاريع الصهيونية الإنجيلية، والطموحات الصفوية الفارسية.
{عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً } ألا وصلوا وسلموا على نبيكم....
===============
 الصفويون الجدد
الخطبة الأولى
معاشر المسلمين :
التاريخ نذير قوم لا يغفل و شاهد حق لا يكذب وعبرة لمن تذكر وادكر
من تأمل التاريخ استنار قلبه ورشد عقلة وحسن رأيه وعاش عصره بتجارب غيره ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعماراً إلى عمر هو من سنن الله في خلقه أن كثيراً من الأحداث التي تقع في عصر من العصور لا تلبث أن تتكرر في عصورٍ أخرى ومن تأمل سير الأنبياء مع أقوامهم وجد فيها تكرراً للوقائع والأحداث كاتهام الأنبياء بالسحر أو الجنون قال تعالى {كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ }نقف وإياكم إخوة الإيمان مع تاريخ دولة كثر الحديث عنها مؤخراً في وسائل الإعلام وأعمدة الصحف تاريخ دولة ملئ بالجرم والإجرام تاريخ يظهر العداء في أبشع صورة ويكشف الحقد في ألهب حالاته نقف من تاريخ الصفويين وعقيدتهم وسياستهم ومواقفهم مع المسلمين والحديث عن الصفويين إنما هو في الحقيقة حديث عن كل من يعتقد بعقيدتهم ويؤمن بأفكارهم ويبع الولاء لهم لقد قامت دولة الصفويين في وقت كان للإسلام فيه صولة وعز وتمكين وكانت دول وممالك أوربا تحسب للإسلام ألف حساب وكانت بلاد المسلمين عامة تحكم من قبل الخلافة العثمانية التي فتحت القسطنطينية وتغلغلت جيوشها إلى وسط أوروبا حتى وقفت عند روما معقل الفاتيكان قامت الدولة القوية في هذا الوقت من القوة لأهل الإسلام وكان قيامها في إيران على يد مؤسسها إسماعيل بن حيدر الصفوي والذي أقام دولته بعد عدة ثورات ومعارك قام بها كان نهايتها استيلاؤه على البلاد كلها سنه تسعمائة و سبعة للهجرة وكانت هذه الدولة قبل تمكنها ترفع شعار الإسلام ورفع الظلم عن المضطهدين حتى إذا استوت على الملك وتمكنت من الأرض كان أول قرار اتخذته إعلان المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشر مذهباً عاماً للبلاد وكان الرافضة لا يشكلون عشر أهل إيران في ذلك الزمن أما حقيقة مذهب الإمامية فهو خليط من العفونات الفكرية والسوءات العقدية مذهب ظاهره محبة آل بيت النبي صلى الله علية وسلم وموالاتهم وحقيقته وباطنه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والقول بعصمة الأئمة والغلو فيهم إلى درجة صرف العبادة لهم والزعم بأن القرآن ناقص أو أن القرآن له ظاهر وباطن وأن علم الباطن قد أختص به الأئمة مع إيمانهم بعقيدة الرجعة أي رجعة الأئمة من قبورهم وبالأخص القائم في آخر الزمان الذي يخرج من السرداب ويذبح جميع خصومة السياسيين ويعيد للمظلومين حقوقهم ومن لم يؤمن بعقيدتهم الإمامية فهو من النواصب والنواصب عندهم كفار جاء الصفويون بمذهب الرافضة الإمامية وأحيوا شعائره التي كادت أن تندثر وأحدثوا فيه طقوس أخرى لم يعرفها أسلافهم حتى أصبحت تلك الأفكار الصفوية من مسلمات مذهب رافضة اليوم وهذا يدلنا على أن الفكر الصفوي له جذوره في كثير من البلدان الإسلامية فمما ابتدعه الصفويين في مذهبهم : الشهادة أن محمد رسول الله : أشهد أن علي ولي الله وهذه البدعة وضعتها فرقة من الرافضة في القرن الرابع لكنها خفت واختفت لاستنكار علماء الرافضة أنفسهم على من أحدثها ثم أحياها الصفويون ، وإلى يومنا هذا أصبحت هذه الشهادة من مسلمات الأذان عند جميع الرافضة وأحيا الصفويون أيضاً ما يسمى بالحوزات العلمية ، والسجود على التربة الحسينية وأحدثوا مايسمى بالمواكب الحسينية في عاشوراء وأحدثوا دفن الأموات في النجف وأحدثوا مايسمى بالحج إلى مراقد الأئمة ، وطلاء أضرحتهم بالذهب والفضة بل وتعدى الأمر أن عظموا قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل الفاروق رضي الله عنه ، وجعلوا من ضريحه مزاراً إلى يومنا هذا مع تعصبهم للعرق الفارسي واحتقارهم للجنس العربي ثم بعد ذلك ماذا ننتظر من عقيدة قوم تقدس القبور وتستهدف التوحيد وتتخذ من تكفير الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين قربة وديانة، ماذا ننتظر منهم إلا العداء والبغض لأهل السنة والجماعة ففي عهد مؤسسهم إسماعيل الصفوي أجبر رعيته على اعتناق مذهب الشيعة الإمامية بالنار والحديد ومن لم يستجب لدعوته فمصيره القتل والتحريق. يقول أحد مؤرخي الشيعة عن إسماعيل هذا: كان قاسياً متعطشاً للدماء إلى حد لا يكاد يوصف أ.هـ.
أما الدماء التي كان يتعطش إليها فليست دماء اليهود ولا النصاري بل دماء أهل السنة والجماعة. دَرّب هذا الصفوي جيشاً فاتكاً هدفه القضاء على من رفض التشيع. فأعمل سيفه في مدن السنة لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين رجل وامرأة. وكان يستقصد العلماء والعباد بالقتل والتنكيل وارتكب في ذلك مجازر مروعة ومشاهد فظيعة من بقر البطون وقطع الأنوف وحرق الجثث، وهدم للمساجد وكان يمتحن العامة بسب الخلفاء الثلاثة. وأمر أن يعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى المنابر، وحصل للمسلمين من البلاء في أنفسهم ودينهم مالا يعلمه إلا الله.
حتى ذكرت بعض مصادر الشيعة التاريخية أنه قتل في تلك الحقبة أكثر من مليون مسلم سني.
أيها المسلمون:
يقول الله تعالى {وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}. كان رافضة العراق في عهد الصفويين يستبشرون بقيام الدولة الصفوية ويبشرون الأهالي بقدومهم وكانوا يراسلون الصفويين لتحرير العراق وجعلها دولة إمامية فاستجاب الصفويون لهم وتحركت جيوشهم صوب بغداد وقتلوا أهلها قتلة عظيمة وخربوا دور العلم وأحرقوا المساجد وجعلوها لخيولهم.
بل قتلوا كل من ينتسب لذرية خالد بن الوليد وذنبهم أنهم أحفاد ابن الوليد.
يقول أحد مؤرخي الرافضة ممتدحاً جرائم إسماعيل الصفوي بأهل السنة في بغداد: "فتح بغداد وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما لم يُسمع بمثله قط في سائر الدهور بأشد أنواع العذاب حتى نبش موتاهم من القبور".
واضطر أهل السنة للخروج من بغداد وفر وجهائهم إلى العالم الإسلامي مستنجدين الأمة ومنذرين من هذا الغول الصفوي. وصلت أخبار المجازر الصفوية إلى الخلافة الإسلامية العثمانية والتي كانت مشغولة بجهاد الصليبين في قلب أوروبا؟. فاضطروا إلى عقد معاهدات وصلح مع تلك الدول والرجوع إلى هذا العدو الذي طعنهم من جهة المشرق فأعلنوا الجهاد ضد الصفويين وسارت جيوش العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول لمنازلة الصفويين والتقى الجيشان في معركة جالديران انتهت بانتصار العثمانيين وخروج الصفويين من أرض العراق، بعد ست سنوات من احتلالها. بعد ذلك استنجد الصفويين بملوك أوروبا وعقدوا معهم اتفاقيات وتعاون ضد الخلافة الإسلامية وكان النصارى يمدون الرافضة بأنواع السلاح والعتاد وظلت العراق وعاصمتها بغداد في سجال بين الصفويين والعثمانيين لأنها بالنسبة للصفويين لها بعد ديني قبل أن يكون سياسي ففي العراق توجد معابدهم الطائفية ككربلاء والنجف والكاظمية.
ومن عقائد الصفويين تفضيل كربلاء على مكة المكرمة واعتبار زيارة قبر الحسين أفضل من حج بيت الله تعالى ومفتي الدولة الصفوية محمد باقر المجلسي أورد في كتابه (بحار الأنوار) -والذي يعد أحد الكتب العثمانية المعتمدة عند الشيعة- أورد عشرات الآثار عن أئمتهم في هذا التفضيل. ومما ينبغي أن يعلم عن منهج الصفويين القدماء: أنهم كانوا يسوغون سياستهم بفتاوى من مراجعهم الدينية، ومن أشهر المراجع الدينية المقربين عند بساط الصفويين محمد بن الحسن العاملي الركي الملقلب عند الرافضة بالمحقق الثاني صاحب كتاب (نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت) والجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر.
هذا الرجل كان يعتبر رئيس الدولة الصفوية نائباً للأمام الغائب فكان هذا أول تمهيد لنظرية ولاية الفقيه، التي جاء بها أمام الضلالة في هذا العصر.
أيها المسلمون:
في الوقت الذي كان فيه الصفويين جبارين على أهل السنة كانوا لينين متوادين مع عباد الصليب يقول أحد مؤرخي الشيعة أنفسهم: ولم يكن الشاه عباس فظاً على غير أهل السنة من دون أتباع سائر المذاهب، أما مع النصارى فقد كان ليناً مقرباً لهم، حتى إنه أمر أهل دولته بإكرامهم أينما حلوا، وفتح لتجار النصارى الموانئ التجارية وأوصى أن لا تؤخذ منهم رسوم على بضائعهم.
عباد الله:
واستمرت الطعنات الصفوية والدسائس العدائية ضد الخلافة الإسلامية العثمانية طوال عهد الصفويين والذي دام مائتان وخمسون سنة. وتسببت هذه المؤامرات على المسلمين بأمرين خطيرين:
الأول: إعاقة الفتوحات الإسلامية في أوروبا. يقول أحد السياسيين الأوروبيين في ذلك الزمن: إن ظهور الصفويين قد حال بيننا وبين التهلكة، ويقول أحد المستشرقين لولا الصفويون في إيران
لكنا اليوم في فرنسا وبلجيكا وأوروبا / نقرأ القرآن كالجزائريين .
الأمر الثاني الذي سببه الصفويون على المسلمين
أنَّ التحالفات التي عقدوها مع الدول الأوروبية , والتسهيلات التي منحوها لهم شكلت بداية عهد الاستعمار والوجود الأوروبي في بلاد المسلمين .
تلك يا عباد الله
بعض من صفحات الصفويين وشيئ من سياستهم الدموية وعقيدتهم الرافضية . ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبر عقيدة الرافضية وأفعالهم فقال عنهم . (( يميلون مع أعداء الدين, لقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين ))
وقال أيضا :
( وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره, تكون الرافضة من أعظم أعوانهم, فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى, ويعاونهم على قتال المسلمين,) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ } بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين, أقول ما سمعتم وأستغفر
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله بعد الإحتلال الصليبي لأرض العراق وقف رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مبينا حقيقة مقصده الصفوي وحقده العقدي فقال إننا نعطي لأهل السنة في العراق ثلاثة خيارات لا رابع لها ,إما أن يتشيعوا , أو أن يخرجوا من العراق , أو أن يقتلوا .
نعم عباد الله
هاهي أحداث العراق اليوم تعيد التاريخ نفسه ليرى العالم كله حقيقة هؤلاء الصفويين الجدد حقيقة هذه العمائم السوداء , التي طالما دغدغت مشاعر المسلمين , وملأت العالم صراخا بلعن الشيطان الأكبر . نراها اليوم تضع يدها في يده , بل وتصدر الفتاوى بتحريم مقاومة المحتل , وتعتبرها قوات صديقة فأي تحالف أوضح وأجلى من هذا التحالف .
لقد وجد الصفويون الجدد من هذا التحالف فرصة لا تعوض للتنفيس عن أحقادهم ضد سنة العراق الذي علم الفرس معاني الصمود والبطولة .
تلك العصابات الصفوية سارت على نهج آبائهم في الإجرام حذو القذة بالقذه فأرسلوا مليشيات الغدر وفرق الموت , على الأبرياء العزل من أهل السنة لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة . وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله ربا ومحمدا نبيا وترضوا عن أصحابه الأبرار الأطهار . عائشة طفلة عراقية في ربيعها الثالث
لم ترفع سلاحا ولم تعرف عدوا سقطت ملطخة بدمائها وذنبها أنها تسمت باسم أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها.
لقد قام الصفويون الجدد بمجازر يعجز اللسان عن تصويرها والبنان عن تسطيرها احرقوا ما يزيد عن مائتي مسجد قتلوا مئات الألوف من الرجال هجّروا الآف العائلات من المدن الرئيسية استهداف لائمة المساجد واغتيال الفكر والعلم وأصحاب الكفاءات العالية. تجاوزت جرائمهم مذابح اليهود في أرض الإسراء وأنستنا مجازرهم شلالات الدماء في البوسنة وأرض البلقان بل تعدى أمر أحفاد أبي لؤلؤة المجوسي إلى انتهاك أعراض المسلمات الطاهرات العفيفات ولا حول ولا قوة إلا بالله
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان
هاهي دولة الفرس قد كشرت عن أنيابها في ارض الرافدين التي طالما اعتبرتها بوابة للعالم الإسلامي وقنطرة لتصدير أحلام الثورة المزعومة.
إن خطر هؤلاء هو والله أعظم وأشد من خطر اليهود والنصارى لأن عداءهم باطن وحقدهم على أهل السنة اشد وأبقى وأياديهم الخفية مزروعة في كل صقع من أصقاع البلاد الإسلامية فاليوم سنة العراق ولا ندري من سيكون في عالم الغد ضحية وأضحية لهم ونخش وأيم الله أن يكون حال بعض المسلمين كما قال القائل : أكلت يوم أكل الثور الأبيض .
ومع هذه الفواجع وازدياد الكرب والمواجع يتساءل كثير من المسلمين ماذا بوسعنا أن نفعل نصرة لأهل السنة في العراق ومع هذا التساؤل يقال: إن ثمة أمور عدة هي بمقدور كل فرد منا تجاه إخوانه هناك
أولا: أعظم ما يحتاجه إخوانك هناك في مثل هذه الظروف أن تقدم لهم السلاح, سلاح الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل أن ينصرهم ويفرج كربهم ويكفيهم شر أعدائهم فهل سألت نفسك يا عبد الله
كم مرة رفعت اكف الضراعة لربك داعيا لإخوانك هناك فالبخيل والله من بخل حتى بالدعاء لإخوانه المسلمين.
ثانيا : توعية الناس بحقيقة ما يجري لأهل السنة في العراق وأنها حرب دينية عقدية , وليست كما يزعم إعلام السوء بأنها حرب بين حكومة وفلول بعثية وأخرى إرهابية.
ثالثا: توعية المسلمين عموما وأهل التأثير خصوصا بحقيقة مذهب الرافضة, وعمق عداوتهم للمسلمين عموما وأهل هذا البلد الذين يسمونهم بالوهابيين على وجه الخصوص.
رابعا : المساهمة بالدفاع عنهم عبر وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة وتفعيل قضيتهم وجعلها حديث الساعة .
خامسا : التواصل مع سنة العراق عبر الشبكة العنكبوتية التي جعلت العالم كالقرية الواحدة وتثبيتهم وتصبيرهم على هذا البلاء .
سادسا: توضيح منهج أهل السنة والجماعة وعلاقتهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم من غير غلو ولا جفاء
سابعا : تبيين الحقيقة الدينية والسياسية ممن خدعوا بما يسمى بحزب الله أو بالثورة الإسلامية وأنهم ما هم ألا أعداء لأهل السنة وخنجر في ظهر الأمة .
اللهم ابرم لأهل الإسلام امراَ رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء
عباد الله صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم .
==============
 عرفات وتنزل الرحمات
الخطبة الأولى
هاهو ذا قد اسود وجهه، وخاب سعيه، وأهوى يحثو الترب على رأسه ويدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور!!
إنه الشيطان اللعين يغيظه ما يرى من اجتماع المسلمين في عرفات، وما يتنزل عليهم من مولاهم من رحمات، فتغلي مراجل غضبه، وينكسر خاسئاً ذليلاً.
روى في المسند الإمام أحمد [15618]. عن العباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء … فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفة فعاد يدعو لأمته فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم فقال بعض أصحابه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها فما أضحكك أضحك الله سنك؟ قال: ((تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم، أهوى يدعو بالثبور والويل ويحثو التراب على رأسه فتبسمت مما يصنع جزعه)).
إن عدو الله إبليس ما رؤي في يوم أحقر ولا أصغر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. [مالك في الموطأ من مراسيل طلحة بن عبيد الله].
إن يوم عرفة يوم تنزل رحمة الله وما أدراك ما رحمة الله … عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((جعل الله الرحمة في مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)) [البخاري].
فإذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدنيا الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به، فكيف الظن بمئة رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء؟
وعن عمر بن الخطاب أنه قال: قُدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟)) قلنا: لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لله أرحم بعباده من هذه بولدها)) [مسلم].
إن رحمة الله عز وجل سابغة عامة لا تضيق بذنب، وحسبك أن الله عز وجل دعا المسرفين من عباده ليتعرضوا لرحمته بالغة ما بلغت ذنوبهم قُلْ ياعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وما من كيوم عرفة ترجى فيه مغفرة الذنوب ورحمة علام الغيوب فهو يوم من أيام العتق من النار، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء)) [مسلم:1348].
وفي رواية أنه سبحانه يقول: ((أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: يارب فلان مرهق ( أي مثقل بالذنوب ) فيقول: قد غفرت لهم)) [ابن خزيمة:4/2840].
قال المناوي رحمه الله: وهذه المباهاة تقتضي الغفران وعموم التكفير لأنه لا يباهي بالحاج إلا وقد تطهر من كل ذنب، إذ لا تباهي الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر. [الرياض:178].
وأخرج ابن ماجه عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: ((يا بلال أنصت الناس)) ثم قال: ((إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله)) [ابن ماجه بسند صحيح].
وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم إذا دعا يوم عرفة دعا رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين. [زاد:2/236].
وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه مئة بدنة مقلدة ومئة رقبة فيعتق رقيقه، فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا.
ورأى الفضيل تسبيح الناس وبكاءهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً أكان يردهم؟ فقالوا: لا، فقال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق!
وقال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم!
ووقف بعض الخائفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء! فقيل: لم لا تدعو؟ قال: ثَمَ وحشة، فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب، فبسط يديه ووقع ميتاً!.
فلله تلك المواقف المشرفة، والبقاع المطهرة، والأزمنة المباركة!!
كم فيها اليوم من ضارع منكسر؟ كم فيها من حزين أسيف؟ كم فيها من نائح على ذنوبه باك على عيوبه؟ كم فيها من رجل بادر الله بالتوبة فبادره بالغفران؟ وخط بدموعه كتاب رجوعه فحط عنه وزر العصيان؟ ليت شعري .. كم ينصرف من هذا الموقف من رجال ما عليهم من الأوزار مثقال ذرة! قد ملأت قلوبهم الأفراح وعلت وجوههم المسرة؟
رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات
شعثا تجللهم سحائب رحمة غبراً يفيض النور في القسمات
وكأن أجنحة الملائك عانقت أرواحهم بالبر والطاعات
هذي ضيوفك يا إلهي تبتغي عفواً وترجو سابغ البركات
تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى أتوك في شوق وفي إخبات
فيامن رأى هذه الجموع وقد استدبرت دنياها واستقبلت أخراها، واستوحشت من الأرض وحريقها، وطمعت في الجنان ورحيقها، جعلت بكاءها طريقاً إلى نجائها، وعبرتها سبيلاً إلى عبرتها .. مئات الآلاف تجأر إلى الله بمختلف اللغات، والله سبحانه السميع البصير لا تختلف عليه الألسنة ولا يشغله سؤال عن سؤال.
أواقع ما أرى؟ أم خانني البصر أم هذه من رؤى أحلامنا صور
هذي الجموع يهز الشوق همتها إلى الجنان وخلد ثم ينتظر
فهل سمعت بكاهم يوم وقفتهم وهل رأيت دموع الشوق تبتدر
وهل سمعت أنين المذنبين على ماض تضج به الآثام تستعر
إن يوم عرفة كالمقدمة لعيد النحر، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولذا سمي طوافه طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول إلى بيته، فيوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. [زاد:1/55].
وكفى يوم عرفة شرفاً أن الله أقسم به في كتابه، فقال عز من قائل: وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ [الفجر:1-3].
ويوم عرفة هو يوم أخذ الميثاق على ذرية آدم بتوحيد الله، قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قال: أَلَسْتَ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بَلَى [الأعراف:172])) [أحمد عن ابن عباس بسند صحيح وهو في صحيح الجامع:1697].
فإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة كان له مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة: منها أنه اجتماع اليومين الذين هما أفضل الأيام، ومنها أن الجمعة هو اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع، ومنها أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه، ومنها أن الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة عيد لأهل عرفة فيجتمع العيدان. [انظر الزاد:1/60 وما بعدها]. ومنها اجتماع الشاهد والمشهود فعن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا أنه قال في قوله تعالى: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ [البروج:3]: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. [زاد:1/412]. فإذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة فقد اجتمع الشاهد والمشهود . [لطائف:555]. ومنها أن ذلك يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. [زاد:2/102]
الخطبة الثانية
أما بعد:
عباد الله:
من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بالحق الذي عرفه.
ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله الذي قربه وأزلفه.
ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى، فليذبح هواه هنا.
ومن لم يصل إلى البيت العتيد، فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد.
وقد جعل الله لنا عوضاً هو العمل الصالح في هذا اليوم، ولا سيما صيامه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم [1162] عن أبي قتادة أنه قال: ((صيامه [أي يوم عرفة] يكفر السنة الماضية والباقية))، ولا يكره إفراد يوم عرفة بالصوم حتى لو وافق يوم جمعة [زاد:2/86].
أما أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فيحرم إلا لمن لم يجد دم متعة أو قران، روى البخاري [1998] عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
وهذا الحكم عام لأهل منى وغيرها عند جمهور العلماء. [لطائف:577].
ومن السنة في هذه الأيام التكبير مطلقاً ومقيداً، والمقيد هو الذي يكون أدبار الفرائض، وهي الصلوات الخمس والجمعة، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، ويمتد في حقهما التكبير مطلقاً ومقيداً إلى آخر أيام التشريق. [الممتع:5/217ـ222].
===============
 الأمر بالتعاون على الخير
الخطبة الأولى
الحمد لله أمر بالتعاون على البر والتقوى ، وهو الرحمن المستعان ، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر بالعدل والإحسان ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله الله رحمة للعالمين من الإنس والجان ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وأصحابه ، وعلى من اتبعهم بإحسان .
أما بعد :
فيا أيها المسلمون : ( وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)[1][1] .
معشر المسلمين :
لقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى ، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان :
فقال سبحانه : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [2][2] .
فما هو البر وما التقوى ؟ أيها المسلمون ، وما هو الإثم وما العدوان ؟ وما هي مجالاتُ كلٍ ؟ وكيف يكون التعاونُ على ذلك ؟
أيها المسلم :
البر هو ما أمرت به من الطاعة ، وفعلِ الخير والإحسان وعمل الصالحات ، والتقوى هي ما نهيت عنه من المعصية، وفعل الشر ، وعمل السيئات ، والمرء البار؛ هو المتقي حسنُ الأخلاق ، قال تعالى : (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى) [3][3] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ] رواه مسلم رحمه الله [4][4] ، وقال الماوردي رحمه الله في كتابه ( أدب الدنيا والدين ) : (( ندب الله إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له ، فقال : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ) لأن في التقوى رضا الله تعالى ، وفي البر رضا الناس ، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس ، فقد تمتْ سعادتُه ، وعمت نعمتُه )) [5][5] .
والتقوى أيها المسلمون: هي أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية ؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، (( قال عمرُ رضي الله عنه لكعب الأحبار : يا كعب ، حدثني عن التقوى ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هل أخذتَ طريقًا ذا شوك ؟ قال : نعم ، قال : فما صنعت ؟ قال : حَذِرتُ وشمَّرت ، قال : فكذلك التقوى )) [6][6] ، وأخذ هذا المعنى ابن المعتز رحمه الله فنظمه وقال :
خل الذنوبَ صغيرَها وكبيرَها ذاك التُقى
واصنع كماشٍ فوق أر ضِ الشوك يحذرُ ما يرى
لا تحقرن صغيرةً إن الجبالَ من الحصى [7][7]
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله : (( لا يصيب رجل حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال ، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه )) [8][8] .
أيها المسلمون: إن التعاون على البر والتقوى يعتبر من صفات المؤمنين فلا يحرص على ذلك طلبًا لحسن الثواب ، وحصول الأجر إلا مؤمن ، وإن مجالاتِ التعاون على البر والتقوى كثيرةٌ والحمد لله فمنها : صلاة الجماعة ؛ فالمصلون يعين بعضُهم بعضًا على تحصيل البر والخير ، قال ابن القيم رحمه الله : (( فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر )) [9][9] . ومن التعاون على البر والتقوى : التنفيسُ عن المكروبين ، والتيسيرُ على المعسرين ، وإعانةُ المحتاجين من الأرامل والأيتام ، وأصحابِ العاهات ومن عليهم ديات ، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ] رواه مسلم [10][10] ، ومن ذلك الدعوةُ إلى الخير ، والأمرُ بالمعروف ، والنهيُ عن المنكر ، قال تعالى : ( ولوَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [11][11] ، ومن ذلك إعانة طلاب العلم والراغبين في حفظ القرآن على ما يقومون به من تحصيل ذلك ببذل المال لهم وتوفير ما يحتاجونه ، قال هياج بن عبيد : (( تفقه الشيخ أبو إسحاق وأبو يعلى بن الفراء بمعاونة رافعِ بنِ خديج لهما فقد كان ينفق عليهما )) [12][12] ، وكان بعض نبلاء المسلمين يشتري المصاحف والألواح ويوزعها على أطفال الكتاتيب معونة لهم على حفظ القرآن الكريم . ومن التعاون على البر والتقوى : بذل الجاه والوساطة في قضاء حاجة المسلم عند ولاة الأمور وغيرهم ، وهو من الشفاعة الحسنة التي يؤجر عليها الشافع وإن لم يشفّع ، قال تعالى : (مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا) قال مجاهد بن جبر رحمه الله : (( نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض )) ابن كثير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ اشفعوا لتؤجروا ] رواه البخاري ومسلم . ومن ذلك التعزية وهي تسلية المصاب ، قال الذهبي رحمه الله : (( واعلم رحمك الله أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته وهي مستحبة لأنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهي أيضا داخلة في قوله تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى) وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية )) الكبائر ومن التعاون على البر والتقوى : النصح لكل مسلم والسعي للصلح بين المتخاصمين ونصرة المظلوم وإماطة الأذى عن الطريق وإرشاد الضال وتعليم الجاهل والمشاركة في بناء المساجد وطبع الكتب النافعة وإسعاف المريض وتغسيل الموتى ودفنهم وغير ذلك من مجالات الخير سواءً باشرها المسلم بنفسه أو دل عليها فإن كل ذلك من سبل الفلاح قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من دل على خير قله مثل أجر فاعله ) رواه مسلم وقال تعالى (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين الذين يفعلون الخير وهم محسنون ومن المتعاونين على البر والتقوى أقول قولي هذا ..
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
أما بعد: فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وخذوا حذركم مما نهيتم عنه لتكونوا من المتقين .
معشر المسلمين :
لقد نهى الله عن التعاون عن الإثم والعدوان فقال تعالى : (( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) ومن التعاون على الإثم والعدوان ..التعاون على معصية الله تعالى بأن يدفع كل واحد منهما الآخر إلى فعل المعصية ، ويشجعه عليها ، بل ربما دله على مكانها وأشار عليه بفعلها ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ ولقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم مقياسا لهذا الإثم فقال كما في حديث النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ ؟ فَقَالَ ( وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ )
فيا أيها الناس كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر تفلحوا ، قال صلى الله عليه سلم : ( إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، و إن من الناس مفاتيح للشر، مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، و ويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ))
اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر يا رب العالمين ..
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 وقفات في شهر الله المحرم
الخطبة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فاتقوا الله أيها الناس، واعلموا أنكم ملاقوه ((وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ))(2) .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) (3)
إخوة الإسلام..
وكما فضل الله بعض الأماكن على بعض فقد فضل أزماناً على أزمان أخرى، وله الحكمة البالغة وهو الحكيم الخبير.
ولا ينتهي فضل الزمان عند رمضان، وعشر ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، وأيام العيد والتشريق، ونحوها ففي شهر الله المحرم (شهركم هذا) يومٌ عظيمٌ من أيام الله، ألا وهو يوم عاشوراء، والشهر كله كان من الأشهر التي يخصها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنوع من العبادة، إذ كان يُفضل صيامه عن غيره بعد صيام رمضان.
إن شهر الله المحرم كان له شأن في تاريخ الأنبياء عليهم السلام.
وبين تعظيم هذا الشهر، وما نُدب فيه من العبادة، وارتباطه بتاريخ الأنبياء ـ وخاصة موسى عليه السلام ـ أقف خمس وقفاتٍ، مذكراً بها نفسي وإياكم.
الوقفة الأولى:
هو شهر الانتصار للمؤمنين والاستعلاء للإيمان، أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: (ما هذا؟) قالوا: هذا يومٌ صالحٌ، هذا يومٌ نجى الله بني إسرائيل من عدوهم(4).
وفي صحيح مسلم: (هذا يومٌ عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه)(5).
وإذا كان هذا في شأن موسى وقومه، فقد أخرج الإمام أحمد الحديث السابق وزاد فيه: (وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكراً)(6).
بل ورد القول بأن النصارى كانت تعظم هذا اليوم، وقيل احتمال صيام عيسى عليه السلام له على اعتبار أنه مما لم ينسخ من شريعة موسى عليه السلام، لأن كثيراً منها نسخ بشريعة عيسى كما قال تعالى: ((وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ )) (7) .
ولو لم يثبت إلا تعظيم موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لكفى التعظيم لهذا الشهر، ويكفي أن يتذكر المسلمون انتصار فئة من المؤمنين واستعلاءهم بالإيمان، وهلاك الطغاة ـ ورمزهم فرعون ـ وهزيمة جندهم المبطلين.
الوقفة الثانية:
ومع تعظيم الأنبياء لعاشوراء من شهر الله المحرم، فقد كان الجاهليون يعظمون هذا اليوم أيضاً، جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه)([8]).
فما السرُّ في صوم قريش الوثنية لعاشوراء ولم يكونوا أهل كتاب، وصلتهم ضعيفة بأهل الكتاب؟
قال القرطبي يرحمه الله: لعل قريشاً كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم، وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير.. ويحتمل غير ذلك ([9]).
وقال ابن حجر: وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك، قال: ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنباً في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء، يكفر ذلك ـ هذا أو معناه ـ أ.هـ([10]).
ترى يا أخا الإسلام..
إذا عظمت اليهود، وقريش، هذا اليوم، وهم كفرة ووثنيون.. أفلست أولى بتعظيم هذا اليوم منهم، وأنت المسلم تربطك بالمؤمنين الناجين رابطة العقيدة والإيمان، وإن حجزت فواصل الزمان والمكان؟ فأمتكم أمة واحدة بنص القرآن.
الوقفة الثالثة:
ومن شكر الله وتعظيم هذا الشهر صيامه، أو صيام عاشوراء منه.
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل)([11]).
فإن قيل: فما الجمع بين ما ورد في فضل صيام شهر الله المحرم، وما ورد في فضل صيام شعبان، وإكثاره صلى الله عليه وسلم من الصوم فيه، حيث ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: وما رأيته صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً منه في شعبان، وفي رواية أخرى له: (وكان يصوم شعبان كله)([12]).
فقد أجاب على ذلك النووي بقوله: يحتمل أن يكون ما علم بفضل صوم محرم إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم، أو أنه اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلاً ما منعه من كثرة الصوم في محرم([13]).
وبكل حال فإن شق عليك كثرة الصوم في شهر الله المحرم فحنانيك أن تُغلب على صيام عاشوراء منه، فقد ورد في فضله (وصيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) كذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ: (.. وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية)([14]).
ومن السنة صيام التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، كما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: (لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع).
وكمال ذلك أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فقد ذكر العلماء ثلاث مراتب لصيام عاشوراء:
أدناها أن يُصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر([15]).
ولا يفوتنك حال الصيام استشعار فضل الصيام عموماً، وتكفير يوم عاشوراء لسنة ماضية خصوصاً، كما لا يفوتنك حال الصيام أن تتذكر عظمة هذا اليوم وما حصل فيه من نصر الإسلام وعزة للمؤمنين في الماضي، واسأل ربك وأنت صائم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في الحاضر.
الوقفة الرابعة:
وهي فائدة جليلة حريةٌ بالوقفة والتأمل فهي وإن كانت بمناسبة الصيام فهي صالحة للعبادات بشكل عام.
وهي: التوفيق بين التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وبين المداومة على الطاعة وإن قلت، فقد ورد على إثر قول عائشة رضي الله عنها (وكان يصوم شعبان كله) قولها (وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دُووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها) هكذا جاءت هذه التوجيهات كلها في حديث واحد كما في صحيح البخاري([16]).
حتى قال ابن حجر رحمه الله: ومناسبة ذلك الحديث الإشارة إلى أن صيامه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق، وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه، والمداومة على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت، فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالباً)([17]).
الخطبة الثانية:
الحمد لله ناصر دينه، ومعلي كلمته، ومعزِّ أوليائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم بنصرة رسله والمؤمنين لا معقب لحكمه، ولكن نصره مستلزم لنصرة دينه والإيمان به ((إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ))([18])، ((وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ))([19]) .
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ابتلاه ربُّه وأصحابه، ثم أنزل عليهم النصر حين اكتملت أسبابه، ومكن لهم في الأرض بعد أن صدقوا وصبروا في جهاده، ولو شار ربك لنصرهم ومكنهم من قبل، ولكن سنة الله ماضية في الأولين والآخرين.
((أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)) ([20]) .
اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.
عباد الله..
لا ينفك شهر الله المحرم، وعاشوراء على الأخص، عن قصة موسى عليه السلام ـ وليس في القرآن أعظم وأطول منها ـ وليس في أنبياء بني إسرائيل أعظم من موسى ولا أكثر أتباعاً منه، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه، والغيرة العظيمة ما ليس لغيره، وزمانه الذي عاش فيه من أشد الأزمان، وفرعون المعاصر من أشد الطغاة.
وهنا لا بد من وقفة عند بعض الفوائد المستنبطة نصاً، أو ظاهراً، أو تعميماً، أو تعليلاً من قصة موسى عليه الصلاة والسلام.
وهذه هي الوقفة الخامسة:
فقد استخرج الشيخ السعدي يرحمه الله في كتابه (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن) (وهو خلاصة تفسيره المشهور) ما يقرب من أربعين فائدة، أسوق لكم شيئاً منها، قال الشيخ السعدي يرحمه الله:
ومن هذه الفوائد:
ـ أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة، إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم كما قال تعالى في هذه القصة: ((نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ))([21]).
ـ ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصاً إذا كانوا مظلومين كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه فيهم، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم.
ـ ومنها إن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها، لا يقوم لها أمر دينها، كما لا يقوم لها أمر دنياها.
ـ ومنها أن قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه.
ـ ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق، وأن قدر الله نافذٌ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تقع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب، وأرسلت أخته لتقص، وتعمل لأسباب المناسبة كتلك الحال.
ـ ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكميلها للرجل إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى، وابنتا صاحب مدين.
ـ ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة، بل يكون واجباً، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذراً لموسى على وجه الثناء عليه.
ـ ومنها أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى عليه السلام ((رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ))([22]) .
ـ ومنها أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماماً في الشر، وداعياً إليه، كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماماً في الخير هادياً مهدياً، قال تعالى في فرعون ومثله: ((وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ )) ([23]) وقال عن بني إسرائيل: ((وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا))([24]) .
ـ ومنها أن قوله جل ذكره ((وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ))([25]) أي أن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد، وبه صلاحه وفلاحه، وإن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم، ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن، والثناء على الله ودعاءه، والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين.
ـ ومنها أن قوله تعالى: ((وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ))([26]) استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله: وهي التوبة، والإيمان، والعمل الصالح والاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها.
إلى غير ذلك من فوائد ذكرها الشيخ في كتابه الآنف ص130ـ 136.
وبعد إخوة الإيمان..
فشهر الله المحرم، وعاشوراء مناسبة للذكر والشكر، وسبب من أسباب التأمل في قصص القرآن، وزيادة الإيمان وأنى هذا من ممارسات خاطئة تلطم بها الخدود، وتخدش بها الوجوه ويجتمع فيها للبكاء والعويل، وربما سالت منها الدماء، واختلط فيها الرجال بالنساء، وظهر فيها المنكر، وكل ذلك ما أنزل الله به من سلطان بل هو من تلاعب الشيطان، وهل يعقل إقامة ذكريات للموتى على حساب تعاسة وإلحاق الضرر بالأحياء. اللهم اهد ضالنا، وثبت هدانا.
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 النذير العريان عن الشيعة
الخطبة الأولى
الحمد لله جعل العزة والرفعة لمن أطاعه وتولاه وكتب النصر والتمكين لمن تأسّ برسوله صلى الله عليه وسلم ووالاه وجعل الصغار والمهانة لمن تولى عنه وعصاه وكتب الذلة على من تنكب هدى رسوله صلى الله عليه وسلم وجافاه وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن حذا حذوهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين .
عباد الله:
أوصيكم ونفسي بخشية الله وتقواه فهي خير ما أسررتم وأجمل ما أعلنتهم وهي ذخركم في دنياكم وزادكم إلى أخراكم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } .
أيها المؤمنون:
إن أعظم نعمة أسبغها الله على عباده هي نعمة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشرقت شمس الإسلام على أمة راتعة في ظلمة الجهل غائبة في مجاهل التاريخ مثقلة بأوضاع الظلم والفرقة وفساد الأخلاق فلما أراد الله لعباده الحياة بعد الموت والعز بعد الذل والقوة بعد الضعف أرسل لهم هذا الرسول الرحمة صلى الله عليه وسلم وأنزل معه هذا الكتاب المبين {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ } كتاب من عند الله هو أساس الدين ومصدره التشريع ، رحمة الله على العالمين ، حوى أصول الشريعة وقاعدها في عقائدها وأخلاقها وحلالها وحرامها يضيء للأمة مسالك الاستنباط في أحكام المستجدات والمتغيرات في كل زمان ومكان ، به يعرف الحق من الباطل والصادق من الكاذب ، يفضح الله به كيد الكائدين ويبطل به مكر الخائنين هو الميزان الذي توزن به العقائد والمذاهب والمواقف والأشخاص يقول الشاطبي : (( الكتاب كل الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة ، وآية الرسالة ونور البصائر والأبصار لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة إلا لمن استضاء بهداه )) نزل هذا الكتاب حين نزل على قلوب ميتة فأحياها الله به ، متفرقة فجمعها الله به ، مختلفة فاتفقت عليه فتكونت به عصبة المؤمنين الأولى ، وجيله الفذ ، ورعيله الشريف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا خير جيل عرفه التاريخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، يرجع الفضل إليهم فيما ننعم به من الإسلام ، فبكريم دمائهم بلغ الإسلام ما بلغ ، وبحر أموالهم سارت دعوة الإيمان وأنقذ الله بهم أمماً من النيران ، وبجهادهم وتحت سيوفهم تهاوت ممالك الفرس ودانت بلاد الروم ، ورأى فيهم أعداء الدين جائحة تأتي على أملاكهم ودولهم وعروشهم ، فأرادوا بهم كيداً ، وحاكوا لهم مكراً ، كانت بادرتها من المجوس عبدة النار ، الذين تجرعوا المهانة في القادسية ، وشربوا الذل وهم يرون رايات جيوش الإسلام التي كان يُزجي كتائبها عمر بن الخطاب تجوس خلال مدائنهم ، لا يثبت فيهم جيش ولا قائد ولا حصن ، فعدلوا عن المواجهة المكشوفة إلى الكيد الذليل الخسيس ، فدسوا في صفوف المسلمين رجلاً يقال له أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي ، كان غلاماً من سبي فارس لدى المغيرة بن شعبة تسلل هذا الماكر الخبيث إلى المجتمع المسلم ، وأظهر الإسلام حتى غدر بفاروق الإسلام وثاني خلفائه عمر بن الخطاب ، إذ طعنه وهو يصلي لينال بذلك المجوس شيئاً من ثأرهم ، ولا زال المجوس فرحين بغدرته إلى يومنا هذا ، فله في إيران ضريح وهمي جعله الروافض أدعياء الإسلام هناك مزاراً يزورونه ويترضون عنه وقد كتبوا على جدرانه بالفارسية الموت لأبي بكر والموت لعمر والموت لعثمان . أما اليهود فقد دسوا عبد الله بن سبأ ( ابن السوداء ) يهودي من اليمن أظهر الإسلام أيام عثمان وراح يطوف بلاد الإسلام يؤلبها على الخروج عليه رضي الله عنه وأرضاه ولا زال يجوس في الأمصار ينفث الفتنة يفرق بين الصحابة ويذم عثمان ويلمز الصديق والفاروق حتى كان له أنصار ، هم الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه عام خمسةٍ وثلاثين من الهجرة ، ولم يكتف ابن السوداء بذلك بل نفخ في نار الفتنة بين علي ومعاوية ، وأظهر انحيازه لعلي رضي الله تعالى عنه ، وقال فيه وفي الإسلام قولاً عظيماً فزعم أن علياً إله ، ونقل من يهوديته أكاذيب وروايات عظيمة هي مكونات ملة الروافض اليوم فهو أول من تكلم في الوصية والرجعة والولاية والإمامة والبداء ... وكانت الفتنة التي أوقدها المجوس وهذا اليهودي ذات رأسين : الأول حب مزعوم ، ونصرة كاذبة لعلي وآل البيت ، والثاني كره ومقت وعداء صراح لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدا أحد عشر صحابي على أكثر تقدير وعند أكثرهم سماحة وليس فيهم سمح ولا منصف . نعم رأى المجوس في هذه الفتنة منفذاً يثأرون فيهم لملكهم الزائل ، ومدائنهم السليبة ، وإعاقة حركة الإسلام ، وإذا لم يمكنهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا فيمن حملوا الدين معه وبعده ، وخونوهم وكفروهم ، ليفصلوا أول الأمة عن آخرها ، فلم يقبل المسلمون أن يأخذوا دينهم من كفار وكذبة وخونة ، قال الإمام مالك : (( إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في الصحابة حتى يقال رجل سوء لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحبن )) . فتباً للأفاكين .. من يسبون ؟! ومن ينتقصون ؟! ومن يتهمون ؟! أيسبون من مدحهم خالقهم ، والعليم بسرهم ونجواهم ، أيتهمون من عدلهم ربهم ؟! أينتقصون من سجل فيهم القرآن غرر المدائح وأجمل الثناء {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ } ويقول فيهم ربهم : {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ } ويقول سبحانه :{ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } وشهد لهم بالهداية والبصيرة :{ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } أيذمون من صلى عليهم ربهم وأسبغ عليهم رحمته : {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ } أيلمزون الذين أنزل الله في قلوبهم السكينة : {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ } ويحهم ألم يسمعوا قول الله فيهم : {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً }فلله ما أعظمهم من جيل وما أشرفهم ، سمحت نفوسهم رضي الله تعالى عنهم بالنفس والمال والولد والأهل والدار ، ففارقوا الأوطان وهاجروا الإخوان ، وقتلوا في سبيل الله الآباء والإخوان ، وبذلوا النفس صابرين ، وأنفقوا الأموال محتسبين ، وناصبوا من ناوأهم متوكلين ، فآثروا رضى الله على الغناء ، والذل على العز ، والغربة على الوطن ، هم المهاجرون الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . ثم إخوانهم من الأنصار ، أهل المواساة والإيثار ، أعز قبائل العرب جاراً ، واتخذ الرسول عليه السلام دارهم أمناً وقراراً ، الأَعِفّاء الصُّبر ، والأصدقاء الزُهَّد : {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} أما من أتى بعدهم فهو إما محب لهم معترف
بفضلهم ، قائم بمقتضيات ودهم ، متبرئ ممن عاداهم وأظهر بغضهم فذلك ممدوح بقوله تعالى : {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وإما مبغض لهم جاحد لفضلهم ، ساعٍ في عداوتهم ، يُغيظه ما نالهم من خيرات الدنيا والآخرة ، فأولئك عن رحمة الله مبعدون ، وعن جنته مطرودون ، لأنهم عارضوا القرآن ، وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخونوا أصحابه رضوان الله عليهم .
أجل أيها المؤمنون:
إن ملة الروافض شجرة خبيثة تمتد جذورها إلى المجوس واليهود .. وإنه لمن الخديعة البينة والتضليل الماكر أن يُقسم الإسلام إلى قسمين ويقال إن فيه مذهبين شيعة وسنة .. فالأمر يتعلق بأصول الإيمان وقاعدة الدين ، نحن أمام ملة مختلفة ، ودين آخر ، لا تشبه ديننا ولا تتفق معنا . فغلاتهم يزعمون الألوهية لعلي رضي الله تعالى عنه . وقد جاءت طلائعهم لعلي رضي الله تعالى عنه فقالوا له أنت أنت فقال : من أنا ؟ قالوا : أنت الخالق الباري . فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد ناراً وحرقهم وقال :
لما رأيت الأمر أمراً منكراً ... أججت ناري ودعوت قنبرا
وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول مالي ولهذا الأسود ، أما من هم دون ذلك .. فإنهم يدعون علياً والحسين ، ويطوفون بالقبور ، ويزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب ، ولهم مقام فوق مقام الملائكة والرسل ، يقول هالكهم الخميني في كتابه ولاية الفقيه : (( وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل )) . وهم يُكذبون صريح القرآن فالله يقول : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } وهم يقولون إن القرآن محرف منقوص وقد طبعوا في إيران كتاباً عنوانه (( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب )) وهم مع ذلك يخطئون جبريل عليه السلام ويخونونه حيث يزعمون أنه نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة لعلي وهم بهذا يشابهون اليهود الذين يقولون إن جبريل عدونا من الملائكة . كما يطعنون في شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة في عرضها ويقولون فيها ما قالت اليهود في مريم البتول عليها السلام .
إنهم لا يصومون كما نصوم ولا يزكون كما نزكي وإذا حجوا دعوا غير الله وعبدوا سواه .. فأي إسلام هذا الذي لا يقيم التوحيد ، ولا يصدق القرآن ، ولا يزكي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقر بالفضل لنقلته عليهم رضوان الله عليهم .. إن روافض العرب قد انطلت عليهم خدعة المجوس ، وألبسوهم زوراً ثوب الدفاع عن آل البيت وعامتهم مخدوعون وهم مشمولون بحكم الكفر لأنهم قد بلغتهم الدعوة ولأن الأتباع لن ينتفعوا بعذر التبعية يوم القيامة : {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا } .
ومن كان من كبراء روافض العرب فهو مفتون بصالح المذهب الخبيث من أكل أموال الناس بالباطل تحت شرعة ( الخمس ) وباستحلال فروجهم تحت ستار المتعة وبالمصالح الوجاهية والسياسية التي يُضفيها عليهم رؤوسهم في ديار المجوس هناك ، أما روافض المجوس فهم كفار أصلاً ، وهم يحتقرون العرب حتى أبناء ملتهم الخبيثة وإنما يتخذونهم أذيالاً خسيسة وذريعة إلى كل دسيسة ، أما دخولهم الإسلام علناً فقد عرفه سلف هذه الأمة وتنبهوا له فقد نقل ابن تيمية عن الشعبي كلاما عن الرافضة قال فيه : (( أحذركم أهل الأهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم قد حرقهم علي رضي الله عنه ونفاهم إلى البلدان ومنهم عبد الله بن سبأ يهودي من صنعاء نفاه إلى ساباط وعبد الله بن يسار نفاه إلى خاذر وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود )) .
الخطبة الثانية
الحمد لله ..
أيها المسلمون :
اعلموا أن وقود فتنة الرافضة ورايتهم التي دخلوا تحتها وفرقوا أمة الإسلام هي فرية نصرة آل البيت وكذبوا وأيم الله ما نصروهم وما وقروهم وما حفظوا عهدهم ، ولقد لقي منهم بيت النبوة ما لقي ، وحسبك من شرهم أن يطعنوا في شرف البيت وعرضه ، وحسبك من البيت الشريف رفضاً لهم ولمذهبهم ما فعله علي رضي الله تعالى عنه بسلفهم من التحريق والنفي والطرد ..
بل إن آل بيت علي رضي الله تعالى عنهم قد كانوا ضحية غدرهم وخيانتهم في أكثر من موضع وهم الذين قال لهم علي رضي الله تعالى عنه يوبخهم بعدما خذلوه وأسلموه : (( يا أشباه الرجال ولا رجال، حُلوم الأطفال، وعقول رَبَّات الحِجال، لوددتُ أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة حزتُ والله ندماً، وأعتبت صدماً ... قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، وجَرَّعْتُموني نُغَب التهام أنفاسنا، وأفسدتم عَلَيّ رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يُطاع )) وقال لهم في موطن آخر : (( أَيُّهَا اَلنَّاسُ اَلْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَانُهُمْ اَلْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ كَلاَمُكُمْ يُوهِي اَلصُّمَّ اَلصِّلاَبَ وَ فِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ اَلْأَعْدَاءَ تَقُولُونَ فِي اَلْمَجَالِسِ كَيْتَ وَ كَيْتَ فَإِذَا جَاءَ اَلْقِتَالُ قُلْتُمْ حِيدِي حَيَادِ مَا عَزَّتْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ وَ لاَ اِسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ أَعَالِيلُ بِأَضَالِيلَ دِفَاعَ ذِي اَلدَّيْنِ اَلْمَطُولِ لاَ يَمْنَعُ اَلضَّيْمَ اَلذَّلِيلُ وَ لاَ يُدْرَكُ اَلْحَقُّ إِلاَّ بِالْجِدِّ أَيَّ دَارٍ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ وَ مَعَ أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِي تُقَاتِلُونَ اَلْمَغْرُورُ وَ اَللَّهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ وَ مَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَ اَللَّهِ بِالسَّهْمِ اَلْأَخْيَبِ وَ مَنْ رَمَى بِكُمْ فَقَدْ رَمَى بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ أَصْبَحْتُ وَ اَللَّهِ لاَ أُصَدِّقُ قَوْلَكُمْ وَ لاَ أَطْمَعُ فِي نَصْرِكُمْ وَ لاَ أُوعِدُ اَلْعَدُوَّ بِكُمْ مَا بَالُكُمْ مَا دَوَاؤُكُمْ مَا طِبُّكُمْ اَلْقَوْمُ رِجَالٌ أَمْثَالُكُمْ أَ قَوْلاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ غَفْلةً مِنْ غَيْرِ وَرَعٍ وَ طَمَعاً فِي غَيْرِ حَقٍّ )) .
وقال ولده الحسن رضي الله عنها بعدما غدروا به وتلكئوا عن نصرته : أرى والله أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا ملكي وانتهبوا نعلي وأخذوا مالي . وليت شعري لو يعلم هؤلاء الذين يلطمون خدودهم على الحسين أن آباءهم الذين غدروه وقتلوه .
اللهم أعز الإسلام والمسلمين .. وأنصر أهل السنة أجمعين
==============
 الإختلاط فساد وانحطاط
الخطبة الأولى
الحمد لله الذي جلَّت قدرته وعظمت حكمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كملت نعمته ووسعت كل شيء رحمته ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المحمودة سيرته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد.
فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أغمِض عينيك وأصم أذنيك واصرف قلبك عما يتفوّه به المجرمون ويسطِّره الكَتَبة الكاذبون من رموز النفاق وأرباب العلمنة وغلمان الأهواء أدعياء العقلنة من مصادمة للحقائق ومعارضة لحكمة الخالق ولبس للحق بالباطل وكتم للحق وتزيين للباطل كي تميل الأمة ميلاً عظيماً0
لا تُطِع الكافرين والمنافقين ودَع أذاهم وتوكَّل على الله ، وقف هيبة واستسلاماً وخضوعاً وانقياداً بقلبك وجوارحك لحقائق القرآن الذي أنزله من هو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير وتقبل بتصديق ويقين كلام سيد المرسلين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
استمع إلى حقائق القرآن والسنة واقبلها غير متردد ولا متحرج {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ} الأحزاب 36
استمع إلى الحقائق التي تكلَّم بها رب العالمين {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً }النساء 122
{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }المائدة50 ،وأعلنها خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ولن تجد لسنته مثلاً ولا بديلاً.
اسمعها وارضَ بها ولا يستخفنَّك الذين لا يوقنون.
الحقيقة الأولى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} الأحزاب 33
إنَّ البيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى غير مشوَّهة ولا منحرفة ولا مُلوَّثة ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيَّأَها الله لها بالفِطرة.
وإن الأم المكدودة بالعمل للكسب المرهقة بمقتضيات العمل لا يمكن أن تهب للبيت جوه وعطره ، ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها،
وإنَّ خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة ، أما أن يتطوع الناس بها وهم قادرون على اجتنابها فتلك هي النكسة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقول في عصور الإنتكاس والضلال
فأما خروج المرأة لغير العمل ...خروجها للاختلاط وأماكن الملاهي والتسكُّع في النوادي و المجتمعات وحضور الحفلات والمهرجانات فذلك هو الإرتكاس في الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان.
لقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن للصلاة غير ممنوعات شرعاً ولكن كان في زمن عفّة وتقوى وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد ولا يبرز من مفاتنها شيء ..ومع هذا فقد كرهت عائشة رضي الله عنها لهن أن يخرجن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0
في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ، وفي الصحيحين أنها قالت :(لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل) فماذا أحدث النساء في عهد عائشة ؟ وماذا كان يُمكن أن يحدثن حتى ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مانعهن من الصلاة ؟ . ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام حيث الخروج لاإلى الصلاة بل لمخالطة الرجال وإبداء الزينة وإثارة الفتنة .
أما الحقيقة الثانية: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ }الأحزاب53
هكذا يقول اللطيف الخبير. أما المنافق الحقير فينعق : نصف المجتمع معطل والمجتمع يتنفس برئة واحدة0
فلا يقل أحد غير ما قال الله ، لا يقل أحد إن الاختلاط وإزالة الحجاب والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب وأعف للضمائر وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازل الجهَّال المحجوبين 0
لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}الأحزاب53 يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات أمهات المؤمنين وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهم وإليهن الأعناق ...وحين يقول الله قولاً ويقول خلق من خلقه قولاً فالقول لله سبحانه وكل قول آخر هراء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد
والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله وكذب المدعين غير ما يقوله الله والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل دليل وأمريكا أول هذه البلاد التي آتى الاختلاط فيها أبشع الثمار.
والحقيقة الثالثة: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ}الأحزاب32 من هنَّ اللَّواتي يحذرهن الله هذا التحذير ؟ إنهنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين اللاتي لا يطمع فيهن طامع ولا يرف عليهن خاطر مريض ، وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصفوة المختارة من البشريَّة ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في قلوب ويهيج الفتنة في قلوب وإن القلوب المريضة موجودة في كل عهد وفي كل بيئة وتجاه كل امرأة ولو كانت هي زوج النبي الكريم وأُم المؤمنين ، فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش فيه اليوم في عصرنا الذي هاجت فيها الفتن وثارت الشهوات... كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتة ويُهيِّج الشهوة ويُنبه الغريزة ؟ كيف بنا في هذا العصر في هذا الجو ونساء يتكسَّرن في نبراتهن ويتميَّعن في أصواتهن ؟
هل بعد هذا نجد مبرراً أن تقرأ المرأة أمام الرجال وتلقي كلمة أمام الرجال وتخاطب الرجال خاضعة في القول فيطمع فيها مرضى القلوب ويتغنى بجمال صوتها ضعاف النفوس. هذه هي الحقيقة لكن أرباب الشهوات لا يفقهون.
والحقيقة الرابعة: يعلنها (صلى الله عليه وسلم) قائلاً :"المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها"وقال:"ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء"، وحينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق قال للنساء:"استأخرن فليس لكُنَّ أن تَحقُقْن الطريق عليكن بحافات الطريق"فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به ... فواعجباً من زمن أصبحت فيه النساء يمشين بكل زهو وتبختر أمام الرجال 0
وحرصاً منه صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ فقد أفرد باباً خاصاً للنساء يدخلن منه للمسجد ويخرجن منه لا يخالطهن ولا يشاركهن فيه الرجال ..ومن ذلك تشريعه للرجال أن لا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة نساء حتى يخرجن وينصرفن إلى دورهن قبل الرجال. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلاً وكانوا يرون أن ذلك كيماًينفذ النساء قبل الرجال 0
إنَّه في أقدس الأماكن وفي أطهر الأعمال وهي الصلاة كان الإسلام يحرص على انفصال النساء عن الرجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها) وهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكّرهن 0
قال بن حجر : قوله : ثم أتى النساء يشعر بأن النساء كنَّ على حِدة من الرجال غير مُختلطات بهم ، وقوله : ومعه بلال فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه فالله المستعان من هذا الزمان.
بل قد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط حتى في أشد المساجد زحاماً وفي أشد الأوقات زحاماً في موسم الحج بالمسجد الحرام.
جاء في البخاري :كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم ودخلت على عائشة رضى الله عنها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً، فقال لها عائشة : لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال ؟ ، ألا كبرت ومررت ، ونهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء ، فرأى رجالاً معهن فضربه بالدرة 0
هذه هي الحقيقة يعلنها صلى الله عليه وسلم في مقاله وفعاله ويقرر فيها للأمة أن الأنثى هي أنثى مهما استرجلت ، والجمل هو جمل مهما استنوق وأن العواطف والهواتف في أجسادهما تشدهما شطراَ إلى شطر مهما كان الجو الذي يسودهما مفعماً بجد أو هزل، وبفرح أو ترح ، وإنما يخفف من ذلك الشد أو يستره الحياء والدين وما أقلهما في عالم الاختلاط.
وأما الحقيقة الخامسة: فقد نطق بها الواقع وشهد عليها شاهد من أهلها قد أثبتت الإحصائيات المعلنة أن نسبة الحبالى من تلميذات المدارس الثانوية الأمريكية بلغت في إحدى المدن 48% ودلت الإحصاءات في أحد الأعوام على أن 120000 طفل أنجبتهم فتيات بصورة غير شرعية لا تزيد أعمارهن عن العشرين وأن كثيرات منهن من طالبات الكليات والجامعات.
وهذه كاتبة إنجليزية تشعر بالخطر فتقول: إن الاختلاط يألفه الرجال ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا وهنا البلاء العظيم على المرأة ..ثم تقول : أما آن لنا أن نبحث عما يخفف إذا لم نقل عما يزيل هذه المصائب العائدة بالعار على المدينة الغربية أما آن لنا أن نتخذ طرقاً تمنع قتل الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب لهم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب ... ثم قالت : أيها الوالدان لا يغرنَّكم دريهمات تكسبها بناتكم باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكرنا علموهنَّ الابتعاد عن الرجال وأخبروهنَّ بعاقبة الكيد الكامن لهنَّ بالمرصاد. ثم تقول :لقد دلتنا الإحصاءات على أنَّ البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حين يكثر اختلاط النساء بالرجال. ولقد أدت بنا هذه الحال إلى حد من الدناءة لم يكن تصورها في الإمكان وهذا غاية الهبوط في المدينة ) اهـ كلامها.
إنَّ الاختلاط داء ووباء وشر وبلاء بكل صوره ومظاهره ... اختلاط الذكور والإناث في المضاجع ولو كانوا إخوة ...اتَّخاذ الخدم الرجال واختلاطهم بالنساء وحصول الخلوة بهم ...اتَّخاذ الخادمات بلا محرم ... استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب ، الاختلاط في دور التعليم والجامعات ، الاختلاط في الوظائف والأندية والمواصلات والمستشفيات والزيارات وحفلات الأعراس ، الاختلاط في الأعياد والمهرجانات والمناسبات ، الاختلاط في الأماكن الترفيهية والحدائق والأسواق ، حيث في أجواء التسوق والترفيه وتسكع بعض الشباب اللاهث وراء المتعة تحدث ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة التعرُّف السريع والإعجاب من النظرة الأولى التي تعقبها خطوات الانحراف.
الاختلاط بكل أشكاله محرم وتعدٍ على حدود الله وانتهاك لمحارمه {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }البقرة229الاختلاط بكل صوره نتائج مرللدعوات الآثمة التي ينفثها أرباب الشهوات في كتاباتهم وزواياهم وينادون من خلالها بالمساواة بين الذكر والأنثى في كل شيء اعتراضاً منهم على فطرة الله ومخالفة لهديه وشريعته0
لقد وُلدت هذه الدعوى جُرأة عند المرأة في إقدامها على غشيان مجتمعات الرجال والاتصال بهم ومحادثتهم بل ومغازلتهم بلا تحفظ ولا حياء ... وولدت هذه الدعوى الظالمة جُرأة عند المرأة فأقدمت على تأليف الجمعيات النسوية واللِّجان النسائية وإصدار الصحف والمجلات وإعلان المسيرات لا في سبيل إصلاح ما فسد من شؤونهنّ وتقويم مااعوجَّ من سلوكهنَّ وإنَّما في سبيل المُطالبة بحق المرأة بالمساواة مع الرجل... تخرج كما يخرج ..وتلبس كما يلبس بل أفضح مما يلبس وتصادق من تشاء وتعمل ما تريد وتغشى الأندية العامة كما يغشاها الرجال وتنادي بتبني قضايا سياسيَّة أو اقتصاديَّة أو بيئية ليس من شأنهن أن يتصدَّين لها وليس في قدرتهنَّ الفكرية والعملية أن يفلحنَّ في حلِّها ومعالجتها ..وإنَّما النيَّة الخفية من وراء ذلك هي أن يتكشَّفن ويبدين زينتهن ولتذكرهن الصحف وتردد الإذاعات أسماءهن بأنهن المتحضرات المتحررات.وليتهن إذ فعلن ذلك كان حفلهن مستقلاً عن الرجال 0
إن جعبة الباحثين والدارسين لمستنقع الاختلاط حافلة بالمآسي المخزية والفضائح المشينة التي تمثل صفعة قوية في وجه كل من يجادل في الحق بعدما تبين ..وإن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على الدين والدنيا ..لخصها العلامة أحمد وفيق العثماني عندما سأله بعض الساسة الأوربيين : لماذا تبقى نساؤكم محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهم ؟ فأجاب في الحال قائلاً: (لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن) ولما وقعت فتنة الاختلاط من جامعة مصرية كان ما كان من حوادث يندى لها الجبين ولما سُئل عميد قلة الأدب العربي طه حسين عن رأيه في هذا قال: ( لابد من ضحايا) ولكنه لم يبين بماذا تكون الضحية ؟ وفي سبيل ماذا لابد من ضحايا وأي ثمرة يمكن أن تكون أغلى وأثمن من أعراض المسلمين ؟ 0
والآن نعلن وبكل قوة ونجزم بحقيقة لا مراء فيها وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نهش العرض وذبح العفاف وأهدر الشرف ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها فإنك حتماً ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة بين الرجال والنساء ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان وصدق الله {وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً }النساء27أقول هذا القول ..
الخطبة الثانية
أما بعد،،، إنَّنا وكأي أمة مسلمة وكغيرنا من مجتمعات المسلمين يوجد من بيننا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ، إنَّهم قوم من بني جلدتِنا ويعيشون بين أظهرِنا ويتكلَّمون بألسنتنا يلبسون لباس الإصلاح ويزينون باطلهم بدثار الصلاح {أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ }البقرة12إنهم أرباب الشهوات ودعاة الشبهات المتهوكون في أودية الباطل أولئك المنهزمون الذين لم يجدوا سبيلاً لرفع رؤوسهم إلا بالتقليد المطلق لكل غربي فهو المحور الذي يدورون فيه واستعلوا بانهزاميَّتهم وتطاولوا بسقوطهم وعدَّوا ذلك باباً من أبواب التَّزين يتبخترون به على غيرهم
إنَّهم فئة تمتد جذورهم الفكرية في فكر أعداء الإسلام تشرب منه وتستمد من تعاليمه ومناهجه ...يدعون الإيمان والإسلام ويزعمون أنَّهم على الهدى والصلاح فإذا ما تكشفت خبيئتهم وجدنا نُفوساً مريضة أسَّرها الهوى وغلبت عليها الشهوات وأحاطت بها الشكوك والشُبُهات يقول قائلهم: كان الرعيل الأول - ويعني بهم دعاة تحرير المرأة - قناديل تغوص ذبالاتها بدرجة أو بأخرى في الفكر الغربي المتقدم..
إن هذه الفئة بكتاباتها وأقوالها وطرحها تسعى إلى جر الأمة لمستنقع الاختلاط ووحل الانحطاط الذي غاصت فيه المسلمات في بلاد أخرى فجنت منه المصاب والعلقم.
إن المأزق الذي يتساقط فيه هؤلاء يوماً بعد يوم هو أنهم لايملكون مشروعاً حضارياً جاداً لنهضة الأمة وإنما غاية ما يملكون أنَّهم يريدون أن يزجوا الأمة في المُستنقع الغربي الآسن ليكون أبناؤها عبيداً يتمرغون تحت أعتابهم 0
حينما رأوا هذه البلاد تعتز بدينها وتحافظ على قيمها ويقف أهلها بإيمانهم وشرفهم صخرة تتحطَّم عليها أفكارهم ورأوا أن ولاة أمرها يؤكِّدون في كلماتهم وقراراتهم على خُطورة الاختلاط ومنعه بدءاً بالكلمة المشهورة للملك عبدالعزيز رحمه الله ...
حينما رأوا ذلك التميز سعوا إلى جر الأمة لويلات الاختلاط عبر سياسة تكسير الموجة وبشعارات برَّاقة وتحت رايات مشبوهة ... تارة تحت مسمى الاقتصاد وتارة تحت غطاء المعارض الثقافية وأخرى تحت ستار حماية البيئة ورابعة بستار الاختراع والمخترعين. ومرة عبر مهرجان الزهور وهكذا إلى أن تتقبل الأمة فكرة الاختلاط وتخضع للأمر الواقع .. ولا بأس عندهم أن تظهر المرأة متحجبة تارة ومتكشفة تارة أخرى حسب البيئة والمجتمع ...وإذا نجحوا في مرحلة تقدموا إلى غيرها إلى أن تتحول الأمة في النهاية إلى مُستنقع من الفساد والانحلال 0. هذا في الوقت الذي ترتفع فيها صيحات العُقلاء في الغرب والشرق منادية المرأة بالعودة إلى بيتها والحِفاظ على كرامتها وفي الوقت الذي تتجه فيه الدول الغربية إلى حماية أخلاقها فأنشأت مستشفيات خاصة بالنساء ومواصلات خاصة بالنساء ومنحت منحت مزايا للمرأة التي تعكف على تربية أولادها0
رُبَّ قائلٍ : ما هذا التهويل وتلك الإثارة ، ولماذا هذه المُبالغة وكأن نساءنا سيظهرن على الشواطىء عرايا أو أن المسارح سُتنصَب في الزوايا ؟
ولهؤلاء أقول : ولِمَ لا يُمكِن أن يكون الأمر كذلك ؟ أولم يخبرنا ربنا أن للشيطان خطوات وحذرنا منها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ}النور21
أوليس الاختلاط أصبح أمراً واقعاً في كثير من ميادين حياتنا ؟ فهل كان مجتمعنا كذلك قبل سنوات، أليس من نسائنا من تمردن على الفطرة وخلعن جلباب الحياء فنافسن الرجال في قيادة الطائرات وسباق الفروسية والعمل في الشركات والظهور مع الكبراء متبرجات ؟ أوليس الاختلاط واقعا في المستشفيات والمستوصفات وفي وسائل الإعلام وفي الحدائق والمتنزهات وفي بعض الشركات ؟ بل وفي الأجواء على الطائرات ؟ . فكيف حدث هذا ؟ أليس بخطوات خطوات ؟ أفليس إذا تواصلت الخطوات بلا إنكار ولا استنكار سنصل إلى ما يشتهون ؟
أولم تقرأوا كتاب ( تحرير المرأة) والذي يصور المرأة في بلاد مسلمة كانت أكثر تحشماً وتستراً منا فمازالت يد التغريب تعمل حتى سقطت النساء في درك الاختلاط والانحطاط الخُلقِي الذي تسمعون به وربما تُبصرون ..ألا فلتعلموا أن فصول تلك المسرحية تطبق اليوم حذو القذة بالقذة فخذوا حذركم فوالله إن رضينا وسكتنا فسنجد أنفسنا يوماً ما في الدرك الذي سقط فيه غيرنا غارقين في الوحل الذي غرق فيه من حولنا.
إن السعي إلى فرض الاختلاط في مجتمعنا أو الدعوة إليه أو الرضا أو السكوت عليه هو سعي لجر الأمة إلى السقوط والانهيار حينما تخسر أعظم مقوماتها وهي الدين والأخلاق والمثل 0
وإن من يسعى لهذه النتيجة فهو ظالم لنفسه وأمته 0
إننا نناشد المسؤولين المخلصين في بلادنا والغيورين على دينهم وقرآنهم والحريصين على أمن بلادهم أن يقفوا في وجه هذه التيارات ويصدوها فبلادنا أمانة في أعناقهم فليتقوا الله في هذه الأمانة 0
وننادي دُعاة الاختلاط والانحطاط : رُويدكم يا أدعياء التقدم والتحضر.. رُويدكم فقد طفح الصاع وطفح الكيل وجاوزتم حدكم وخرجتم عن طوركم ..من أنتم حتى تطاولوا السماء بأعناقكم ..ومن أنتم حتى تنازعوا الله في حكمه ؟ أنتم تقولون قولاً والله يقول قولاً وقولكم مصادمة لقول الله ...أفتريدون أن نصدق كلامكم ونتبع أهواءكم ونُخالف قول ربنا ؟ تالله لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم
إننا ننادي دُعاة الاختلاط من كان جاهلاً بآثار دعوته ونتائجها أن يستغفر ربه ويتقي الله في مقولاته وممارساته قبل أن يأتي يوم يرى فيه نتائج دعوته في أقرب الناس إليه ...يراه في أخواته أو زوجته أو بناته ..ونقول لهم إنَّ المسلم الحقيقي لن يسكتَ ولن يصمت لأنَّه يُدرك تمام الإدراك أن حضارته في إسلامه واستقراره في التزامه وعظمته بإيمانه ..فهو يرفض كل دعوة تصادم إسلامه ويُناهِض كل فِكرة تُعارض التزامه.
إنَّ الشخصية المسلمة ستقف لكم بالمرصاد لأنَّها تُدرك أهداف الدعوات الهابطة وألوان المشاعر المتردية 0
وإننا لنناشد كل مسلم ومسلمة في بلادنا بأن يقف أمام تيار اختلاط ..ندعوه إلى أن يكون أصيلاً وقوياً فلا يتقاعس عن المواجهة بالتي هي أحسن وإنَّ الساكت أمام هذا الخطر شيطان أخرس وسيحمل إثمه وإثم الأجيال القادمة إن فسدت {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ }الأنفال51 وإنَّ على علماء الأمة ودُعاتها ووُجهائها الكفل الأعظم في مواجهة تيار التغريب باحياء شعار (الدين النصيحة ، لله ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم) 0
وأمام هذه الموجة القاتلة من ريح التغيير وأعاصير التدمير فإنَّ على الدُعاة وعلى الأولياء والآباء مسئولية ودوراً سأسطره في جمعة أخرى بإذن الله
وختاماً: يا فتاة هذه البلاد وربِّ السماء والأرض إني لكِ من الناصحين ..اقرأى حتى لا تنخدعي واحذري قبل أن تقعي ولا تكرري المأساة التي تورطت بها أختك في بلاد مسلمة وهي الآن تعود إلى رشدها وتؤدب إلى عقلها بعد أن ذاقت مرارة التحرر من عُبودية الله وتجرَّعت ذل العبودية لعباد الله وانكشف لها زيف المفسدين فخذي العبرة من الساقطين السابقين ولا تكوني عبرة للاحقين..
ويقيننا : أن قرون الوعول النفاقية ستتحطم على صخرة الإيمان والثبات والوعي والإدراك ، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين.
اللهم صل وسلم على النبي المختار صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً ...
================
 العُجب
الخطبة الأولى
إنَّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، مَنْ يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد .
فيا أيها الناس : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }النساء1
أيها المسلمون : ما أحوج المرء إلى تفقد عيوبه ، ومراقبة أحواله وأعماله ، لكي تكون خالصةً مقبولة عند الله عز وجل .
فإنَّ الإنسان معرّضٌ لكثير من القواطع والآفات التي تُضعفُ سيره إلى الله والدارِ الآخرة ، وذلك كالأمراض القلبية التي تُفسد الأعمالَ الصالحة أو تُقللُ مِنْ ثوابها ومن هذه الأمراض الخطيرة ، والأدوية المُهلكة ، مرضُ مزمن يُصيب الصالحين والطالحين ويُنافي الإخلاصَ والذلَّ لرب العالمين .
ذالكم ـ يا عباد الله ـ هو العُجب والمراد به رُؤيهُ العبادةِ واستعظامُها واستكثارُها والفخرُ بها قال أبن المبارك ـ رحمه الله ـ ( العُجب أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك ( لا أعلم في المصلين شيئاً شراً من العُجب )
وقال بعضهم ( العُجب بالدين حمدُ النفس على ما عملت أو علمت ونسيانُ نعم الله عز وجل عليك بذلك ).
أيها المسلمون : إِنَّ العُجبَ ورُؤيةَ العمل سوءُ أدبٍ مع الله جَلَّ جلاله ، وهو أيضاً
داءٌ يُعمي عن معرفهِ عُيوب النفس وأخطائِها ، ومحاسبتِها وإصلاحها وهو من الأمور المُهلكات قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح :( ثلاثٌ مهلكات : شحُّ مطاع ، وهوىً متبع ، وإعجابُ المرء بنفسه)[أخرجه الطبراني وغيره وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 1802 ]
وقال ـ r ـ: ( لو لم تكونوا تذنبون ، خشيت عليكم أكثر من ذلك : العجب ) (2 ) وكما ورد ذَمُّ العُجب في السنة فقد جاء قبل ذلك في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً} التوبة25
وأخرج البخاري ومسلم عن النبي ـ r ـ أنه قال : ( بينما رجلٌ يمشي في حُلّة تعجبه نفسهُ ، مُرَجِّل جمته إذ خسفَ الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ).
أيها الإخوة : إنَّ الإنسان إذا أُعجِب لم يفطن لذنوبه ، وما فطن له من ذنوبه استصغره ، وما لم يفطن له لم ير أنه ينبغي أن يتوب منه ، وما أستصغره لم يزعجه فيقلع عنه ، فيقيمُ على ذنوبه فيهلك كما قال أبن مسعود رضي الله عنه :- ( الهلاك في اثنتين : القُنوط والعُجب ) ، وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ( بحسب المرء من العلم أن يخشى الله وبحسبه من الجهل أن يُعجب بعلمه ) .. وقال مطّرف بن عبدالله ـ رحمه الله ـ : ( لأنْ أبيت نائماً وأصبح نادماً أحبُ إلىَّ من أن أبيت قائماً فأصبح مُعجباً ) .. قال الحافظ الذهبي معلقاً ( صدق ـ لا أفلح والله من زكَّى نفسه أو أعجبته ).
إنَّ الإعِجاب بالنفس وأعمال الإنسان وإنجازاته يُخفي المحاسن ، ويُظهر المساوي ويكسب المذام ، ويصد عن الفضائل ، المُعجبُ بنفسه محروماٌ من التوفيق في الأمور ، واقعٌ في بلاءٍ وشرور ، إذا توالت عليه المصائبُ والبلوى ، انهارَ ورجع القهقرى ، قد عرّض نفسه لمقت الناس له ، مع ما ينتظره من العقوبة العاجلة والآجلة ، تمقتُهُ الأنفس ، وتَنْفُرُ منه القلوب ، المُعجب لا يستمع لناصح ، ولا يستفيد من توجيه ، يَفْرح بِسماع عُيوب الآخرين ويتلذَّذُ برد مثالبِ المجتهدين ، يُقدِّّس شخصه ، ويُكثرُ الحديث عن نفسه ، ويُسرفُ في مَدحها وتزكيتها ، دأبه ترديدُ أمجاد ، والثناءُ على بطولاته نعوذ بالله من جُنون العمل والهوى .
إنَّ العُجب بالنفس ـ يا عباد الله ـ يوجد حين يجهل المرءُ حقيقهَ نفسه وأنه خلق من ماءٍ مهين وأنَّ ما به من نعمهٍ فهي من الله عز وجل فهو المنعم المتفضِّل جل وعلا .
إنَّ من أسباب العُجب : المدحُ والإطراءُ في الوجه فإِن المدحَ ذَبح .. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( إياكم والتمادحَ فإنه الذبح ) .. وفي صحيح مسلم عنه ـ r ـ أنه قال ( إذا رأيتم المداحين فاحثُوا في وجوههم التراب ) .. وفيه أيضاً أن رجلاً مدح آخر عند النبي r فقال له النبي ـ r ـ ( ويحك قطعتَ عُنُقَ صاحبك ، قطعت عُنُقَ صاحبك ) مراراً ـ إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلاناً والله حسيبهٌ ولا أزكي على الله أحداً ... ) إن العُجب ميراثُ رؤوس الشر والفساد كإبليسُ وفرعونُ وقارونُ قال أبن القيمِّ ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد 2/475 ( وليِحذر كُلَّ الحذر من طُغيان " أنا و " لي "و "عندي " ) .
فإنَّ هذه الألفاظ الثلاثة أبتلى بها إبليسُ وفرعون وقارون {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ} ص76 لإبليس و{ لِي مُلْكُ مِصْرَ} الزخرف51 لفرعون و {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي} القصص78 لِقارون وأحسن ماوُضعت ( أنا ) في قول العبد :( أنا العبدُ المذنب ، المُخطىء المستغفر ) و ( لي ) في قوله ( لي الذنب ولي لجرم ولي المسكنةُ وفي الفقر والذل ) في قوله ( اغفرلي جدِّي وهزلي وخطئِي وعمدي وكل ذلك عندي ) ( أ.هـ )
أيها الأخوةُ في الله : إذا أُعْجب المرءُ بعمله ، ضلَّ سعيه ، ( قيل لعائشة ـ رضي الله عنها ـ متى يكون الرجل مُسيئاً ؟ قالت : إذا ظنَّ أنه مُحسِن ) ولخُطُورة العُجب عَدّه العلماءُ قرينَ الرياء قال أبن تيميه ـ رحمه الله ـ ( والعُجبُ قرينُ الرياء لكنَّ الرياءَ من باب الإشراكِ بالخلق والعُجبَ من باب الإشراك بالنفس فالمُرائي لا يُحقق قوله : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ } الفاتحة5 والمُعجب لا يُحقِّق قولَه {إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }الفاتحة5 فمنْ حقق ( إياك نعبد ) خرج عن الرياء ، ومن حقق قوله ( إياك نستعين ) خرج عن الإعجاب .
عباد الله : علاجُ العُجب ميسرٌ ـ بحمد الله ـ وذلك بأن يُعظِّم العبد ـ ربه سبحانه ـ ويَقْدُرَهَ حَقَّ قدره ، ويقومَ بالعُبودية له ويتذكرَ أن الخير كَلُه بيديه ، والفضلُ منه عز وجل كما ينبغي أيضاً أن يَعرفَ المرءُ نفسَهُ وعيوبَها وأدوائها ثم يسعى في إصلاحها ومحاسبتها ـ قال الإمام الشافعي ـ عليه رحمه الله : ( إذا خِفتَ على عملك العُجب ، فأذكُر رِِضى مَنْ تطلب ، وفي أي نعيمٍ ترغَبْ ، ومن أي عِقابٍ ترهب ، فمنْ فكَّر في ذلك صَغُر عنده عملُهُ )
قال ـ النووي ـ رحمه الله ـ ( وطريقةُ نفي الإعِجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ، ومِنّةٌ عارية ، فإن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجلٍ مسمَّى ، فينبغي أن لا يُعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكاً له ، ولا على يقين من دوامه ) .
إنَّ من عرف نفسه زال عنه العُجب ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير وهو من حال غيره في شك فالذي يخاف منه الإعجاب بالنفس ، ورؤية التقدم في أعمال الآخرة ، والمؤمن حقاً هو الذي لا يزال يحتقر نفسه وقد قيل لعمر بن عبد العزيز t ـ ( إِن متَّ ندفنُكَ في حجرة رسول الله r

فقال : ( لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحبُ إليَّ من أن أرى نفسي أهلاً لذلك ) .
أيها المُعجبُ بنفسه : لقد تعرّضت لمقت الله وبغضَ الناس ، وَيْلَكَ أما تعلم ـ إن أُعجِبت بفضائلك أنك تنطوي على عيوبٍ وأخلاقٍ دنيئةٍ والعاقلُ مَنْ مَيَّزَ عُيوب نفسه فأصلحها ، وإن أُعجبتَ بآرائك فتفكر في سقطاتك ، واحفظها وإن أعُجبت بعلِمك فأعلم أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة من الله عز وجل ، فلا تقابلها بما يسخطه فلعله ينسيك هذا العلمُ بعلهٍ يمتحنُكَ بها ، فينتج من هذا نسيانُ ما علمت وحفظت ) وإن أعجبتك أموالك فتذَّكر أنَّ الله قادر في لحظة أن يُفْقِدَكَ جميعُ هذا المال فكم من غني أفتقر ، وكم من أثرياء تحولوا إلى مفلسين , وأصبحوا في السجون معسرين {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً } فاطر44 اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين ، اللهم طهِّر قلوبنا في النِّفاق والكِبر والعُجب واجعلنا لك من المخلصين .
أقول هذا القول واستغفر الله في ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين .. الرحمن الرحيم .. مالك يوم الدين .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :
فيا أيها المسلمون : أوصيكم ونفسي بقوى الله عز وجل ومحاسبة النفس وإصلاحها وتزكيتها بالعمل الصالح لا بالمدح الكاذب {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا*وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا } الشمس10
أيها المسلمون : إِنَّ الحديثَ عن النفس والإسرافَ في تزكية الذَّات ، آفةٌ مُستشرية في مجتمعنا مع شديد الأسف ، مع أن اللائق بالإنسان هو أن يتَّهم نفسه دائماً حتى لا تفتر أو تتكبر ، إِنَ مبدأ هضمِ النفس واللُصوق إلى الأرض من مكارم الأخلاق ، من حليه المسلمين عامة وأهلِ العلم والمعرفة منهم خاصة ، فهذه أمُّ المؤمنين عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ تُسئل عن قوله تعالى {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ } فاطر32 فتقول للسائل يا بني هؤلاء في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله ـ r ـ شهد له رسول الله ـ r ـ بالحياة والرزق وأما المقتصد فمن اتبع أثرة من أصحابه حتى لحق به ، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم قال :( فجعلت نفسها ـ رضي الله عنها ـ معنا، وهذا منها ـ رضي الله عنها من باب هضم النفس والتواضع وإلا من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام .( تفسير أبن كثير 3/611 ط در الخير)
وهذا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ كان يقول الخير فيمن لا يرى لنفسه خيراً وقال له رجلٌ جزاك الله عن الإسلام خيراً فغضب ـ رحمه الله ـ وقال مَنْ أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيراً ؟ بل جزى الله الإسلام عنِّي خيراً .
وعن أبي النعمان البصري قال قلتُ للإمام أحمد يا أبا عبدالله بلغني أنك رجلٌ من العرب فمن أي العرب أنت فماذا قال له الإمام أحمد هل قال نعم أنا من بني شيبان وهم فرسان العرب وكذا وكذا كلا إنما قال : يا أبا النعمان نحن قومٌ مساكين وما نصنع بهذا ؟ وتأمل كلا شيخ الإسلام أبن تيمية ـ رحمه الله ـ الإمام المجاهد المعروف كان يقول ( ما أنا بشيء وما مني بشيء ) وكان مع علمه الواسع له ذكرٌ وتسبيحٌ وقرآن ، حتى إنه لما سُجنَ ظلماٌ وعدواناَ ـ ختم القرآن إحدى وثمانين مَرّه .. وهو القائل :
أنا الفقير إلى رَبِّ السماوات .......... أنا المسكين في مجموع حالاتي
أنا المظلوم لنفسي ، وهي ظالمتي .......... والخير إن جاءنا مِنْ عنده يأتي
لا أستطيع لنفسي جلب منفعةٍ .......... ولا عن النفس في دفع المضراتِ
والفقر لي وصف ذات لازمٌ أبداً .......... كما الغنى أبداً وصف له ذاتي
أما الإمام ابن القيَّم ـ رحمه الله ـ فقد ذكر المترجمون له من عبادته واجتهاده أمراً عظيماً وقد حج مراتٍ كثيرة وجاور بمكة ، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدّة العبادة وكثرة الطوافً أمراً يُتعجَّب منه .
وقال تلميذ أبن كثير ـ رحمه الله ـ لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثرَ عبادة َمنه ، وكانت له طريقةَ في الصلاة يطيلها جداً ، ويمدُ رُكوعها وسُجودها ويلومه كثير من أصحابة في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك ـ رحمه الله تعالى ـ ومع هذا فله قصيدةٌ في غاية الضراعة والتواضع وهضمِ النفس يقول عن
نفسه : بني أبي بكرٍ كثيرُ ذنوبه .......... فليس على من نال من عرضه إثمُ
بُني أبي بكرٍ جهود بنفسه .......... جهولٌ بأمر الله أنى له العلمُ
بُني أبي بكر غداً متصدراً .......... يعلِّم علماً وهو ليس له علم
بُني أبي بكر غداً متمنياً .......... وصال المعالي والذنوب له همُّ
بُني أبي بكر يروم ترقياً .......... إلى جنة المأوى وليس له عذرُ
بُني أبي بكرٍ يرى العزم في الذي .......... يزول ويفنى والذي تركه الغنم
بُني أبي بكرٍ وأمثاله غدى .......... بفتواهم هذي الخليفةُ تأتَّم
فو الله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم هم الصم والبكم
وليس لهم في العلم باع ولا التقى ولا الزهد والدنيا لديهم هي الهمُّ .... إلى آخر ما قال رحمه الله .
وأخبار السلف في إخفاءِ العمل ، وهضم النفس ، كثيرة فمنهم من كان يصلي فإذا دخل الداخل نام على فراشة ، ومنهم من كان يُطعم المساكين والأيتامَ والأرامل فلم يُعلم بهذا إلا بعد موته ، ولقد كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئةً من عمل صالح لا تعلمُ به زوجته ولا غيرها ، ورحم الله الأمام الشافعي حيث يقُول :( لودِدتُ أن الخلق يتعلمون مني ولا ينسبُ إليّ منه شيء ) .
فالله المستعان ـ رحمه الله على هؤلاء الأقوام فكيف لو أبصرونا وأحدُنا يتشبع بما ليس له ، ويتزين بما ليس فيه ، نسأل الله العفو والمسامحة .
اللهم أصلح فساد قلوبنا .. اللهم حَبِّبْ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا .. وكره إلينا الكفر والفُسوق والعِصيان واجعلنا من الراشدين .. اللهم آتِ نفوسنا تقواها .. وزكها أنت خيرُ مَنْ زكاها .. أنت وليها ومولاها .
عباد الله : إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي ...... اللهم صل وسلم على بنينا محمد سَيِّد الأولين والآخرين ، وإمام المتقين .. اللهم أرضَ عن خلفائه وجميع أصحابة .. اللهم ارضَ عنهم وأرضهم .. والعن من أبغضهم والعنهم يا رب العالمين .. اللهم أنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان .. اللهم أقم علم الجهاد ، وأقمع أهلَ الزيغ والعلمنة والإلحاد ، وأنشر رحمتك على العباد يا رب العالمين .. اللهم دَمِّرْ أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين .. اللهم سَلِّط على الصرب والهندوس ومن يسومهم سوءَ العذاب .. اللهم خالف بين كلمتهم وألقِ في قلوبهم الرُّعب يا رب العالمين .. اللهم أصلح مَنْ ولي من أمر المسلمين شيئاً يا رب العالمين واجعل اللهم ولايتنا وولاية المسلمين فمين خافك واتقاك وآثر شرعك ورضاك .. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار
سبحان رَبِّك رَبِّ العزة عما يصفون ، وسلامٌ على المرسلين والحمد الله رَبِّ العالمين
============
 سورة الكهف
الخطبة الأولى
الحمد لله ؛ دلنا على معرفته بصفاته ، وعرفنا عظمته بمخلوقاته ، وأبان لنا الطريق إليه بشريعته وكتابه (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )الأنعام153 أحمده وأشكره ، وأتوب إليه وأستغفره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ أمر عباده بتوحيده وطاعته ، ووعدهم رضوانه وجنته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ أرسله الله تعالى داعياً إلى التوحيد والإيمان ، مبشراً برحمة الله تعالى، ومنذراً من عذابه {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً }الأحزاب46-47 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين0
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ، وأخلصوا له العمل ، وأقيموا له التوحيد ؛ فإن ذلك شرط النجاة من الخلود في العذاب ، وبلوغ الرحمة والجنان (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )البينة5.
أيها الناس: يوم الجمعة يوم عظيم عند الله تعالى، اختصه سبحانه بخصائص كثيرة ، وشرع فيه عبادات لم يشرعها في غيره ، ورتب عليها أجورا عظيمة ، لمن أداها مخلصا لله تعالى ، متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم0
ومن تلكم الخصائص : فضيلة قراءة سورة الكهف فيه ؛ كما جاء في الحديث:( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين)
وفي رواية:( من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق) روي مرفوعا وموقوفا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وصححه غير واحد من أهل العلم0
ومن نظر في سورة الكهف ، وتأمل آياتها ومعانيها ؛ علم أن من حكمة تكرارها في كل جمعة: التأكيد على العقيدة ، والتذكير بالتوحيد ، والتنويع في تقرير ذلك تارة بالقصة ، وبالموعظة الحسنة تارة أخرى ، مع بيان مصير المكلفين ، من فوز الموحدين ، وخسارة المشركين0
وذلك ظاهر في افتتاح هذه السورة العظيمة ؛ إذ ذكر الله تعالى مصير الفريقين بعد حمده سبحانه وتعالى على نعمة إنزال القرآن الذي هو مصدر الهداية والتوحيد (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً )الكهف1-2 فهما فريقان لا ثالث لهما ، فريق المؤمنين وفريق المشركين ، والتوفيق للهداية والإيمان بيد الرحيم الرحمن ، لا يملك ذلك أحد من الخلق ، لا نبيا ولا ملكا ولا عالما ولا داعيا إلى الهدى ، وإنما هم يدلون على الإيمان والتوحيد ، ويهدون إلى الصراط المستقيم ، والتوفيق بيد الله تعالى ، ولا ينبغي للداعية أن يأسف على ذلك أسفا يضره ويصيبه باليأس ؛ فإن ذلك تدبير الله تعالى وتقديره (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً )الكهف6 والأرض وما عليها تسخير من الله تعالى لعباده ، وهي محل الإبتلاء والإمتحان ، وميدان الصراع بين الحق والباطل ، وهي آيلة إلى الدمار والخراب والفناء مهما بلغ عمرانها ، واشتد بنيانها ؛ لأن الله تعالى قضى أنها دار عمل وامتحان وليست دار جزاء وقرار (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )الكهف7 وإذا كانت هذه السورة العظيمة قد افتتحت بهذا التقرير المهم للغاية من خلق البشر ، وإسكانهم الأرض ، وتسخير ما عليها لهم ، وهي توحيد الله تعالى وإقامة دينه ، فإن القصص المذكورة فيها تكرس تلك الغاية ، وتدل عليها 0
وأول قصة منها هي القصة التي سمية السورة بها : قصة أهل الكهف ، وهم قوم من الله تعالى عليهم بالإيمان فاعتزلوا قومهم المشركين ؛ فراراً بإيمانهم ، وحفاظاً على توحيدهم ، ولو كان في ذلك مفارقة الأهل والعشيرة {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطا ، هَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً }الكهف15 كلام عظيم متين ، يعلن فيه أصحابه غايتهم ، ويصدعون بتوحيدهم ، وينتقدون شرك عشيرتهم، ولم يكتفوا بالقول بل أتبعوه بالعمل ، فاعتزلوا المشركين ؛ إنكاراً لشركهم ، وفراراً من فتنتهم ، وابتغاءً لسلامة توحيدهم ؛ فاستحقوا في الدنيا جزاء إيمانهم أن يكونوا آية من الآيات، وأعجوبة من أعاجيب التاريخ البشري ، يقرؤها كل مؤمن في كتاب يتلى إلى يوم القيامة {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاً }الكهف16 وجعل سبحانه وتعالى ما جرى لهم من النوم في الكهف أكثر من ثلاثة قرون آية عظيمة ، ثم أكد سبحانه أن هداية من اهتدى من عباده منة ونعمة منه عز وجل {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً }الكهف17 ثم يختم سبحانه هذه القصة العظيمة بأمر المؤمن أن يصبر نفسه مع أهل الإيمان ولو كانوا هم الأضعف ، وكان غيرهم أقوى {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً }الكهف28 وما أحوج كل مسلم إلى تدبر هذه الآيات والعمل بها في هذه الزمن الذي يموج بأنواع من الفتن والضلال0
والتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو الحق الذي لا مرية فيه ؛ بل هو أحق الحق ، تجب الدعوة إليه؛ لاستنقاذ أهل الضلال من ضلالهم ؛ وإخراجهم من كفرهم ، ولا يفرض على الناس ؛ إذ الهداية إليه محض توفيق من الله تعالى ، وهذا المعنى مقرر في القرآن كما قررته هذه السورة {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً }الكهف29وعاقبة الإيمان حميدة كما أن عاقبة الكفر أليمة0
ومن قصة أهل الكهف حيث الفرار بالتوحيد ، والهروب من الفتنة بالدين ، إلى قصة صاحب الجنتين ؛ حيث تقرير التوحيد بنسبة النعم إلى مسديها ، والاعتراف بفضله ، ولازم ذلك حمده وشكره ، وإخلاص الدين له عز وجل {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً }الكهف39 تقرير للتوحيد، ودعوة إليه، واستدلال عليه بالخلق طورا بعد طور ، مع إعلان إخلاص الدين لله تعالى ، ودحض الشرك0
والتوحيد هو المنجي للعبد يوم القيامة ، والإيمان بيوم القيامة وما يجري فيه هو من التوحيد ، والتذكير به تذكير بالتوحيد {وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً }الكهف49 والذي يرد الناس عن التوحيد والطاعة ، ويدفعهم إلى الشرك والمعاصي ؛ العدو الأول لبني آدم : الشيطان وجنده ، وهو من سن معصية الرب جل جلاله ، فغوى وهلك ، فمن اتبعه من بني آدم كان مصيره مصير الشيطان ، ومن كياسة الإنسان حذره منه ومن وساوسه ؛ لئلا يرديه {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً }الكهف50 والرسل عليهم السلام أرسلوا للتبشير بالتوحيد، والنذارة من الشرك ، ودحض حجج أهل الباطل الذين هم مستميتون في إزهاق الحق {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً }الكهف56 والرجال يعرفون بالحق ، ولا يعرف الحق بالرجال ،ومن أعطاه الله تعالى علما بتوحيده ودينه ، وما يوصل إليه ؛ وجب قبول الحق منه ، وحمل العلم عنه ، ولو كان من يتلقى عنه أعلى منزلة منه ، فالحق أعلى من الجميع ، وهذا ما حكته هذه السورة عن كليم الرحمن موسى عليه السلام ، في رحلته المشهورة ، لتلقي العلم وحمله عن عبد صالح لم يبلغ مبالغ الرسل عليهم السلام {فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً }الكهف69 وفي قصة ذي القرنين ذلك الملك الصالح الذي ملك الدنيا ، فسخر ملكه في عبادة الله تعالى وطاعته، ومساعدة من يحتاج المساعدة بلا عوض إلا أنه يرجو الله تعالى ، ويقر بالفضل له سبحانه فقال للقوم الذين بني لهم سد يأجوج ومأجوج {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً }الكهف95أي: ما أعطاني من الملك والقوة خير مما تبذلون لي وتعطونني0
فلما أنجز بناءه نسب الفضل في ذلك لصاحب الفضل سبحانه ، وبين أن لهذا السد أجلا عند الله تعالى ، فقال رحمه الله تعالى {قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً }الكهف98 أسأل الله تعالى أن يرزقنا التذكر والاعتبار، وأن يمن علينا بصلاح القلوب والأعمال إنه سميع مجيب، وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم 000
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين0
أما بعد : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ، وأخلصوا له الدين0
أيها المسلمون :وأوضحت لقارئها أن هذه الدنيا بكل ما فيها إلى زوال ، , وأن المكلفين يحاسبون يوم القيامة على أعمالهم {وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً }الكهف99 وفي خاتمتها بيان لمصير الفريقين : الموحدين والمشركين ، أما المشركون فمصيرهم كما ذكر الله تعالى {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنا* ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً }الكهف106
إنها النهاية الأليمة التي تنتظرهم ، نعوذ بالله العظيم من حالهم ومآلهم ، بخلاف حال أهل الإيمان ، الذين يرتعون في نعيم الجنان {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً }الكهف108 ومن توحيد الله تعالى:الإقرار بصفاته ، والإيمان بعظمته ، بحيث تصرف له القلوب كل تعظيم ومحبة ورجاء وخوف ؛ وهذا لا يتأتى إلا بمعرفته عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وفي أخريات هذه السورة بيان ذلك {قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً }الكهف109 ثم يأتي القارئ لهذه السورة العظيمة ، على الآية الأخيرة منها وهي تعوه إلى التوحيد وتحذره من الشرك {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً }الكهف110 والعمل لا يكون صالحا حتى يكون خالصا لله تعالى، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم0وبهذا نعلم -أيها الإخوة- عظمة هذه السورة ، وحكمة من حكم تكرارها كل جمعة ؛ بل صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنجي صاحبها من الدجال ؛ كما روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:(قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال)
وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف)رواه مسلم
زاد أبو داود:( فإنها جواركم من فتنته)
وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:(من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل)رواه الحاكم وصححه
فاقرءوها - عباد الله - بتدبر، واتعظوا بمواعظها، وحركوا بها قلوبكم ، واعملوا بما فيها000وصلوا وسلموا000
=================
 محاسبة النفس
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً .
أما بعد :
فيا أيها المسلمون :
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } الحشر18{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }الحشر19
عباد الله :
لقد دعانا سبحانه لعبادته ، وأمرنا بتوحيده وطاعته . قال عز وجل : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ }الذاريات56 نعم ـ أيها الناس ـ : {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ }المؤمنون 115لقد جعل الله العبادة مورداً للتكليف ، ومحلاً للأمر والنهي ، وأعطاهم أداة العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمةً منه وتفضلا . فمن استعملها في طاعته سبحانه فقد قام بشكرها وأدى حقها ، ومن استعملها في شهواته المحرمة وأغراضه السيئة ولم يرعَ حَقَّ الله فيها فقد خَسِرَ خسراناً مبيناً ، وحَزِنَ حينما يُسألُ حزناً طويلا .
قال تعالى : {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً }الإسراء36.
عباد الله :
لا شك أن أمراض القلب ومعاصي الجوارح إنما تنشأ من جانب النفس ، فالموادُّ الفاسدةُ كُلُّها إليها تنصبُّ ، ثم تنبعث منها إلى القلب وسائر الأعضاء .
ومن أجل هذا استعاذ النبي r من شر النفس وما يتولد منها من الأعمال حيث كان يقول في خطبته : ( ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ) فإذا كانت النفس هكذا تقطع على المرء طريقه إلى ربه { إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم بي } فواجبٌ على العقلاء أن يقفوا معها وقفةَ المحاسبة قبل يوم الحساب .
ففي الخبر : ( الكيِّسُ من دان نفسه [ أي جاهدها وحاسبها على تقصيرها ] وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ) وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهونُ عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ) . وقائل هذا الكلام كان أولَ من طبق هذا على نفسه قال أنس رضي الله عنه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً وقد خرجتُ معه حتى دخل حائطاً فسمعته يقول : والجدار بيني وبينه : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخٍ والله لتتقين الله يا بن الخطاب أو ليعذبنك.
وهكذا يكون المؤمن وبمثل هذه المحاسبة يصل العبد إلى التقوى . قال ميمون بن مهران : ( لا يكون الرجل تقياً حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه ) . وقال الحسن البصري : ( إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلمتي ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي وإن العاجز يمضي قُدُماً ما يعاتب نفسه )
ولقد كان دأبُ أسلافنا رحمهم الله عملٌ بالعلم ومحاسبةٌ للنفس وهضمٌ لها وأخبارهم في هذا أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر .
فهذا وكيع بن الجراح رحمه الله الإمام العابد أغلظ له رجل وتكلم عليه فدخل وكيع بيته فمرّغ وجهه ثم خرج إلى الرجل فقال : زد وكيعاً بذنبه فلولاه أي الذنب ما سُلطت عليه .
وهذا الإمام الحافظ عبد الله بن وهب رحمه الله يقول : نذرتُ أني كلما اغتبت إنساناً أن أصومَ يوماً ، فأجهدني ذلك فكنت أغتاب وأصوم فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أن أتصدق بدرهم فمن حُبَّ الدراهم تركت الغيبة فرحم الله أولئك الأقوام أين من يشبههم الآن .
أيها الإخوة : لا يزالُ المرءُ بخيرٍ ما كان له واعظاً من نفسه ، وكانت المحاسبة من هِمَّتِهِ فما أعظمَ شقاءَ الغافلين عن أنفسهم الذين نسوا الله فنسيهم .
إن من ألهته حياتُهُ وشغلته أهؤاؤه وأضاع عُمُرَهُ في المحرمات عادَ أمره إلى الحسرة والندامة وأصبح مفلساً يوم القيامة : {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ }الأنعام31 . أيُّ حسرة على العبد أعظمُ من أن يكون عمره عليه حُجّة . وأيامه تقوده إلى زيادة الردى والشقوة . أما كان لهذا المسكين من مرور الأيام والسنين عظة وعبرة لقد مرت هذه الفترة وكأنها ساعة أو لحظة ، فاستحق أن يسمعَ التوبيخ على التفريط والإضاعة والتقصير : { أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ}فاطر37
أيها المسلمون :
إنَّ زكاة النفس وطهارتها وفلاحها وسعادتها ، موقوفة على محاسبتها على كل خطوة أو نظرة وعلى كل كلمة أو خطرة فبمحاسبتها يَطَّلعُ على عيوبها ونقائصها فيمكنه السعي في إصلاحها . فينشغل بذلك عن عيوب الآخرين ، ويعالج ما يمكن أن يَشعُرَ به من غرور وعجب وكبر على المسلمين .
قال بعض السلف : ( ما أحسب أحداً تفرّغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه . وقال آخر : ( إذا رأيتم الرجل مُوكلاً بعيوب الناس ناسياً لعيبه فاعلموا أنه قد مُكِرَ به ) ومما أُثر عن الفاروق عمر رضي الله عنه قوله ك ( كفى بالمرء إثماً أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس فيما يأتي ) . وقيل للربيع بن خثيم رحمه الله : ألا تذكر الناس ؟ فقال : ما أنا عن نفسي براضٍ فأتفرغَ من ذمّها إلى أن أذم الناس إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس وأمِنوه على ذنوبهم ) .
( إن من علامات الإنابة : ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة ولكن ارجُ لهم الرحمة واخش على نفسك النقمة فإن كنت ولا بدَّ مستهيناً بهم ماقتاً لهم نظراً لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه فكن لنفسك أشدَّ مقتاً منك لهم ، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك ) . أهـ هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله .
عباد الله : ومحاسبة النفس نوعان : نوعٌ قبل العمل ونوع بعده .
فأما النوع الأول :
فهو أن يقف عند أولِ همّه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه .
قال الحسن رحمه الله : رحم الله عبداً وقفَ عند همّه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر ) .
النوع الثاني :
محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع :
أحدُها : محاسبتها على طاعة قصَّرت فيها من حق الله تعالى فلم توقِفها على الوجه الذي ينبغي من إخلاص ومتابعة ونحوها .
الثاني : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله .
الثالث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد : لم فعله ؟ وهل أراد الله والدار الآخرة فيكون رابحاً أو أراد به الدنيا .
أيها المسلم :
إياك أن تسئ إلى نفسك فإنها أعزَّ الأنفس عليك والإساءةُ إليها بترك محاسبتها وبمعصيتها لله تعالى .
فما أكرم العبد نفسه بمثل طاعة الله ولا أهانها بمثل معصية الله . ومن جعل شهوته تحت قدميه خاف الشيطان من ظلّه ، ومن عوّد نفسه الخير انقادت له وسهل عليه فعله ، ومن جرأها على المعاصي استهانت بها وألِفها قلبه .
والنفس كالطفل إن تهمله شَبَّ على … حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم .
أيها المسلمون : إن السعيد حقاً من حاسب نفسه على الدوام ولا سيما في آخر العام ففي مرور الشهور والأعوام وفي تعاقب الليل والنهار عظة وعبرة لأولي الأبصار فالدنيا تطوى من وراء الناس والموت مورد لا بد لهم منه وإنما المرء أيام مجموعة كلما مضى يوم ذهب بعضه ولا يبقى للعامل إلا ما صلح من عمله .
فعجيب حال هذا الغافل : ( يوقن بالموت ثم ينساه ، ويتحقق من الضرر ثم يغشاه ، أيخشى الناس والله أحق أن يخشاه ، يغتر بالصحة وينسى السقم ويفرح بالعافية ولا يتذكر الألم يزهو بأيام الشباب وينسى الهرم اهتمامه بالعلم أكثر من اهتمامه بالعمل يطول عمره ويزداد ذنبه يبيضُّ شعره ويسودُّ قلبه يجمع المال من المتشابه والحرام ، ويسعى بقدميه إلى التفريط والإجرام ، ناسياً نزول الموت وحلول الأجل ، وشدة الكرب وانقطاع العمل حينما يتلجلج اللسان ويبكي الأهل والإخوان ، وهذا المحتضر لا يستطيع الكلام ، قد شخص بصره ، وبدا له عمله فإمَّا يُبشّر بروح وريحان أو جحيم ونيران .
نعم والله لتموتنَّ كما تنامون ، ولتُبعَثُنَّ كما تستيقظون ، فجنة للمطيعين ونار جهنم للعاصين : { أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }فصلت40.
فأين من يتكاسل عن الصلاة ؟ وأين المصّرون على مشاهدة الأفلام والمحرمات ؟ وأين أصحاب الكبائر والموبقات . أما لهم بمن مضى عبرة ، أما علموا أن الموت يأتي بغتة .
قال الحسن رحمه الله : يا معشر الشيوخ : الزرع إذا استوى ما ذا يصنع به ؟ قالوا : يحصد ، قال يا معشر الشباب : كم من زرع قد ادركته الآفات قبل الاستواء . وقرأ رحمه الله ـ قول الله عز وجل : { عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ }ق17 فقال : يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكلّ بك ملكان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات ، فاعمل ما شئت ، أقلل أو أكثر ، فإذا مت طويت صحيفتك ، وجعلت في عنقك فتخرج يوم القيامة فيقال لك : {اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً }الإسراء14 ثم قال رحمه الله : عَدَلَ ـ والله ـ من جعلك حسيب نفسك .
ألا فاتقوا الله ـ رحمكم الله ـ واختموا عامكم هذا بتوبة نصوح ، ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح .
جعلني الله وإياكم من التائبين ووفقنا لمحاسبة أنفسنا إنه جواد كريم .
هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم .
الخطبة الثانية
محاسبة النفس
الحمد لله الواحد القهار هدم بالموت مشيد الأعمار ، وجعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عذاب النار . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار ، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار .
أما بعد :
فاتقوا الله ربكم وجاهدوا أنفسكم على فعل الواجبات وترك المحرمات وحاسبوها على التفريط والكسل واعلموا ( أن أضرَّ ما على المكلف : الإهمال والكسل وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها فإن هذا يؤدي به إلى الهلاك وهذه حال أهل الغرور ، يغمض عينيه عن العواقب ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة فإذا فعل ذلك سَهُلَ عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعَسُرَ عليها فطامها )
واعلموا رحمكم الله ـ أن من أشد ما يقسي القلب ويفسد العمر ويقتل الوقت صحبة البطالين والكسالى والهاملين أصحاب الجهالات واللهو والسهرات لصوص القلوب الذين يضيعون الزمن ويفسدون العمل ويسيئون الصحبة فإياك أن تجالسهم ففي أحضانهم تولد البطالة والرذيلة ضيّعوا أمر الله وأفنوا أوقاتهم في معصية الله فما أعظم خسارتهم وهكذا من لم يُشغل نفسه بالحق تشاغلت بالباطل فإلى من عزم على حفظ وقته وتجديد توبته أقول : عليك بصحبة الجادين العاملين والأخيار الناصحين والبررة الصالحين الذين يحرصون على أوقاتهم أشدّ من حرص الشحيح على دراهمه ودنانيره ـ وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلا ذو حظ عظيم .
وفقني الله وإياكم لما يرضيه وهدانا جميعاً صراطه المستقيم إنه جواد كريم .
ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى نبينا محمد بن عبد الله القرشي إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين . اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
===============
 جبر مصابي سوق الأسهم
الخطبة الأولى
الحمد لله قدّر الأمورَ وقضاها، وعلى ما سبَق علمه بها أمضاها، وكما قدَّر مبدأها قدّر منتهاها، أحمده سبحانه عزّ ربًّا وجلَّ إلهًا. وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك لها، وأشهد أن نبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أَمَّا بَعْدُ: فأوصيكم ونفسي أيها النَّاسُ بتقوى الله، فاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُوهُ، وَرَاقِبُوهُ وَلاَ تَعْصُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ، فَمَجْزِيُّونَ عَلَى إِحْسَانِكُمْ، وَمُحَاسَبُونَ عَلَى تَفْرِيطِكُمْ.
أيها المسلمون، المصائب أمر لا بد منها، فهذه الدنيا مليئة بالحوادث والفواجع والأمراض والخسائر، فبينما الإنسان يسعد بقرب عزيز أو حبيب إذا هو يفجع ويفاجأ بخبر وفاته، وبينا الآخرُ في صحة وعافية وسلامة إلا يفاجأ بمرض يصيبه. وبينما الثالثُ في غني وذا سعة ورزق إذا هو يُفجع بخسارة ماله وهبوط قيمة أسهمه.في هذه الدنيا منح ومحن وأفراح وأتراح وآمال وآلام، فدوام الحال من المحال، والصفو يعقبه الكدر، والفرح فيها مشوب بترح وحذر. وهيهات أنْ يضحك من لا يبكي، وأنْ يتنعّم من لم يتنغَّصْ، أو يسعدَ من لم يحزنْ!.تلكم هي الدنيا التي اغتر بها كثير من الناس فجعلها منتهى أمله، و أكبر همه.. وصفها ربها بقوله {وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }العنكبوت64 وقال سبحانه {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }آل عمران185وبين خليله rحاله معها بقوله[ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها [ رواه الترمذي ذلك أنه عرف منزلتها؟ وتبين له دنوها وحقارتها..قال r[ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربة ماء] رواه الترمذي، وهي مع ذلك لا يدوم لها حال، إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً و إن سرت يوماً أبكت أياماً ودهوراً.. لا يسلم العبد فيها من سقم يكدر صفو حياته، أو مرض يوهن قوته ويعكر مباهاته..ولذلك كانت وصية من عرف قدرها r [كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل] رواه البخاري . وهكذا.. من عرف حقيقة الدنيا زهد فيها.. ومن زهد فيها هانت عليه أكدارها ومصائبها.هكذا هي الدنيا وهذه أحوالها، وليس للمؤمنِ الصادق فيها إلا الصبر، والرضا بما قضى الله وقدر، فذلكم دواء أدوائها. قال الحسن رحمه الله: "جرَّبْنا وجرَّب المجرِّبون فلم نر شيئًا أنفع من الصبر، به تداوى الأمور، وهو لا يُداوى بغيره".
أيها المسلمون، أمرنا الله بالصبر وجعله من أسباب العون والمعيّة الإلهية، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ }البقرة153. فالصبر سبب بقاء العزيمة ودوام البذل والعمل، وما فات لأحد كمال إلا لضعف في قدرته على الصبر والاحتمال، وبمفتاح عزيمة الصبر تُعالج مغاليق الأمور، وأفضل العُدَّة الصبر على الشدَّة.
أيها المسلمون, ونظرًا لحاجة الناس هذه الأيام للتذكير بالصبر على المصائب وافتقارهم الشديد إليها، نظراً لانخفاض قيمة الأسهم. لعلنا نذكّر بثمان قواعد ووصايا تعين المسلم في الصبر على المصائب، وهي:
أولاً: إعداد النفس: فعلى المسلم أن يهيِّئ نفسه للمصائب قبل وقوعها، وأنْ يدرِّبها عليها قبل حدوثها، عليه أنْ يتذكّر دومًا وأبدًا زوال الدنيا وسرعة الفناء، وأنْ ليس لمخلوق فيها بقاء، وأنّ لها آجالاً منصرمة ومُددًا منقضية، فلا تؤمِّلْ أنْ تبقى الدنيا على حال أو تخلوَ من تقلُّب وإصابة واستحالة، فإنّ من عرف الدنيا وخبر أحوالها هان عليه بؤسها ونعيمها، ومن أحبَّ البقاء والسعادة فليُعِدَّ للمصائب قلبًا صبورًا.
ثانيًا: مما يعين على الصبر على المصائب الإيمان بالقضاء والقدر: من آمن بالقضاء والقدر وعلم أنّ الدنيا دار ابتلاء وخطر وأنّ القدر لا يُردّ ولا يؤجَّل اطمأنت نفسه وهان أمره. ومن المشاهَد المعلوم أنّ المؤمنين صادقي الإيمان هم أقلّ الناس تأثُّرًا بمصائب الدنيا، وأقلُّهم جزعًا وارتباكًا. إنَّ الإيمان بالقضاء والقدر وأن ما أصابك من خسارة أو هبوط قيمة أسهمك إنما هو بقدر الله، لم يأت من عدو ولا حاسد، وإنما هو من أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، قال تعالى {قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ }التوبة51 وقال تعالى {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }التغابن11وقال عليه الصلاة والسلام [كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة [رواه مسلم
ثالثًا: مما يعين على الصبر على المصائب : تذكر حال الرسول r والسلف الصالح:
الرسول الله r أسوة لكل مسلم ، وفي تأمُّل حاله عليه الصلاة والسلام عظة وسلوى وعزاء، فقد كانت حياته كلها صبرًا ومصابرةً وجهادًا. ومن أعظم ما يخفف مصيبة المصاب، تذكره لمصيبته بموت الحبيب r .
ومن تأمَّل أحوال السلف الصالح وجدهم رضي الله عنهم قد حازوا الصبر على خير وجوهه.
رابعًا: مما يعين على الصبر عند المصائب استحضار سعة رحمة الله وواسع فضله:
المؤمن الصادق في إيمانه يُحْسِن ظنَّه بربه، وقد قال الله كما أخبر الحبيب r : [أنا عند ظن عبدي بي]. فثقوا بسعة رحمة الله بكم، وأنّ أقداره خير في حقيقة أمرها وإنْ كانت في ظاهرها مصائبَ مكروهةً وموجعةً، وقد قال الله: {وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ، وقال رسول الله r : [عجبًا للمؤمن! لا يقضي الله له شيئًا إلا كان خيرًا له] رواه الإمام أحمد. ثمَّ تأمَّلوا فيما حباكم به الله من النعم والمنن لتعلموا أنّ ما أنتم فيه من البلاء كقطرة صغيرة في بحر النعماء، وتذكَّروا أنّ الله لو شاء لجعل المصيبة أعظم والحادثة أجل وأفدح، واعلموا أنّكم وإن وُقيتم الخسائر المادية، فقد كُفيتم من الحوادث ما هو أعظم مما أُصبتم به.
خامسًا: التأسي بغيره من أهل المصائب: تسلوا بصبر غيركم وتذكَّروا مصائبهم، وانظروا إلى من هو أشدّ مصيبة منكم، فإنّ في ذلك ما يُذهب الأسى ويخفف الألم ويقلِّل الهلع والجزع. واسألوا الله له التفريج، والعوض، وتذكَّروا أنّ مَن يتصبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله.
سادسًا: تذكّر أنّ المصائب من دلائل الفضل: المصائب ـ عباد الله ـ دليل فضل المصاب، وكيف لا يكون ذلك وقد سأل سعد بن أبي وقاص t رسول الله r فقال: يا رسول الله، أيُّ الناس أشد بلاء؟ قال: [الأنبياءُ، ثم الأمثل فالأمثل] رواه الترمذي، وقال r : [مَن يرد الله به خيرًا يُصِبْ منه]رواه البخاري.
سابعًا: تذكّر حُسن الجزاء: ليتذكر كل منا حُسن الجزاء ليخف حمل البلاء عليه، فإنّ الأجر على قدر المشقة والصبر عليها، والنعيم لا يُدرك بالنعيم، والصبر على مرارة العاجل يفضي إلى حلاوة الآجل، وإنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء، والصبر عليه ، وحصول الصلوات والرحمة من الله والهداية مترتب على الصبر على المصائب. قال تعالى{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ }البقرة 157 وفي صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ عن النبي r قال [عجباً لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له [ ويقول سبحانه {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ }الزمر10
فاتقوا الله ـ رحمكم الله ـ واصبروا وأمِّلوا يثبتكم الله، ولا تطغينكم الصحة والثراء والرخاء، ولا تضعفنكم الأحداث والشدائد والمصيبات والبليات؛ فإن فرج الله آت ورحمته قريب من المحسنين، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة، {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }فاطر2 بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الهدى والبيان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه يحب التوابين وهو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحَمْدُ للهِِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوفِيقِِهِ وَامْتِنَانِِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ الدَّاعِِي إِلَى رِضْوَانِهِِِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيهِِ وَعَلَى آلهِِِ وَأَصْحَابهِِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَقَّ التَّقْوَى، فَإِنَّ تَقْوَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَبَبُ للفرج من الشدائد والمصائب، {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }الطلاق3
أيها المسلمون، ثامنا: و مما يعين أيضًا على الصبر عند المصائب ترك الجزع والتشكي:
إيّاكم عند المصائب والجزعَ وكثرةَ الشكوى، فإنّ من غفل عن أسباب العزاء ودواعي السلوى تضاعفت عليه شدّة الأسى والحسرة، وهو بهذا كمن سعى في حتفه وأعان على تلفه، فلا يطيق على مصابه صبرًا، فضلاً قال الشيخ عبدالله القصير حفظه الله (إن شكوى الله على الخلق من أمارات وموجبات ضعف الإيمان، ومن مظاهر اليأس من روح الملك الديان، ومن دواعي القنوط من رحمة الله الرحيم الرحمن، وتلكم من خصال شر البرية الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؛ ولهذا تجدون بعض هؤلاء إذا نزلت بأحدهم النازلة أو حلت به الكارثة ضاقت عليه المسالك، وترقب أفجع المهالك، فضاق صدره، ونفد صبره، واضطربت نفسه، وساء ظنه، وكثرت همومه، وتوالت غمومه) أ هـ وإياكم والتحسر والتأسف، فلا يقولن أحد .. لو أني فعل كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان..كما صح عن الحبيب r .
وتذكَّروا أنّ الجزع لا يردّ الفائت، ولكنه يُحزن الصديق ويسرّ الشامت، ولا تقرنوا بحزن الحادثة قنوط الإياس، فإنهما لا يبقى معهما صبر ولا يتّسع لهما صدر.
وأخيرًا: فإنّ الصبر على المصائب يُعقب الصابرَ الراحة منها، ويُكسبه المثوبة عنها، فإنْ صبر طائعًا وإلا احتمل همًّا لازمًا، وصبر كارهًا آثمًا. قال علي بن أبي طالب t : (إنّك إنْ صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإنْ جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور)، وقال عمر بن الخطاب t : ( إنا وجدنا خير عيشنا الصبر)، وروي عن علي t قوله: (اعلموا أنّ الصبر من الإيمان بمنْزلة الرأس من الجسد، ألا وإنه لا إيمان لمن لا صبر له). جعلنا الله جميعًا من الصابرين الشاكرين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أجبر مصاب المصابين ، واخلف اللهم لهم بخير مما فاتهم يا سميع يا قريب.
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ عَلَى مَنْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيهِ . فاللهمّ صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وأرضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعن والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم نسألك الأمن في الأوطان. اللهم نسألك الأمن والإيمان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم ممن خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم أرهم الحق حقاً، وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وأرزقهم اجتنابه. وارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }الحشر10 اللهم فرج كربات المكروبين من المسلمين، ونفس هم المهمومين، واقضي شالدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واحشرهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.
اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل على الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بشر ما عندنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا فضلك. آمين اللهم استجب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله.. {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }النحل90. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون.
================
 التعايش السلمي
الحمد لله ؛ هدانا للإسلام ، وعلمنا الحكمة والقرآن ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس ، أحمده على عظيم نعمه، وأشكره على إحسانه ومننه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين فصرفتهم عن دين الله تعالى ، وأحلت لهم ما حرم ربهم عليهم ، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ؛ لا خير إلا دلنا عليه ، ولا شر إلا حذرنا منه ، تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد :
فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله عز وجل ؛ فاتقوه حق التقوى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (الحشر : 18-19) .
أيها الناس:
من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده أن ابتلاهم بالكفر والإيمان ، والخير والشر ، وجعلهم حزبين ، فحزبٌ أولياءُ الرحمن أعداء الشيطان ، وحزبٌ آخرُ هم أعداء الرحمن ، أولياء الشيطان ، وكلف سبحانه أولياءه بإقامة الدين والثبات عليه ، ووعدهم بالنعيم المقيم في الآخرة ، وابتلاهم بأولياء الشيطان ، الذين ينشرون الكفر والضلال ، ويصدون عن سبيل الله تعالى ، ويحاربون أولياءه عز وجل.
إنهما فريقان : فريق حق ، وفريق باطل ، وجندان : جند الرحمن ، وجند الشيطان ، هكذا أراد الله تعالى ؛ ابتلاء وامتحانا للبشر: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) ( التغابن : 2) .
وفي آية أخرى ((فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ))(فاطر: 8).
وفي آية ثالثة ((فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ))(الأعراف: 3).
وفي آية رابعة ((فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)) (الشورى: 7).
وكان سبحانه وتعالى - ولا يزال - قادرا على جعل البشر كلهم من أوليائه ، وعلى هدايتهم كلهم للإيمان، ومجانبتهم للكفر والعصيان ، ولكن إرادته النافذة ، وحكمته البالغة تأبى ذلك ؛ كما هو مقرر في كثير من الآيات : (( وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ)) ( الأنعام : 1.7 ) .
وفي آية أخرى : ((وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا)) ( السجدة : 13) .
وفي ثالثة: ((وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى)) ( الأنعام : 35) .
وفي رابعة: ((وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ *إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ )) (هود : 118-119)
بل بين سبحانه وتعالى أن الهداية له ، وأن الخلق مهما عملوا على هداية من كتبت عليه الضلالة فلن يهتدي : ((مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ )) ( الأعراف : 186) .
((فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ)) (الجاثية : 23) .
وخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات بهذا المعنى العظيم فقال سبحانه : ((أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ)) (يونس:99-1..).
وفي أخرى : ((إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ )) (القصص : 56) .
وفي ثالثة : ((وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً)) (المائدة : 41) . وفي رابعة :((إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ )) (النحل : 37) .
وفي خامسة : ((وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ)) (النمل : 81) .
وبسبب هذا الاختلاف والتمايز بين الفريقين كانت العداوة والبغضاء ، والاحتراب والقتال ، الذي ذكره الله تعالى بقوله سبحانه :((الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً)) ( النساء : 76) .
ويخاطب المؤمنين يحذرهم من الكفار فيقول سبحانه : ((إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً)) (1.1) .
حقائق ناصعة لا لبس فيها ولا غموض ، وآيات بينات محكمة لا تحتاج إلى تفسير وبيان، نزلت من لدن لطيف خبير يخبرنا فيها ربنا جل جلاله عن طبيعة الصراع بين المؤمنين والكفار ، وأنه صراع على الدين ، لا على المصالح الدنيوية ، وأنه دائم ما دام على الأرض كفار ومؤمنون ، وأن الكفار لا يزالون جادين في إخراج الناس من دينهم لو استطاعوا ، وأنهم متفانون في إطفاء نور الله تعالى الذي هو الإيمان ، ومستميتون في جعل كلمة الله تعالى التي هي كلمة التوحيد سفلى، ويأبى الله تعالى إلا أن يتم دينه ، وأن يجعل كلمته العليا ؛ وذلك بنصر المؤمنين ، وتأييدهم بجنده ، ودحر الكفر وأهله : ((وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ)) (البقرة : 217) .
(( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)) (التوبة : 32 – 33) .
((وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا)) (التوبة : 4.) .
وإذا كان الكفار قد فعلوا بالرسل عليهم السلام ما فعلوا مما قص الله تعالى علينا خبره في القرآن، فكيف لا يفعلون ذلك بأتباع الرسل في هذا الزمان ؟! : ((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا)) ( إبراهيم 13) .
والكفار من قوم شعيب قالوا له :((لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا)) (الأعراف : 88) .
والكفار من قوم لوط عليه السلام تآمروا عليه وقالوا:((أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)) (النمل : 56) .
وأخبر الله تعالى عن مشركي قريش أنهم اجتمعوا على الشر ، وتواصوا بالباطل ، وتمالئوا على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن قبيلتهم ، وخير الناس فيهم : (( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ)) ( الأنفال : 3.) .
وفي آية أخرى: ((وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا)) (الإسراء: 76) .
إذا تقرر هذا الأصل العظيم الذي قرره القرآن ، من دوام عداوة الذين كفروا للذين آمنوا ، وأنها عداوة دينية لا دنيوية ، فهل يمكن أن يخدع المؤمنون بأكبر خدعة في هذا العصر ، وهي خدعة التعايش السلمي بين أهل الحق وأهل الباطل.
إن الحق والباطل ضدان لا يجتمعان ولا ينتفيان ، ومن قال غير ذلك فقد قال محالا ؛ إذ في الزعم بإمكان اجتماعهما وتآلفهما وتعايشهما تكذيب لما أخبر الله تعالى من ديمومة العداوة بينهما في كثير من الآيات القرانية ، ونفي لتاريخ طويل من تنازعهما واحترابهما ، وفي الزعم بانتفائهما تكذيب للقرآن الذي أخبر ببقائهما إلى آخر الزمان ، وتعطيل لحكمة الله تعالى في ابتلاء البشر وامتحانهم ببقائهما.
وأما التعايش السلمي بين أنصار الحق وأتباع الباطل فغير واقع في تاريخ البشر، ولا هو ممكن أيضا ؛ لأن أهل الحق مأمورون بنشر الحق ونصره ، والقضاء به على الباطل، كما أن أهل الباطل مدفوعون من الشياطين إلى نشر باطلهم ونصره ، والقضاء به على الحق ، فلا بد أن يخضع أحد الفريقين للآخر، وفي حال خضوع أنصار أحدهما ، وهيمنة أنصار الآخر يسود هدوء يسميه الجاهلون تعايشا سلميا ، وهو خنوع وضعف أصاب أنصار أحدهما لحساب أنصار الآخر.
فإن كان الضعف قد أصاب أنصار الحق ، لحساب جند الباطل كفارا كانوا أم مبتدعة ضلالا ؛ فإن الظلم والبغي والخوف يسود في الأرض التي ساد الباطل فيها، وتسفك دماء بريئة في سبيل الشيطان وجنده ؛ كما حصل في أزمان الحروب الصليبية ، والاجتياح التتري ، ثم الاستعمار بشقيه القديم والحديث.
وكما وقع من المبتدعة الباطنيين لما تمكنوا في بعض ديار أهل الإسلام.وكما يقع في هذا العصر الذي كانت الغلبة فيه لصهاينة أهل الكتاب على سائر البشر.
بل إن التاريخ يثبت أن الظلم والبغي قد وقع بين أهل الباطل بعضهم على بعض ، في حروب عقائدية شرقية وغربية خلفت دموعا ودمارا ، وأفنت بشرا كثيرا.
وأما إن كانت الدائرة لأهل الحق على أهل الباطل فإن العدل والأمن يسود في الأرض التي ساد الحق فيها ؛ كما وقع من المسلمين لما فتحوا مشارق الأرض ومغاربها ، وحكموا بين العباد بشريعة الله تعالى التي هي الحق والعدل والرحمة. وبشهاده الكفار من الروم والفرس والترك واللاتين وغيرهم أن حكم المسلمين فيهم أيام الفتوحات الإسلامية كان أعدل فيهم وأرحم بهم من حكم ملوكهم وأباطرتهم ، وما نعمت كثير من شعوبهم بالعدل والرحمة إلا لما تفيأت ظلال حكم الإسلام، وكان كثير من أفرادهم يهربون من ظلم ملوكهم إلى عدل أهل الإسلام.ودون المكذبين والمشككين في ذلك كم كبير من كتب التاريخ ، وشهادات المؤرخين غير المسلمين على ذلك.
إن مصطلح التعايش السلمي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، بل فيهما ما يناقضه ويبطله، ولا وقع عمليا في التاريخ القديم ولا المعاصر ، وإنما تم سكُّ هذا المصطلح في أروقة السياسة الصهيونية ، ومن ثَمَّ صُدِّر للمسلمين قبل أربع وثلاثين سنة عقب انتصار المسلمين على اليهود في حرب العاشر من رمضان ، ثم إدخال النفط كسلاح في الحرب ؛ فاخترع الصهاينة هذا الشعار ورفعوه لتخفيف الضغط عليهم ، ورد المسلمين عنهم ، فحصل لهم ما أرادوا.ثم صار سلاحا يستخدمونه إذا رأوا أن المعارك ليست في صالحهم.
ومع مرور الأيام تم تطوير هذا المصطلح الحادث ، وتحول إلى دعوة فكرية ، لها امتداد عقدي يسعى بجد لنشر الإلحاد في بلاد المسلمين، وذلك بالسماح للمرتدين بإظهار ردتهم، وتمكين المنصرين من العمل في أوساط المسلمين، والقضاء على عقيدة الولاء والبراء ، وادعاء أن الحق خفي ، وأن الأديان قد فرقت البشر، ولا يجمعهم إلا قبول أهل الحق بالباطل ، بل إخضاع الحق لباطلهم الإلحادي ، وكل هذا الضلال يجري ترويجه ونشره، والدعاية له تحت مسمى: (التعايش السلمي) الذي ما رأيناه إلا قيدا قُيِّد به أهل الحق عن نشر حقهم، والمطالبة بما يجب لهم ، ورد العدوان عليهم ، ورفع الظلم عنهم.وكان هذا الشعار عونا لأهل الباطل في نشر باطلهم ، والمحافظة على ما اغتصبوه من بلاد المسلمين وحقوقهم؛ ليستريح أهل الباطل في ظله ، ويخدعوا به أهل الحق ، ومن ثم ينطلقون إلى ظلم جديد ، بعد الاستعداد الجيد، وتخدير المسلمين ، وهكذا رأينا فيما عشنا من سنوات ماضية.
إن الإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه ، وأمر بالتعامل مع المخالفين كل بحسب فعله وجريرته من غير ظلم ولا بخس ولا تعدي ؛ فالمحاربون من الكفار والمنافقين لهم الحرب والقتال ، بما يدفع شرهم، ويزيل خطرهم ، ويكسر شوكتهم . وأما المسالمون الذين يريدون الأمان ، وقد قبلوا بحكم أهل الإسلام فلهم الحماية والذمة والأمان ، توفى لهم عهودهم ، وتبذل لهم حقوقهم، لا يَظلمون ولا يُظلمون، مع الإحسان إليهم ، والبر فيهم ، وتأليفهم على الإسلام لعلهم يسلمون.
وأما المنافقون : فإن أظهروا ردتهم عوملوا معاملة المرتدين ، وإن أخفوها عوملوا معاملة المسلمين ، ووكلت سرائرهم إلى الله تعالى.
وليس في الإسلام مصطلحات مائعة ، ولا شعارات براقة خادعة ، ولا يحتاج المسلمون لمن يكمل لهم نقصا في دينهم ، أو يدلهم على خير أغفلته نصوصهم ؛ فإن الله تعالى ما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل دينه ، وأتم نعمته ، وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده المؤمنين.
ألا فاتقوا الله ربكم ، واستمسكوا بدينكم ، ولا تخدعو بشعارات أعدائكم ؛ فإن الله تعالى ما كلف العباد أن يغيروا الواقع وهم لا يطيقون ذلك ، ولكنه سبحانه أمرهم بالتمسك بدينهم ، والثبات عليه إلى الممات: ((فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)) ( الزخرف : 43)
وفي الآية الأخرى : ((اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)) (الأنعام : 1.6) .
بارك الله لي ولكم في القرآن .
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد :
فاتقوا الله - عباد الله – وأطيعوه.
أيها المسلمون: لم يكتف أهل الباطل في هذا العصر بما يملكون من أسباب القوة المادية في حربهم لأهل الحق ، بل عمدوا إلى التزوير والخداع بالقذف بهذه الشعارات البراقة عند الحاجة إليها ؛ ليتلقفها المخدوعون من أبناء الأمة المسلمة ، ويظنوا أن الخلاص بها ، فيثقون فيها أعظم من ثقتهم بربهم، ويتمسكون بها أكثر من تمسكهم بدينهم ، وينافحون عنها أشد من منافحتهم عن حقوقهم، ثم ما يلبثون إلا قليلا حتى يتبينوا أنها كانت شعارات كاذبة ، وأمان خادعة ، قذف بها الأعداء إليهم ليخدعوهم ليس إلا ، وربما علموا ذلك ، ولكنهم يأملون فيها كأمل المريض الهالك في المسكنات التي تسكن ألمه ولا تزيل مرضه ، بل ربما زادته مرضا إلى مرضه.
أن أهل الباطل في هذا العصر يدعون إلى التعايش السلمي وهم لا يزالون جادين في إنتاج الأسلحة المدمرة، وافتعال الحروب الطاحنة ، وزيادة ميزانيات التسلح، وإجراء التجارب النووية، والسعي في نزع أسلحة المسلمين ، ومراقبتهم والتشديد عليهم في ذلك، فإذا كانوا ينوون التعايش السلمي مع المسلمين فلأيي حرب هذا السلاح كله؟!
إنهم في الوقت الذين يدعون فيه إلى التعايش السلمي يقتلون المسلمين في كل مكان، ويدمرون بلدانهم بوحشية بالغة ، وهمجية لا يتخليها إنسان ، ويلقون قنابلهم المدمرة التي لا تفرق بين مقاتل وغير مقاتل.ورأينا صورا من تعايشهم السلمي فيما أقاموه من حروب وغزو لبلدان المسلمين، ونقلت عدساتهم قبل أيام صورا لأطفال يهود يكتبون على صواريخهم وقنابلهم رسائل لأطفال لبنان يقولون فيها : (موتوا مع كل الحب، موتوا بسلام).
وفي رسالة أخرى كتبت صبية يهودية : (صديقي اللبناني : واثقة جدا أنك سوف تسمع رسالتي قبل أن تقرأها؛ فهي قوية إلى حد الشلل، ومدوية إلى حد التمزق، أشتاق إليك كثيراً، كن بالقبر ).
وصدقت هذه الصبية اليهودية فيما كتبت إذ نزلت هذه القنابل على أهل قانا في لبنان فأوردت كثيرا من أطفالهم مقابرهم.
ومن صور تعايشهم السلمي معنا أن مجلس حاخاماتهم في فلسطين المحتلة قد دعا الحكومة اليهودية إلى إصدار الأوامر بقتل المدنيين في لبنان وغزة ، مشيراً إلى أن التوراة تجيز قتل الأطفال والنساء في زمن الحرب.
وأما أذنابهم من بني جنسنا فكم ملئوا الأسماع والأبصار داعين إلى التعايش السلمي، ونبذ العصبية للدين ، ثم ما رأيناهم يتعايشون هم سلميا مع من يدعونهم إلى التعايش السلمي؛ بل كانوا أشد المحاربين لهم، يسخرون بدينهم ، ويحرضون الأعداء عليهم ، ويدلون على عورات المسلمين ، ولا يقبلون في صحفهم وفضائياتهم إلا من كان مؤدلجا لخدمة الأعداء مثلهم ، حتى سموا بالمارينز العرب، من شدة تفانيهم في حربهم لإخوانهم وبلدانهم ، وخدمتهم لأعدائهم ، فيا له من تعايش سلمي نطقوا به ، ودعوا غيرهم إليه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعلى ظلمهم وإفترائهم.
تلك - يا عباد الله- حقيقة هذه الدعاوى التي لا يصدقها من كان عنده مسكة عقل ، فضلا عن مؤمن بالله تعالى ، وهو يرى أن الأحداث تكذبها، ويرى أن تلك الشعارات أضحت من أسلحة الأعداء يستخرجونها متى أرادوا المناورة والخداع مرة أخرى، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وقد لدغ المسلمون في هذا العصر من جحور اليهود والنصارى والمنافقين عشرات المرات ، فمتى يستفيقون؟!
ولا خلاص لأهل الحق في هذا العصر من الذل والهوان، واستضعاف الكافرين والمنافقين لهم إلا بتوبتهم من ذنوبهم ، واجتماعهم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وتعظيم نصوص الكتاب والسنة، ونبذ كل ما لا يتوافق معها أيا كان مصدره، ومهما كان قائله، مع إخلاص الدين لله تعالى، والإلحاح عليه بالدعاء الصادق.
وصلوا وسلموا على نبيكم .
============
 خطبة الحاجة أصلها ومدلولها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد:
وردت خطبة الحاجة من طريق عدد من الصحابة منهم: ابن مسعود أخرج حديثه
الأمام أحمد ح (3536)، والترمذي ح ( 1023) وصححه، والنسائي ح (1387)، أبو داود ح (1809) قال: ((عَلَّمَنَا النبي صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران : 122) . ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) (النساء : 1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) ( الأحزاب : 71،70) .
ثُمَّ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ، واللفظ لأحمد.، ويشهد له حديث عبد الله بن عباس، أخرجه مسلم ح (868)، وأحمد في مسنده ح (2613) .
قال: (( إنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلَى قَوْمِي قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ . واللفظ لمسلم .
ويشهد لخطبة الحاجة أيضاً ما أخرجه مسلم ح (867)، والنسائي ح (1560) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ)) .
وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة لقول عبد الله بن مسعود : ((عَلَّمَنَا النبي صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ:)) .
فيشرع للإنسان أن يأتي بها عند كل حاجة مثل عقد النكاح والموعظة ونحو ذلك، وقد اشتهر عند أهل العلم أنها تقال عند عقد النكاح، ولهذا يذكرون حديث ابن مسعود في كتاب النكاح، وخطبة الحاجة على وجازة ألفاظها تضمنت معاني عظيمة وكلمات جامعة، وفيها إظهار العبودية والافتقار والتذلل لله تبارك وتعالى، وهذا تحليل موجز لمضامين هذه الخطبة الجامعة:
1- تضمنت هذه الخطبة كلمة التوحيد، وهي الشهادة لله بالوحدانية والإقرار له بالألوهية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه عبد لله ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (( أشهد أن لا إله إلا الله )) شهادة بنفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني: إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله، فعلى هذا معنى لا إله إلا الله: لا معبود – بحق أو لا معبود حقاً – إلا الله سبحانه وتعالى، لأن المعبودات على قسمين: معبود بحق، ومعبود بالباطل، المعبود بحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات، قال تعالى: ((ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ )) (الحج :62).
وكلمة (لا إلا الله) كلمة عظيمة، جاءت في أكثر من موضع في القرآن الكريم بلفظها وبمعناها، كما في قوله تعالى: ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )) (محمد:19).
وقوله تعالى: (( إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ )) (الصافات:35).
وكلمة التوحيد هي أفضل الذكر وهي كلمة التقوى والإخلاص، ودعوة الحق، وهي براءة من الشرك، ولأجلها خُلق الخلق، وأرسلت الرسل، ، وأُنزلت الكتب، وأعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة، فمن قالها وعمل بمقتضاها كان من أهل الجنة، ومن ردها وعمل بما يناقضها كان من أهل النار، ومن أجلها شرع الجهاد، من قالها عصم ماله ودمه، وهي مفتاح دعوة الرسل، وهي تمحو الذنوب، وتجدد ما درس من الإيمان في القلب . والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة معناها الإيمان بأنه رسول من الله تجب طاعته واتباعه والاقتداء به وتوقيره ومحبته .
2- الاعتراف بأن الله هو الذي يستحق الحمد دون سواه، والتعبد لله بحمده والثناء عليه، ومعنى الحمد: الثناء على الله تبارك وتعالى لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال ، ولنعمه وآلائه على عباده ، فهو المستحق للحمد دون سواه و ((أل)) في الحمد للاستغراق أي جميع أصناف الحمد له سبحانه وتعالى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فإن الله سبحانه أخبر أن له الحمد، وأنه حميد مجيد، وأن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامد .
والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده، وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال)) [1]والشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه، قال القرطبي : ((الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان وهذا قول علماء اللغة))[2].
وقال ابن القيم: ((والفرق بين الحمد والشكر: أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب، ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة وباللسان ثناءً واعترافاً ، وبالجوارح طاعة وانقياداً، ومتعلقاته: النعم دون الأوصاف الذاتية، فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود على إحسانه وعدله والحمد يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان)) .
3- طلب الاستعانة من الله ، والاستعانة: الثقة بالله والاعتماد عليه، والعبد محتاج للاستعانة بالله على مصالح دينه ودنياه، فهو محتاجٌ إليها في فعل المأمورات وترك المحظورات، وفي الصبر على المقدورات، كما قال يعقوب عليه السلام:
((فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )) (يوسف : 18)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( تأملت أنفع الدعاء فإذا هو: سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في: ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)) (الفاتحة: 5).
ومن أسماء الله الحسنى المستعان، وقد ورد في القرآن الكريم مرتان ، في قوله عز وجل: ((فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)) (يوسف : 18) .
وفي قوله تعالى: ((قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)) (الأنبياء :112)
والمستعان معناه: الذي يُطْلَبُ منه العون، والعون الظهير على الأمر، وهو سبحانه غني عن الظهير والمعين والشريك، فهو سبحانه يُعين عباده ولا يستعين بأحد منهم لا في الأرض ولا في السماوات قال تعالى: ((قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ)) (سبأ : 22) .
قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (( وإذا استعنت فاستعن بالله )) قال: الاستعانة بالله وحده منتزع من قوله تعالى: ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )، وهي كلمة عظيمة جامعة يقال: إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها، وفي استعانة الله وحده فائدتان: إحداهما: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، والثانية: أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل ، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز))[3].
وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: ((اللهم أعني على ذكر وشكرك وحسن عبادتك، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم : ((يا رب أعني ولا تعن علي))[4].
4-طلب الاستغفار من الله، والاستغفار والمغفرة أصلها الغفر: أي التغطية والستر، وغفر الله له ذنوبه أي سترها، فالاستغفار من الذنوب هو طلب المغفرة، والعبد أحوج ما يكون إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار، والأمر بهما، والحث عليهما، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب المغفرة واستغفار الله سبحانه وتعالى، أخرج أحمد [5]عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ .... ) ، وأخرج البخاري [6]من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً)) وأخرج مسلم [7]من حديث الْأَغَرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ)) وأخرج الإمام أحمد [8]من حديث ابن عمر قال: ( إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةَ مَرَّةٍ )) والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغفور في إحدى وتسعين آية، وسمى نفسه بالغفار في خمس آيات، فورود الغفور في القرآن أكثر من الغفار، وكلاهما من أبنية المبالغة، قال تعالى: ((أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) ( الشورى : 5) .
وقال تعالى: ((نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ))( الحجر : 49) .
وقال تعالى: ((وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ )) ( البروج : 14) .
وقوله تعالى: ((أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ)) ( الزمر : 5) . .
وقوله تعالى: (( رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ))( ص : 66) .
وقوله تعالى: ((فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً)) ( نوح : 10) . .
وأما الغافر فقد ورد مرة واحدة في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ((غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ))( غافر : 3) .
فالله – سبحانه وتعالى – هو الغفور والغفار والغافر الذي يغفر الذنوب جميعاً ويسترها، وفي هذا حث لعباده أن يطلبوا منه المغفرة وستر الذنوب والتجاوز عن السيئات .
5-الاستعاذة بالله . والاستعاذة معناها الالتجاء والاستجارة بالله في دفع كل مكروه، وقد جاء في هذه الخطبة الاستعاذة من شرور الأنفس وسيئات الأعمال، فالنفس أمارة بالسوء، وفيها أخلاق رديئة وطباع غير لائقة تحتاج إلى تزكية وتهذيب، والذنوب والسيئات لها آثار وخيمة على القلب والبدن، ولا يعيذ من شرور الأنفس وسيئات الأعمال وينجي من عواقبها إلا الله عز وجل، فهو الذي يؤتي النفوس تقواها ويزكيها وهو خير من زكاها، وقد ذكرت مادة " التعوذ " أو الاستعاذة في القرآن الكريم نحو خمس عشرة مرة، ودلنا التنزيل الحميد على أن التعوذ أمر مطلوب في كثير من المواقف والأحوال ، وهو أيضاً من صفات الأنبياء والرسل فجاء في سورة هود عن نوح عليه السلام: ((قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (هود : 47).
وقال موسى عليه السلام: ((أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)).
ويوسف عليه السلام يذكر القرآن الكريم أنه تحلى بفضيلة التعوذ فقال: ((مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)) (يوسف : 23) .
وقال: ((مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ)) (يوسف : 79).
وفي السنة النبوية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من التعوذ بالله ، وكان من تعوذه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم [9]من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)) .
.. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ))[10].
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ))[11].
ومنه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))[12].
قال ابن القيم رحمه الله: حديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن تضمن الاستعاذة من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان، والعجز الكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان، فأن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمراً ماضياً، فيُوجب له الحزن، وإن كان أمراً متوقعاً في المستقبل، أوجب الهم، وتخلفُ العبد عن مصالحه وتفويتها عليها إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز، أو من عدم الإرادة وهو الكسل، وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه، إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو الجبن، أو بماله فهو البخل، وقهرُ الناس له إما بحق فهو ضَلع الدين أو بباطل فهو غلبة الرجال فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر)[13].
هذا وقد طلب الله سبحانه وتعالى أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم قال تعالى: ((فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) (النحل : 98).
قال ابن كثير: (ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهو لتلاوة كلام وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني والذي لا يقدر على منه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يداري بالإحسان ، بخلاف العدو من نوع الإنسان).
6- طلب الهداية من الله، فجميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في أمور دينهم ودنياهم، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله تعالى للإيمان فبفضله وله الحمد، كما قال تعالى: ((وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ)) (الأعراف : 43).
وقوله تعالى: ((وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِين)) (الصافات: 57) .
ومن أضله فبعدله، قال سبحانه: ((وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)) (فصلت : 46).
وقال عز وجل: ((فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)) (الصف : 5).
وقوله: ((إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (الأحقاف : 10).
وقد جعل الله سبحانه وتعالى للهداية سبلاً وطرقاً فمن أخذ بأسبابها هداه الله، ومن أخذ بأسباب الضلال أضله الله، قال تعالى: ((إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)) (الإنسان : 3).
وقال: ((وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)) (البلد : 10) .
قال ابن رجب : (الإنسان يولد مفطوراً على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى، فصار مهتدياً بالفعل بعد أن كان مهتدياً بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته... والهداية نوعان هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن وهداية مفصلة وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)) (الفاتحة :6).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل : ( اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) [14] .
والهداية نوعان: هداية إرشاد وبيان وهي التي يملكها الرسل وأتباعهم والتي ذكرها الله تعالى بقوله: ((وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)) (فصلت: 17).
وهداية توفيق وهي التي بيد الله تعالى ، ومن أسمائه تبارك وتعالى الهادي فهو الذي هدى الخلق إلى معرفته وربوبيته، وهدى عباده إلى الصراط المستقيم، وقد ورد هذا الاسم في آيتين من الكتاب العزيز وهما قوله تعالى: ((وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)) (الحج : 54).
وقوله تعالى: ((وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً)) (الفرقان : 31).
ولا يمكن أن يكون المسلم مهتدياً إلا بإتباع الرسول الكريم كما قال تعالى: ((وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)) (العنكبوت : 18) .
واتباع هديه أحد شرطي قبول العمل الصالح، وهما : المتابعة والإخلاص، وجعل الله سبحانه وتعالى الكتب المنزلة هداية للناس ونوراً وفرقاناً بين الحق والباطل قال تعالى: ((إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ)) (المائدة : 44).
وقال عن عيسى: ((وَآتَيْنَاهُ الْأِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ)) (المائدة : 46).
وغير ذلك من الآيات الكثيرة، فالهداية أكبر نعمة ينعم بها الله سبحانه وتعالى على العبد، وبقدر هدايته تكون سعادته في الدنيا والآخرة، والأنبياء عليهم السلام هم أكمل البشر هداية، وكانوا يسألون الله سبحانه وتعالى الهداية ومن ذلك قوله موسى عليه السلام: ((عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ)) (القصص : 22).
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه من طلب الهداية من الله ومن ذلك ما أخرجه مسلم [15]من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: ((كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)) .
وما أخرجه أيضاً [16]من حديث عبد الله بن مسعود عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى)) .
وأمرنا الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية منه في كل ركعة من صلاتنا فقال تعالى: ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)) (الفاتحة :6). .
قال ابن القيم: (ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء .... وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين فالداعي به حقيق بالإجابة)[17].
وهداية الله سبحانه وتعالى وسعت كل المخلوقات، فقد هدى سبحانه وتعالى جميع الأحياء إلى جلب مصالحها ودفع مضارها، قال تعالى: ((رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)) (طه : 50) .
وقال تعالى: ((وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى)) (الأعلى: 3). فهدى سبحانه كل مخلوق إلى ما لابد منه في قضاء حاجاته.
7- ختمت هذه الخطبة بثلاث آيات فيها الأمر بالتقوى والحث عليها، وتقوى الله هي أن يفعل العبد ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ويجتنب ما نهى عنه، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين قال تعالى: ((وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ)) ( النساء : 131).
وقد أمر الله بتقواه في آيات كثيرة من كتابه الكريم ورتب على التقوى خير كثير في العاجل والآجل، فرتب عليها حصول العلم النافع قال تعالى: ((وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ)) ( البقرة : 282) .
ورتب عليها حياة القلوب وتمييزها بين الحق والباطل، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)) ( الأنفال : 29) .
ووعد سبحانه المتقين بأن يجعل لهم من الشدائد والمحن مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون قال تعالى: ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً الطلاق وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)) ( الطلاق : 3).
فقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) ( آل عمران : 102).
معناه: يا أيها المؤمنون تمسكوا بتقوى الله ومراقبته وخشيته حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في معنى ((اتقوا الله حق تقاته)) .
أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أما قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا))( النساء : 1).
فالمراد بالنفس الواحدة هنا آدم عليه السلام، وكلمة (مِنْهَا) للتبعيض، والمراد بقوله تعالى: (زَوْجَهَا) حواء فإنها أخرجت من آدم عليه السلام، وقوله : ((وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ)) ( النساء : 1).
المعنى: واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضاً به، بأن يقول له على سبيل الاستعطاف: أسألك بالله أن تفعل كذا، أو أن تترك كذا، واتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإحسان، فإن قطعها وعدم صلتها مما يجب أن يتقى ويبتعد عنه، قوله: ((إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) أي حافظاً يحصي عليكم كل شيء ، و مطلع على جميع أحوالكم وأعمالكم، أما قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا))( الأحزاب : 70-71).
فالقول السديد هو القول الصواب المتضمن للحق والصدق، مأخوذ من قولك: سدد فلان سهمه يسدده، إذا وجهه بإحكام إلى المرمى الذي يقصده فأصابه، ومنه قولهم: سهم قاصد إذا أصاب الهدف ، والمعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وراقبوه وخافوه في كل ما تأتون وما تذرون، وفي كل ما تقولون وما تفعلون، وقولوا قولاً كله الصدق والصواب، فإنكم إن فعلتم ذلك ((يُصْلِحْ )) الله تعالى ((لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ)) بأن يجعلها مقبولة عنده ((وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)) أي يتجاوز عن ذنوبكم بتقواكم واستقامتكم في أقوالكم وأفعالكم، ((وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) أي بامتثال الأمور واجتناب النواهي (فَقَدْ فَازَ) في الدارين ((فَوْزًا عَظِيمًا)) أي ظفر بخيري الدنيا والآخرة.
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 بين تدبر القرآن وهجره
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسار على درب الهدى.
أما بعد:
فيقول الحق تبارك وتعالى: ((وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ )) ( النساء : 131) .
إخوة الإيمان :
ألا إن من تقوى الله تلاوة كتابه العزيز آناء الليل وأطراف النهار وتدبر آياته، والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه قال الله تعالى مثنيا على من كان ذلك((لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ )) آل عمران : 113).
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار )) ([1]). والمعنى- كما قال أهل العلم- لا رخصة في الحسد، أو لا يحسن الحسد إن حسن إلا في هاتين الخصلتين ([2]).
أو لعل المقصود الغبطة، وهي تمني مثل ما عند الغير من غير رغبة في زوالها عنه، ولهذا بوب البخاري لهذا الحديث بقوله ((باب اغتباط صاحب القرآن )) ثم أردف بعد هذا الحديث حديث صاحب النية الطيبة الذي تمنى إحدى هاتين الخصلتين له مع بقائهما لأصحابهما، فوسعه فضل الله، والله واسع عليم، وقصته كما رواها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل )) ([3]).
أخي المسلم ألست تبحث عن الخير في مظانه؟ إليك هذه الهدية وإن كنت لبيبا فاحفظها واعمل بها، يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة- وهو موضع في المسجد كان فقراء المسلمين يأوون إليه، ولذا سموا بأصحاب الصفة- فقال: ((أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق- وهما موضعان قرب ا!لمدينة- فيأتي منه بناقتين كوماوين- وهي العظيمة السمينة- في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قلنا: يا رسول الله، نحب ذلك، قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين أو ثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن اعدادهن من الإبل )) ([4])..
أخي المؤمن أنت طيب في معدنك، وكريم على الله لشمائلك وخلقك، لكن هل علمت أن القرآن يزيد في جمالك، ويزكي رائحتك؟يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب،ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو)) ([5])
فإن قلت: فما الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة- مثلا- ؟ فقد قيل: إن الأترجة:
ا) يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية.
2) ويستخرج من حبها دهن له منافع.
3) وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين.
4) وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن.
ه) وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها.
6) وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم- ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات ([6])-
وهل علمت- أخي المسلم- أن القرآن يزيد من قدرك، ويرفع شأنك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين )).
فقد أخرج أبي داود- بإسناد صحيح- عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما صغيرا، فعابوا عليه، فقال: ما قدمته ولكن قدمه القرآن ([7]).
إخوة الإيمان، يكفي أن يعلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لكن ينبغي أن يعلم كذلك أنه ليس المقصود بأهل القرآن، من يقرأونه دون تمعن، أو يهذونه هذا كهذ الشعر دون تأمل لمعانيه، أو تدبر لآياته، أو التزام بأوامره وتجنب لنواهيه، قال الله تعالى : ((أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)) ( محمد : 24) .
وقال تعالى : ((كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ )) (ص 29) .
وقال تعالى : ((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ))( النساء : 82) .
وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون على من يهذ القرآن هذا كهذ الشعر أو يتكلفون في قراءته، ففي صحيح مسلم عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف نقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء "من ماء غير آسن " أو من ماء غير ياس) قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، سورتين في كل ركعة ([8]).
وكان إمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مثالا حيا ونبراسا يحتذى في تأمله القرآن وتأثره به، ويكفي أن أسوق لك خبرة مع عبد الله بن مسعود نفسه حيث قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((اقرأ علي القرآن، فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت:
((فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيداً )) (النساء : 41) .
رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي، فرأيت دموعه تسيل )) ([9]).
إخوة الإيمان :
هذه حال أسلافنا، فما بالنا نحن نقرأ القرآن كما يقرأ أي كتاب آخر لا تراق لنا دمعة، ولا تقف لنا شعرة؟ وفي القرآن الكريم مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، كما قال تعالى : ((اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) (الزمر : 23) .
وهذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار، فهم لما يفهمون من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر جلودهم خشية وخوفا، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلي ذكر الله لما يرجونا ويؤملون من رحمته ولطفه، وهم بذلك يختلفون عن الكفار، ومخالفون لأهل البدع الذين ربما ذهبت عقولهم وغشي عليهم بفعل الشيطان ([10]).
ولأهمية قراءة القرآن بتدبر وتمعن جاء النهي عن كثرة قراءته إلى حد لا يفقه القارئ ما قرأ، فقال صلى الله عليه وسلم : (( لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث )) وبإسناد صحيح آخر ((اقرءوا القرآن في سبع ولا تقرءوه في أقل من ثلاث )) ([11]).
وقد ذمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من بلغها عنه خلاف ذلك فقالت: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا فقالت: قرأوا أو لم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ ([12]).
فهل يكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، نقرأ القرآن بتدبر وخشوع.. نداوي به جراحنا، ونصلح به ما أعوج من أخلاقنا وسلوكياتنا، ونصون به حمانا، وندافع به عن معتقداتنا، ونربي عليه أبناءنا، ونزكي به أنفسنا، وينصح به خاصتنا عامتنا، ويكون هو الفيصل في قضايانا، وإليه المرجع والتحاكم في صغير أمورنا وعظيمها.
إن ذلك هو الأليق بنا وهو الأمر الطبيعي في حياتنا وخلافه أمر شاذ في مجتمعاتنا
اللهم علمنا الحكمة والقرآن، وفقهنا في الإسلام، وادفع عنا غوائل مردة الإنس والجان... أقول هذا القول وأستغفر الله.
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه.. صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه.. وارض اللهم عن أصحابه وأتبا عهم إلى يوم الدين.
أيها الإخوة المسلمون، والمسافة بعيد ة بين قراءة القرآن وتدبره والعمل به، وهجره ومخالفته وعدم الاكتراث به، والفرق كبير بين من يقرأون القرآن ويعملون به، ومن يهجرون القرآن ويلغون فيه، وحين اشتكى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه من الذين يهجرون القرآن أوحى الله إليه أن من قبلك من المرسلين جعلنا لهم أعداء ((وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً )) ( الفرقان : 30-31)
وإذا كان هجر القرآن صفة مذمومة، والذين يهجرون القرآن فئة معلومة فاتقوا الله معاشر المسلمين في القرآن الكريم، واحذروا هجره.
إخوة الإسلام :
يكاد القرآن يهجر عند بعض المسلمين فيقل قراءته في المساجد إلا في رمضان، وأقل من ذلك قراءة القرآن في البيوت وتخصيص حلق نافعة تجتمع عليها الأسرة، وتكون مائدتها القرآن.
وربما فهم البعض أنه يكفيهم من القرآن أن تتلى آياته في المناسبات والاحتفالات وأن يستفتح به في البرامج والإذاعات.
والحق أن تقديمه يعني عدم التقدم عليه، والوقوف عند حدوده وأحكامه وينبغي أن يفهم أن تقديمه رمز لإعلاء شأنه وعدم مخالفته، وأنه الحاكم الحق والفيصل بين الخلق ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) ( النساء : 59) .
وهل رد الأمر إلى الله والرسول إلا رد لما ورد في القرآن إما جملة وإما تفصيلا؟!
ومن صور هجر القرآن عدم العمل به، وربما وجدت قارئا مكثرا من قراءة القرآن، لكنك لو فتشت في حاله لوجدته في واد والقرآن في واد آخر، وقد قيل كم من قارىء للقرآن والقرآن يلعنه، نعم ومصداق ذلك أن هناك من يقرأ ((أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ )) (هود : 18) .
وهو يظلم- يقرأ لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب.
ويقرأ الوعيد الشديد في أكل الربا وهو واقع فيه، ويسمع آيات الله تتلى في تحريم شرب الخمر والزنا أو غيرهما من الفواحش، وكأن هذه الآيات لا تعنيه. ما هكذا تكون قراءة القرآن يا عباد الله، وما نزل القرآن من أجل أن يتسلى به،
أو يترنم بآياته فحسب؟
ومن صور هجر القرآن عدم الاهتمام به فلا يعلمه بنفسه ولا يتعلمه من غيره فضلا عن أن يعلمه لمن يحتاج إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) .
أيها المسلمون :
إذا كان هذا بعض شأن هجر القرآن في عموم المسلمين، فإن هجر القرآن لدى الحكام أو الأمراء أو العلماء أشد وأنكى، ذلك أن هؤلاء يخولون للحكم به، وإلزام الناس بالتحاكم إليه، وسياسة الخلق على هداه، ويوم أن تفرط الأحكام عن توجيهات القرآن، أو الحكم بالقرآن في بعض الأمور ويتجاهل في أمور أخرى، أو تزاحم أحكام القرآن مواد القوانين الوضعية، أو الدساتير البشرية، فقل على المجتمع بل على الأمة السلام، وتلك من أعظم صور هجر القرآن.
إن الله تعالى أمرنا بالتحاكم إلى القرآن، ووصف الذين لايحكمون به بالكفر والفسوق فقال تعالى : (( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) ( المائدة : 44) .
وفي آية أخرى ((فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) ( المائدة : 45) .
وفي آية ثالثة (( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )) ( المائدة : 47) .
ومن حق المسلم في ديار الإسلام أن يطلب التحاكم إلى القرآن في كل أمر يهمه، أو قضية تعرض له ومن حقه كذلك أن يرفض التحاكم إلى القوانين البشرية والأنظمة المستوردة.. لكن لا ينبغي أن يكون الهوى والمصلحة هما المسير له، فأيهما وجد فيه مصلحة له انساق له ورضي به، وليس من داع أن يقال لك أخي المسلم إن حكم الله دائما وحكم القرآن أبدا فيهما المصلحة للبشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن تلك بدهية من البدهيات، ولأن الذي خلق أعلم بمن خلق، وهو الحكيم الحميد، فكيف والعالم اليوم عاد يشكو من الظلم والاضطهاد، وبات يتبرم من أحكام شريعة الغاب، وأضحى القادة والمفكرون في البلاد الكافرة يبحثون عن مخرج ويتلمسون المنقذ.. ولا مخرج إلا بالإسلام، ولا منقذ إلا الرحمن، فهل يعي المسلمون دورهم، ويكونون عند حسن الظن بهم، ويقدمون للعالم كله أنموذجا للحياة السعيدة في الدنيا، وطريقا آمنا للوصول إلى الآخرة.
اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، اللهم اهدهم واهد بهم، وارحمهم وارحم بهم، هذا وصلوا على النبي... صلى الله عليه وسلم.
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 فضل العلم وآداب العالم والمتعلَّم
الحمد لله الذي عَلّم بالقلم، عَلّم الإنسان ما لم يعلم .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ـ فَضّلّ العلم والتعلّم، وقال وهو أصدق القائلين :(( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ )) (الزمر : 9) .
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين .
قال فيما صَحَّ عنه ((مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أَمَّا بعد .
فيا أيها المسلمون : أتقوا الله عز وجل ، واجتهدوا في معرفة الأحكام الشرعية وتزوّدوا من العلم النافع الذي يقربكم إلى ربكم سبحانه ويكون سبباً في الرفعة في الآخرة والأولى .
قال الله جَلَّ وعلا عن فضل أهل العلم العاملين : ((يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) (المجادلة : 11) .
وأخبر ـ جَلَّ وعز ـ أن العلم النافع سببٌ لخشية الله سبحانه .
ولذا فالعلماء أكثر الناس لله خشية ، وأشدهم له تعظيماً قال الله تعالى : ((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ )) (فاطر: 28) .
ولو لم يرد في فضل العلم وطلبه إلا أن الله أمر رسوله أن يسأل الزيادة منه لكفى قال جَلَّ وعلا : (( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً )) (طه : 114 ) .
ولقد استشهد الله ـ عز وجل ـ بأولي العلم على أجلِّ مشهود عليه وهو توحيده فقال عَزَّ وجل : (( شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) ( آل عمران : 18) .
عباد الله : والمراد بالعلم الذي هذا فضله ، وتلك مكانته هو العلم الشرعي الموروث عن رسول الله محمد بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ ولذا صار العلماء والربانيون هم ورثة الأنبياء .
أيها الأخوة : لقد صَحَّ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنه قال :(( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سَهَّل الله له طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع ، وإن العالم ليستغفر له مَنْ في السموات ومن في الأرض حتى الحيتانُ في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثةُ الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر))[1].
وقوله : ((وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)) معناه إنها تدعو له وتعطف عليه ( هذا ما ذهب إليه أبن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص 5ـ 6) وتتواضع لطالب العلم تعظيماً له أو أنها تنزل عند مجالس العلم وتترك الطيران ( ذكره الخطابي كما في منهاج القاصدين ) .
ومَنْ أراد الله به خيراً وَفّقه لتعلم ما ينفعه ويِّبصره بأحكام دينه .
قال ـ رضي الله عنه ـ قال :((مَنْ يرد الله به خيراً يفقه في الدين)) [2].
فيا أيها المسلمون: تعلمّوا العلم واعملوا به، فإنَّ المرء لا يزال عالماً ما طلب العلم واجتهد في تحصيله ، فإذا ظنَّ أنه قد استغنى عن طلبه وجمعه فقدَ جَهِلَ وأصابه الغرور الكاذب ، والعجب المهلك عياذاً بالله .
أيها المسلم : تعلّم واعمل بالعلم فإن هذا من الجهاد في سبيل الله ولا يمنعنك من طلب العلم كبر السن والخجل أو الكبر فإن العلم فضيلة ومغنم ، ولا ينبغي أن يحول بينك وبينه حياءٌ فإن الكبير أولى من الصغير بالتعلّم .
قال لقمان لأبنه : يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحي القلوب الميتة بالحكمة كما يحي الأرض الميتة بمطر السماء .
بالعلم يصلح الإنسان زيفه وفاسده، ويرغم عدوّه وحاسده، ويقوم عوجه وميله ويصحح همته وأمله .
إن من العلم ما هو واجبٌ لا يُعْذَرُ مكلّف بتركه وذلك بأن يتعلم المرء أحكام دينه الضرورية من العقائد والعبادات والمعاملات ، ومنه ما سوى ذلك واجب كفائي ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض .
أيها الأخوة :إننا ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد ينبغي أن نتذكر سرعة مرور الليالي والأيام، فكل يوم وليلةٍ يهدم من آجالنا ، ويطوي من أعمارنا ويقربنا إلى الدار الآخرة فما أسرع مرور الأيام وانقضاء الساعات والأعوام إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
أيها المدرسون والطلاب والآباء: ليتذكر كل منكم واجبه، وليجاهد نفسه على أداء الأمانة وليجعل الإخلاص شعاره.
إن من القيام بأمانة العلم: مجاهدةَ النفس على العمل به، والإخلاص في جمعه.
فالعمل ثمرة العلم يهذِّب الأخلاق، ويربي صاحبه على اكتساب الفضائل والآداب.
والمرءُ الذي نفعه علمه يجتهد في العمل به ، ويكره المدح والتزكية ، ويلزم التواضع ويسيء الضن بنفسه ويَهْرُبُ من حب الرئاسة والشهرة .
ولا يتكبر على عباد الله، بل يدعو إلى الله ويبين الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للمسلمين فهذا الصنف يرفعه الله في الدنيا والآخرة ويعيش حياة سعيدة طيبة ؟
كيف لا وقد آتاه الله نور العلم فزكاه بالعمل ومن عمل بعمله أورثه الله علم ما لم يعلم وفتح بصيرته وأنار قلبه: ((وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ )) (محمد : 17) .
من عمل بالعلم حفظه فلا ينساه ، وأصبح كلامه وتوجيهه مقبولاً .
وإن من المؤسف - أيها المسلمون :أن ترى بعض المنتسبين إلى العلم ، أو بعضَ من تصدّر للتعليم أخلاقهم تناقضُ ما تعلّموا إن منهم من يُحسن التوجيه بالكلام لا بالعمل والقدوة الحسنة، ومن ثَمَّ لا يكون لتوجيهه أثراً .
إن مما نعاني في هذا الزمن : الانفصام بين العلم والسلوك في كثير من الأحيان فإذا كان المعلِّم قد ارتكب عدداً من المخالفات الظاهرة في ملبسة وهيئته، وكلامه ومعاملته. فما قيمه العلم الذي يُحمل عنه ؟ وكيف يؤثر في طلابه وزملائه ؟.
إذا العلم لم تعمل به كان حجةً عليك ولم تُعذر بما أنت حاملُ
فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدّق قول المرء ما هو فاعلُ
ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم :(( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ))[3].
وأخرج البزار بسندٍ صحيح عن أبي برزة الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ قال .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( مثل الذي يُعَلّم الناس الخيرَ وينسى نفسه مثل الفتيلة تضئ على الناس وتحرقُ نفسها )) .
إن على المعلِّم أن يتذكر أنه قدوة لطلابه فهم يأخذون عنه أكثرَ مما يأخذون عن والديهم.
فليتق الله في أولاد المسلمين، وليتعاهدهم بالرعاية والتوجيه وليغرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة وليحذرهم من الفساد والمفسدين .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ((وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) (التوبة : 105) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنه سيد المرسلين وأقول قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولعامة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسَلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد : فاتقوا الله رحمكم الله ،وراقبوه ، واعلموا أنه سبحانه يعلمُ ما في أنفسكم فاحذروه .
أيها الطلاب : تأدبوا بآداب العلم، واعرفوا قدر المعلٍّم، واحترموه واحتملوا ما يصدر عنه من قسوة لمصلحتكم .
فمن لم يحتمل ذل التعلِّم ساعةً تجرّع كأس الجهل طوال حياته
واحذروا العجب والكبر: فإنهما خلقان ذميمان وهما في طالب العلم أقبح وأشدُّ ذما العلم حربٌ للفتى المتعالي كالسيل حربٌ للمكان العالي وعليكم التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله ودوام المراقبة وتطبيق ما تتعلمون .
فإن هذا من أعظم وسائل التعلّم ومما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:( هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا أرتحل) .
إن طالب العلم قدوةً لغيره فعليه أن يصون نفسه من مجالس المنكر ومَنْ يهتكون أستار الأدب
ويجتمعون على اللهو المحرم .
أيها الآباء : شجعوا أبناءكم على العلم والتحصيل ، وحَفِّظُوهم كتاب الله فإنه أساس العلوم واجتهدوا في حفظهم من قرناء السوء، ومجالسة الفُسّاق، وأسألوا عنهم في المدرسة وكونوا على الخير أعواناً، وامنعوا عنهم الشر والفساد، واغرسوا في قلوبهم الخوف من الله عز وجل .
ليكونوا صالحين مصلحين، تقرُّ بهم أعينكم ، وتتنفع منهم أمتكم .
أيها المسلمون : رعاية النشئ وتربية الشباب، تربيةً إسلامية نقيه، مسؤولية الجميع ، فالشباب رجال الغد، وجيل المستقبل وعماد الأمة، وقلبها النابض .
ولهذا استهدفهم أعداءُ الإسلام بألوان الفتن والشهوات والمغريات والملهيات ليعيشوا حياةً بهيمية بلا هدفٍ نبيل ولا غايةٍ سامية .
هَمُّ أحدهم اللهث وراء شهواته المحرمة. سَهَرٌ بالليل على أمور محرمه، ونومٌ بالنهار وبطالة لكي تصاب الأمة بأغلى ثروةٍ تملكها وهم شبابها ولقد تمكن أعداء الإسلام من إغراق الشباب في الشهوات إلا من رحم الله ممن عرف رسالته في الحياة وحمل همَّ الإسلام، وانتبه لمخططات الأعداء .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .. وأن يردهم إليه رداً جميلاً ..
اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم نصره للإسلام وأهله .
[1] رواه أبو داوود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ص 33.
[2] رواه البخاري ومسلم .
[3] رواه مسلم .
==============
 مشاريع رمضانية
الحمد لله رب العالمين، تفضل على عباده بمواسم الطاعة، ليتميز أولو العزم والهمة، ولينكشف على الحقيقة أصحاب التراخي والمهانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أثنى على نفسه خيراً، وثنى بالتحية على عباده الذين اصطفى " قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خيرُ البرية وأزكاها- صلى الله عليه وعلى إخوانه وآله- ورضى الله عن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
معاشر المسلمين: بُشراكم جميعاً شهر الصيام، أهلّه الله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام ، وجعله الله علينا وعلى المسلمين شهر بركة وخير، ومغفرة للذنوب، ورفعة للدرجات.
عباد الله : يحق لنا أن نفرح بهذا الضيف العزيز بعد طول عناءٍ، وبعد رحلة شاقة في دروب الحياة الدنيا، تملأ بالصد والإعراض، والإسراف في الذنوب، والظلم للنفس أو للآخرين، يشهد الكون فيها على الجراح النازفة، والبلايا والخطوبِ النازلة، والفتن والملاحم المتتابعة، والضعف والفُرقة، والتخاذل بين المسلمين – إلا من رحم ربك وقليلٌ ما هم – كيف لا نفرحُ فيك يا شهرَ الصيام! ونفرٌ من المسلمين لا يُحسون بالآم الجوع إلا حين يصومون، ومن إخوانهم من يتضورون جوعاً وهم مفطرون،
وكيف لا نفرح فيك يا شهر رمضان ونفرٌ من المسلمين تكادُ أن تكون صلتُهم بالقرآن مقطوعةً إلا في شهر رمضان ، أجل لقد جفّت مآقينا عن البكاء، فهل نجد فيك يا شهر الصيام باعثاً للبكاء على خشية الله ؟
طال سُباتُ نومنا، فهل يكون شهرُ الصيام موقظاً لقلوبنا بالصيام؟ واختلط اللغو، وكادت أصواتُ الخَنا والغناء أن تصمّ الآذان، فهل تكون يا شهرَ الصيام سبباً لسلامةِ أسماعنا؟ وتفنن الأعداءُ وأصحابُ الأهواء والشهوات في إخراج الصّور الفاضحة، ليصدوا الناس ويفتنوهم، فينشر الإثمُ عارياً. فهل يكون شهر رمضان سبباً في حفظِ أبصارِنا والمحافظةِ على قيمنا ((إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)) (الاسراء:36).
معاشر الصائمين : إننا قبل الصيام وبعد الصيام مدعوون لأمرٍ عظيم، هو غايةُ الصيام وحكمتُه– وهو وصية الله وكلمته – وسوقُه روج في الصيام أكثر من غيرِه، كيف لا وقد قال الله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) (البقرة:182)
إن التقوى: وصيةُ الله للأولين والآخرين (( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ)) (النساء: 131) .
وهي وصيتُه سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ )) (الأحزاب: 1) .
تقوى الله: وصيتُه سبحانه وتعالى للمؤمنين خاصة (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ )) (آل عمران:102) .
وهي وصيتُه للناس كافة: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)) (النساء: 1) .
وبالتقوى: أوصى محمدٌ صلى الله عليه وسلم على الدوام وحيثما كان الزمان والمكان (( اتق الله حيثما كنت))
وإن سألتم عن حقيقة التقوى وآثارِها، أُجبتم بأن تقوى اللهِ نورٌ في القلوب، تظهر آثارُه على الجوارح، إنها سببٌ للفلاح والنجاح ((فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) (المائدة: 100) .
ومنبعٌ للصلاح والإصلاح، ودليل للفرقان " إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً" التقوى عمادٌ للمؤمنين في الدنيا، و أنيسه في القبر، ودليلُه إلى جناتٍ ونهرٍ، تقوى الله حصن حصينٌ في الأزمات، وذخيرةٌ حين الشدائدِ والملمات، تُثبت الأقدامَ في المز الق، وتربط القلوب في الفتن،
إنها أعظمُ كنزٍ يملكه ويحمله الإنسانُ في الدنيا، وأعظمُ نور يرد به على الله يوم المعاد (( وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)) (البقرة:197)
أفلا تستحق بضاعةٌ تلك بعضُ صفاتِها وآثارِها أن يُسعى لها فهذا أوانُها، وذلك الشهرُ خيرُ معينٍ على تحقيقِها.
كم يدخل علينا من رمضانٍ ولم نمتحن أنفسنا على اكتساب التقوى، فهل يكون العام بآلامِه وآمالِه – فرصةً أكبر للتفطن لها وملءِ القلوب بها ، وتسيرِ الجوارحِ على مقتضاها، إنه كسبٌ عظيمٌ، وتجارة رابحة، نسألُ الله أن يعيننا على تحقيق التقوى– ومساكينُ من دخل عليهم رمضانُ وخرج، ورصيدُ التقوى جامدٌ لا يتحرك– أو يتحرك ببطء لا يكاد يُرى، إنني أدعو نفسي وإياكم إلى تحقيق التقوى، وافتح لنفسي ولكم مشاريع تُسهم في تحقيق التقوى، ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها،
أيها المسلمون : وأولُ هذه المشاريع الجالبة للتقوى: التوبةُ النصوح ، فالتوبةُ: هي بدايةُ الطريقِ ونهايتُه، وهي وظيفةُ العمر وبدايةُ العبد ونهايتُه، ودليلُه إلى الخيرِ وسائقُه، وهي المنزلةُ التي يفتقر إليها السائرون إلى الله في جميع مراحلِ سفرِهم ، وحيث حلوا أو ارتحلوا، إن التوبةَ ليست من منازل العصاةِ والمخلّطين فحسب، كما يظن كثيرٌ من الناس – وإن كان هؤلاء العصاة أحوجَ من غيرِهم إليها – بل هي عامةٌ للطائعين والعابدين والعاصين، وهذا سيدُ الطائعين، وإمامُ العابدين محمدٌ- صلى الله عليه وسلم- يخاطب الناسَ كافةً ويقول : (( يا أيها الناسُ توبوا إلى الله فإني أتوبُ إلى الله في اليوم مائة مرة )) رواه مسلم وأهلُ الإيمان يُدعون للتوبةِ ويقول الداعي سبحانه (( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) (النور: 31) .
إنه نداءُ الرحمن أفلا نستجيب؟ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ)) (التحريم: 8)
نعم يا عبادَ الله، كلُنا محتاجٌ إلى التوبةِ النصوح – فكلنا مخطئون، وكلنا مقصّرون، وما أعظمَ ربُنا وأرحمه، وهو يدعونا إلى التوبةِ ليغفِر لنا ذنوبنا، ويكفر سيئاتنا، ويفتح لنا باب الرجاء، وبها يدخلنا الجنة ويعيذنا من النار .
إنها – أعني التوبة – تبدأُ بالهمةِ الصادقةِ، وتستمرُ العزيمةُ القويةُ لتتحوّل الشهواتُ المحرمةُ إلى طاعا ت وقربا ت تأنس بها في الدنيا، وتجد أجرَها يوم ترد على الله ،
يا من غلبتهم شهواتُهم وأهواؤُهم في رجب وشعبان، أفلا تغلبونها في رمضان ومن بعد رمضان ؟
ويا من سوّفت في التوبة، وأرجأت الإقلاعَ عن المعصية، ها هو شهر رمضان حلّ، وما تدري أتدركه عاماً آخر أم لا، بل ولستَ تدري أتُتِمُ شهرَ الصيام حيّاَ أم تكونُ في عداد الموتى، وشهرُ الصيام لا يزال حيّاَ ؟
إنني أدعو نفسي وإياك للتوبة دائماً، وفي شهر الصيام فابدأ وتوكل على الله ، واعلم بأنك تَرِدُ على كريمٍ غفار، يبسط يدَه ليتوب مسيئُ النهار، ويبسطُ يدَه بالنهار ليتوبَ مسيئُ الليل، فلا تستكثر معاصيك عن التوبة، وفتش وأنت أدرى بنفسك وبمعاصيك، واعقد العزمَ على التوبة، واحمد ربَّك على أنه بلغك شهر رمضان، وستجد له طعماَ آخر حين تبدأه بالتوبة، وتختمه بالشكرِ والحمد لله (( وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ )) (النحل:53) (( وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ )) (النمل:40)
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، والصلاة والسلام عل المبعوثِ رحمةً للعالمين، والسراج المنير وعلى إخوانه من النبيين .
أيها الصائم: وثمة مشاريعُ – تؤكدُ حقيقةَ التقوى، ويُدلك بها على التوبة النصوحة – هذه المشاريع ساريةُ المفعولِ في كل حين– ولكنها تزكوا ويعظمُ أجرُها في شهر الصيام.
ومنها:
أولاً : مشروعُ الذكر والدعاء – وكم نُفرِّط في الذكر، وهو من أسهل العبادات وأزكاها، وخيرٌ من إنفاق الذهب والورق، وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقَهم ويضربوا أعناقكم،
وما أروع المسلمَ والمسلمةَ ( إذا ظلَّ لسانُهما رطباً بذكر الله ، وما أجمل الصائمَ يُمضي شطراً من ليلِه ونهاره ذاكراً لله ، يُسبح ويحمد ويكبر ويهلل ، يستغفر لنفسه ولوالديه والمؤمنين ، ويدعوا بما شاء من خيرِيِ الدنيا والآخرة، ولا يخص بالدعوة نفسه بل يشمل غيره، ففضلُ الله واسع، والملكُ الموكلُ بالدعاءِ للآخرين بظهر الغيب يقول للداعي: ولك بمثل ما دعوتَ به ،
أيها الداعون : ولا تنسوا أمواتَكم بالدعاء، وتعلموا آداب وسننَ الدعاء
يا عبد الله: كم في الذكر من فائدة – وقد أوصلها بعضُهم إلى المائة أو تزيد.
وكم نُخطئُ بالليل والنهار؟ وفي الاستغفار تُحرق الخطايا وتذوب .
وكم لنا من حاجة ؟ وكم بإخواننا المسلمين من بأساء؟ فهل نتضرعُ إلى اللهِ بالدعاء لرفعها، والكريمُ يقولُ لنا "أدعوني استجب لكم " وللصائم دعوةٌ لا ترد ، لا سيما عند فطره، وفي الأسحار حين ينزل الرب وبين الآذان والإقامة، وفي السجود، وحين تلين القلوب ونحوها من مواطن إجابة الدعاء. فهل نستثمرُ فرصة الذكر والدعاء في رمضان ؟
إنها مكاسبُ سهلةُ الجهد، عظيمةُ الأثر .
ثانياً: مشاريع الإنفاقِ والصدقة : أيها الصائمُ شعارنا وأدلتُنا في القرآنِ والسنةِ تقول لنا في حينٍ (( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ)) (سبأ:39) ((اللهم أعطِ منفقاً خلقاً وأعطِ ممسكاً تلفاً))
وفي شهرِ رمضان للنفقة والصدقة مزية، فرسولُنا وقدوتُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم كان أجودَ الناسِ بالخيرِ، وأجودُ ما يكونُ في رمضان، هل نقتدي وهل تتضاعفُ صدقاتُنا في شهرِ مضاعفةِ الحسنات؟
هذا معسرٌ نفك من إعساره ، وهذا محتاج نسد حاجَته ، وثالث مدين نقضي دينَه، ورابعٌ جائعٌ فنطعمه، وهكذا
وشابٌ يريد الزواجَ فنعينه وفي الحديث (( أفضلُ الأعمال أن تُدخل على أخيك المؤمنِ سروراً، أو تقضي عنه ديناً، أو تطعمه خبزاً ))
إن فُرصَ النفقة والإحسان كثيرةٌ للأ يامى واليتامى والمساكين، وللشباب الراغبين في الزواج، وللمسلمين المتضررين، والمجاهدين الصادقين، وتفطير الصائمين، إن في داخل بلادِنا، أو في عالمِنا الإسلامي ، زكاةً وصدقةً، وهديةً وصلةً، عوّد نفسك أيها المسلم على الصدقة في كل يومٍ من أيامِ رمضان، قلّ ذلك أم كثر، ودرب أهلك وأولادك على الصدقة والإحسان، فهذا شهر الإحسان، ولا ينسيك الغنى عن الفقراء، ولا الشبع عن الجوعى والله إن جعلك يداً عُليا تُعطي ولا تأخذ ، وتذكر أن المال مالُ الله ، وأنت ممتحن فيه.
ثالثاً: مشاريع الدعوة إلى الله تعالى، وكم للدعوة من أثارٍ إيجابية على الداعي والمدعو، على الفرد والمجتمع، وبالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنا خيرَ الأمم، والدعاةُ الآمرون بالمعروف والنّا هون عن المنكر، هم المفلحون بشهادةِ القرآن (( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) (آل عمران:104)
وهل أحسن قولاً من الدعوة والدعاة ؟ والله يقول (( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )) (فصلت:33)
وفي رمضان تُفتح القلوبُ للدعوة ، ويَسمع الصائمون للدعاة، كيف لا وأبوابُ الجنة تفتح وأبوابُ النار تغلق، ومردةُ الشياطين تُصفد، إن روحانيةَ الصيام تشجع على الدعوة، وأنت أيها المسلم حريٌ بك أن تمارسَ الدعوةَ، وتتحين الفرص المواتية لقبولِها – مع ابنك وأخيك، وزوجك وابنتك ، ومع جيرانك وزملائك في العمل، ومع العامل والسائق والخادمة،
أيها المعلمُ: هل جربت الدعوةَ مع طلابك في رمضان ؟ أيها البائعُ أو المشتري هل مارستما الدعوةَ حال البيع والشراء؟ إن الدعوةَ قد تكون بكلمة طيبة، وابتسامةٍ لطيفة، ومعاملةٍ حسنةٍ، فكيف بما هو فوق ذلك؟
معاشرَ الرجال والنساء، والشيوخ والشباب، والمتعلمين والأميين، هل نجعل من رمضان فرصةً للدعوة بكل وسيلة، وفي أي مناسبة، ومع الناطقين بالعربية أو غيرهم ؟
توزيع الكتاب المفيد، والشريط النافع بالهدية ومع الصدقة ، ولا ينبغي لأحدٍ أن يحقرَ نفسَه عن هذه المهمة الشريفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (( بلغوا عني ولو آية))
وينبغي أن يعلم أن الدعوة طريق واسع، ومهم للتوبة، وهي بريدٌ للتقوى، وسببٌ للسعادة أبداً،
خامساً: مشاريع القيام وتلاوة القرآن: إن رمضان شهرُ الصيام وشهرُ القرآن، هل يعجزك أخي المسلم أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف؟ وهل تعلم أنه يكتب لك قيامُ ليلةٍ كاملةٍ، أم يراودك الشيطانُ ثم يخرجك من المسجد، لتذهب إلى القيل والقال، ومشاهدةِ ما هبط من الأفلام في البيوت الوهمية أو في البيوت الحقيقية ؟
تذكَّر أخي المسلم: أن من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه، فوطّن نفسك على القيام من أول الشهر إلى آخره.
لئن قصرت في قيام الليل، أو تلاوة القرآن فيما مضى من أيامٍ، فحنانيك أن تضيعَ ذلك في شهر رمضان ؟ إنني حين أنصحك ونفسي بالإكثار من تلاوة كتاب الله، أنصح بالتدبر في آياته، والوقوف عند عجائبه، وكم في القرآن من كنوز تحتاج إلى تدبر وربُنا يقول لنا ((أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)) (محمد:24)
ويقول ((كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)) (ص: 29)
أمة القرآن: إن أهلَ القرآنِ أهلُ اللهِ وخاصتُه، وكيف يكونُ من أهلِ القرآن من اتخذه مهجوراً ؟ نحن أمةٌ أعزنا اللهُ بالإسلام، وأعلى قدرنا بالقرآن، فهل نجعلُ للقرآن من أوقاتنِا وعقولنا وقلوبنا ما يستحق ؟ إن رمضانَ فرصةُ لصلة تبدأ ولا تنتهي مع القرآن، وعلى قدر محبتك لمن أنزل القرآن فاقرأ القران ! وكفى.
سادساً : مشاريعُ اقتصادية: من مشكلاتنا – بشكلٍ عام – الإسرافُ وعدمُ الاقتصاد، وفي رمضان دروسٌ عامة، ودروسٌ خاصةٌ بالاقتصاد، فالصائمُ ممسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا مشجعٌ على القضاء على التخمة، ومروضٌ للنفس على الصبر، ومهذبٌ للأرواح، ومريحٌ لوظائف الجسم، ومذكرٌ للصائم بمن يحتاجون للطعام فلا يجدونه (صاموا أم أفطروا) ولكن هذه المعاني وأمثالها من اقتصاديات الصوم تضيع، بل تُفهم فهماً خاطئاً عند قومٍ ما، أن يتسامعوا شهر رمضان حتى تمتلئ بهم الأسواق، فيشترون ما يحتاجون وما لا يحتاجونه، ويجمعون ما لا يأكلون، ومن خلال الدراسات والتحقيقات تبين أن الإعلانات التجارية، تمارس دوراً كبيراً في خداعِ المستهلك، ودفعِه إلى المزيد من الشراء لأشياء كثيرة لا حاجة له بها، بل يتجاوز الأمرُ مجردَ الدعاية إلى التسهيلات في عمليات الشراء، وحمل السلع إلى المستهلك في مقر بيته، ثم يأتي أسلوبُ الدفع بالبطاقات، أو الأقساط أو مكافأة المشتري كلما زاد من نسبة الشراء، وسيلةً ثالثةً تُسهم في الإسراف، ومزيد الاستهلاك
فهل نتنبه لهذه المخاطرِ الاقتصادية، ونجعل من شهر الصيام فرصةً للاقتصادِ غيرَ المُقتر، لتسلم بطونُنا من التخمة، وجيوبُنا من النفقة المُسرفة، إنها ملاحظةٌ تستدعي النظرَ والعملَ، وإذا شاع عند أبناءِ العالم الآخر مصطلح ( ولد ليشترى) فعندنا معاشرَ المسلمين المصطلح يقول : ( ولد ليعبد الله ) والشراءُ ليس هدفاً بذاتِه بل وسيلةً للعبوديةِ .
==============
 افتقارنا إلى الله تعالى
الحمد لله ؛ خلق الخلق بقدرته ، وكتب آجالهم وأرزاقهم بحكمته ، نحمده حمد الشاكرين ، ونستغفره استغفار المذنبين ، ونسأله من فضله العظيم ؛ فله سبحانه في رمضان هبات وعطايا لا تنقضي ، وخزائنه عز وجل لا تنفد ، وهو القائل سبحانه(( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )) الحجر21 لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك في ملكه إلا كما ينقص البحر إذا أدخل البحر ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ عظيم في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ؛ فهو الملك الحق الكبير ، وهو العليم الخبير (( لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) المائدة120وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ عرف ربه تمام المعرفة ، وقدره حق قدره ، فتبرأ من كل حول وقوة إلا من الله تعالى ، ونصب في طاعته سبحانه ساجدا وقائما ، وفي عشر رمضان كان يعتزل الدنيا وما فيها، معتكفا في مسجده ، خاليا بربه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد :
فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله عز وجل ؛ فإنها النجاة للعبد في الدنيا والآخرة ، وما قيمة الإنسان بلا إيمان ولا تقوى (( وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ )) آل عمران179
أيها الناس:
حاجة الخلق إلى الله تعالى لا يحيط بها الوصف ؛ إذ هم مفتقرون إليه في كل أحوالهم ، محتاجون إلى عونه في كل شؤونهم ..هو سبحانه موجدهم من العدم ، ومربيهم بالنعم ، وهاديهم إلى ما ينفعهم ، وصارفهم عما يضرهم ؛ فما قيمة الخلق بلا خالقهم.
والقرآن العظيم قد عرضت آياته لهذه المسائل ، وجلت تلك الحقائق ، وكثير من الناس يغفلون عنها وهم يقرئون القرآن ، وهذه الليالي هي ليالي القرآن ، فالمسلمون في كل الأقطار يتحرون فضلها ، ويلتمسون أجرها ، فيحيونها بالتلاوة والصلاة ، وأنواع الذكر والدعاء ، وحري بهم أن يتدبروا ما يقرئون ويسمعون من كلام الله تعالى في تلك الليالي المباركات؛ ليدركوا حقيقة فقرهم لله تعالى ، ويعرفوا ما له سبحانه من المنة والفضل عليهم ، فيقودهم ذلك إلى تعظيمه وذكره وشكره وحسن عبادته.
إن ربنا جل جلاله هو الذي خلقنا وهو غني عن خلقنا ، فلم يخلقنا سبحانه ليستكثر بنا من قلة ، ولا ليستقوي بنا من ضعف ، ولا ليحتاج لنا في أي شيء ؛ فكان خلقه لنا محض فضل منه سبحانه وتعالى تفضل به علينا (( يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ))الزمر6 تخيل يا عبد الله أنك لم تخلق فماذا كان ؟! هل سيختل الكون بدونك ؟! وهل ستفتقر الموجودات إلى وجودك؟!
ألم تمض أزمان قبل وجودك ، والكون هو الكون ، ولم يفتقر أحد إليك حتى توجد من أجله ، وبعد موتك سيعيش من يعيش ، والكون هو الكون ، والناس هم الناس ، فلا افتقرت الموجودات إلى خلقك ، ولا اختل نظامها بموتك؟ وهذه الحقيقة نص عليها القرآن في غير ما موضع (( أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً )) مريم67 وقوله (( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً )) [الإنسان :1 ]نعم مضت أزمان قبل خلق آدم عليه السلام لم يكن للبشر فيا ذكر ؛ لأنهم غير مخلوقين ، ثم مضت أزمان أخرى بعد وجود البشر لم يكن الواحد منا فيها مذكورا معروفا ؛ لأنه لم يولد بعد ، فكان فضل الله تعالى علينا أن خلق أصل البشر ، ثم تفضل سبحانه علينا فجعلنا من نسل هذا البشر ، ولما بشر زكريا عليه السلام بالولد وتعجب أن يرزق الولد على الكبر وامرأته عاقر كان الجواب (( قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً )) مريم21 وسمع جبير بن مطعم وهو على الشرك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور قال: فلما بلغ هذه الآية (( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ )) الطور35 كاد قلبي أن يطير ) رواه البخاري.
ثم بعد افتقارنا إلى الله تعالى في وجودنا بشراً سوياً نفتقر إلى الله تعالى في بقائنا وبقاء جنسنا البشري ، والله عز وجل وهو الغني عنا كان ولا يزال قادراً على أن يهلكنا ويذهبنا ، وأن يبدلنا ببشر مثلنا ، بل هو القادر على أن يلغي جنسنا ، ويخلق خلقاً آخر غيرنا ، يعبدون الله تعالى ولا يعصونه طرفة عين ، والقرآن ملئ بالآيات التي تثبت افتقارنا إلى الله عز وجل في استمرار بقائنا وبقاء جنسنا البشري (( وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ )) الأنعام133 وفي سورة النساء (( إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً )) النساء133وفي سورة إبراهيم عليه السلام (( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ )) إبراهيم19 وفي سورة المعارج (( فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ )) المعارج40) وفي سورة الإنسان (( نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً )) الإنسان28
بل جاء النص الصريح في القرآن على حقيقة افتقارنا إلى ربنا جل جلاله في بقائنا وبقاء جنسنا البشري (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ))فاطر15-16
ونحن مفتقرون إلى الله تعالى في هدايتنا وإسلامنا وإيماننا ، وإلى عبادته سبحانه وتعالى ، فلولا الله تعالى لما كنا مسلمين ولا آمنا ولا صلينا ولا صمنا ولا عملنا صالحاً ، ولا جانبنا المحرمات ، ولسنا أعلى البشر شأناً ، ولا أوفرهم عقلاً ، ولا أشدهم بأساً ، ولكن الله تعالى منَّ علينا بالهداية ، وضلَّ عنها غيرنا ممن لم يهتدوا (( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ )) الحجرات17 وقال سبحانه في الحديث القدسي :( يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم )
واستحق جل جلاله أن نحمده ونكبره على هذه الهداية ؛ كما جاء الأمر بذلك في سياق آيات مناسك الحج (( وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ )) البقرة198 وفي سياق آيات الصيام (( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) البقرة185 وكم من شخص ضلَّ الطريق إلى الإيمان فلا هادي له ، بل الكثرة الكاثرة من البشر هم أهل الضلال ، ومأواهم إلى النار، وربنا سبحانه جعلنا من المؤمنين وهم الأقلون ، واقروا آيات الهداية والضلال في كتاب الله تعالى تعرفوا قدر نعمة الله عليكم بالهداية ، وتدركوا مدى افتقاركم إليه سبحانه في الثبات على الإيمان ، فقد أنكر عز وجل على من أراد أن يهدي من أضله الله ، وصرح بأن من أضله الله لا يوجد سبيل إلى هداه فقال سبحانه (( يدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً )) النساء88 وفي الآية الأخرى(( وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً))وفي آية ثالثة(( وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً )) النساء88
ولا زلنا مفتقرين إلى الله تعالى في الديمومة على إيماننا ، والثبات على إسلامنا ، فلا ثبات لنا إلا بالله تعالى وعونه وتوفيقه ؛ ولذا ذكر سبحانه عن الراسخين في العلم أنهم يقولون (( رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ )) آل عمران8 ، والمصلي يتلوا في كل ركعة هذا الدعاء المبارك (( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )) الفاتحة6
ونحن مفتقرون إلى الله تعالى في رزقنا فمن ذا الذي يرزقنا غير ربنا وخالقنا والمنعم علينا ، والخلق مهما كانت عظمتهم ، أو بلغت قوتهم ، أو علت مكانتهم لا يرزقون أنفسهم فضلا عن أن يرزقوا غيرهم ، فكلهم عيال على الله تعالى ، يسوق إليهم أرزاقهم حيث كانوا (( وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ )) هود6 (( وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )) العنكبوت60 وقد جمع الله تعالى ذكر افتقارنا إليه سبحانه في الخلق والرزق في آيات كثيرة ؛ وذلك أنه لا قوام لنا ، ولا بقاء لجنسنا بعد أن خلقنا ربنا جلل جلاله إلا برزقه الذي رزقنا (( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )) الروم40 وأمرنا سبحانه بدوام تذكر هذه النعمة العظيمة وعدم نسيانها (( هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ )) فاطر3 ولو حبس عنا رزقه فمن يرزقنا (( أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ )) الملك21 فالرزق إنما يطلب ممن يملكه ويقدر عليه ، وربنا جل جلاله بيده خزائن السموات والأرض (( إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )) العنكبوت17 إننا مفتقرون إلى الله تعالى في طعامنا وشرابنا وكسائنا وصحتنا وعلاجنا وفي كل شئوننا ، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي( يا بنى آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت ، وكلكم كان عاريا إلا من كسوت ، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت ، وكلكم كان ظمآن إلا من سقيت ، فاستهدونى أهدكم ، واستكسوني أكسكم ، واستطعموني أطعمكم ، واستسقوني أسقكم ) رواه أحمد بإسناد على شرط مسلم.
وفقرنا إلى الله تعالى دائم معنا ، ملازم لنا ، فكل حركاتنا وسكناتنا بتقدير الله تعالى وتدبيره ، أقر بذلك من أقر به ؛ فخضع لعبادة مولاه جل جلاله ، فكان من الناجين الفائزين ، وأنكره من أنكره ، فاستكبر عن عبادته سبحانه ، فكان من الهالكين المعذبين.
فاعرفوا لله تعالى حقه ، وأقروا بفضله ، وتبرئوا من كل حول وقوة إلا بالله تعالى ؛ فإن ذلك التبرؤ إلا من حول الله تعالى وقوته كنز من كنوز الجنة ؛ لأن فيه اعترافا بالفقر الدائم إلى الله تعالى ، روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليه وهو يقول :( لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال: يا عبد الله بن قيس ، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله) رواه الشيخان.
(( وَلَهُ مَا فِي الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ اللّهِ تَتَّقُونَ )) النحل52
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم....
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ؛ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، أحمده كما ينبغي له أن يحمد ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ قيوم السموات والأرض ، خضع الخلق لأمره ، وذلوا لسلطانه ، ولم يخرج أحد عن حكمه(( وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ )) الروم26وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ كان يطيل قيام الليل حتى تتفطر قدماه ، قالت عائشة رضي الله عنها :( إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له ، فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً ) صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأتباعه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فاتقوا الله - عباد الله - فإنكم في ليالٍ عظيمة ، تغفر فيها الذنوب ، وترفع الدرجات ، وتستجاب الدعوات ، وتقال العثرات ، ويعتق الله تعالى خلقاً كثيراً من عباده من النار ، وفيها ليلةٍ مباركةٍ من أدركها وهو على عمل صالح فقبل الله تعالى منه فقد نال خيراً عظيماً ، وحاز فضلاً كبيراً (( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ )) القدر3
أيها المسلمون :
كان دأب الرسل إليكم ، وسبيل الصالحين قبلكم :الافتقار إلى الله تعالى ، والانطراح بين يديه ، والاعتراف له بالعجز والفاقة ، والضعف والحاجة ، والتبرؤ من الحول والقوة.
هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يتبرأ من أصنام قومه ، ويعلن فقره لله تعالى في كل شئونه الدنيوية والأخروية ( قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون ، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحيين ، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ).
اعتراف منه عليه السلام بفضل الله تعالى عليه ، وإعلان الفقر والحاجة إليه ، وتعداد نعمه عليه.
ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس فقرا إلى الله تعالى ، واعترافا بفضله ، وتعدادا لنعمه ، وتعلقا بجنابه ، وإلحاحا في دعائه ، دعاه عليه الصلاة والسلام رجل من أهل قباء ، فلما طعم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعِم ولا يطعَم ، منَّ علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا ، وكل بلاء حسن أبلانا ، الحمد لله غير مودع ولا مكافىء ولا مكفور ولا مستغنى عنه ، الحمد لله الذي أطعم من الطعام ، وسقى من الشراب ، وكسا من العري ، وهدى من الضلالة ، وبصر من العماية ، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا ، الحمد لله رب العالمين ) صححه ابن حبان والحاكم.
وكان عليه الصلاة والسلام يربي ذريته وأمته على دوام الافتقار إلى الله تعالى ، والإقرار بالحاجة إليه سبحانه في كل شيء ، روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي الله عنها:( ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ) رواه الحاكم وصححه.
فسيروا - رحمكم الله تعالى - سيرة الأنبياء والصالحين في افتقارهم إلى الله تعالى ، وإعلان الحاجة إليه ؛ فكم نحتاج إلى إحياء هذا الافتقار في القلوب ، بعد أن قست بالذنوب.
لنعلن يا عباد الله في هذه العشر المباركة فقرنا إلى الله تعالى، ولنلح عليه بالدعاء ، فما أفقرنا إلى ربنا جل في علاه ، وما أحوجنا إليه.
إننا مفتقرون إلى الله تعالى في صلاح قلوبنا ، وزكاء أعمالنا، واستقامتنا على ديننا ، وكل ذلك بيد الله تعالى إذ إن قلوبنا بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء.ومفتقرون إليه سبحانه في حفظ أنفسنا وأولادنا وأموالنا من الأمراض والحوادث والجوائح.ومفتقرون إليه سبحانه في دوام أمننا واستقرارنا ، وفي حفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مشاريع الكفار والمنافقين.ومفتقرون إليه عز وجل في ديمومة النعم التي أنعم بها علينا ، فهو من يملك بقاءها وزوالها.
ما أفقرنا إلى الله تعالى في صلاح بيوتنا ، واستقامة أزواجنا وأولادنا على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة.وما أفقرنا إلى عفو ربنا ورحمته ؛ لنعتق من النار ، ويكتب لنا الرضوان ، ولربنا تبارك وتعالى في هذه العشر المباركة هبات وعطايا فما أشد حاجتنا إليها.
فتعرضوا لنفحات ربكم ، بدعائكم وإلحاحكم ، وإقراركم بفقركم إلى ربكم ، ولا تغتروا بجاهكم وأموالكم وصحتكم ورغد عيشكم ، وما بسط عليكم من النعم ؛ فإن ذلك من أبين الدلائل على فقركم ؛ لأنكم وقعتم في أسرها ، ولا تطيقون فراقها ، ولا يملك دوامها لكم إلى الله تعالى ، فافتقروا إليه سبحانه يغنكم ، ولا تستغنوا بغيره فتهلكوا.
انطرحوا بين يديه في هذه الليالي المباركات خاشعين باكين، داعين مستغفرين ، تقرون بفضله ونعمته عليكم ، وتعترفون بجرمكم وتقصيركم في حقه ؛ فإن ربكم غني حميد ، جواد كريم ، إن علم صدقكم ، ورأى ذلكم ، وسمع تضرعكم ؛ غفر لكم ، وأعطاكم سؤلكم ، ودفع الشر عنكم (( وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )) آل عمران135 (( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ )) البقرة186
وصلوا وسلموا على نبيكم....
=============
 من آداب القتال في الإسلام
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره....
وانتهت الحرب في لبنان و لكن خسائرها لم تنته..و خلفت دروسا و عبرا لمن وعى فالعدوّ الذي لا يقهر عادت أسطورة –مهما كانت الرايات المحاربة- والشبح المخيف يتهاوى حين تسلط عليه أضواء الحقيقة، ثمة أسئلة تدور عن أهداف الحروب وعن أدبيات القتال والفرق بين قتال المسلمين وقتال غيرهم في الوسائل والأهداف و النتائج، ومن المهم بيانها.
في زماننا هذا كثر الهرج وانتشر القتل، وزاد عدد المشرّدين، وارتفعت نسب الأيامى واليتامى، أليات ودبابات وقاذفات وطائرات تحمل أنواع الأسلحة الفتاكة..وحين تبحث عن أهداف هذه الحروب المدمرة تجد من بينها تحقيق أطماع، وتصفية حسابات، وتأكيد تحالفات، احتلال صارخ واستعراض للعضلات تجريب للأسلحة ولو كانت على صدور الأطفال والنساء، رايات عمية و أهداف معلنة وأخرى خفية، وتواطئ وحرب بالوكالة إنها جزء من معالم الحضارة المعاصرة، ولوحة كاشفة لقيم الدول المتحالفة.
الرجل المعاصر الذي يتشدّق بالحديث عن السلام و الوئام، وبناء المحبّة وإرساء المؤاخاة هو الذي بات يهدم البنى التحتية، و يدمّر منافع الناس، و يرسم الوحشة بدل الابتسامة في وجوه الأطفال، و ينشر الرعب بدل الأمان، و يزرع الكره وينبت الحقد و يعمق الهوة و يزيد من مساحة البغضاء بين الشعوب.
في ديننا معشر المسلمين لا يشرع القتال إلا لرد ظلوم أو تأديب معتد أو الدفاع عن البيضة، أو حماية الدين و الحرمات، أو لتعبيد الناس لرب العالمين بدل عبوديتهم للعباد، و باختصار لتكون كلمة الله هي العليا..
الإسلام اليوم ينحى عن المعركة وعلى الذين يتهمون الإسلام أنه انتشر بحد السيف أن ينظروا اليوم كيف ينشر الباطل و تستباح الحمى بقاذفات الطائرات، و أطنان القنابل المدمرة، وبالمدرعات و البارجات..
لغة القوة اليوم هي اللغة السائدة، والويل للعالم حين تكون القوة بأيدي من لا خلاق لهم، و لا عهود عندهم، إنهم سفهاء في نظر الإسلام، و إن كانوا عمالقة في الحضارة المادية، وهم أقزام وإن تطاولوا بسلاح القوة المدمّرة.
لقد استخدم المسلمون –على فترات الزمان-القوة، لكنها مضبوطة بخطام و زمام فلا استكبار ولا جبروت و لا ظلم و لا عدوان..و هل تعلم أن جهاد المسلمين كان فتحا للشعوب المظلومة، وانتصارا للفضيلة، وانحسارا للظلم و الظلمات...والدليل أن هذه الشعوب حين تُخَيَّر ولا تكره ترغب في الإسلام وتكون من جنوده الأوفياء..وأين هذا من حروب اليوم؟
في جزيرة العرب كان الظلم والجهل فجاء الإسلام ليحل العدل و يبني منارات العلم، و أصبحت بلاد العرب المحتقرة من قبل، بوابة لنشر الحضارة على أوسع نطاق. والعربي الذي كان يصنع من التمرة إلهًا فإذا جاع أكلها..هو المسلم الذي كان مضرب المثيل في علمه وعبوديته وقيمه و أخلاقه..إنه الإسلام قلب الموازين و غير مجرى الحياة، و صاغ الشعوب صياغة جديدة نادرة في الوجود.
وفي أرض الشام كان القوم الجبارون يفسدون في الأرض ولا يصلحون، خلت محاريب العبادة منهم، وشكى الشجر والحجر من ظلمهم و فسادهم و دنست المقدّسات و هجرت في زمن ولايتهم..حتّى كان الفتح الإسلاميّ صفحة جديدة مشرقة في أرض الشام و ما حولها.
وفي بلاد فارس و الروم كان للمسلمين جولات و بطولات لم يكن الهدف منها إراقة الدماء..ولا استحواذ على المقدرات، و لم يكن من سياسة المسلمين نهب الثروات، ولم يمارس المسلمون إهدار الكرامات للبشر..كلاّ..بل كان الفتح الإسلامي نقلة في حياة شعوب تلك البقاع، المادية منها والمعنويّة.ففي الجانب المادي ارتفع الظلم و حل العدل، و انتشرت الخيرات وعمت الأرزاق. و في الجانب المعنوي بزغت شمس حضارة جديدة، و وجد علم يهدي ويرشد وسادت قيم عالية، و أخلاق فاضلة..لم يكن أهل تلك البلاد يحلمون بها.
واليوم تعود للدنيا –في مساحات كبيرة- شريعة الغاب، و يعود الظلم والظلمات..وكما احتاجت الأرض يوما إلى شريعة السماء، وكما احتاجت الشعوب في مرحلة من مراحلها إلى قيادة المسلمين و حسن رعايتهم، وإلى حضارتهم و قيمهم، فهي اليوم محتاجة كالأمس أو أشد إلى النور الهادي.
ولكن أين المسلمون الذين يحملون هذا النور الوضاء، و ينقذون البشرية من ويلاتها و حروبها المدمّرة..هذا سؤال كبير يحتاج إلى إعداد و صدق، و إلى رصّ للصفوف، و توحيد للكلمة، وجمع للطاقة، وصدق في الولاءات، وتجرد في الإنتماءات..
أيها المسلمون : قارنوا بين حروب اليوم الظالمة و بين حروب المسلمين الصادقة، و تأمّلوا أدبيات الحرب في الإسلام و قارنوا بينها و بين أدبيات الحرب المعاصرة علما بأنهم في الماضي لم يكن لديهم و ثيقة للأمم المتحدة، و لا مجلس للأمن، و لا محكمة عدل دولية..إلخ هذه القائمة المفتراة و الأضحوكة الكبرى للعالم المحتضر؟!
لقد كان القرآن الكريم منطلق التوجيه، و كانت سنة المصطفى و سيرته عليه الصلاة و السلام المثل الأعلى للتنفيذ..و من هنا جاءت أدبيات القتال في الإسلام منسجمة مع هدي السماء، خالية من روح العدوانية و البغي، و مستشعرة ضعف الضعيف، و حافظة لحقوق أهل الذمة و العهد.
أجل إن من أولويات هذه الأدبيات للقتال في الإسلام سمو الهدف لتكون كلمة الله هي العليا ((وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) (التوبة: 40) .
وفي الحديث المتفق على صحّته قال صلى الله عليه وسلم : ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) [1] .
والمسلمون في قتالهم ينشدون الفلاح والصلاح و لذا فهم متلبّسون بذكر الله و الثبات على دينه في حال حربهم كما في حال سلمهم، بل يؤمرون بالحرب بذكر الله كثيرا ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ)) (الأنفال:45).
المسلمون في قتالهم لا يخرجون بطرا و استكبارا و استعراضا للقوى و العضلات كما هو حال المحاربين اليوم حين تضيق و سائل الإعلام بضجيجهم و ألقاب و مسمّيات معاركهم، بل قيل للمسلمين وأدّبوا ((وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)) (الأنفال : 47) .
المسلمون لا يخونون في الحرب – وإن كانت الحرب خدعة- بل إذا أحسّوا من قوم خيانة نبذوا إليهم على سواء ((وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ )) (( الأنفال: 58).
والمقصود إذا أحسست من قوم بينك و بينهم عهد –نقضا للعهد..فانبذ إليهم على سواء أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك و علمهم بأنك حرب لهم و هم حرب لك، و إنه لا عهد بينك و بينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك[2]
الأسير في حروب المسلين لا يؤذى، بل يوعد بخير إن هو استقام و آمن ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) ( الأنفال: 70).
بل تكرم الأسيرة المسبية –إن هي أسلمت- لتكون واحدة من أمهات المؤمنين، و يكرم من ورائها من الأسرى من قومها إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل مع جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها حين سبيت وأسلمت و تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تضايق المسلمون أن يكون قومها- وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم - تحت الأسرى فأعتق المسلمون مائة أهل بيت من بني المصطلق، فكاتب جويرية من أعظم النساء بركة على قومها كما قالت عائشة رضي الله عنها[3].
أين هذا ممن تقام الحروب و تدمّر البنى ويقتل الأبرياء..بدعوى فك أسير أو أسرى؟
من أدبيات حروب المسلمين ألا تقتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ الكبار، ولا الرهبان في معابدهم، و حروب اليوم معظم ضحاياها من النساء والأطفال و أوّل المستهدفين العباد والصالحون بدعوى الحرب على الإرهاب؟
ومن أدبيات حروب المسلمين ألا يهاجموا العدو إن هم سمعوا صوت الأذان و المؤذن يوحد الله، و في الحروب المعاصرة تهدم المساجد و يقتل الركّع السجد و ربما استهدف الإمام والمؤذّن –فبأي شريعة يصنع هذا وبأيّ نحلة يستباح هذا ؟ ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) ( البقرة: 114)
من أدبيات القتال في الإسلام أن لا سرقة ولا غلول من المحاربين وإن انتصروا بل ما جمع من الحرب أنقال وغنائم تحصى وتضبط وتقسم على مستحقّيها وللمجاهدين نصيبهم حسب جهادهم.. وفي الحروب المعاصرة نهب للثروات وسرقات للمقدرات، بل استعمار كامل يتجاوز إهدار الطاقات المادية إلى إهدار الطاقات المعنويّة.
ولا يكتفي بالغزو العسكري..بل يتجه ويهدف إلى الغزو القيمي والإفساد الخلقي، وتغيير الهويات وطمس معالم الدين، وصدق الله ((يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (التوبة: 32).
نفعني الله و إياكم بهدي كتابه...
الخطبة الثانية
إخوة الإسلام : حتى تتضح الصورة بجلاء عن أدبيات القتال في الإسلام، دونكم هذا الهدي النبويّ فتأمّلوه، وهو خير شاهد على ما نقول. أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش، أو سريّة، أوصاه في خاصّته بتقوى الله، و بمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: ((اغزوا، على اسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا و لا تغُلّوا، و لا تغدروا، و لا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوّك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكفّ عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا، فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، و لا يكون لهم في الغنيمة و الفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى، وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل ذمة الله و ذمّة نبيّه، فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمّتك؛ فإنكم إن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمّة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك؛ فإنك لا تدري أ تصيب فيهم حكم الله تعالى، أم لا؟)) [4] .
هذا الحديث الشريف الصحيح يصف أحسن وصف للجهاد في سبيل الله، من مصدره الأصلي المشرع صلوات الله و سلامه عليه و ما تتصف به تلك الحروب الإسلاميّة من العدل والإنصاف، وما تتحلى به من الرحمة، وما تهدف إليه من البر والإحسان و ما تتمسك به من العهود و المواثيق، وأنها بخلاف ما يصفها به أعداء الإسلام، من القسوة، والعنف، وغير ذلك من الأوصاف التي يلحقونها بها، إما جهلا، و تقليدا، وإما عداوة و حقدا.
قوله: ((قاتلوا من كفر بالله)) هذا هو الهدف من الجهاد، وهو قتال الكفّار؛ ليدخلوا في دين الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام، ودخل الإيمان قلوبهم، عرفوا أنّ قتالكم لهم إمّا علاج لأنفسهم، ودواء لقلوبهم المريضة بالكفر، والشرك بالله تعالى، ((و إن ربك ليعجب من رجال يقادون إلى الجنة بالسلاسل))، فلولا قاعدة الجهاد في سبيل الله، لفسدت الأرض ببقاء الكفر و الضلال، وامتداد الجهل، والظلام، قال تعالى: ((وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ )) (البقرة: 251)
وباختصار: فمن آداب الحروب الإسلاميّة و الجهاد في سبيل الله: التقوى، و الاعتماد على الله تعالى، والدعوة إلى الخير، والدخول في دين الله تعالى، فإذا دخل الإنسان في الإسلام، فليس هو مستعمرا، ولا مسترقّا، ولا مضطهدا، وإنما هو مسلم له ما للمسلمين، عليه ما عليهم.
فإن لم يجيبوا إلى الإسلام، فلهم الجزية في البقاء على دينهم، على أن يؤدّوا جزية، هي لحقن دمائهم، والحفاظ عليهم من عدوّهم، ورعاية مصالحهم..
فإن أبوا عن هذا، حوصروا على الوقوف في وجه الدعوة، فلم يدعوها تبلغ المستعدين لقبولها فالمسلمون مضطرون لقتالهم لتصل دعوة الله و دينه حيث أراد الله تعالى، فإذا قام قتال المسلمين مع عدوهم، فإنه قتال رحمة، فكل من لا علاقة له بالقتل لا يقتل، فلا يقتل شيخ كبير، ولاراهب في معبده، ولا صبيّ، و لا امرأة، وإنما يوجّه القتال إلى المقاتلين المعاندين، الصادّين عن دين الله تعالى، ثم إن هذ القتال ليس قتال ثأر و لا انتقام، يحصل به تمثيل، وتشويه للقتلى، فلا تمثِّلوا.
وإذا أبرم عهد مع العدوّ، فاليحافظ على الوفاء به و التزام شروطه و بنوده.
تلك طائفة من آداب القتال عند المسلمين و حين تقارن بحروب غير المسلمين الماضية أو المعاصرة يتبين الفرق بجلاء، وهو كالفرق بين النور والظلام، بل هو باختصار الفرق بين الإسلام وبين الجاهلية، وبين المسلمين و بين من لا خلاق لهم.
وبقدر ما يتأخر المسلمون عن القيادة تحل النكبات و يسود الظلم و الظلمات، و صدق الله ((إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)) (الرعد: 11).
فهل يغيّر المسلمون حالهم لتتغير الأحوال من حولهم؟
[1] البخاري: 2810, و مسلم 3/ 1512 .
[2] تفسير ابن كثير: 4/ 22 .
[3] ابن القيم, زاد المعاد: 3/ 231 .
[4] أخرجه مسلم 1731 .
=============
 وداع رمضان
الحمد لله ؛ يقلب الليل والنهار ، ويمضي الشهور والأعوام؛ لتعلموا عدد السنين والحساب ، نحمده على ما منَّ به علينا من إدراك رمضان ، والمعونة على الصيام والقيام ، ونسأله أن يختم لنا شهرنا بالقبول والرضوان ، والعتق من النار ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا يتعاظمه شيء أعطاه ، فمنذ خلق الخلق وهو يغدق النعم عليهم ، ويدفع النقم عنهم ، وما نفدت خزائنه ، ولا حُبِس عطاؤه ( يده ملأى لا تغيضها نفقة سحاءُ الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده ) سبحانه وبحمده ، وتبارك اسمه وتعالى جده ، ولا إله غيره ، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ؛ بعثه الله تعالى رسولاً إلى الناس ليخرجهم من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ، فبلغ رسالة ربه ، وأدى أمانته ، ونصح لأمته ، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى رسولاً عن أمته ، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل البر والتقى ، ودعاة الخير والهدى ، ومن تبعهم بإحسان واقتفى.
أما بعد :
فاتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه ، فهاهو شهر التقوى قد آذن بصرم ، وأزف رحيله بما أودع العباد فيه من أعمالهم ، فهنيئاً لمن عمره بذكر الله تعالى ، ويا خسارة من مضى عليه ولم يكتسب فيه أعمالاً صالحة.
أيها الناس:
تنقضي الدنيا كما ينقضي عمر الإنسان ، ويمضي عمر الإنسان كما يمضي رمضان ، فبالأمس القريب كان الناس يستقبلون شهرهم ، وهم الآن يودعونه ، وهكذا يولد الإنسان كما يولد هلال الشهر ، ومهما طال عمره في الدنيا فإنه نسي ما فات ، ويؤمل فيما هو آتٍ ، وليس دون أمل الإنسان إلا الموت ؛ فإنه قاصم الأعمار ، وقاطع الآمال ، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال ) وفي لفظ ( يهرم بن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر ) رواه مسلم.
والدنيا كلها مثل عمر الإنسان لها بداية أذن الله تعالى بها ، ولها نهاية قدرها سبحانه وتعالى ، وهو عز وجل من يعلم نهايتها {يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً }الأحزاب63 أعلمتم خبر آلاف السنين التي مضت من عمر الدنيا ، وقرأتم أو سمعتم تاريخ الأمم المتعاقبة من لدن آدم عليه السلام ؛ فإنه لم يبق منها إلا بعض ذكرها ، وليس لأفرادها إلا ما استودعوا صحائف أعمالهم ، منهم أمم عاشت آلاف السنين ، وأفراد تجاوزوا المئين ، ونوح عليه السلام قضى من السنين في دعوة قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، والله تعالى أعلم كم كان عمره كاملاً ، فأين تلك الأمم ؟ وأين من عمروا فيها طويلاً؟ لقد مضوا إلى ربهم ، وكأنهم ما عاشوا في الدنيا إلا قليلاً!!
إن عمر الإنسان لا قيمة إلا بما كان فيه من عمل ؛ فالشيخ الذي يعمر في طاعة الله تعالى حتى احدودب ظهره ، وسقط حاجباه على عينيه من الكبر ، يكون طول عيشه حجة له ، وسببا في زيادة حسناته ، ورفع درجاته ، فيحظى بالمنازل العالية عند الله تعالى ؛ ولذا كان من إجلال الله تعالى : إكرام ذي الشيبة المسلم.
وأما من عُمر طويلاً فقضى عمره في معصية الله تعالى ، فيا حسرة له على ما فرط وضيع ، ذهبت الملذات والشهوات ، وبقي الندم والحسرات ، وكيف يقابل الله تعالى من كان هذا حاله ؟! وقد جاء في الحديث أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله ، وأن شر الناس من طال عمره وساء عمله.
إن الدنيا مثل رمضان ، تمضي بلذائذها وشهواتها ، وتعبها ونصبها ، وينسى العباد ذلك ، ولكنهم يجدون ما قدموا مدخراً لهم ، إنْ خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، ونحن في أخريات شهرنا سلوا من جاهدوا نفوسهم ، واصطبروها على طاعة الله تعالى في الأيام الماضية ، فأضنوا أجسادهم ، وأمضوا نهارهم في أعمالهم ، وفي بر والديهم ، وصلة أرحامهم ، ونفع إخوانهم رغم صيامهم ، وأسهروا ليلهم في التهجد والمناجاة ، والدعاء والاستغفار ، سلوهم الآن عن تعبهم وسهرهم ، وعن جوعهم وعطشهم ، تجدوا أنهم قد نسوا ذلك ، ولكن كتب في صحائفهم أنهم صاموا فحفظوا الصيام، وقاموا فأحسنوا القيام ، وعملوا أعمالاً صالحةً كثيرةً امتلأت بها صحفهم في رمضان ، ولسوف يجدون عقبى ذلك غدا في قبورهم وعند نشرهم ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.
وسلوا الذين قضوا رمضان في النوم والبطالة ، ورفهوا عن أنفسهم بأنواع المحرمات ، وتفكهوا بما يعرض في الفضائيات ، وضحكوا كثيراً من مشاهد السخرية بدين الله تعالى ، وإنْ صلى أحدهم صلى ثقيلاً ، وإن قرأ القرآن ملّ منه سريعاً ، وما مضت عليهم الليالي السالفة إلا وقد أخذوا من الرفاهية أكثرها ، ومن الضحك والمتعة أنواعها ، سلوهم الآن عن أنواع الرفاهية والمتع التي تمتعوا بها لن تجدوا عندهم منها شيئاً يذكر ، وبقيت الأوزار تثقل كواهلهم ، وتسود صحائفهم ، ولا نجاة لهم إلا بتوبة عاجلة قبل أن يحال بينهم وبين التوبة.
إن الدنيا يا عباد الله هي مثل تلك الأيام التي مضت بحرها وعطشها وجوعها وسهرها وتعبها ، ينسى المعمرون فيها ما أصابوه من أنواع الخير والسراء ، وألوان الرفاهية والنعماء ، كما ينسون ما لحقهم فيها من أصناف البلاء والضراء ، ويبقى المحسن فيها محسناً يجني في الآخرة ثمرة إحسانه ، كما يجد المسيء عاقبة سوءه يوم القيامة ، ومصداق ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول: لا والله يا رب ، ويؤتى بأشدِّ الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة ، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ، ولا رأيت شدة قط ) رواه مسلم.
نسي المؤمن المعذب في الدنيا كل ما أصابه فيها بغمسة واحدة في الجنة ، ونسي الكافر الفاجر كل النعيم الذي عاشه سنين طويلة في الدنيا بغمسة واحدة في النار.
إنها عبرة لمن اعتبر ، وموعظة لمن اتعظ ، من فهمها فأخذ بها نجا برحمة الله تعالى ، ومن أعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه ، ويوم القيامة يجد نتيجة ذلك.
والقرآن مليء بهذا المعنى الذي دلَّ عليه الحديث ، ففي سياق الآيات التي تخبر عن أحوال أهل الجنة نجد أنهم فرحون برحمة الله تعالى لهم ، ومغتبطون بما نالوه من الثواب العظيم على أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا ، وقد نسوا ما أصابهم في الدنيا من أكدارها وآلامها ومصائبها ؛ ولذلك يحمدون الله تعالى على هدايته لهم إلى الإيمان والعمل الصالح الذي كان سببا في دخولهم الجنة{ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }الأعراف43وفي آية أخرى بعد أن ذكر الله سبحانه حمدهم له تعالى أثنى على عملهم الذي استحقوا به هذا الأجر الكبير {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ }الزمر74 وقد جاء النص على أن هذا الجزاء العظيم لهم إنما كان على عملهم الصالح في الدنيا {إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً }الإنسان22 وفي آية أخرى {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ }الحاقة24 وفي مقابل ذلك يخبر القرآن عن ندم أهل النار يوم القيامة حين يرون أنواع العذاب والنكال ، وأنهم يتمنون الرجوع للدنيا للعمل الصالح ولكن هيهات قد حيل بينهم وبين ذلك ، وما هي إلا فرصة واحدة لا تتكرر ، فما أشد بؤسهم حين يقولون {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ }المؤمنون107 وما أعظم خسارتهم حين يبعثون من قبورهم للحساب {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ }الأنعام31 ويقول قائلهم عند الموت {حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ }{لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ }المؤمنون99-100 ولكن لا يجابون إلى ذلك ، قال قتادة رحمه الله تعالى:( والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ، ولا بأن يجمع الدنيا ، ويقضي الشهوات ، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل ، فرحم الله امرءاً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب ) وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ }الشورى44 ولو أن الله تعالى أجابهم إلى ما أرادوا من إعادتهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا لعادوا إلى أعمالهم السيئة ؛ إذ لو كانوا صادقين في دعواهم لأخذوا العبرة مما حلَّ بالمكذبين قبلهم ، ولم يسيروا سيرتهم ، وهم يعلمون عاقبتهم {وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }الأنعام27 يقفون أمام ربهم وهم في غاية الذل والانكسار ، والخزيِّ والعار مما صنعوا واكتسبوا في الدنيا {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ }السجدة12 فلا رجوع حينئذ ، إنما حساب وعذاب، فخذوا - رحمكم الله تعالى - من حالهم أبلغ العبرة، وأحسن الموعظة ؛ فقد قرأتم كتاب الله تعالى في الأيام الخوالي، واستمعتم إلى آياته في تلك الليالي ، وعلمتم كثيراً من أوصافهم وأحوالهم ، فحذار حذار أن تسلكوا مسلكهم ؛ فإن دنياهم زالت عنهم ، وبقي عذابهم بأعمالهم ، وما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا نعيمهم في الدنيا من عذاب الله تعالى شيئاً. فمن أحسن فيما مضى من رمضان فليحمد الله تعالى ، وليختم شهره بكثرة الاستغفار ، وليثبت عقب رمضان على العمل الصالح ، وليعلم أن انتهاء العمر سيكون كانتهاء رمضان ، يمر سريعاً ولا يبقى له إلا ما عمل فيه.
ومن أساء في رمضان ، وفاته الخير والإحسان ، فليبادر بتوبة صادقة يختم بها شهره ، وليستغفر لما مضى من ذنبه ، وليأخذ من سرعة دخول الشهر وخروجه عبرة بسرعة زوال الدنيا ، وقرب رحيله هو عنها ، وله عوض فيما بقي من عمره عما فاته من تحصيل الخير ، وليحذر من تضييع عمره كما ضيع رمضان ، فتكون عاقبته الندم والخسران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }الحشر19-18 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، ولا أمن إلا للمؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد :
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ، واعبدوه في رمضان وفي غير رمضان ، وإياكم وهجران المساجد والمصاحف بعد الصيام والقيام ؛ فبئس القوم قوم لا يعرفون الله تعالى إلا في رمضان.
أيها المسلمون :
شرع الله تعالى لكم في ختام شهركم أعمالا صالحة تزكي نفوسكم ، وتتمم طاعتكم ، وتجبر نقص صيامكم ، ومن ذلكم : زكاة الفطر التي فرضها الله تعالى طهرة للصائمين ، وطعمة للمساكين ، وأوجبها على الواجدين من المسلمين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما ثبت ذلك عن نبيكم صلى الله عليه وسلم.
يخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوج وولد ونحوهم ، والأفضل للمكتسب الواجد أن يخرجها عن نفسه ، وتخرج من الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث النبوية ؛ كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ) متفق عليه.
والأفضل أن يخرجها المسلم بين صلاة الفجر وصلاة العيد يوم العيد ، وله أن يقدم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم.
كما شرع الله تعالى لكم في ختام شهركم تكبيره عز وجل على ما هداكم للإيمان ، وشكره على ما وفقكم للصيام (( وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) [ البقرة 185] ويبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد.
واحذروا منكرات العيد من المعازف والغناء ، والإسراف في اللباس والطعام ، وتضييع الصلوات ، وغير ذلك من الآثام ، وأتبعوا رمضان بصيام ست من شوال ؛ فإن من صامها مع رمضان كان كمن صام الدهر كله كما جاء في الحديث.
واختموا شهركم بصالح أعمالكم ، وأكثروا من الاستغفار ، وسلوا الله تعالى القبول ؛ فإن المعول عليه في الأعمال قبولها ، ولا تغتروا بعملكم ، ولا تسيئوا الظن بربكم ، وكونوا بين الخوف والرجاء ، ترجون ربكم ، وتخافون تقصيركم.
وصلوا وسلموا على ربكم كما أمركم بذلك ربكم ....
==============
 دواعي التوبة في رمضان
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين، يتوفى الأنفس حين موتها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بقدرته يتعاقب الجديدان، وتتكرر المواسم، وتطوى الأيام والليالي، وتفنى أمم وشعوب، وتنشأ أمم وشعوب أخرى، وما يعقل ذلك إلا العالمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزكى البشرية وأبرها وأسبقها إلى الخيرات، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى الآل والأصحاب الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله معاشر المسلمين فشهر الصيام موسم للبر والتقوى، قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) ( البقرة : 183) .
إخوة الإيمان :
حل الضيف الكريم المنتظر، ومتع الله من شاء من عباده حتى بلغ شهر الصيام، وطويت صحائف أقوام، فغيبتهم اللحود، واخترمتهم المنايا قبل حلول هذا الشهر الكريم، ولن تزال المنايا تخترم النفوس، وقد قضى الله على أقوام استكمال هذا الشهر وقضى على آخرين بالموت قبل بلوغ الشهر أجله، ولكل أجل كتاب، ومن أدركه هذا العام وإذا كانت تلك جزء من أقدار الله وتدبيره في العبيد فالمغبون حقا من يدخل عليه الشهر ويخرج ولم يستفد شيئا، ألا وكلنا ذاك المخطئ الذي يرجو مغفرة ربه وتكفير سيئاته، ورمضان فرصة لتكفير السيئات، ويجد المرء فيه من العون مالا يجده في الأشهر الأخرى، ففرص الطاعة تتوفر، وأبواب الجنان تفتح، ودواعي الشر تضيق، وأبواب النار تغلق، به تنشرح صدور المؤمنين، وبه تصفد مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من الشهور، وهذه وتلك تعين المرء على تكفير سيئاته وتدفعه إلى عمل الصالحات التي بها يكفر الله السيئات، قال تعالى: (( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ )) ( هود: 114) .
ومحروم من أدركه رمضان فلم يغفر له، فأي خسارة أعظم من أن يدخل المرء فيمن عناهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثه على منبره في مساءلة بينه وبين جبريل عليه السلام، وقد جاء فيها: ((من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين. فقلت: آمين )) .
وإذا كان الله يدعو عباده إلى التوبة النصوح الصادقة في كل زمان، ويقول جل
ذكره: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً )) ( التحريم : 8) . ويقول تعالى: (( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) ( النور : 31) .
فإن التوبة في رمضان أحرى وأولى، فهو شهر تسكب فيه العبرات، وتقال فيه العثرات، ويحصل به العتق من النار، ومن منا لا يتلبس بخطأ هو أدرى به من غيره، ومن منا لا يصر على معصيته كبرت أو صغرت.. أو ليس حريا بنا في رمضان أن نتخفف من الأوزار، ونقلع عن المعاصي والموبقات فيستشعر لذة رمضان ونحس بأثره في نفوسنا وسلوكياتنا، ولا يكن رمضان وغيره سواء.
إن رمضان فرصة لمحاسبة النفس، وينبغي أن يكون رمضان مذكرا لنا بما اقترفنا طيلة العام فما وجدنا من خير حمدنا الله وازددنا، وما وجدنا عملنا فيه من سوء تبنا إلى الله واستغفرنا وتصدقنا، وأكثرنا من عمل الصالحات حتى تعفوا على السيئات، ووعدنا أنفسنا ألا تتكرر أخطاؤنا، وألا نرخي العنان لشهواتنا، فإذا حافظنا على ذلك وحافظنا قبله على الصلوات الخمس، والجمعة والجماعة، كنا ممن فقه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ))([1]).
ومن دواعي التوبة في رمضان الصبر، فالصوم كما جاء في الحديث ((نصف الصبر )) ([2])
والصوم يربي النفس على الصبر وتحمل المشاق، وإذا كان الصائم يصبر نفسه عن ما أحل الله له من الطعام والشراب والمنكح، فلا شك أن صبره عن ما حرم الله عليه من باب أولى. وهكذا يخرج المسلم من شهر الصيام وقد تدرب على الصبر، وانتهى في حسبانه أي شيء كان يظنه مستحيلا، أو ليس المدمن على التدخين مثلا كان لا يطيق الصبر عنه بضع سويعات فإذا به في شهر الصيام يصبر عنه الساعات الطوال.. أو ليس في ذلك فرصة للإقلاع منه والخلاص من أسره بدءا من شهر الصيام.. وهكذا فكل من فتن بشيء محرم وصبر نفسه عنه في شهر الصيام فجدير به أن يقلع عنه ويتوب إلى مولاه، وهذا من المستفيدين حقا من حكم الصيام ومثله يفقه حقيقة التقوى في الصيام، كما قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) ( البقرة : 183) .
وينبغي أن يترفع الإنسان المكرم بصبره عن صبر البهائم التي تأكل حين تجد المرعى، وتصوم إجبارا حين يعز المرعى، فما بالله حاجة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه دون جدوى، لكنه السر العظيم يراد للإنسان أن يدركه فيشكر ربه على أن هيئ له ما يأكل منه ويشرب، وقد حرم منه آخرون، ويتوب إلى بارئه ويستغفره ويعبده حق عبادته.
لا ترد، كما قال عليه الصلاة والسلام: (( ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم ))([3]).
وليحرص المسلم على الدعاء عند الإفطار، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد، كما صح بذلك الحديث ([4]).
كما يحرص على الاستغفار بالأسحار قال تعالى: ((وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ )) ( آل عمران : 17) .
ولا يخص أن حضور القلب والإلحاح في الدعاء والبدء بحمد الله والثناء عليه، والختم بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك من آداب الدعاء.. وهل غاب عن ذهنك أيها المقصر أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مع التوبة وصدق التوجه، وأن لله تعالى نفحات في رمضان حري بك أن تستفيد منها، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة )).
وفي الحديث الآخر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لله عند كل فطر عتقاء )) .
فتذكر ذلك جيدا يا أخا الإسلام وادع الله بالتوبة النصوح، واسأله من خيري الدنيا والآخرة، وأرجه أن تكون من عتقائه من النار. وإنه لفرق بين من يتصور هذه المعاني وهو عند لحظات الإفطار، وبين من هو غافل شارد، لا يقطع حديثه المعتاد إلا سماع الأذان، وربما كان الكلام في محرم، فكانت الخسارة أعظم، فاستفيدوا من الصيام يا معاشر الصوام، وانتبهوا للحظات قبول الدعاء فهي حرية بالاهتمام.
إخوة الإيمان :
وثمة أمر يدعو إلى التوبة في كل حال، وهو في رمضان أحرى وأولى، ألا وهو كثرة الذكر وكثرة الصدقة، فكثرة الذكر تشرح الصدور تطمئن بها القلوب، وتصبح النفوس متهيأة للتوبة : (( بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )) ( الرعد : 28) .
طارد للشيطان جالب لملائكة الرحمن، هذا فضلا عما في الذكر من تكفير الخطايا والذنوب وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر )) ([5])
أما الصدقة فهي برهان على الرغبة في الخير، ولاسيما صدقة السر، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها ((صدقة السر تطفئ غضب الرب )) ([6]). والصدقة- بشكل عام- تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.. كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ([7]).
وإذا كانت الصدقة- الأخرى- مستحبة في كل زمان، فلها في شهر الصيام مزية على سائر العام، وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وقال الإمام الشافعي رحمه الله ((أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم ([8]).
وهكذا يكون الذكر وتكون الصدقة من أسباب التوبة وتكفير السيئات، ولا تبقي الخطيئة في حس المسلم عقدة تقعد به عن المغفرة كحال أصحاب العقائد الفاسدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) ( الزمر : 53) .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربو بيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وارض اللهم عن الصحابة الأخيار، وعن التابعين بإحسان ما تجدد الليل والنهار وتلاحقت المواسم والأعوام.
أيها الصائمون فمن دواعي التوبة في شهر رمضان كثرة تلاوة القرآن، من أسباب التوبة في رمضان لاشك أن تلاوة القرآن مستحبة في كل زمان، ولاشك أن للقرآن أثره على قارئه في كل حال، كيف لا وهو الكتاب العظيم المعجز الذي حكى الله أثره على صم الجبال لو أنزل عليها: ((لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ )) ( الحشر : 21)
وتبقى القلوب التي لا تلين أو تتأثر بالقرآن : (( كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )) ( البقرة : 74) .
وللقرآن في رمضان مزية خاصة، ففيه أنزل، وبه كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ([9]) وبه تزدان المساجد في رمضان تلاوة وصلاة، وخشوعا، وبه يتهيأ لكثير من الناس القراءة أكثر من غيره، وإن كان حريا بالمسلم أن يداوم على قراءة القرآن في رمضان أو غير رمضان، لكن فضل الزمان يدعو إلى كثرة التلاوة والتدبر للقرآن، وفي رمضان يجتمع الصيام مع تلاوة القرآن فيكون أسمى للروح وأخف للجوارح لعدم امتلاء البطن في الطعام.
وقارئ القرآن بتدبر وتمعن لابد أن ينتهي إلى التوبة، ولابد أن يعود إلى ربه ويستغفره من ذنوبه لعدة دواع منها: أنه يقرأ ما أعده الله للمتقين من النعيم والحبور الدائم مما تطرب له النفوس وتتعلق به القلوب، ويزداد شوقه إذا قرأ أن في ذلك النعيم مالا يستوعبه الخيال أو تحيط به العيون والأسماع : ((فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) ( السجدة : 17) .
ولا يكاد ينتهي من الأنس والشوق حتى تمر به المشاهد المغيبة للكافرين والفجار مما لا تطيق بعض النفوس سماع وعده ووعيده فضلا على أن تصبر على شدة العذاب أو تطيق أن تكون من أهل النار والعياذ بالله وبين هذه المشاهد وتلك تأتي الدعوة الإلهية للتوبة فضلا من الله وإحسانا وإلا فربك الغني القهار، وجهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وحين يقال لها: هل امتلأت؟ تجيب: (من مزيد )؟..
وقارئ القرآن يستشعر التوبة لأنه يقرأ أخبار وقصص التائبين وفي مقدمتهم آدم عليه السلام، فلم تقعد به الخطيئة عن التوبة والاستغفار، ولم يتجبر أو يتكبر كحال إبليس الذي كان مصيره إلى النار وبئس القرار، ويستشعر من هذا أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فيتأمل في نفسه ويعقد العزم على التوبة، ويكون هذا الشهر بداية عتقه من النار، ويكون القرآن دليله إلى النجاة، وقاربه إلى بر الأمان .
بل إن قارئ القرآن يجول بطرفه ويسرح بفكره في أحوال الأمم الغابرة بين الطاعة والعصيان، وبين الرجوع إلى الله والجبروت والطغيان.. ويهديه القرآن إلى نهاية هؤلاء وأولئك، ويبصره كيف كانت العاقبة ولمن كانت النهاية في كل حال، فيدعوه ذلك إلى أن يكون من حزب الله المفلحين، وينأى بنفسه أن يكون ممن أخذهم الله بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.
إخوة لإيمان:
وقارئ القرآن لا يخدعه عن التوبة طول الأمل أو نضرة الشباب، أو توفر النعم فيسوف في التوبة حتى تقترب النهاية وتكون المفاجأة : ((وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ )) ( النساء : 18) .
ويهدي القرآن أصحابه كيف يتوبون وكيف يستغفرون : ((وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ )) ( آل عمران : 135- 136) .
أيها المسلمون :
توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستفيدوا من تلاوة القرآن وشهر الصيام، ولا تتعاظموا على الله ذنبا، فقد أذن لأهل الكفر بالمغفرة إن هم تابوا وانتهوا : (( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )) ( الأنفال : 38) .
ودعا أهل التثليث وقتلة الأنبياء- عليهم السلام- إلى التوبة فقال : ((أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) ( المائدة : 74)
وفي الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب، قال ((يكتب عليه )) ، قال: ثم يستغفر منه، قال: ((يغفر له وتاب عليه )) قال: فيعود فيذنب، قال : (( يكتب عليه)) قال: ثم يستغفر منه ويتوب قال:(( يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا )) ([10]).
وقيل للحسن يرحمه الله: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه، ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار ([11]).
ومع التوبة والاستغفار تجنبوا الموبقات، وأكثروا من الطاعات، عسى ربكم أن يرحمكم ويغفر لكم- إن في ذلك لذكرى لمن عقل شهر الصيام، وأدرك ما فيه والقرآن من أسرار ودعوة إلى الخير والإيمان، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.
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 الغيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعزِّ جلاله , أحمده سبحانه وهو العليم الذي يرى تقلب عبده ويشاهد أحواله , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , إله عظيم وربٌّ كريم جل شأنه وعظم سلطانه , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه , صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.
أمَّا بعد : فأوصيكم ونفسي أيها الحاضرون بتقوى الله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور , فاتقوا الله لعلكم ترحمون.
عبَاد الله : جَرَتْ سنَّة الله واقتضت حكمته أن الجزاء من جنس العمل , فالمجتمع حينما يقوم على أسس من الأخلاق الكريمة فيؤمر فيه بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكر , وتقال فيه كلمة النُّصح , ويتواصى أفراده بلزوم الحياء والعفَّة والحكمة والسداد فإن أحوال هذا المجتمع تصلح وأوضاعه تستقر وأفراده يسعدون .
أما حين تسود فيه الرذيلة , وتنمحي الفضيلة , وتوجد الدِّياثة , وتفقد الغيرة , ويسند الأمر إلى غير أهله , ويجاهر فيه بالسوء وينطق الرويبضة , فهذا المجتمع قد انحدر نحو الهاوية , فهذه بداية نهايته , وعلامة شقائه , عياذاً بالله من حالة السوء .
أيُّها المُسلمون : إذا وُجدت الغيرة على الأعراض وعلى الحقوق وعلى دين الله عزَّ وجل وُجد الأمن والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة , أما إذا ترحَّلت الغيرة من القلب فقد ترحَّل الخير بل الدين كله . إن الغيرة تعني أن يتألم المرء ويغضب على شعيرة تهمل أو حقٍّ يهان ويقهر , أو باطل يحمى ويوقَّر ويكون من نتائج الغيرة نصرة الحق ومقاومة الباطل والعمل لدين الله عزَّ وجل .
إن الغيرة على دين الله وشعائره من صفات المؤمنين فهي من مقتضيات الإيمان , تَقوى بقوَّته , وتَضعف بضعفه , وتفقد الغيرة إذا فقد الإيمان , يقول النبي r : ((المؤمنُ يغارُ والله أشدُّ غيرا)). [رواه مسلم 4/2115 برقم(2761)]. وفي الصحيحين عنه r قال : ((إن الله تعالى يغارُ , وغيرةُ الله أن يأتي المؤمنُ ما حرَّم الله عليه)). وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود t عن النبي r قال: ((ما من أحد أغيرُ من الله , من أجل ذلك حرَّم الفواحش , وما أحد أحبّ إليه المدح من الله)).
أيُّها المُسلمون : من حُرم الغيرة حُرم الخير بأكمله , فهو كالبهيمة لا يغارُ على عرضه ولا يتألَّم لمن أراد أهله ومجتمعه بسوء , ولهذا لا يُوصف بالغيرة إلا كرامُ الرجال وكرائم النساء .
إن الحياة الطَّاهرة تحتاج إلى عزائم الأخيار , وأمَّا عيشة الدَّعارة فسهلة الانحدار سريعة الانهيار , وبالمكاره حُفَّت الجنة وبالشهوات حُفت النار .
عبادُ الله : إن القلب ليتفطَّر ألماً , ويتقطَّع كمداً , مما يُسمع ويرى ويحكى ويروى , من عرضٍ للفاحشة ومقدماتها في فضائياتٍ خبيثة , ومجلات سيئة , وإذاعاتٍ متعددة ,ووسائل كثيرة عياذاً بالله من المفتونين وحسبنا الله ونعم الوكيل .
أغانٍ تهدِّم الحياء , وأفلام تجرِّئ على الفحشاء , ومجلات هابطة , وقصص داعرة , وملابس خالعة , وعبارات مثيرة , وتبرُّج مُخزي ولا حول ولا قوة إلا بالله .
فوالله لا ندري هل غارت الغيرة من النفوس ؟ هل في الناس دِيَاثة , هل يوجد من يُقرُّ الخبث في أهله , لا ندري من نخاطب , إننا - معشر العقلاء- نخاف من نزول العقوبة وحلول البلاء ولا سيما إذا أُهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يُؤخذ على أيدي السفهاء وأصحاب الشهوات الذين يسعون إلى إفساد المجتمعات بأقلامهم المسمومة في الصحف والمجلات , وبما يدعون إليه من تحللٍ وفساد وبما يقوم به بعضهم من خروج على ما شرعه الإسلام من أحكام تحفظ على المجتمع دينه وأخلاقه .
أفلا يعلم هؤلاء ومن شايعهم أن النفور من الحق أو الإمعان في معارضته من أوضح نواحي النقص , وأكبر علامات الكبر .
إن من المصائب أن ينظر المرء في مصلحته فقط ولا يبالي بعد ذلك بما يجري على المجتمع من بلاء , وبما يحيق بالأمة من مكر , فهو لا يأمر ولا ينهى ولا يشجع من أمر ونهى عياذا بالله .
قال ابن القيِّم رحمه الله : ( إن الدين هو القيام بما أمر الله به , فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالاً عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي فإن تَرْك الأمر أعظم من ارتكاب النهي ومَن له خبرةٌ بما بعث الله به رسوله r وبما كان عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً والله المستعان . وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تُنتهك وحدوده تُضاع ودينه يُترك وسنة رسول الله r يُرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطانٌ أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطانٌ ناطق . وهل بليَّة الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين , وخيارهم المتحزن المتلمظ ولو نُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذَّل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه , وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب , فإن القلب كلما كانت حياته أتمّ كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل ) أهـ رحمه الله وغفر له. [إعلام الموقعين 3/157-158]. ثم ذكر أثراً عند الإمام أحمد وغيره : أن الله سبحانه أوحى إلى ملكٍ من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا فقال يا رب : كيف وفيهم فلان العابد ؟ فقال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في يوماً قط.
ألا فاتقوا الله –رحمكم الله- وكونوا ممن يغار على حرمات الله وأقيموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتكم وأسواقكم ومجتمعكم فبهذا يعمُّ الخير وينتشر , ويختفي الباطل ويندحر والله المسؤول أن يُصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفقنا للإخلاص والسَّداد .
الخطبة الثانية
الحمد لله , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم .
أمَّا بعد : فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا- رحمكم الله- أن الغيرة المحمودة هي التي تكون باعتدال وذلك بأن يصون المرء أهله فلا يعرِّضهم لأسباب الفتن ووسائل الشرّ كالنظر إلى الأفلام وسماع الغناء ولبس الملابس العارية وشبه العارية والخروج إلى الأسواق بالطّيب والزّينة فلا يرضى بهذه الأحوال غيور .
عبَاد الله : وليس من الغيرة المحمودة التجسُّس على الأهل بدون ريبة , أو الطعن فيهم أو اتهامهم بمسالك السوء أو الشك فيهم , فإن هذا عذاب نفسيٌّ للطرفين ووسواسٌ ممقوت , وسوء الظن محرَّم فالأصل سلامة العرض واليقين لا يزول بالشك . والناس في هذا طرفان وسط والحسنة بين سيئتين .
أيُّها المُسلمون : ويحقُّ للمسلم الصادق أن يغار ويتألَّم لما يجري لإخوانه في أصقاع الأرض من إهانة وقتل وإيذاء وتعذيب وتجويع وتهجير ..حيث تتوالى الأخبار عن مصائب كبار ومذابح جماعية للمسلمين , فأغيثوهم بمدِّ يد العون بما تستطيعون , والدعاء الدعاء فهو سلاحٌ عظيمٌ لا يكبو .
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ..
==============
 الشيخ عز الدين القسَّام
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة في الله : لقد برز في سماءِ نجمِ الجهادِ أعلام ، وبزغ فيه عظماء ..وإن الواحدَ ليحتار ..أي شخصيةٍ فذةٍ ..تكون هي مدار حديثنا اليوم .. وبعد تفكير ..وقع الاختيارُ على شخصيةٍ معاصرة ..بسبب أن نجمه أضاء ..لأجلِ قضيةٍ لا تزال هي مدارُ حديثِ العالم أجمع ..وهي قضيةٌ كبرى لا يزال العارُ يلاحقنا أنى اتجهنا ..إذا ظل الحالُ على ما هو عليه ..إنها قضيةُ تحريرِ الأقصى من عصبةِ يهود ..الأقصى الذي يأنُ بجراحه وبعضُ أبناءِ المسلمين لا يزالون يتابعون خطوط الموضاتِ في الشرق والغرب ..الأقصى الذي ينزفُ دماً ..وبعض أبناءِ المسلمين في عواصمِ العالم ومنتجعاته في لهو وسهو وغفلة !! أرضُ الإسراء لا تزالُ أيدي الخونة ..وناقضِ العهود يعيثون فيها فسادا ..ويسعون لبناء هيكلهم المزعوم ..ونحن لا تزال هموم بعضنا حول الرياضة والفن والغناء !!فنحن اليوم بأمسِ الحاجةِ إلى استذكارِ بعضِ هؤلاءِ العظماء ..لعل خفاً يقعُ على خف ..ولعل نفوسَنا تسمو لن تكون مثلَها ، وتسير سيرها ، وتحذو حذوها ، فيا ترى من هي شخصيتُنا الذي أرقتُه قضيةُ فلسطين ..فإذا به يُحرك الأمة ..للجهادِ في سبيل الله تعالى ؟ إنه محمد عز الدين بن عبد القادر القسَّام ..الذي نشأ في أسرةٍ مسلمة كريمة ..وهذا يؤكد لنا أهميةَ الوالدين تجاه الأبناءِ ..وأنهم السبب بعد الله تعالى في تخريجِ مثلِ هؤلاءِ الأبطال ..فهل يعي الأبوانِ الكريمان دورهما في غرس معاني الجهاد والاستشهاد في نفوس الأبناء ..وأحياء الغيرة الإيمانية في قلوبهم ..وتربيتهم على القرآن والسنة ..درس عزُ الدين القسام بالأزهر في مصر ، والذي كان له دورٌ كبير في ذلك الوقتِ في بثِ مبادئِ الإسلامِ ونشرهِا في كل أنحاءِ الوطنِ الإسلامي،وبعد انتهاءِ دراستهِ بالأزهر رجع إلى بلدته ،ولم يقبعْ في المدن الكبرى حيث الرفاهيةُ ووسائلُ المدنية .. وتُترك القرى والهجر للجهلِ والشركِ والخرافة ..عُين مدرساً بالجامعِ الكبير ،فبدأ يتحركُ ولم يخلدْ إلى الراحةِ والدعة ..ولم يهجرْ العلمَ والدعوة ..بل رأى أن عليه ضريبةً ..لابد أن يؤديها ..هذا العلم الذي تعلمه لابد من نشره بين الناس ..فغرسَ في تلاميذه معاني العزةِ والكرامة، باثاً فيهم روحَ الجهادِ في سبيل الله، ومرشداً إياهم إلى القرآنِ الكريم والسنةِ النبوية الشريفة ..وهذا الذي نحتاجُه اليوم من علمائنا الأفاضل ..أن يصحبَ العلم والفقه غرسُ معاني العزةِ والإباء ..ومعاني الرفعةِ والكرامة ..وشحذُ الهمم لقضايا الأمةِ والدين .
أيها الأخوة في الله : وما كادتِ الحربُ العالميةُ الأولى تضعُ أوزارَها ، حتى وضُعت فلسطينُ والعراق ..تحت الانتدابِ الإنجليزي ، وسوريا ولبنان ..تحت الانتدابِ الفرنسى ، وأعطى وزيرُ خارجيةِ بريطانيا (بلفور) وعدَه المشؤوم ..بإنشاءِ وطنٍ قوميٍ لليهودِ في فلسطين
في هذه الأثناء.. انضم الشيخُ عزُ الدين القسّام إلى عمرَ البيطار ورفاقِه ..لمقاومةِ الاحتلالِ الفرنسي، واستطاعت فرنسا التغلبَ عليهم ..لقلةِ ذخيرتهِم وأسلحتهِم ، ولضعفِ تنظيمهِم فصدر عليه حكمٌ بالإعدام ، وفاوضوه على إلغاءِ ذلك الحكم ..وتحقيقِ ما يتمناه من مالٍ ومنصبٍ فرفض ..وهذا درسٌ في الثباتِ على المبادئِ حتى الممات ..وسواءً كان ذلك في الضراء أو السراء ..وقليلٌ من يثبتُ في وقتِ السراءِ والرخاء ..أمامَ فتنةِ المالِ والمنصب والجاه ..فنسأل الله تعالى الثبات على الحق حتى الممات .. ولما اشتدتِ عليه الملاحقةُ والطلبُ رحلَ إلى فلسطين في ضاحيةِ الياجورِ بالقرب من حيفا ..والتي كانت قاعدةً من قواعدِ التهويد في ذلك الحين .. وهناك عَمِلَ مدرساً بالمدرسةِ الإسلامية ، ثم انضم إلى جمعيةِ الشبان المسلمين ، وانُتخِب رئيساً لها بعد عامين من انضمامهِ إليها ..ثم أصبح مدرساً وخطيباً في جامع الاستقلال ، وفي نفس السنةِ عُين مأذوناً شرعياً ، وقام بتأسيس مدرسةٍ ليلية لمحو الأمية.
وقد مكنتهُ كلُّ هذه الأعمال ..من الاتصالِ بكافةِ طبقاتِ الأمة ،فلم يقبعْ في بيته ، أو يجلس في برج عاجي ، بل خالطَ الناس .وعاشَ مشاكلَهم وهمومهم ..وتحسس قضاياهم .. فبدأ بتأليف القلوب ، ونشرِ المحبة ، وإزالةِ الخصوماتِ ونبذِ الأحقاد ، وتعميقِ الوازع الديني في النفوس ، والتوعيةِ بمؤامراتِ الحكومةِ البريطانية على فلسطين ، والتوعيةِ بمخاطرِ هجرةِ وبيعِ الأراضي ، وعمل على تكوين قاعدةٍ إيمانيةٍ صلبة ..من المجاهدين ضد أعداءِ الله سبحانه وتعالى وأعداءِ رسولهِ r .
وكان يتصفُ بقوةِ الإيمان ، وحسنِ السيرةِ والمعاشرة ، وكان لبقاً وخطيباً بارعاً ، وعاقلاً يُدرك ماذا يصنعُ ..ويفهمُه كلَّ الفهم ، غيرَ متسرعٍ ولا مندفع ، وكان يلومُ بعضَ العلماءِ وطلبةَ العلم على أمورٍ منها :
- محاولاتهُم وسعيهُم الحثيث إلى تجويفِ الدين ،وجعلهِ هياكلَ نظرية مفرغة.
- إبعادُ الدين عن السياسة ، واقتصارُهم على المواعظِ النظرية فقط.
- إغراقهُم في التنعم بعيشهِم ..بينما غالبيةُ الشعبِ يعاني من الفقرِ والحاجة.
- عدم دعوتهِم إلى الجهادِ وطردِ الإنجليزِ والصهاينة.
- إنفاقُ الأموالِ في تزيين المساجدِ وزخرفتهِا بدلاً من الإعدادِ للجهاد.
فالتفَ حولَه الناسُ وساعدوه ، وزاد أيضاً عددُ الجواسيسِ عليه ،
وبعد فترةٍ من تربيةِ الأمةِ وإعدادِها .. أسس المنظمةَ الجهادية.. وبدأت عملَها بسرية بالتحريض على الجهاد ، والتدريب عليه ، وقُسِمت هذه المنظمةُ إلى خمسِ مجموعات هي: المجموعةُ الفدائية (أو وحدةُ التدريبِ العسكري) ، ومجموعةُ التهيئةِ والأعداد ، ومجموعة التمويل ، ومجموعة الوعظِ والدعاية ، والمجموعةُ السياسية.
وفي عام ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون للميلاد رفع الشيخُ رايةَ الجهاد - وكان عمرهُ قد تجاوز الستين - وترك حيفا إلى جبالِ جنين القريبةِ منها.
وكانت خطتُه أن يتوزعَ رجالُه على قرى المناطقِ الجبلية حتى يضموا إليهمِ أكبرَ عددٍ من المجاهدين ، فإذا اكتمل العددُ الذي يُريده ..هاجم مدينةَ حيفا ..واحتل دوائرَ الحكومةِ ومراكزَ الشرطةِ والميناء ، وبعد أن يستتب له الأمرُ ..يعلن قيامَ حكومته ، ويقومُ أعوانُه في المدن الأخرى بمثلِ ذلك.
وبعد يومين فقط ، وقبل أن يتم له ذلك ، قَتلَ أحدُ أعوانهِ فرداً من دوريةِ شرطة (يهودي) ، فهاجمت قواتٌ كبيرة جميعَ القرى المجاورة ، فاشتبك معهم أعوانُ القسام ، وقُتِل اثنان من أفرادِ الشرطة ، فأدركوا أن الجهادَ الحاسم ..على وشك الاستنفار ، فأُرسِلت نجداتٌ إلى تلك المناطق ..تسانُدها طائراتٌ استكشافية ، فحاصروا الشيخَ ..ومعه مجموعةٌ من أعوانه ، ودارت معركةٌ أبلى فيها وأتباعُه بلاءً حسنًا ، وكان في مقابلِ كلِ مجاهدٍ أربعين جندياً ، وقُتِل ومعه الشيخان محمد الحنفي ويوسف الزيباوي ، وجُرِح ثلاثةٌ وتمكن الباقون من الإفلات.
وصلى عليه وعلى رفاقهِ جمعٌ غفير ، وصلى عليه الناسُ صلاةَ الغائبِ في كلِ مكان. وحمل الرايةَ من بعده إخوانهِ وتلاميذهِ ..ومنهم الشيخُ فرحان السعدي ، ومحمد صالح الحمد وغيُرهم رحمه الله الجميع بواسع رحمته .
أيها الأخوة في الله : لم تمض شهورٌ قليلةٌ على قتلهِ حتى كانت فلسطين كلُّها تغلي وتُضْرِب من أقصاها إلى أقصاها أطولَ إضرابٍ في التاريخ ، والذي لم ينته إلا حينما تدخلَ الملوكُ العربُ على أملِ أن تتفهم حليفتهُم بريطانيا مطالبَ الفلسطينيين ، وكان تدخلُهم هذا مشفوعاً بتضييقِ الخناقِ على المجاهدين الذين أصبحوا في حاجةٍ إلى السلاحِ والذخيرة ، والغذاءِ والدواء.
وها هي الأرضُ - اليوم - تشتعلُ غضباً على اليهود ، وإخوانَنا هناك يحتاجون إلى السلاحِ والذخيرةِ بدلاً من الحجارةِ والزجاجاتِ الحارقة ، ويحتاجون إلى الغذاءِ والدواءِ ..بعد أن ضَيق عليهم اليهودُ الخناق ، ويحتاجون إلى الرجالِ لمناصرتهم ، ويحتاجون إلى الدعاةِ لشحذِ هممهِم ، وبالجملة ..يحتاجون إلى الدعم... فهل نخذلُهم؟!
أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم .
الخطبة الثانية
أيها الأخوة في الله :إن الأملَ يحدونا ونحن على علمٍ أن الليلَ يعقبُه النهار، وأنه عند اشتدادِ الظلمةِ يقتربُ الفجر، وأن أشدَّ الساعاتِ حِلكةً هي التي يعقبُها الضياءُ والعاقبة للمتقين. والأمةُ إن ضُيِّق عليها في دينها وأُهينت مقدساتُها؛ فهي تغلي وتقذفُ بغضبهِا وتصبه على أعدائِها انتقاماً للدين الذي ارتضاه لها ربُها.
وإن فرط من فرط ، وتخاذلَ من تخاذل ، وضعف من ضعف ، وتولى من تولى ..فهناك من لا يفرطُ ولا يتنازلُ ولا يتخاذل ولا يضعف ولا يتولى، بل يُقدمُ ويتمسكُ ويقوى كلُما ازداد العدو كيداً وحرباً، والنصوصُ الصحيحةُ الصادقةُ تعدنا بذلك، والتاريخُ يشهد، والأيامُ دول، قال - تعالى -: ] وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ [ { آل عمران: 140} ولنا ألفُ عودةٍ وعودة، قال r : "لا تزالُ طائفةٍ من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون"
إن الأعداء يذكون ناراً تستعر ..وستحرقهم عما قريب.. يوقدونها بالدماء وانتهاك الحرمات والمقدسات والتشريد والهدم والمصادرةِ والاستهتارِ بالقيم والمشاعر ..والمراوغةِ والحصار، كلُّ هذا لن يمر سديً ولن يُتركوا عبثاً؛ فلهم موعدٌ ويومٌ أسود ..بسواد قلوبهِم وأيديهم وصفحاتهِم عبر التاريخ.
إن البشائرَ بالانتصار عليهم كثيرةٌ جداً؛ بل هي مستقرةٌ في نفوسِ بعضهِم أكثرَ من نفوس بعضِ أبناءِ المسلمين مع الأسف؛ فمتى يستيقظ أبناء الأمة ؟
لقد كان القسّام بحق علماً للجهاد في فلسطين ،فمن يكون علم الملحمة القادمة؟
اللهم عز جارك ..
=============
 الغيرة جِبلِة كريمة
إنَّ من رحمة الله وفضله, أن ركبَّ في بني الإنسانِ من الطبائع والشمائل ما يُساهم في حفظِ إنسانيتهم, والإبقاءُ على المنزلةِ التي رشحهم الله لها, وحسبُك من ذلك الغيرةُ على المحارم, والشرفُ والحميةُ للأعراض, فهي جِبِلةٌ كريمة, تجيشُ في صدورِ الأسوياء, فتحمي مجتمعاتهم من التهتك والفساد, ألم تر أنَّ بعضَ أهلِ الجاهليةِ كانوا يدفنون بناتهم, وهنَّ أحياء خشيةَ العار, وتلك غيرةٌ جائزةٌ زائدةٌ عن حدها, عن الحد المطلوب . فلما جاءَ الإسلامُ أشادَ بهذا الخلق الكريم, ولكنَّه رشدَّهُ وهذَّبه عمَّا كان عليه, حتى جعلها غيرةً تحولُ دونَ الأعينِ الخائنةَ أن تمتدَ للمحارم, ودون الجوارحِ الآثمةَ أن تعتدي على ما حرم الله عليها, ولقد غلت الغيرةُ في دماءِ أبي بكر- رضي الله عنه- ووجد حرها في قلبه, يوم أن قيل ما قيل في عائشة, فقالها بمرارة وحنق )) ما رضينا به في الجاهلية أفترض به الإسلام ," جاهليتهم بفجورها, وسُننها الفاسدةَ لم تكن ترضي أن تبتذلَ الأعراض, فكيف بإسلامهم رضي الله عنهم ؟
في ذروةِ جاهليتهم, تراها عينٌ ولا تمتدُ إليه يدٌ, فلما كان الزنى بمثابة الضربةِ القاضيةِ على العرض, والمحطمةِ لبناءِ العز والشرف, حرمهُ الإسلام وحرم كل السبل المقضية إليه, الدالةُ عليه, قال عز وجل : ((وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً)) نهى عن مجردِ الاقترابِ منه, ولهذا حرِّمت كلُ ذريعةٍ إليه, فحرَّم اللهُ السفور ، والتبرج وسائله، والاختلاط وأنماطه وضرُوبه, وتشبهَ المرأةِ بالرجل, وتشبهها بالكافرات, واقرأ سورة النور تعلم كيف استقصى الإسلامُ أسباب الفساد الأخلاقي وحرمها, اقرأها ترى كيف أحص القرآنُ كل الجسور المؤدية إلى الزنى فقطعها, فأسكت الألسُن التي ترمي بالفواحش, وتعملُ على إشاعةِ أخبارها, بل حارب الظنَّ والوسُاوس, وطالب أهلها بجمع الشهود, وأغلظ عليهم في الشهادة, وأوجب استئذان الأولاد والبنات, حتى لا يطلعوا على العورات, فتتحركُ بواعثَ الشهوةِ في نفوسهم, وحرَّم على المرأةِ إبداء زينتها للأجانب عنها، وتلطف المرأة باللفظ القرآني, حتى بلغ أدقَّ التفاصيل, فمنع المرأةَ من الضرب برجلها, ليُسمع صوت خلخالها, إذ كان ذلك يثير الرجال ويحركهم نحوها, فأيُّ صيانةٍ هذه للمرأة, وأيُّ حفاظٍ عليها, تبارك الله عزَّ وجلَّ، (ألا يعلمُ من خلق وهو اللطيفُ الخبير) .
وتأمل في الأحكامِ الشرعيةِ التي أحاطت بالمرأةِ, فشكَّلت سياجاً آمناً, وحصناً منيعاً لعفتها وشرفها، فسفرها دون محرمٍ حرامٌ عليها, والخلوةُ بها محرمة, ومصافحتها محرمة, ودخولُ الرجال عليها حتى وإن كانوا إحماءها حرام, وشُرع لها صلاتها في بيتها, وأُسقط عنها وجوبُ الجمعة, وأمرها بغضِ بصرها, وأمر بغض البصرِ عنها, ونهاها عن الخضوع بالقول والتكسُر فيه, وأمرها بشدِّ وجهها وقدميها وذراعيها وعنقها, كلُ ذلك وهي مساويةً للرجل في الحقوق والواجبات, مفتوحةً لها أبوابُ العلم والإبداع, بما يوافقُ فطرتها, ويلائِم تركيبها, فالرجال بالقوامة عليها, بالسعي عليها صيانة لها عن ابتذال نفسها, وحفظاً لها من الاستغلال والاستضعاف, وحسبك ما نسمعُ من استغاثة الراكضات خلف المال والوظيفة, مما يجدنه من المضايقات والتحرشات والاعتداءات,
الغيرةُ خلقٌ كريم, يكادُ يُختنقُ في زمنٍ سُميت فيه الفاحشةُ حُرية, وسُميت فيه الرجولةُ رجعية, قال الغزالي: ( إنَّ من ثمرةِ الحميةِ الضعيفة, قلةُ الأنفةِ من التعرضِ للحُرم والزوجة والأمة، واحتمالُ الذل من الإخاء وصفر النفس والقماءة, وقد يثمر عدم الغيرةِ عن الحريم, فإذا كان الأمرُ كذلك, اختلطتِ الأنسابُ، ولذلك قيل كلَ أمةٍ ضَعفت الغيرةُ في رجالها, ضَعفت الصيانةُ في نسائها, فإنَّه قد خُلقت الغيرةُ لحفظ الأنساب, فعلى هذا كل أمةٍ فُقدت الغيرةُ في رجالها, فُقدت الصيانةُ في نسائها, "ولا خير في رجلٍ يرى في أهله ما تنكس له رؤوس الأحرار ثم لا تجيش في نفسه أحاسيس الرجال, وأقسم بالله إنَّ حالَ المرأةِ ليدلُ أصدقَ الدلالةِ في غالبِ الأحيان على مقدارِ نفسِ رُعاتها من الغيرة, فلو فتشت وراء المتهتكات المتبرجات, لوجدتَ وراءهنَّ أشباه رجالٍ, قد تحرت فيهم أدواءُ الديانة, واستسلموا لتياراتِ الفجور, ولذلك فهو يرى من ولاهُ اللهُ رعايتها, تقلبُ وجهها في وجوهِ الرجال, ويراها تُحادثُ الأجانب وتُضاحكهم, وتتكسرُ أمامهم, وتتفنج لهم, أو يرى بناتهم وهنَّ يُقلبن أبصارهنَّ في وجوه البغايا والمومسات, اللاتي دخلنَّ البيوتَ المسلمة من خلالِ الشاشات, ويرى نساءهُ وهنَّ يتمايلنَّ طرباً مع رنات الفجور, ونغماتِ الفسق, ويرى صورةَ العُراة والعرايا تملأُ الشاشة في بيته, أمام أعينِ أولاده وبناته, ثم لا تتحركُ في قلبه بواعث المروءةِ, لموت غيرتهِ وانعدام رجولته, وضد ذلك ترى المرأةَ العفيفة المتحجبة, ذات الطرف الفضيض, والصوت الخفيض, والمشيةَ المحتشمة, ثم ترى خلفها رجالاً أباةً ذوي مروءةٍ, وأهلُ حمايةٍ وصيانة, وأجل طرفك في البيتِ الذي تربت فيه, تراه محصناً طاهراً, لا تجدُ فيه صورةً فاضحةً, ولا تسمعُ منه نغمةً آثمة,(( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ )) (لأعراف:58) أجل أيها المؤمنون: إنَّكم في زمنٍ آلا فيه الأعداءُ على ترويضِ الرجال على الديانة, وتربيةَ النساءِ على الفجور, ولا سلامةَ إلا بفقه الحدودِ التي حدها الله لصيانةِ الأعراض, ولا أمانَ إلا بتربيةِ الرجال على الغيرة على الحُرم, وهي من أكرمِ شمائلِ الرجلِ المسلم, لما يترتبُ عليها من المصالح, ولما يدفعُ اللهُ بها من السُوء عن الأمة, وكلما علت رتبةُ المرءِ في الإيمان زادت غيرتُه, ولا غيرةَ لمن لا إيمانَ له, ولهذا كان الرسولُ صلى الله عليه وسلم أشدُّ الأمةَ غيرةً, وكان يَروي عنها أصحابهُ, فلمَّا قيل لسعد بن عُبادة- رضي الله عنه- )) يا أبا ثابت قد نزلت الحدودُ لو أنَّك وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً ؟ قال : كنتُ ضاربيهما بالسيفِ حتى يسكُنا ، فأنا أذهبُ فأجمع أربعة ؟ فإلى ذلك فقد قضى حاجتهُ, فلما سمعهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضحكَ وقال : تعجبون من غيرةِ سعد,! لأنا أغيرُ منه والله أغير مني )) رواه البخاري .
إنَّ الغيرةَ صفةٌ حميدةُ لله عز وجل, أكملَها وأجملَها وأعلى مراتبها, عن أبي هريرةَ- رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنَّ الله تعالى يغارُ وغيرتُه أن يأتي المؤمن ما حرَّم الله عليه ).
فهي حرارةٌ يجدُها المؤمنُ في قلبه, إن يُراد يعرضه سوءاً, وعلى قدرِ طاعةِ المؤمنُ لربه يمنحهُ اللهُ مزيداً من ذلك الشعور العارم, بعظَمِ منزلةَ عرضه, وعلى قدرِ ما يقعُ المرءُ في المعاصي, تتحلُ الغيرةُ من فؤاده, وتتلاشى الحميةُ في صدره, وتتساقطُ معاني الرجولة, وقد أشارَ ابن القيم- عليه رحمة الله- في كلامٍ طويلٍ إلى أنَّ الغيرةَ تضعُفُ عند الرجل بقدرِ تلبسه بالمعاصي, فإذا هانت حُرماتُ الله على الرجل, وركب إلى المعاصي كل مطية, هانَ تمكينُ عرضه, ورضي في أهله السُوء, فذاك الديوث, الذي يطيرُ في الأنام بحثاً عن الحرام وبعداً عن مجالس أهله, ويتقلبُ في مضاجع الرذيلة, تراهُ أقلَّ الرجالِ غيرةً على نسائه, بل تراهُ أحياناً يحملهنَّ على التبرج والسفور, ويزجُّ بهنَّ في الأسواق, وتراه يُعرض ابنتهُ ذاتَ العشرِ سنين, متذرعاً بأنها صغيرة, وقد لاحت عليها معالمُ الأنوثةِ والنضج, وعائشةَ تقول ( إذا بلغت الجاريةُ تسعَ سنين فهي امرأة ) ومع ذلك فهو يلبسُها البنطال, ويترُكُها تعرضُ جسدها في كاملِ زينته, في الأسواق أمامَ الأعينِ الجائعة, والنفوسِ المريضة, وتراهُ يرى زوجته تُقلبُ صفحات المجلات الهابطة, وتتسلى من وجوهِ الفسقةِ وأجسادهم, ولا يشعرُ ثم لا يُحركُ فيه ذلكَ ساكناً, فقَدَ كلَ معاني الرجولةِ, وماتت في نفسهِ أحاسيسُ المروءةِ والشرفِ, فنشكو ما حل بأُمتنا إلى الله عز وجل.
إنَّ برامجَ السياحةِ, ومنتجعاتِ الترفيه, في أغلبها منتجعاتٍ غربية, لم يراعِ في تصميمها آدابُ الإسلام, ولا مكارمُ الأخلاق, ولذلك يكثرُ التهتكُ في المنتجعات ويفيضُ فيها, مما يُستوجبُ على المؤمن الغيور, والحرُ الضعيف, أن يصونَ نَفسَهَ من تحت يده, عن الأماكن التي يكونُ فيها عرضُهُ على خطرٍ, أو دينُه على جرف
===============
 وقفات بعد شهر الصوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
الحمد لله الكبير المتعال ، له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله وهو شديد المحال ، أحمده سبحانه وأشكره حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء أرضه وسماواته وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، يَسّر لعباده عمل الصالحات ووفقهم لفعل الخيرات ، وأعانهم على أعمال البر وسبل كسب الحسنات ، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا ًعبد الله ورسوله ختم الله به النبوة والرسالة وأعطاه الحوض والكوثر والشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان وسلم تسليماً .. أما بعد .
فيا أيها المسلمون : اتقوا الله ربكم ، واشكروه بقلوبكم وجوارحكم وألسنتكم على ما مَنَّ به عليكم من إدراك شهر رمضان وصيامه وقيام ما تيسّر منه ، ثم وفقكم ومدَّ في أعماركم فأدركتم عيد الفطر وشهدتم الخير ودعوة المسلمين فواصلوا شكر المنعم الوهاب ، واسألوه قبول العمل ، والعفوَ عن التقصير والزلل .
أيها المسلمون : لقد كنتم في شهر رمضان تتقربون إلى الله بفعل الخيرات والأعمال الصالحات ، تصومون نهاره وتقومون من ليله ، وها أنتم الآن ترون شهركم قد مضى بأيامه المباركة ، ولياليه الشريفة شاهداً للعاملين المخلصين ، وشاهداً على العصاة المفّرطين فلئن مضى شهُر رمضان الذي صوم نهاره أحدُ أركان الإسلام فإنه ـ بحمد الله ـ قد بقي للمسلمين طول العام ويتقربون به إلى الله من صيام التطوع كصيام أيامِ البيض والاثنينِ والخميس وصيامِ ستة أيام من شوال فلقد أخبر ـ r ـ بأن (( من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر )) .
ولئن مضت صلاة التراويح فلقد بقي للمسلم خيرٌ كثير فليحافظ على الوتر وأقلُّه ركعه وأكثره احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة .
وليحافظ على صلاة الضحى والسنن الرواتب وهي أربع ركعاتٍ قبل الظهر وركعتان بعدها ـ وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر .
ولئن كان المرءُ يكثرُ في رمضان من الصدقةِ والإحسان وتلاوة القرآن فإن هذه الأعمالَ مشروعةٌ طول العام.
أيها المؤمنون : إن من القلوب قلوباً معلقةً بربّها ، تعمل بطاعة الله وترجو ثواب الله وتبتغي مراضية ، وتجتهدُ في ذكره وشكره وحسن عبادته على الدوام حتى قال قائلهم : ( كل يومٍ لا نعصي اللهَ فيه فهو عيد ، وكل يوم يعملُ فيه المرءُ صالحاً فهو عيد ) .
نعم إِنَّ السعيد في أيام العيد ، من أتقى الله وعمل صالحاً ثم أهتدى . العيد لمن قبل الله منه عمله وفاز بالعتق من النيران ودخول الجنان ونيل الرضوان . وعلى هذا فليس السعيد في أيام العيد من تعرّى من لباس التقوى ، وضيع الصلوات والصلاة الوسطى ، وغَفَلَ عن ذكر الله وجاهر بالمعاصي ، وليس العيد لحقود وحسود ونمام ومغتاب ، ولا لظالم وغشاش وخائن وكذاب ، ولا لمن يتطاول على عباد الله ويؤذيهم ولا لمن قطع رحمه وعَقَّ أمّه وأباه فحُرِمَ رضا الله ، ليس العيد لمن كَفَرَ نعم الله وجاهر بمعصية الله وأطلق لسانه في الباطل وسَخّر أذنيه لسماع الغناء والموسيقى ، وتخلّف عن جماعة المسجد فاتصفَ بإحدى صفات المنافقين .
أيها المسلمون : من كان عليه قضاءٌ من رمضان فليبادر بصيامه قبل القواطع والشواغل فإن هذا أسرعُ في إبراء الذمة .
فإذا انتهى مَنْ عليه القضاء فليبدأ بصيام الست من شوال إن رغب في زيادة الأجر وليُعْلَم أن التتابع لا يلزم في القضاء ولا في صيام ستٍ من شوال لكنه أنْشَطُ للصائم وأحوط له . ولا يجوز أن يؤخر المرءُ القضاء إلى رمضان الثاني .
ومن مات وعليه صومٌ واجب فإنه يُشرع لوليه أن يقوم بالصيام عن قريبه لأنه إحسان إليه وبرٌ وصله قال النبي ـ r ـ : (( من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه )) ( رواه البخاري ومسلم ) .
لكن ينبغي أن يُعْلَم أن هذا يراد به ما إذا تمكن الإنسان من الصيام الواجب عليه بأن شُفى من مرضه ، أو قدم من سفره . أمَّا إذا لم يتمكن من القضاء بأن استمرَّ به المرض أو أستمر بها الحيض أو النفاسُ إلى الموت أو لم يَقْدُم من سفره حتى مات فهذا لا يُقضى عنه ولا يلزم في تركته إطعام في قول أكثر أهل العلم لسقوط عنه بعدم التمكن من القضاء فلم يكن داخلاً في قوله تعالى : (( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) (البقرة:184) .
أيها المسلمون : محاسبة النفس ـ بعد العمل الصالح ـ من سبيل المؤمنين وهي كما يقرر ـ ابن القيم ـ رحمه الله ـ ثلاثة أنواع من المحاسبة .
النوع الأولى : محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي وحق الله في الطاعة ستة أمور : وهي : الإخلاص في العمل ، والنصيحة لله فيه ، ومتابعة لرسول ـ r ـ فيه ، وشهود مشهد الإحسان فيه ، وشهود منه الله عليه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله .
النوع الثاني : من محاسبة النفس بعد العمل : أن يحاسب نفسه على كل عمل تركه خيرٌ له من فعله .
النوع الثالث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد : ولمَ فَعَلَهُ .وهل أراد به الله والدار الآخرة يكون رابحاً أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به .
عباد الله : أكثروا من الاستغفار ، فهو عمل الأنبياء الأخيار ، ثوابه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار جزاؤه رحمه العزيز الغفار . كتب عمر بن عبدالعزيز يقول الله عن رسوله صالح ـ u ـ أنه قال لقومه :{ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون } وقال ـ r ـ : (( والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم )) ( أخرجه مسلم ) .
كان النبي r يقول في المجلس الواحد مئة مَرّة : (( رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم )) .
ومن كلام عائشة رضي الله عنها :( طوبى لمن وُجد في صحيفته استغفاراً كثيراً ) .
قال بعض السلف :( إِنما معوّل المذنبين : البكاء والاستغفار فمن أهمته ذنوبه ، أكثر لها من الاستغفار ) .
وما جاور العبد في قبره من جار أحبَّ إليه من كثرة الاستغفار وهكذا يفعل أهل الإيمان بعد أداء الفرائض ففي الصحيح أن النبي ـ r ـ ( كان إذا سَلّم من الصلاة أستغفر ثلاثاً وقال : (( اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت ياذ الجلال والإكرام )) بعد صلاة الليل استغفار قال تعالى : ((وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ)) (آل عمران:17) وقال : ((كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)) (الذاريات:17-18) وبعد إفاضتهم من عرفاتٍ استغفار (( ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (البقرة:199).
خاتمة الوضوء استغفار " سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا آله ألا أنت استغفرك وأتوب أليك " .
وأمر عز وجل بالاستقامة والعمل الصالح واستغفاره فقال : (( فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ)) (فصلت:6) ذلك بأن سبحانه هو الغفور الرحيم .
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الثانية
( وقفات بعد شهر الصوم )
الحمد لله يهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم ، أخبر أنه يُبشرُ المؤمنين برحمة ورضوان وجناتٍ لهم فيها نعيمٌ مقيم ، خالدين فيها أبداً إِن الله عنده أجرٌ عظيم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إِمام المتقين ، وسيدُ المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً .. أمَّا بعد .
فيا أيها الأخوة في الله : إِن الله سبحانه قد حَكَمَ بالفوز والفلاح ، والعزة والنجاح للمؤمنين ، وبَشّرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أَلاَّ خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمةٍ من الله وفضل وأنَّ الله لا يضيع أجرَ المؤمنين وقال جَلَّ وعلا : (( وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً )) (الاحزاب:47).
فبشراكم ـ أيها المتاجرون مع الله ـ لقد ربحت تجارتكم بشراكم يا مَنْ صمتم شهر رمضان وقمتم إيماناً بالله ورضاً بما أفترض وأحتساباً للأجر والثواب وهنيئاً لكم أيها المتصدّقون والباذلون فما أعظم جزاءكم إذا صدقتم مع الله وأخلصتم له .
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) (الصف:10-12)
وطوبى للمستقيمن على طاعة الله على الدوام ، لا في رمضان فحسب ، إذ عمل المؤمن لا ينتهي بخروج شهرٍ ودخول آخر بل هو مستمر إلى الموت قال تعالى: (( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)) (الحجر:99) .
والنشاطُ في الأعمال الصالحة ، وأداءِ الفرائض بعد رمضان من علامات قبول الصيام والقيام .
إن سلفنا الصالح ـ رحمهم الله ـ كانوا يجتهدون في العمل ويحرصون على إكماله وإتمامه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون رَدَّهُ .
قال علي ـ t ـ : ( كانوا لقبول العمل أشدَّ اهتماماً منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول " إنما يتقبل الله من المتقين " ) .
وفي الحديث الصحيح أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ سألت رسول الله ـ r ـ عن قوله تعالى ((وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ )) فقالت : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ فقال : (( لا يا أبنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون و يتصدقون وهم يخافون أن تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون )) (المؤمنون:60) .
فيا مَنْ أنعم الله عليه خلالَ شهرِ رمضان بتوبةٍ صادقة وعمل صالح إنني أقول لك حافظ على هذه النعمة واحفظ هذا الثواب ولا تضيّعه .
وإياك أن تفسد ما عملت ، وتنقضَ ما أبرمت ، إنَّ علامةَ التوبةِ الصادقة البكاء على ما سلف وعدمُ الرجوع إلى الذنب وهجرانُ إخوانِ السوء ) فمن دوامَ على الأعمال الصالحة وأخلص في أموره كلها فهنيئاً له ثوابَ المستقيمين (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ـ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ )) (فصلت:30-31).
وقال تعالى : (( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ )) (آل عمران:135-136) .
جعلني الله وإياكم منهم إنه جوادٌ كريم .
عباد الله : إن فضل الله عليكم متواصل ومواسمَ المغفرة متتاليه ـ لذوي الهمم العالية ـ فحين انقضى شهر الصيام ـ دخلت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام فكما أن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه فكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ، فما يمضي من عمر المؤمن ساعةٌ من الساعات إلاَّ ولله فيها عليه وظيفةٌ من وظائف الطاعات ، فالمؤمن الموفق يغتنم هذه الوظائف ويتقرّب بها إلى مولاه ـ فاشكروا ربكم ـ على هذه المواسم الفاضلة ، والتجارة الرابحة واعمروها بطاعته ولا تكونوا من الغافلين .
هذا وصلوا وسلموا على أمام المتقين .
==============
 التنفير من خوض غمار التكفير
الخطبة الأولى :
أمّا بعد: فأوصيكم ـ أيّها النّاس ـ ونفسي بتقوى الله عزّ وجلّ، فاتّقوا الله رحمكم الله، فلباس التّقوى جُنّة يتحصّن بها المتحصِّنون، وخشيةُ الله عروةٌ وثْقى يتمسّك بها المتمسِّكون، وأداءُ الفرائض واجتناب المحرّمات وسيلةُ مثلى يتوسّل بها المتوسّلون.
أيّها المسلمون، مَن تأمَّل مقاصدَ الشّرع في العبادات والمعاملات والآدابِ والأخلاق والأوامِر والنّواهي تبيّن له مقصدٌ كبير وغاية عُظمى، تلكم هي جمعُ الكلِمة وغرسُ المحبّة وزرعُ الأُلفة ونشر المودّة بين أفرادِ الأمّة، والحثّ على التناصُر والتعاون والبعدُ عن أسباب العداوة والبغضاء وما يحمِل على الكراهة والشّحناء وما يثير الأحقادَ وضَغائن القلوب والتحذيرُ الشديد مِن الطّعن في المسلمين وعيبِهم وهمزِهم ولمزهِم وإبداء عوراتِهم وتتبُّع عثَراتِهم والتّشهير بهم وإساءةِ الظنِّ بهم والاتهام ببدعةٍ أو كفر أو فسوقٍ أو نفاق أو ظلمٍ أو جهل.
جمعُ الكلمَة ـ أيّها المسلمون ـ سبيلهُ إقامةُ شرع الله وإظهار شعارِ الإسلام وشعائره والتعاون على البرّ والتقوى والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والنصحُ المشفق لكلّ مسلم. ولا تكون قوّة أهل الإسلام ونفاذ كلمتهم وشدّةُ منَعَتهم إلاّ بتناصرهم وتآزُرهم.
أيّها الإخوة في الله، وإنَّ متغيِّراتِ العصرِ ومضلاّت الفتَن وتكالبَ الأعداء وتداعيَ الأكَلَة تدعو المسلم الغيورَ على أمّتِه النّاصح لإخوانه لأن يربَأ بنفسه أن يكونَ مِعوَلاً في يدِ أعدائه مِن حيث يدري أو لا يدري، يقعُ في إخوانه المسلمين، فيَشتم هذا، ويشهِّر بهذا، ويتنقّصُ هذا، ويحتقِر هذا، ويكفِّر ويبدِّع، بل قد يسلَم منه الكافرُ والمشرك، ولا يسلم منه أخوه المسلم.
عبادَ الله، وهذه ـ حفظكم الله ـ وقفةٌ عِند فتنة خطيرةٍ، بدأت تُطِلّ برأسها في بعض المجتمعات والفئات، ينبغي أن يتنادَى أهلُ العِلم والإيمان والفضل والصّلاح والدّين والغيرة إلى مقاومتِها والتّحذير منها. حذّر منها السّلفُ رحمهم الله، وبيّنوا خطرَها وعوارها، إنّها مسألة تكفير المسلمِ لأخيه المسلم والمجازفةُ بالحكم على المسلم بخروجه من ملّةِ الإسلام وعدِّه مِن أهلِ الكفرِ والشّرك والقطعُ والجزم بأنّه خالد مخلّدٌ في النّار عياذًا بالله، ولا حولَ ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم.
مسألةُ التّكفير مِن المسائل الكبار والقضايا العِظام، لها آثارُها العظيمة، فلا يحلّ لمسلم أن يقدِم عليها إلا ببرهانٍ عنده من الله ودليلٍ هو في دلالته أوضحُ من الشّمس في رابعة النّهار.
لقد نبّه أهلُ العلم سلفًا وخلفًا إلى خطورةِ هذه المسألة وعِظم شأنِها وما يترتّب عليها من آثارٍ وتبِعات في الدّنيا وفي الآخرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اعلم أنّ مسائل التّكفير والتّفسيق هي من مسائلِ الأسماء والأحكام التي يتعلّق بها الوعدُ والوعيد في الدّار الآخرة، ويتعلّق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمةُ وغير ذلك في دار الدّنيا، فإنّ الله سبحانه أوجَب الجنّة للمؤمنين، وحرّم الجنّة على الكافرين، وهذه الأحكام الكلّية في كلّ وقت وفي كلّ مكان"[1].
وقال ابن الوزير: "وكم بينَ إخراج عوامّ فِرَق الإسلام أجمَعين وجماهير العلماء المنتسِبين إلى الإسلام إخراجهم من الملّة الإسلاميّة وتكثير العدوّ بهم وبين إدخالهم في الإسلام ونصرتِه بهم وتكثير أهلِه وتقوية أمره، فلا يحلّ الجُهد في التفرقَة بتكلّف التّكفير لهم بالأدلّة المعارَضة بما هو أقوى منها أو مثلها ممّا يجمَع الكلمةَ ويقوّي الإسلامَ ويحقِن الدماء ويُسكّن الدّهماء"، قال: "وقد عوقِبت الخوارجُ أشدَّ العقوبةِ وذُمَّت أقبحَ الذمّ على تكفيرهم لعصاة المسلمين، فلا يأمن المكفِّر أن يقعَ في مثل ذنبهم، وهذا خطرٌ في الدّين جليل، فينبغي شدّة الاحتراز فيه".
ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وبالجملة فيجِب على مَن نصح نفسَه أن لا يتكلّمَ في هذه المسألة إلاّ بعلمٍ وبرهانٍ مِن الله، وليحذَر من إخراجِ رجلٍ مِن الإسلام بمجرّد فهمِه واستحسانِ عقلِه، فإنّ إخراجَ رجلٍ من الإسلام مِن أعظمِ أمور الدّين".
ويقول الإمام الشوكانيّ: "اعلَم أنّ الحكمَ على الرّجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقومَ عليه إلاّ ببرهان أوضحَ من الشّمس في رابعة النّهار، فإنّه قد ثبتَ في الأحاديث الصّحيحة المرويّة عن طريق جماعةٍ من الصّحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أنّه قال: ((من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدُهما))[2]، وفي لفظ: ((من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدوّ الله وليس كذلك إلا حارَ عليه))[3]، أي: رجَع عليه، وفي حديث آخر: ((من رمَى مؤمِنًا، بكفرٍ فهو كقتلِه))[4]".
ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله معلِّقًا على هذه الأحاديث: "وهذا وعيد عظيمٌ لمن كفّر أحدًا من المسلمين وليسَ هو كذلك"، وقال: "وهي ورطة عظيمةٌ وقَع فيها خلقٌ من العلماء اختلفوا في العقائدِ، وحكَموا بكفرِ بعضهم بعضًا".
أيّها المسلمون، الكفرُ حكمٌ شرعيّ، والكافر هو من كفّره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم، فليس الكفرُ حقًّا لأحدٍ من النّاس، بل هو حقّ لله وحدَه، يوَضّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "فلهذا كان أهلُ العلم والسنّة لا يكفّرون من خالفَهم وإن كان ذلك المخالف يكفِّرهم؛ لأنّ الكفرَ حكم شرعيّ، فليس للإنسان أن يعاقبَ بمثله، كمَن كذب عليك ليس لك أن تكذِب عليه؛ لأنّ الكذبَ حرام لحقّ الله تعالى، وكذلك التكفيرُ حقّ لله، فلا يكفَّر إلاّ من كفّره الله ورسوله"[5]، قال: "والخوارجُ المارقون الذين أمَر النبيّ بقتالهم، قاتلَهم عليّ رضي الله عنه وأئمّة الدّين من الصّحابة والتابعين، وقد ثبَت ضلالهم ـ أي: الخوارج ـ بالنصّ والإجماع، ولم يكفِّرهم أحدٌ من الأئمّة، وإنّما قاتلوهم لبغيِهم، فكيف بالطّوائف المختلفين الذين اشتَبَه عليهم الحقّ في مسائلَ غلِط فيها مَن هو أعلم منهم، فلا يحلّ لإحدى هذه الطوائف أن تكفِّر الأخرى ولا تستحلَّ دمَها ولا مالها"[6]، قال: "وتكفيرُ الجهميّة مشهور عند السلف، لكن ما كانوا يكفِّرون أعيانَهم، فإنّ الذي يدعو إلى القول أعظمُ من الذي يقول به، والذي يعاقِب مخالفَه أعظمُ من الذي يدعو، والذي يكفِّر مخالفه أعظمُ من الذي يعاقِبه، ومع هذا كان الولاة الذين كانوا يقولون بقول الجهمية: إنّ القرآنَ مخلوق وإنّ الله لا يُرى في الآخرة ويدعون الناسَ إلى ذلك ويمتحِنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفِّرون مَن لم يجِبهم، مع هذا كلِّه ترحّم عليهم الإمام أحمد واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يُبِن لهم أنّهم مكذِّبون لرسول الله ، لكن تأوّلوا فأخطؤوا وقلّدوا من قال ذلك"[7]. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إنّ الإمامَ أحمد صلّى خلفَ الجهميّة الذين دعَوا إلى قَولهم وامتحَنوا النّاس وعاقبوا مَن لم يوافِقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفّرهم أحمد وأمثالُه، بل كان يعتقد إيمانَهم وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى الائتمامَ بهم والصلاةَ خلفهم والحجّ والغزوَ معهم والمنعَ من الخروج عليهم، ما يراه هو وأمثاله من الأئمّة، وينكرون ما أحدثوا من القولِ الباطل الذي هو كفرٌ عظيم وإن لم يعلموا هم أنّه كفر، وكان ينكِره ويجاهِدهم على ردّه بحسَب الإمكان، فيجمَع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنّة والدّين وإنكار بدعِ الجهميّة الملحدين وبين رِعاية حقوقِ المؤمنين من الأئمّة والأمّة وإن كانوا جهّالاً مبتدعين وظلمةً فاسقين" انتهى كلامه رحمه الله[8].
إذا كان الأمرُ كذلك ـ أيّها المسلمون ـ فينبغي أن يُعلمَ أنّ الإيمانَ والكفرَ محلُّها القلب، ولا يطّلع على ما في القلوب إلا الله، وفي التنزيل: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106].
فالكافِر ـ عياذًا بالله ـ هو من شرَح صدرًا بالكفر، فلا بدّ من شرحِ الصّدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النّفس إليه، فلا اعتبارَ بما يقع من طوارقِ عقائدِ الشرّ لا سيّما مع الجهل وعدم الجزم بمخالفتها لطريق الإسلام، ولا اعتبارَ بصدور مكفِّرٍ لم يُرد به فاعلُه الخروجَ مِن الإسلام إلى ملّة الكفرِ، ولا اعتبار بلفظٍ تلفّظ بِه المسلم يدلّ على الكفر وهو لا يعتقِد معناه، وإن كانت هذه كلّها أمورًا منكرةً محرّمة ممنوعة يجِب الإنكارُ على صاحبِها والتحذير منها وبيان الحقّ فيها، ولكنّها لا توجب الحكمَ والجزم بكفر صاحبها.
وبعد: أيّها المسلمون، ففي مسألة التّكفير زلَّت أقدامٌ ما كان لها أن تزلّ، وضلّت أفهام ما كان لها أن تضلّ، وخاضت ألسنةٌ وأقلام بغير علمٍ ولا برهان، فينبغي الحذرُ من ذلك كلِّه، والسّلامة لا يعدِلها شيء، كما ينبغي الحرصُ على جمعِ كلمة المسلمين، فحين تحصل الفرقة والنفرةُ وشتات الكلمةِ يستبدّ كلُّ ذي رأي برأيه، ويدّعي كلٌّ الكمالَ لنفسه، ويعجِب كلَّ سالكٍ مسلكُه، ويحصُر الحقّ والغَيرة في نفسه وفئتِه، فيحتقرُ إخوانَه، ويزدري مسلكَهم، ويثير الغبارَ من حولِهم، وحينئذٍ تتنافر القلوب، ويقع التهاجرُ والتقاطع، وتضعف الدّعوة إلى الله، وتقلّ منفعةُ العِلم، ولا يقع القبول والتّوجيه والإرشاد، ويتغلغل الأعداء، ولعمرو الله إنّ هذه لهي بُغية الأعداء، فلا حولَ ولا قوّة إلا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحياةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذالِكَ كُنتُمْ مّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء:94].
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمّد ، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله فالقِ الإصباح، أحمدُه سبحانه وأشكره على نعمٍ تتوالى وتتجدّد في المساء وفي الصباح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنّ سيّدنا ونبيّنا محمّدًا عبد الله ورسوله، أغنى نورُ رسالته عن كلِّ مصباح، صلّى الله وسلّم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتّابعين ومن تبِعهم بإحسان فسلك سبيلَ الفلاح.
أمّا بعد: أيّها المسلمون، عندما تتقرَّر خطورةُ التّكفير وعِظمُ شأنه وشدّةُ القول فيه فإنّ ذلك لا يعني التساهلَ وتمييعَ القضايا وإغلاقَ بابِ الردّة عياذًا بالله والحكمَ بالإيمان لمن ظهَر كفرُه بالدليل والبرهان وانشرَح صدرُه بالكفر والطّغيان، ولكن المقصود بيانُ خطرِ المسألة والحذر من الجرأةِ في اقتحام أبوابِها حتّى قال بعض أهل العلم: إنّك لو متَّ ولم تقُلْ في فِرعونَ شيئًا لم يؤاخِذك الله بذلك يومَ القيامة.
فالتكفير ـ رحمكم الله ـ عندَ أهلِ العلم خطير، له شروطٌ وموانع بيّنها أهل العلم، فقد يكون الرّجل لم تبلُغه النصوصُ الموجبة لمعرفة الحقّ، وقد تكون عنده ولكنّها لم تثبُت عنده أو لم يتمكّن من فهمها، وقد تعرضُ له شبهاتٌ يعذُره الله بها، فمَن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلبِ الحقّ وأخطأ فإنّ الله يغفِر له خطأه كائنًا ما كان، سواء من المسائل النظريّة أو العمليّة، هذا الذي عليه أصحابُ رسول الله وجماهير أئمّة الإسلام، وأهلُ العلم قد يحكمون على الأمر بأنّه كفر، ولا يحكمون بأنّ كلَّ من وقع منه خارجٌ من الملّة؛ لأنّ شرطَ ذلك أن لا يكونَ له عذرٌ مقبول.
ألا فاتّقوا الله رحمكم الله، واحفَظوا ألسنتَكم، ولا يستجرِيَنّكم الشيطان، واجتمِعوا على الحقّ، وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ [المائدة:2].
ثم صلّوا وسلّموا على نبيّ الرّحمة والهدى، فقد أمركم بذلك المولى جلّ وعلا فقال قولاً كريمًا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا [الأحزاب:56].
اللهمّ صلِّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك نبيّنا محمّد صاحبِ الوجه الأنور والجبين الأزهر والخُلق الأكمل، وعلى آله الطيّبين الطاهرين...
[1] مجموع الفتاوى (12/468).
[2] أخرجه البخاري في الأدب (6104)، ومسلم في الإيمان (60) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[3] أخرجه البخاري في الأدب (6045)، ومسلم في الإيمان (61) واللفظ له من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
[4] أخرجه البخاري في الأدب (6105) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
[5] الرد على البكري (2/492).
[6] مجموع الفتاوى (3/282-283) بتصرف.
[7] مجموع الفتاوى (23/348-349).
[8] مجموع الفتاوى (7/507-508)بتصرف.
===============
 الاستمرار على العمل الصالح
{بسم الله الرحمن الرحيم}
الحمد لله حمداً كثيراً طبياً مباركاً فيه .. إلهنا تَمَّ نورك فهديتَ فلك الحمد .. عَظُمَ حِلْمُكَ فغفرتَ فلك الحمد .. بسطت يا رب يدك فأعطيت فلك الحمد .. تطاعُ فتشكر .. وتُعصى فتغفر وتجيب دعوةَ المضطر ولا يبلغ مدحتك قولُ قائل وأشهد أن لا إله إلا الله ـ وحده لا شريك له ـ يقلّب الله الليلَ والنهار إن في ذلك لعبرةً لأولى الأبصار ، هو الذي جعل الليلَ والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً .. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله سَيّدُ المرسلين .. وإمامُ المتقين .. وخاتمُ النبيين ..اللهم صل وسلم عليه وأرض اللهم عن خلفائه الراشدين وزوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته وأصحابه الأكرمين .. ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين .. أَمَّا بعد :
فاتقوا الله ـ أيها المسلمون ـ واستقيموا على طاعة الله ورسوله إن كنتم تريدون سعادةَ الدنيا والآخرة ..
{ ومن يطع الله ورسوله ويخشى اللهَ ويتقه فأولئك هم الفائزون } .
عباد الله :- إِن مرورَ الليالي والأيام ، وتعاقب الفصول والشهور ، ليذكرُنا بأنَّ هذه الحياة الدنيا مراحل كلُ مرحلةٍ تقرّبُنا إلىالدار الآخرة وتبعدُنا عن دار الغرور .
وما هذه الأيام إلا مراحلٌ .......... يحثٌ بها داعٍ إلى الموت قاصدُ
وأعجبُ شيءِ ـ لو تأملتَ ـ أنها .... منازلُ تطوى والمسافر قاعدُ
قال الحسن ـ رحمه الله ـ :( الموتُ معقودٌ في نواصيكم ، والدنيا تطوى من ورائكم ، ابنَ آدم إنما أنت أيامٌ مجموعة كلما ذهبَ يومٌ ذهبَ بعضُك ) .
ولئن كانت سرعةَ مرور الأيام وتعاقبَ السنين تذكِّرُنا بأننا نقطعُ سفرَنَا إلى الدار الآخرة فإنها أيضاً تُحَتِّمُ علينا بأن نعيَ ونعلمَ أن كلَّ مرحلةٍ لها قيمتُها ومكانتُها ، ولها كذلك واجباتُها التي ينبغي أن نؤدَيها في وقتها المناسب ، وهذه المراحل موصولةٌ مفصوله فهِي موصولةٌ بتتابعها والتحامها في مجرى الزمن .
وهي مفصولةٌ إذ لكل منها واجبٌ مستقل وحسابٌ قائم ولذلك جاء عن الحسن رحمه الله إنه قال :( ما من يومٍ ينشقُ فجره إلا نادى منادٍ من قبل الحق : يا أبن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزوّد مني بعملٍ صالح فإني إذا مضيتُ لا أعود إلى يوم القيامة ) .
إن الوقت في حياة المسلم له أهميةٌ عظيمة بل هو الحياةُ وكفى .
ولذلك فإن من التوفيق والسعادةِ أن يُصرفَ هذا الوقتُ في العمل الصالح والدعوة إلى الله والإمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلّم العلم والذكر وقراءة القرآن وفي كل أمرٍ لا بد للإنسان منه فمن فَعَلَ ذلك أدرك قيمةَ وجودهِ في الحياة .
قال أبن القيم ـ عليه رحمة الله ـ :( وقَتُ الإنسان هو عمره في الحقيقة ،وهو يمرُّ مَرَّ السحاب ، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياتُهُ وعُمُرُه ، وغيُر ذلك ليس محسوباً من حياته وإن عاش فيه عَيشَ البهائم ) .
أَمَّا مَنْ صرف أوقاتهَ وضيعّ ساعاتَه في غير طاعة الله بل في أعمالٍ تُسخط الله ورسوله وتُلحق الضرر بالمؤمنين ، وتنفعُ أعداءَ الدين ، فإن هذه الساعاتِ واللحظات ستكون حسرةً عليه يوم القيامة .
أيها المسلمون : وإذا كانت هناك للطاعات مواسم ُ ينتهزُها المؤمنون ليتزوّدوا من الأعمال الصالحة فليس معنى هذا أن يَعْقُب هذا المواسمَ ركود أو جمود وإلا ضاع في فترات العجز والكسل ما تجمع في أوقات الجِدِّ والعمل إن على المرءِ إن يواصلَ الخير بدون ملل " فأحب العمل إلى الله أدومُهُ وإن قَلّ المسلم مطالبٌ بأن يستقيم على طاعة الله عز وجل إلى الممات وأن يستمر على عبادة الله كما قال الله تعالى :( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) .. وقال تعالى :( فاستقيموا إليه واستغفروه ) .. وقال جَلّ وعلا :( فاستقم كما أُمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ) .
وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعظمون شعائر الله ، ويهتمون بالفرائض والواجبات طول الحياة وعلى تعاقب السنيين ولا سيما صلاةُ الجماعة هذا الربيعُ بن خُثَيْم ـ رحمه الله ـ :( يُقاد إلى المسجد للصلاة وهو مصابٌ بالفالج فقيل له قد رُخّص لك قال : إني أسمعُ " حي على الصلاة "فإن أستطعتم أن تأتُوها ولو حبواً ) .وكان الأسود بن يزيدٍ ـ رحمه الله ـ : ( إذا حضرت الصلاة أناخَ بَعيرَهُ ولو على حَجَرَ ) .أمَّا الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنهما فيقول :( ما دَخَلَ وقتُ صلاةٍ إلا وأنا مشتقاقٌ إليها ) ( وما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء ) .وصحَّ عن التابعي سعيد بن المسيِّب ـ رحمه الله ـ أنه قال : ( ما فاتتني الصلاة مع الجماعة منذ أربعين سنه وما أذّن المؤذن منذ ثلاثين سنه إلا وأنا في المسجد ) .وهذا سليمان الأعمشي ـ رحمه الله ـ ( بَلَغَ من العمر سبعين سنه ولم تفته التكبيرة الأولى ويقول الراوي : ترددتُ إليه أكثر من ستين سنه فما رأيته يقضي ركعة ) .وكان مفتي دمشق سعيدٌ التنوخي ـ رحمه الله ـ ( إذا فاتته صلاة الجماعة بكى ، حزناً وأسفاً ) .
أمَّا عامر بن عبدالله بن الزبير ـ رحمهم الله ـ فلقد سَمِعَ المؤذن يؤذنُ لصلاة المغرب وهو يجودُ بنفسه أي عند الموت وحضور الأجل فقال ـ رحمه الله ـ لمن كان عنده : ( خذوا بيدي فقالوا : إنك مريض معذور فقال : سبحان الله أسمع داعي الله فلا أجيبه فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فركع ركعةً ثم مات رحمه الله ، الله أكبر على هذه النفوس الزكية والقلوب النقية ، هكذا كان السابقون في الحرص على الخير والمحافظة على الصلاة مع الجماعة ، بل تقويمهُم للرجال ومعرفتُهم بالأخيار من خلالِ النظر في مدى المحافظة على الفرائض .
يقول الإمام إبراهيم التميمي ـ رحمه الله ـ ( إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فأغسل يدك منه ).
فرحمةُ الله عليهم أجمعين { رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّبُ فيه القلوبُ والأبصار } هؤلاء هم المستقيمون حقاً وهم المسابقون صدقاً فما أعظمَ جزاءهم وما أرفعَ منزلتهم { إِن الذين قالوا ربنا الله ثم * فلا خوفٌ ولا هم يحزنون .. أولئك آصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون } .. وقال سبحانه وتعالى { إن الذين قالوا ربنا الله ثم أستقاموا تتنزلُ عليهم الملائكةُ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنةِ التي كنتم توعدون .. نحن أولياءوكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدَّعون نزلاً من غفوراً رحيم } .
اللهم اجعلنا من أولياءك المقربين .. وحزبك المفلحَين .. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن
أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رَبَّ العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان .. أما بعد :
فاتقوا الله ـ أيها المسلمون ـ واستقيموا إليه واستغفروه لعلكم تفلحون .
أيها الإخوة : إن المسلمين الأصحاء حينما يودعون شهراً كرمضان ويستقبلون شهراً كشوال يتذكرون حقَّ التذكر أن رمضان كان موسماً مباركاً للطاعات ، والتقرب إلى الله بأنواع العبادات ولكنهم يتذكرون في الوقت نفسه أَن الله الذي جعل رمضان ميداناً للتنافس في الخيرات هو الذي هيأ ما تبقى من أجزاء الزمان لكي يشغلها المسلم بما يرضي رَبَّه ويصلح أمره في دينه ودنياه ، فواجبٌ عليه ألاّ ينكص عليه عقبيه بعد رمضان ليتفلّت من واجب أو ليهمل في عبادة ، بل هو يواصل أعمالَ البر وخصالَ الخير مستعيناً بالله متوكلاً عليه جاعلاً وصيةَ رسول الله ـ r ـ أمام ناظريه حين قال : ( قل آمنتُ بالله ثم أستقم ) متذكراً أنه سيغادر هذه الدنيا إلى الآخرة وستصيبُه مصيبةُ الموت عندها { يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمتُ لحياتي } ويقول ياليتني عملت بطاعة الله ولم أفرّط في جنب الله ويتمنى أن يرجع ليعمل ولكن هيهات حَضَرَ الأجل ، وانقطع العمل { فاليوم لا تظلمُ نفسٌ شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون }.
اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا ، وتنوّرها بنور الإيمان .. اللهم أهدنا ويَسِّرِ الهدى لنا .
==================
 ماذا بعد رمضان
الخطبة الأولى
أما بعد: أيها المسلمون، ها نحن نودع رمضان، ولم يبق منه إلاّ ساعات قلائل. نعم، بالأمس القريب كان معنا، كنا نستنشق عطره، ونسعد في أفيائه، ونتقلّب في ضروب نعمائه. بالأمس القريب كنا نغترف من بركاته، ونخوض في بحار حسناته، ونرجع كل ليلة بجرّ الحقائب بما حملنا من خيراته. بالأمس القريب كنا نقطف من روضه زهور الإيمان، ونجد في رحابه الأنس والاطمئنان، كانت تحلق فيه الأرواح، وتطير من غير ما جناح. واليوم، أين هو شهر رمضان؟ ألم يكن منذ لحظات بين أيدينا؟ ألم يكن ملء أسماعنا وأبصارنا؟ ألم يكن هو حديث منابرنا، زينة منائرنا، بضاعة أسواقنا، مادة موائدنا، سمر أنديتنا، حياة مساجدنا، فأين هو الآن؟ أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجّدين في أسحاره؟ أين خشوع المتهجّدين في قيامهم ورقة المتعبدين في صيامهم؟ أين أقدامٌ قد اصطفت فيه لمولاها؟ أين أعين جادت فيه بجاري دمعها؟ أين قلوب حلّقت فيه بجناحين من خوف ورجاء وسارعت إلى مرضاة ربها تلتمس النجاء؟ أين أيام كانت حياة للحياة وليال كن قلائد في جيد الزمان؟ لقد تولّت كما تولّى غيرها، وتقضّت بما فيها، ولم يبق إلا الندم والأسى.
تذكرت أيامًا مضت ولياليا خَلتْ فجرتْ من ذكرهنّ دموعُ
ألا هل لَها يومًا من الدهر عودةٌ وهل لِي إلى يوم الوصال رجوعُ
وهل بعد إعراض الْحبيب تواصلٌ وهل لبدور قد أفلن طلوعُ
أتَذكُر ـ أيها الأخ الحبيب ـ سويعات كانت من الصفاء أصفى ومن الشّهد أحلى؟! أما يحنّ فؤادك إلى دمعات كنتَ سكبتها وعبرات من خشية الله قد أذريتها؟! أما يهتزّ قلبك شوقًا إلى لحظات صَفَت فيها نفسك وحلّقت روحك، حتى كأنك تجاوزت الأرض وترابها وتنشّقت روائح الفردوس وعطرها؟! أما يعظم أسفك على أيام رفعت فيها يديك مناجيًا مولاك، فأطرق رأسك ذُلاًّ واغرورقت بالدمع مُقلتاك؟! لقد مضى ذلك كله، وطوي بساطه، ومرّ كأن لم يكن، وعاد ذكرى في النفس بعد أن كان واقعًا يشهده الحسّ، وبقيت في النفس حزازاتُ أسى وألم على فراق راحل عزيز.
أترحل لا الصحب منك ارتووا ولا امتلأت منك المُقلتان
أترحل والقلب بعد مشوق له لغة من هوى وحنان
فيا لفؤادي إذا حركته رؤى ذكريات لطاف حسان
وأصداء ماض تولّى حبيب وأطياف شهر طواه الزمان
أيها المسلمون، لقد كان ما كان وانقضى الشهر، وخرج الناس من رمضان وهم فريقان: فريق نصح فيه لنفسه وقام بحق ربه، فصامه إيمانًا، وقامه احتسابًا، وتحرّى فيه مراضي مولاه، وتجنّب مظانّ سخطه، لم يفرط في دقائقه، ولا أرخى لنفسه زمام هواها، قد اغتسل فيه من ذنوبه، وتطهّر من أوزاره، وخرج منه يترنّم:
اليوم ميلادي الجديد وما مضى موت بُلِيت به بليل داجي
إني سريت إلى الهداية عارجًا يا حسن ذا الإسراء والمعراج
وفريق آخر تمنى على الله الأماني، وأتبع نفسه هواها، فأمضى نهاره في سهو وليله في لهو، أطلق لبصره العنان، وأرهف سمعه لمساخط الديان، لم يرع للشهر حرمته، ولا عرف له حقّه، وكم نُصِح فما قبل النُصح، ودُعِي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح، شَاهَد الواصلين فيه وهو متباعد، ومرّت به زمر السائرين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم، وهيهات هيهات.
وما أحوج الفريقين ـ أيها الأحبة ـ إلى المحاسبة الدقيقة والوقفة الصادقة، فأما المفرّط المقصّر فيندم ويتوب، ويستغفر ويؤوب، فعساه إن لم يدرك الخير كله أن يدرك بعضه، وعسى أن يعيش قابل أيامه في طاعة وبرّ منتظرًا عامًا جديدًا ورمضان آخر. وأما المطيع المجد فيهتم لقبول عمله، ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده، وهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بقوله: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهِمْ راجِعُونَ [المؤمنون:60].
روى الترمذي عن عبد الرحمن بن سعيد أن عائشة زوج النبي قالت: سألت رسول الله عن هذه الآية: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ، قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: ((لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يُقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات)).
وعن فضالة بن عبيد قال: "لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن الله يقول: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة:27]"، وقال مالك بن دينار: "الخوف على العمل أن لا يُتقبل أشد من العمل"، وقال عبد العزيز بن أبي رَوّاد: "أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهمّ أيقبل أم لا؟"، وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر، فيقال له: إنه يوم فرح وسرور! فيقول: "صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاً، فلا أدري أيقبله مني أم لا". ومثل هذه المحاسبة ومثل هذا الشعور مما ينبغي أن يكون لدى المسلم الصادق.
وإن العجب كل العجب أننا ما إن نخرج من شهر رمضان حتى نكون كالذي ضمن القبول، فلا يفكّر أحد في عمله، ولا يراجعه، ولا يتأمل مدى إخلاصه فيه، ولا يلحّ على ربه أن يتقبل منه، حتى ذلك الدعاء الذي كنا نقوله كل ليلة في رمضان: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم"، حتى هذا الدعاء لم يعد له نصيب وحظ، وشتان ما بيننا وبين أسلافنا في هذا، فلقد كانوا يدعون الله ستة أشهر بعد رمضان أن يَتقبل منهم.
رَأى وهيب بن الورد أقوامًا يضحكون في يوم عيد فقال: "إن كان هؤلاء تُقبّل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يُتقبّل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين".
أيها المسلمون، إنها ليست دعوة للقنوط واليأس، ولكنها دعوة إلى محاسبة النفس؛ لأن محاسبة النفس على العمل والخوف من عدم قبوله من صفات المؤمنين وسمات أهل الصلاح المتقين، ومما ينبغي أن يكون في مثل هذه الأيام.
أيها المسلمون، ولئن كان قبول العمل من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فإن لكل أمر علامة، ولكل تجارة أمارة، ولقبول العمل علامات تدل عليه، وإن من علامة قبول العمل الصالح الاستمرار عليه والمداومة على أدائه، فقد قال بعض السلف: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وفي الحديث: ((أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل))، وعن علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله يختص من الأيام شيئًا؟ قالت: لا، كان عمله دِيمَة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق. رواه البخاري.
اعلموا ـ رحمني الله وإياكم ـ أن للمداومة على العمل الصالح فوائد عظيمة، منها أن هذا كان من دأبه ، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله إذا عمل عملاً أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. ومنها دوام اتصال القلب بخالقه مما يعطيه قوة وثباتًا وتعلقًا بالله. ومنها تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها وتصبح ديدنًا لها. ومنها أن المداومة سبب لمحبة الله، وفي الحديث القدسي: ((وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)) رواه البخاري. ومنها أن المداومة سبب للنجاة من الشدائد، وفي الحديث: ((احفظ الله يحفظك، تعرّف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة)) رواه الإمام أحمد. ومنها أن المداومة سبب لحسن الختام، أسأل الله لي ولكم حسن الختام، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [العنكبوت:69]. ومنها أنها صفة عباد الله المؤمنين، قال الله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ [المعارج:23].
أيها المسلمون، وكان السلف رحمهم الله في غاية الحرص على دوام العمل وإثباته وعدم تركه، فكانت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول: (لو نُشِر لي أبواي ما تركتهنّ)، وحين عَلّم رسول الله عليًا ما يقوله عند نومه قال علي: (والله ما تركتها بعد)، فقال له رجل: ولا ليلة صِفّين؟ قال علي: (ولا ليلة صِفّين)، وقال عفّان: "قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه".
أيها المسلمون، أما إنه يقبح بالمسلم أن يبني في رمضان صرح إيمانه ويجمله ويزيّنه ثم إذا انقضى الشهر عاد فهدم ما بنى وأفسد ما شيّد، وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا [النحل:92]، فالله ينهانا أن نكون كهذه المرأة الحمقاء التي تنسج غزلها حتى إذا أبدعته وأحكمته نقضته، ثم عادت تغزل من جديد. وهذا وللأسف حال أكثرنا في كل عام، يعمل ويعمل ويعمل في رمضان، حتى إذا بلغ من الخير مبلغًا وبدأ يحسّ طعم العبادة ولذّة الخشوع هدم كل ذلك بعد رمضان، فإذا جاء رمضان آخر شرع يبني من جديد، فلا يكاد يبلغ منزله الأول حتى ينتكس.
والتأمل في هذا كله يقتضي من المؤمن أن يستمر على ما كان عليه من طاعة في رمضان، وأن يواصل كفّه عما كفّ عنه من معاصي في هذا الشهر الكريم، وما أقبح الحَوْر بعد الكَوْر، وما أقبح أن يتدنّس بذنوب المعاصي من قد تطهّر منها، وما أشنع أن يرجع التائبون إلى حمأة الرذيلة، وأن يتلطّخوا بأوحال المعصية بعد أن توضّؤوا بنور الطاعة.
يا رجال التوبة، لا ترجعوا إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام، فالرضاع يصلح للأطفال لا للرجال، ولكن لا بد من الصبر على مرارة الفطام، فإن صبرتم تعوّضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب، ومن ترك شيئًا لله لم يجد فقده.
يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا من وفّى في رمضان على أحسن حال، لا تتغير بعده في شوال. يا من أصلح في رمضان وعزم على الزلل في شوال، ويحك فإن ربّ الشهرين واحد.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الخطبة الثانية
أما بعد: أيها المسلمون، لقد علّمنا شهر رمضان أننا نستطيع أن نبكي من خشية الله، وأن نذرف الدمع بين يديه، وأن نجهش في صلاتنا بالبكاء، وعلّمنا أننا نستطيع أن نقوم الليل ونصوم النهار ونكثر من قراءة القرآن، وعلّمنا أننا نستطيع أن نديم المكث في المساجد، وعلّمنا أننا نستطيع أن نترك كثيرًا من شهواتنا ورغباتنا.
لقد فضحنا هذا الشهر، وكشف كذب دعاوى الكثيرين ممن يزعم أنه لا يستطيع البكاء أو الصلاة أو قراءة القرآن أو البقاء في المسجد. فهل نتعلم هذا الدرس؟! هل ندرك أننا نقدر على فعل الكثير عندما نريد فعله؟! هل نتذكر أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأن في وسعنا أن نفعل الشيء الكثير؟!
عباد الله، ما أسرع ما يتقضّى الزمن، وما أعجل ما تمضي الأيام، كنا بالأمس نستقبل رمضان، ونحن اليوم نودّعه ونبكي عليه، ولم يكن بين استقبالنا ووداعنا إلا أيام قلائل مرّت مرور الطيف ولمعت لمعان البرق الخاطف، ثم غادرتنا مُقَرِّبة إلينا آجالنا مُقَصِّرة من آمالنا. وعما قريب تتقضّى الأيام المقدّرة، وتدنو الآجال المكتوبة، ويفارق المرء دنياه، غير حامل زادًا إلا زاد العمل الصالح، ولا لابسًا لباسًا إلا لباس التقوى، فأيّنا أعدّ لذلك اليوم عدّته واتخذ له أهبته؟! أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ [النساء:78]، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ [الجمعة:8]، وقال سبحانه: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:158]، فالله الله في ساعة لا شكّ في مجيئها، واجعلوا في تصرّم شهركم عبرة تذكّركم بتصرّم أعماركم.
أيها المسلمون، أذكّركم بزكاة الفطر، فقد شرعها الله طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطُعْمة للمساكين وشكرًا لله على توفيقه، وهي زكاة عن البدن، يجب إخراجها عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحرّ والعبد، ويجب إخراجها على كل مسلم غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته، ويجب عليه أن يُخرج عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته من زوجته ووالديه وأولاده، ويخرج زكاة الفطر في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، وتدفع زكاة الفطر إلى من يجوز دفع زكاة المال إليه الفقراء والمساكين، فيدفعها إلى المستحق ويتحرّى في ذلك.
ووقت الإخراج يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، والأفضل ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جاز، وإن أخّرها عن صلاة العيد أثم وأجزأت، وإن فات يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها ولا تسقط عنه، ويجوز للفقير إذا قبض صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه.
وأذكّركم أيضًا بالتكبير فإنها سنة، قال الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185]، فيُسنّ التكبير ليلة العيد والجهر به في المساجد والبيوت والأسواق تعظيمًا لله وشكرًا له على تمام النعمة.
وأيضًا أذكّركم بصلاة العيد، فإنها من تمام ذكر الله، قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى:14، 15]، قال بعض السلف: أي: أدّى الزكاة، فَصَلَّى قيل: المراد به صلاة العيد. فاحرصوا ـ رحمني الله وإياكم ـ عليها، فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها.
وأذكّركم أيضًا بصيام ستة أيام من شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر)) رواه مسلم.
وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة، منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق الحديث، ومنها أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، ومنها أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله إذا تقبّل عمل عبد وفّقه لعمل صالح بعده، ومنها أن صيام رمضان يوجب مغفرة الذنوب، والصائمون يوفون أجورهم يوم الفطر، فتكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرًا لهذه النعمة، كان بعض السلف إذا وُفّق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهاره صائمًا، ويجعل صيامه شكرًا للتوفيق للقيام.
اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة...
==============
 (سَيّد الأوس / سعد بن معاذ)
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
الحمد الله ثم الحمد لله حمداًَ كثيراً طيباً مباركاً فيه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله ، وخليله وأمينه أرسله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى اله وسَلّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
هنيئاً لأهل التقوى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ذهبوا بشرف الدنيا ونعيم الأخرى ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) يونس62
إن من عاش مع الله طاب عيشه ، ومن عاش مع نفسه وهواه دامت حسرته وطال طيشه .
فما الفخر بمالٍ يغنى ، ولا بولدٍ وجسمٍ يبلى ، ولا بجاه يطوى ، ولا بشيءٍ من متاع الدنيا .
إِنما العيش أن لا يبقى منك جارحةٌ إلا وهي تجاذبك إلى طاعته وعبادته .
عباد الله : الناس في أشكالهم متقاربون ولكنهم في هممهم ومراتبهم متفاوتون قال تعالى ( انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ) الإسراء21 ولنا اليومَ وفقهٌ مع رجل مَنَّ الله عليه بالإسلام ، وفضله على كثير من خلقه ، وشرّفه بصحبهٍ نبيه وأهان على يديه أعداء دينه ، ثم أكرمه بالشهادة في سبيله ساد قومه في الإسلام والجاهلية ، وشهد نبي الله ـ e ـ موته وشيعه إلى قبره أتدرون مَنَّ هذا السيد ؟.
إنه من اهتز لموته عرش الرحمن جل جلاله لعلكم عرفتموه .
نعم وكيف لا يعرف ( أبو عمرو ) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي .
سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس الذي قال فيه رسول الله ـ e ـ لما حكم سعد في يهود الغدر والخيانة ( لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ) ولما جاء إلى مقر الحكم قال رسول الله ـ e ـ : قوموا إلى سيدكم .
تلك المكارم ـ يا عباد ا لله ـ وهذا الفخر يا مسلمون .
عباد الله : أَمَّا إسلام سعد بن معاذ ـ t ـ فأسلم في المدينة بين بيعه العقبة الأولى والثانية على يد الشاب الصالح والداعية المهاجر مصعب بن عمير ـ t ـ ليدعو إلى الإسلام ويعلم المسلمين القرآن فاستجاب له أناس ونفع الله به وسمع به سعد بن معاذ ووشى جماعة بمصعب وقالوا لسعد بن معاذ إنه قدم شاب من مكة يغيرّ دين الناس ويسب الآلهة ويدخل دياركم بغير إذن عندها غضب سعد وأخذ خربته ومضى على هذا الرجل ورآه مصعب وكان عاقلاً حليماً فقال لسعد : أيها الرجل أو تجلس فتسمع فإن أعجبك ما أقول فذاك وإلاّ كففنا عنك ما تكره فقال : سعد لقد أنصفت فجلس فقرأ عليه مصعب القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق واغتسل ثم انطلق إلى قومه يحمل هَمَّ الإسلام والدعوةَ إليه يحدوه ما جاء في كتاب الله (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ )الشعراء214فجاء وهم مجتمعون ـ وهو ا لسيد المطاع فيهم فقال : كيف أنا فيكم ؟
قال : أفضلنا وأصدقنا وأكرمنا قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرامٌ حتى تؤمنوا بالله ورسوله ـ e ـ فما أمسى في ذلك اليوم إلا وقومه على الإسلام سرت في عروقه قضيه الولاء والبراء وأخذ دين الله بقوة فلا تمييع للدين بل بيانٌ للحق ونطقٌ بالصدق ودعوةٌ إلى دين الله لذا كان من أعظم الناس بركة في الإسلام .
جاء في مسند أحمد ( 1/400 ) وصحيح البخاري ( 3632 ) عن أبن مسعود قال : أنطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خَلَف وكان أمية إذا انطلق إلى الشام يمر بالمدينة فينزل على سعد فقال له أمية : انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس طُفتَ فبينما سعد يطوف إذا أتاه أبو جهل فقال : من الذي يطوفُ آمناً ؟ قال أنا سعد فقال أتطوف آمناً وقد آويتم محمداً وأصحابه ؟.
قال : نعم فتلاحيا وتنازعا فقال أمية : يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيدُ أهل الوادي فقال : سعد : والله لو منعتني لقطعتُ عليك متجَرك بالشام قال : فجعل أميةُ يقول : لا ترفع صوتك فغضب سعد وقال : يا أمية دعنا منك فإني سمعت محمداً ـ e ـ يقول : أنه قاتُلك قال إياي ؟ قال : نعم قال : والله ما يكذب محمد إذا حدّث " .. الحديث .
إلى أن قتله الله مع من قُتل يوم بدر تأبي عزة المسلم وإيمانه أن يخضع أو يخنع لغير الحق .
أيها المسلمون : وافق ظاهر سعد باطنه فسعد كان رجلاً أبيض طوالاً جميلاً حسنَ اللحية حسنَ الوجه والعينين إما باطنه فمؤمنٌ طاهر القلب خاشعٌ لربه مجاهدٌ في سبيله محب لله ولرسوله فَطِنَ لآخرته أشدَّ مما يفطن ا لواحد منا لدنياه .
أستمع إلى سعد بن معاذ وهو يقول :
ثلاثٌ أنا فيهنَّ رجلٌ قوي ـ يعني كما ينبغي ـ وما سوى ذلك فأنا رجلٌ من الناس : -
الأول : ما سمعت من رسول الله ـ e ـ حديثاً قط إلا علمتُ أنه حقٌ من الله .
الثانية : ما كنت في صلاةٍ قط فشَغَلْتُ نفسي بغيرها حتى أقضيها .
الثالث : ما كنتُ في جنازةٍ قط فحدّثتُ نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى انصرف عنها عَقّب على هذه الخصال سعيدُ بن المسيب فقال : " هذه الخصال ما كنتُ أحسبُها إلا في نبي ".
رحم الله سعد بن معاذ فلقد كان مؤمناً حقاً ، يعظّم نصوص الوحيين ، ولا يقدم على كلام الله وكلام رسوله قولَ أحدٍ ، فماذا فعل دعاة العقلانية ، بنصوص الشريعة الإسلامية تفرّقت أهواؤهم ، وضعف إيمانهم ولا يؤمن عبدٌ حق الإيمان حتى يكون هواه تبعاً لما جاء في الكتاب والسنة .
وسعد أيضاً خاشعٌ في صلاته ، ما كنتٌ في صلاةٍ قط ـ حتى النوافل ـ فشغلتُ نفسي بغيرها حتى أقضيها .
الله أكبر (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ .الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ )المؤمنون1-2
ولقد ذهب الخشوع وذهب معه أهله إلا من رحم الله كما جاء .
أن أول من يرفع من هذه الأمة الخشوع .
أيها المسلمون : وتأتي غزوة بدرٍ أول غزوة بين المسلمين والمشركين ويستشير رسول الله ـ e ـ الناس فيتكلم أبو بكر وعمر ولكن رسول الله ـ e ـ يريد الأنصار .
وعندها قام سعد بن معاذ فقال :-
إيانا تريد ـ يا رسول الله ـ والله نفسي بيده لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك ولعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم ـ ولعلك ـ يا رسول الله ـ خرجتَ لأمر فأحدث الله غيره ، فأمض لما شئت ، وصل حيال ما شئت ، وأقطع حبال من شئت ، وسالم من شئت ، وأعطنا ما شئت ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت ، وما أمرتَ به من أمر فأمرنا تبع لأمرك لئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا وإنا لصُبُر في الحرب صُدق عند اللقاء فلعلَ الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله .
فَسُرَّ رسول الله ـ e ـ بقول سعد ونَشّطه ثم قال :( سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم ) .
ويقول أبن الأثير ( 2/316 ) في ترجمة سعد بن معاذ : ومقاماته في الإسلام مشهودة كبيرة ولو لم يكن له إلا يوم بدر .. وكفى فخراً دع ما سواه ... )
وشهد سعد بن معاذ ـ t ـ غزوة أحد فأبلى بلاءً حسناً واستمر إيمانه في ازدياد ـ وهكذا المؤمن ـ كلُ يوم يزداد خيراً فجاءت غزوة الخندق " الأحزاب " حيث اجتمعت قريش وغطفان وقبائل أخرى مع يهود المدينة ومنافقيها ضدّ رسول الله ـ e ـ والمؤمنين لكن الله فرّق جموعهم وأبطل كيدهم وقذف في قلوبهم الرعب وأرسل عليهم ريحاً شديدة (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً )الأحزاب25وخرج سعد بن معاذ مع رسول الله ـe ـ وعليه درعٌ مقلّصه قد خرجت منه ذراعه كلها وفي يده حربة وهو يرتجز قائلاً :
" بِّثْ قليلاً يشهد الهيجا حَمَلْ لا بأس بالموتِ إذا حان الأجَلْ "
يعني حَمَلَ بن بدر وهناك رماه كافر يقال له ابن العَرِقَة بسهم فقطع منه الأكحل وهو عرق في الذراع فلما أصابه قال : خذها مني وأنا أبن العَرِقَة فقال : سعد : عرق الله وجهك في النار اللهم إن كنت أبقيتَ من حرب قريش شيئاً فأبقني لها ، فإنه لا قومَ أحبَّ إليَّ أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة " فعاش بعد ذلك شهراً ثم انتقض فمات منه رمي سعد وتفجّر الدم من وريده كوى رسول الله ـ e ـ جرحه فتوقف الدم .
يحمل السيد الكبير سعد بن معاذ إلى مسجد رسول الله ـ e ـ وينصب له فيه خيمة ليتم علاجه وليزوره رسول الله ـ e ـ من قرب ، ويرجع رسول الله ـ e ـ وأصحابه من غزوة الأحزاب ويصنعون السلاح ويأتي جبريل قائلاً : يا رسول الله أوضعتَ السلاح والله ما وضعت الملائكة السلاح انطلق إلى بني قريظة فإني مزلزلٌ بهم ويخرج المسلمون مع نبيهم إلى يهود الخيانة والغدر ، الذين نقضوا العهود ومزقوا ما بينهم وبين رسول الهدى من اتفاقيات فشفع فيهم الأوس فقال رسول الله ـ e ـ ألا ترضون أن يحكم فيكم رجلٌ منكم قالوا : بلى فقال رسول الله ـ e ـ ( ذاك إلى سعد بن معاذ ) فأرسل إليه فحُمِلَ على حمار فجاؤوا به فقال رسول الله ـ e ـ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال له : أحكم فيهم
فقال سعد : إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم ، فطق سَعدٌ فوفِّق ، وحكم فلم تأخذه في الله لومة لائم فبنو قريظة وإن كان مواليه إِلاَّ أنهم نقضوا العهد وتحالفوا مع المشركين ضد المسلمين ولهذا لما حكم سعد بهذا الحكم صُدّق من الملاء الأعلى وبتوقيعٍ من المصطفى ـ e ـ حيث قال :
" لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات " ثم نُفّذ الحكم فحفر لهم في الأرض وكانوا أربعَ مئة فضربت أعناق خونة يهود فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين .
الخطبة الثانية
الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونؤمنُ به ونتوكل عليه ، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً .. وبعد .
فحين حكم سعد في يهود بني قريظة واستجاب الله دعائه لّما قال :
" اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة "ورجع إلى خيمته وما هي إلا ليالٍ معدودة وهذا السيد البطل ينتظر الشهادة بسبب جرحه الذي في يده وكان النبي ـ e ـ عنده فقال له : " جزاك الله خيراً من سيّد قوم فلقد انجزت ما وعدته ولينجزنك الله ما وعدك " ( رجاله ثقات السير 1/288 ) .
تقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ فحضره رسول الله ـ e ـ وأبو بكر وعمر قالت : فو الذي نفسُ محمدٍ بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي وكانوا كما قال الله (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً )الفتح29مات سعد بن معاد وعمره سبعٌ وثلاثون سنةَ فقط وساد قومه واهتز عرش الرحمن ـ جل وعز ـ لموته وهذا هو الإعلان الأول أن قال رسول الله ـ e ـ كما في صحيح البخاري ومسلم لقد أهتز عرش الله عز وجل لموت سعد بن معاذ قال الذهبي ( وقد تواتر قول النبي ـ e ـ أن العرشَ اهتزَّ لموت سعدٍ فرحاً به " وما أهتزَّ عرش الله من موتِ هالكٍ سمعنا به إلا لسعدٍ أبي عمرو لقد جَعَلَ رسول الله ـ e ـ رأس سعدٍ في حجره وقال : اللهم إن سعداً قد جاهد في سبيلك وصدّق رسولك وقضى الذي عليه فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح .
ما أكرم الله به هذا الرجل ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن البراء أن النبي ـ e ـ أتى بثوب حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال : لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل أو خير منها وحمل سعدٌ إلى مقبرة البقيع وصَلّى عليه إمام المتقين ورسول الله العالمين وأصحابه والأكرمين ومشى أمام جنازته ، ونزل في قبره وتأثّر المسلمون أيضاً لفقده
لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ : ما كان أحداً أشد فقداً على المسلمين بعد رسول الله ـ e ـ وصاحبيه أو أحدهما من سعد .
وعن جابر قال : ( جاء جبريل إلى رسول الله ـ e ـ فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات ؟ فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش ... ) .
وعند النسائي وأبن سعد :( أن النبي ـ e ـ قال : هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبلَ ذلك ، لقد ضُمَّ ضمة ثم أفرج عنه ) ( السير 1/295 ).
وعن عائشة عن النبي ـ e ـ قال :( إن للقبر ضغطةً لو كان أحدٌ ناجياً منها نجا منها سعد بن معاذ ) ( أحمد ـ أسناده قوي قاله الذهبي ) .
قال الذهبي : هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمة في الدنيا فهذا ونحوه ينال العبد .
أيها المسلمون :
هذا سعد بن معاذ فلم وَصِلَ إلى ما وصل إليه إنه توفيق الله له وفضلُهُ عليه .
إنه إيمانه الصادق وبذله لنفسه في سبيل الله ومحبتُهُ لله ولرسوله عمره في الإسلام سبع سنوات فقط كلها ولاءٌ لله ولرسوله ، هذه والله هي المفاخر، وهذا هو العز الباقي ، والشرف الرفيع( يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )البقرة105
ما نال سعد هذه المكانة بحياة اللهو والترف ولا بغناء والطرب ، ولا بالملاهي والسهرات ، وحشو البطون بأنواع المأكولات ، وتضييع الجمع والجماعات كلا فأين المستجيبون لله ولرسوله ؟ وأين الساعون لمجدٍ عريق ، في جنةٍ طابت وطاب نعيمها ؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وأسألوا ربكم الثبات ؟.
رضي الله عن سعد وجمعنا به في الفردوس الأعلى ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ورضي الله عن الصحابة أجمعين ، وألعن الله من لعنهم ، وقاتل الله من أبغضهم ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم مع نبينا محمد .
اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر .
=============
 موجة التقليد والتشبه وأصالة المسلمين وصحوتهم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد الطيبين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد : فأوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله استجابة لأمر ربكم ((يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ )) (التوبة:119)
(( يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102).
إخوة الإسلام : ومع ظاهرة التدين العالمية التي لم تعد قصراً على المسلمين وحدهم تجتاح العالم الإسلامي موجةٌ من التقليد الأبله والتشبه المذموم، ويكادُ أفرادٌ وجماعاتٌ من المسلمين أن يفقدوا هويتهم الإسلامية، وتذوب شخصياتُهم في شخصيات الآخرين فالهيئة يُداخلها التشبهُ بالكافرين إذ يُحلق ما حقُّهُ الإعفاءُ ويُعفى ما حقه الإحفاء في الشرع المطهر، قال عليه الصلاة والسلام: (( أَعْفُوا اللِّحَى، وجزوا الشَّوَارِبَ ، وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَالنَّصَارَى))[1].
والملبسُ يطغى عليه الإسبالُ المحرم، أو تبدوا لقصرِه العورةُ المأمور بسترها، أو يُفصَّلُ على هيئة لباس غير المسلمين فتدعو المشابهة شكلاً إلى عدم المخالفة في الأمور الأخرى، والزينة فيها تعدٍ وتجاوزٌ فالذهبُ يتختم به بعض أبناء المسلمين، ومعلومٌ نصوصُ الشرع في تحريم لبس الذهب للرجال وإباحته للنساء بشكل عام، وفيما يخص التختم: (( رَأَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ وَطَرَحَهُ وَقَال : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ، فَقِيل لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ ، قَال : لا وَاللهِ لا آخُذُهُ أَبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ))[2].
وهكذا يكون التأسي وكذلك يكون الإتباع .
والأمرُ أدهى وأمر .. وفي مضمار التميع وغياب العزِّة والهوية الإسلامية حين يُحتفي بالكفار ويُقدّر الفُجَّار ويُستهانُ بالمسلمين ويُتهم الأخيار ، وكل ذلك خلافُ هدي الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام : ((لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ ، وَإِذَا لقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلى أَضْيَقِهِ))[3].
وأخطرُ من ذلك مشاركتهم في أعيادهم وحضورُ احتفالاتهم وتهانيهم بمناسباتهم التي لم يُنْزل الله بها من سلطان، قال تعالى في صفات عباد الرحمن :((وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)) (الفرقان: من الآية72).
قال مجاهدٌ والربيعُ بن أنسٍ والقاضي أبو يعلى والضحاك -في تفسيرها- : إنها أعيادُ المشركين [4].
وعن أنس رضي الله عنه قال: (( قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ( المَدِينَةَ ) وَلهُمْ يَوْمَانِ يَلعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَال : مَا هَذَانِ اليَوْمَانِ؟ قَالُوا : كُنَّا نَلعَبُ فِيهِمَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلكُمْ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ ))(رواه أبو داود وأحمد والنسائي على شرط مسلم ) [5]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله-: ((والمحذورُ في أعياد أهل الكتابين التي نقرّهم عليها أشدُّ من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حُذِّروا مشابهة اليهود والنصارى وأُخبروا أن سيفعلُ قومٌ منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلاّ في آخر الدهر عند اخترامِ أنفسِ المؤمنين عموماً، ولو لم يكن أشدَّ منه فإنه مثلُه على ما لا يخفى، إذ الشرُّ الذي له فاعلٌ موجود يُخافُ على الناس منه أكثرُ من شرٍّ لا مُقتضى له قوي )) [6]
أما الفاروق عمرُ رضي الله عنه فقد قال: (( إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يومَ عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تنْزل عليهم))[7].
وفي سبيل التشبه الظاهري بالكافرين تأكلُ وتشربُ فئامٌ من المسلمين بالشمال وكأن الأمر عادةٌ من العوائد ليس فيها ملام، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يُحذر من هذا ويقول: ((لا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ)) [8].
وتُستبدل تحيةُ الإسلام ( السلامُ عليكم ) بأنواع من التحايا لا تبلغُ في كمالها ولا في حسنها مبلغَ تحيةِ أهلِ الإسلام هذا فضلاً عن أجر هذه، ووزر تلك إذا قُصد بها التشبهُ بالكافرين بل ويُنهى المسلمون عن مشابهة غير المسلمين في هيئة السلام .
أمة الإسلام : ومع خطورة هذه المشابهات الظاهرية ومثيلاتها وما فيها من تبعية للكفار، فالأمرُ أعظمُ وأخطرُ حين يتجاوز ذلك إلى التشبه في الباطن، فلا يقف الأمرُ عند حدود المحسوسات مع خطورتها بل ويشمل المعنويات، ويأتي على القيم وأنماط التفكير، ويشيع التقليدُ في القضايا الخطرة، وجوانب الحياة الأساسية، فثمة مسلمون يفكرون بعقلية غير إسلامية، وثمة كُتابٌ منتسبون إلى الإسلام وكتابتهم ليست من الإسلام في شيء !!
وما أخطرَ التعليم حين تجري مناهجهُ في بلاد المسلمين على وفق مناهج غير المسلمين، فتنشأ ناشئة المسلمين ضائعة الهوية مسلوخة العقيدة الحقة مفتونةً بقيم وحضارات الكافرين .
وليس أقلَّ خطراً منه الإعلامُ حين تُسير قنواتهُ المختلفة محاكيةً لإعلام غير المسلمين، فتضيُع الحقيقة وتُرتهنُ الكلمة الصادقة، ويروجُ الخداعُ والنفاق، ويغيبُ فيه الدفاعُ عن قضايا المسلمين، ويُمجد من لا يستحق التمجيد، وتسوّدُ الصفحات بتوافه الأمور وسواقط الأخبار، وما أعظم الخطبُ في مجال الاقتصاد إذا نسي المسلمون أو تناسوا زواجر القرآن عن أكل المال الحرام فساد الربا وانتشر الاحتكار ومورس القمار وكان الغشُّ في البيع والشراء، وشابه المسلمون الكفار في سياساتهم الاقتصادية المحرمة، وأعلنوا الحرب صراحةً مع الله إذ لم يسمحوا بانتشار الاقتصاد الإسلامي النَزيه أو ضيقوا عليه الخناق وكم هو مصابٌ إذا نحيت شريعةُ السماء عن الحكم في الأرض واستبدلت بالقوانين البشرية المستوردة من الكافرين .
وما أشدَّ البلية حين يُقلّدُ المسلمون غيرهم في بناء المساجد والقباب على القبور أو يُطاف بها أو يستشفع بأصحابها، وتلك من عوائد اليهود والنصارى التي نُهي عنها المسلمون قال عليه الصلاة والسلام : (( لعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) [9]
وفي الحديث الآخر: ((أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ))[10].
عباد الله : ولم تكن المرأة المسلمة بمعزل عن هذا التقليد الأبله والتشبِّه المذموم وإن شابك شكٌّ فألق نظرةً فاحصةً على عدد من حواضر العالم الإسلامي، ومسيرة المرأة ونمطِ حياتها، وسيهولك الأمر في الشكل والهندام وسيقضُّ مضجعك الاختلاطُ المحموم، والسفورُ المستهتر وتنفطر أكبادُ الغيورين لركض المرأة وراء أحدث الموديلات والموضات، ومسارعتِها الخطا لتقليد الكافرات، وأصبحت المرأة هدفاً لتوصيات المؤتمرات العالمية وضحية تخطيط المنظمات المعادية، ولم يعد في الأمر سرُّ أو استحيا، وكأن المسلمين كلٌّ مباحٌ ورعايا سائبة يحتاجون إلى رعاةٍ وتُفرض عليهم الوصايةُ، ويتنازع الغربُ والشرقُ في الإشراف على برامجهم وتصدير البضائع إليهم ؟!
أجل لقد صدقت فينا معاشر المسلمين نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: (( لتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ شِبْراً شِبْراً ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ حَتَّى لوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، قُلنَا يَا رَسُول اللهِ : اليَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَال : فَمَنْ )) [11]
يا ويح أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف استساغت التبعية بعد القيادة ؟ وكيف رضيت بمحاكاة التائهين وهي المؤهلةُ لإصلاح فساد الأمم أجمعين ؟ وكيف قبلت أن تشهد عليها الأممُ بذلِّ التبعية وضحالة التفكير، وضعف الانتماء، والارتماء في أحضانِ الآخرين، وهي الأمةُ الوسطُ التي جعلها الله شاهدةً على الناس بمحكم التنْزيل: (( وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَليْكُمْ شَهِيداً )) (البقرة: من الآية143).
وتستمر عدالتُها وتقبل شهادتُها على الأمم المكذبة يوم الدين تأملوا هذا النصَّ وما فيه من العبرة لعلكم تذكرون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالى : هَل بَلغْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ ، فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ : هَل بَلغَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : لا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لكَ : فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَأُمَّتُهُ فَتشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَل ذِكْرُهُ : (( وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلى النَّاسِ))))[12].
فهل تدركُ الأمةُ حقيقة موقعها وطبيعة تميزها، وضخامة دورها وتفيء إلى أصالتها وتعتِّز بقيمها ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (( وَلا تَرْكَنُوا إِلى الذِينَ ظَلمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ)) (هود:113).
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله ربِّ العالمين أحمده تعالى وأشكره وهو للحمد أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله وخيرته من خلقه، اللهم صلِ وسلم عليه وعلى سائر المرسلين .
أما بعد : فعباد الله: فحتى تتضح الصورةُ وتتبين الحكمةُ من مخالفة أصحاب الجحيم، وعدم التشبه بالكافرين أسوق لكم عدداً من أدلةِ الكتاب والسنةِ ومدلولاتِها في النهي والتحذير من ذلك، إذ كان ذلك من تكاليف هذه العقيدة الربانية التي ندينُ بها ونؤمن بمنْزلها .
يقول تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ أمته: (( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الذِينَ لا يَعْلمُونَ* إِنَّهُمْ لنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ )) (الجاثية:18-19).
يقول في تفسيرها شيخُ الإسلام ابنُ تيمية - رحمه الله -: (( جعل اللهُ محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمرِ شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، ويدخل في الذين لا يعلمون كلُّ من خالف شريعتَه، وأهواءهم: هي ما يهوونه ولو فرض أن الفعل ليس من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسمُ لمادة متابعتهم في أهوائهم، وأعونُ على حصولِ مرضاةِ الله في تركها [13]
وقال تعالى: ((وَلنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ))(البقرة:120).
فانظر كيف قال في الخبر ((ملتهم)) وقال في النهي: ((أهواءهم)) لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملةِ مطلقاً، والزجرُ وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير [14]
معاشر المسلمين : وتأملوا في حادثة تغيير القبلة حينما هاجر النبيُ صلى الله عليه وسلم وصحبهُ من المدينة - وكان بها يهود - وتوجيه القرآن للمسلمين في قوله تعالى: ((وَلئِنْ أَتَيْتَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلةَ بَعْضٍ وَلئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لمِنَ الظَّالِمِينَ)) إلى قوله تعالى: ((وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَليْكُمْ حُجَّةٌ...) (البقرة: 145-150).
فلقد استمر النبيُ صلى الله عليه وسلم في الاتجاه بصلاته نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً )) [15]
ولاشك أن هذا التوجيه لقي رغبةً وترحيباً من اليهود إذ يوافقهم النبيُ صلى الله عليه وسلم في قبلتهم، وربما استغلوا ذلك وقالوا: (يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا) [16]
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الوحي ويرغب التوجه إلى الكعبة عودة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، ورغبةً في تميز المسلمين بقبلتهم عن اليهود، فنَزل الوحيُّ مبيناً هذه الرغبة ومحقاً للحق ومستجيباً لنبيه ومميزاً للمسلمين عن غيرهم وكاشفاً لأهواء واعتراض السفهاء من الناس: ((قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ليَعْلمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)) (البقرة:144).
قال غيرُ واحد من السلف في حكمة تغير القبلة : لئلا يحتج عليكم اليهودُ بالموافقةُ في القبلة فيقولوا: قد وافقونا في قبلتنا فيوشكُ أن يوافقونا في ديننا فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، قال العلماء: ((وهذا المعنى ثابتٌ في كل مخالفة وموافقة فإن الكافر إذا أُتبع في شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما كان - أو قريبٌ مما كان - لليهود من الحجة في القبلة )) [17].
ولم يقف الأمر عند حدود النهي بل أشارت آياتُ القرآن وأحاديثُ المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن من اتبع الكافرين وقلدهم فهو منهم ومصيرُهم مصيرهم قال تعالى: (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً )) (النساء:115).
((يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ))(المائدة:51).
وقال عليه الصلاةُ والسلام: (( من تشبه بقوم فهو منهم )) [18]،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( إسناده جيد، وأقلُّ أحواله أنه يقتضي تحريم التشبِّه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم كما في قوله تعالى: ((وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)).
إخوة الإيمان : إن من لوازم العقيدة الحقة الولاء والبراء، ويكون الولاءُ للمؤمنين والبراءُ من الكافرين، قال تعالى: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالذِينَ آمَنُوا)) (المائدة: من الآية55).
ولا حجة لمن قال: إن الولاء في القلب ولا تضرُ المشابهة في الظاهر مع الكره لهم باطنا ً.
قال شيخ الإسلام في كتابه القيم: (( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،وهو كتاب قيمٌ نافعٌ في هذا الباب: والموالاةُ والمودة وإن كانت متعلقةً بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعونُ على مقاطعة الكافرين ومبايينهم)) . [19].
إلى أن قال: ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بالكافرين في الولايات، فروى الإمامُ أحمدُ بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه : إن لي كاتباً نصرانياً، قال مالك: قاتلك الله، أما سمعتَ الله يقول: ((يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)) (المائدة:51).
ألا اتخذت حنيفاً ؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين: لي كتابتهُ وله دينهُ، قال ( عمر ): لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزّهم إذا ذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله [20]، وأشار المحقق إلى عدم وجوده له في المسند ( أبي موسى ).
ويقول ابن القيم - رحمه الله - : (( إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، وسرُّ ذلك إن المشابهة في الهدْي الظاهر ذريعةٌ إلى الموافقة في القصد والعمل )) [21]
معاشر المسلمين : والنصوص في هذا كثيرة، وتعليلاتُ العلماء في النهي عن التشبه بالكافرين مقنعة ومبسوطةٌ ومن رام المزيد فليرجع إليها في مظانها، وإنما أردت الذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد .
ومع هذه الموجة العارمة في التشبه بالكافرين في عالمنا الإسلامي في معظم مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والإعلامية وسلوكيات الناس وعوائدهم الاجتماعية إلا أن من الإنصاف أن نقول: إن هذه وتلك من ركام الماضي ومن مخلفات الاستعمار والمستعمرين، ولئن بقي في المسلمين من لا يزال سادراً في غيِّه مخدوعاً بمشابهة الكافرين وتقليدهم وموالاتهم، فثمة صحوةٌ إسلاميةٌ نشطةٌ تسري في أوساط المسلمين، وثمة وعي وشعور بالعزة الإيمانية لدى الشعوب المسلمة تنتظم الرجال والنساء، لقد بدأ الإسلام يستيقظ في النفوس وبات واضحاً تململ المسلمين من واقعهم المشين وكرههم لأعداء الدين ومعرفتهم بمخططات المستعمرين، ولم تقف حدودُ هذه الصحوة عند قطر دون آخر، ولم تكن في العرب دون العجم، ولا في الشرق دون الغرب، إنها شمسُ الحقيقة بدأ إشراقها وسيعم الخافقين بإذن الله نورُها.
ليس هذا كلاماً عاطفياً يقال، ولا مجرد أحلام لا يرى الناسُ لها مقاماً بل هي الحقيقة يشهد بها العدوُّ قبل الصديق، ويتآمر الكافرون ويخططون لاقتلاع الشجرة قبل أن توتي ثمارها... فتعقد المؤتمرات، وتفتح الملفات وتقترح الوسائل والخطط لمكافحة ما يسمى بالإرهاب والتطرف والأصولية، ونورُ الله قادمٌ لا محالة، والإسلام الحقُّ هو الديانة المؤهلة لقيادة العالم قيادةً عادلة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون .
ومن أواخر ما سمع العالمُ ما يحدث اليوم في تركيا ربيبة الاستعمار، ورائدةُ العلمنة في ديار المسلمين، والتي مكث المجرمون في تغيير هويتها ردحاً من الزمن، حتى أعلن استبدال العربية بحروف لاتينية، ومنع الحجاب رسمياً، وأعلنت القوانين الكافرة لتحكم في البلاد قسراً... ومع هذا التغريب والتحدي السافر، بقي الإسلامُ محفوظاً في قلوب الأتراك المسلمين، وبقيت الأصالة رصيداً مدفوناً في الصدور، حتى إذا أُتيحت الفرصة تفاجأ العالمُ كلُّه بالتصويت لحكم الإسلام، وفوز حزب الرفاة الإسلامي وسحقه للأحزاب العلمانية الأخرى، وعادت العلمانية تندب حظهَّا، والكفارُ العلمانيون يجرون أذيال الهزيمة وتهاوي الصنم الوهمي، وأُحبطت القوى العالمية وزادت من تخوفها من الإسلام والمسلمين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشداً، اللهم وأجمع كلمتهم على الحقِّ والهدى، اللهم عليك بأعداء الدين اللهم وأحصهم عدداً وأقتلهم بدداً ولا تبقِ على الأرض منهم أحداً، هذا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين .
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 بدعة المساواة بين الجنسين
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...
أما بعد :
فإن من عظيم نعم الله تعالى على عباده أن كرمهم على سائر الحيوان بالعقول ، وفتح لهم بعقولهم كثيرا من مغاليق العلوم كما قال سبحانه : ((وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) ( النحل : 78) .
والعقل مأخوذ من عقال الإبل ؛ ذلك أنه يمنع صاحبه مما لا يحسن به ، قال عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى : إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل [1]
والعقل حجر يحجر العاقل عن كثير من الأقوال والأفعال التي تكون سببا في هلاكه، ومن هذا المعنى قول الله تعالى: ((هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ )) (الفجر: 5) .
أي: لذي لب وعقل ، قال ابن كثير رحمه الله تعالى :وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال [2].
فالعقل إذا قيد يقيد صاحبه ، يهتدي في هذا التقييد بشرع منزل ، أو بعرف ساد في الناس ، ومن رفض هذا القيد فهو يريد إلغاء العقل لصالح الشهوة بحيث لا يكون ثمة فرق بين الإنسان والحيوان إلا النطق بكلام مفهوم.
والعقل لا يستقل بمعرفة كل حسن وقبيح ، ولا كل نافع وضار ، ولا كل خير وشر؛ ولذا أنزل الله تعالى الشرائع لتكمل ما في العقل من نقص ، وتسد ما فيه من عجز عن إدراك ذلك ؛ فكانت الشريعة نعمة أخرى يهتدي بها العباد لتحصيل مصالحهم العاجل منها والآجل.
بين العقل والشرع: إن الله تعالى هو خالق البشر ، وهو سبحانه واهب العقول ، ومنزل الشرائع ، فمصدر العقل والشريعة واحد فلا تعارض بينهما ، وإذا وقع التعارض عند بعض الناس فهو لخلل في عقولهم وطرائق تفكيرهم ، أو في ما نسب إلى الشريعة وليس منها ، وشرع الله تعالى هو الحاكم ، والعقل تبع لذلك ، ولا يقضى بالعقل على الشرع ؛ لقصور العقل عن إدراك كل شيء ، ولشمول الشريعة كل شيء كما قال الله تعالى : ((وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ )) (الأعراف : 145)
هذا في شريعة موسى عليه السلام ، ودين الأنبياء واحد كامل من رب العالمين ، شامل لكل ما يحتاجه الناس من أول الزمان إلى آخره ، وفي خصوص القرآن قول الله تعالى : ((وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ)) (النحل : 89) .
ومن عارض ذلك فهو مصادم للعقل والفطرة ، متبع لهواه ، مستنكف عن عبادة مولاه، وقد سمى الله تعالى الهوى إلها يعبد من دونه فقال سبحانه : ((أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً)) (الفرقان : 43) .
وفي الآية الأخرى : ((أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)) (الجاثية : 23) .
ومن صور اتخاذ الهوى إلها من دون الله تعالى : معارضة الشريعة المنزلة من حكيم حميد بأفكار البشر ونظرياتهم وتخبطاتهم ، وتقديم أقوالهم على أقوال الله تعالى وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد استشرى ذلك في البشر في كثير من المجالات بعد انتشار موجات الإلحاد وإنكار الغيب في دول الغرب، ولم تسلم من شره دول أهل الإسلام، ولا سيما فيما يتعلق بشؤون الأسرة والمرأة ؛ فقد أجلب المنافقون والشهوانيون في ديار المسلمين بخيلهم ورجلهم على أحكام الله تعالى في شأن المرأة يريدون تغييرها، ويرفعون عقيرتهم بتبديلها، مدعين أنهم يحطمون الأغلال التي غلتها، ويرفعون وصاية الرجل عنها ؛ لينقلوها لو استطاعوا من عبادة الله تعالى إلى عبادة المبادئ الغربية الإلحادية.
حقيقة العلاقة بين الرجل والمرأة: إن هذه القضية بين الرجل والمرأة قد كثر القول فيها ، وسودت فيها ألوف الكتب والمقالات ، وأفردتها بالبحث والنقاش مئات الصحف والمجلات، وتناظر فيها المتناظرون ، واختصم من أجلها المختصمون، وعقدت لبحثها المؤتمرات، وشكلت لها عشرات اللجان والجمعيات، والبشر من الشرق إلى الغرب منذ مئة عام وزيادة وهم يدوكون فيها، ويناقشون تفاصيلها، وتالله لهي أيسر من هذا كله لولا الضلال والهوى ، والتقليد على غير هدى.
إن القضية بكل يسر واختصار تتلخص في أن الله تعالى خلق الذكر ، ومن الذكر خلق الأنثى ، وجعلهما سبحانه جنسين مختلفين في التركيب البدني والعقلي والنفسي ، وفي خلقهما جنسين مختلفين يقول الله عز وجل: ((وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى*مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى)) (النجم : 45-46) .
((أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى*فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)) (القيامة : 36- 39) .
فبين سبحانه اختلاف كل جنس منهما عن الآخر ، فسمى أحدهما ذكرا ، وسمى الآخر أنثى، ولو كانا واحدا لما سماهما زوجين ، ولما أفرد كل واحد منهما بوصف يختص به، وأخبر سبحانه أن كل جنس منهما يكمل الجنس الآخر ، وهو محتاج إليه، ولا تكتمل سعادته إلا به كما قال عز وجل : ((هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)) (البقرة : 187) .
وقال سبحانه : ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)) (الأعراف: 189) .
وفي آية أخرى: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) (الروم : 21) .
ولو كانا متماثلين لما احتاج أحدهما إلى الآخر ، ولجاز أن يستقل بنفسه عن زوجه، بل إن من دلائل توحيد الله تعالى أن كل شيء خلقه الله تعالى فهو محتاج إلى زوجه كما قال سبحانه: ((وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (الذاريات : 49) .
فلا أحدا صمدا يحتاج الخلق إليه وهو غني عنهم إلا الله تعالى.
ولا أدل على هذا التفريق بين الذكر والأنثى من النص على ذلك صراحة في القرآن العظيم؛ إذ حكى الله تعالى عن امرأة عمران أنها قالت : ((وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى)) (آل عمران : 36) . .
وأقرها الله تعالى على مقولتها تلك ، ولم ينكرها منها ، أو يعقب عليها.
وجاءت شرائع الله تعالى في كتابه العزيز ، وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، موافقة لهذه الحقيقة التي دل عليها الوحي والعقل والفطرة والحس ؛ فثمة أحكام يشترك فيها الجنسان وهي أغلب شرائع الإسلام ، وأحكام يختص بها جنس دون الآخر، كاختصاص الرجال بالجهاد والجمع والجماعات، واختصاص النساء بالرضاعة والحضانة، ولم يسو الله تعالى بينهما في الميراث والنفقة ولا في الولاية والقوامة: ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) ( النساء : 11) . ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء )) ( النساء : 34) . (( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )) ( البقرة : 228) .
والرجل ينفق على المرأة أمًا كانت أم زوجة أم بنتا، ولو كان أفقر الناس وهي أغناهم.
ولغات البشر على اختلاف بلدانهم وأديانهم وأجناسهم منذ القدم قد ميزت الذكر عن الأنثى ، وخصت كل جنس منهما بخصائص في التسمية والخطاب والضمير والنداء، وعلى هذه الفطرة السوية في التمييز بين هذين الجنسن المختلفين عاش البشر قرونا تباعا إلى أن جاء ملاحدة هذا العصر ببدعة المساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال التمييز بينهما مهما كان مصدره، ولو كان قرآنا منزلا من عند الخالق سبحانه وتعالى، أو كان حكما ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ويريدون فرض هذا الضلال على كل البشر بالبطش و القوة ، وأعانهم بعض المتعاونين على الإثم والعدوان من المنافقين والشهوانيين بتسويق هذا الفساد والإلحاد في أوساط المسلمين ، والدعاية الفجة له ، ومخادعة المغرورين به ، وإرهابِ كل من يعارضه أو ينتقده أو يناقشه ، وتهديدِه بقوة الأعداء.
لازم لا بد منه : إن الذين ينادون بالمساواة بين جنس النساء وجنس الرجال من أولاد المسلمين، والقضاء على كل أشكال التمييز بينهما ولو كان مصدر هذا التمييز شريعة الله تعالى يلزمهم أولا أن يلحدوا، وينكروا أن الله تعالى خالق الذكر والأنثى ، على غرار ما يدين به ملاحدة الغرب الذين ابتدعوا نظرية المساواة بين الجنسين ؛ إذ هم ينكرون الخالق جل وعلا، ويجعلون الحياة مادة أوجدتها الصدفة، أو أفرزتها الطبيعة.
فإن كان المسوقون لهذه البدعة النكراء بين المسلمين يؤمنون بأن الله تعالى خالق الذكر والأنثى، فليخضعوا إذا لشريعته ، وليرضوا بحكمه، وليقبلوا تمييزه بين خلقه ، إذ إن من المتقرر عند العقلاء أن الصانع أدرى بصنعته من غيره ، فالخالق كذلك أعلم بخلقه منهم ((أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ )) ( النحل : 17) .
((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) ( الملك : 14) .
فإن أبو إلا علوا واستكبارا، وأصروا على خطئهم وضلالهم ؛ فليخلقوا خلقا آخر غير خلق الله تعالى، وليعبثوا فيه ما شاءوا ، وليجعلوه جنسين متماثلين لا تمايز بينهما، أما وإنهم لا يستطيعون ذلك ، فليدعوا الخلق للخالق سبحانه يحكم فيه بما شاء، ويميز بينه كيف يشاء فيجعل للذكر ما له وللأنثى ما لها، فلا راد لأمره، ولا معقب لحكمه جل في علاه، وليتركوا للمسلمين دينهم الذي ارتضاه الله تعالى لهم، وما لهم ولأناس قد ارتضوا شريعة الله تعالى فلا يبغون عنها بديلا، وليبحثوا لهم عن بلاد أخرى غير بلاد المسلمين ليسوقوا إلحادهم فيها ؛ كفى الله تعالى العباد والبلاد شرهم، ورد كيدهم إلى نحورهم ، وأذاقهم ذل الدنيا قبل خزي الآخرة، إنه سميع مجيب .
حقوق المرأة بين الإسلام ودعاة الإلحاد: شأن المرأة في الإسلام كبير ، وقد أكرمها الله عز وجل بما كلفها به من أحكام ، وأوجب عليها من حقوق وواجبات تجاه زوجها وأسرتها وأمتها ، وحفظ لها حقها ، وصان لها كرامتها وعفتها بما لم يكن لها قبل الإسلام ، ولكن مرضى القلوب يأبون إلا إهانتها بمزاحمتها للرجال، والصدام معهم صداما تخسر فيه نفسها ودينها وبيتها وزوجها وولدها، ويخسرها المجتمع كأم حانية، وزوج فاضلة ، وبنت غافلة محصنة.
لقد كان المنافقون ومرضى القلوب من دعاة تحرير المرأة يراهنون على نجاح المرأة إن تمسكت بحجابها وعفافها، ويزعمون أن دينها وأخلاقها أغلال قد غلتها عن الرقي والتقدم، ويجعلون مثلها الأعلى في ذلك عرايا بني الأصفر اللآئي ابتذلن أعظم ابتذال ثم ألقين على قارعة الطريق كما يلقى المتاع القديم؛ لتواجه الواحدة منهن صخب الحياة ومشكلاتها لوحدها، فلا أب يحنو عليها، ولا زوج يرعاها ويصونها، ولا ولد يرحم شيبتها إن بلغت من الكبر عتيا .
فلما خسر رهان هؤلاء المنافقين والشهوانيين، وأثبتت المرأة قدرتها على الجمع بين دينها وحجابها وبين دراستها وعملها، وأبدعت في ذلك أيما إبداع، وحازت شهادات عليا، وأثبتت عمليا أن المرأة تستطيع أن تجمع بين واجبات دينها ومتطلبات دراستها وعملها، إذا تم فصلها كليا عن مجالات الرجال وأعمالهم ومدارسهم، وكانت هذه البلاد المباركة أنموذجا يحتذى في ذلك ولا سيما في تعليم البنات. فلما نجحت في ذلك ، وأغاضت المنافقين والشهوانيين راح الأبالسة منهم يضيقون مجالات عمل المرأة المنفصل عن الرجال ، ويوسعون مجالات الاختلاط ، ولا يقبلون من النساء إلا من كانت على شاكلتهم ، ومن تمسكت بحجابها رغم ما يفعلون تتم مضايقتها والتسلط عليها لتترك عملها ؛ لأن منظرها يزعجهم، ويجعل أخريات يقتدين بها.
يفعلون ذلك وهم يصيحون بأعلى أصواتهم مطالبين بمجالات أكثر لعمل المرأة، ولقد بان للناس ماذا يريدون ، وعرف ماذا يقصدون؟!
إنهم يريدون مجالات أوسع للاختلاط والخلوة، ونشر السوء والرذيلة، والقضاء على العفاف والفضيلة ، وإزاحة القيود الدينية والأخلاقية التي تقيدهم في ذلك، وتعيقهم عن تنفيذ مشاريعهم التخريبية في المجتمع التي يسمونها زورا وبهتانا بالمشاريع التقدمية، وحجتهم التي ملَّ الناس تكرارها : أن العالم سبقنا ولا زلنا نتأخر، ولا تقدم في مفهومهم إلا بالفساد والإفساد ، ولقد حرموا نساء كثيرات من العمل لأنهن لم يجدن إلا مجالات ملوثة بالاختلاط والسفور.
وفي الوقت الذي ثبت فيه للعالم بشرقه وغربه ما خلفه اختلاط الرجال بالنساء من مشكلات لا علاج لها إلا بالفصل بين الجنسين لا يزال كثير ممن هم في غيهم يعمهون يصرون على المكابرة والإفساد ؛ ففي أمريكا التي يحتذونها في التقدم والقوة والصناعة صرح رئيسها بوش بلزوم فصل الطلاب عن الطالبات في الدراسة بعد أن أثبتت الدراسات التربوية أن اختلاط الجنسين أدى إلى ضعف التحصيل في الدراسة.
وفي دول الاتحاد الأوربي صدرت دراسات ميدانية وأبحاث جادة تثبت أن أعظم وبال منيت به الحضارة المعاصرة هو اختلاط الرجال بالنساء.
وفي الشرق الوثني عملوا على الفصل بين الرجال والنساء في الحافلات والقطارات بسبب كثرة شكاية النساء من تحرش الرجال بهن.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
أما بعد أيها المسلمون : كل هذا - وغيره كثير - يثبت ما تنعم به بلادنا- ولله الحمد - من خير عظيم بالفصل بين الجنسين في الدراسة والعمل، ولكن فئاما من بني قومنا من المنافقين والشهوانيين لا يزالون على ما هم عليه من أفكار قديمة متخلفة تلقوها قبل خمسين سنة، فاستقرت في عقولهم ، وتغير العالم ولم تتغير عقولهم بعد ، بل شابوا على ضلالهم وسفاهتهم، ولا حيلة في سفه الشيخ؛ إذ لا حلم بعده.
يشتكون من الاستبداد ويمارسونه:حين تعقد المؤتمرات والمنتديات الفكرية التي تعنى بشأن المرأة لا يرشحون لها من يمثل نساء المجتمع من النساء المتعلمات المهذبات، وإنما يعمدون إلى عجائز ليبراليات أضعن أعمارهن في الأفكار الضائعة، وشربن من المستنقعات الآسنة حتى ثملن، ولا يعرفن عن مجتمعات المسلمين إلا أقل القليل، فيطالبن بما يعارض شرع الله تعالى، ويرفضه الكثرة الكاثرة من نساء ورجال المجتمع المسلم، في الوقت الذي تشتكي فيه هذه الفصيلة من المخلوقات من تأخر ثقافة الحوار، وعدم قبول الآخر، وهم وهن لا يحاورون إلا أنفسهم ولا يقبلون إلا من كان على شاكلتهم، فأي حوار يدعون إليه ؟! وأي آخر يقبلونه ؟!
إنهم فئة قليلة في الناس لا تمثل إلا نفسها ومع ذلك يريدون خرق سفينة المجتمع وإغراقه في لجج من الرذائل والشهوات المحرمة لا عافية منها، وما البلاد الإسلامية التي سبقت إلى إفساد المرأة وتحريرها من قيود الدين والأخلاق إلا أمثلة شاهدة على ما يريد هؤلاء المفسدون والشهوانيون أن يوصلوا مجتمعنا ونساءنا إليه، وواجب على كل مسلم أن يجاهدهم بما يستطيع من فضح مخططاتهم، وكشف عوراتهم، وتحذير المسلمين من خطر أفكارهم وطروحاتهم، مع تحصين نساء المسلمين وفتياتهم من أفكارهم الضالة التي يزورونها بزخرف القول، ويروجونها بشعارات براقة تنطلي على كثير ممن لا يعرف حقيقتهم، وحقيقة ما يدعون إليه من فساد وانحلال ، ولا أجد وصفا أدق فيهم من أنهم : دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوها فيها، أسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرورهم، وأن يحبط كيدهم، وأن يريهم ما يسوؤهم من تمسك المسلمين رجالا ونساء، وفتيات وفتيانا بتعاليم دينهم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] العقل وفضله لابن أبي الدنيا35
[2] والأقوال0تفسير ابن كثير4\508 .
================
 العِلْم وفضله وآدابه
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، له الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة علمنا بعد الجهل وجعل لنا سمعنا وأبصاراً :((وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) (النحل: 78).
وأشهد أن لا إله إلا الله ـ وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءٍ عليم لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بيده الضَرُ والنفع ، والخفضُ والرفع ، وبيده الملك ومقاليدُ السماوات والأرض وهو عليمٌ بذات الصدور.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أزكى البرية، ومُعَلِّمُ الإنسانية ختم الله به النبوةَ والرسالة ، وأعطاه الحوض والكوثَر والشفاعة صلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وأصحابه وجميع السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان .
ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :
فيا أيها الأخوة المسلمون : اتقوا الله - عز وجل - وأخشوه سبحانه فإن هذا هو الفوز والفلاح وهو العلم والنجاة ، بالخشية والتقوى يحصل الرزق والفرج ، وتكفيرُ السيئات ورفع الدرجات .
أيها المسلمون :
إن أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان ولهذا قرن الله سبحانه بينهما في قوله : ((وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) (الروم :56).
وقوله: ((يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) (المجادلة :11) (الفوائد لأبن القيم ص 138).
إن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع للعلم ومؤتم به فكل عملٍ لا يكون خلف العلم مقتدياً به
فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال بعض السلف :
من عبد الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح (أ.هـ مفتاح دار السعادة) .
ولقد أخبر الله سبحانه بأن العلم النافع سبب لخشيته سبحانه فقال جَلَّ ذكره :(( ِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)) (فاطر : 28) .
فأهل العلم العاملين هم أكثر الناس خشية لله وتعظيماً له وهذه هي ثمرة العلم والفقه.
قال مجاهد رحمه الله:(الفقيه مَنْ يخاف الله عز وجل).
نعم (فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يَقذف في القلب يفهم به العبدَ الحق
ويميز به بينه وبين الباطل) ( فضل علم السلف).
وقال سفيان الثوري - رحمه الله - : ليس طلب العلم فلان عن فلان إنما طلب العلم الخشية لله عز وجل، وقال أيضاً: إنما يطلب العلم ليتقى الله به فمن ثم فُضِّلَ. فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء، إن العلم إن لم ينفعك ضرك) (الحلية)
إنه لا شيئاً أفضل من طلب العلم وتعليمه لمن خلصت نيته لله وصلح قصده.
أما من تعلم العلم للريا والمفاخرة والوصول إلى المناصب وأكل الأموال والتطاول على الناس فهو متوعّد بوعيد مناسب لقصره السئ .
روى أبو داود وأبن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم قال : ((من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة))[1]يعني ريحها.
ومن هذا الفعل ونحوه حَذّر أسلافنا فقال سفيان يوصي رجلاً:(إياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله فإذا ترك ذاك منه عرف فيه ، وإياك وحب الرئاسة فإن الرجل يزهد في الدينار والدرهم وتكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء والسماسرة والحمار).
ولهذا ضرب الله في القرآن مثلاً لعالم السوء في موضعين شَبهّهه في أحدهما بأخس الحيوانات فقال عز وجل:((وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)) (الأعراف : 175-176).
وقال في الآخر: ((مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (الجمعة : 5).
أيها المسلمون : تعلّموا علم القرآن والسنة واعملوا بما تعلّمتم فإن المرء لا يزال عالماً ما طلب العلم واجتهد في تحصيله فإذا ظن أنه قد استغنى من طلب العلم وجمعه فقد جهل وَدَبَّ إليه داء الغرور الكاذب ، والعجب المهلك والعاقل لا يمنعه من طلب العلم كبر السن أو الخجل فإن هذا من أساليب الشيطان والعلم لا يقاس بالعمر ولا بالمنصب ولكنه نورٌ يقذفه اله في قلب من شاء وعلى هذا فلا يجوز للمرء أن يحتقر من هو أصغر منه سناً إذا وهبه الله علماً بل عليه أن يتعلم منه وأن يجلس إليه وإن يسأله وأن يجانب الحسد والاحتقار فإنهما خلقان مذمومان فهكذا يصنع الجهل بأصحابه .
عباد الله : مَنْ عرف العلم وفضله لم يقض نهمته منه ، ولم يشبع من جمعه طول عمره كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً)) ( طه : 114) .
كيف لا ؟ وقد استشهد الله سبحانه ـ بأولي العلم ـ على أجل مشهودٍ عليه وهو توحيده فقال عَزَّ من قائل:((شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) (آل عمران : 18) .
وطلب العلم الشرعي بصدقٍ وإخلاص من أسباب دخول الجنة فلقد صَحَّ عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال:((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سَهَّل الله له طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له مَنْ في السموات ومن في الأرض حتى الحيتانُ في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورشةُ الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر))[2]
وقوله: ((وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)) معناه أنها تدعو له وتعطف عليه [3]
وتتواضع لطالب العلم تعظيماً له أو أنها تنزل عند مجالس العلم وتترك الطيران ( ذكره الخطابي كما في منهاج القاصدين) .
ومَنْ أراد الله به خيراً وَفّقه لتعلم ما ينفعه ويِّبصره بأحكام دينه .
وروى البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال:((مَنْ يرد الله به خيراً يفقه في الدين)).
بالعلم يصلح الإنسان زيفه وفاسده ، ويرغم عدوَّه وحاسده ويقوّم عوجه ومَيْلَه ويصحح نيته وأملَه .
ومن وصايا لقمان لأبنه قال :
يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحي القلوب الميتة بالحكمة كما يحي الأرض الميتة بمطر السماء.
إن من العلم أيها المسلمون : ما هو واجب لا عُذر لأحدٍ بتركه كمعرفة الأحكام الضرورية من العقائد والعبادات والمعاملات ومنه ما سوى ذلك واجب كفاني ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض .
أيها الأخوة :
إننا ونحن نستقبل عاماً دراسياً جديداً ليحسن بنا أن نتذكر سرعة مرور الليالي والأيام وأها هدمٌ لأعمارنا ، وتقريبٌ من آجالنا فما أسرع مرورَ الأيام وانقضاءَ الشهور والأعوام وإن في هذا لذكرى لكل لبيبٍ حازم بأن لا يَغْترَّ بشبابٍ ولا بصحة إن الأيام قُلَّبٌ ن والموتُ يأتي بغتةً ، ورأس مالك هو عملك الصالح ممن قَدّم شيئاً عليه ((وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ)) (الروم : 44) .
أيها المدرسونَ والطلابُ والآباء :ليتذكر كل منكم واجبه ، وليجاهد نفسه على أداء الأمانة بإخلاص وإن من القيام بأمانة العلم :
مجاهدةَ النفس على العمل به فهذا هو ثمرة العلم وذلك بلزوم التواضع وإساءةِ الظن بالنفس ، والمحافظة على الجمعة والجماعة ، وبر الوالدين والحرص على نوافل العبادات والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون ممن فتح الله بصيرته وأنار قلبه وزاده علماً وهدى ومن عمل بما علم أورثه الله علم مالم يعلم ، وحفظ علمه من النسيان ، وأصبح كلامه وتوجيهه مقبولاً .
أَمَّا من كان يجيد التوجيه بالقول فقط وفعله ومظهره يخالف ذلك فإنما يؤبخّ نفسه ، ويقيم الحجةَ على شخصه ( وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ((من علمٍ لا ينفع ))[4] .
إذا العلم لم تعمل به كان حجةً عليك ولم تُعذر بما أنت حاملُ
فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدِّق قول المرء ما هو فاعلُ
فعلى مَنْ تصدّر لتعليم أبناء المسلمين :إن يتقي اللهَ فيهم ، وأن يتعاهدهم بالتوجيه وأن يغرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة وأن يذكرهم بسيرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه وما فيها من دروسٍ وعبرٍ وأن يكون قدوة لطلابه في مظهرة ومخبره وأن يحذر طلابه ـ دائماً ـ من جلساء السوء ومن فتن الشهوات والشبهات فإنهم عنده أمانة والله المسئول أن يوفق أهلَ العلم وشبابَ الأمة وجميع المسلمين إلى أحسن الأقوال والأعمال وأن يرزقهم الفقه في الدين والبصيرةَ فيه وأن يعيذ الجميع من فتن الشبهات والشهوات إنه هو السميع العليم هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده ، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شيء قبله ولا شيء بعده .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اللهُ وسلم عليه وعلى آله وصحبه.
أما بعد: فاتقوا الله ـ رحمكم الله ـ واجتهدوا في تَعلِّم الأحكام الشرعية عن طريق السؤال والمذاكرة ، والجلوس إلى أهل العلم في المساجد والمعاهد والجامعات وعن طريق القراءة والاستماع فلقد توفّرت في هذا العصر ـ بحمد الله ـ وسائل التعلّم التي كان يرحل من أجلها سلفنا الصالح شهوراً وسنوات ، ويقطعون الفيافي والقِفار ، ويتعرضون للجوع والأخطار ومَنْ أراد تحصيل علمٍ غزير فليهجر الراحةَ وتضييعَ الأوقات فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد
وهو لا يعطيك بعضَه حتى تعطيه كُلَّك.
فيا هذا :
إن كنت ترغب في عظيم الأجر وسمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق وتلتمس عزاً لا تثلِمُهُ الليالي والأيام فعليك بالعلم الشرعي فاطلبه في مظانه تأتك المنافع عفواً واجتهد في تحصيله مدة من الزمن ثم تَذَوّقْ حلاوة الكرامة مدة عمرك وتمتّعْ بلذة الشرف فيه بقية أيامك واسْتَبِقْ لنفسك الذكرَ به بعد وفاتك (الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري) .
ما الفخرُ إلا لأهل العلم إنهُمُ على الهدى لمن استهدى إدلاءُ
وقدر كلِّ أمرئٍ ما كان يحسنُهُ والجاهلون لأهل العلم أعداءُ
فَفُز بعلمٍ تعشْ حياً به أبداً الناسُ موتى وأهل العلم أحياءُ
أيها الطلاب : تأدبّوا بآداب العلم وأقرءوا ما كتب عن فضل العلم وآداب الطلب ، واعرفوا للمعلِّم قدره ، واحترموا مَنْ تتعلمون منه واحتملوا قسوته للمصلحة :
ممن لم يحتمل ذُل التعلّم ساعةً تجرع كأس الجهل طول حياته
وحذارِ من العجب والكبر فهما خلقان ذميمان ولكنهما في أهل العلم وطلبته أقبح وأشدُّ ذماً .
والعلم حربٌ للفتى المتعالي كالسيل حرب ٌللمكان العالي
وعلى طالبِ العلم أن يثبّت علَمه بالعمل ومما أُثر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (هتف العلم بالعمل فإن إجابة وإلا أرتحل) .
وطالب العلم قدوةٌ لغيره فعليه أن يصون نفسه على مجالس المنكر ومن يهتكون أستار الأدب
ويجتمعون على اللهو المحرم .
أيها الآباء : شجعوا أبناءكم على التحصيل العلمي وحفّظوهم كتاب الله فإنه أساس العلوم ، وحَذِّروهم من جلساء السوء، واسألوا عنهم في المدرسة وامنعوا عنهم وسائل الشر والفساد، وادعوه بالصلاح والهداية لتقرَّ أعينكم بهم وتنتفع الأمة منهم .
وإياكم - أن تركّزوا في أذهان الطلاب والطالبات بأن الرزق والوظيفة من الدراسة فحسب
بل علّموهم التوكل على الله عز وجل فكم من دارس مقير وكم من عامي غني .
إن الدراسة سببٌ لطلب العلم ورفع الجهل لمن استطاعها ووفّق إليها ، أمَّا من لم يستطيع مواصلة الدراسة ووجدَ له عملاً فلينصرف إليه بعدما أخذ من العلم الشرعي ما يقيم به دينه كما قيل : إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعُ .
أن من أولياء الأمور من يقيس أبناءه بدراستهم لا بمحافظتهم على صلاتهم .
لذا ترى اهتمامهم بدراسة الأولاد وأعظم من اهتمامه بصلاحهم وصلاتهم وعفتهم وهذا انتكاس خطير وبلاٌ كبير، فنعوذ بالله من علماً لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع .
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.
[1] (ورداه أبن حبان والحاكم وصححه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص 46 ) .
[2] رواه أبو داوود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ص 33 .
[3] هذا ما ذهب إليه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص 5 ـ 6 .
[4] رواه مسلم .
==============
 السماحة
الحمد لله الذي أوصى بتقواه وحسن عبادته، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهد له ربه و زكّاه بحسن الخلق فقال: (( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ )) (القلم : 4).
وأمره و أدبه فقال : (( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )) (الأعراف : 199) .
إخوة الإسلام: السماحة و السهولة و التيسير و الجود و السخاء و كرم النفس معان كريمة متقاربة، وهي خلق من أخلاق الإسلام الفاضلة، دعى إليها و ندب لفعلها، و مارسها المسلمون في حياتهم، فحققوا السعادة لأنفسهم، و أقنعوا الآخرين بالدخول في دينهم.
عباد الله : ما أحوجنا للحديث عن السماحة في زمن التلكع والمراوغة و النصب والاحتيال والفجور في الخصومة وأكل أموال الناس بالباطل، وشدة اللجاج وكثرة الخصام، والمنازعة والضغينة لأتفه الأسباب.
قالوا عن السماحة: إنها بذل ما لا يجب تفضلا، و قالوا: إنها الجود عن كرم وسخاء، و قالوا: إنها تيسير في المعاملة، وملاينة في المحادثة، و مفاهمة جميلة، وصفح و تجاوز، وإغضاء عن الهفوات والزلّات، إنها طلاقة في الوجه، واستقبال للناس بالبشر، وحسن مصاحبة للأهل والإخوان والخدم وسائر الخلق [1].
أيها المسلمون : والمتأمّل في القرآن الكريم يجد عددا من آياته تدعو للسماحة والعفو والصفح فهو أقرب للتقوى ((وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)) وهو فضل ينبغي الّاينسى ((وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )) (البقرة : 237) .
بل هي دعوة للتعامل مع غير المسلمين و إن أساءوا : ((وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) : (البقرة : 109) .
((قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ*مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ )) (الجاثية : 14-15) .
وفي الآية كما قال أهل التفسير أمر لعباده المؤمنين بحسن الخلق و الصبر على أذية المشركين به، الذين لا يرجون أيام الله أي لا يرجون ثوابه، ولا يخافون وقائعه في العاصين، فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون[2]
أيها المؤمنون : ديننا دين السماحة و هو أحب الأديان إلى الله، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الأديان أحبّ إلى الله؟ قال: ((الحنيفيّة السمحة))[3] وأورده البخاري في صحيحه معلّقا بدون إسنادو لكن وصله في الأدب المفرد، باب الدين يسر (29) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أحبّ الدين، أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا –أي سهلا- فهو أحبّ إلى الله.أهـ
السماحة في الدين لا تعني عدم طلب الأكمل..و لا تعني التراخي المؤدّي إلى الترخّص غير المشروع..لكنها سماحة لا غلو، و ترفق لا تشديد لا سيما في مواضع الرخص..و لهذا علّق ابن حجر على الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( إنّ الدين يسر و لن يشادّ الدين أحد إلّا غلبه، فسددوا و قاربوا..إلخ ))[4].
علّق الحافظ بقوله: المعنى: لا يتعمّق أحد في الأعمال الدينية، و يترك الرفق إلّا عجز و انقطع فيغلب، قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوّة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل (المقصود) منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوّع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرص عن وقته كمن بات يصلّي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، وإلى أن خرج الوقت المختار، وإلى أن طلعت الشمس فخرج الوقت.
ثم أورد الحافظ حديث محجن بن الأدرع عند أحمد، ولفظه :(( إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة و خير دينكم اليسرة )).
ثم قال ابن حجر: و قد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخص الشرعيّة، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر[5].
وهكذا فرق العلماء بين التشدد المحذور وبين الترخّص غير المقبول حتى توضع سماحة الإسلام في موضعها الصحيح.
إخوة الإسلام : ومن هدي النبوة قبس يضيء في السماحة وأثرها حيث يقول صلى الله عليه وسلم : ((اسمح يسمح لك ))[6] .
وفي لفظ آخر مرسل ((اسمحوا يسمح لكم))[7]
تُرى من أفضل المؤمنين وهل له علاقة بالسماحة ؟ أجل، فعن أبي سعيد الحذري رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاءو سمح الاقتصاء ))[8] .
وعند البخاري: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع و إذا اشترى، و إذا اقتضى )) [9].
وفي حديث عمرو بن عبسة قلت: (( ما الإيمان؟ قال: الصبر و السماحة ))[10].
لا إله إلّا الله، كم في السماحة من خير..و كم هي سبيل للنجاة في اليوم العصيب و إن كان صاحبها مفلسا من عمل الخير..قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ((حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيئ إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن العسر، فقال الله: نحن أحقّ بذلك منه، تجاوزوا عنه )) [11]
أيها المؤمنون : و من حياة السلف دروس في السماحة و التجاوز استحقّوا بها درجا الخبان، فقد ورد أن عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، فقال له: ما منعك من قبض مالك. قال: إنك غبنتني فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني، قال: أو ذلك يمنعك؟ قال: نعم، قال: فاختر بين أرضك و مالك، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أدخل الله عزّ و جلّ الجنّة رجلا كان سهلا مشتريا و بائعا و قاضيا و مقتضيا ))[12].
ومن السماحة إقالة العثرة، يروى عن على رضي الله عنه قال:(( أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر عاثر إلا و يده بيد الله يرفعه ))[13].
والسماحة من خلق الكرماء..وأين هذا ممن يتتبعون العورات، أو يفرحون بالسقطات، دون مناصحة وتلطف في القول؟
قيل من عادة الكريم إذا قدر غفر و إذا رأى زلّة ستر [14] .
ومن حكم الشعر قيل في السماحة:
وإني لأستحي و في الحق مسمح إذا جاء باغي العرف أن أتعذّرا
وقال الشافعي رحمه الله:
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن
وأبلغ من ذلك كله..إن الله يجزي المتصدقين.. إن الله يحبّ المحسنين.. ((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)) (سورة الأعراف: 199)
جعلناالله من المحسنين والمتصدّقين ورزقنا السماحة في أقوالنا وأفعالنا، وهدانا سبل السلام.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله...
الخطبة الثانية
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة و السلام على سيّد المرسلين...
إخوة الإسلام : وحين تضطرب الموازين ينبغي أن يعلم أن السماحة المنضبطة بضوابط الشرع قوة لا ضعف، وأن السمح عظيم وليس بالرجل البسيط فليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب..و بقي أن نعلم الوسائل لاكتساب السماحة و الأسباب الجالبة لضدها.
ومن وسائل اكتساب السماحة..
1- التأمّل في الترغيبات التى رغّب الله بها من يتحلّى بالسماحة، والفوائد التي يجنيها أصحاب السماحة في الدنيا و الآخرة، فهم أسعد الناس في الدنيا لذكرهم الحسن و هم أصحاب حظ كبير في الآخرة.
2- التأمل في المضارّ والمحاذير التي يقع فيها نكد النفس فهو قلق ضجر متعب لنفسه وللآخرين..هذا فضلا عن إفلاسه يوم القيامة حين يأتي و قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فأولئك خصوم ودائنون صعب الخلاص منهم.
3- الإيمان بالقضاء والقدر والرضاء بما قسم الله للإنسان و ما قدره عليه كل ذلك يمنح المسلم رضا وتسليما وطيب نفس وسماحة، وطمأنينة.
4-ترويض النفس على خلق السماحة و العفو و الصفح و الكرم حتى تستأنس بهذه الأخلاق العالية و تألفها..فالمجاهدة طريق لتربية النفوس على المكارم.
5- الاقتداء و الاعتبار بأهل السماحة و في مقدّمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أمّا أسباب الجفا و الشدة و البخل وضيق العطن- و هي ضد السماحة- فمنها:
1- تغليب طبيعة النفس الرديئة، و الاستسلام لإغواء الشيطان و نزغاته، و عدم الاستعاذة من شرّه وكيده.
2- التعلّق بالدنيا واعتبارها كلّ شيئ فلها يحب ولها يبغض و من أجلها ينافح..فصاحبها لا يهمّه ما حلّ أو حرم..أو أبيح أن نهي عنه، بل الحلال ما وقع بيده..إنها أنانيّة تجعل المرء لا يفكّر إلا بنفسه ولا يستشعر مشاعر الآخرين أو يقدر أحاسيسهم، ولذا يظلمهم ويسيئ إليهم.
3- ومن أسباب الشدة والجفا ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، والتحسّر على كل فائت و الحرص على كل محبوب للنفس وإن كان فيه حتفها أو كان سببا لهلاكها.
الحرص والمسابقة والعزيمة ينبغي أن تكون لأعمال الآخرة..والسماحة والسهولة والقناعة والزهد ينبغي أن تكون للدنيا..هكذا علّمنا ديننا و أرشدنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم.
يا مسلم: تخلّق بأخلاق الكرام، و خذ بنفسك إلى جميل المروءات، واصبر على ما أصابك فإنّ ذلك من عزم الأمور، ومهما كان فينا من نوازع الشر و هنات الأخلاق، فلا بد من الحديث مع النفس وترويضها على جميل الأخلاق.
أذكّر نفسي و إيّاكم بآثار الأخلاق الفاضلة في الدنيا والآخرة، ويكفي أنّ صاحب الخلق محبوب مرموق عند الناس، وهو عند الله يوم القيامة بمكان يبلغ درجة الصائم القائم الذي لا يفتر.
أيها المسلمون: بالأخلاق الفاضلة ندعو الآخرين للإسلام، وبالسماحة واليسر نظهر الجانب المشرق من أخلاقنا و قيمنا و مكنوز حضارتنا.
تعود الحياة صفوا لا كدرا حين يفي الناس للأخلاق الفاضلة –و منها السماحة و اليسر- تتقلص مساحة الشحناء، وتردم هوة المنازعة و البغضاء..بالالتزام بأخلاقيات الإسلام يأمن الناس على حقوقهم ويطمئنّون إلى معاملة الآخرين، فلا غشّ ولا ظغينة ولا احتيال و لا نصب..و يتعلّم غير المسلمين من المسلمين كيف تكون المعاملة بالحسنى وكيف يكون العدل مع البر والفاجر و الصديق و العدوّ.
إننا بحاجة إلى خلق السماحة نطهر بها أنفسنا من الغلّ والبخل، ونرسم في مجتمعاتنا شعائر المحبّة والإخاء..حتّى إذا أصرّت فئة أو طائفة على خلاف ذلك وجدت في مجتمع المؤمنين رفضا عمليا لأخلاق الجفاء، واستنكارا جماعيا لموارد الهلكة والشحناء.
اللهم كما أحسنت خلْقنا فأحسن خُلُقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرفنا عن سيّئها لا يصرف عن سيّئها إلّا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الهمّ والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل..
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 الإمام الشافعي والنيل من العلماء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره...
أيها الإخوة المؤمنون: أخرج ابن أبي الدنيا من طريق أسامة بن زيد عن أبي معن قال: لقي عبد الله بن سلام كعب الأحبار عند عمر رضي الله عنه فقال يا كعب من العلماء؟ قال: الذين يعملون بالعلم، قال: فما يذهب العلم من قلوب العلماء قال: الطمع، وشره النفس، وتطلب الحاجات إلى الناس، قال: صدقت.
هذه كلمات جامعة، وصفات عزيزة غالية، ما أحوج الأمة إلى توفر أصحابها، وما أسعد عيش أربابها بهذه النوعية من العلماء يعرف الحق، وبهم وعلى أيديهم يكتب الله الهداية والاستقامة للخلق، يدفعون عن هذا الدين انتحال المبطلين، ويقومون ما اعوج من سلوك أصحاب الشهوات والمترفين، ويبينون للناس ما خفي من أحكام الدين، يعيشون هموم الأمة فيفرحون لعزها ويسعدون بانتصارها، ويحزنون لمصابها ويقلقون لآلامها.. يتجردون من ذواتهم ويعيشون لغيرهم، يفتون السائل، ويعلمون الجاهل، وينصحون الغافل، ويتحملون في ذات الله ما يصيبهم من المصائب والمحن، بهم تحيا السنن، وبجهودهم ونصحهم تقمع البدع.، بصدقهم وإخلاصهم يقوى جانب الأمر بالمعروف، ويعتز الآمرون وبتجردهم وقوتهم ويوهى جانب المنكر ويذل المبطلون، بهم لا يلتبس الحق بالباطل ولا يستوي الأخيار مع الأشرار، ولا تروج بضاعة النفاق ولا يسود المجتمع المنافقون هم حراس الأمة من المتسللين الأدعياء، وهم صمام الأمان إذا أحدقت بالأمة الخطوب وتناوشتها الأخطار، هم النجوم تضيء إذا تاه الدليل، أو تغيرت معالم الطريق، هذه النوعية من العلماء على الرغم من جدها وجهادها فهي مبتلاة في نفسها وأعراضها.. فالسهام موجهة إليها، والحسدة والمغرضون لا يألون جهداً في التقليل من شأنها، وكيل التهم الفارغة لها.. ولا يزيدها ذلك عند الله إلا علواً في الشأن، ولا عند الخلق إلا مريدا من الرفعة والمحبة والذكر الحسن.
وسأسوق لكم نموذجاً لهؤلاء العلماء العاملين الذين لم يسلموا من أسهم الموتورين فكانت سبباً لعلو شأنهم واستمرار ذكرهم عبر القرون.
حديث اليوم عن الإمام الشافعي مجدد الدين في القرن الثاني الهجري عالم عصره، وفقيه الملة، وصفه الذهبي بالثقة، الحجة، الحافظ [1].
قال عن نفسه- رحمه الله- حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وكنت أقرئ الناس وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم [2].
وقال عنه الإمام أحمد- رحمه الله-: وقد سئل عنه: لقد من الله علينا به، لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره ت وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير[3].
وكان أحمد إذا سئل عن مسألة لا يعرف فيها خبراً يقول فيها بقول الشافعي لأنه إمام قرشي [4].
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ قال يا بني: كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس فهل لهذين من خلف أو منهما عوض ؟[5]
ولا غرو أن يدعى لمثل هذا في الصلاة، قال الإمام أحمد رحمه الله: وإني
لأدعو للشافعي منذ أربعين سنة في صلاتي[6].
هذا العالم الجهبذ كان مثالاً للزهد والورع وهو القائل: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها وذلك لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب، ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة [7].
وهو نموذج يحتذى في العبادة واستثمار الوقت بما ينفع، وقد نقل عنه أنه كان يجزئ الليل أثلاثاً، فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام[8].
فإذا كان هذا شأنه في الليل فلا تسأل عن عبادته وحديثه في الطلب في النهار.
ومع حرصه على العلم وحثه على طلبه حتى قال: طلب العلم أفضل من النافلة [9] فكان يزينه التواضع والتجرد في طلب العلم وهو القائل: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط [10].
وقال رحمه الله : ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني،ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته [11].
وهو داعية خير وناصح أمين لكل متردد أو شاك متحير، و أنظره كيف يجذ الصورة للسائل في وسوسة الإيمان، ويقنعه بالحجة والبرهان، فقد جاء المزني إلى الشافعي وهو يقول: إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي، فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت هجس في ضميري مسألة في التوحيد فعلمت أن أحداً لا يعلم علمك فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم، قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا، قال: هل تعلم من الصحابة؟ قلت: لا، قال: تدري كم نجماً في السماء؟ قلت: لا، قال: فكوكب منها تعرف جنسه، طلوعه أفوله، مم خلق؟ قلت: لا، قال فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه ؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق ؟
إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى : ((وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السموات والأرض)) الآية فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك قال: فتبت [12]
وكذلك يضيء العلماء الطريق للحيارى، ملأ هذا العالم الدنيا علماً نافعاً،
وذكراً طيباً، ونشر الله بجهوده الملة، وحفظ به وبأمثاله الفقه والسنة، ولا تزال مدونات العلم تشهد بفضله وتخلد ذكره.. حتى إذا حانت منه ساعة الرحيل خاف الوعيد ورجا ربه العفو والتسديد، وقد دخل عليه المزني وهو في مرضه الذي مات فيه فقال: يا أبا عبد الله: كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلاً، ولإخواني مفارقاً، ولسوء عملي ملاقياً، وعلى الله وارداً، وما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها، ثم بكى وأنشأ يقول:
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي *** جعلت رجائي دون عفوك سلما
تعاظمني ذنبي فلما قرنته *** بعفوك ربي كان عفوك أعظماً
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل *** تجود و تعفو منة وتكرماً
بان تنتقم مني فلست بآيس *** ولو دخلت نفسي بجرمي جهنماً
ولولاك لم يغو بإبليس عابد *** فكيف وقد أغوى صفيك آدماً
وإني لآتي الذنب أعرف قدره *** أعلم أن الله يعفو ترحماً [13]
اللهم عفوك ورحمتك وغفرانك، اللهم اغفر لأئمة المسلمين وألحقنا بركب الصا لحين ... أقول ما تسمعون ...
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين أحاط بكل شيء علماً، ووسعت رحمته الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قضى بالرفعة والفضل لأهل العلم والإيمان ولو كره المبطلون، وكتب على كل بشر قدره من الفتنة والبلوى، وعلى قدر الإيمان يكون البلاء، فلأشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما صح بذلك الحديث.. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ناله أصناف الأذى واتهمته قريش بألوان من التهم فأظهره الله عليهم والعاقبة للتقوى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى سائر المرسلين.
إخوة الإيمان : الإمام الشافعي الذي أطبق في الخافقين ذكره، وانتفع العالم بعلمه لم يسلم من حسد الحاسدين، ولم يكن بمنأى عن تقول المتقولين، وتناوشته سهام المتكلمين، شأنه في ذلك شأن المتقدمين والمتأخرين كما قال الإمام الذهبي رحمه الله وهو يصف هذه الظاهرة ويقول: ونال بعض الناس من الشافعي غضاً، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة، ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا وعودي، نعوذ بالله من الهوى[14].
ويحدد الذهبي- في موضع آخر- أصناف الذين يتكلمون في أهل العلم ويتهمونهم بغير حق، وأثر ذلك على العالم فيقول: ((وما تكلم فيه- يعني الشافعي- إلا حاسد أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجباً لارتفاع شأنه وعلو قدره.
وتلك سنة الله في عباده : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)) (الأحزاب : 69،70).
وقبل الذهبي كشف الإمام أحمد رحمه الله أسباب كثرة الكلام والتهم على العالم من أقرانه ومعاصريه فقال : ((اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئاً من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه، فرموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم)) [15].
أي وربي صدق الإمام أحمد، وبئست الخصلة في أهل العلم إنها الماحقة للدين، والموغلة بصدور المؤمنين، والميدان الرحب يفرح به المغرضون والمنافقون وتلك بضاعة الشيطان يصد بها المسلمين عن ذكر الله وشكره وحسن عبادته وهو يصور لهم أن ذلك هو الجهاد الحق وإنه أولى من جهاد الكفار والمنافقين، وأن كشف زيف هؤلاء أولى وخطرهم على الدين أشد وأقضى.
وهكذا يزين الشيطان لبعض الناس ويتلاعب بعقولهم حتى تصبح الردود والتهم شغلهم الشاغل بها ينصرفون عن البناء وإكمال مسيرة العلماء، وبها ينسون عيوبهم وسبل إصلاحها ويشتغلون بعيوب الآخرين ويتزيدون فيها.. والمسلم الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأربى الربى استطالة المرء في عرض أخيه، كما جاء في الحديث، وفي الرواية الأخرى:((أربى الربا شتم الأعراض))[16].
إخوة الإيمان: أما كيف تعامل العلماء قديماً مع هذه الخلافات والنجوى..وماذا ينبغي أن يتعامل به الناس حديثاً، فهو طي هذا اللغط وإهمال أصحابه، والحرص على ردم الهوة بين المسلمين، وعدم مجاراة المغرضين فلا يعني السكوت على ترديد الشائعات والتهم الضعف والخور بقدر ما يعني التعقل والثقة والانشغال بالأهم، وسيكفي الله عباده الصالحين شر الأشرار وكيد الفجار، والله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، والحق مهما اختلط بغيره فلا بد أن يظهر أصحابه، والباطل مهما تستر أصحابه فلا بد أن يكشفهم الله ويفضحهم في جوف دارهم..وما ربك بغافل عما يعملون، ولا يظلم ربك أحداً، والعاقبة للتقوى.
حول هذا المنهج قال الإمام الذهبي رحمه الله كلاماً طويلاً أقتبس منه العبارات التالية : ((كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى، ثم تحدث عما شجر من الصحابة وقال: إن أكثره منقطع وضعيف وبعضه كذب.. فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة و الترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، إلى أن قال: ثم تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحاربوا وجرت أمور لا يمكن شرحها فلا فائدة في بثها، ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة.. إلى آخر كلامه[17].
ألا فليتق الله أولئك الذين يروجون الشائعات ويلصقون التهم ويكتبون الكتابات ويتزيدون في التأويلات، ويتدخلون في تفسير المقاصد والنيات.. وتلك لا يعلمها إلا عالم السر والخفيات.
وعلى من اتهم في دينه أو عرضه بغير حق أن يصبر ويحتسب، ويتجرد عن حظوظ النفس والهوى، وأن يقوم بالقسط والعدل كما أمر الله : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) (المائدة : 8).
وينبغي أن يستقر في أذهان المسلمين أن الخلاف في الرأي دون هوى ليس مسوغاً للفرقة والاختلاف وملغياً لحقوق إخوة الإسلام، وتأملوا هذه اللفتة الطيبة عن الإمام الشافعي: يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة.
ثم يعلق الذهبي على ذلك ويقول: قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فمازال النظراء يختلفون[18].
فهل يفقه المسلمون أدب الخلاف، وهل يتقون الله حين الاتفاق أو الاختلاف، وهل يلتفت العقلاء إلى خطط الكافرين ومكائد المنافقين، وأطماع اليهود والنصارى والمجوس والمشركين فذلك أولى وأحرى من تصويب السهام في صدور المسلمين، والحط من قدر العلماء والدعاة المجتهدين.. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.والموفق من وفقه الله والمعصوم من عصمه الله.. اللهم اعصمنا من الزلل وطهر قلوبنا وألسنتنا من الغل والحقد والكذب.
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================
 بشارةٌ للمؤمنين وذكرٌ لصفاتهم
الحمد لله رَبَّ العالمين ، نَزّل الكتاب وهو يتولّى الصالحين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين ، اللهم صَلِّ وسَلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أَمَّا بَعْدُ :
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (الحديد:28).
إخوة الإيمان : لقد حَكَمَ الله ـ عَزَّ وجل ـ بالخسران على جميع البشر إلا صنفاً واحداً ، وحزباً موحّداً هم حزبُ الله ((أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (المجادلة:22) .
قال الله -جَلَّ ثناؤه - وتقدّستْ أسماؤه - بسم الله الرحمن الرحيم((وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) (سورة العصر).
لقد شَهِدَ الله ـ عِز وجل ـ لهذا الصنف بالفوز والفلاح ، والعِزّةِ والنجاح اقرءوا إن شئتم (( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)) (المنافقون : 8) .
وقال عَزَّ وجل : ((ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ*الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (البقرة : 2-5) .
هُمْ أهلُ الإيمان الصادق ، العملِ الصالح الذين يرثون الفردوسَ هم فيها خالدون وقال الله تعالى : ((وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (البقرة : 82) .
وقال الله تعالى:((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً)) (الكهف : 108,107) .
إنهم الذين التزموا بشرع الله ففعلوا ما أمرهم اللهُ به وتركوا ما نهُوا عنه فهم المتقونَ الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى:((أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ))
واستمع إلى صفاتِهم وأعمالِهم وجزائِهم في قول الله سبحانه:(( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم ُ* التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )) ( التوبة : 111- 112) . .
وقال الله تعالى : (( الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )) (التوبة : 20-22) . .
المؤمنون الصادقون هم الذين إذا ذُكِرَ اللهُ خافوا منه فكان هذا الخوفُ سائقاً لهم إلى العمل ، وترك الذنوب وتقصير الأمل ، قال سبحانه : (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ )) ( الأنفال : 2-4) .
هم الذين يعتنون بالصلاة فهم في صلاتهم خاشعون وعليها دائمون ولها ملازمون يؤدونها مع الجماعةِ في المساجد طول العام لا في رمضان فقط بل هم للصلاةِ مُعظِّمون قال الله تعالى : ((إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً *إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ* وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ *وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ*وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ{35} )) ( المعارج : 19-35) .
المؤمنون أصحاب الجنة هم المستقيمون على دين الله إلى الممات ، وهم أهل المدوامةِ على فعل الطاعات ، فكان جزاؤهم ما ذكر الله بقوله الحق : (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ)) (فصلت : 30-32) . .
وقال عنهم أيضاً : (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) (الأحقاف :13-14) .
فاستقامتهم دائمةٌ مدى الحياة ليست كاستقامةِ بعض الناس صالحةُ لمدة شهر واحدٍ هو رمضان فإذا ما ذهبَ ذلك الموسم المعظّم ، نقضَ هذا المسكين ما أبرم ، وعاد إلى إهمالهِ وكسلهِ ، فثقُلَتْ عليه صلاة الجماعة ، وعاد إلى الذنوبِ والتفريطِ والإضاعة، وتلك خسارةٌ كبرى ، ونكسةٌ عظمى ، فيا سبحان الله أين أثر الصيام والقيام ؟ أين دروسُ الطاعةِ والصلاح ؟ أين مراقبةُ رَبِ العالمين والذي يعلم السر والنجوى ؟ كيف استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟
أبعدَ أعمال الصالحين الأبرار ، يفعلُ المرءُ أفعال الفجار نعوذ بالله من الضلالةِ بعد الهدى ، ونسأل الله الكريم أن يهدي ضالَّ المسلمين وأن يردّ الشاردين ويزيد المهتدين هدى إنه هو البر الرحيم .
المؤمنون حقاً هم الذين ينتفعون بمواعظ القرآن فيستمعون وينفعون((فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى)) (الأعلى: 9) . (( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ )) (الذاريات: 55). فهم يخافون الوعيد (( فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ)) (ق :45)
فمن لم يعظْهُ القرآن فلا واعظ له :
قال بعض السلف ( من لم يردعه القرآن والموتُ فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع ) .
والمؤمنون حقاً هم الذين (( الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )) (آل عمران : 134) .
فهم أهل إنفاقٍ وبذلٍ وعطاء في عسرهم ويسرهم ، ينفقون النفقة الواجبةَ والمستحبة بطيب نفسٍ وسماحة فلا يتبعونَ ما أنفقوا مَناً ولا أذى ، ويكظمون ما في قلوبهم من الغيظ على من يؤذيهم من الناس ، يتحلون بالصبر ويدفعونَ بالتي هي أحسن طمعاً في ثواب الله وجزائه ، فهم على علمٍ ويقين بأنَّ مَنْ عفا وأصلح فأجرُهُ على الله ، والله يحب المحسنين .
ومن أوصاف هؤلاء أنهم يعتذرون ويتوبون إلى الله عز وجل إذا صدَرَ منهم ذنوبٌ وخطايا فيفزعون إلى التوبة والاستغفار ، مجانبين للغفلةِ والإصرار .
(( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ))( آل عمران:135-136) .
فيا مَنْ مَنَّ الله عليه بتوبةٍ وإنابةٍ في شهر رمضان إنني أحذِّرُكَ وأبشِّرُك :
فأمَّا التحذير فإياك أن ترجعَ إلى دَنَسِ المعصية بعد التطهير والتوبة ، وإياك أنْ تستبدل بمحبه اللهِ البغض فإنَّ الله يحبُ التوابين ويحبُّ المتطهرين ، وتصحب الأشرار والفجار فإنهم يدعونك إلى الخزي والعار قال بعض السلف :
علامة التوبة الصادقة : البكاءُ على ماسلف وعدم الرجوع إلى الذنب ، وهجرانُ إخوانِ السوء ) .
وأمَّا البشارة : أيها التائبُ المنيب فهي ما ذكره اللهُ الرحيم بقوله سبحانه عن التائبين (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ)) (الزمر:53-54).
وقال سبحانه وتعالى : (( إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً )) ( الفرقان :70) .
اللهم تب على التائبين .. وأغفر ذنوب المستغفرين .. اللهم أرحمنا برحمتك يا خير الراحمين .. اللهم يا مقلّب القلوب ثبِّتْ قلوبنا على دينك .. اللهم أجعلنا ممن قبلت أعمالهم وأعتقتهم من النار يا كريم .
وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولك واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يهدي مَنْ يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم ، قال عن عبادة المؤمنين:((يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ {21} خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)) (التوبة: 21-22) .
وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الحليم قال في القرآن الكريم ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ *خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقّاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) (لقمان 8-9) .
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ((عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) (التوبة : 128).
اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم.. وأرض اللهم عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. اَمَّا بَعْدَ .
لقد قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ مبشراً عباده المؤمنين: ((وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )) (الصف: 13) .
وقال عز وجل : ((وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً)) (الأحزاب :47 ).
وقال سبحانه وتعالى : ((وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (البقرة:25) .
هنيئاً للمؤمنين المخلصين ، وبشراكم ـ أيها الصائمون إيماناً بفريضة الصيام واحتساباً لثوابه وأجره ـ بشراكم بمغفرة الذنوب المتقدمة .
أبشروا أيها المؤمنون المتاجرون بالتجارة الرابحة (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )) (الصف:10-12) .
أبشروا ـ أيها المستقيمون على طاعة الله ورسوله بجنات ونهر (( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ )) ( القمر:54-55). .
أيها المسلمون : من كان عليه قضاءٌ من رمضان فليبادر بالصيام فإنَّ ذلك أسرعُ في إبراءِ الذمة ، وأيسر من تأخير ذلك ، واعلموا أن التتابع في قضاء رمضان لا يجب بل لوصام يوماً وأفطر يوماً لصحَّ ذلك والحمد لله .
ومن كان عليه قضاءُ أيام من رمضان فإنه لا يصوم الستة من شوال حتى ينتهي من قضاءِ رمضان.
أيها المسلمون : المعاودون لصيام ستٍ من شوال بعد رمضان أبشروا بثواب صيام الدهر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) [1].
فلله الحمد والمنّه على ذلك كثيراًَ ما أعظمَ كرم الله وأفضاله ولُطْفَه ((إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )) (البقرة :143).
جعلني الله وإياكم من المسارعين إلى الخيرات ، ووفقنا للإخلاص في جميع الحالات والأوقات إنه سميعٌ قريب، وجوادٌ كريم .
هذا وصلوا وسلموا على مَنْ بلغ البلاغ المبين ((اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته على أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد .. وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد)) .
اللهم أرض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ..اللهم أرض عن جميع الصحابة وأرضهم وارزقنا حُبّهم يا رَبَ العالمين . اللهم أَعَزَ الإسلام والمسلمين .. وأذلَّ الشرك والمشركين .
اللهم قاتل كفرةَ أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلَك ويعادون أولياءَك ولا يؤمنون بوعدك .. اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزكَ وعذابك أله الحق ..
اللهم طَهِّر المسجد الأقصى من رجس اليهود .. اللهمَّ خَلِّصه من أيديهم .. اللهمَّ أذلَّهم بعزِّ الإسلام يا قوي يا عزيز .
[1] رواه مسلم .
================
 سنن الله تعالى في التدافع
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله00
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (آل عمران : 102)
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء : 1) .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) ( الأحزاب : 70-71)
أما بعد:
فإن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار0
أيها الناس: سنن الله تعالى في عباده لا تتبدل ولا تتغير، ولا يمكن لأي قوة مهما بلغت أن تعطل لله تعالى أمرا ، أو ترد له قدرا، أو تبطل سنة من سننه ((وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً)) (الأحزاب : 38) .
((إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)) (النحل : 40) .
((وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ)) (القمر : 50) .
ومن سنته تبارك وتعالى أنْ قدَّر التدافع بين الإيمان والكفر ، وبين العدل والظلم ، وبين الحق والباطل: ((وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)) (البقرة: 251).
((وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً)) (الحج: 40) ومن سنته سبحانه أن شرع للمؤمنين مدافعة الكفر وأهله، ومقارعتهم بالحجة والبرهان، ومقاتلتهم باليد والسلاح0
لقد كانت سنة الله تعالى في الأمم الغابرة إهلاك المكذبين بعذاب من عنده؛ كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وعادا بالدبور، وثمود بالصيحة، وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل، وقوم شعيب بيوم الظلة، فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام ، وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق أنزل التوراة على موسى عليه السلام ، وشرع فيها قتال الكفار ، وكان ذلك أولَ أمر الجهاد في الشرائع الربانية ، واستمر في بقية الشرائع بعده على ذلك ، وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قول الله تعالى: ((وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى)) (القصص: 43) .
وسيظل الجهاد قائماًً إلى آخر الزمان إلى أن يجاهد المسيح ابن مريم عليه السلام والمؤمنون معه الدجال وأتباعه من اليهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري)) رواه أحمد.
وبين أن الجهاد باق إلى يوم القيامة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم )) رواه البخاري
وكان من سنة الله تعالى لما شرع الجهاد ، وكلف العباد به: أنْ جعل الأيام دولا بين الحق والباطل ، فتكون الغلبة لأهل الحق تارة ، وتارة أخرى تكون لأهل الباطل ؛ وذلك ابتلاء وامتحانا للعباد ، وتمحيصا للقلوب ، وتمييزا للثابت على الحق من الناكص على عقبيه ، المبدل لدين الله تعالى ، والحكمة من هذه السنة الثابتة منصوص عليها في القرآن أيضا: (( إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)) .
وفي الآية الأخرى (( مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ )) (آل عمران: 179).
وفي آية براءة: ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) وفي آية العنكبوت ((أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)) ( الآية: 2-3) ، وفي آية القتال: (( ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ذلك )) وفي آخر السورة: ((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ )) (محمد: 31).
ثم كان من سنة الله تعالى أن كتب الغلبة لأهل الحق والإيمان والعدل على أهل الباطل والكفر والظلم ، ولكن بشرط أن يكونوا قائمين بأمر الله تعالى ، ناصرين لدينه ، مستمسكين بشريعته ، فإن غلبهم أعداؤهم فبسبب تقصيرهم في دينهم ، ومعصيتهم لربهم وهذه السنة العظيمة جاءت بذكرها آيات كثيرة في كتاب الله تعالى ، بل أقسم عليها الرب جل جلاله في قوله سبحانه ((وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (الحج: 40) وقوله: ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً)) (النور: 55) .
وقوله: ((وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)) (الصافات: 171-173) وقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ))(محمد:7) وقوله: ((كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (المجادلة:21)
ولكن إن أخلَّ أهل الحق بهذا الشرط المتمثل في نصر الله تعالى بالاستمساك بدينه ، وتعظيم شريعته، والعمل بها ، فقدوا سبب النصر ، وعوقبوا بالذل والهوان ، وتسلط الأعداء؛ تذكيرا لهم وتأديبا ، لعلهم إلى ربهم يرجعون ، وبدينهم يستمسكون ، وعن المعاصي ينتهون ، وهذا التأديب والتذكير ذاق شدته ومرارته أفاضل هذه الأمة حين عصى الرماة في أحد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فانقلب ميزان المعركة لصالح المشركين ، وكف الملائكة عن القتال إلا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصاب المسلمين كرب شديد ، وألمت بهم محنة عظيمة ، وأحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفر قليل من الصحابة رضي الله عنهم ، وشُجَّ رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكُسِرت رباعيته ، وهُشِمت البيضة على رأسه ، وأشاع المشركون قتله ، وقُتل سبعون من خيار الصحابة رضي الله عنهم ، ومَثَّل المشركون ببعضهم ، وأُصيب أهل المدينة في آبائهم وأزواجهم وإخوانهم وأولادهم، وأنزل الله تعالى آيات كريمات تبين أن معصيتهم هي سبب مصابهم: ((وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)) إلى أن قال سبحانه ((أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (آل عمران:165،152)
إنها حقائق من رب العالمين ، وإخبار العليم الخبير ، وليست تكهنات كهان ، أو استنتاجات خبراء ، أو تحليلات سياسيين، أو تخبطات صحفيين ، لا يرى أكثرهم أبعد من أنوفهم ، ولا يدركون سنن الله تعالى في خلقه ، ولا يحسنون التلقي عن كتابه الكريم0
إن الذل والهوان قد أصاب المسلمين في هذا الزمان على أيدي كفرة أهل الكتاب من بني إسرائيل من عباد العجل وعباد الصليب ، الملعونين في كتاب الله تعالى على لسان أنبيائهم داود وعيسى ابن مريم عليهم السلام ؛ فاستباحوا الديار ، واحتلوا البلدان ، ونهبوا الثروات والتفوا على القرارات ،وصاروا يلعبون بالمسلمين ذات اليمين وذات الشمال في مجالس ومنظمات أسست على الباطل ، وكانت قائمة على الظلم وراعية له منذ نشأتها إلى يومنا هذا0
لقد أقضت هذه الحال المزرية مضجع كل غيور على أمته ، وراح الكتاب والباحثون يشخصون المشكلة ، ويبحثون أسبابها ، ويقترحون الحلول لعلاجها ؛ فرأى أقوام منهم أن سببها تمسك المسلمين بموروثهم من دين وكتاب وسنة ، وأن العلاج في اطراح ذلك ، وأخذ دين الذين كفروا المتمثل في الديمقراطية والليبرالية ، والحرية المزعومة ، وهو ما تصيح به أكثر الإذاعات والفضائيات ، ويُسَوَّدُ في الصحف والمجلات مع كل نازلة تنزل وأزمة تتجدد ، يريدون إخراج الناس من دينهم ، وتجريدهم من مصدر عزهم وقوتهم ، وتالله إن هذا لهو البلاء الماحق ، والداء القاتل0
ورأى آخرون أن ما أصاب الأمة المسلمة ما هو إلا بسبب الركون إلى الدعة والكسل ، والتقاعس عن العمل في المجالات الدنيوية ، ويكثر حديث هؤلاء عن البناء الحضاري ، والتقدم التقني ، ويتكرر في خطابهم استخدام المصطلحات الانهزامية، كمصطلحات السلام والتعايش والإنسانية ونحوها ، وتجد استدلالهم بأقوال حكماء الكفار وفلاسفتهم أكثر من استدلالهم بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ، حتى في مجالات الأخلاق والسلوك ؛ مما ينم عن انهزام أمام المناهج المنحرفة ، وانبهار بمنجزات الحضارة المعاصرة، وافتتان بالدنيا0 ويرى هؤلاء أنه لا مخرج للأمة إلا بتغيير العقلية القديمة المألوفة إلى عقلية جديدة واسعة الآفاق ، متفتحة على الآخرين ، ونهاية مقولاتهم تلتقي مع مقولات الطائفة الأولى ، ولولا سابقة بعضهم في العلم والدعوة لربما نحو نحوها0
والحق الذي لا مرية فيه إن شاء الله تعالى أن ما أصاب المسلمين من ذل وهوان ما هو إلا بسبب الذنوب والمعاصي ، وهي التي أورثت التنازع والاختلاف ، وهي سبب تسلط الظالمين والكافرين، وكل ما يذكر من أسباب التخلف والضعف فمرده إلى المعصية ؛ لأن المسلمين لا يصلحون إلا بطاعة الله تعالى ، ولا يهزمون إلا بمعصيته ، وإذا كانت معصية واحدة في غزوة أحد أورثت ذلا بعد عز ، وقلبت المعركة من نصر إلى هزيمة ، فكيف بمئات المعاصي التي تمتلئ بها بيوتنا وأسواقنا وأعمالنا ، كم في المسلمين من معاص سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية ، كم فيهم من ظلم وعدوان ، وبخس للحقوق ، وتضييع للأمانات ، وترك للواجبات ، ومسارعة إلى المحرمات ، يستوي في ذلك كبار القوم وأراذلهم0
إن الواحد من المسلمين لو أحصى ذنوبه في يومه وليلته ، سواء فيما يتعلق بحق ربه عز وجل ، أو حق نفسه، أو حقوق الآخرين من والد ووالدة وزوج وولد ، وذي رحم وجوار ، وحقوق وظيفته وعمله، وحقوق رعيته ودولته وأمته ، لو أحصى ذلك كله لعلم أن ذنوب يوم واحد كفيلة بحجب نصر الله تعالى ، وتنزل عقوبته ، وتسلط أعدائه ، فكيف إذا عدها في عام كامل ، ثم جمع معها ذنوب إخوانه المسلمين0
إنها الذنوب التي تورث الذل ، وتسبب التنازع والفشل ، وتؤدي إلى الضعف والعجز ، وتدفع إلى حب الدنيا وضعف الهمة للآخرة ، وليس بعد كلام الله تعالى في هذا الأمر كلام ، واقرؤوا إن شئتم سياق الآيات من سورة آل عمران في مصاب المسلمين في أحد وأسبابه تعرفوا أثر المعصية على الأفراد والجماعة والأمة ، كيف وهذا المعنى قد قرر في غير الحديث عن أحد في عدد من الآيات ((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) (الشورى: 30)
وقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ((مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ)) (النساء:79).
هذا هو الداء ، والعلاج في التوبة من هذا الداء ، والعودة إلى الله تعالى ، أفرادا وجماعات ، شعوبا وحكومات ، وإلا كان المزيد من الذل والهوان ، والظلم والاستضعاف نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ، وأن يردنا إليه ردا جميلا ، وأن يعفو عن ذنوبنا ، وألا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا، ولا بما فعل السفهاء منا إنه سميع قريب .
وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله؛ كتب الذل والهوان على الكافرين ، وجعل العاقبة للمتقين ، أحمده حمدا يليق بجلاله وسلطانه، وأشكره على جزيل نعمه وإحسانه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه ، واحذروا المعاصي فإنها سبب الذل والهوان، والجوع والخوف، قال تعالى: ((وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) (النحل:112)
أيها المسلمون: ربنا جل جلاله هو خالق الخلق ، ومالك الملك ، ومدبر الأمر ، وبيده مقاليد كل شيء ، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير0
بيده سبحانه وتعالى الذل والعز ، والنصر والهزيمة ، وهو الذي يعطي ويمنع ، ويبسط ويقبض ، ويرفع ويضع ((قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (آل عمران:26) .
((تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (الملك:1)
من ابتغى العزة فليطلبها منه وحده لا شريك له ، ولا عزة إلا في دينه الذي ارتضاه لعباده ((مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً)) أي من أرادها فليطلبها بطاعته بدليل قوله سبحانه بعد ذلك: ((إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)) (فاطر:10)ولا يضر المؤمن قدح الكفار والمنافقين في دينه ، أو انتقاصهم له ، فإن العزة فيه مهما قالوا: (وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)) (يونس: 65) ولما قال المنافق: ((لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ)) كان الجواب ((وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)) (المنافقون: 8).
وبيّن سبحانه أن من والى الكفار يطلب العزة منهم فقد طلبها في غير محلها ((الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً)) (النساء:139)
وبيده سبحانه النصر والتأييد ، ويطلب ذلك منه لا من أحد غيره مهما علا قدره ، ومهما بلغت قوته، قال عز وجل: (إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ)) (آل عمران:160)
وقال سبحانه: ((وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)).
وقال تعالى: ((يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)) (الروم:5)0
أفبعد هذه الآيات المحكمات الواضحات يسوع لمؤمن بالله تعالى أن يطلب العز والنصر من غير الله تعالى، أو يبتغيه في غير دينه ، وقد قضى سبحانه بأن من نصره بالتمسك بدينه فسوف ينصره على أعدائه ؟
أيسوغ لمسلم أن يقنط من رحمة الله تعالى وهو يقرأ كتابه ؟ أو ييأس من عودة القوة والعزة والكرامة للأمة المسلمة ؛ لتحكم في الأرض بالعدل وقد امتلأت جورا وظلما ، وهو يعلم أن العاقبة للتقوى ، وأن المستقبل لهذه الأمة ، وأن دين الله تعالى عزيز رغم ضعف المسلمين؟
نحتاج فقط إلى التوبة النصوح التي يتخلص بها كل واحد منا من ذنوبه ، ويستشعر مسؤوليته ، ويحاسب نفس ، ويراقب الله تعالى في كل شؤونه ، ويسعى في نصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان بكل ما يستطيع من أنواع النصرة ، مع ثقته بربه عز وجل ، والإكثار من الدعاء والتضرع بين يديه سبحانه ؛ فإن الدعاء سلاح لا يخطئ ، وقوة لا تغلب ، وما تسلح الفاتحون من أسلافكم بسلاح أمضى منه ، سأل سليمان بن عبد الملك موسى بن نصير عليهم رحمة الله تعالى: (ما كنت تفزع إليه عند الحرب ؟ قال: الدعاء والصبر) ولما صافَّ قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى للترك ، وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى ، فقيل: (هو ذاك في الميمنة ، جامح على قوسه ، يبصبص بأصبعه نحو السماء ، قال: تلك الأصبع أحب إليَّ من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير) وكان صلاح الدين رحمه الله تعالى إذا سمع أن العدو داهم المسلمين خر ساجداً لله قائلاً: إلهي، قد انقطعت أسبابي الأرضية في دينك ، ولم يبق إلا الإخلاد إليك، والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل .
فثقوا بربكم -أيها المسلمون- وتعلقوا به ، وتوبوا إليه ، واسألوه فإنه سميع قريب مجيب وصلوا وسلموا على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
===============
 الصادقون سماتهم وجزاؤهم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الله صلي وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد الطيبين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين وراقبوه واعملوا بطاعته وأسالوه القبول والتوفيق ((فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء)) (الأنعام:125).
إخوة الإسلام: وسبق الحديثُ عن طرف من الصدق بمفهومه الواسع ومجالاته المتعددة، ونماذج من سير الصادقين، ومع أهمية الحديث في ذلك فيبقى الأهمُّ من ذلك امتحانُ النفس على الصدق، واكتشافُ مكمن الداء والوقوفُ على الدواء، وعرضُ واقعِ النفس على سمات الصادقين ومدى قربها أو بعدها من واقع المجاهدين الصادقين .
وليس يخفى إن محاسبة النفس بشكل عام ومع الصدق بشكل خاص أمرٌ ليس بالهين، وقد يخفق فيه كثيرٌ من الناس لكن ذلك هو الطريقُ الأقوم لعلاجها واستصلاحها، فمن الناس من لا يعرف عيوب نفسه، ومنهم من يعرفها لكن يصعب عليه علاجُها، فإذا توفر العلمُ وأمكن العلاج سار المرءُ في ركاب المتقين وانضم إلى زمرة الصادقين، وزمرُة الصادقين من خيار خلق الله أجمعين، وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون عليهم أفضلُ الصلاة وأزكى التسليم، يقول تعالى: ((وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً * وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً)) ( مريم: 56،57).
ويقول جلّ ذكرهُ: ((وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيّاً)) (مريم:41).
وقال جلّ ثناؤه: ((وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا)) (مريم:54 ).
واشتهر يوسف عليه السلام بالصدق كما قال تعالى: ((يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ)) (يوسف:46).
وجاء محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالصدق وعُرف به وبغيره من محاسن الأخلاق كما زكاه ربُّه وقال في وصفه: ((وَإِنَّكَ لعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)) (سورة القلم:4).
وفوق ذلك كلِّه فالصدق قد تسمى به الُله عز وجل، ونسبه إلى نفسه، فقال: ((وِإِنَّا لصَادِقُونَ)) (الأنعام: 146). ((قُل صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا)) (آل عمران:95).
هذه المكانةُ العليّةُ للصدق، حريةٌ بالبحث عن أسبابها، وهذا الذكرُ الحسنُ للصادقين موجبٌ لمعرفةِ سمات الصادقين، فما هي يا تُرى أبرزُ السمات التي يُعرف بها الصادقون؟ وما هي الأسبابُ الجالبةُ للصدق مع الله والمعينةُ عليه بإذن الله.
وقبل الحديث في هذا وذاك أعتذر إلى ربي صادقاً، وأعتذر إليكم ثانياً وكل منّا أدرى بنفسه وتقصيره ولئن لم نبلغ درجة الصادقين فنشهد الله على محبتهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم فقد سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الرجلُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك بسبب ضعفنا وتقصيرنا.
السمة الأولى للصادقين: فهي الصدقُ في الأداء والعمل بمجالات الصدق السابق ذكرُها، كالصدق في القول دائماً، والوفاء بالعهود أبداً، والالتزام بالوعود تعبداً، والصدق في النوايا وتجريد الأعمال خالصةً لوجه الله، وثمة مجالٌ مهمٌ من مجالات الصدق هو أعلاها وأعزُّها ألا وهو الصدق في مقامات الدين وهو باختصار: الصدقُ في الخوف والرجاءِ، والتعظيم، والزهدِ، والرضا، والتوكل، والحبِّ، وما شابه ذلك، قال أبو سعيد القرشي: الصادقُ الذي يتهيأ له أن يموتَ ولا يستحي من سره لو كشف، قال تعالى مُعرِّضاً بطائفةٍ من الكاذبين: ((فَتَمَنَّوُاْ المَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)) (البقرة:94).
وقيل: حقيقةُ الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه - ظاهراً- إلا الكذب (الصدق والصادقون، أحمد خليل جمعة/42).
السمة الثانية : الإقبالُ على الطاعات، والمسارعةُ في الخيرات والضربُ بسهم في شتى القربات، يقول الإمام ابنُ القيم رحمه الله في معرض حديثه عن صدق التأهب للقاءِ الله وهو يتحدث عن همم الناس واختلافهم في الإكثار من أنواع الطاعات، "ومنهم جامعُ المنفذ، السالكُ إلى الله في كل واد، الواصلُ إليه من كل طريق، قد ضرب مع كل فريق بسهم فأين كانت العبوديةُ وجدتّه هناك: إن كان علم وجدته مع أهله أو جهاد وجدته في صفوف المجاهدين، أو صلاة وجدتَه في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبةٌ وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدينُ بدين العبودية أنّى استقلت ركائبها، ويتوجهُ إليها حيث استقرت مضاربها، لو قيل له ما تريد من الأعمال؟ لقال: أُريدُ أن أُنفّذَ أوامر ربي حيث كانت، وأين كانت، جالبةًّ ما جلبت، مقتضيةً ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، قد سلمتُ إلى ربي المبيع منتظراً منه تسليم الثمن"(طريقة الهجرتين 167-171، عن: وكونوا مع الصادقين/98 ، عبد العزيز الجليل ) .
إخوة الإيمان: وإذا كانت الطاعات منها الفرضُ الواجب، ومنها المشروعُ المسنون، ومنها الطارئ ومنها المستديم، فلاشك أن قبول السنة مرهون بأداء الفرض الواجب، وأن المحافظة على ما يتكرر في اليوم والليلة خمسة مرات دليل على القدرة على فعل ما يتكرر دون ذلك من القربات، أجل إن من علامات الصدق مع الله محافظة العبد على الصلوات المكتوبة بأوقاتها وخشوعها مع جماعة المسلمين، قال الله تعالى في بدء صفات المؤمنين: ((قَدْ أَفْلحَ المُؤْمِنُونَ * الذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ))، وقال في نهايتها: ((وَالذِينَ هُمْ عَلى صَلوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)) (سورة المؤمنون: 1، 2، 9).
ولك أن تفهم قيمة الخشوع والمحافظة على الصلاة من هذه الآيات وغيرها.
وتأمل العلاقة بين الصدق والصلاة في قوله تعالى: ((فَلا صَدَّقَ وَلا صَلى * وَلكِن كَذَّبَ وَتَوَلى)) (القيامة: 31، 32).
يا أخا الإسلام : ومع حرصك على عمل الصالحات والإكثار من القربات فكن وقافاً عند حدود الله منتهياً عن محارم الله، وإياك واستسهال الذنوب، وعالج نفسك عن الاجتراء على محارم الله في حال خلوتك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محذراً أمته من هذا الصنف وموضحاً حالهم: ((لأَعْلمَنَّ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بيضاء فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَل هَبَاءً مَنْثُورًا، إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ الليْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا))[1].
يا أخا الإيمان: وكلما أخفيت ما يمكن إخفاؤه من عبادتك فهو بالصدق أولى وبالإخلاص أحرى، فصدقةُ السرِّ تطفئُ غضب الرب، وصاحبُها أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهُّ، والصلاة في جوف الليل من سيما الصادقين، وأفضل الصلاة صلاةُ المرء في بيته إلا المكتوبة (صحيح الجامع 3/245) .
وتذكرُ عظمة الله في حال الخلوة والخشوع بين يديه ،وسكب العبرات حين الوِحْدة من علائم الصدق، وأنت خبير بجزاء من ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، وهاك طرفاً من سير الصادقين في ذلك، يقول عبدُ الله بن المبارك عن مبارك، عن فضالة عن الحسن قال: "إن كان الرجلُ لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجلُ لقد فقه الفقه وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزورُ وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون عليه أن يعملوه في السرِّ فيكون علانية أبداً ... (تفسير ابن كثير لآية الأعراف 55، عن الجليل 108، 109).
السمة الثالثة: سلامةُ القلب من الشرك والفساد، والغلِّ والحقد والحسد ومثيلاتها من أمراض القلوب، ورديء الأخلاق، ويا فوز من ينام حين يجنُّ المساء وليس في قلبه غلُّ أو كره أو غش وحسد لأحدٍ من المسلمين وكفى بهذه الخصلة فخراً أن تكون سبباً في دخول صاحبها الجنة، كما في خبر المبشرِّ بالجنة عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ومع هذه البشارة في الدنيا، فليس ينفعُ يوم القيامة مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وفي مقابل ذلك: ((الإِيمَانُ وَالحَسَدُ لا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلبِ عَبْدٍ))[2] كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَنْ غَشَّنَا فَليْسَ مِنَّا، والمكرُ والخِداع في النار)) (صحيح الجامع 5/326). ((والمؤمن مؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلف))[3].
فأصلحوا قلوبكم وعالجوا أمراضها تكونوا من الصادقين.
ومن علامات الصدق وسيما الصادقين حفظ الأوقات واستثمارها في ما يقرب إلى الله وعدمُ إضاعة الأعمار في اللهو واللعب، يقول أحدُ العارفين: "فإذا عرف العبدُ أن الحياة ما هي إلا أنفاسٌ تتلاحق، ودقائقُ تتسابق، وأنه لو أحصى حظهَّ منها لوجده ينقص كثيراً عن عُمِر بعض الطيور والزواحف والأشجار فضلاً عن أعمار الكواكب والنجوم، فضلاً عن عمر الكون كلهِّ، فضلاً عن مدى عالمي الغيب والشهادة مجتمعين، وعلم مع هذا أنه مخلوق لحكمةٍ واضحة وغايةٍ محددة هي عبادة ربه سبحانه وحده لا شريك له، فلابد أن يحرص أشد الحرص على حفظ الوقت وإشغاله بالعبودية وإعمال البدن في الطاعة، وإلا اعتراه النقصُ في إيمانه بقدر ما يعتريه من نقص في ذلك"(د. سفر، ظاهرة الأرجاء في الفكر المعاصر ص111،عن الجليل/ 100، 101).
وشعور الصادقين بأهمية الوقت واستثماره مبعثُ شعورهم بقصر الأمل وغيرُ الصادقين يتثاقلون في أعمالهم ويستبطئون بطول آمالهم وأولئك ذمهم الله في كتابه وتوعدهم فقال : ((ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)) (الحجر: 3) .
وقال علي رضي الله عنه : إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطولُ الأمل، فأما اتباع الهوى فيصدُّ عن الحق ، وأما طولُ الأمل فينسي الآخرة (فتح الباري 11/236)
طول الأمل لما يتولد منه من الكسل عن الطاعة، والتسويف في التوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب.
قال تعالى : ((فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون)) ( السابق /237 عن ظاهرة ضعف الإيمان للمنجد صفحة 30)
السمة الخامسة: الزهدُ في مدح الناس وثنائهم، فإذا وجدت من يعمل الخير ولا ينظر إلى مدح الناس وثنائهم، بل قلبه معلقُ بالله وعمله خالصاً له فاعلم أنه من الصادقين.
يقول ابن القيم رحمه الله: (لا يجتمع الإخلاص في قلب ومحبةُ المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماءُ والنار والضبُّ والحوت، فإذا حدثتك نفسُك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمعُ أولاً فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، ويُسَهِّلُ عليك ذلك يقينُك أنه ليس من شيء يُطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنُه لا يملكه ولا يهبه سواه، ويقينُك كذلك أنه ليس أحد ينفع مدحُه ويزين، ويضر ذمُّه ويشين إلا اللهُ وحده )[4].
السمة السادسة : الاهتمامُ بأمر هذا الدين والشعورُ بقضايا المسلمين، فليس الصدقُ مع الله كلماتٍ تقال باللسان، أو مجرد أمانٍ ليس لها من رصيدٍ في واقع الحياة، والصادقون همهُم نصرةُ هذا الدين والجهادُ في سبيله، والقولُ بالحق والعملُ به في حال السراءِ والضراء، إذ من الناس من يقول الحقَّ وينتصر له في حال غلبة الحق ونصرة أهله، فإذا خُنق الحقُّ أو ضُيق على المحقين تراجع وآثر السلامة في ظنّه، والسلامةُ في الصدق مع الله والثبات على الحقِّ أو قال بغير ما يعتقد أنه الحقُّ مجاراةً للآخرين، وتلك الطامةُ الكبرى والبليةُ العظمى.
إخوة الإسلام : وليس من لوازم الاستمساك بالحق والاهتمام بهذا الدين تعريضُ النفس للبلاء فوق ما تستطيع، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِل نَفْسه: يتعرض للبلاء لما لا يطيق))[5].
ألا وإن من لوازم الإيمان وسيما الصادقين الاهتمام بقضايا المسلمين، وتأمل هذا التصوير البديع لعلاقة المؤمن بإخوانه المؤمنين يجُليه محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: ((إن المُؤْمِنُ من أَهْلِ الإِيمَانِ بِمَنْزلة الرَّأْسِ من الجَسَدُ، يَأْلمُ المُؤْمِنُ لأَهْلِ الإِيمَانِ كمَا يَأْلمُ الجسد لِمَا فِي الرَّأْسِ ))[6].
فامتحن إيمانك بهذا وكن مع الصادقين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلقَدْ فَتَنَّا الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَليَعْلمَنَّ اللهُ الذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلمَنَّ الكَاذِبِينَ)) ( العنكبوت:1-3).
أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ...
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين قال في محكم التنْزيل: ((هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ)) (المائدة:119).
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم بنصرة الحق ونصرة المؤمنين، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أوصى بالصدق ونهى عن الكذب، والحسد والبغضاء فقال: ((عَليْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ البِرِّ وَهُمَا فِي الجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللهَ اليَقِين وَالمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْرًا مِنْ المُعَافَاةِ، وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَقَاطَعُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَركَم الله))[7].
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد أيها المسلمون: فاكتفي بذكر بعض هذه السمات للمتقين وليس هذا حصراً لها، وهذه السماتُ منها ما يصلح أن يكون سبباً للصدق مع الله، ومنها ما يصلح أن يكون ثمرةً للصدق، ومع ذلك أشير إلى بعض ثمار الصدق الأخرى، فإن الصدق يورث في الحياة الدنيا طمأنينة النفس، وراحة القلب، فليس ينتابُ الصادق أكثر من شعور ولا تتوزع نفسهُ بين مسايرة الخلق وإرضاء الخالق، مهمُّته واحدة وظاهره وباطنه، وسريرته وعلانيته سواء وكم يُعذّب الكاذبُ نفسه؟ وكم يؤلم قلبه وهو يحتاج للظهور في هذا الموقف بمظهر، وللموقف الآخر بمظهر آخر حتى وإن كان في أحدهما مخالفةٌ لشرع الله، وحين يكسب الصادق ثقة الناس ويكون محلاً للقبول والمحبة عندهم، يكون الكاذب بعكس ذلك فيستوحش الناسُ منه ويستوحش هو منهم، بل ربما استوحش من نفسه في النهاية، وما باله لا يستوحش إذا قلاه الناسُ، فحديثهُ غير مصدق، وليس له من قبول أو محبة بين الصادقين بل وحسبه أن يكذبه الناس ولو كان صادقاً وصدق الشاعر:
حسبُ الكذوب من البليةِ *** بعضُ ما يُحكى عليه
فإذا سمعت بكذبةٍ *** من غيره نُسبت إليه
(الصدق والصادقون168)
ومن ثمار الصدق : الخيرُ والبركةُ والنماء في النفس والمال والولد ويكفيك أن تعلم حديث المصطفى في البيعين الصادقين أو الكاذبين: ((فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))[8].
ومن آثار الصدق: تفريجُ الشدائد وكشف الكربات فإن من يصدق مع الله حال الرخاء يكن الله معه في حال الشدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، وفي صدق الثلاثة الذين خلفوا درس بليغ في ثمار الصدق العاجلة في الدنيا، وفي كذب المنافقين واعتذاراهم ما هو جدير بإقلاع الكاذبين عن كذبهم لو فقهوا.
ومن ثمار الصدق: الهداية للحق قال تعالى:((وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلنَا وَإِنَّ اللهَ لمَعَ المُحْسِنِينَ)) (العنكبوت:69).
ومن ثماره أيضاً: التوفيق لحسن الخاتمة وتلك التي شّمر لها المشمرون، وأقضت مضاجع الصالحين، وأوجلت قلوب العارفين، أجل إن الصدق مع الله طريق موصل إليها بإذن الله وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً))[9].
وإذا كانت هذه بعض ثمار الصدق في الدنيا، فيكفي الصادقين منْزلة في الآخرة أن يقول الله بشأنهم : ((هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ)) (المائدة:119).
قال القرطبي رحمه الله معلقاً على هذه الآية: وإنما ينفع الصادقين صدقُهم في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه (7/142 ).
إخوة الإسلام: وربما تساءل البعض منكم وكيف يسلك الإنسانُ بنفسه مسلك الصالحين، وما هي الأسباب الجالبة للصدق؟
وللإجابة على ذلك أقول - كما سلف - إن التخلق بأخلاق الصادقين وتدريب النفس على سمات الصادقين السابقة خير معين على ذلك وأضيف هنا أسباباً معينة أخرى ومنها:
مصاحبة الصادقين والاقتداءُ بهم والانضمام إلى قافلتهم، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ)) (التوبة:119).
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوامٍ ينتفون أطايب الكلام كما ينتقي أطايبُ الثمر))[10]
أما الصادقون السابقون فإن قراءة سيرهم والتعرف على أخبارهم تعين على الاقتداء بهم وتروض النفس على مسايرتهم.
ومما يعين على الصدق ويلحقُ بركب الصادقين النظر بتمعن في عواقب الصدق العاجلة والآجلة ومن كانت له بصيرة فسيختار الباقي على الفاني ولن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة.
ومما يعين على جلب الصدق والعمل به، الدعاءُ لله بقلب خاشع أن يكون الإنسان في زمرة الصادقين والله تعالى لا يخيب الرجاء، ولا يرد أكفاً صادقة رفعت للسماء فارغة.
وهل علمت يا أخا الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وإن النفس في إقبال وإدبار، وإن مما يضبط مسيرتها دوامُ الصلة به والدعاء.
وتأمل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ((إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم))[11].
اللهم جدد الإيمان في قلوبنا...اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الصادقين في أقوال وأعمالنا ونياتنا وسائر أحوالنا،إنك سميع الدعاء ..
[1] رواه ابن ماجة، وقال في الزوائد إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وهو في صحيح الجامع 5/3، وانظر: ظاهرة ضعف الإيمان/المنجد/17) .
[2] (صحيح الجامع 6/216).
[3] رواه أحمد وصححه شاكر 18/17، عن الجليل وكونوا مع الصادقين/ صفحة100) والمؤمن يألف ويؤلف، صحيح الجامع 6/7) .
[4] (الفوائد/149، عن الجليل/102).
[5] رواه أحمد والترمذي وابن ماجة بسند صحيح(صحيح الجامع الصغير 6/253).
[6] رواه أحمد في مسنده، وهو في السلسلة الصحيحة (1137). المنجد/ظاهرة ضعف الإيمان(19).
[7] رواه أحمد وغيره بسند صحيح، صحيح الجامع الصغير (4/49).
[8] متفق عليه.
[9] وانظر : الجليل صفحة 154) .
[10] (الجليل/163) .
[11] رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح، صحيح الجامع(2/56).
===============
 اليهود وقضية فلسطين
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، ناصرُ المستضعفين، ومؤيِّدُ المؤمنين، وقاهرُ الجبَّارين، ومذلُّ المتكبرين، وأشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، رضي لنا الإسلامُ ديناً، ونصبَ لنا الأدلةَ على صحتهِ برهاناً مبيناً، ووعدَ من قامَ بأحكامهِ ودعائمهِ وأركانهِ ثواباً جزيلاً وفوزاً عظيماً، فهو دينهُ الذي ارتضاهُ لنفسهِ، فلا يقبلُ من أحدٍ ديناً سُواه، ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران :85).
وحكم سُبحانه بأنَّهُ أحسنُ الأديان ، فقال ومن أصدقُ منهُ قيلاً : ((وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً)) (النساء :125) .
وكيف لا يميزُ من لهُ أدنى عقلٌ يرجعِ إليه ، بينَ دينٍ قامَ أساسُهُ، وارتفعَ بناؤهُ على عبادةِ الرحمن، ومعاملةِ خلقهِ بالعدلِ والإحسان، وبين أديانٍ أُسِّست على الشركِ وعبادةِ الشيطان، والتوجهُ إلى النيرانِ وعبادةِ الصُّلبان، أو دينِ الأمةِ اليهوديةِ
الغضبيةِ، الذين انسلخوا من رِضوانِ الله، وباؤوا بغضبٍ من الله، وفارَقُوا أحكامَ التوراةِ ونبذُوها وحرَّفُوها، ولمَّا جاءَهم ما عرفوا من دينِ الإسلامِ كفروا به، فلعنةُ اللهِ على الكافرين .
وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُ اللهِ ورسوله، وصفوتهِ من خلقهِ، وأمينهِ على وحيهِ، وسفيرهِ بينهُ وبينَ عبادِهِ ، أرسلهُ إلى جميعِ الثقلينِ شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى اللهِ بإذنهِ وسراجاً مُنيراً، هذا النبيُّ الكريمُ بشَّرت به الكُتبُ السالفة، وأخبرت بهِ الرسلُ الماضية، فهو سيدُهم وإمامُهم وأفضلُهم، اللهمَّ- صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه- ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين .
أمَّا بعدُ فيَا أيُّها النَّاس: اتقوا الله تعالى، واشكروهُ على أن هداكم إلى الإسلام، وجعلكم من أمَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ، وكُونُوا ممن يحذَرُ كيدَ المبطلين، ويستبينَ سبيلُ المجرمين، من اليهودِ المغضوبِ عليهم والنصارى الضالين، وأتباعُهم وإخوانُهم من المُنحرفينَ المُفسدين.
أيُّها المسلمُون :إنَّ الصِّراعَ بينَ الحقِّ والباطلِ لم يتوقف منذُ خلقَ اللهُ الخلائقَ وهُو الحكيمُ العليم، ومنذُ أن أشرقت شمسُ الإسلامِ الساطعةِ، ظهرت بوادرُ حربٍ ضروسٍ بينَهُ وبينَ أعدائهِ الحاقدين، من أهلِ الكتابِ والمُشركينَ وعمومَ المنافقين، فأثارَ هؤلاءِ الأعداءِ كوامنَ الحقدِ الدفينِ للإسلامِ والمسلمين، ولقد كانَ اليهودُ أمضى هؤلاءِ الأعداءِ سلاحاً، وأكثرُهم خطراً، وصدقَ اللهُ العظيمُ حيثُ يقول : ((لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ)) (المائدة :82).
لقد امتلأت قلوبُ اليهودِ حقداً وحسداً، وتخطيطاً ومكراً، ولا سيما وهُم يَرون انتقالَ النبوةِ من بني إسرائيلِ إلى بني إسماعيل (العرب) ، فترقبوا بعثتهُ صلى الله عليه وسلم لا ليُؤمنوا به، وإنَّما ليُنفذوا ما بيَّتوهُ له من حقدٍ وعداوة، لقد كانَ اليهودُ قبلَ بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم يستنصرونَ بمجيئهِ على المشركينَ إذا قاتلوهم، يقولون : سيُبعثُ نبيٌّ في آخرِ الزمانِ نقتلُكم معهُ قتلَ عادٍ وإِرَم، فلمَّا بعثَ اللهُ محمداً صلى الله عليه وسلم ، ورأوا أنَّهُ من غيرهم كفروا به حسداً للعربِ، وهم يعلمون أنَّهُ رسولُ الله حقَّاً .
تقولُ أمَّ المؤمنين صفية بنت حييّ- رضي الله عنها- : (كنتُ أحَبَّ ولدَ أبي إليهِ وإلى عمِّي أبا ياسر، لم ألقهما قطُّ مع ولدٍ لهما إلاَّ أخذاني دونَه، فلمَّا قدمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، ونزلَ بقباء في بني عمرو بن عوف، غدا علي أبي حييُّ بن أخطبَ وعمي أبو ياسر مغلِسين، (أي مبكِّرين وقتَ الفجر) فلم يرجعا حتى كان غروبَ الشمس، فأتيَا كالَّين كسلانين، ساقطين يمشيان الهوَيْنَى، قالت : فهشَشْتُ إليهما كما كنتُ أصنع، فوا الله ما التفتَ إليَّ واحدٌ منهما، قالت وسمعتُ عمِّي وهو يقولُ لأبي: أهوَ هوَ ؟ قال : نعم والله . قال: أتعرفهُ وتثبتهُ ؟ قال: نعم . قال : فما في نفسكَ منهُ ؟ قال : عداوتهُ واللهِ ما بقيت ) .
أيُّها المسلمُون : إنَّ تاريخ اليهودِ الأسودِ المظلم، يشهدُ عليهم بأنواعٍ من الجرائمِ والاعتداءات، نعم، ألم يكفروا بنعمِ الله، ويعبدوا غيرَ الله، أما تآمروا على خيرِ خلقِ الله، هُم قَتَلَةُ الأنبياء، وصفهم خالقُهم، والعليمُ بهم في كتابهِ المنزل، بالفسادِ والإفسادِ، فقال الله عزوجل: ((إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) (سورة المائدة :33).
وقال :((وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)) (سورة المائدة :62).
لقد تسلسلت مُؤامَراتُهم ضدَّ الإسلام ونبي الإسلام- عليه الصلاة والسلام- ، لقد حُرَّضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلةٍ متصلةَ الحلقات، فتآمرَ (بنو النضير) منهم لاغتيالهِ صلى الله عليه وسلم ، قاصدينَ إلقاءَ حجرٍ كبيرٍ عليه مِن أعلى بيتٍ كان يجلسُ عنده، وأهْدُوا لهُ شاةً مشويةً دسُّوا فيها السُّمَّ الزُّعاف، ولكن تُرى هل توقفَ الكيدُ اليهودي عند هذا الحدِّ ؟ الحقيقةُ أنَّ يهودَ الأمسِ سلفٌ سيءٌ لخلفٍ أسوأ، إنَّ يهودَ الأمسِ الذين خططوا ومكروا لتدميرِ الإسلامِ في مبدأ ظهورهِ، وتدميرِ صرحهِ وأخلاقه، هُم الذين يُخطِطُون اليومَ مع طوائفٍ من النصارى الصليبيينَ لهدمِ المسجدِ الأقصى، ومسجدَ الصخرةِ لبناءِ الهيكلِ اليهودي الثالثِ في مكانهِ.
لما تخلى كثير من المسلمين شعوباً وقادةً عن دينهم، وأعرضوا عن كتابِ ربهم ، وصارت حياتُهم حياةً غربيةً، ولحق فئامٌ منهم بالمشركينَ وأهلَ الكتاب، وتركوا الدعوةَ والجهاد، سُلِّط عليهم حفنةٌ من يهود، من حُثالةِ الشعوب، فاستولوا على فلسطين الأرضَ المباركةِ المقدسة، التي فيها المسجدُ الأقصى، ثاني مسجدٍ بناهُ إبراهيم عليه السلام بعد المسجدِ الحرام، في الصحيحينِ عن أبي ذرٍّ قال : (( قلتُ يا رسولَ الله : أيُّ مسجدٍ وُضعَ في الأرضِ أوَّل ؟ قال: المسجدُ الحرام . قلتُ ثمَّ أيّ ؟ قال : المسجدُ الأقصى . قلت كم بينهُما ؟ قال أربعونَ سنة )) . وهو أحدُ المساجدِ الثلاثةِ التي لا تشدُّ الرحالُ إلاَّ إليها، كما صحَّ ذلك عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم .
أيُّها المسلمُون : إنَّ أمَّتَيْ الغضبِ والضلالِ من اليهود والنصارى، لَيعلمون تمامَ العلمِ بأنَّهم لن يحصلوا على تحقيقِ مطامعهم الخبيثةِ، في الاستيلاءِ والسيطرةِ على بلادِ العالمِ الإسلامي، إلاَّ بالقضاءِ على أخلاقِ المسلمينَ ودينهم، ومن أجلِ هذا نزلُوا بكلِّ ثِقَلهم على العالمِ الإسلامي عامَّةً، والعالم العربي خاصة، فنشروا فيهِ الإلحادِ والفساد، وأحدثُوا فيهِ خَوَاءً روحيَّاً، وأشغلوا الناسَ عن مصدرِ عزتهم وقوَتِهم بشتَّى أصنافِ اللهو والمُغرياتِ الخسيسةِ الدنيئة، ولعبَ الإعلامُ الفاسدَ المفسدَ دوره.
تمكن هؤلاءِ اليهودُ وعمومَ الأعداءِ من إلقاءِ الشُبهات، وتشكيكَ المسلمينَ بدينهم، فصرفُوهم عن وحيِ اللهِ المنزلُ إلى غيرهِ من وحيِ الشياطينِ وقوانينِ الإلحاد، ومع شديدِ الأسفِ، نجحَ شُذَّاذ الآفاقِ وأفراخِهم وتلامذتهم من رموزِ العَلْمَنَة والأحزابِ الضالة، فنوَّعوا عَرْض الباطلِ وزخرفتهِ، حتى استطاعوا بمكرِهمُ الخبيثِ من تقسيمِ المسلمينَ إلى شِيَعٍ متحاربة، وأحزابٍ مُتناحرة، ممَّا سهَّلَ احتلالَ مُقدساتِهم وبلادهم بلا قاهرٍ ولا رادعٍ، وضاعت (فلسطين) البلدُ المبارك، الذي أصبحَ ذليلاً مهاناً، ضاعت لأنَّ المسلمين تأخروا في الدفاعِ عنها حتى تمكنَ الأعداءُ منها ، ضاعت بل وضاعَ غيرُها من بلادِ الإسلامِ كالأندلس، لأنَّ المسلمينَ نبذوا كتابَ اللهِ وراءَ ظُهورِهم، وتفلتُوا من أحكامِ دينهم، وتركوا الجهادَ في سبيلِ الله، الجهادَ الذي هُو طريقُ العزَّةِ والكرامة .
فشتَّانَ ما بينَ حالتنا اليومَ من الذلَّةِ والهوان، وبين حالةِ أسلافِنا المجاهدينَ يومَ كانَ هارونَ الرشيد- رحمه الله- يكتبُ رسالةً إلى حاكمِ الروم، حينما نقضَ العهدَ، وطالبَ بإرجاعِ ما أخذهُ المسلمون من الرومِ من جزية ، كتبَ إليهِ هارون الرشيد : ( بسم الله الرحمن الرحيم – من هارون أميرَ المؤمنينَ إلى نَقْفُور كلبَ الروم ، قد قرأتُ كتابكَ ياابن الكافرة، والجوابُ ما تراهُ دُون ما تسمعهُ) ، ثم غَزَا الكفَّارَ بجيشٍ يقودُهُ هو بنفسهِ، وأدَّبهم وألزمهم الذل والصغار.
معشرَ المسلمِين: لقد شهدت قضيةُ فلسطينَ وتشهدُ اليومَ مآسٍ موجعة، ومفاوضاتٍ مُخيفة، وتآمرٍ دُوليٍّ، حتى سعى الأعداءُ إلى تحجيمِ قضيةِ فلسطين، من قضيةٍ إسلاميةٍ إلى سراديبَ مُظلمةٍ من وطنيةٍ وحزبيةٍ وقومية.
إنَّ التاريخَ لن ينسى ما فعلهُ يهودَ الغدرِ والخيانةِ بالمسلمين في فلسطين، مذابحَ مُتكررةً في صبرا وشاتيلا، وتل الزعتر وغيرها، وفي رمضانَ وقبلَ خمسِ سنواتٍ يقفُ يهوديٌّ في مسجدِ الخليلِ إبراهيم، فيطلقُ النارَ على المسلمينَ وهم يُؤدُون صلاةَ الفجرِ حتى غَدَوْ بين قتيلٍ وجريح، وينتهي التحقيقُ بأنَّهُ معتوهٌ ضعيفُ العقل، واللهُ أعلمُ بالحال .
أما هذهِ الأيامُ فالقتلى من المسلمينَ على أيدي جنودَ الاحتلالِ اليهوديِ زادوا على السبعين، أمَّا الجرحى فعددٌ كبير، ولم يسلم مِن أذاهم وقتلهم حتى الأطفالِ الأبرياء، ولقد شهدَ العالمُ أجمع، على تعمُّدِ اليهودِ قتلَ الضعفاءِ والأبرياءِ من الشيوخِ والأطفال ، فلئن كانوا قبلَ خمسينَ سنةً هجمواعلى قريةِ (دير ياسين)، وجمعُوا سُكَّانها صفَّاً واحداً، رجالاً ونساءً وأطفالاً، ثُمَّ رمَوهُم بالرشاشاتِ، وبالغُوا في تعذيبهم قبلَ قتلهم، فبقرُوا بُطونَ الحواملِ وأخرجوا الأطفال، وذبحُوهم، وشوَّهُوا الجثث، فإنَّ العالم يشهدُ عليهم هذهِ الأيام بقتلِ الأبرياء ، ولا تزالُ صورةُ ذلك الطفلِ التي شاهدها العالمُ أجمع، تشهدُ على يهودِ الغدرِ والقسوةِ ، طفلٌ صغيرٌ يحتمي بأبيهِ الذي لا سلاحَ معهُ، فلا يُتركُ بل يُقتلُ في أحضانِ والدهِ برصاصِ إخوانِ القردةِ والخنازير .
إنَّها مآسي يا عبادَ اللهِ تتكررُ في فلسطينَ وغيرها من بقاعِ العالم، إنَّها القسوةُ والغِلْظةُ من قلوبٍ لا تعرفُ العدلَ والرحمة، وصدقَ اللهُ العظيمُ حيثُ قال عنهم: ((ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً )) (البقرة :74).
وبما كسبت أيدي اليهودِ حكمَ اللهُ عليهم باللعنةِ والحرمانِ من الرحمة، فقال جلَّ وعلا : ((فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً)) (المائدة :13) ، وقال سبحانهُ عن خُبثهم وإفسادهم :((وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)) (المائدة :64).
اللهمَّ طهِّر المسجدِ الأقصى من اليهودِ المُعتدين ، اللهمَّ أَنزل بِهم وبالنصارى رِجْزَكَ ، اللهمَّ لا تجعل لكافرٍ ولا منافقٍ على مؤمنٍ سبيلاً ، اللهمَّ فرِّج همَّ المهمومين من المسلمينَ في أقطارِ الأرض، اللهمَّ اجعل لهم مخرجاً وفرجاً ممَّا هُم فيه يا رحيمُ يا رؤوف.
أقولُ هذا القولُ وأستغفرُ اللهَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ فاستغفروهُ إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ وحده، وأشهدُ ألاَّ إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبده ورسولهُ- صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين- والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ : فإنَّ أعداءَ الإسلامِ من أهلِّ الكتابِ وغيرهم من الكفَّار، يحملون حقداً على الإسلامِ وأهلهِ، كما أخبرَ اللهُ عنهم : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)) (آل عمران 118-120) .
وقال سبحانه : ((مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ)) (البقرة :105) .
ولهذا حذَّرنا اللهُ من موالاةِ هؤلاءِ الكفرةِ ومحبتهم، في آياتٍ متعددة، فلا يجتمعُ في قلبِ المؤمنِ محبةُ اللهِ ورسولهِ ومحبةُ أعدائهِ من الكفارِ والمشركين،((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ)) (الممتحنة :1) ، وقال عز وجل: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا)) (النساء :144) .
إنَّ هؤلاءِ الأعداءِ لم يستطيعوا إخفاءِ ما في نفوسهم المريضةِ من حقدٍ على الإسلامِ وخوفٍ منه، في الوقتِ نفسهِ، فقال أحدهم : (إنَّ أخشَى مَا نخشاهُ أن يظهرَ في العالمِ العربي محمَّدٌ جديد) ، وقال آخر : (إنَّ القوة التي تكمُنُ في الإسلامِ هي التي تُخيفُ أوربا )، ويقولُ ثالثٌ منهم : (نحنُ فقط نخشى الإسلامُ هذا الماردُ الذي نامَ طويلاً وبدأ يتململُ من جديد) .
ولكُم أن تتساءلوا لماذا كلُّ هذا الخوفُ من الإسلام ؟ ليكونَ الجوابُ : لأنَّ الإسلامَ دينُ الفطرةِ والخصالِ المتميزةِ، والمحاسنِ التي لا تُرضيهم، فهو دينٌ سريعُ الانتشارِ لِقَبولِ الفطرِ له، واستسلامهم ليُسرهِ وعدله، وهو دينٌ يدعو إلى تكثيرِ النَّسلِ كما قال صلى الله عليه وسلم : (( تزوَّجُوا الودودَ الوَلودَ، فإنِّي مُكاثرٌ بكم الأمم يومَ القيامَة )) ولهذا لجَأَ أعداءُ الإسلامِ ومن تبعهم من المخدُوعين إلى مُخطَّطِ تحديدِ النَّسلِ بينَ المسلمينَ خاصّة، وإلزامُ القانونِ شعوباً مسلمةً بعددٍ قليلٍ لا يُتجاوز من الأولاد .
ومما يُرهبُ أعداءَ الإسلام : رفْعُ رايةِ الجهادِ في سبيلِ الله ، فهو ذروةُ سنامِ الدين ، وهو عزُّ المسلمين، وما تركَ قومٌ الجهادَ إلاَّ ذلُّوا ، يقول صلى الله عليه وسلم : (( إذَا تبايَعتم بالعِينَةِ وأخذْتُم أذنابَ البَقَرِ ورَضِيتُم بالزَّرْعِ وتركتُم الجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيكُم ذُلَّاً لا يَنْزِعُهُ حتَّى تَرجِعوا إِلى دِينكُم ))[1].
وتأمل في واقعِ المسلمينَ اليوم: لماذا هانُوا على الناسِ ؟ ولماذا شرذمةٌ مشرَّدةٌ من يهودٍ يحتلونَ أرضاً مقدسةً فيها مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم ، وفيها أولى القبلتين، ويقتُلونَ ويُفسِدون على مرأى من العالم ومسمع ؟
والجوابُ في قولهِ تعالى: ((إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ )) (سورة الرعد :11).
وفي قوله: ((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) (سورة الشورى:30) .
حينما هجرَ كثيرٌ من المسلمينَ كتابَ اللهِ، وحكَّموا قوانينَ الكفرِ والإلحادِ في عبادِ اللهِ، ونبذوا شرعَ الله، وتهاونُوابالصلاةِ والأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر، ووالَوْا أعداءَ اللهِ وتشبَّهوا بهم ،أُصيبوا بذُنُوبهم،وما أهونَ الخلقِ على اللهِ إذا أضاعوا أمرهُ وعطَّلوا شرعه .
عبَادَ الله : استقيموا على دينِ الله، وعظِّموا شعائرَ اللهِ ، واجتهدوا في الدعاءِ على أعداءِ الله، وادعُوا للمستضعفين من المسلمينَ في الأرض، وأقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاة، وأطيعُوا الرسولَ لعلكم تُرحمون، مُروا بالمعروفِ وانهوا عن المنكر، وربُّوا أبناءَكم على حبِّ اللهِ ورسولهِ وكتابهِ المُنزل، ولا تترُكُوهم فريسةً لوسائلِ الإعلامِ، التي لا تَأْلُوا جُهداً في هدمِ صرحِ الفضيلةِ وتأجيجِ الغرائزِ، وتعليمِ الفسادِ والانحراف .
أيُّها المسلمُون : ومع هذا الواقعُ المريرِ فإنَّ وعدَ اللهِ حقٌّ، وهو ناصرٌ دينهُ طالَ الزمانُ أو قَصُرَ، فهذا وعدُهُ الحق، ((إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)) (غافر:51)، ((وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)) (الصافات :173) ، ((وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (الحجَ :40) ، ويقول صلى الله عليه وسلم : (( لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يقاتلَ المسلمونَ اليَهودَ ، حتَّى يختبئَ اليَهوديُّ مِن وَرَاءِ الحَجَرِ والشَّجَرِ : يَا مُسلم هَذا يهوديٌّ خلفِي تَعَال فاقْتُلْهُ ، إلاَّ الغَرْقَدُ فإنَّه مِن شَجَرِ اليَهُودِ ))[2].
اللهمَّ صل وسلم على نبينا محمدٍ وآلهِ وصحبه، اللهمَّ طهِّر المسجدِ الأقصى من اليهودِ المُعتدين، واقطع دابرَ المفسدين.
[1] أخرجه أبو داوود 3/740 من حديث ابن عمر
[2] متفق على صحته .
==============
 عداوة اليهود وأحلام السلام
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا، ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ، ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102).
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1).
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أيَّها المسلمون : يقول الله تعالى : ((وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) (لأنفال:26).
ولا أجدُ أبلغَ من هذه الآيةِ العظيمة تُلخصُ الحالةَ البائسة، التي كان عليها العربُ في جاهليتهم، فهم كما وصفَ اللهُ تعالى يعانون قلةً وضعفا، ويشتكون خوفاً ورعباً، أوجعتهم الحروب العصبية، ومزقتهم الثارات الجاهلية، دأبهُم السلبُ والنهب، ود يدنُهم الظلمُ والغصب، فكانت الأمةُ العربية أمةً ضعيفةً، ممتهنة، لا حضارةَ لها ولا مجد، ولا سيادةَ لها ولا رفعة، ولم يكن لها أيُ تأثير يُذكر في مُجرياتِ الأحداث، في ذلك الزمان الذي تنازعت في السلطة حضارتان وثنيتان، وقوتان عظيمتان، هما فارس والروم، والتي لم تتعد نظرتُهما إلى العرب عدا أنَّهم قومٌ من الرُعاعِ المتخلفين، والجوعى البائسين.
يقول قتادةُ - رحمهُ الله- : ( كان هذا الحي من العرب أذلَّ الناسِ ذلاً، وأشقاهُ عيشاً، وأجوعَه بطوناً، وأعراهُ جلوداً، وأبينَهُ ضلالاً، مقهورين على رأس حِجْرٍ بين الأسدين - فارسَ والروم - ولا واللهِ ما في بلادِهم يومئذٍ من شيءٍ يحسدون عليه، من عاشَ منهم عاش شقياً، ومن مات منهم رُدِّي في النار، يُؤكلونَ ولا يَأكُلون، واللهِ ما نعلمُ قبيلاً من حاضرِ أهلِ الأرضِ يومئذٍ كانوا أشرَّ منزلاً منهم، حتى جاءَ اللهُ بالإسلام، فمكنَّ به في البلاد، ووسعَ به في الرزق، وجعلهم به ملوكاً على رقابِ الناس) انتهى كلامه رحمهُ الله.
ولقد منّ اللهُ تعالى على أولئك البائسين ببعثةِ نبيهِ العظيم صلى الله عليه وسلم فآمن به من آمن، وتبدلت الأرضُ غير الأرض، وتغيرتْ القلوبُ والوجوه، وتحطمتْ القيمُ الزائفة، وتهاوتْ القنا عاتُ الفارغة، وانتكستْ المبادئُ القاحلة، وتحولَ العربيُ الذي ما كان يعرفُ غيرَ الكأسِ والغانية، ولا يجيدُ سوى التذلل أمامَ أصنامٍ من حجرٍ وخشب، تحولَ إلى وعاءٍ من إيمان، وجبلٍ من يقين، وامتلأ قلبهُ ورعاً وتقى، ونفسهُ فضيلةً ومروءةً وشجاعة، وفي فترةٍ قياسية أُذهلت الدنيا بأسرها، تحولَ المجتمعُ العربيُ بإيمانهِ وإسلامهِ، لا بعروبته وقوميته، تحولَ إلى القوةِ الأولى في العالم بلا منازع، بعدما حطّم كبرياءَ فارسَ والروم، ودكَّ حصونَها في آنٍ واحد، وجعلهم أشتاتاً بعد وحدة، أذلاءَ بعد عزة، وظلَّ القرآنُ الكريم يتنزلُ عليهم آيةً آية وسورةً سورة، يغرسُ في نفوسهِمُ العقيدة الصحيحة، والخلق القويم، والسلوك الحسن، ويتعاهدهم برعايةٍ وتربيةٍ من نوعٍ خاص، صنعتْ منهم رجالاً لم يعهد التاريخُ لهم مثيلا، وبالرغم من نزول القرآن بلغة العربِ الأصيلة، إلا أنك لا تجدُ آيةً واحدةً تخاطبهم خطاباً قومياً، فليس في كتابِ ربنا(يا أيَّها العرب)، وإنما هو النداءُ الذي ارتضاهُ اللهُ لهم، نداءُ الإيمانِ العظيم، وفي ذلك إشارةٌ واضحةٌ الدِلالة بأنَّ المجدَ الذي حققوهُ وسادوا به الدنيا، ما كان ليحدث لولا إيمان قوي، خالطَ بشاشةَ القلوب، ويقين راسخ استقر في سويدائِها.
واليوم يعيدُ التاريخُ نفسَه من جديد، فلما تنكَّرَ العربُ لكتابِ ربهم، واستخفوا بسنةِ نبيهم، عاد العربُ أقزاماً لا وزنَ لهم ولا قيمة، وغدوا ذيولاً واتباعاً، بعد أن كانوا رؤساءَ وسادة، وغابَ تأثيرُهم في مُجريات الأمور، وتسلطَ عليهم أعداؤُهم من كلِّ جانب، ومارسوا عليهم وصايةً مهينة، وتدخلَ الكفارُ في أخصِ خصائِصهم، وأدقِّ شؤونهم، واستأسدتْ عصابةٌ من اليهود، فاحتلت أرضَهم وبلادَهم، وأذاقتهم الذُلَّ والحسرة، وجرَّعتهم المرارةَ والغُصة، منذُ ما يربو على خمسين عاماً وإسرائيلُ توجهُ إلينا صفعاتٍ موجعة، حتى استمرأناها وألفناها، فتبلدت أحاسيسنا، ويبستْ جلودُنا، فما عادت تُؤثر فينا تلك الصفعات.
خمسونَ عاماً أُتخمَت سَنَواتُهَا ذلاً فما يغشى العيونُ رُقادُ
منذ ما يربو على خمسين عاماً وإسرائيل تدنسُ مقدسا تنِا، وتقتلُ إخواننَا، وتعبثُ بمشاعِرنا، وتسخرُ من أعصابِنا، دون أن نسمعَ غضبةً عمريه، أو وثبةً سعدية، أو زأرة أسدية لابن الوليد، أو صرخة عثمانية من عبد الحميد في وجهِ الخونةِ وناقضي العهود يوم قال: إن فلسطين أرضٌ أُخذت بالدماء ولا تباع بالذهب !! وفي الوقتِ الذي كُنَّا نُمنِّي فيه أنفسنَا بجهادٍ نحطِّمُ به عصاباتِ يهود، ونستعيدُ مجدَنا السليب، وعزنَا الفقيد، فإذا بهم يركضون خلفَ سلامٍ من سراب، ويخوضون مفاوضاتٍ مهينةٍ هزيلة، أملاً في عقدِ معاهدةٍ مع الذين احترفوا نقضَ العهود، وجُبلوا على الغدرِ والخيانة، فمعذرةً يا فلسطين ويا شعبَ فلسطين، ومعذرة يا محمد جمال، لقد رأيناك تحتمي خلف صخرةٍ من حقد يهود، ورصاص يهود، لقد آلمنا حقاً صُراخك واستغاثتك،
أحبابُنا إني أُغالبُ حسرةً مشبوبةً وعلى الأسى أتجلَّدُ
نظراتُ أعينِكم تعذبني فلا عيشي يطيب ولا جفوني ترقدُ
تجري دماءُ الأبرياءِ على الثرى نهراً وعالمَنُا المخدَّر يشهَدُ
والمسجد الأقصى يباع ويُشترى جهراً، وقُدسُ الفاتحين تُهوَّدُ
أوَّاه من نارٍ أَحسُّ بحرِّها لمَّا يُراقُ دَمٌ ويُهدَم مسجدُ
إني لأبصرِ وجهَ طفلٍ تائهٍ وسؤالَه الحيرانُ أين المُرشدُ؟
ماذا جنى هذا الصغيرُ أما هُنا رجلٌ إلى قولِ الحقيقةِ يُرشدُ؟
إني لأُبصرُ أمةَ الإسلامِ في لهوٍ تقومُ على الهوان وتقعُدُ
فأكاد أحلفُ أنَّ أمتنَا غدتْ بالذُّل في دَيَرِ الهوانِ تُعمِّد
وكأنَّها لم تَبْنِ صرحاً شامخاً ظلَّت به نحو المعالي تصعدُ
أيها المسلمون :
إلى متى هذا السكوت ؟ حتى متى الصمت المميت؟
ما ذلك الإعراضُ والصممُ الغريب؟ عن كل آهاتِ الثكالى والحيارى والنحيب؟ حتى متى هذا الصدود؟ وإلى متى هذا الركود؟!
وإلى متى عنَّا تشيحُ وجوهُكم يا مسلمون؟ أو ليس في الأقصى الأسير مذابحٌ للآمنين؟
يستنصرون؟
يستصرخون؟
فما لكم لا تسمعون؟
أو ليس فيكم من رشيد؟
أو ما ترون الحقدَ ينضحُ من يهود؟
قد دنسوا الأقصى وفي ساحاتهِ ذبحوا بنيهِ، لم يرحموا الطفلَ الصغيرَ، رموه بين يدي أبيه، حتى متى يا أمتي؟
وإلى متى؟
حتى تُقطعُ للعدا أشلاؤنا؟
حتى يُشردُ أهلنا أطفالنا؟
حتى متى؟
قولوا متى؟ حتى تعيث يهودُ في الأرض الفساد؟
حتى تُحالَ بلادُنا نهبا لأنذال العباد؟
حتى متى؟
حتى تُهدَّمَ قدسُنا؟
حتى يُقامُ الهيكلُ المزعومُ في مسرى الرسول؟
ويُقسَّمُ الأقصى المباركُ بين عُبَّادِ العجول؟
فأين أين المسلمون؟
أين الذين لربهم يتعبدون؟
أين الذين بدينهم يستمسكون؟
أين الأولى في الله هم يتناصرون؟
ما بالكم لا تسمعون؟
ما بالكم لا تنظرون؟
فأين، أين المسلمون؟
بل أين بعضُ المسلمين؟
بل أين أهلُ العلمِ منهم من بقايا الصالحين؟
ما بالكم لا تسمعون وتنظرون؟
فسلوا رحابَ القدسِ تتلوا من مجازرهم سنين، صبرا وشاتيلا وفي يا سين قد حصدوا المئين، حقداً وجاسوا في الديار مخربين؟
كم من عجوزٍ عاجزٍ لم يرحموه، كم من رضيعٍ يتموه، إن لم يكونوا مزقوه؟
كم من صغيرٍ من بقايا حقدهِم قد عوقوه، فإلى الله المشتكى، وإنَّا إليه لراجعون.
لقد تجاهلَ العربُ كتابَ ربهمِ، وهو يُعلنُ العداوةَ المستحكمة التي اختارها اليهود إزاء الذين آمنوا : (( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا)) (المائدة: 82) .
عداوةٌ قديمةٌ قدمَ الإسلام، رفع لواءَها اليهود منذُ أشرقتْ أنوارُ الرسالةِ المحمدية، وتاريخهمُ في المدينة يشهدُ بغدرِهم ومكرهم، وخبثهِم وكيدهِم، فقد عقد النبيُ صلى الله عليه وسلم المعاهدةَ مع اليهود عند أولِ وصولهِ إلى المدينة، على أن يواجهوا سوياً أيَ عدوٍ يواجههم، فماذا كانت النتيجة؟ تربصوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عاش المسلمون أحرجَ ظرفٍ في حياتهم، وأظلمَ ساعةٍ في تاريخهم، يوم تحزبت الأحزابُ، وبلغت القلوبُ الحناجرَ، وزُلزل المسلمون زلزالاً شديداً، في هذه اللحظةِ أعلن اليهودُ خيانتَهم، ونقضوا عهدَهم، وخانوا مواعيدَهم ومواثيقَهم، وطُعن المسلمون من الخلف، فخانت بنو قريظة المسلمين، وكادت المسلمين في أحرجِ ساعةٍ وأشدِّ موقف، وقبل ذلك غدر به بنو النضير، الذين كانوا بأطرافِ المدينة، فخرج إليهم يستعينُ بهم في دفعِ ديةِ العامريين، اللذين قتلَهما أحدُ صحابتهِ خطئاً، فقالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك بما شئت! فجلس النبيُ صلى الله عليه وسلم تحت جدارِ أحدِ بيوتهم، ينتظرهُم يُحضرون ما اتفقوا عليه، وبينما هو جالسٌ أسرَّ بعضُهم إلى بعضٍ زخرفَ القولِ غروراً، إنَّكم لن تجدوا مثلَ هذه الفرصة، فهل من رجلٍ يصعدُ سطحَ هذا البيت فيُلقي صخرةً على رأسِ محمد، فيريحنُا منه، فانطلقَ أشقى القومِ مسرعاً، ولكنَّ الوحيَ كان أسرع، فقامَ النبيُ صلى الله عليه وسلم وعاد راجعاً إلى المدينة تاركاً اليهود، تتفجرُ دماءُ الغيظِ ساخنةً في عروقهم، وهناك أَخبر النبيُ صلى الله عليه وسلم أصحابهَ بما أجمعَ عليه يهود من المكرِ السيئ، والنيةِ الخبيثة، ثم يأمُر- عليه الصلاة والسلام- بتجهيزِ الجيوش ليحاصرَ بني النضير في ديارهم، ويخرجَهم منها صاغرين، وكان قد أجلى قبلهم إخوانهَم بني قينُقاع، حتى قضى في غزوة خيبر على الوجود السياسي لليهود في الحجاز نهائياً!!
إن اللغةَ الوحيدةَ التي يفهمها يهود: هي لغةُ القوة، لغةُ الجهاد، وصيحاتِ- الله أكبر- التي لا يحتملون هتافاتِها.
ما عاد يجدينا البكاءُ على الطلول ولا النواح
يا قومُ إنَّ الأمر جدٌ قد مضى زمن المزاح
سقط القناعُ عن الوجوهِ وفعلهم بالسرّ باح
عاد اليهوديون ثانيةً وجالوا في البطاح
عادوا وما في الشرق نورُ الدين يحكمُ أو صلاح
عاثوا فساداً في الديار كأنّها كلأٌ مباح
لم يخجلوا من ذبح شيخٍ لو مشى في الريح طاح
أو صبيةٍ كالزهر لم ينبت لهم ريشُ الجناح
ذبحوا الصبيَ وأمَه وفتاتهَا ذاتَ الوشاح
عبثوا بأجسادِ الضحايا في انتشاءٍ وانشراح
لم يشف حقدهم دمٌ سفحوه في صلفٍ وقاح
فغدوا على الأعراضِ لم يخشوا قصاصاً أو جُناح
يا أمةَ الإسلام هبُّوا واعملوا فالوقت راح
الكفرُ جمّع شمله فلمَ النزاع والانتطاح؟ فتجمعوا وتجهزوا بالمستطاع وبالمتاح
يا ألف مليونٍ وأين هموا إذا دعت الجراح
هاتوا من المليار مليوناً صحاحاً من صحاح
من كلِّ ألفٍ واحداً أغزو بهم في كلِّ ساح
لا يُصنع الأبطالُ إلا في مساجدنا الفساح
في روضةِ القرآنِ في ظلِ الأحاديث الصحاح
لا يستوي في منطقِ الإيمان سكرانُ وصاح
من همهُ التقوى وآخرُ همهُ كرةٌ وساح
شعب بغير عقيدةٍ ورق تَذريه الرياح
من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح
ولسنا نبالغُ ـ أيها الأخوة ـ إذا قلنا أن النفسيةَ اليهودية، نفسيةٌ خانعةٌ جبانة، لا تقوى على المواجهة، ولا تستطيعُ الثباتَ، وهاهو القرآنُ يشهدُ بذلك ويقررهُ : (( لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ)) (الحشر:14).
وما هزائمهم للعرب، إلا لأنَّهم وجدوا جنوداً لم يذوقوا طعمَ الإيمان، وحلاوةَ المناجاةِ للرحمن، وهم مع ذلك ذوو نفسياتٍ محطمة، ومعنوياتٍ متردية، إذاً فلا جدوى من السلام مع قتلةِ الأنبياء، ومحرفي الكتب، وناقضي العهود والمواثيق. (( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)) (آل عمران:112) .
((فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) (المائدة:13).
: ((لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ)) (المائدة: 80،79،78) .
فمهلاُ أيها اللاهثون خلف السلام، فلئن عاد حنينٌ بخفيه من اليمن، فلن تعودوا ولا بمثلِ خفيّ حنين.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع، ويخفضُ ويرفع، ويضرُ وينفع، ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة، والنعمةِ المُسداة، وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين،
أمَّا بعدُ:
فقد دأب الإعلامُ العالمي الذي تُديرهُ الأصابعُ اليهوديةُ الخبيثة، على تهويل قوةِ إسرائيل، وتصويرِها بأنَّها القوةُ التي لا تُقهر، والجيشُ الذي لا يُغلب، وظلَّ الإعلامُ الصهيوني يحطِّمُ النفسية المسلمة، ويذكِّرُها بالهزائمِ المتلاحقة،وظلتَ إسرائيلُ تلوحُ بقنابلِها النووية، وقذائفها الصاروخية، وتستعرضُ بطائراتها ومدرعا تها، ونتجَ عن ذلك إحباطٌ عام، أصاب النفوسَ المريضة باليأسِ والقنوط، وتُوِّج ذلك كلُه بما يعرفُ بمؤتمرِ السلام الذي سقطَ فيه الخيارُ العسكري، ونحنُ واثقون أننا لن نَهزم إسرائيل، إذا أخلدنا إلى الأرض، ورضينا بالزرع، وتركنا الجهادَ في سبيلِ الله، ولن نَهزمَ إسرائيلَ بالشعاراتِ القومية، ولا بالعصبياتِ الجاهلية، ولا المهاتراتِ السياسية ولن تزيدَنا إلا خسارةً وخبالا.
كما أننا واثقون من أننا سنهزمُ إسرائيل، ومَن وراءَ إسرائيل، إذا راجعنَا ديننَا وأصلحنا واقعنَا ونفوسنَا، بما أصلحَ به الأولون واقعهمَ ونفوسهم، نحن قادرون على هزيمةِ إسرائيل، إذا كفرنا بكلِّ طاغوتٍ يُعبد من دون الله تعالى، وآمنا باللهِ وحده، ووأدنا كلَّ تشريعٍ وكلَّ دستورٍ، وكلَّ نظامٍ وكلَّ قانونٍ يعارضُ شرعَ الله ويصادمُه، نحنُ قادرون على هزيمةِ إسرائيل إذا حكَّمنا الشريعةَ الإسلاميةَ في كلِّ منحى من مناحي الحياة، وقبرنا الدساتيرَ والتشريعاتِ الأرضيةَ القاصرةَ الهزيلة.
ونحنُ قادرون على هزيمةِ إسرائيل، إذا طهّر العالمُ الإسلاميُ إعلامَهُ من التوجهاتِ العلمانيةِ والإفسادية، ورَسَم السياساتِ الإعلاميةِ الرشيدة، التي تنشرُ العقيدةَ الصحيحةَ في النفوس، وتتعاهدُ الخلقَ القويم، والسلوكَ الرفيع، ونحنُ قادرون على هزيمةِ إسرائيل إذا طهرَ العالمُ الإسلاميُ اقتصادهَ من الربا والظلم، والاستغلال والاستبداد، ورَسَم السياساتِ الاقتصاديةِ الواعيةَ، المستمدة من الكتابِ والسنة.
ونحنُ قادرون على هزيمةِ إسرائيل إذا أعددنا الشبابَ المسلمَ إعداداً دينياً وتربوياً، وبُثت فيهم روحُ الجهادِ في سبيل الله تعالى، وأعددنا العُدةَ الماديةَ والمعنويةَ، لمنازلةِ الأعداء : (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ)) (لأنفال: 60).
ونحنُ قادرون على هزيمةِ إسرائيل إذا أحيينا شعيرةَ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر، وطُهرت المجتمعاتُ الإسلاميةُ من الفسادِ والانحراف.
وبالجملة عودةُ الإسلامِ إلى حكمِ الحياة من جديد، حينها لن تُخيفَنا قنابلُ إسرائيلَ وعتادها، و حينها سنُلقي بإسرائيل في البحرِ ونحن صادقون،
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ، والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين،لا ضاليَن ولا مُضلين، بالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين، ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي .
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ، يا عزيزُ يا غفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
==============
 صنائع المعروف
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا، ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ، ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102).((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أيَّها المسلمون : إنَّ ممَّا يميزُ هذا الدينَ العظيم عن غيرهِ من الأديانِ المحرفة، والشرائعِ المُبدلة، عنايتَه بإقامةِ جسورٍ من الترابطِ الوثيق بين أفرادِ المجتمع، وتحقيقِ مفهومِ الجسدِ الواحد الذي إنْ اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسد بالحُمى والسهر، من هنا ، من هنا أيها الأحبةُ في الله، نجدُ القرآنَ الكريم يَعرضُ نماذجَ واقعية ، ومشاهدَ حية، تُجسدُ ذلك المعنى الكبير، وتُشوقُ النفوسَ الخيَّرة إلى صنائعِ المعروف، وبذلِ الإحسانِ للآخرين، دونَ مَنٍ أو أذى. ولقد كان أسرعُ الناسِ إلى صنائعِ المعروف وبذلِ الإحسانِ للآخرين، هم أولئكَ الرجالَ العظام، من رسلِ اللهِ وأوليائهِ، أولئك الرجال الذين امتلأتْ أحاسيسُهم ومشاعرُهم بحاجات الناس، ورقتْ قلوبُهم وأفئدتهم لمعاناةِ المبتَلينَ من عبادِ الله، فتحولَ ذلك الحسُ المرهف، والشعورُ النبيل إلى ممارسةٍ عملية، وواقعٍ محسوس، يُقدمُ من خلاله العونُ برحابةِ صدرٍ، ويُسدى من خلاله المعروفُ لله ولله فقط. فإليك أيها الأخُ المسدد هذا المشهدَ الحي، وهذا الأنموذجَ الخالد لرسولٍ من أولي العزم، الذي أُمرتَ أن تقتفيَ أثرهم، وتستنَ بسنتهم حتى يقضي اللهُ أمراً كان مفعولا .
هذا نبيُ اللهِ موسى عليه السلام ، يخرجُ من أرضِ مصر خائفاً يترقب متوجهاً إلى بلادِ مدين، تلك التي لا يعرفُ فيها أحداً، يهدئُ روعته، ويؤنسُ وحشتَه !
فَيَصِلُ أرضَ مدين بعد رحلةٍ شاقة، وعناءٍ مستمر، يصلُها وقد بلغَ منه الإعياءُ مبلَغه، وأخذَ منه الجهدُ مأخذَه، يصلُها بقلبٍ مرتجف، ونفسٍ خائفةٍ وغُربةٍ مُستحكمةٍ، فيجدُ جموعاً من الناس تزدحمُ حولَ بئرٍ من الماءِ يسقون. ويلفتُ انتباهَه من بعيد مشهدُ امرأتين تذودان غنيمتهما، في معزلٍ عن الناس حياءً وحشمةً ووقاراً، يلفتُ انتباهَه هذا المشهد، فتتحركُ نخوةُ هذا الشهمِ البطل، رُغمَ تَعبِه ورُغمَ إعياءِه، رُغمَ خَوفِه، رُغمَ جُوعِه، رُغمَ ظَمأهِ، ويقتربُ من المرأتين على استحياء، ما خطبكُما ؟! سؤالٌ مختصر، لا حاجَة معه إلى مقدماتٍ شيطانيه، تُحركُ كوامنَ الشرِّ في النفوس، وتؤججُ فتيلَ الفتنةِ في القلوب، ما خطبكما ؟ فيأتيه الجوابُ على قدرِ السؤال، دونَ تميعٍ أو تغنجٍ، أو انكسار، قالتا لا نسقي حتى يُصدر الرعاء وأبُونا شيخٌ كبير، ما كانَ لنا أن نزاحمَ الرجالَ من أجلِ الماء، فيأبى علينا حياؤُنا ذلك، وتأباه حشمتُنا ووقارُنا، وعفافُنا، فنحن ننتظرُ انصرافَهم، وأبونا شيخٌ كبير، شيخ ٌكبير عاجزٌ عن أداءِ المهمة، وهنا يتناسى موسى عليه السلام نفسَه المجهدة، وطاقتَه المستنفذَة، يتناسى جوعَه وتعبَه وإعياءَه، يتناسى غربتَه وهمَّه وحزنَه، يتناسى ذلك كلَّه، وتدفعُه نخوتُه وشهامتُه ومروءته، وطيبُ معدنه، إلى مدِّ يدِ العونِ لهما، مع أنَّه للعونِ أحوج، وإلى تقديمِ الإحسان إليهما، وهو للإحسان أفقر!
فسقى لهما ثم تولَّى إلى الظل، لم ينتظرْ كلمةَ شكر، أو عبارةَ ثناء، فسؤالُه للمرأتين كان لله، واستماعُه للجواب كان لله، وسقيُه لهما كان لله . (( فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ )) (القصص:24).
إنه ينزلُ حاجتَه بربه، ويطلبُ المددَ من خالقه، الذي لا تنفدُ خزائنُه، ولا ينقصُ ملكُه: ((رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)) (القصص: 24 ).
فأنا فقير إلى عطائك، محتاج إلى نعمائك، لا أنتظر من غيرك أجراً، ولا من سواك فضلاً.
أيها الأحبة في لله ؟ إننا قد نجد من يسدي معروفاً، أو يقدم إحساناً حين يطلب منه، ويكون متهيئاً مستعداً له، لكن أن تجد من يُسدي المعروف، ويقدم الإحسان من غير أن يُطلب منه، وعلى حين ضعف وإعياء وجهد، فهذا قد لا يتكرر إلا في شخص كموسى وأمثاله، ممَّن يعرفون كيف تُحصد الأجور، ويُصنع الثواب .
أيها الأحبةُ الأفاضل، وأما الأنموذج الثاني: فهو يتجسد من خلال شخص محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آية في الإحسان وبذل المعروف، حتى قبل أن يتلقى وحي السماء، وتفيض على قلبه أنوار النبوة، أنظر إليه وهو يتحنث في غار حراء بعيداً عن سخافات الجاهلية وعبثها، وفجورها وانحرافها، فلا يشعر إلاّ وجبريل عليه السلام يفاجئه بما لم يخطر له على بال، وينبئه بآي من الذكر الحكيم، لم يسمع من قبل لها مثيلا، فيرتجف قلبه، وترتجف بوادره، ويعود مفزوعاُ، مكروباُ، فيدخل على زوجه الحنون، زملوني زملوني، فتُهدئ من روعه، وتهون من فزعه، وتقسم بالله غير حانثة، والله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتُقري الضيف ، وتُعين على نوائب الحق، تذكره بتلك الخصال النادرة، التي لازمته عليه الصلاة السلام ، والتي كُلّها إحسانٌ للآخرين، وإحساسٌ بهم، وتفريجٌ لكربهم، وتلك لعمرك خصال لا يتصف بها إلا الكُمَّل منهم، إنّك لتصل الرحم، فمن يصلها اليوم؟! وتصدق الحديث، فمن يصدقه اليوم؟! وتحمل الكل، فمن يحمله اليوم؟! وتكسب المعدوم، فمن يكسبه اليوم؟! وتقري الضيف، فمن يقريه اليوم؟! تأتيه ابنته فاطمة مجهدة متعبة، فقد أوهن أثر الرحى قواها، وأنهكَ حمل قربَ الماء كتفيها، تأتيه ليهبها خادماُ من السبي، مجرد خادم تخفف عنها كد الرحى، وحمل القرب، فيمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب ابنته خادماُ، يمتنع أن يهب سيدة نساء العالمين وابنة خير المرسلين خادماُ يخدمها لماذا؟ لأنه يريد أن يشترى بثمن السبي طعاماً لأهل الصُفَّة الفقراء، إنّه يشعر ويحس بمعاناة ابنته، ولكن في الوقت نفسه كان يحس بمعاناة أهل الصُفَّة، كان يشعر بجوعتهم بفاقتهم بحرمانهم بآلامهم، فحين تعددت الاحتياجات، كان لابد من البدء بأهل الصفة أولاً، ولتبقى فاطمة بنت محمد، منهكة القوى مجهدة الأعصاب، فليست أولى بالسبي منهم، ويأتيه فقراء مُضر حُفاةً عُراةً، مُجتا بي النِمَار، متقلدي السيوف، فيتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهيئتهم، ويحزن لمشهد هم، ويعتصر قلبه لحالهم، ويتمعر وجهه لما رأى بهم من الفاقة، فيدخل ثم يخرج ، ثم يأمر بلا لاً فيؤذن ثم أقام فصلى ثم خطب، فتلا قوله تعالى : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ))(النساء:1) .
: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر:18 ).
تصدقَ رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره، فيستجيب أصحابه لدعوته، فيجتمع أمامه كوم من طعام، وكوم من ثياب، فإذا بوجهه كأنه مُذْهَبَهٌ، ترى ما الذي أهمه حين اهتم، وما الذي أغمه حين اغتم ؟! إنّه الإحساس بحاجات الآخرين، ثم ما الذي أفرحه حين فَرِح؟ وما الذي أسعده حين سَعِد؟ إنّه الإحساس بارتياح الآخرين، ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه قرير العين، هانئ البال، مُخلفاً رجالاً ولا كل الرجال، فيتولى الصديق مقاليد الأمور، وتندلع فتنة المرتدين ويمتنع الأعراب عن دفع الزكاة ، للخليفة المفجوع بفقدِ حبيبه وقرة عينه، ويضطرب الأصحاب من هول الكارثة، وفداحة المصيبة، فيضغط الصديق على أعصابه، ويحاصر مشاعره، وهو يواجه أعظم فتنة، ويكابد أشد المواقف وأحرجها، همومٌ كالجبال وفتنٌُ كالليل، وظروفٌ ما أقساها، ويجيش رضي الله عنهم الجيوش لقتال المرتدين، وينفذ جيش أسامة إلى الشام، ويعزي آل بيت الرسول بفقيد البشرية، وخسارة الدنيا، ورغم كل هذه الظروف المفزعة، والأحوال المؤسفة، ينسل الصديق من بين هذا الركام الضخم من الهموم والمشاغل، ينسل قاصداً بيت امرأةٍ عجوز في أطراف المدينة، يحلب لها شاتها ويكنس لها بيتها، ويصنع لها طعامها رحماك يا إلهي، رحماك يا الله. أي رجال هؤلاء؟! خليفةُ المسلمين وقائدُ الأمةِ، لا تلهيه مشاغلُ الخلافة وتبعاتُها، ولامسؤلياتُ الأمة ومشكلاتها، عن تفقد امرأة عجوز وتلمس حاجاتها، إنّه الإحساس بالآخرين، بالمحتاجين، احتساباً لما عند الله من الأجر والثناء الحسن!
أولئك آبائي فجئني بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جرير المجامع
أيها المسلمون : لقد كان إحساس أسلافنا بالآخرين، إحساساً مرهفاً، يصدر من شغافِ القلب، ويلامسُ شفافية الروح، كانوا شديدي الحبِ للفقراءِ والمساكين، كثيري التفقد للضعفاء والمحاويج، حتى إنّ زبيد الحارث الكوفي، كما ذكر الذهبي في السير- كان يخرج في الليلة المطيرة، يطوف على عجائز الحي، يقول ألكم في السوق حاجة؟ ألكم في السوق حاجة؟! فما الذي أخرجه ؟ ولماذا في الليلة المطيرة بالذات؟ فكر أخي أنت بالإجابة، وأما حكيم بن حزام فيقول عن نفسه: ما أصبحتُ وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها مصيبة، احتسب أجرها على الله، وإن تعجب من هذين الشهمين الكريمين ! فعجب حالُ علي بن الحسين في الليل يخرج يحمل الطعام على ظهره، يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إنّ الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب، بل إنّ محمد بن إسحاق ليذكر عن علي هذا، أنّ أناساً كانوا يعيشون بالمدينة لا يدرون من أين يأتيهم معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك المعاش، ألا ليس المحروم من فقد المال والطعام والشراب، فهذا أجره على الله، ولكن المحروم من قدر على الإحسان بماله ونفسه وجاهه ، فاستبدت به أنانيتُه، وأحاطت به خطيئتهُ، واستولى عليه جشعُه، فلم يعبأ بمحتاج ولا مسكين، ولا أرملة ولا يتيم، ألا ذلك هو الخسران المبين .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع، ويخفضُ ويرفع، ويضرُ وينفع، ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة، والنعمةِ المُسداة، وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين،
أمَّا بعدُ: أيها المسلمون: فإنّ في بعض مجتمعات المسلمين اليوم، أُسراً يدكها الفقر دكا، ويهدها العوزُ هداً، يئنُ أطفالهُا من الجوع، ويقض مضاجعتها طرقات صاحب البيت يطلب الإيجار، فمن لهؤلاء بعد الله؟! في بيوت المسلمين الأرملة البائسة، والعجوز اليائسة، واليتيم المفجوع، والمقعد المحروم ، فمن يقضي حوائجهم ، ومن يخفف آلامهم، ومن يجفف دموعهم ، ابتغاء ما عند الله من الأجر والثناء الجميل؟! هل أدرك الخيرون على وجه الخصوص مدى فعالية الدعوة إلى الله، من خلال بذل الإحسان لأولئك؟! وبذل صنائع المعروف لهم؟! هل أدرك الحريصون، على الدعوة إلى الله ، أنّ مجال الدعوة ليس وقفا على الشريط، والكتيب ، والنشرة، والموعظة؟! ولكن مجالها ، ممتد الجوانب ، فسيح الأرجاءِ ، مترامي الأطرافِ، وأنّ من لا يمكن دعوته بالموعظة المؤثرة ، والنصيحة المعبرة، قد يستجيب من خلال الإحسان إليه ، وخدمته في نفسه وولده .
أيها المسلمون، إننّا قد نفهم ما يحدث في بلاد الغرب، أو الشرق الكافرين ، من انقطاع وشائج الرحمة ، وانهيار جسور المحبة والوئام ، وما أدى إليه ذلك الانقطاع والانهيار ، من جفاف في المعاملة ، وغياب للإحسان، لكننّا عاجزون عن فهم ما يحصل في بعض مجتمعات المسلمين ، من تصرفات مماثلة، اللهم إلا إذا كان بريق الإيمان ، قد خبت لمعانه في القلوب ، وتكدر صفاؤه في النفوس ، فأضحى الكثيرون أنانّي الطباع ، ميتي الإحساس ، لا همَّ لهم إلا أنفسهم وذراريهم ومصالحهم، قد تبلدت مشاعرهم، وتجمدت عواطفهم. فعز الإحسان في حياتهم، وندر المعروف أن تبذله أيديهم، إننّا معاشر المسلمين، مدعون إلى تلمس احتياجات الآخرين، وإسداء المعروف للمحتاجين، دون منٍ أو أذى ودون انتظار لشكر أو ثناء أو دعاء، فقد كانت عائشة رضي الله عنها، إذا أرسلت إلى قوم بصدقةٍ تقول لمن أرسلته بها، اسمع ما يدعون به لنا، حتى ندعو لهم بمثله، ويبقى أجرنا على الله .
قال شيخ الإسلام في فتاويه: ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، فالعجل العجل يرحمك الله إلى البر والإحسان، وصلة الآخرين بجاه أو مال، فما يدريك؟ رب حاجة تقوم بها لأرملة، أو رب مسحة على رأس يتيم، أو كفكفةٍ لدمعة محروم ، تكون هي سبب دخولك الجنة، فإنّ للجنة أبواباً، ولدخولها أسباباً، فاحرص على ما ينفعك ولا تعجز .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ، والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين،لا ضاليَن ولا مُضلين، بالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين، ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي .
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ، يا عزيزُ يا غفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
==============
 السحرة والمشعوذون
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) )النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون : فإنَّ الدارسينَ للحُقبةِ المكيةِ من حياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الدعوية، يلحظون بكلِّ وضوحٍ ذلك الجُهدَ المتواصلِ، وتلكَ المحاولاتِ الجادةِ التي بذلها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من أجلِ بناءِ العقيدةِ في النفوسِ، وغرسِها في القلوبِ, باعتبارِها الأساسُ الأول الذي يقومُ عليه بناءُ الإسلامِ كلهِ, ولسائلٍ أنْ يسألَ ما سِرُّ ذلك الاهتمامِ المكثفِ، وتلك العنايةِ الفائقةِ بقضيةِ العقيدةِ من بين سائرِ القضايا؟ ولماذا يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ عشرةَ سنةً من أجلها؟ والجواب ، يعرفُه الذين يُدركون بأنَّه لا قيمةَ للإنسانِ في دنياهُ وأخرتهُ، ولاعبرةَ بقولهِ وفعلهِ حين تهتزُ العقيدةَ, أو يختلُ نظامُ التوحيدِ, فلا الصلاةُ ولا الصيام، ولا الحجُ ولا الجهادُ, ولا البرُ ولا الإحسانُ، ولا الصلةُ ولا العفةُ, لا شيءٌ من ذلك ينفعُ الإنسانُ يومَ القيامةِ حين ينتقضُ إيمانُهُ أن ينهارَ توحيدهُ, لذا ظلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجاهدُ ويُجاهد ويصلُ الليلَ بالنهار, من أجلِ تحقيقِ تلك الغاية . وبلوغِ ذلك الهدفِ بإصرارٍ عجيب، واهتمامٍ غير عادي, حتى تحقَقَ له ما أراد فضلاً من الله ونعمة, فقامتْ دولةُ التوحيدِ في المدينةِ، قامتْ كشجرةٍ طيبةً أصلُها ثابتٌ وفرعُها في السماءِ، تؤتي أُكلَها كلَّ حينٍ بإذنِ ربها. حتى إذا ما انتقلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى الرفيقِ الأعلى، إذا بأصحابه الذين ربَّاهم على عينهِ، ونَشَّأهم على هديهِ, إذا بهم يحملون الرايةَ من بعده, وينطلقونَ بالتوحيدِ إلى أصقاعِ الدنيا، يملئونَها نوراً وعدلاً كما مُلئتْ ظلماً وجوراً, وإذا برقعةِ التوحيدِ تنمو في مكانٍ، وإذا بدولةِ الإسلام تمتدُ في كلِّ اتجاهٍ تزلزلُ الأرضَ من تحتِ كلِّ الذين يُعبِّدون الناس لغيرِ الله، أو يستدرجونَهم إلى مز القَ خطرةً ودروبٍ وعرةً، تُعرِّضُ توحيدَهم إلى الانهيارِ, وعقيدتَهم إلى الفسادِ والدمارِ, فشنَّ الإسلامُ حربَه الشاملةَ ضدِّ أولئك الطواغيتُ الراغبينَ في طمسِ معالمِ العقيدةِ, وخلخلةِ نظامِ التوحيدِ, وتدنيسِ الفطرة التي فطرَ اللهُ الناسَ عليها
وقد نالَ السحرةُ المشعوذون, نالوا نصيبَهم كاملاً غيرَ منقوص من حربِ الإبادةِ تلك, فقد استأصلتْ سيوفُ الإسلامِ الحادة شأفتهم أولئكَ المجرمين, ودمرتْ عروشَهم, وكشفَت عوارَهم وزَيفهم, وبددتْ أحلامَهم وأطماعَهم ولا أدلَّ على ذلك ممَّا وردَ في الأثرِ مرفوعاً وموقوفاً((حدُّ الساحرِ ضربُه بالسيف)) [1] .
ناهيك عمَّا كتبهُ الخليفةُ المسددُ عمر إلى عمالهِ في الأمصار, ((أنْ اقتلوا كلَّ ساحرٍ وساحرة)) [2].
إذ لا مكانَ لتلكَ الخفافيش في دولةِ عُمر وما أدراك ما عمر .
أيها المسلمون: وحتى تبقى الأمةُ في حذرٍ من كيدِ أولئكَ الشياطينِ, محاربةً لهم مطاردةً إياهم, عدَّ النبيُ صلى الله عليه وسلم السِّحرَ أحدَ الموبقاتِ السبعِ الكبرى, والجرائمِ المهلكاتِ العظمى, كما في حديثِ أبي هريرةَ المتفق عليه)[3] كما حرَّم عليه الصلاة والسلام الكهانةَ والشعوذةَ, ووصمَ بالكفرِ من أتى عرافاً فصدَّقهُ بما يقول, ولنا أن نتسألَ ما سرُّ هذا الاهتمامِ بقضيةِ السحرةِ والمشعوذين, ما سرُّ هذا الاهتمام بهؤلاءِ المرتزقةِ الدجاجلةٍ, ما سرُّ هذا الحزم؟ وما سرُّ هذا العزمِ؟ ما سرُّ مواجهتهم ومحاربتهم, إنَّه الحفاظُ على جنابِ التوحيدِ وسلامةُ المعتقدِ, وقطعُ دابرِ الشرِّ والفتنةِ, واستئصالُ شأفةِ الإجرامِ من خلالِ القضاءِ على رموزهُ
ويا لعظمةِ الإسلامِ وروعتهِ! فقد أفلحتْ تلكَ التدابيرُ الشرعيةُ الحازمةُ في وضعِ حدٍٍّ لأولئكَ المستهترين, حيث غابتْ شمسُ السحرةِ والمشعوذين, غابتْ شمسُهم وأفلَ نجمُهم, وامتلأت قلوبُهم هلعاً ورعباً, وارتعدت فرائصُهم جزعاً وقلقاً, وانزووا في جحورِهم كالفئران, تدورُ أعينُهم كالذي يُغشى عليه من الموت, ولكنْ يا لفرحةٍ لم تتم ! ويا لبهجةٍ لم تكتمل! فإنَّه مع تقادمِ الزمان، وإقصاءِ الشريعة عن الحكمِ في كثيرٍ من بلادِ المسلمين، حيث غابتْ أحكامُها الصارمةِ، وحدُودُها الرادعةِ, عادَ السحرةُ والدجاجلةُ من جديدٍ, عادوا بوجوههِم القبيحةِ، وهيئاتِهم البغيضةِ, يمارسونَ دورَهم القذر في تدنيسِ العقائدِ, وتدميرِ الأخلاقِ وابتزازِ الضعفاءِ والجهلةِ في أموالِهم وأعراضِهم وعقائِدهم, فلا إلهَ إلا الله كمْ من الأموالِ اختلسوها؟ وكمْ من الأعراضِ هتكوها؟ وكمْ من العقائدِ دنَّسوها؟
أيها الأحبةُ في الله :
ولقدْ ازدهرَ سوقُ السحرةِ وراجت تجارتُهم بفضلِ انكبابِ الناسِ على أبوابِهم, وانطراحهِم بين أيديهم, ونزولِهم بحوائجهمِ بأولئك المجرمين من دونِ الله الذي يقول :(( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ )) (يونس : 106-107) .
إنَّهم يكفرونَ بهذه النصوصِ الواضحاتِ ويلقونَ بها وراءَ ظُهورهم, ويضربونَ بها عرض الحائطِ بائعينَ لدينِهم بأبخسِ الأثمانِ, جرياً وراء الشفاء المزعوم, والعلاجِ المفتري لقد ازدهرَ سوقُ السحرةِ وراجتْ بضاعتُهم لغيابِ التربيةِ, وانحسارِ الوعيِ لدى الكثيرين, بحيثُ يتنازلونَ عن أهمِّ ما يملكون من عقيدةٍ وإيمانٍ, وخلق مقابلَ عقاقيرَ وأدويةٍ مسمومةٍ, تزيدُ البلاءَ بلاءً, والشقاءَ شقاءً, ولو فتشتْ أخي المسلمُ عن الأسبابِ والدوافع التي تدفعُ السذَّج والبسطاءِ، إلى الازدحامِ على عتباتِ أولئكَ الطواغيتِ خلافاً لما سبقَ ذكرُه, من طلبِ العلاجِ والدواءِ لوجدت أسباباً أكثرَ سخفاً, وأشدَّ قبحاً, فما رأيُك بمن يلجأُ إلى الساحرِ، بقصدِ الانتقامِ من أحدِ خصومهِ, لنزاعٍ حصلَ بينهما فيدفع له الأموالَ الطائلةِ, وقبلَ ذلك يدفعُ إيمانَهُ وتوحيدَهُ, كي يَضع سِحراً يُكيدُ به لخصمهِ، وينغصُ عليه حياتَهُ ويشغلهُ بنفسهِ, وأسخفُ منه أن يلجأَ البعضُ إلى الساحرِ بدافعِ الحسدِ والغيرةِ, سيما في صفوفِ النساءِ الجاهلاتِ حيث تطلبُ إحداهنَّ من ذلكَ الفاجرِ أن يصنعَ سحراً يمنعُ فلاناً من الناسِ عن زوجتهِ ويربطهُ عنها, ويا لقبحِ الإنسانِ حين يخلو قلبُه من الإيمان, ويمتلكهُ الهوى والشيطانِ, وأسخفُ منها أن تلجأ بعضُ النساءِ إلى الساحرِ ليصنعَ سِحراً لزوجِها، أي واللهِ لزوجها يمنعهُ من الزواجِ عليها, ويعطفُ قلبهُ إليها, ولا تعجبْ فقد أفلحتِ المسلسلاتُ والأفلام، في تضخيمِ قضيةِ التعدُدِ, وجعلَ الزواجِ من الثانيةِ هاجساً مُخيفاً في أذهانِ النساءِ, وكابوساً مرعباً يَحْسِبْنَ له ألفَ حساب .
وأما الطامةُ الكُبرى فهي حين يلجأُ إلى الساحرِ بعضُ الرياضيينَ ولاعبي الكرةِ, بحثاً عن الانتصاراتِ الزائفةِ, والبطولاتِ الفارغةِ, فقدْ أُشربتْ قُلوبُهم حبَّها فعموا وصمُّوا , ثم عموا وصموا فهم في غيهمِ يترددون.
وأخيراً فقدْ يذهبُ البعضُ إلى الساحرِ من غيرِ قصدٍ, فيظنهُ قارئاً تقياً, أو طبيباً شعبياً, جهلاً منه وغفلة لكنْ أبى اللهُ إلا أن يفضحَ أولئك الدجاجلة لِيَهلِكَ من هَلكَ عن بينةٍ ويَحيى من حيَّ عن بينةٍ, إذ جعل للساحرِ علاماتٍ يُعرفُ بها زيفُهُ, وخزعبلاتٍ يَنفضحُ بها كيدُه, لقد فضحهم الله لقد فضحهم بظلمةِ وجوهَهم , وقبحِ هيئاتِهم, ونتنِ روائحهم , ناهيك عما اعتاد ه أُولئكَ المجرمون في مسرحياتهمُ السَمِجَةُ, وحيثُ يبدأُ الواحدُ منهم في سردِ معلوماتٍ للمريضِ تلقَّاها عن أسيادِه الجنْ, فيُخبرُو المريضَ باسمِ أمِّه وأبيهِ وأختهِ وأخيه,ِ وصاحبتهِ وبنيهِ, وفصيلتهِ التي تؤويه, كما يخبرهُ بتاريخهِ مع المرضِ ورحلاتهِ فيه, لقد ذهبتْ إلى المستشفى الفلاني, وعالجكَ الطبيبُ الفلاني وسافرتَ إلى بلادِ كذا, وراجعتَ عيادةَ كذا في يوم كذا يخبرُه بكلِّ ذلك, وَسْطَ ذُهولِ المريضِ ودهشتهِ الذي فغرَفاهَ, وحملقتْ عيناهُ , وظنَّ أنه أمامَ معجزةٍ من السماءِ, أو وليٍ من أولياء اللهِ , وما درى المسكينُ أنَّه أمامَ زنديقٍ فاجرٍ, وطاغوتٍ كافر, مُشاقٍ للهِ ورسولهِ .
ومن ثمَّ يُسلمُ المسكينُ نفسَه بكلِّ طواعيةٍ وخضوعٍ, يُسلمُ نفسَه لذلك الدجال الذي قدْ يستدعي في الحال مارداً خبيثاً من الجن ليصرعَ المريضَ بضعَ دقائقَ ثم يأمرُهُ بالخروجِ وَسْطَ مسرحيةٍ مستهجنةٍْ, وتمثيليةٍ ماكرةٍ ظهرَ الساحرُ من خلالِها, بمظهرِ المنقذِ البطلِ, ونالَ إعجابَ بقيةِ الحاضرينَ من المرضى المساكين, ودعواتٍ صادقةٍ بمزيدٍ من النجاحِ والتوفيق.
لقد وجدَ أولئكَ السحرةُ, وجدوا أمامَهم سُذَّجاً من الناسِ فقدوا التربيةَ الجادةِ, والثقافةَ الإسلاميةِ الصحيحةِ, وتربَّو على الأغنيةِ والمجلةِ، والأفلامِ والكرة, فكيفَ لا تنطلي عليهم ألاعيبُ السحرةِ وحيلُهم, أجيبوا بربكم أجيبوا. أيها الأخوةُ الأجلاءَ: وممَّا يخدعُ به الساحرُ زبائنَه لينالَ ثقتَهم به واطمئنانَهم إليه, تظاهرُهُ بالصلاحِ والتقوى, وتردَدَهُ على المساجدِ بين الفَينةِ والأُخرى, نشرتْ صحيفةُ السياسةِ الكويتيةِ مقابلةً مع أحدِ السحرةِ التائبين اعترفَ من خلالِها بأنَّ الجنَّ كانوا يأمرونهم, ويرشدونهم إلى التظاهرِ بالتقوى أمامَ الناسِ كما يأمرونهم بالصلاةِ في المساجد دونَ نطقٍ بالآيات وإنَّما حركاتٍ فقط, وقد يظهرُونها أحياناً إن لزمَ الأمرُ, كما ذُكرْ بأن الشياطينَ تمنعُهم من ارتكابِ الفواحشِ أمامَ الناسِ ليُقالَ عنه تقيٌ وورع, انتهى كلامه هذه اعترافاتُهم، تتبينُ منها أخي الحبيب وقاكَ اللهُ شرَّهم، مدى العلاقةِ الوثيقةِ بين الساحرِ والجنِ فإنَّ الساحرَ، لا يتوصلُ إلى كثيرٍ من أهدافهِ الخبيثة ومقاصدهِ اللئيمةَ, إلا بمساعدةِ الجنِّ له, وتفاعلهم في خدمتهِ, بيدَ أنَّ مساعدتَهم إياه وتنفيذَهم ألاعيبه, ليسَ لسوادٍ في عينيه, ولا لحمرةٍ في وجنتيه, ولكنَّ ذلك لا يكونُ إلا بعدَ أن يحققَ الساحرُ مطالبَ الجنِّ الخُبثاء, كأنْ يكتبَ المصاحفَ بالدمِ أو النجاسةِ, أو يسبَّ الله ورسولَه، أو غيرَ ذلك مما تُدمى له القلوبُ, وتتفطرُ له الأكبادُ, قاله بنحوهِ شيخُ الإسلامِ ، ابنُ تيميةَ أجزلَ اللهُ مثوبتَهُ, وأحسنَ عاقبتهُ .
أيها المسلمون: إنَّ الذهابَ إلى الساحرِ حرامٌ, وطلبَ العلاجِ منه حرامٌ واعتقادَ أنَّه ينفعُ أو يضرُ حرام, فالساحرُ أحقرُ, وأضعفُ, وأعجزُ من أنْ يجلبَ نفعاً أو يدفع ضراً مرَّ .
جندبُ الخير صلى الله عليه وسلم إذا بساحرٍ قد اجتمعَ عليه الناس يتلاعبُ بأعصابِهم, ويخادعُ أعينَهمُ, يزعمُ أنَّه يُحيي الموتى فيضربُ أحدَهم بالسيف, فيفصلُ رأسَه عن جسدهِ, ثم يستدعيهِ فيقومُ من ساعتهِ, فأخرجَ جندبُ سيفَه, وأ طارَ برأسه لا شلت يمينُه, ثم قالَ له أحيْ نفسكَ إن كنتَ صادقاً, وهيهات فقد ماتَ الساحرُ، وماتَ معهُ دجلُهُ وسحرُه, فأينَ قدراتُه الخارقةِ, ومواهبهُ الفذةِ, إنَّها مجردُ ألاعيبَ وحيلٍ لا تنطلي إلاَّ على الفارغين, الواقفينَ على شفيرِ الهاويةِ, واعلم أخيراً وفَّقك اللهُ وحماك , أنَّه لا يجوزُ حلُّ السحرِ بسحرٍ مثله , وهو ما يُسمى بالنُشْرةِ, ومن ابتلي بسحرٍ فأمامُه الطُرقُ الشرعيةِ, وأنْ يجتهدَ في استخراجِ السحرِ وإبطالهِ ما استطاعَ إلى ذلكَ سبيلاً. ذكره ابنُ القيمُ وغيرهُ لكنَّ التحصُنُ قبلَ وقوعهِ أجدى وأنفع. فحُسْنُ التوكلِ على اللهِ, وملازمةِ الأذكارِ والأورادِ الشرعيةِ, وأداءِ الصلاةِ مع الجماعةِ, واجتنابِ وسائلِ الفسادِ والفتنةِ من المزاميرِ والملاهي, وأفلامِ الأبالسةِ والشياطين,
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .
واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين,
أما بعدُ: أيها المسلمون: فإنَّ انتشارَ السحرِ والشعوذةِ في مجتمعٍ من المجتمعاتِ دليلٌ واضحٌ, وبرهانٌ ناصعٌ, على وجودِ انحرافٍ وخللٍ في عقائدِ الأمةِ وثوابتِها, واهتزازٍ في أخلاقياتِ أبنائِها وقيمِهم, فالسحرةُ لا يزدهرُ سوقُهم, ولا تروجُ بضاعتُهم, إلا بمقدارِ الضعفِ الذي ينتابُ الناسَ في إيمانِهم, وتوحيدهم واستعدادُهم لبيعِ دينِهم بأبخسِ الأثمانِ, إذاً فلا غَرابةَ أن ينتشرَ السحرُ ويستشري بلاؤهُ والحالةُ هذه, كيفَ لا ينتشرُ السحرُ في معظمِ ديارِ المسلمين وقد عُزِّل الإسلامُ عن واقعهِم ‍؟ فأصبحَ غريباً في حياتِهم , لا يرفعونَ به رأساً, ولا يُلقونَ له بالاً في كثيرٍ أو قليل, كيف لا ينتشرُ السحرُ في مجتمعاتِ المسلمين, وقد أُقصي القرآنُ عن الحياةِ, وعُزلَ في رفوفِ المساجدِ, واستبدلوه بدساتيرَ همجيةٍ ، من صنعِ البشرِ وصياغةِ رجالِ القانونِ, كيف لا ينتشرُ السحرُ وقد عُطِّلت الحدودُ, فلا القاتلُ يُقتل, ولا الزاني يرجم , ولا الشاربُ يجلد, كيفَ لا ينتشرُ السحرُ في مجتمعاتِ المسلمين وقد امتلأتْ بيوتُهم بأدواتِ اللهوِ والطربِ, وأفلامِ العشقِ والغرامِ, وكيف لا يتلاعبُ السحرةُ بشبابِ المسلمين خاصةً؟ وهمْ لا يعرفونَ معنىً لوجودهم, إلا متابعةَ الكرةِ وعشقِ الرياضةِ, وكيفَ لا يتسلطُ السحرةُ على بناتِ المسلمين وهنَّ لا يعرفنَ قراءةَ القرآنِ، أو مداومةَ الأذكارِ‍, إذ لا همَّ لهنَّ غيرَ الموضةِ والمجلةِ ، وذرعِ الأسواقِ جيئةً وذهاباً.
أيها المسلمون: لقد أفسدَ أولئك السحرةُ والمشعوذونَ البلادَ والعباد, والدينَ والدنيا والآخرة, وتجاوزوا حدودَهم, وفَتنوا الناسَ عن دينهم. وواجبٌ تخليصُ الأمةِ من شرِّهم, واستئصالُ شأفتهم, وهذا لنْ يتأتى إلا بتظافرِ الجهودِ, وتعاون الجميع. فالعلماءُ والدعاةُ وطلبةُ العلم لهم نصيبُهم من المسئولية, يجبُ عليهم توعيةُ الناس وتبصيرهم, وتحذيرُهم من كيدِ أولئكِ المجرمين, ووسائلُ الإعلام مطالبةٌ بنشرِ الوعيِ بين الناس, وتخصيصِ ساعاتٍ من بثها, وصفحاتٍ من جرائدها لنشرِ المعتقدِ الصحيح, وذمِّ السحرةِ وفضحهم , وقلْ مثل ذلك في حقِّ مناهجِ التعليم, وجهاتِ الاختصاص المتنوعةِ كما يتعينُ على كلِّ من يعرفُ مشعوذاً أو دجالاً أن يفضحَ ستره, فيبلغُ جهةَ الاختصاصِ من الهيئاتِِ, أو المحاكم ونحوها, لعلَّ الله يكتبُ له أجرَ قطعِ دابره. ثم أخيراً فإنَّه لا ينبغي السماحُ لكلِّ من هبَّ ودب أنْ يمارسَ مهنةَ القراءةِ والرقى, فيفتحُ بيتَه لاستقبالِ الناسِ وهو مجهولٌ نكرةٌ ، لا يعرفُه أحدٌ فلطا لما ركبَ هذه الموجةَ مشعوذونَ ودجاجلة, حدثتْ على أيديهِم المآسيَ والطوام, فالواجبُ ألا يَسمحَ لأحدٍ بالإقراءِ إلا أن يكونَ معروفاً بالعلمِ والبصيرة, مشهوداً له بالخيِر, مُزكَّىً من العلماءِ وطلبة العلم فدرءُ المفاسدِ مقدمٌ على جلبِ المصالح .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أله وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] المستدرك على الصحيحين ورقمه (8073) من حديث جندب الخير رضي الله عنه .
[2] تخريج أثر عمر
[3] رواه البخاري (2615) ورواه مسلم (89) .
===============
 عيوب النفس
أيها المسلمون : حري بنا أن ننتبه لأنفسنا فنحاسبها ، ونلزمها كلمةَ التقوى ، ونمنعها مما تهوى، لنسلم من العيوب والبلوى.
وسأذكر أيها المسلمون في مقامي هذا - إن شاء الله - شيئَا من تلك العيوب على سبيل الإجمال ، وموقف السلف الصالح من محاسبة أنفسهم للعظة والعبرة .
أيها المسلمون : من عيوب النفس إتباع الهوى، قال تعالى : ((وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى)) (النازعات: 40).
(وكلُ معرضٍ عن الهدى، ومجانبٍ للتقوى فهو متبعٌ للهوى ، قال تعالى : ((إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى)) (النجم :23)
ومنها : انقياد النفس في عمل الفجور، قال تعالى : ((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا )) (الشمس : 7-10) .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((الكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من اتبع نفسه هواها، وتمنى على الله عز وجل)) [1].
ومن عيوب النفس : طلب كشف الضر ممن لا يملكه، قال تعالى : ((وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) (يونس : 107) .
وقد جاء في الحديث : ((اطلبوا الخير دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات ربكم ، فإن لله نفحاتٍ من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ، واسألوه أن يستر عوراتكم ، ويؤمِّن روعاتكم )) رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ذكره ابن كثيررحمه الله في تفسيره[2].
ومن عيوب النفس: الشح، قال تعالى:(( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (التغابن :16)
والشح : هو البخل مع الحرص . والشح ضد الإيثار، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه والشحيح حريص على ما ليس بيده ، فإذا حصل بيده شح وبَخِلَ بإخراجه . وهو من أسباب الهلاك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم))[3].
ومن عيوب النفس : الكبر والفخر والتجبر ، قال تعالى :(( إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ)) (غافر:56) .
ومن مظاهر الكبر ؛ تصعيرُ الخد للناس ، والمشيُ في الأرض مرحًا ، قال تعالى :(( وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ )) (لقمان : 18).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم))[4].
فاتق الله أيها المسلم وكن ممن وصفهم الله بقوله : ((وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً)) (الفرقان: 63).
وقال تعالى : ((وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)) (الحجر:88) .
ومن عيوب النفس : العُجْب ، وهو اغترار الإنسان بنفسه وبرأيه ، فلا يستفيد من غيره استشارة ولا نصيحة ، ولا يتأثر بوعظ ولا توجيه ، وهو من أسباب الهلاك والخسار .
ومن عيوب النفس : الغضب، الذي هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ، فمن غضب فليكظم غيظه ، وليستعذ بالله من الشيطان ، وتلك من صفات المتقين ، قال تعالى : ((وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) (آل عمران : 134) .
ومن عيوب النفس : الحسد ، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، ولا ينجي الإنسان من شره إلا الرضا بقدر الله ، وحملُ النفس على حب الخير للغير .
ومن عيوب النفس : سوء الظن بالمسلم ، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا )) ( الحجرات : 12) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث))[5].
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (.. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم
إلا خيرًا وأنت تجد لها في الخير محملاً).
ومن عيوب النفس : احتقار المسلم، وهو من الشر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم))[6].
ومن عيوب النفس : الاشتغال بعيوب الناس ، فإنه سبب في فضح عيوب المشتغل ، والسكوت عن عيوب الناس سبب في ستر الله للعبد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة )) رواه البخاري ومسلم .
وقال بعض السلف : رأيت أقوامًا من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم ، وزالت عنهم تلك العيوب ، ورأيت أقوامًا لم تكن لهم عيوب ، اشتغلوا بعيوب الناس ،
فصارت لهم عيوب . وقال بعض السلف : من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس.
أيها المسلمون : إن الإنسان قد يعجز أحيانًا عن معرفة عيوب نفسه ، بحيث لا يراها عيوبًا ،مَثَلُه في ذلك - كما قال بعضهم - مَثَلُ العين في الوجه ، فهو يستطيع أن يرى بعينه القريب والبعيد ، وأن يميز بين الأشياء ، ولكنه لا يستطيع أن يرى عينه التي هي في وجهه إلا عن طريق المرآة، والمرآة هنا هي الأخ الصالح والصديق الناصح ، الذي يعاشرك أيها المسلم ، ويعرف أحوالك وطباعك، ولا يجاملك ابتغاء نيل رضاك ، بل يذكر لك العيوب التي رآها فيك وينبهك عليها ، وينصحك بتركها.
قال الحسن رحمه الله : ((المؤمن مرآة أخيه ، إن رأى ما لا يعجبه سدده وقوَّمه ونصحه)) وقال بعضهم : لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره.
أيها المسلم : وهناك طريق آخر لمعرفة عيوب النفس ، وهو كلام الخصوم والأعداء، ( فإن عين السخط تبدي المساويا) ولعل انتفاع الإنسان بخصم مجاهر بالعداوة أكثر من انتفاعه بصديق مراء مداهن . نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا ، وأن يوفقنا لحسن القول والعمل، وحسن العاقبة والخاتمة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . أ . هـ
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له تعظيمًا لشأنه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ، وسلم تسليمًا كثيرًا .
أما بعد : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) ( الحشر : 18) .
معشر المسلمين : لقد كان السلف الصالح عليهم رحمة الله يشتغلون بعيوب أنفسهم ومحاسبتها ، واتهامها بالتقصير ، خوفًا من سوء الخاتمة ، ورهبة من عذاب الله تعالى ، دون الالتفات إلى مدح الناس أو الاشتغال بعيوبهم قال الحسن رحمه الله : (( إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه ، وكانت المحاسبة من همته)) وقال أيضًا في قوله تعالى : ((وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ)) (القيامة:2) .
إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلمتي ، ما أردت بأكلتي ، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدمًا ما يعاتب نفسه .
وعن يونس بن عبيد رحمه الله قال : دخلنا على محمد بن واسع رحمه الله نعوده ، فقال : مايغني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار [7]
وقال الحسن : ((المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ، ولا يجزع من ذلها ، للناس حال وله حال ، الناس منه في راحة ، ونفسه منه في شغل [8]
وكان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله إذا رأى شيخًا قال هذا خير مني عبد الله قبلي ، وإذا رأى شابًا قال هذا خير مني ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب[9].
ومر حيان بن أبي سنان رحمه الله بغرفة ، فقال : متى بنيت هذه ثم أقبل على نفسه يعاتبها ويلومها ويقول لم تسألين عما لا يعنيك . وقال إبراهيم التيمي رحمه الله : ((مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها ، وأشرب من أنهارها ، وأعانق أبكارها ، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها ، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها (والمعالجة : شدة المحاولة) فقلت لنفسي : أي شيء تريدين ؟ قالت : أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحًا قال، فقلت : أنت في دار الأمنية فاعملي .
يقول الله تبارك وتعالى : (( حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)) ( المؤمنون : -100) .
فهم يسألون الله الرجعة إلى الدنيا ليعملوا الصالحات فلا يجابون . قال قتادة رحمه الله : ((والله ما تمنى أن يرجع إلى أهله ولا إلى عشيرته ، ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات ، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل ، فرحم الله امرءًا عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار))[10].
وقال العلاء بن زياد رحمه الله : (( لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله ، فليعمل بطاعة الله تعالى ))[11].
وقال محمد بن الحنفية رحمه الله : ((من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر)) .
وذكر رجل عند الربيع بن خيثم رحمه الله - أي اغتيب عنده - فقال : ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ منها إلى ذم غيرها، إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم ، وأمنوه على ذنوب أنفسهم (ص 121 كسابقه) .
ودخل رجل على عبد الملك بن مروان رحمه الله ممن كان يوصف بالعقل والأدب ، فقال له عبد الملك : تكلم ، قال : بم أتكلم وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال إلا ما كان لله . رحمة الله على أولئك السلف الذين أحسنوا في أقوالهم وأعمالهم .
نسأل الله تعالى أن يملاء قلوبنا بالإيمان والتقوى، وأن يعيننا على ترك ما لا يعنينا ، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .
عباد الله : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا) اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين … أ هـ
[1] رواه الترمذي وغيره .
[2] انظر : تفسير القرآن العظيم ( 2 / 450 ) .
[3] رواه مسلم .
[4] رواه الترمذي رحمه الله .
[5] رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله .
[6] رواه مسلم.
[7] محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص 80) .
[8] المصدر السابق (17) .
[9] المصدر السابق (108) .
[10] محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (الحاشية ص 27) .
[11] المصدر السابق تمامًا.
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 خطر السحر و الشعوذة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا، ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ، ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102).
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) )النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون : فإنَّ حديثي معكم اليوم، هو تتمةٌ لحديثِ الجمعةِ الماضية، و الذي تطرقنا فيه لموضوعِ الأمراضِ النفسيةٍ، والحالاتِ العصبية، التي اُبتلي بها كثيرٌ من الناسِ اليوم ، و ذكرنا جملةً من الأسبابِ التي أدت إلى تلك الابتلاءات .
كما تحدثنا عن ظاهرةِ انتشارِ القراء، وكشفنَا أهدافَ و مقاصدَ فئةٍ منهم، ركبوا الموجةَ السائرةَ في المجتمع، واتخذوا القراءةَ جسراً لتحقيقِ مآربَ خبيثة و مقاصدَ ذميمة، وهذا أوان الحديثِ عن طائفةٍ أخرى من الدجاجلة لا تقلُ خبثاً عن سابقتِها، ألا و هي طائفةُ السحرةِ و المشعوذين، المنتشرين في كل صِقع، و الجاثمين في كل مستوحشٍ و قِفْر .
فلقد شنَّ الإسلامُ حملةً ضاريةً، وحرباً ضروساً على أولئك الأفَّاكين، ضمن حربهِ الشاملة ضد كلِّ الذين يحاولون طمسَ معالمِ العقيدةِ الصافيةِ، أو تدنيسَ صفاءِ التوحيدِ الخالص، وتعبيدِ الناس لغيرِ اللهِ الواحدِ القهار. وقد نَاَلَ السحرةُ والمشعوذون نصيبَهم كاملاً غيرَ منقوص من حربِ الإبادة تلك، حيثُ استأصلتْ سيوفُ الإسلامِ القاطعة شأفَة أولئكَ الطواغيت، و دمرتَ عروشهم، و كشفَت زيفَهم، ففي الأثر مرفوعاً وموقوفاً ((حد الساحر ضربهُ بالسيف)) [1].
وكَتَبَ الخليفةُ المسدد عمرُ رضي الله عنه ، كَتَبَ إلى عمالهِ في الأمصار، (أن اقتلوا كلَّ ساحرٍ و ساحرة ) .
وعدَّ النبي صلى الله عليه وسلم : ((السحرَ أحدَ الموبقاتِ السبعِ الكبرى، والجرائمِ المهلكاتِ العظمى)) [2]
كما حرَّم الكهانةَ والشعوذة، وحكمَ بالكفرِ على من أتى عرافاً فصدَّقه بما يقول، كلُ ذلك حفاظاً على جنابِ التوحيد وسلامةِ العقيدة، وقطعاً لدابر الشرِ و الفتنة، ونَتَجَ عن هذه الرواد عِ الزاجرة، أن غابتْ شمسُ أولئك السحرةِ والمشعوذين، وامتلأتْ قلوبُهم هلعاً ورعباً، وارتعدتْ فرائصُهم جزعاً وقلقاً، وانزووا في جحورِهم، تدورُ أعينُهم كالذي يُغشى عليه من الموت، إلا أنه مع تقادمِ الزمان، وإقصاءِ الشريعة عن الحكمِ والتطبيق في كثيرٍ من بلادِ المسلمين اليوم، حيث غابت أحكامُها الصارمة، وحدودُها الرادعة ، عاد السحرةُ، والدجاجلةُ من جديد، بوجوههِمُ القبيحة، وهيئاتهم البغيضة، عادوا يمارسونَ دورَهم النجس في تدنيسِ العقائد، وتدميرِ الأخلاقِ والقيم، وابتزازِ الضعفاءِ والمحاويج في أموالِهم و أعراضِهم، وممَّا ساهم في رواجِ سوقِ أولئك السحرة، انكبابُ الناسِ على أبوابِهم، وانطراحُهم بين أيديهم، ونزولُهم بحوائجِهم وشكا ويهم بأولئك المجرمين من دونِ الله تعالى الذي يقول : ((وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) (يونس:106-107).
كما سَاعَدَ على رواجِ سوقِهم كذلك: ضعفُ الإيمانِ وغيابُ الوعي لدى الكثيرين، بحيثُ يتنازلونَ عن أهمِّ ما يملكون، وهو دينُهم وعصمةُ أمرهم مقابلَ عقاقيرَ وأدوية، تزيدُ البلاءَ بلاءً، والشقاء شقاءً .
وتتنوع الأسبابُ التي تدفعُ الناسَ إلى اللجوء إلى أولئك السحرةِ والمشعوذين، خلافاً لما سبق ذكرُه من طلب العلاج والشفاء، فهناك من يلجأ إلى الساحر بقصدِ الانتقام من أحد الخصوم لنزاع حصل بينهما، أو يكون الدافع حسداً وغيرة لا سيما في صفوف النساء، حيث تلجأ إحداهن إلى الساحر ليصنع سحراً، يمنعُ الزوجَ من زوجته ويربطهُ عنها، وقد يكون الدافعُ حبَّ المرأة لزوجها وتعلقها به، وخوفها من زواجه بغيرِها، فتلجأُ إلى الساحر ليصنعَ لزوجها سحراً يعطفُ قلبَه عليها و يصرفُه إليها، كما يلجأ إلى السحرةِ بعضُ الرياضيين ولاعبي الكرة، بحثاً عن الانتصاراتِ الزائفة، والبطولاتِ الفارغة .
وقد يذهبُ البعضُ إلى السحرةِ والدجاجلة من غير قصد، فيظنه طبيباً شعبياً صادقاً، أو راقياً تقياً، جهلاً منه وغفلة .
لكن أبى اللهُ إلا أن يفضحَ الطواغيت والدجاجلة، ليهلكَ من هَلَكَ عن بينَة، ويحَي من حيَّ عن بينةِ، إذ جعل للساحرِ علاماتٍ يعرفُ بها زيفهُ وكذبهُ، وخزعبلاتٍ تفضحُ مكرهُ وكيدهُ، فمنها ظلمةٌ في الوجه، وقبحٌ في الهيئة، ونتنٌ في الرائحة، ويبدأ في العادة بسردِ معلوماتٍ للمريض، تلقاها من أسيادهِ الجن فيخبرُ المريضَ باسم أمهِ وأبيه، وأختهِ وأخيه، وصاحبتهِ وبنيه، وفصيلته التي توؤيه، و تاريخَه مع المرض ورحلاتِه فيه، وَسَطَ ذهولِ ودهشةِ ذلك المريضِ المسكين، الذي فَغَرَ فاه وحملقَت عيناه، وظنَّ أنه أمامَ معجزةٍ إلهية، ومَكَرمةٍ ربانية، ووليٍ من أولياءِ الله المتقين، وما درى المسكين أنه أمَامَ طاغوتٍ مجرم، وأفَّاكٍ أثيم، ومن ثم يُسلمُ نفسه بطواعيةٍ و خضوع لذلك الساحرِ الدجال، الذي قد يستدعي في الحال مارداً خبيثاً من الجن، ليصرعَ المريضَ بضعَ دقائق ثم يأمرهُ بالخروج، في مسرحيةٍ مستهجنة، ظَهَرَ الساحرُ من خلالِها بمظهرِ المنقذِ البطل، ونَاَلَ إعجابَ بقيةِ الحاضرين من المرضى المغفلين، ودعواتٍ صادقةٍ، بمزيدٍ من النجاح ،و التوفيق .
وممَّا يخدعُ به الساحرُ زبائنَه لينالَ ثقتَهم به، واطمئنانهم إليه، تظاهرُه بالصلاحِ والتقوى، وترددُه على المساجد بين الفينةِ والأخرى .
وقد نشرت صحيفةُ السياسةِ الكويتية، مقابلةً مع أحدِ السحرةِ التائبين اعترف من خلالها، بأنَّ الشياطينَ كانتْ تُرشدهم إلى التظاهرِ بالتقوى أمامَ الناس، كما تأمرَهم بالصلاةِ في المساجد دون نطقٍ بالآيات، أي مجرد حركاتٍ فقط وقد يظهرُ بعضَ الآيات إذا لَزِمَ الأمر، كما ذكر بأنَّ الشياطين تمنعُهم من ارتكابِ الفواحشِ أمامَ الناس، ليقالَ عنه تقيٌ، وولي.
وبهذا يتبينُ مدى العلاقةِ الوثيقة بين الساحرِ و الجن، فإن الساحرَ لا يتوصلُ إلى كثير من أهدافهِ الخبيثة، ومقاصدهِ اللئيمة، إلا بمساعدتِهم إياه.
لكن تنفيذَهم أوامرَه لا يكونُ إلا بعد أن يحققَ الساحرُ مطالبَ الجنِ، كما قَالَ شيخُ الإسلامِ ابن تيميهَ و غيرهُ : كأنْ يكتبَ المصاحفَ بالدمِ، والنجاسة أو يسبَّ الله ورسولَه - عياذاً بالله - أو غيرَ ذلكَ من الكفرِ الصُراح .
أيها المسلمون : أيحل بعد هذا لمؤمنٍ بالله، واليوم الآخر، أن يأتي ساحراً أو عرافاً ؟ أو يلجأ إلى الساحر مهما كانتْ الأسبابُ و الدوافعُ ؟
إن الساحرَ ياهؤلاء حقيرٌ ضعيفٌ، أعجزُ من أنْ يجلبَ نفعاً أو يدفعَ ضراً، وحتى حلُّ السحرِ وإبطالُه لا يجوزُ أن يكونَ بسحرٍ مثلِه، ومن ابتُلي بسحر فأمامهُ الطرقُ الشرعية، والرقى القرآنية، والأدويةُ المباحة، فهي أسبابُ الشفاءِ بحول الله وقوته، لا خزعبلاتُ السحرةِ وترهاتِهم .
ثم عليه أن يجتهدَ في إخراجِ السحر وإبطالِه، فذلكَ من أعظم الأسبابِ أثراً في الشفاء بإذن الله. ذكرهُ ابن القيم رحمه الله وغيره، لكنَّ التحصنَ قبل وقوعِ السحرِ وحصوله أجدى وأنفع، وذلكَ بحسنِ التوكلِ على الله سبحانه، وملازمةِ الأذكارِ والأوراد، والمحافظةِ على الصلواتِ المفروضة في المساجد، وتعلقِ القلبِ باللهِ وحده، فذلك كفيلٌ بإذن الله الحي القيوم بحفظِ العبدِ من نزغاتِ الشياطين وكيدِ السحرةِ والمشعوذين والناس أجمعين، قال الله جل ذكره : (( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ )) (الزمر:36-37).
أيها المسلمون : إنَّ انتشارَ السحرِ والشعوذة في مجتمعٍ من المجتمعات، دليلٌ واضح وبرهانٌ ناصعٌ، على وجودِ انحرافٍ وخلل في عقائدِ الأمةِ وثوابتِها ، فالسحرةُ لا يروجُ سوقُهم، ولا تزدحمُ أبوابُهم، إلا بمقدارِ الضعف الذي أصيبَ به الناس في إيمانِهم وتوحيدِهم، وبيعِهم لدينِهم بأبخسِ الأثمان، كما أنَّ السحرةَ والدجالين لا يمكنُ أن يكشِّروا عن أنيابهم، إلا بغيابِ الأحكام الشرعية التي تستأصلُ جذورَهم، وتقتلعُ شرورَهم، فمن أَمنَ العقوبةَ أساءَ الأدبْ، والواجبُ على أولياءِ المسلمينَ في كلِّ مكان، وضعُ حدٍ لذلكَ الإسفافِ والعبث، الذي يمارسه أولئك المرتزقة من الدجاجلةِ والسحرة، وإضرابِهم و أشباهِهم .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .
واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضر وينفع، ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة، والنعمة المسداة، وعلى آله وأصحابه والتابعين،
أما بعدُ: أيها المسلمون: فإن ثمةَ نوعاً آخرَ من السحر لا يقلُ شأناً عن سابقه، ألا وهو سحرُ الكلمةِ، ففي الحديثِ المتفقِ على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن لمن البيان سحراً )) [3].
وحَمَلَ بعضُ العلماء هذا الحديثِ على المدح، كما حمله آخرون على الذم، والحق أنه قد يكون مدحاً، وقد يكون ذماً، والبيان الساحر يكون مذموماً: حين يستغلُ المتحدثُ عذوبةَ ألفاظهِ، وسلاسةَ كلماتهِ فيخادعَ الجماهيرَ بفصاحتهِ وبلاغته التي تأخذُ بمجامعِ القلوب، وحواصلَ العقول، فتُزيّفَ الحقائق وتُنكسُ المعايير، وتُقلبُ المقاييس، فيصبحُ الحقُ باطلاً، والباطلَ حقاً، والأمينُ خائناً، والخائنُ أميناً، والمظلومُ ظالماً، والظالمُ مظلوماً، وفي ظل تلك الفصاحات الساحرة والعبارات الخادعة، يصبحُ المتمسكُ بدينهِ متخلفاً رجعياً، والفاجرُ المستهترُ متحضراً تقدُّمياً، وتكون المتحجبةُ الشريفةُ، خيمة سوداء، والمتبرجةُ السافرة دوحةً غناء .
فأحذر أخي المسلم أن تخدعكَ عباراتهم، وتأسركَ كلماتُهم، واعلم أن هنالك كتَّاباً حملوا لواءَ الدعوةِ بزعمهم، فألَّفوا الكتب، ودبَّجوا المقالاتِ في الصحف، يخلطون فيها السمَّ بالعسل، ويخادعون القراءَ بتطويعِ النصوصِ لمآربهم، وتحريفِ الكلمِ عن مواضعه، زاعمين أنَّهم أصحابُ الفكرِ المستنير في إشارةٍ خاطفةٍ، يصفون بها فقهاء الإسلامِ المحققين، وعلمائهِ الربانيين، بأنهم أصحابُ الفكرِ المظلم، والوعيِ القاصر .
أيها المسلمون : إن للكلمةِ تأثيراً بالغاً في صرفِ الهمم، أو عقدِ العزائم، فكم رفعت إلى العلياء أقواماً، وهبطت إلى حضيض الغبراء بآخرين، يذكرُ أنَّ فرعون جاءه واعظٌ فقَالَ له : ألا أدلك على كلمةٍ واحدةٍ تقولُها وتبقى كما أنت مَلِكاً في الدنيا، ولكَ أضعافُ ملكك في الآخرة ؟ فقال وما هي قال تقول: لا اله إلا الله .
فلما جاء هامان عرضَ عليه مقولةَ الواعظِ، فأجابه هامان بكلمةٍ دغدغتْ عواطفَه، وسحرَت عقله، قال له : أترض أنْ تكون مربوباً بعد أن كنت رباً؟ فخدعتُه تلكَ الكلماتِ المعسولة، فركبَ رأسه وأبى أن يقول لا اله إلا الله، فخَسِرَ الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسرانُ المبين .
(( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)) (قّ:37(.
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ، والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين،لا ضاليَن ولا مُضلين، بالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين، ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أله وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ، يا عزيزُ يا غفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] رواه الترمذي (1406) من حديث جندب رضي الله عنه .
[2] في حديث أبي هريرة المتفق عليه .
[3] رواه البخاري (4851) من حديث زيد أبن اسلم .
==============
 حقائق حرب لبنان الأخيرة
استمع إلى هذا التصريح من مصدر مسئول يقول صاحبه فيه : (المقاومة في لبنان ..أصبحت حرس حدود لإسرائيل) .
ويقول أيضا : (إن المقاومة ... تقف الآن حارس حدود للمستوطنات الإسرائيلية، ومن يحاول القيام بأي عمل ضد الإسرائيليين يلقون القبض عليه ويسام أنواع التعذيب في السجون) هل تعلم أن قائل هذا الكلام ليس من أعداء حزب الله الرافضي..ولا من المحاربين له ..وليس من أهل السنة ..بل هو الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" وأحد المؤسسين لهذا الحزب ..وهو صبحي الطفيلي.. ويقول نصر الله في تجمع حضره مائة ألف في الجنوب بعد الانسحاب: إننا لسنا مسئولين عن فلسطين .. ويقول (سلطان أبو العينين) أمين سر حركة فتح في لبنان : لقد أحبط حزب الله أربع عمليات للفلسطينيين خلال أسبوع وقدمهم للمحاكمة، ويتابع: نعيش جحيماً منذ ثلاث سنوات ومللنا الشعارات والجعجعة.. ويضيف: أن هناك اتفاقا أمنيا بين الحزب وإسرائيل بعدم إطلاق النار وذلك بعد عملية الانسحاب ..وقد أكدت ذلك وكالات الأنباء..
فيا ترى ..هل يمكن أن يتغير منهج حزب الله بين عشية وضحها !! يقول الله تعالى: (( قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ )) (آل عمران: 118).
قال شيخ الإسلام : (وأما الرافضي فلا يعاشر أحداً إلا استعمل معه النفاق ؛ فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة، وغش الناس، وإرادة السوء بهم، فهو لا يألوهم خبالاً ولا يترك شراً يقدر عليه إلا فعله بهم، وهو ممقوت عند من لا يعرفه، وإن لم يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وفي لحن القول ، ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه..) [1]
أيها المسلمون : إذا أدركنا ذلك ..عرفنا اللعبة التي تحاك هذه الأيام ..وإن كان حزب الله لم يكن يتوقع أن تكون الضربة عليه بهذه القوة..وعرفنا الأهداف التي من أجلها جرت عملية حزب الله اللبناني الأخيرة..فما هي إلا تغطية على جرائمهم الهمجية بحق أهل السنة في العراق ولكأني أسمع صوت الشيخ حارث الضاري ..وهو يهتف بصوت عال وقد بدا الألم الممزوج بالغضب واضحًا على وجهه بأن ضحايا أهل السنة في العراق قد وصل عددهم إلى مئتي ألف !! مئة ألف منهم قتلوا على أيدي القوات الأمريكية ، والمائة الأخرى على أيدي الميليشيات الرافضية وبأوامر مباشرة من إيران .. و في البصرة أصبح الوجود السني يكاد لا يذكر – أقل من سبعة بالمائة ـ وقد كانوا قبل تهجيرهم يمثلون نسبة خمسة وأربعين بالمائة كما أعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات ، وعلى أبواب مدينة سامراء تجري عملية حشد مليونية لعناصر عبرت الحدود من إيران للهجوم على المدينة وتفريغها تمامًا من أهل السنة تحت ذريعة بناء ضريح ما يعرف بالإمام علي الهادي وأخيه العسكري ، وسُنة سامراء يطلبون المدد من الدول العربية ولا مجيب ..ولا حول ولا قوة إلا بالله .. وعصابات المهدي وبدر تعيث فسادًا في بغداد؛ تقتل الأبرياء، وتحرق المساجد صباح مساء .. وتستولي على منازل الضعفاء ، وتوطن الإيرانيين الغرباء ..في أكبر عملية إبادة جماعية يشهدها القرن الحالي، ولا سيما الفلسطينيون المقيمون في العراق فهم يواجهون مجازر فظيعة في بغداد وهجروا بالقوة من منازلهم في الأحياء القريبة أو ذات الكثافة الرافضية، وذلك عن طريق فيلق بدر وجيش المهدي المدعوم والمسلح من إيران.. فيا ليت شعري ما الفرق بين الفلسطينيين في العراق والفلسطينيين في فلسطين لو كانوا صادقين !! كما أن هؤلاء يريدون خطف الأضواء من المقاومة الفلسطينية السنيّة التي كشفت عجز الجيش اليهودي، والأهم من ذلك هو تحسين صورة الرافضة في العالم الإسلامي ..كي يحققوا آمالهم في قيام دولة رافضية تكون شوكة في حلق الأمة الإسلامية, وقاعدة لنشر مذهبها في أخطر بقاع الأرض وأكثرها ثراءً على الإطلاق .
أيها المسلمون : ولا يظن ظان أننا ضد أي عمليةٍ تنالُ من العدوّ اليهودي .. نحن مع كل عملٍ يؤذي العدو اليهودي الغاصب ويُضعفه ويضع من هيبته!..
لكن يا ترى ..هل نقبل أن تكون هذه العملية وسيلة لتحقيق المشروع الرافضي ؟!
وهل نقبل أن يتاجر الرافضة بهذه العملية بقضية فلسطين، و في ذات الوقت يذبحون إخواننا الفلسطينيين في بغداد ..ويستبيحون أرواحَهم ودماءهم وأعراضَهم وأموالَهم ؟!!
وهل نقبل.. أن يقومَ الرافضة بالترويج لأنفسهم زوراً وبهتانا ، بأنهم أصحاب المقاومة الباسلة ، بينما هم يمالئون الأعداء على رؤوس الأشهاد ؟!!
وهل نرضى أن تنحرف أبصارنا عن جرائم الرافضة بحق إخواننا في بلاد الرافدين ؟!!
أيها المسلمون : فتِّشوا في صفحات التاريخ الحديث كله، فلن تجدوا ما يفيد بأن إيران قد دخلت معركةً أو حرباً مع يهود.. أو حتى مع أميركا ؟! بل سنجد أن إيران التي افتضح أمرها باستيراد السلاح اليهودي والأميركي أثناء الحرب مع العراق ..هي نفسها إيران التي تقود المشروع الرافضي في المنطقة ، وهي نفسها إيران التي تمالئ أميركا وتُعينها على استمرار احتلالها للعراق، وهي نفسها التي تُسخِّر النظام السوري لتصفية خيرة أبناء شعبه ، وهي نفسها التي تستخدم حزب الله في تدمير لبنان وتهديد أمنه واستقراره، وهي نفسها التي ما تزال عَينُها على الخليج العربي، وهي نفسها التي تحوّل الحركات الفلسطينية إلى ورقةٍ ولعبةٍ تلعبها متى أرادت على حساب أمن المنطقة العربية والإسلامية كلها ..!
لو كان هؤلاء الرافضة جادّين في مقاومة المحتل اليهودي ، فلماذا تبقى جبهة الجولان هادئةً وادعةً حتى الآن ؟!
أفيلق بعد هذا ..أن يغتر أقوام بهذا الحزب الرافضي ..ويصفق له بحماس ؟!! وتاريخهم الأسود شاهد على إجرامهم المنظم ضد أهل السنة.
حزب يعادي حواضرَنا وماضينا
يا خدعة مجَّدت زوُرا وتلوينا
مرّت بنا من خُبثه فتنٌ
من قُمِّ إيرانَ أصل السمّ يُسقينا
حزبٌ تسمى باسم الله منتسبا
يزيّن الخبَث بالألقاب تزييّنا
يُكفّر الصّحْب والإسلام ينقضُه
وينبذُ الوحيَ والإيمانَ والدّينا
ودينُه الرفض والعدوان ديْدنُه
يلقّنُ الحقد للأجيال تلقينا
يقتّل النّاس مَنِ اسمٌ له عمرُ!
والصدر من عمرَ مازالَ مشحونا
أليسَ من مخازي الدهر خنفسةٌ
سوداءُ تطمع أن تؤذي الشواهينا؟
ظنُوا بأنّا نسينا ما جَنوْا عجباً
وهل سفكُهمْ دَمَنا يا قومِ ينسينا
حلُّوا ببغداد في أكبادهم ظمأٌ
إلى المذابح حتّى في المصلّينا
تركوا عذارى بأعراضٍ ممزقةٍ
بصدرُوهنّ لهيبُ العار يُغلينا
وكمْ وكمْ مرّ قاتلُهم بجازعةٍ
بموت طفلٍ قألقمها السّكاكينا
كأنهم نَفَسُ الشيطانِ أطلقه
فهيّج الشرّ طُرّا والشياطينا
تعزّ يا حُر فالأيام مقبلةٌ
فيها من النصر والآمال ما فينا
خذ الحياة مصابرة بلا جزعٍ
فربَّ شرِّ غدا بالخير مقرونا
وربَّ منتفشٍ بالظلم منتظر
مصارع الظلم أو لبّث به حينا
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : وبعد أن عرفنا حقيقة المعركة ..وطبيعة الصراع ..فإنّ الموقف الشرعي مما يحدث في لبنان ما يلي :
أولاً : أن نعلم أن هذه الحرب ما هي إلا حرب الأبالسة المعتدين، نسأل الله أن يسلطّهما على بعضهما ، ويخرجنا سالمين، فالمشروع الرافضي قد فعل في مسلمي العراق في إطار المؤامرة على تقسيمه، ما لم يفعله الصليبيون ، وقد أظهر من دفين أحقاده ، وسواد طويتّه، على الإسلام، ما أيقظ السادرين في غفلتهم ، ونبّههم إلى أنّ هذا العدوّ المتربّص الذي يظهر الدفاع عن الإسلام، هو أشدّ خطراً من العدوّ اليهودي الأمريكي نفسه ، مع أنّ هذا الأخير جاء يحمل من الأهداف الخبيثة، والكيد العظيم، والعزيمة على إطفاء نور هذا الدين ، أضعاف ما حمله أجداده من كفرة أهل الكتاب الحاقدين، وسيردهم الله تعالى خائبين بحوله وقوته (( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )) (التوبة : 32) .
ثانياً: يجب أن نتعاون جميعاً..في تعليم الناس خطورة هذا الحزب.. الذي يُحسن الجعجعة والمفرقعات الكلامية..كسبا لعواطف الأمة..ومن ثم ترويجهاً للمشروع الرافضي الذي كان سببا في سقوط الخلافة العباسية ودمار بغداد .
ثالثاً : الدعاء لأهل السنة والجماعة في العراق ولبنان وسوريا..أن يحقن الله دماءهم ..ويشفي جريحهم ..ويرحم موتاهم ..ويفك أسراهم ..ويفرج كربتهم .. وينصرهم على القوم الظالمين ..فهم في محنة وبلاء ..وكرب وعناء . ولنعلم جميعاً أن من أعظم أسباب النصر وكشف الشدائد الدعاء .. قال تعالى : ((أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)) (النمل: 62) .
.وقال تعالى في أهل بدر : ((إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ)) (الأنفال : 9).
رابعاً: مناصرة أهل السنة والجماعة بكل ما نستطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره))[2].
وقد أمر الله رسوله بتحقيق هذه الأخوة بين المسلمين ورعايتها فقال تعالى: (( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً)) (آل عمران: 103) .
وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسم بالحمى والسهر))[3].
فدلت هذه الآيات والأحاديث بأنه يجب على المسلمين تحقيقاً لأخوة الإيمان التراحم والتناصر والتعاون على البر والتقوى، فيدخل في ذلك نصرة المظلومين، والتنفيس عن المكروبين، وإغاثة الملهوفين، ومواساة المضطرين، فمن هذا المنطلق نتوجه إلى عموم المسلمين أن ينصروا إخوانهم في فلسطين والعراق ولبنان من خلال بذل كل ما يستطاع مما يرفع المحنة، أو يخففها، وأول ذلك مواساتهم بالمال لسد حاجاتهم وتنفيس كرباتهم، وكفالة اليتامى والأرامل ، وعلاج مرضاهم.
ومن النصرة بذل النصح لهم، وحث المسلمين في الخطب والمحاضرات والمناسبات على الاهتمام بشأن إخوانهم..وتفقد أحوالهم ..
اللهم احقن دماء المؤمنين في العراق وفلسطين ولبنان وسائر بلاد المسلمين ..
[1] (منهاج السنة : 3/260) .
[2] أخرجه مسلم .
[3] أخرجه البخاري ومسلم .
=============
 وقفات حول الأزمة المعاصرة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين ، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً .
أيها المسلمون: والأزمةُ القائمةُ الآن على المسلمين أزمةٌ كبيرة وخطيرة، ولو قال قائلٌ إنه لا مثيل لها في عصرنا الحاضر، وربما في الماضي لم يكن بعيداً عن الصواب ..
إنها أزمة في التحالف العالمي ضد الإسلام والمسلمين - مهما كانت المُسميات وأياً كانت المسببات، وهي أزمة في التخاذلِ لنصرة المسلمين، بل وأزمة في تحالفات المسلمين مع الكافرين.
إنها حربٌ عسكرية، وحربٌ أمنية، وحرب إعلامية ونفسية، وحرب على العقائد والقيم، وعلى الحريات والمبادئ، حربُ حضارات ،هي باختصار كما عبّر عنها رئيسُ وزراء ماليزيا (محاضير محمد) قائلاً: "إن أُولى حرب القرن هي ضد المسلمين وليست ضد الإرهاب" (المجتمع الكويتية 7-13/10/1422هـ).
الأزمةُ الراهنة - كما قيل - حربٌ هدفُها الحدُّ من انتشار الإسلام في أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول غير الإسلامية فضلاً عن الحدِّ من نفوذ الإسلام وتأثيره في الدول الإسلامية.
ومع كل أسفٍ فالعدوُّ في هذه الحرب -جادٌ في حربه- لا يكتفي بالتهريج ولا يرضى برسم المخططاتِ وعقد المؤتمرات، بل انتقل إلى خطواتِ عملية، فالحربُ تُشعل في كل مكان وما لا يستطيع الغربُ أن يقوم به بنفسه يُقيم عنه بالوكالة من يُشعل فتيل الحرب، ولو كان بين أبناء البلد الواحد - وما يجري في اليمن السعيد - نموذج لهذا التأجيج الغربي للحرب بين العرب والمسلمين أنفسهم- وكم هو مؤلمٌ أن تطالعنا عناوين الصحف تحمل أرقاماً للضحايا بين أبناء البلد الواحد.. فعنوان يقول: اليمن تُشيع ثمانية عشر عسكرياً قتلوا في الاشتباكات في اليمن، وعنوان آخرُ يقول: الشرطة الفلسطينية وحماس تتبادلان الاتهامات بعد اشتباكات دامية استمرت خمس ساعات (الشرق الأوسط 6/10/1422هـ).
وتلك بدايات نأمل أن لا تنجح سياسةُ الغرب في إشعالها في بلاد المسلمين، وفضلاً عن الحروب القائمة بالأصالة أو الوكالة فالغربُ وفي مقدمته أمريكا، يعتبر نفسه وصياً على أموال المسلمين وجمعياته الخيرية والداعية للإسلام، فما لم يتم صرفُه منها حسب الرغبة الأمريكية يتم تجميدهُ، ويُقال إن في (كندا) وحدها والتي لا يتجاوز عددُ المسلمين فيها 400 ألف جُمدت أموالُ ثلاثةٍ وثمانين منظمة إسلامية (المجتمع الكويتية/السابق ).
ولا يقف الحُدّ عند تجميد الأرصدة الإسلامية، بل والتصنيف الانتقائي للمنظمات الإسلامية، فما كان منها جاداً ونشطاً ومؤثراً، ولا يخضع للتوجيه الغربي يُحضر نشاطه ويُصنف ضمن قائمة الإرهاب ذلك المصطلح السحري الذي بات يختم على كل نشاطٍ وعلى كل منظمة وعلى الأرصدة، بل وعلى الأشخاص بالختم الذي يريد، ويُعطى إشارات القبول أو الرفض، بل الوجود أو السحق، والمؤشر الكاذب الإرهاب ؟!
فإن قُلت: وكيف تمضي هذه التصرفاتُ ؟ وهل تُجاز من العالم الإسلامي، أُجبت بأن الذل والهوان صيَّر العالم الإسلامي، كما قال الشاعر:
ويُقضي الأمرُ حين تغيب تيمٌ ولا يُستأذنون وهم شهودُ؟
أيها المسلمون : ولابد لنا في هذه الأزمة من وقفاتٍ وتنبيهات ودروسٍ وتوصيات :
الوقفة الأولى: إن من استثمار هذا الحدث المعُلن فيه العداوة للإسلام والمسلمين أن تتوحد كلمةُ المسلمين وتجتمع قواهم، وإلا أُكلوا يوم أكل الثورُ الأبيض، وإذا كان هذا على مستوى الدول والأفراد والرؤساء والمرؤسين، فهو في جانب العلماء والدعاة أولى وأحرى، إذ أن مواقف العلماء والدعاة الموحدة تساهم بشكل كبير في توحيد صفوف المسلمين، وإذا لم يكن توحيدُ وجهة النظر فما أقل من تقاربها وتضيق هوّة الخلاف بينها ما أمكن فما أصيبت الأمة بداءٍ أضرُّ عليها من التنازع والاختلاف، ذلك الداءُ الذي أهلك الأمم الماضية قبلنا وحذرنا القرآنُ منه ومن الفشل الملازم له : (( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)) (الأنفال:46).
إن من المؤسف أن حدثاً كهذا الحدث تجتمع له الدوائر الغربيةُ، ويخطط الساسةُ له ويسهم في رسم فصوله أهلُ الرأي والفكر الغربيون في حين يبقى المسلمون فرادى في آرائهم متباينين في طروحاتهم، أفلا يستدعي حدثٌ كهذا اجتماعاً ودراسة وتشاوراً، لأمة قال الله بشأنها : (( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ )) (الشورى:38).
وقال عنهم: ((وَلوْ رَدُّوهُ إِلى الرَّسُولِ وَإِلى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ)) ( النساء:83).
الوقفة الثانية: ولابد أن نستشعر جميعاً الخطر المحدق ونقف في خندقٍ واحد الحاكم والمحكوم، متفهمين ظروف المرحلة، مقدرين هدف العدو وحين تتفرق كلمةُ الأمة وأهدافها فذلك نجاحٌ للعدو، فكيف إذا اختلفت وجهاتُ النظر في الدولة الواحدة، لاشك أن ذلك مبدد للطاقة ميسر للعدو تحقيق أهدافه، وفي الأزمة الراهنة نجح الغرب في استخدام الأفغان بعضهم على بعض وجعل من رجالاتهم دروعاً واقية لرجالاته، ثم ذهب بمن شاء منهم إلى (بون) - وقبل أن تضعَ الحربُ أوزارها - حتى يحكمَ بما يريد وقبل أن يتسق الحكمُ لمن لا يريد، وجاءت الحكومةُ الأفغانية الجديدة بإشرافٍ أمريكي، بل قيل إنها حكومةٌ أمريكية وعضَّ أصابع الندم من همشوا وكانوا يتطلعون إلى مكافأتهم في الحكومة المشكلة، ومهما قامت هذه الحكومة المصطنعة بقوة الحماية والضمانة الأمريكية فلن يُقدر لها الاستمرار، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمةُ منازعاتٍ وتصفياتٍ للحسابات ومصيبة أن يخسر المسلم دينه، فكيف إذا خسر الدنيا والآخرة ؟
الوقفة الثالثة: لابد أن يعي المسلمون أن الغرب - وفي مقدمته أمريكا وإنجلترا، لا صديق دائم لهم- بل صداقتُهم أو عداوتهم حسب المصلحة وهي متأرجحة حسب التسليم والإذعان للمقررات وحسب الانبطاح للتوصيات، ويشهد التاريخ الماضي والحاضر بتغير العلاقات مع الدول من صداقة إلى عداوة ومن تحالف إلى تخاصم وهكذا، وإذا كانت تلك شهادة الواقع التاريخي فشهادةُ العليم الخبير أوفى، (( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً)) (النساء:122).
وقد حكم أن رضا اليهود والنصارى لا ينتهي دون إتباع ملتهم،(( وَلن تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلتَهُمْ )) ( البقرة:120).
فهل يعي أهل القرآن وأهلُ الإسلام هذه الحقيقة، فتُبنى العلاقات على أساس من الوعي التاريخي والوعي الشرعي؟
الوقفة الرابعة: ما سببُ الكره للغرب ؟ في إحدى العناوين البارزة لإحدى الصحف جاء هذا العنوان (صُناع الرأي العالمي يقولون) سياسات أمريكا الخارجية وراء كراهيتها، وتحت العنوان: أظهر استطلاعٌ للرأي أجرته مؤسسةً أمريكية بين صُناع القرار من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في خمس قارات أن سياسات أمريكا في العالم مسئولة عن هجمات 11 سبتمبر الماضي، وأعرب معظمُ صُناع القرار في أمريكا وبأكثرية ساحقة عن اعتقادهم بأن أمريكا مكروهةٌ بسبب دعمها لإسرائيل (الشرق الأوسط 6/10/1422هـ).
ويرى غيرُ الأمريكان أن سياسات أمريكا الظالمة وحيفها على المسلمين بالذات في عدد من البلدان وفي عدد من القضايا الإسلامية أوجد مناخاً واسعاً من الكره لها ولسياستها فهل يستثمر المسلمون هذه الاعترافات ويوسعون دائرة الكره وينفذون إلى الشعب الأمريكي لإبراز هذه الحقيقة وللمطالبة بكفِ عدوانها والحدِّ من سياساتها القمعية الظالمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)) (آل عمران:118).
الخطبة الثانية
الحمد لله القوي العزيز، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.
إخوة الإسلام: بين إعلامنا وإعلامهم... تلك وقفة خامسة تستدعي مراجعةً لإعلامنا وأثره في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتصوير حقيقة الصراع وأهداف ومخططات الأعداء، أو في كونه تبعاً للإعلام الآخر، يعتمد خبَره، ولا تكاد تميز تحليله، عن تحليل غيره، حتى غدا عديم الثقة، يفر المشاهدون والمستمعون والقراءُ إلى غيره بحثاً عن الحقيقة، الأمر الذي أوقع نفراً من المسلمين في إشكالية أخرى حين يثقون بمصادر ومعلومات عدوِّهم، ولا يميزون بين الصحيح والكذب والحق والباطل، فخسرنا إعلامنا وروَّجنا لإعلامهم .
وفي مقابل هذا الضعف والتبعية في الإعلام الإسلامي- إلا ما رحم ربك - فثمة إعلامٌ متفوق ومُضلل يختار الخبر، ويجيد التحليل، ويزور الحقائق، ويستخدم الإعلام وسيلةً من وسائل الحرب النفسية على الإسلام والمسلمين، وهل يُلام الذئبُ في عداونه ؟!
ولمزيد التفوق وفي سبيل تأجيج وتأكيد حرب الحضارات طالعتنا عناوينُ بعض الصحف تقول: الولايات المتحدة تطلق شبكة تلفزيونية لمخاطبة المسلمين، بست وعشرين لغة، ولتخاطب مواطني أربعين دولةً إسلاميةً حول العالم، وخصصوا لهذه الشبكة ميزانيةً تصلُ إلى نصف بليون دولار كبدايةٍ لتشغيلها (المحايد11/10/1422هـ).
وهكذا يثبت الإعلامُ الغربي - وخاصة الأمريكي- أهمية التوجه إلى الرأي العام الإسلامي، ويؤكد أن الصراع بين الحضارات أمرٌ واقع فهل نستوعب الدرس من هذه الاستعدادات الإعلامية، ووسائل الحرب النفسية، لا بمجرد الأماني والأحلام ولكن بالتخطيط الجاد وإتباع الأقوال بالأفعال ؟
الوقفة السادسة: تجزئة النصر ومفهومنا للنصر ، في سبيل صراعنا مع أعدائنا لابد أن نفهم النصر بمفهومه الشامل، فليس النصرُ قصراً على الانتصار العسكري، وليست الهزيمةُ بسقوط دولةٍ أو قيامِ أخرى، بل مفهومُ النصر أشملُ من هذا وأوسع، ولابد من تجزئة النصر، فنصرُ المبادئ الحقة نصر، وانتصارُ الإرادة نصر، والقدرة على ضبط النفس حين الأزمات نصر، والاستفادة من دروس الهزيمة نصر، والتخطيط للمستقبل على ضوء مرئيات الواقع وتوقع المستقبل نصر، وقد لا تبدو آثارُ النصر عاجلاً ولكنها تظهر بعد حين - يُقال ذلك لأن نفراً من المسلمين قد يُصابون بنوع من الإحباط وهم يرون تفوق الأعداء وتحقيق بعض أهدافهم العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، ولكن العقلاء يشهدون أن دولة ما قد تنتصر ظاهراً ولكنها مهزومة واقعاً وخُلُقاً، أجل لقد كشفت الأزمةُ المعاصرة - بشكل أكبر- عن هزيمة الغرب في قيمة ومبادئه، فحقوق الإنسان – عندهم - تحتضر والحريةُ والديمقراطية والمساواة عادت هياكل مجردةً عن معانيها، ومحكمة العدل، ومجلس الأمن، ومنظمات العفو الدولية، وما شابهها من هيئات ومنظمات غربية براقة تحطمت على صخور جبال الأفغان، وفي أرض البوسنة والهرسك وكوسوفا، وغرفت في مياه أندونيسيا، ولا تزال أرضُ فلسطين تشهد على غيابها بل تواطئها؟ ألا يعد ذلك هزيمةً للغرب ومبادئه وهيأته ومنظماته ؟
الوقفة السابعة: وفي ظل الضربات الموجعة والحصار والتهديدات للأمة لابد للمسلم من ركن شديد يأوي إليه، ويقيه ويحميه من السقوط والذوبان إنه الله القويُ الشديد، لابد من الاعتقاد الجازم بنصر الله إن عاجلاً أو آجلاً وكلما امتلأ الجو بالغبار والدخان وخيّم اليأس والإحباط فلابد للمسلم أن يتذكر قوله تعالى: ((أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ)) (البقرة:214).
ولابد من الثقة بأن الأعداء مهما بلغ كيدُهم فكيدُ الله ومكرهُ أعظمُ من كيدهم ومكرهم، لكن لابد من الاتكاء على قاعدة الصبر والتقوى : (( وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)) (آل عمران:120).
ولابد كذلك من إعداد العُدة الممكنة والمبينة في قوله تعالى: ((وَأَعِدُّواْ لهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ)) (الأنفال:60).
لابد من استثمار طاقات الأمة كلها برجالها ونسائها وبشبابها ورجالاتها وأصحاب التجربة فيها، لابد من بعث اليقين في النفوس، وتجديد الإيمان في القلوب، وتجريد العبودية لله وحده، والوقوف على مصادر القوة ومكامن الضعف.
لابد من استحضار النصوص الشرعية الواعدة والمبشرة ((هُوَ الذِي أَرْسَل رَسُولهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلى الدِّينِ كُلِّهِ وَلوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ)) (الصف:9).
ومن مثل قوله تعالى: ((وَإِنَّ جُندَنَا لهُمُ الغَالِبُونَ)) (الصافات:173).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلى الحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلهُمْ وَلا مَنْ خَالفَهُمْ )) .
وقوله: ((ليَبْلُغَنَّ هَذَا الدين مَا بَلغَ الليْلُ وَالنَّهَارُ، وَلا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلا أَدْخَلهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزّاً يُعِزُّ اللهُ بِهِ الإِسْلامَ وَذُلاً يُذِلُّ اللهُ بِهِ الكُفْرَ وَأَهْله)).
يا مسلمون: مصيبةٌ أن يتنادى اليهودُ والنصارى لعقائدهم ودياناتهم الباطلة ويظل المسلمون في غفلةٍ معرضون، معرضون عن الاعتزاز بدينهم والعمل لإسلامهم وغافلون عما يُراد بهم وما يُخطط لهم ولأجيالهم اللاحقة.
إن الله قد حكم بأن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً لكن هل تحقق الإيمانُ فينا ؟ ولماذا نستغرب تسلّط الأعداء علينا ما دمنا لم نبلغ الدرجة التي يراد لنا.
إن المرحلة الراهنة والمستقبلة - فيما يظهر والعلمُ عند الله- ستشهد صراعاً بين العقائد والحضارات، وإذا كنا على ثقة بأن إسلامنا وحضارتنا فوق كل دين وحضارة، فهل نكون نحن المسلمون على مستوى هذا الدين، ونمثل حضارة الإسلام، ذلك هو التحدي المستقبلي وذلك هو الذي سيحدد نتيجة المعركة، وحجم المكاسب والخسائر، اللهم ردنا إليك رداً جميلاً، اللهم انصر دينك واعلِ كلمتك، واجعل الدائرة على الكافرين والمنافقين ، واجعل تدبيرهم تدميراً عليهم ، واكف المسلمين شرورهم ، وصلى الله على محمد .
===============
 محاصرة الفلسطنيين
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا، ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ، ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102).((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1).
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أيَّها المسلمون : الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من العليم الخبير : ((سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ )) (الإسراء:1).
إنّها رحلة تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم أبو الأنبياء إلى محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين، وهي رحلة تربط بين الأماكن المقدّسة لديانات التوحيد كلّها، وهي مؤشر على اشتمال رسالة الإسلام لهذه المقدّسات كلّها، ومن هنا عُني المسلمون ببيت المقدس على مدار التّاريخ، وكان فتحه ثمّ تحريره على جثث الرجال، وارتوت أرضه بدمائهم، وحين غاب الفاتحون عاد المحتلّون ووقع القدس أسيراً بأيدي شرار الخليقة -اليهود- وتلك قصّة مأساة يطول شرحها.
ولكن ما الذي يجري في فلسطين هذه الأيّام؟ وما حال إخواننا في فلسطين؟ من وراء الأزمة؟ وما دور المسلمين تجاه إخوانهم في فلسطين؟
الوضع المأسويّ يتفاقم في فلسطين؛ حصار اقتصاديّ، وإقصاء سياسيّ، فتن داخليّة واحتراب داخليّ بين الفصائل الفلسطينية، تصعيد صهيونيّ لإفشال أيّ مشروع إصلاحيّ نزيه، ومؤازرة غريبة لإسقاط الحكومة الجديدة المنتخبة.
الفصل المأسويّ الجديد في فلسطين تشترك فيه أطراف عدّة من داخل وخارج فلسطين، بدأت ملامحه منذ نجحت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) في الانتخابات الفلسطينيّة، ولئن كانت هذه الانتخابات بضاعة الغرب وواحدة من صادراتهم، ومحلّ الثقة والتقدير لمن يفوز عبر بوابتها، إلّا أنّ الغرب يتعاملون مع أهل الإسلام بمنظار آخر، فهم يكفرون بالحرّيّة والديمقراطيّة إذا طارت أسهمها للمسلمين، وهم ينكرون العدل والمساواة إذا اتجهت رياحها نحو المسلمين.
هذا ما حصل من موقف الغرب تجاه انتخابات فلسطين الأخيرة، حيث تجهّموا في وجه الفائزين، ولم يعترفوا بالديمقراطيّة التي أوصلتهم إلى مقاعد الحكم، وتلك واحدة من معاملات الغرب المطفّفة، وبرهان يضمّ إلى غيره في فشل دعاواهم في تأمين الحرّيّة والعدالة والديمقراطيّة وتصديرها للشرق الأوسط، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
لقد شرق الغرب بنتائج الانتخابات الفلسطينيّة، ولم يكتف بعدم الاعتراف الرسمي بالحكومة المنتخبة، والمرشّحة عبر صناديق الانتزاع، والمعبّرة عن صوت الجماهير، بل زاد الغرب وأعلن الحصار الاقتصادي، فالحصص الداعمة التي كانت تدفع للحكومات السابقة في فلسطين توقّف، والمساعدات تمنع.
والغرب في هذا الاتّجاه المحاصر لا يعنيه إن مات الشعوب جوعا، أو توقّف التعليم، أو هلك المرضى في المستشفيات، المهمّ أن تسقط الحكومة المنتخبة لأنّها لا تركع لهذا الطاغي المتجبّر! ولو كان الشعب الفلسطيني بأكمله ضحيّة هذا الحصار؟
إنها قيم غريبة بالية يتقدم الزمن وتتقدّم معه فضائح هذه الحضارة، وتتجدّد المواقف وتتجدد معه البراهين على الظّلم مكان العدل، وعلى التمييز مكان المساواة، وعلى الغطرسة مكان الحرّيّة والديمقراطيّة واللّه لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، ولا يحبّ عمل المفسدين، و الويل للمطفّفين.
أمّا دولة الصهاينة –ربيبة الغرب- فهي أكثر المتخوّفين من الحكومة الفلسطينيّة الجديدة، ولذا عمدت منذ اللحظات الأولى على تصعيد الوضع، وخلخلة الأمن، وتدمير المنشآت واستهداف الأشخاص، وما لا تستطيع أن تقوم به بالأصالة تعهّد به إلى منفذين لها بالوكالة.
أجل إن مما يزعج دولة الصهاينة أن الحكومة المنتخبة لا تعترف بالاحتلال، بل وتجعل من المقاومة المشروعة خياراً استراتيجيا..
والحكومة الجديدة جادّة في الإصلاح وترميم البيت الفلسطيني ليكون أكثر قدرة على المقاومة وطرد المحتلّ-وهذه تزعج اليهود، ومن وراءهم- دولة الاحتلال- كانت تحارب (حماس) قبل الفوز بالانتخابات، ولا شكّ أن حربها لها بعد أن تسنّمت السلطة سيكون أشد، فالسلطة اليوم تملك ما لم تكن تملكه بالأمس.
عباد الله : ولا يلام الذّئب في عدوانه، ولئن كنّا لا نستغرب عدوان اليهود والنصارى للمسلمين، وقد أخبرنا الله ورسوله عن عداوتهم، فإن المستغرب أن يشترك في العدوان نفر من المسلمين، وأن يشارك في الأزمة الفلسطينيّة بعض أبناء فلسطين، أولئك -في الغالب- فلول حكومة سادت ثم بادت، وكان بيدها بالأمس كلّ شيء فأصبحت اليوم وليس بيدها شيء، أولئك كانوا يمارسون فسادا إداريا، واليوم يحاصر الفساد الإداري، وكانوا يمارسون اختلاسا ماليا، واليوم تقطع أيدي المختلسين، أولئك كان لهم محسوبياتهم بالأمس، واليوم يعلن عن انتهاء عهد المحسوبيات، كان الشعب يجوع في حين تتخم بطون هؤلاء، وكان الشعب يكدح ويناضل وأولئك يسرقون المكاسب – وإن لم يشاركوا في صنعها-.
هذه الفئة الفاسدة عزّ عليها أن تسير عربة الإصلاح، وضاقت صدورهم وحرجت أن يطلّ عهد جديد من النزاهة والمصداقيّة لخدمة القضية الفلسطينيّة، فما كان منهم إلّا أن يستثمروا ويستغلوا الأجواء العالميّة للحصار، فيحدثوا شرخا هنا، ويوقظوا فتنة هناك، ويكونوا طلائع بل وأذنابا للمستعمرين.
أيها المسلمون: لكم أن تتصوّروا حجم المعاناة التي يعيشها إخواننا في فلسطين حين يحاصرون من الخارج والداخل، وحين يشمت بهم الصديق مع العدو ولا يسلمون من أذى بعض الجيران فضلا عن الأبعدين، إنّها محن وبلايا، ليست جديدة في تاريخنا.. فطالما تعاقد الكفّار مع المنافقين على حرب المسلمين.. ولئن حاصرت قريش المسلمين في مكّة في حصار الشعب المعروف (حيث تقاسموا على الكفر).
فقد حاول المنافقون حصار المسلمين اقتصاديا وقال قائلهم: (( لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا)) (المنافقون:7).
ولئن مثّل اليهود والنصارى والمشركون أطراف الحرب الخارجيّة ضدّ المسلمين، فقد كان المنافقون يقومون بدورهم في الحرب في الداخل ( إرجافا وتخذيلا وتعويقا وسخريّة وإضرارا) (( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ)) (الصف:8) .
عباد الله : يُمتحن إخواننا في فلسطين بهذه الأزمات ونسأل الله أن يعينهم ويثبّتهم، ورغم المحن فثمّة منح، ورغم الإرهاب فثمّة مدافعات، ورغم الحصار فثمّة مبادرات، جميل أن نسمع عن صبر إخواننا الفلسطينيّين على هذه البلايا والمحن، وأجمل حين نسمع عن تضامن الشعب مع قيادته الجديدة.
ولقد بتنا نسمع هذا الشعار الواعي (نعم للجوع.. لا للركوع).
بل بات يُسمع عن مبادرات تسهم في فكّ هذا الحصار.. إن ماديّا أو معنويّا..
قصص تعيد للحياة في فلسطين طعما آخر.. فهذه امرأة تقدم صوغها وهو تحويشة عمرها، لحكومة وجدت نفسها محاصرة من كافة الاتجاهات.
وهذا مواطن ينفق من عمره وجهده سنوات حتّى بنى له منزلا.. وهو يعلن تقديمه هديّة للحكومة المحاصرة، وأولئك موظّفوا دائرة حكوميّة في فلسطين يعلنون عن تبرّعهم براتب شهر كامل لدعم الحكومة.. وهكذا تتوالى المبادرات الواعية معلنة رفضها للحصار، بل ومشاركة في فكّ هذا الحصار، بل وتتجاوز المبادرات الشعبيّة فلسطين إلى خارجه.
أيّها المسلمون: وإذا كان هذا جهد المقلّ، ومشاركة من يحتاج للمساعدة، فكيف ترونه واجب غيرهم ممن أفاء الله عليهم؟
إن على الحكومات العربيّة والإسلامية كفلها في المسئوليّة، لا سيما في سداد حقوقها الملتزمة بها من قبل للشّعب والحكومة الفلسطينيّة، ولئن كانت عدد من الحكومات وفي مقدمتها المملكة بادرت بدفع حصصها- وهي خطوة تذكر وتشكر- فيفترض في باقي الدول والمنظّمات أن تفي بالتزاماتها، وأن تسارع في سداد ما عليها في وقت تشتدّ الحاجة ويحكم الحصار، وكم هو جميل أن تتبنى الحكومات العربيّة والإسلامية حملات تبرع شعبية لصالح الشعب الفلسطيني المحاصر.
ليس هذا فقط بل واجب هذه الحكومات والمنظّمات أن تقول كلمتها في المحافل الدوليّة، وأن تدافع عن هذا الشّعب المظلوم، وأن ترفض بكلّ صراحة غطرسة الغرب ومحاصرته، ولا تستجيب لتهويشه وتهديده، وإلا أكلوا يوم أكل الثور الأبيض؟
على الدول العربيّة و الإسلاميّة أن تسخّر إعلامها للدفاع عن مقدّسات المسلمين، وفضح المخططات الصهيونيّة لتهويد أولى القبلتين، وحماية الشعب الفلسطينيّ من التذويب والتهجير والقتل.
على الدول العربيّة والإسلاميّة أن تدرك أن المقاومة الفلسطينية لدولة الصهاينة هي خطوة استراتيجيه، ومهمة لصد عدوان وامتداد السياسة والثقافة اليهوديّة والغربيّة.
بل وعلى الدول أن تدرك أنّ الشّعب الفلسطيني بمواقفه النبيلة، وبجهاده المشروع يمثل حاجزا دون الهيمنة الغربيّة والصهيونيّة في بلاد المسلمين.
ومن هنا فإن المواقف المشرفة من هذه الحكومات أو المنظّمات العربيّة والإسلاميّة تمثّل واجبا شرعيّا، ومطلبا سياسيّا واستراتيجيا لأمن المنطقة واستقرارها، (( وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ)) (الأنفال:72).
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) (التوبة:60).
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع، ويخفضُ ويرفع، ويضرُ وينفع، ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة، والنعمةِ المُسداة، وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين،
أمَّا بعدُ:
إخوة الإسلام : ومن واجب الحكومات إلى واجب الشعوب المسلمة تجاه فلسطين، وقبل الواجب أشير إلى شيء من المبررات والدواعي لا بدّ أن نستحضرها جيّدا حين يكون الحديث عن فلسطين.
- فهي الأرض التي بارك الله فيها، هي قبلة المسلمين الأولى، إليها كان مسرى نبيّنا محمّد- صلى الله عليه وسلم-.
- مسجدها الأقصى..إليها تشدّ الرحال، والصلاة فيه لها مزيّة وفضل.
- الأرض المقدّسة كانت محلّ تعظيم موسى عليه السلام، و محلّ دعوته، فقد سأل الله أن يدنيه عند الموت منها رمية بحجر، قال- صلى الله عليه وسلم-: (( فلو كنت ثمّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر)) (رواه البخاري في صحيحه).
- أرض الشام – وأبرزها الأرض المباركة- إليها يصير الناس في آخر الزمان حين تخرج نار تحشر الناس من حضرموت، قلنا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشّام.
- وهي أرض المحشر فقد أشار غير واحد من المفسّرين كالقرطبي وابن الجوزي على أنّ تفسير قوله تعالى: (( وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ )) (ق:41) .
أن إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس وينادي الناس هلمّوا للحساب، فيكون بدء المحشر من هناك، كما جاء في المسند عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها (مولاة رسول الله)، أنها قالت: يا نبيّ الله أفتنا في بيت المقدس، قال- صلى الله عليه وسلم-: (( أرض المحشر والمنشر)).
- إنها أرض الانتصارات للمسلمين منذ أن حرّرها عمر رضي الله عنه، وفتح بيت المقدس إلى أن حرّرها مرّة أخرى صلاح الدين، وانتزعها من أيدي الصليبيّين، إلى أن كانت عهدة غالية في أيدي العثمانيّين، وهي اليوم مسؤولية المسلمين داخل وخارج فلسطين لتحريرها من أيدي الصهاينة المغتصبين.
- فلسطين في قلب كلّ مسلم ومسلمة يشعر بفضل المسجد الأقصى وأرضها المباركة، ويستشعر عدوان اليهود والنصارى وعبثهم بمقدّسات المسلمين واضطهاد شعبها المسلم الأبيّ.
ما واجبنا تجاه إخواننا في فلسطين بشكل عام؟ وفي زمن الحصار والتصعيد بشكل خاصّ؟ إنّ من حقوقهم علينا النصرة المشروعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (( أنصر أخاك ظالما أو مظلوما)).
وهم اليوم أحوج ما يكونوا للنصرة، والنصرة مادية ومعنويّة، ننصرهم بالمال ليطعم الجوعى، ونوفّر الدواء للمرضى والجرحى، ونوفّر السكن لمن هدمت مساكنهم، ونعوّض من جرفت الجرافات الإسرائيليّة مزارعهم- وهي مصدر رزق أساسيّ لهم، كما ننصرهم بالمال لنسهم في توفير التعليم والعيش الكريم لأبنائهم وبناتهم.
وننصرهم بالدعاء لتفريج كربتهم وإبطال كيد أعدائهم، وجمع كلمتهم، وتثبيت مواقفهم، والنصر على أعدائهم، من حق إخواننا في فلسطين أن نتحرّك لقضيتهم في ملتقياتنا الخاصّة والعامّة، وأن تكون واحدة من همومنا، فشعب يحاصر ويذل عبر عدة عصور، ومن جملة من الأعداء، لا يسوغ أن ننساهم ومقدّسات تتعرض كلّ يوم للعبث والإفساد، ومحاولات التغيير لا ينبغي أن يتخلّى عنها، وندع العابثين يعيثون فسادا في جنباتها.
لقد تجلّت مواقف الغرب في الاتحاد والمحاصرة، ورموا الفلسطينيّين عن قوس واحدة، وهذا لون من ألوان الموالاة والتكتّل في المواقف، ونحن المسلمون أولى بالولاء والنصرة، (( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)) (التوبة:71).
ولو أنّ كلّ مسلم وفّر من مصروفه الخاص لهذا الشعب الممتحن لاجتمع من ذلك شيء عظيم، ومن لم يستطع أن يساهم بماله فبإمكانه أن يكون واسطة خير مع الآخرين، ومن دلّ على خير فله مثل أجر فاعله، ولن يعدم المحسنون وسيلة لإيصال تبرعاتهم، لا سيما والمؤسّسات والهيئات الإسلاميّة والمنظمات تقوم بدورها في إيصال الدعم والمساندة لهذا الشعب المحاصر، بل في بعضها– كالندوة العالميّة- لجنة خاصة بفلسطين.
الكُتّاب والمفكّرون والمثقفون حق عليهم أن يساهموا بعقولهم وأقلامهم في تعميم الوعي بأمّ القضايا قضيّة فلسطين، وأهل الجاه والسلطان هذا ميدان كريم لبذل جاههم في نصرة إخوانهم؛ ومن نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
إنّ من العيب أن تحاصر أو تباد الشعوب المسلمة– وإخوانهم يتفرجون أو يكتفون بالحوقلة والتحسر لا أكثر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا- والشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، كم هو جميل أن تتبنى أسرة بيتية، أو أسرة مدرسية، أو زملاء في العمل، أو جيران جمع تبرع لدعم ومناصرة إخوانهم في فلسطين، والقليل يبارك الله فيه، ومن المهم تسليمها إلى قنواتها الرسميّة الموثوقة.
في ملحق الرسالة لجريدة المدينة اليوم 30/ 3/ 1427 هـ دعوة لتعجيل الزكاة لإسعاف الفلسطينيين، فقد أجاز النبيّ- صلى الله عليه وسلم- بتعجيلها لسبب أو لآخر، واعتبر أحد العلماء صرف الزكاة لهم بأكثر من وجه، فهم فقراء ومساكين وجائعون وغارمون، وأبناء سبيل مشردون عن أرضهم، وهم مجاهدون في سبيل الله، وأضاف أن مساعدتهم ليس تفضّلاً منّا عليهم بل هم أصحاب فضل بجهادهم ليس عن أرضهم بل عن أرض الإسلام.
إنّ مواقف المسلمين النبيلة مع إخوانهم في فلسطين في محنتهم الحاضرة موقف تاريخيّ يسجّل، وحين يتهاون أو يتردّد المسلمون في هذه النصرة فقد يكون سبباً في سقوط هذه الحكومة المنتخبة، وحينها سيفرض اليهود وحلفاؤهم حكومة يرضونها، وستتجاوز الآثار السلبيّة فلسطين إلى غيرها، وصدق الله: ((وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ )) ( البقرة:251) .
===============
 مصعب ابن عمير الصحابي الداعية
الحمد لله الذي نور بصائر المؤمنين فوفقهم للأعمال الصالحات، ودعاهم إلى دار السلام في روضات الجنات، فأجابوا مسرعين، ولبوا طائعين، ليقينهم أن ما عند الله خير وأبقى .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بربوبيته، شاهد بوحدانيته، منقاد إليه لمحبته، معترف بنعمته، مؤمل لعفوه ورحمته، طامع في مغفرته، فهو أهل التقى وأهل المغفرة سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه .
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للإيمان مناديا، وإلى الجنة داعيا،إلى صراطه المستقيم هاديا،فأنقذ الله به أقواما من الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والملة الحنيفية ، وتربى على يديه أئمة أبرار دعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ،فأحيا الله بهم القلوب وأنار بهم السبل ، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وارض اللهم عن أصحابه المهتدين واجمعنا بهم في جنات النعيم .
أما بعد:
فقد سعد – والله – من لزم تقوى الله و أفلح من تمسك بدينه، ولم يغترر بمناهج الحياة ، وفاز من عمل وأيقن أنما الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار .
أيها الأخوة : كل أمة لها ميزان تزن به أفرادها: وميزان أمة الإسلام الذي يوزن به الرجال، هو مقدار ما يحملونه من الدين والإيمان، والعفة والقرآن، والتقوى واليقين، والدعوة والجهاد، فمن كان اتقى، كان بالمجد والهدى أجدر وأولى ، والإنسان- الذي نور الله بصيرته- إذا أبصر الحق والهدى تعلق به ، وجاهد من أجله ، بل هجرله الأهل والأوطان ، وسائر متع الحياة الزائفة وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ، ولا سيما ذلكم الشاب التقي مصعب بن عمير رضي الله عنه : الذي نور الله قلبه ، فأسلم طائعا وهاجر معلما وداعيا ، ومات شهيدا مجاهدا، إنه الشاب الذي حمل أعباء الدعوة إلى الله عقيدة وسلوكا وعذابا وجهادا ، فحينما لامس الإيمان شغاف قلبه انسلخ من الجاهلية ، وصار حنيفا مسلما موحدا ، نعم إنه مصعب بن عمير: الذي كان في ذروة قريش حسبا ونسبا .
نشأ من أبوين كانا يحبانه حبا شديدا ، ويغدقان عليه صنوف النعم ، حتى أنه كان يعرف في مكة بأنه أعطر أهل مكة ، يلبس أحسن النعال وأفضل الثياب ، ويأكل أطيب الطعام ، واشتهر في مكة بأنه الشاب الذي يمتلئ حيوية وجمالا ، يؤكد ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه بعد إسلامه وعليه ثوب غليظ ، فقال:((انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته عليه حلة شراها بمائتي درهم فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون)) .
ومما يروى عنه أيضا قوله:((ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة وأرق حلة ولا أنعم من مصعب بن عمير)).
فلما أراد الله به خيرا، استجاب لدعوة الحق في وقت كان المسلمون يعانون من أذى الشركين وتسلطهم، فدخل مصعب بن عمير إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، فكان يتردد إلى رسول الله سرا.
لقد أسلم مصعب رضي الله عنه مع علمه أن طريق الدعوة في هذا الظرف؛ وفي كل ظرف طريق شاق محفوف بالمكاره، مملوء بالصعاب، ولكن بالصبر والإيمان واليقين ينال ما عند الله من الثواب والنصر المبين، وهذا ما حصل لمصعب فقد قاسى الفقر والجوع بعد حالة الغنى والشبع، وتعرض لمحنة الأهل والأقارب والعشيرة، الذين أرادوا صده عن دينه لولا تثبيت الله له .
قال أهل السير: لما أسلم مصعب أصابه من الشدة ما غير لونه، وأذهب لحمه، وأنهك جسمه، ثم صب عليه العذاب، وقيد في الأصفاد بعد أن كان حرا سيدا، فأخذه أهله وقومه وحبسوه، فلم يزل محبوسا إلى أن هاجر إلى الحبشة، واستمع إلى سعد بن أبي وقاص وهو يصف شدة الأمر على مصعب الذي لم يعتد إلا الرعاية وحسن المطعم والملبس من أبويه يقول سعد عن المحنة التي أصابت المسلمين في مكة في حصار الشعب : (فأما مصعب بن عمير فإنه كان أشرف غلام بمكة بين أبويه فلما أصابه ما أصابنا لم يقو على ذلك فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا).
الله أكبر! هكذا يفضل مصعب حياة الفقر والشدة مع الإيمان، على الرفاهية ورغد العيش مع الكفر، وهو بهذا قدوة لكل شاب مؤمن يتعالى على متع الحياة وشهواتها التي تقطعه عن الله والدار الآخرة.
أيها المسلمون: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه المسلمون من الأذى، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا ومعهم مصعب بن عمير، ثم سمعوا بعد أشهر بأن المشركين قد قطعوا الأذى وهادنوا المسلمين في مكة، فقدموا من أرض الحبشة، فلما اقتربوا من مكة تبين لهم أن الخبر غير صحيح ، فعادوا مهاجرين مرة أخرى يفرون بدينهم من الفتن، وبعد مدة من الزمن قدم مصعب إلى مكة، ثم أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم معلما وداعيا إلى الله في المدينة المنورة، وأسلم على يديه أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ؛ وكفى بذلك فخرا وأثرا في الإسلام .
فقد كان مصعب بن عمير من فضلاء الصحابة وخيارهم، كان في سيرته وخلقه، وصدق إيمانه وحسن سلوكه، مثالا للداعية الصادق، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (كان مصعب بن عمير رضي الله عنه لي خدنا وصاحبا منذ يوم أسلم إلى أن قتل رحمه الله بأحد، خرج معنا إلى الهجرتين جميعا بأرض الحبشة، وكان رفيقي من بين القوم، فلم أر رجلا قط أحسن خلقا، ولا أقل خلافا منه).
نعم وبعد الهجرتين إلى الحبشة، يخرج مصعب بن عمير مهاجرا إلى المدينة فينزل على أسعد بن زرارة ، فكان أسعد يخرج بمصعب بن عمير إلى دور بني عبد الأشهل ودار بني ظفر ، وكان سعد بن معاذ سيدهم، وهو ابن خالة أسعد بن زرارة، فجلس مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة في حائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلموا، وسعد بن معاذ و أسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه، فلما سمعا به، قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أب لك، انطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك ، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما، قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته، ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاء فاصدق الله فيه، قال : إن يجلس أكلمه، قال : فوقف عليهما مشتما، قال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكم بأنفسكم حاجة، فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع ؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره، قال أنصفت:؟!ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن[1]، فقالا فيما يذكر عنهما :(و الله لعرفنا في وجهه الإسلام، قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله)، ثم قال :(ما أحسن هذا الكلام وأجمله!!! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي)، فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع، ثم قال لهم : إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن:سعد بن معاذ، ثم أخذ حربته، ثم انصرف إلى سعد وقومه، وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي، قال له سعد: ما فعلت ؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، قال: فقام سعد مغضبا، مبادرا تخوفا للذي ذكر من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده,ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيئا، ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين،عرف سعد أن أسيد إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف منهما مشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة : يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة، ما رمت هذا منا أتغشانا في دارينا بما نكره ؟.
وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان، قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته،وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، قال سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله، ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين...؟ قالا : تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين، قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير، فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا، وأيمننا نقيبة .
عندها قال سعد : فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، قالوا : فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل و امرأة إلا مسلما أو مسلمة .
فرحم الله هؤلاء الرجال، ما أعظم إيمانهم وولاءهم وبراءهم، إن إيمانهم كان حدا فاصلا بين الإيمان والكفر، إن الواحد منهم يسخر مكانته الاجتماعية في الإسلام والدعوة إلى الله لا لنفسه وشخصه ،والله المستعان : ((وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )) ( فصلت : 33) .
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وخليله وأمينه، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .
أما بعد:
فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
أيها المسلمون: لقد سمعنا كيف كان مصعب رضي الله عنه ،عظيم البركة والخير على الدعوة إلى الله، وتبليغ رسالة الإسلام، صبورا على ما يلقى من الأذى، عقولاً متأنيا [2]، مؤمنا مجاهدا، وهاهو يخوض معركة بدر، ويحمل لواء المسلمين كما حمل الدعوة والقرآن إلى المدينة، فيكتب الله النصر المبين لعباده المؤمنين، وهنا تبرز مواقف العقدة والولاء من مصعب بن عمير، ومنها أن أخا لمصعب وقع في الأسر، فمر به مصعب، ورجل من الأنصار يشد وثاقه ، فقال مصعب : شد يديك به فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك، فقال أخوه : يا أخي هذه وصاتك بي؟ فقال مصعب:إن الأنصاري أخي دونك .
فيا لله أخوة الإيمان: ووشائج العقيدة أقوى من رباط أخوة النسب عند مصعب رضي الله عنه.
عباد الله : وفي غزوة أحد، يخرج المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويحمل مصعب اللواء أيضا ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع الأبطال، ويتجه المشركون نحو اللواء، فأقبل رجل منهم فضرب مصعب مع يده اليمنى فقطعها؛ ومصعب يقرأ: ((وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)) (آل عمران : 144) .
ثم يأخذ اللواء بيده اليسرى، فقطعت فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره، فقتل رضي الله عنه وسقط على الأرض، فرضي الله عن مصعب الخير يوم أن أجاب داعي الله فآمن بالله ، ورفض كل تهديد وإغراء، ومتع عاجله، وجاهد في سبيل الله حتى استشهد ولم يأكل من زهرة الدنيا شيئا وما عند الله خير للأبرار.
عن خباب بن الإرت رضي الله عنه قال:هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله فمنا من قضى ولم يأكل من أ جره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا نمرة، إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((اجعلوا ما يلي رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر)) ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد بها، وعن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال : (قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه، إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط – أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطينا – قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ) [3].
فرحم الله أولئك الأقوام، الذين سبقت لهم الحسنات الماحية والجهاد والإيمان، ومع هذا صبروا في ذات الله وخافوا على أنفسهم من زهرة الدنيا، فماذا عسى أن نقول أحوالنا وقد عصفت بنا أمواج الحياة، وغرق الكثير في بحر الدنيا المتلاطم بالشبهات والشهوات .
أفما رأينا من أكل الربا وتعامل به ، أما وجد من أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب المحرمة ؟ أما خف ميزان الصلاة التي هي عماد الدين عند الكثير .
أما صار عدد من أهل الإسلام يتلقفون ثقافة الغرب الكافر والملحدين والمشبوهين ، ويستقبلون عن طريق الشاشة ألوان الفتن والفواحش والنكرات .
لقد ساهمت الفضائيات والإعلام الفاسد، مساهمة كبيرة في صرف المسلمين إلى مباهج الحياة الفانية، والإعراض عن الدين الحق والصراط المستقيم، فعاد الإسلام غريبا كما بدأ، وتسلطت أمم الكفر والوثنية ، وأهل الإجرام والظلم على الحق وأهله والدين وأنصاره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فيا عباد الله : ألسنا نريد الجنة كما أرادها مصعب بن عمير وإخوانه الأكرمين رضوان الله عليهم أجمعين، إذا فلماذا لا نسارع في مرضاة ربنا وحفظ حدوده، لماذا لا نكون لله كما يريد، ليكون لنا كما نريد؛ فإن الجزاء من جنس العمل، ومن قدم شيئا قدم عليه، وكما تدين تدان ((أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)) (الجاثية : 21) .
فإلى التوبة النصوح يا عباد الله ((كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)) (العنكبوت:75) .
طال الزمن أو قصر والموت يأتي بغتة، ومن لم يمت فجأة مرض فجأة .
فتقوا الله – رحمكم الله – واعلموا بإخلاص، وكما أيقنت بأن الله غفور رحيم، فأيقنوا بأنه شديد العقاب، وأنه يغار وغيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه , اللهم وفقنا للتوبة الصادقة، وارزقنا الخشية والإخلاص والمراقبة ، اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم أعز الإسلام والمتمسكين به، اللهم دمر من أراد بالمسلمين سوءا أو فتنة، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم على الخير أعوانا،ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
[1] وورد في كتاب) وفاء الوفاء): (1/225) إنه قرأ عليه من سورة الزخرف ((حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِين* ِإِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)) (الزخرف:1-3) .
[2] محمد رسول الله – العرجون 2/386.
[3] رواه البخاري .
=============
 الإنسان في كبد
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، علّمه البيان، أنشأه من ضعف و ينتهي أمره إلى الضعف، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له قدّر للإنسان حياته و كتب نصيبه و كفاحه و هو العليم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنموذج الكادحين و سيّد المفلحين، صلوات ربّي و سلامه عليه وعلى سائر النبيّين والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اتقوا الله معاشر المسلمين و تفكّروا في أنفسكم و حياتكم و ارجعوا إلى ربكم و اعبدوه و اشكروا له و إليه ترجعون.
أيها المسلمون : (الإنسان في كبد) حقيقة قرآنيّة و واقع بشري..إنه الإنسان يعايش الكبد في أطوار حياته كلها، منذ بدأ يخلّق في بطن أمه حتى ينتهي إلى سكرات الموت و مفارقة الحياة..هكذا قدّر الخالق و أخبر ((لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ )) (البلد: 4)
إن الخلية الأولى لا تستقرّ في الرحم حتى تبدأ في الكبد و الكدح و النصب ليتوفر لنفسها –و بإذن ربّها- الظروف الملائمة للحياة و ما تزال كذلك حتّى تنتهي إلى المخرج فتذوق من المخاض حتى إلى جانب الأمّ ما تذوق، و ما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضُغط و دُفع حتى كاد يختنق في مخرجه من الرحم، بل ربما اختنق بعض الأجنّة فانتهت حياته بنصب الولادة و اختناق المولود.
وحين يخرج الجنين للحياة يبدأ الجهد الأشقّ، حيث يتنفس هواءً لا عهد له به، و يفتح رئته لأول مرّة ليشهق ويزفر و يستهل المولود صارخا صرخة النزول الأول في الحياة الجديدة..و تبدأ دورة هضمية و دموية في العمل على غير عادة و يعاني المولود الجديد من كبد إخراج الفضلات حتّى تُرُوِّض أمعاءه على هذا العمل الجديد..و في هذه المرحلة يكثر الصراخ و العويل حتى و إن قلّب الجنين ذات اليمين و ذات الشمال.
وكل خطوة بعد ذلك فيها كبد..فهو يعاني ما يعاني حين يهمّ بالحبو..و أشدّ من ذلك معاناة حين يستعدّ للوقوف و المشي..فهو خائف وجل و هو يقوم و يسقط و يبكي أكثر مما يضحك..و عند بروز الأسنان كبد..هذا فضلا عن كبد الأمراض المعترضة و الآفات المصاحبة للنشأة.
و يستمرّ الجهد و الكفاح و النصب والكبد في مسيرة الإنسان فهو يكابد حين يتعلم و يكابد حين يفكّر..و في كل تجربة جديدة له فيها كبد و نصب.
ثم يكبر و يشتدّ عوده و تبدأ رحلة أخرى من المشاق والكبد، و لئن اختلفت الطرق و تنوّعت المشاق فالكلّ في كبد. هذا يكدح بعضلاته، و هذا يكدح بفكره، والفرق هذا يكدح و يبيع نفسه ليعتقها و آخر ليوبقها. هذا يكدح في سبيل الله و ذاك يكدح في سبيل شهوة و نزوه، و صدق الله ((إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)) (الليل: 4)
لا يفارق الكبدُ الإنسانَ في أطوار حياته كلها..كبد و كدح في مرحلة الشباب..و كبد من نوع آخر في مرحلة الشيخوخة والهرم..إنه (الكدح) للغنيّ والفقير و الذكر و الأنثى و السيّد و المسود..وكلّ يعايش نوعا من الكبد. فالفقير الذي يكلف في سبيل الحصول على لقمة العيش أو شدة الحوز أو همّ الدين وغلبته و قهر الرجال و مطاردتهم قد لا يظنّ أن غيره في كبد. بينما ترى الغنيّ يكابد في تجارته و يفكّر في مكاسبه و خسائره..و ربما نام الفقير و هو يقظان و أكل الفقير أو نكح أكثر من الغنيّ..
إنه الكبد لا يسلم منه الزعماء والعظماء وإن كانوا في أبراج عاجيه و قصور و خدم و حشم. فا للمسؤوليّة كبدها..و للزعامة و الرئاسة ضريبتها..وللأمانات و المسؤوليّة حمالتها.
و الكبد لا يعفى منه العلماء و إن وصلوا إلى مراتب عليّة في العلم و المعرفة..و هل حصلوا تلك العلوم و حازوا تلك المعارف إلّا على جسور من التعب و الكبد و السهر؟
إن نصب العالم كامن في مسؤولياته..فحمل العلم و أداؤه و إبلاغه كلّ ذلك فيه كبد و نصب..و الميثاق المأخوذ على أهل الكتاب و زكاة العلم و خشية العلماء لربّهم كل ذلك لا يتأتّى دون نصب و كبد و جدّ و مجاهدة.
أين من يسلم من الكبد و إن تفاوت أنواع الكبد؟ لا إله إلا الله قدّر أن يعمّر الكون بالكبد، و شاء أن يقوم سوق الحياة على النصب ((يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ)) (الانشقاق: 6)
عباد الله: لا يكفي أن نعلم كبد الحياة، و شمولها لبني الإنسان، و لكن المهمّ كيف نتعامل مع هذا الكبد؟ و كيف نستفيد من هذا الكبد، و ما نهاية الكبد و ثمرته؟ و كيف نخفّف من مكابد الحياة و مشاقها؟
إن المسلم يختلف عن غيره في نوع الكبد و غايته..فهو مأجور على نصبه و همّه و غمّه ما دام يعبد الله و يخشاه؟ فما يصيبه من نصب و لا وصب ولا همّ و لا غمّ و لا حزن، حتّى الشوكة يشاكها إلّا كفر الله بها من خطاياه.
والمؤمن ينصب ويكدح في هذه الحياة ليستريح بعد الممات، إنه يكدح و هو مستيقن بلقاء ربّه، مطمئنّ أنه سيجازي على جهده و عمله..و من هنا فهو يستحسن من المكابد ما يرفع درجاته، و يتجنب كل كبد ينتهي به إلى الشقاء بعد الشقاء. أما غير المسلم فهو ينصب كغيره في هذه الحياة.و لكن نصبه يستمرّ بعد الممات، فالنهاية مؤلمة و الشقاء مستمرّ و لعذاب الآخرة أشقّ.
المسلم يستعين على النصب بالصبر و الصلاة و حسبك بهما معينا و الله يقول :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ )) (البقرة: 153) ومساكين هم الذين يجزعون ولا يصبرون
((فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)) (الماعون: 4-5 )
وغير المسلم يتضجر و يقلق، ثم يعود للقلق و النصب إن لم تقتل نفسه أو يقتله النصب و القلق ((وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ )) (الحج: 18)
ولئن تفاوت المسلمون عن غيرهم في الكبد، فالمسلمون أنفسهم متفاوتون في كبدهم، سعيهم شتى و أجورهم وأوزارهم مختلفة، وفرق بين من ينصب ليرتفع درجات و بين من لا يزيده الكبد والنصب إلا خسرانا مبينا.
عباد الله: والاستغفار يخفّف الكبد ويعين على مشاقّ الحياة ويفتح بابا للرزق، وفي الحديث ((من لزم الاستغفار جعل الله له من كل همّ فرجا و من كلّ ضيق مخرجا و رزق من حيث لا يحتسب))
((فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)) ( نوح: 10-12).
و مما يخفف الكبد و القلق أن يتصوّر المسلم مهما بلغ به من كبد الحياة و مشاقها أن فيه من هو أشدّ منه قلقاو ضيقا، ومهما بلغ في حصول المعالي و المجاهدة في سبيل الدرجات العلى فهناك من سبقه و فُضِّل عليه، فهذا يخفّف من آلامه الدنيويّة و هذا يزيد في سعيه للآخرة.
تحتاج الحياة إلى جدّ و حزم و عزم و صدق، و تحتاج مع ذلك إلى أناة و رفق و عدم التعجل و طموحات و آمال و فأل حسن-سيما حين تشتبه الأمور، و تدلهم الخطوب و تنتشر الفتن، و حتّى لا يقع الإنسان ضحية للهوى أو الاستعجال أو العجز و الكسل يحتاج إلى هذه الموازنات كلها..ولا يستغني عن دعاء ربّه و توفيقه له و عونه،
وإذا لم يكن عليه عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده
ولابد من العفو و الصفح والمسامحة و التجاوز. فالخطأ وارد و المسامحة خلق فاضل، والصفح والعفو من أخلاق العظماء. ولابد أن يحصل الخطأ منك أو عليك، و ربما نالك من خطأ الأقربين ما يحتاج منك إلى جميل العفو و كريم الصفح و في التنزيل ((وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) ( التغابن: 14)
بارك الله لي و لكم في القرآن.
الخطبة الثانية
يا أيها القلقون الكابدون استأنسوا بذكر الله على آلام المكابدة، فطالما خاضت ألسنتكم بكل شيئ إلّا الذكر وبذكر الله تطمئنّ القلوب، كم يفرّج ذكر الله من كربة و يزيل من غمة، و ويل للقاسية قلوبهم، ومساكين من شحّت عليهم ألسنتهم عن ذكر الله، و قلب الذي يذكر الله و الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميّت ((فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)) (البقرة: 152) .
و في القرآن شفاء لما في الصدور، و نور للقلوب، و لا غرابة أن تكثر هموم الهاجرين لكتاب الله، أنه القرآن هداية و بصائر، ورحمة و ذكر، فاليكن لك من كتاب الله نصيب، فهو نعيم الأنيس في الوحشة، و الرفيق في الخلوة، والصاحب في الغربة.
أيها المسلم : كيف يزيد قلقك و أنت تؤمن بقضاء الله و قدره، فما أصابك لم يكن ليخطئك، و ما أخطأك لم يكن ليصيبك. و كيف تضجر و رزقك و أجلك مسطوران في الكتاب – ألا فاعمل فيما يفنى لما يبقى، واصرف همّك للآخرة فهي المستحقّة للعناء، إذ هي دارالبقاء.
يا أيها العقلاء والاستخارة و الاستشارة تخففان من القلق، و هما سبيلان للراحة و حسن المنقلب..إنك تستخير الله العليم الخبير في أمور لا تدري ما نهايتها..و تسلّم الأمر لله في تقدير ما ينفعك في الدنيا و الآخرة..أليس ذلك سبيل للراحة والاطمئنان؟ وأنت في الاستشارة تستفيد من عقول الآخرين و لا تُحرم تجارب المجرّبين، و إذا تشابهت ظروف الحياة كان لأهل التجربة رأيهم، و خليق بالعامل أن يستفيد منهم..إنها هدايا بلا ثمن، مكاسب تخفف من المكابد و القلق.
ومع ذلك فالدنيا ..يا ابن آدم..مركب للسهل والصعب، و ميدان للسرور والحزن، و ينقلب أصحابها بين الصحّة و السقم، و الشباب و الهرم، والفقر و الغنى، و من سرّه زمن ساءته أزمان، لا بد من ترويض النفس على إقبال الدنيا بالشكر وإدبارها بالصبر، لا بد من توقع المفاجئات و لابد من الصبر و اليقين عند الصدمات..
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه..ألا فليكن كدحك في مرضات الله، وليكن نصيبك في هذه الدار سبيلا لراحتك يوم تلقى الله..
ألا كم من مغرورو غرّته هذه الحياة فألقته المنايا في مهاوي الردى. و فكّر و قدّر فإذا بالروح تبلغ الحلقوم فندم على التفريط و لكن هيهات من التعويض!
ألا إنّ سعيكم لشتّى فانظر أيها العاقل في نوع سعيك، و هل أنت ممن يزرع الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المكر، ويعين على نوائب الحقّ، أم أن سعيك إفساد في الأرض، و ظلم للخلق، و نسيان للخالق، ألا فاعلم أن سرّك و نجواك، وظاهرك و باطنك لا يخفى على الله منه شيئ : ((يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)) (طه: 7) .
((وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)) (النمل: 75)
يا ابن آدم و مهما ابتلاك الله بشيئ من رزايا الدهر و مصائب الزمان، فلا تظنّ بربك الظنون السيّئة..فلعلّ الله أراد بك خيرا وأنت لا تشعر، و لعلّ حسناتك قصرت بك عن منزلة عليّة أرادها الله لك فبلغك إيّاها بهذه المصائب. ألا فاصبر واحتسب وفي الحديث : ((من يرد الله به خيرا يصب منه )) [1].
وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال: ((أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت: ذلك إن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى-شوكة فما فوقها- إلا كفر الله بها سيّئاته و حطّت عنه ذنوبه كما تحطّ الشجرة ورقها)) [2]
هكذا يعلّمنا نبيّنا أجر المصائب و عواقب الأذى..
أللهم لا تحرمنا أجرك، و ارزقنا الصبر واليقين على أقدارك واجعلنا من سعادة الدنيا إلى سعادة الآخرة، ولا تجعلنا من الخاسرين...
[1] رواه البخاري .
[2] متفق عليه .
==============
 صور من العلو الصهيوني
الحمد لله رب العالمين؛ اتصف بالكبرياء والعظمة ، وتفرد بالجبروت والقهر والقوة ، فقال سبحانه في الحديث القدسي ((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحدة منهما قذفته في النار)) أحمده حمداً يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ كتب البلاء على المؤمنين؛ تكفيرا لسيئاتهم، ورفعا لدرجاتهم ((وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)) (الأنبياء : 35)
وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ؛ اصطفاه ربه نبيا ورسولا ، وجعله عبدا شكورا، ولما تحزبت الأحزاب وحاصروا المدينة، وعظم الكرب ، واشتدت المحنة لجأ إلى الله تعالى فدعاه قائلاً: ((اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم)) صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله عز وجل؛ فهي العدة للبلاء والمحنة ((وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً)) (الطلاق : 2) .
أيها الناس: العلو على الناس، والفساد في الأرض، هو حصيلة قناعات عقلية ، واعتقادات باطنية بالتميز والتفوق، تقود إلى الكبر، ثم إلى العلو والفساد ؛ ولذا جاء الإسلام بحسم هذه المادة الفاسدة، واستئصلها من نفوس البشر، وذلك ببيان أن أصل البشر وجنسهم واحد ، وأن التفاضل بينهم بالإيمان والعمل الصالح ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) (الحجرات: 13) .
وما كان هذا النداء العظيم، وهذا البيان الكبير الذي جاء في الكتاب العزيز إلا حماية للبشر من الكبر والعلو أن يسري إلى قلوبهم، ويفتك بأخلاقهم ، فينتج عنه الفساد والدمار، واستسهال قتل الناس ، واسترخاص الدماء ، وتسويغ كل أشكال الحروب والدمار، كما وقع كثيرا - ولا يزال يقع - بأيدي الصهاينة الإنجيليين، والصهاينة التوراتيين، فقتل واحد من أفرادهم أو أسره يقيم الدنيا ولا يقعدها، وقتل مئات من غيرهم، وأسر آلاف من رجال ونساء، وملئ السجون بهم، وتدمير بلدان ، وتشريد أمم ، وتيتيم أطفال، وترميل نساء ، لا يحرك ساكنا، بل هو أمر مشروع ، ودفاع عن النفس، ما دام هذا الدمار على غير جنسهم وعرقهم.
إن شريعة الإسلام قد أبدت وأعادت في صفة الكبر الذميمة وبينت أنها سبب للآثام ، وطريق إلى رفض الحق ، ونصر الباطل، وغمط الناس؛ والله عز وجل قال لإبليس الطريد اللعين حين أخرجه من الجنة بسبب كبره((قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ )) (الأعراف:13) .
فعامله الله تعالى بنقيض ما أراد من العلو والعظمة ، وكتب عليه الصغار أبدا ، والصغار أشد الذل والهوان، وفي الآية الأخرى((قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُوماً )) (الأعراف:18) .
إن من اتصف بالكبر والعلو لا ينال إلا الهوان والصغار بحكم الله تعالى المتكبر المتعال الذي حكم على من رفضوا الحق ، وجادلوا فيه فقال سبحانه فيهم ((إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ)) (غافر :56)
وبين سبحانه وتعالى أن أهل العلو والاستكبار مصروفون عن تدبر آيات الله تعالى الشرعية، وعن فهم سننه الكونية ((سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ)) (الأعراف : 146) .
ووالله الذي لا يحلف إلا به إن هذه الأوصاف لموجودة في قوى الظلم والطغيان في هذا العصر، ومن وافقهم في ظلمهم وسوغه لهم من المنافقين والظالمين والجاهلين.
ولقباحة العلو والاستكبار، وما يخلفه من الأفعال الرديئة ، والأخلاق الذميمة ؛ تعوذ موسى عليه السلام من أهله وقد رأى فتكه بقلب فرعون ((وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ)) (غافر : 27) .
وأمة بني إسرائيل أمة قد اصطفاها الله تعالى على من كان قبلها من الأمم ، وفضلها عليهم، وجعل النبوة فيهم، وامتن عليهم سبحانه بذلك ((يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)) (البقرة : 47) .
وذكرهم نبيهم موسى عليه السلام بهذه النعمة العظيمة فقال لهم : (( يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن الْعَالَمِينَ )) (المائدة:2.) .
ولكن كفار بني إسرائيل بدلوا دين موسى وداود وسليمان عليهم السلام ، ثم قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام في جملة من الأنبياء الذين قتلوهم، ثم كذبوا عيسى ومحمدا عليهما السلام، ووضعوا السم لأفضل البشر، وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، فمات متأثرا بسمهم، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام إلا أن الله تعالى نجاه منهم، ورفعه إليه، وسينزله في آخر الزمان لقتالهم على دين خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
إن أفعال بني إسرائيل القبيحة من تكذيب الرسل وقتلهم ، واحتقار غيرهم من البشر وظلمهم، وبطر الحق، وغمط الناس ما كان إلا بسبب كبر وعلو امتلأت به نفوسهم، واسودت به قلوبهم، وفسدت به أخلاقهم ، فلا يرون الحق إلا في أقوالهم وأفعالهم ولا عجب حينئذ أن نرى اليهود يعتدون على الدول، ويبيدون البشر، ولا يذرون حجرا على حجر، ولا عجب أيضا أن يؤيدهم في علوهم وظلمهم، ويباركه لهم ؛ إخوانهم من صهاينة النصارى الإنجيليين ، ويزعمون أن اليهود بظلمهم وإجرامهم إنما يدافعون عن أنفسهم فحسب ؛ وذلك لأن مشرب الطائفتين واحد ، وثقافة العلو والاستكبار تردهم من مصدر واحد ، من توراة محرفة ، وتلمود مؤلف، جعل لهم ميزات على سائر البشر ، ومنحهم الأرض ومن عليها ملكا لهم يفعلون بها وبأهلها ما يشاءون مباركين من الرب سبحانه وتعالى ، هكذا يعتقدون فيعملون بما يعتقدون، تعالى الله العلي الكبير عن إفكهم وظلمهم ، وعاملهم سبحانه بما يستحقون .
وعلوهم الذي أخبر عنه القرآن لا يخفونه هم عن الناس ، بل يظهرونه ويعلنونه ، ويفاخرون به على غيرهم ، في عنصرية بغيضة ، واحتقار لغيرهم ممقوت . ودونكم أيها المسلمون بعضا من أقوالهم لتعرفوا مدى علوهم ، وتفهموا لم يفعلون ما يفعلون في هذا الزمان الذي ساد فيه رعاة البقر ، وأكلة الخنزير ، وزعموا أنه عصر التحضر والرقي البشري ، يقول كبير الصهاينة التوراتيين في وقته ، رئيسهم ابن جوريون عقب انتهاء عمليات العدوان الثلاثي على مصر مخاطبا جنده ( لقد أرجعتمونا إلى المكان الذي أُعطينا فيه القانون ، وفيه كلفنا الرب بأن نكون شعباً مختاراً) ويقول آخر منهم (سيسود شعبنا اليهودي كل الشعوب الأخرى. إن إسرائيل هذه هي الأمة العليا التي تملك القدرة على التوسع ، وأن تصبح سيدة العالم دون النظر بعين الاعتبار إلى ما يمكن أن يكلف هذه الشعوب الأدنى مقاماً ؛ لأن الأمة العليا وحدها فقط هي زهرة البشرية وذروتها وما خُلقت الأمم الأخرى جميعاً إلا لتخدم هذه النخبة)
ويخطب أحدهم فيهم فيقول :( كل إنسان آخر على الخطأ وأنت اليهودي وحدك على الصواب ، لا توجد حقيقة واحدة في العالم وهي بكاملها ملكك أنت) ثم يقول: (إن التوراة والسيف أنزلا من السماء معاً) مشيراً إلى العقيدة والقوة المعتمدة على السيف والسلاح.
ويقول أحد حاخاماتهم :(إن الفرق بين اليهودي وبين غير اليهودي كما الفرق بين الروح الإلهية والبشر. فشعب إسرائيل صفوة الشعوب ؛ إذ هو مخلوق من روح الله ، بينما أرواح الشعوب الأخرى مخلوقة من النجاسات الثلاث).تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا.
فلا تعجبوا - أيها الإخوة - من أفعالهم التي تنقل إليكم هذه الأيام لحظة بلحظة في فلسطين ولبنان ؛ لأنهم لا يرون غيرهم إلا بحسب مقولاتهم وقناعاتهم تلك.
ولا تعجبوا أيضا من سكوت مختلف طوائف النصارى الغربيين ممن يملكون القدرة على الإنكار عليهم ، ووضع حد لجرائمهم؛ لأن الجميع من كفار بني إسرائيل ، ولو زعموا أنهم أتباع عيسى عليه السلام ، وعبدوه من دون الله تعالى فهو بريء منهم ، ولسوف يقاتلهم مع الطائفة المؤمنة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، فيكسر صليبهم، ويقتل خنزيرهم.
وأما أمة العرب فقد ضيعوا أمر الله تعالى ، فوكلهم الله تعالى إلى أنفسهم ، فذلوا وهانوا، واستبيحوا شر استباحة ؛ إذ أدار المعارك الأولى مع اليهود قوم من العرب أداروا ظهورهم لدينهم ، وتنكروا لكتاب ربهم ، ورفعوا شعارات القومية العربية في مقابل القومية الطورانية التركية ، فنقلوا المعركة من ميدانها الديني الشرعي إلى جاهلية عمياء ، وعصبية خرقاء ، وركبوا ما ركب اليهود من عصبية الدم والعرق ، فضربوا في النكبة ، ثم قضي عليهم في النكسة ، فأعلنوا الاستسلام ، واستجدوا السلام من اليهود وحلفائهم في الغرب ، ووعدوا شعوبهم إن قبلوا الاستسلام بأحلام وردية ، وجنة شرق أوسطية ، عبر السلام البارد ثم الدافئ ثم سلام الشجعان ؛ ليعلن هذه الأيام أمين المنظمة العربية عن موت عملية السلام وانتهائها بعد ثمان وعشرين سنة ميلادية من التخبط والضياع، والتعلق بالأوهام ، وإحسان الظن بالأعداء ، فيا للفضيحة التي التي دونها التاريخ بمداد الخزي والعار في هذا الزمان.
وكيف يظن هؤلاء المخدوعون أن الذين صنعوا لليهود دولة في عقر ديارنا ، ومكنوهم من التفوق على مجموع قوتنا وجيوشنا يمكن لهم في يوم من الأيام أن يقفوا معنا ضد اليهود أو يمكنونا من صدهم أو إضعافهم ، هيهات هيهات؛ فالله تعالى يقول: ((وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ)) (الأنفال : 73) .
والعجيب أن كثيراً من العرب لا يزالون يتصورون أنه لا حل للأزمة مع اليهود إلا بكسب صداقة أصدقاء اليهود، والمراهنة على الضغوط ، التي تمارسها ضدهم الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وهذا وهم آخر، فالله تعالى يقول : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ)) (المائدة :51-52) .
وقد أزالت هذه الأحداث كثيرا من الأوهام ، وأثبتت ما قرره القرآن من حقيقة الأعداء ، ولا مخرج للأمة من هذه الأزمة العظيمة إلا بالرجوع إلى الله تعالى ، والاستمساك بدينه ، والثقة به وحده دون غيره ، ونبذ كل الأسباب البشرية التي ما زادت الأمة إلا ضعفا ووهنا ، وزادت الأعداء تسلطا وبغيا ، وقطع كل الحبال إلا حبل الله تعالى ، فهو حبل النصر والعز والتمكين ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ )) (محمد : 7) .
((أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً)) (النساء : 139) .
جعلنا الله تعالى من أنصار دينه ، ومن أهل عزته وكرامته.
اللهم يا غوث المستغيثين، ويا ناصر المستضعفين انصر المسلمين على اليهود ومن حالفهم ، وأنج المستضعفين من المؤمنين في لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين.
اللهم يا قاصم الجبابرة، ويا كاسر الأكاسرة، ويا مذل القياصرة أنزل الذل والهوان والعذاب على اليهود وحلفائهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت مولانا فنعم المولى والنصير، والحمد لله رب العالمين.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد : فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ( الأحزاب : 7.-71) .
أيها المسلمون : لقد قضى الله تعالى - وقضاؤه نافذ لا محالة - بأن ذلة بني إسرائيل وهوانهم دائم معهم، ملازم لهم، أينما كانوا، وفي أي زمان عاشوا إلا بحبلين اثنين لا ثالث لهما:
حبل من الله تعالى بدخولهم في دين الإسلام كما دخل فيه سيدهم وابن سيدهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أو بدخولهم تحت دولة الإسلام بعقود أمان أو ذمة.
وأما الحبل الثاني فهو حبل القوى النافذة من البشر ، وهو حبل الناس.
((ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ)) ( آل عمران : 112) .
ومن قرأ تاريخ اليهود طيلة عهودهم التي أعقبت عهد الاصطفاء يجد أنهم ما خرجوا عما قضاه الله تعالى عليهم من الذل والهوان إلا بهذين الحبلين ، وفي دولة الإسلام دخلوا تحت حماية المسلمين بعقد الذمة حتى سقطت خلافة بني عثمان ، فانحاز اليهود إلى قوى الاستعمار يتعلقون بحبلها ، ويستمدون القوة منها إلى يومنا هذا ، ولا يمكن أن ينفرد اليهود بقوة لوحدهم ، ولا أن يواجهوا غيرهم بأنفسهم ؛ فلا بد من حبال عسكرية وسياسية واقتصادية تمدهم بالمعونة والقوة ، هذا هو قدر الله تعالى عليهم ، وحكمه فيهم؛ جراء علوهم وإفسادهم.
ثم قضى سبحانه وتعالى فيهم بالهلاك والدمار إن أفسدوا في الأرض المباركة وهي أرض بيت المقدس وما حولها، وأخبر أنهم سيفسدون مرتين ، وأن علوهم سيزداد، وأن تسليط عدو عليهم يستبيحهم يكون في أوج علوهم واستكبارهم ، وأنهم إن عادوا إلى الفساد والعلو عاد الله تعالى عليهم بالعذاب والنكال على أيدي بعض عباده ، وتلك سنة دائمة ثابتة فيهم، قررها القرآن العظيم ، ووقعت في تاريخهم ((وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً * فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً * إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً * عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً )) ( الإسراء : 4-8) .
إن قضاء الله تعالى فيهم ظاهر ، وحكمه فيهم واضح ، وسنته فيهم ثابتة ((وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا)) أي : إن عدتم إلى العلو والفساد عدنا عليكم بالعقوبة والعذاب ، وقد عادوا إلى العلو والفساد فسلط الله تعالى عليهم أمة الفرس فخربوا عمرانهم وأبادوا خضراءهم، ثم عادوا إلى الفساد والعلو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، فسلط الله تعالى المسلمين عليهم في غزوات النضير وقينقاع وقريظة وخيبر ، فكانوا بين القتل والسبي وبين الطرد والجلاء ، ثم عادوا للعلو والفساد فسلط الله عليهم أمة الألمان النازية فطاردوهم وعذبوهم وحرقوهم.
وبعد توطينهم في بيت المقدس زاد علوهم ، واستفحل فسادهم ، وأمدهم إخوانهم وحلفاؤهم والمسارعون فيهم بحبالهم ؛ ليعلوا علوا كبيرا ، وليتبروا ما علوا تتبيرا، ولسوف يحق عليهم وعد الله تعالى ، وتدركهم سنته الأبدية ((وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا)) وسنة الله تعالى فوق إرادة البشر ، وقدرته سبحانه غالبة لأسلحتهم وأسلحة من يصلونهم بحبالهم ، وما نفع أجدادهم من قبل ما توثقوا به من حبال البشر، وقطعت سنة الله تعالى كل حبل ممدود إليهم ((فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً)) (فاطر :43) وكلما زاد علوهم ، واستفحل فسادهم؛ دل ذلك على قرب عذابهم، ودنو هلاكهم، عجل الله تعالى ذلك بمنه وفضله، وحفظ المسلمين من شرهم وعلوهم وفسادهم.
ألا فاتقوا الله ربكم، واستمسكوا بدينكم، وانصروا إخوانكم في الأرض المباركة بكل ما تستطيعون من أنواع النصرة، ومن أعظم ذلك الدعاء الخالص الصادق، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، إنه على كل شيء قدير.
ألا وصلوا وسلموا على نبيكم.
=============
 صور من الصمود والإباء
أيها المسلمون : لقد شاهدتم ما فعل يهود بغزة الأبية ..طائرات ودبابات .. صواريخ وراجمات..أجسام تمزقت ..وأشلاء تناثرت ..إن غزة الأبية اليوم ..تنطق لو كان لها لسان ، تستصرخ في نفوس المسلمين النخوة الإسلامية ، وتبعث في نفوس المسلمين عزة المسلمين،وتستثير في قلوب البشر عاطفة البشر ، في غزة الأبية الآن أمهات ثاكلات ، و زوجات مفجوعات ، و يتامى من صبية وبنات !! في غزة الأبية الآن .. قلوب متصدعة ، ودموع منهمرة ، وبيوت مخربة!! ومع ذلك فبشائر النصر لائحة ..وميادين العزة قائمة ..وسوق الجهاد رائجة .
أيها المسلمون : طالما تحدثنا عن بطولة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تملها النفوس ولا تمجها الآذان ، ولكن سأحدثكم اليوم عن بطولات المقاومين الشرفاء . والأبطال الفضلاء من أبناء فلسطين الأبية .. فيا ترى بأي موقف نبدأ رحلتنا ..وبأي حادثة نفتح مسيرتنا .. دعونا نفتحها بالصغار كي يتأدب الكبار من أمثالنا ، ودعونا نستفتح بالبنات الصغيرات كي يفيق أمثالنا من سكرتهم ، ويستيقظوا من غفلتهم ، فهذه طفلة فلسطينية في العاشرة من عمرها ، تدعى ريم الرياشي ، جاءت إلى أحد القادة تطلب منه ماذا ؟ هل تطلب منه لعبة تلعب بها ؟ كلا ؛ هل تطلب منه حلوى تملأ بطنها منها ؟ كلا ؛ لقد طلبت منه أن يسمح لها بإقامة عملية استشهادية تقتل فيها أحفاد القردة والخنازير !! فيا الله ..فتاة صغيرة هذا هو همها .. وتلك هي طلبتها ، فردها الرجل ظناً منه أنه حماس الصغار ..يتلاشى مع مرور الأيام ..كما يحصل معنا نحن الكبار .. فإذ بها تأتيه بعد أسبوع ..مكررة نفس الطلب ..ولا تزال عزيمتها ماضية ..وهمتها عالية ..حتى مرت الأيام ..وأصبحت الصغيرة كبيرة ..وتزوجت وصار لها ولدان وهي لا تزال تصر على تنفيذ حاجتها – حتى احتاج المرابطون فتاة استشهادية ..فقال ذلك القائد ..هي عندي !! فسأل عنها حتى عرف منزلها ..وأخبرها بالأمر ففرحت بذلك أيما فرح ، واستبشرت بذلك أيما استبشار ..وكأنها تُزف في ليلة عرس .. فلا إله إلا الله على تلك النفوس الكريمة !!
جاء الأسبوع الذي حدد لإجراء العملية ..فاستأذنت زوجها للتفرغ للعبادة في أيامها الأخيرة ، فأذن لها .. وفي يوم الأربعاء موعد اللقاء اتُصل بها وتجهزت ..وفي أثناء سيرها لتنفيذ العملية ..حصل ظرف طارئ .. فاعتذر منها إلى الأسبوع الذي بعده – وهي لا تزال على موقفها صموداً واستبسالاً .. وفي آخر أربعاء من حياتها ـ رحمها الله ـ جاءت مع زوجها في سيارته إلى مكان الحادث وهي ترضع جنينها الصغير ؛ الرضعة الأخيرة في هذه الحياة ..وما أصعبها من لحظات ..وما أحرجها من ساعات ..فلما وصلت إلى مكان العملية ودعت زوجها وقبلت صبيانها ..وقالت لزوجها بكل قوة وشجاعة ..اللقاء بيننا في الجنة بإذن الله تعالى ، وانصرفت إلى نقطة تفتيش يهودية ، فما أن دخلت مع جهاز الإنذار إلا وقد ارتفعت أصوات التحذير والإنذار !! فاجتمع ستة نفر من الصهاينة للإمساك بها ، فلما رأتهم قد أقدموا إليها .قالت لأخت لها فلسطينية كبيرة ..اهربي من المكان ، فأسرعت هاربة .. وهنا جاءت ساعة الصفر فأطلقتها ضاربة أروع الأمثلة في الشجاعة والبسالة
وإذا كانت النفوس كبارا *** تعبت في مرادها الأجسام
فرحمك الله يا ريم وجعلك مع زوجك وأولادك في الجنة .
قارن يا رعاك الله بين هذه الصورة الرائعة ..وصورة بعض نساء المسلمين اليوم، يا ترى ما هي القضايا التي شغلت بالهن ؟!وما الأمور التي أقضت مضاجعهن ؟!! لا أريد التفصيل فالإجمال هنا مطلوب لأن واقعنا مر مذاقه ولا حول ولا قوة إلا بالله .. فأين نحن من هؤلاء ..
لا تعرضن بذكرهم في ذكرنا **** ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد
وعندما بدأت الانتفاضة الأولى ..شارك فيها الجميع ..الصغار والكبار ..الرجال والنساء ..فهذا رجل فلسطيني تجاوز عمره الستين عاما .. عندما كانت الحجارة سلاحاً لهم ولا تزال ..كان ينقل الماء عبر دراجته ..إلى أبطال الحجارة..الذين لم يجدوا إلا الحجر يقاتلون به يهود ..فليقاتلوا به ..فكان ذاك المسن .. يروح ويغدو ، ذاهباً وراجعاً ، يحضر الماء للأبطال ..يحتسب الأجر والثواب من الله في الإعانة ولو بإحضار الماء للمجاهدين الشرفاء ..فأين نحن من هؤلاء ؟!!
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع
أيها المسلمون : لقد كنا نسمع عن قصة حنظلة بن عامر غسيل الملائكة ونقرؤها في كتب السير ونحن الآن نسمعها نابعة من أرض فلسطين الأبية .. فهذا شاب في الثامنة عشرة من عمره يدعى بلال بن الشيخ نزار ريان يدخل على زوجته في ليلة عرسه ويبيت معها .. يقول والده فسمعت الصارخ قبل بزوغ الفجر من تلك الليلة ..ينادي.. حيّ على الجهاد ..معلناً اقتحام اليهود على شمال غزة ..فلبست ملابسي وأخذت سلاحي ..وترددت في طرق الباب على ولدي ليخرج للقتال وهو في أول ليلة من زواجه ..ولكني عزمت على ذلك وطرقته ..فردت عليّ زوجته قائلة.. لقد انطلق لعزه وكرامته !! فلا إله إلا الله ..في ليلة عرسه يترك زوجته الحسناء ..يتركها في ليلة تُعد في عرف الناس ..من أجمل ليالي العمر ، ومع ذلك ..يخرج مسرعاً ..دون غسل ..تاركاً خلف ظهره زهرة تفوح عطرا ..لأنه أدرك أن ما عند الله هو خير وأبقى ..وأدرك أن هناك جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .
تهون الحياة وُكلٌّ يهوون ولكنَّ إسلامنا لا يهون !
إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل
هو الدين عصمتنا في الحياة وليس لنا من سبيل سواه
فإسلامنا نبضنا والعيون على رَغم ما يمكر الماكرون
إلى الدين فالموت أولى بنا ولسنا نفرط في ديننا
وأقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الحمد لله الذي جعل في زماننا مثل حنظلة بن عامر رضي الله عنه !! فأين نحن من هؤلاء ؟!!
أيها المسلمون : هل تعلمون بماذا أوصت نعيمة عابد .. ولدها..وفلذة كبدها ..وريحانة فؤادها ..هل أوصته بأن يغادر فلسطين الأبية ..كي يُساكن الكفار ..للسياحة والدراسة ..كلا ..بل بعثته لليهود ..لا ليكون عميلا لهم ..يبث أفكارهم في صفوف المسلمين ..بل بعثته ليؤدب يهود ..وتقول له ..عندما تقابلهم ..( لا ترتعد أمام العدو ، و لا تهدر الرصاص ..ثم قالت : ( و رسالتي للأمهات الصهيونيات لا ترسلن أبناءكن للموت في معركة خاسرة ) ..لقد ذكرتني نعيمة بالخنساء ..وهي ترسل أبناءها للمعركة وتقول لهم : ( يا بنيّ: إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، والله الذي لا الله إلا هو، إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم أبناء امرأة واحدة ما هجنت حسبكم، ولا غيرت نسبكم، اعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، وجللت نارا على أوراقها ، فتيمموا وطيسها ، وجالدوا رسيسها، وتظفروا بالغنم والكرامة، في دار الخلد والمقامة ..وفي الصباح الباكر كانوا في مقدمة الصفوف ينفذون وصية الأم الحكيمة، ولما بلغها خبرهم قالت كلماتها المأثورة التي كتبها التاريخ الإسلامي بحروف من نور، وعاشت على جبين الزمان على مدار الأيام والأعوام )الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعا في سبيل الله ونصرة دينه وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة ) .
فأين نحن من هؤلاء ..إن إخواننا هناك يضربون أروع الأمثلة في الصبر والمصابرة .. في مجالدة الأعداء ..وقتال الألداء ..يحتسبون الأجر والثواب من الله تعالى ، فأين نحن من هؤلاء ؟!! اشتكت زوجة أحد القادة إلى زوجة أخينا الكريم ..من سوء حال بيتها وأنه لا يوجد فيه من أساسيات المنزل فضلا عن محاسن الدنيا شيء ..وتقول لعل زوجك يؤثر عليه فيكلمه في الاهتمام ببيته وترميمه ..يقول صاحبنا فكلمته استجابة لهذه المرأة..فقال لي يا فلان ..لا أريد أن أحسن بيتي..حتى يكون السجن عندي كأنه قصر بالنسبة لبيتي الذي أسكنه .. فيا لله .. على تلك الأرواح الطاهرة !!
يا أمة الإسلام بشرى *** لن يطول بك الهوان
قد لاح فجرك باسما *** فلترقبي ذاك الزمان
نعم النصر قادم بإذن الله تعالى..ما دام عندنا أناس يعيشون بتلك النفوس العالية .. والهمم السامية ... (( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ )) ( الحج : 41) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : إن إخواننا في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون حياة أخرى ..حياة كلها جهاد واستشهاد ..حياة كلها تضحية و فداء ..فهم يتقلبون في صور الجهاد المتنوعة ..وأشكاله المتعددة ..فعلى شدة الحصار الاقتصادي والضرب العسكري ؛ إلا أنهم صابرون محتسبون ..يقتسمون أموالهم القليلة فيما بينهم ويصدق عليهم قول الله تعالى (( وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) ( الحشر : 9 ) . فالمرأة الفلسطينية تجود بأغلى ما تملك ..وهو ذهبها وحليها التي تتزين به أمام زوجها ..تنفقه في سبيل الله تعالى لسد جوعة الجائعين ..وكسوة المساكين ..ورعاية الأرامل واليتامى والمعوزين ..
لقد تكيف الشعب الفلسطيني مع حياة الجهاد ضد يهود ..وعرفوا أنه لن يكون هناك نصر بلا إيمان ..ولن يكون هناك نصر بلا تضحيات وابتلاءات ..ولن يكون هناك نصر بلا صبر على البلاء .. (( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ )) ( البقرة : 214) .
ومن هنا نتساءل أيها المسلمون ..ونحن نعيش اليوم حربا بصورة أخرى ..وقتالا مستميتاً من قبل أعداء لا يقلون خطرا من يهود بل هم العدو الحقيقي كما قال الله ((هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ )) ( المنافقون : 4) .
فأهل النفاق في بلادنا ..ارتفعت رؤوسهم ..لا رفعها الله ..وتعالت أصواتهم ..قطعها الله ..وكثرت مطالباتهم ..لا كثرها الله ..في تغريب المجتمع ..مستغلين أحداث الأمة الكبار ..وهكذا هم دائماً ..كفنا الله شرهم بما يشاء ..والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه ..لقد جاد إخواننا في فلسطين بكل ما يستطيعون في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم وأعراضهم ..فماذا قدمنا نحن في جهاد المنافقين ؟!! هم جادوا بأرواحهم من أجل دينهم ..ونحن لا يتطلب الأمر أرواحاً ..ومع ذلك نرى تقاعس بعضنا عن مقاومتهم ، والحد من شرهم ؛ لقد فعل إخواننا في دفع الأعداء عنهم الغالي والنفيس ..وبذلوا أموالهم ..وسخروا جهودهم وأوقاتهم ..فماذا قدمنا نحن لحماية ديننا من أهل الفساد والإفساد ..هل أقمنا صحيفة تنشر الفضيلة ..وتحارب الرذيلة ..بل هل قاطعنا وسائلهم التي ينفثون سمومهم من خلالها !!..هل أقمنا قنوات فضائية تدعو إلى الله على بصيرة ..لقد قدمنا دراسات لإقامة قناة فضائية ..لبعض تجارنا الكرام..والسؤال الذي دائماً يُطرح أمامنا ..كم إرادات هذا المشروع ؟!! كم الأرباح والمكاسب المالية ؟!! ونسي هؤلاء ما يدفعه أصحاب القنوات الفضائية الفاسدة من الملايين في نشر فسادهم وباطلهم ؟!! ونحن معاشر أهل السنة ..لا نساهم إلا بمقابل مالي و مضمون ..فلا حول ولا قوة إلا بالله !! وحسبنا الله ونعم الوكيل ..عجباً لجلد الفاجر ..وعجز المؤمن .
ويا ترى أيها المسلمون : هل أقمنا مؤسسات لرعاية المطلقات والأرامل وقضاء حوائجهن كي لا تستغل حاجاتهن في مآرب فاسدة ؟!! هل فتحنا مكاتب للمحاماة للدفاع عن المظلومين والمظلومات الذين لا يستطيعون أخذ حقوقهم بسبب ضعفهم وقلة حيلتهم ؟!! هل اجتهدنا في محاربة مظاهر التبرج والسفور في بلادنا ؟!! هل أقمنا المستشفيات النسائية والرجالية التي تحفظ عورات المسلمين ؟!! هل بادر الغيورون في إنشاء الجامعات الأهلية لحفظ أبناء المسلمين وبناتهم من موجات التغريب والتي تحصل الآن من بعض الجامعات الأهلية ؟!!
إنني ومن على منبر محمد صلى الله عليه وسلم ..أناشد كل غيور على دينه..أناشد كل مؤمن ..أن يبذل ما يستطيع في نصرة هذا الدين ..بقلمه ..بفكره ..بجهده ..بماله ..بجاهه ..بمنصبه ..بكل ما يملك ..لتصبح قضية الدين ..هي القضية التي نعيش من أجلها ..ونحيا من أجلها ..وكفى جريا وراء سراب الحياة وملذاتها ..والدنيا ومفاتنها ..فيا رب استعملنا في طاعتك ..واجعلنا من أنصار دينك ..يا رب العالمين .
==============
 من ينتصر للمظلومين في فلسطين و العراق
إن الحمد لله نحمده و نستعينه...
أيها المسلمون : ربنّا عدل يحبّ المقسطين، حرم الظلم على نفسه و جعله بين عباده محرما، لا يحب الجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم، لا يهدي كيد الخائنين، ولا يصلح عمل المفسدين ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهم على غيرهم يتطاولون و يعتدون. كم في الكون من ظلم وظلمات..آهات حرى يبكي لها الصخر ونحن عنها غافلون، ودموع تسكب تحفر في الحجر وتستغبها قلوب البشر!
أسرى ومحتجزون ومحكومون ظلما وعدوانا، ومساجين مغيبون في السجون، وقد لا يكون لهم من الجرم ما يستحقون به هذا العناء، أطفال تقتل، ونساء تغتصب، وبيوت تنهب، ورجال تغيّب، ودول بأكملها تستعمر، وأخرى تحاصر، وأخرى تهدد..هكذا يستمر سيل الظلم والطغيان وتسود شريعة الغاب في عالم يدعي الحضارة و الرقي....
إنك أنّى صوّبت الطرف و جدت جراحا تثعب و مصائب تتعاظم نائحة هنا ونائحة هناك، و مأتما يودع و آخر يستقبل، وفي كل يوم خبر وقارعة.
أي طعم للحياة في ظل هذه المظالم والاعتداءات..وأي مخرجات للحضارة المعاصرة إذا كانت روائح الدم تفوح من السهل والجبل، ومن البر والبحر..ولا يسلم منها الأطفال والنساء والشيوخ..فضلا عن الشباب و الفتيات الذين يغتالون ويغتصبون؟ أو يغيبون ويعذبون؟
إنها محن ورزايا نصيب المسلمين منها كبير، وقد حلّت مآسيها ببلاد المسلمين في العقود الأخيرة..وحين يتلمس المتلمس الأسباب لا ينكر أن تكون بسبب الذنوب و ما كسبته الأيدي ((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) (الشورى: 30) .
ولا يستغرب أن تكون استدراجا للقوم الظالمين، والله غير غافل عنها ((وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)) (إبراهيم: 42) .
قال المفسرون: هذا وعيد شديد للظالمين و تسلية للمظلومين، فليس في إمهال الظالمين وإدرار الأرزاق عليهم ما يدل على حسن حالهم فإن الله يملي لهم و يمهلهم ليزدادوا إثما حتى إذا أخذهم لم يفلتهم (تفسير السعدي).
إن الرّسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن مستيقن بأنّ الله غير غافل عن الظّالمين ولكن ظاهر الأمر يبدوا هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون ويسمع بوعيد الله ثم لا يراه واقعا بهم في هذه الحياة الدنيا..(في ظلال القرآن)
تعالى الله أن يغفل و هو يحاسب على النقير والقطمير، ويحازي على مثقال الذرّة من الحسنات والسيّئات.
وكيف يهمل الله تأوهات المظلومين و فيهم من شرد عن أرضه و حيل بينه و بين أهله.
الأمن مفقود، والطعام يشح، والماء عزيز، والكهرباء تضرب محطّاته و توقف مولداته، الأطفال تئنّ لفقد الحليب وغياب المرضعات، وعزيز القوم يذل، وشيخ المطاردة يخيف، والانتقام والتصفيات يروج سوقها، السجون مَلْأَى، وما لا يخطر ببالك من التعذيب يمارس حتى يموت السجين من شدة البلاء.
يحكم ظلما بالسجن مدى الحياة على شاب سعودي مسلم، و الجريمة المزورة خادمة تحجب وتمنع من الاتصال بالخلان والأصدقاء، وفي الوقت ذاته تبرئ ساحة مطرب أمريكيّ امتلأت بمصائبه وزلاته واغتصابه وكالات وسائل الإعلام المختلفة ؟ وكذلك تلبس الحقائق وتزور القضايا وكان الله في عون المظلومين.
إلى أيّ قانون يحاكم الناس و بأي شرعة تهدر الكرامات و تصدر الأحكام جزافا؟
ممارسات من محتل مختل تصل إلى تدنيس القرآن، وتتعاظم سرقاتها إلى نهب ثروات البلاد، ويصل لؤمها إلى تأجيج الطائفيّة وخرب أهل البلد ببعضهم وإن احتاج الأمر إلى تحنيس من الخارج لممارسة التصفيات فلا مانع..ويصل العبث إلى تقسيم المدنية فضلا عن البلد بأكمله.
جيوش تحتل في وضح النهار و أخرى تعيث في الأرض الفساد..و تتسمّى بمسميات ليس لها من رصيد الواقع شيئ..عاصفة الصحراء..فيلق بدر..ميلشيات المهدي، المغاوير، وما شابه تلك المسميات التي تشترك جميعا في كارثة العراق وتدمير العراقيين، وهل يعقل أو يليق أن تكون حماية المراقد المزعومة على حساب هدم المساجد ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ)) (البقرة: 114).
أو يكون برهان محبة آل البيت قتل المؤمنين بغير حق ؟ ياله من ظلم وفساد يشترك فيه أطراف عدة، ولكن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة.
أي ليل يعيشه أهل العراق وأي فتنة تحيط ببلاد الرافدين..وفي كل يوم تتكشف مأساة؟
ومن أواخر ذلك ما كشفته وسائل الإعلام عن ضلوع الجيش الأمريكي في واقعة المحمودية، فقد ثبت أن جنديا أمريكيا اغتصب طفلة عراقية لا يتجاوز عمرها خمسة عشر عاما ثم أقبل على قتلها وقتل والدتها ووالدها وشقيقتها البالغة من العمر سبع سنوات؟
أي نوع من البشر هؤلاء؟ وأي بلاء أعظم من هذا؟ [1]
إنه غياب للوازع الأخلاقي والإنساني..وفضائح تتكرر لحضارة الرجل الأبيض الذي طالما خدع البسطاء بتصدير الحضارة والحرية والديمقراطية والعدل والمساواة للشرق الأوسط-هكذا زعموا- وتبقى أعمالهم لوحة كاشفة لحقارة حضارتهم.
وفي فلسطين جرح قديم يتجدد، وعدو من نوع آخر لا تحتاج بشاعته لمزيد برهان، ونصف قرن أو تزيد كافية للتدليل على مسلسل العنف والتسلط والقهر والتشريد والإبادة..والجديد هذه الأيام أن جنديا يهوديا يؤسر تقام له الدنيا ولا تقعد ويباشر بسببه وباسمه أنواع الجرائم والاعتداءات، وعلى مرأى العالم و مسمعه..!!
سبحان الله جندي يهودي يثأر له اليهود و من وراءهم..و مئات بل ألوف بل ملايين من المسلمين هنا وهناك تقتل و تشرد وتؤسر و تعذب..ولا ينتصر أحد؟ هل باتت دماء المسلمين وأعراضهم بل وبلادهم من الرخص والاستحقار إلى هذا الحدّ؟ أين ضمير العالم –إن بقي له ضمير- وأين المنظمات والهيئات العالمية إن كان لها من أثر؟
وبكل حال فحين لا يلام الذئب في عدوانه ولا نستغرب عدم نصرة اليهودي والنصارى للمسلم..فأين نصرة المسلمين لإخوانهم؟
أيليق أن يشغل المسلمون بتصفيات كأس العالم..و يلهون أو يلتهون بالفن الرخيص..ودماء إخوانهم تسيل، والجرفات تدمر، والجنود المارقون يغتصبون النساء العفيفات ويقتلون الأطفال ويأسرون الرجال؟
الخطر كبير والمأساة عظيمة، والليل دامس الظلمة، والصبح يعز عليه أن ينفلق إلا على جريمة هنا ومأساة هناك..وكان الله في عون المظلومين..ويا لها من أصوات بحت تلك التي تصدر الأنين والحنين..لكن الله يا صاحبات الحذور..ولكم الله يا مساكين الرافدين وفلسطين..وآمن الله وحشتكم يا أصحاب الزنازين ومصابنا عظيم في مساجد تهدم..ورؤوس تحصد، وبلاد تدمر..والعزاء الأكبر ((وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)) ( إبراهيم: 42)
((وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) ( العنكبوت: 23)
وإذا كانت غزة اليوم تقاوم الغزاة وتجود بالشهداء فهي وحدها لا تكفي لصدِّ العدوان، وإذا كانت المقاومة العراقية الصامدة تقاوم المحتلّ، وإذا كان المجلس الدولي لحقوق الإنسان يدين العدوان، فماذا فعل المسلمون؟
يا أمة الإسلام: وأمام صلف المحتل الصهيوني في فلسطين والاحتلال الأجنبيّ والانتهاكات الصارخة في العراق وغيرها- لا بد من وقفة صادقة نحاسب أنفسنا وننظر في المخططات بعيدة الأغوار و المدى لأعدائنا..فالمخطط كبير والصلف لا ينتهي عند حد، والمطامع إذا لم تردع سار بها قطار البغي متجاوزا الحدود.
لقد آن الأوان للأمة المسلمة أن تجتمع على نصرة المستضعفين، وأن تعلن مدافعتها عن بلاد المسلمين..نحتاج إلى مبادرات صادقة من الشعوب المسلمة. فمرتب أو دخل يوم من الشهر أقل ما ينبغي أن يعلن و تبادر له الشعوب المسلمة نصرة للمظلومين والمستضعفين في فلسطين والعراق، وعقد مؤتمرات وملتقيات عالمية وإقليمية تكشف الحقيقة وتتنادى لرفع الظلم ووضع حد حصار عن شعوبنا المسلمة..آن الأوان له ومن كافة الهيئات والمنظمات الإسلامية والعالمية.
ورسالة الإعلام ينبغي أن تكون واضحة في كشف المرامرة..وواجب الإعلاميين و المفكّرين لا يقل عن واجب الموسرين..فهؤلاء بأقلامهم وفكرهم و أولئك بأموالهم و دعمهم.
نحن أمة العدل والخير والجهاد..بكل ما تحمله كلمة الجهاد من معان خيرة.. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، و ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلّا ذلّوا. وآيات الكتاب الحكيم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومصنفات العلماء..ملاء بالحديث عن الجهاد وطرقه وأساليبه لنجاهد بألسنتنا وأموالنا وأنفسنا –هكذا أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم .
يا أمة الإسلام : وإياكم و داء الوهن و الاحباط، ومهما أصابكم أو أصاب أمتكم من بلايا..فالنصر قادم بإذن الله، والغلبة للحقّ، والعاقبة للتقوى و للمتقين ذلك وعد غير مكذوب..لكن التمحيص والبلاء وسنة الله جارية في الأولين والآخرين ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ)) ( البقرة: 214) .
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : يتساءل الكثير من المسلمين ما هو موقفنا إزاء هذه الأحداث والنوازل والبلايا الواقعة بأرض المسلمين والتي يتجرع غصصها المسلمون ؟
ولبيان شيئ من ذلك أقول:
* لابد للمسلم أولا أن يسأل الله العافية، فما وقع لغيره يمكن أن يصيبه، وليس بين الله و بين أحد من خلقه نسب ولا حسب؛ والأيام دول.
* ولابد ثانيا من تقييد النعم و شكر المنعم وإدراك أسباب المحن وحصول البلايا فتلك سنة ربانية مسطورة في الكتاب موضحة في السنة. فكفران النعم سبب للبوس الخوف والجوع ((وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) (النحل: 112) ((وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ)) (القصص: 58)
لا بد من شكر النعم و تعظيم المنعم : ((وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ )) ( إبراهيم: 7)
* ومع هذا و ذاك فلابد من اليقين أن الله يمهل لا يهمل ويستدرج الظالم حتى إذا أخذته لم يفلته ((فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) (الأنعام: 44-45) .
والمتأمل في أحوال الأمم يرى كيف كانت نهاية الظلم والطغيان، وفي عاد وفرعون وغيرهم عبرة لمن اعتبر.
* والبلاء سنة قديمة تتجدد ولكن العاقبة للتقوى والغلبة للمتقين ((وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ )) (الصافات: 173)
أنظروا إلى نموذج الأذى و فتح الأمل للمسلمين في زمن النبوة، و أحد الصحابة يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو متوسد بردة في ظل الكعبة- وقد لقينا من المشركين شدة فقلت (خباب): يا رسول الله ، ألا تدعو الله لنا، فقعد وهو محمر وجهه فقال: ((لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه و ليتمّنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله و الذئب على غنمه))
* لابد من التضرع للخالق فهو كاشف البلاء و مجيب المضطر إذا دعاه ((فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ )) (الأنعام: 43)
ومع تصاعد هذه البلايا ترى كم من متضرع صاف قدميه رافع يديه، و جل قلبه، دامعة عينه، يسأل الله رفع البلاء عن المسلمين..إنها عبودية الضرّاء يمتحن بها المسلمون في أوقات الأزمات و الشدائد لعلهم يرجعون ((أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ))( النمل: 62)
فالله الله في الدعاء يا معاشر المسلمين و لله أخلصوا، و بالإجابة أيقنوا.
و إني لأدعو الله و الأمر ضيق عليّ فما ينفك أن يتفرجا
وربّ فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا
* ومع ذلك كله من النصرة المشروعة للمسلمين تحقيقا لقوله تعالى: ((وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ))( الأنفال: 72 ) .
واستجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أنصر أخاك ظالما أو مظلوما)).
على أن النصرة اليوم تجاوزت المسلمين إلى غيرهم، فبات النصراني ينتصر لليهود والعكس وإن كان بينهم من الخلاف ما بينهم. إنها تكتلات وتحالفات المصالح..أفيكون المسلمون أقلّ من غيرهم، ونصرتهم دين و شرع..وظلم إخوانهم ظاهر و مستنكر؟
والنصرة كما تكون مادية بإعانة المحتاج وإغاثة المبتلى، إقالة عثرة المكلوم تكون معنوية بالشعور الإيجابي والتفطن للمخططات وإشاعة الوعي بقضايا المسلمين و فضح مخططات الإعداء ودفعهم عن بلاد المسلمين،كما تكون بصادق الدعاء ومستلزمات الولاء.
* لا بد من مبادرة إيجابية و مخططات واستراتيجيات واعية تنتقل من الآلام إلى الآمال و تتبع الآمال بالأعمال، تتجاوز التلاوم إلى التعاون، و تتعالى على الأنانية و الفرقة لتصل إلى الإيجابية و الوحدة و الاجتماع ((إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)) (الأنبياء: 92) .
وتنتشل نفسها من ذل الوهن والهزيمة إلى مراقي العزة والنصر والكرامة.
أجل يا أمة الإسلام، طال الكرى واستبيح الحمى، ووُأِدَ الحياء، وهدمت جدر الفضيلة، وما يقي في القوس من منزع..وأنت أمة الشهداء وفيك سيد الشهداء..أي حياةٍ تستعذب مع هذه البلاء. تاريخك يا أمة الإسلام حافل بالمكرمات و الانتصارات، ودينك و قرآنك يعلم أن الحياة حياتان فانية وباقية، وإن فاتتك واحدة فالآخرة خير وأبقى : ((وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)) (آل عمران: 169-170) .
اللّهمّ انصر دينك وعبادك الصالحين، واجعل الدائرة على الكافرين والمنافقين . اللّهمّ اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنّا وسائر بلاد المسلمين . اللّهمّ أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين الصادقين، واحم حوزة الدين . اللّهمّ أصلح ولاة أمرنا وارزقهم البطانة الصالحة . اللّهمّ إنّا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن .
[1] - الفتح 7/ 164 ح 3852 . رواه البخاري، و بوّب له "باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه من المشركين بمكة .
==============
 الحث على الكسب والعمل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وخليله وأمينه - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أمَّا بعد .
فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى - وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وأذكروا نعم الله عليكم، وما حباكم من الخيرات الوفيرة ، وما وهبكم من العطايا الجزيلة ، وكونوا له من الشاكرين .
أيها المسلمون : إن دينَ الإسلام - ولله الحمد - هو دين الفطرة والسماحة واليسر دينٌ يلبي حاجة الأفراد والمجتمعات ، وينظِّم شؤون الحياة ، الإسلام وسطٌ بين مَنْ يطلقون للنفس العنان لتلهوا وتعبث في الحياة بلا وادع ولا وازع إيماني وبين أولئك الذين يدَْعُون للرهباية وتركِ أسبابِ الحياة بل الأمر كما قال الله تعالى : ((وكذلك جعلنا أمةٌ وسطاً)) .
فهذا الدين العظيم دينٌ ودولة وعملٌ وجد، وخلقٌ وآداب، وعبادةٌ و اكتساب، يعمل فيه المرءُ لدينه كأنه يموت غداً، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً مع ملاحظةِ المسلم للضوابط الشرعية في كلا الحالين ففي الإسلام تنقَلِبُ العادة إلى عبادة إذا أقترنت بالنية الصالحة .
أيها المسلمون : ومن هنا ندرك أن طلبَ المالِ والحلال، والسعي على الأهل والعيال، كما أمر به الإسلام وحَثَّ عليه وَرَتَّبَ عليه الأجر والثواب، لا سيما مع نية الاحتساب قال الله عز وجل : ((هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)) .
بل لقد وُصِلَ العبادة بوقت الاكتساب والعملِ والإنتاج قال الله تعالى : ((فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) (الجمعة : 10) .
وقالت عائشة رضي الله عنها: ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم) ( رواه البخاري ) .
فالمسلم يطلبُ الرزق الحلال في خبايا الأرض بعرق جبينه ليكون عزيزاً سيداً ، ومعطياً باذلاً لا آخذاً متحرياً وليكون مستعلياً لا مستذلاً ولذلك قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنه ((ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود ـ عليه السلامـ كان يأكل من عمل يده ))[1].
وفي صحيح مسلم عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( كان زكرياء ـ عليه السلام ـ نجاراً )) .
وقد قال بعض السلف : إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة ومما أثر عن الحكيم لقمان أنه قال أبنه : ( يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما أفتقر أحد قط إلا أصابه ثلاثُ خصال : رقةُ في دينه ، وضعفٌ في عقله ، وذهاب مروءته ) .
وقال الأمام التابعي أبو قِلابة ـ رحمه الله ـ : (أيُّ رجلٍ أعظمُ أجراً من رجلٍ ينفق على عياله صغاراً فيعفهم الله تعالى ونغنيهم به) .
وكان الأمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ : يمر بالسوق ويقول: (ما أحسن الاستغناء عن الناس) وقال له رجل : ترى أن أعمل ؟ قال : (:نعم "وتصّدق بالفضل على قرابتك) .
وقال ابنه صالح : (كان أبي ربما أخذ القَدُوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده) .
إن العملَ وطلبَ المالِ الحلال لا يناقض الزهد ولا ينافيه فهذا سيد البشر محمدٌ - صلى الله عليه وسلم- عمل بالتجارة إلى الشام وباع واشترى وأدّخر القوت صلوات الله وسلامه عليه فلقد كانت الدنيا بين يديه ولم تكن في قلبه ، وكان سَيّد المتوكلين .
ولقد قال الرجل لسفيان بن عيينة - رحمه الله - : هل يكون الرجل زاهداً وعنده مئةُ دينار ؟ قال نعم قال وكيف ذلك ؟ قال : إن نقصت لم يغتم ولم يحزن وإن زادت لم يفرح ولا يكره الموت لفراقها .
وقيل لسفيان الثوري : أيكون الرجل زاهداً ويكون له المال ؟ قال : نعم إن كان إذا أبتلى صبر وإذا أعطي شكر) .
المسلم الحق هو الذي لا يكون عالة على مجتمع بل يَجِدُّ ويعمل، ويبدِلُ السبب لنيل المال ، ويكون سعيةٌ في هذا السبيل وسطٌ بين أصحاب الحرص و الجشع وبين أهل العجز والبطالة .
فهو يقرأ قوله تعالى : ((وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا )) (القصص: 88) .
ويعلم إنه إلى نصيبه من الآخرة أحوج ، وإذا حصل على المال من وجوه الكسب الحلال اتقى فيه ربه فأنفق وتصدّق ، وأغنى أهل بيته ، ووصل بهذا المالِ رحمه وبذله لأهل ملته ووطنه مخلصاً في هذا لله عز وجل ممتثلاً قول ربه سبحانه: ((وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )) ( سبأ : 39) .
((وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) ( التغابن :16)
ثم هو مع هذا يَدّخِرَ لنفسه ما قد يحتاجه لحادث أو وارث
قال - صلى الله عليه وسلم - : ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )) .
ولقد جاء في الحديث من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : ((نعم المال الصالح للرجل الصالح))[2].
أيها المسلمون : لقد أساءَ جمعٌ من أهل الإسلام - هداهم الله - فهم الموقف الحقيقي من المال في الإسلام فترى الواحد من هؤلاء يحرصُ على جمع المال من أي وجه كان ، فالحلال ما حَلَّ بيده والحرام ما عجز عنه، فأمواله من كسِب الربا الخبيث ، ومن الغش والمكر والاحتيال والرشوه وغيرها.
قد سيطر الهلع والجبنُ والبخلُ على نفسه وامتلكت الدنيا قلبهُ فهو مجنون بحب المال وجمعه من أي مصدر كان فغضبه للمال إن ينقص ، ورضاه للمال ، وأفكاره وأحاديثه حول كيفيه تضخيم الأرصدة ، وزيادة الجمع والتنمية ، أماَّ صلاته وعبادته وغيرته على دين الله ، فهو بأحط المنازل ، لا يبالي بما جرى على الإسلام وأهله إذا سلم له مأكله وماله ورئاسته ، جموعٌ منوع ، يأكل كما تأكل الأنعام ، ويشرب كما تشرب الهيم فهو عبدٌ للدنيا والدرهم والمنصب فتباً لهذا الصنف فما أبئسِ حاله قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ((تعس عبد الدينار ، تعس عبدالدرهم ، تعس عبد الخميصه ، تعس عبد الخميله ، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش )) .
فيا سبحان الله كيف تفعل الدنيا بأهلها إذا خالطت شغاف القلب ، واستهان المرء بقواعد الشرع الحنيف .
فماذا يبقى له من حيلَ بينه وبين الرحمة ، وانقطعتْ صلتُهُ بربه ، وحُجِبَ وعِاؤه ، أريتم ـ أيها الإخوة - ذلكَ الرجلُ الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( بأنه يطيلَ السفر ، أشعث أغبر ، يمدُّ يديه إلى السماء ، يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ، وغذى بالحرام فأني يستجاب لذلك ))[3].
لقد استجمع هذا الرجلُ من صفات الذل والمسكنه ، والفقر والحاجة ، ما يدعو إلى قبول دعائه ، ويؤكد شدةَ افتقارِه ولكنه قد قطع صلته بربه ، وحَرَمَ نفسه من مدد مولاه ، فحيل بينه وبين القبول عياذاً بالله من الشقاء .
أيها الناس : لا يراد منكم تركُ الكسب وطلبُ الرزق بحجهِ التوكل فإن هذا عجزٌ وتواكل بل حقيقه التوكل اعتمادُ القلب على الله وفعلُ الأسباب مع الثقة بالله سبحانه ـ فهو الرزاق فما من دابةٍ إلى على الله رزقها وهذا ما فقهه سلفنا الصالح قال بعضهم : لي أربعُ نسوةٍ وتسعةُ أولاد ما طمع الشيطان أن يوسوس إليَّ في أرزاقهم ، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لو أنكم تتوكلون على الله حّقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطانا))
فالطير يفعل السبب بغدوه من أول النهار.
ألا فاتقوا الله رحمكم الله - وتحروا الحلال في طلب المال لتنالوا سعادة الدنيا والآخرة والله الموفق وحده - لا إله غيره حسبنا الله ونعم الوكيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رَبِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أَمَّا بعد :
فاتقوا الله - أيها المسلمون - ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور .
عباد الله : بالمالِ الحلال يصونُ الرجلُ نفسه عن مدارةِ متكبرٍ متعاظم ، أو بطر جاهل، وبالمال الحلال يستطيعُ المرءُ أن يفعلَ المعروف ويأمر به وينهي عن المنكر ويُحَذّر منه، وواللهِ لسفُّ التراب أحسن من أن يُستذل المرءُ ، أو يبيع دينه بعرض من الدنيا .
قال عمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه: ( مكسبةُ في دناءة خيرٌ من سؤال الناس ) .
وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يتاجر بالزيت ويقول ( والله ما للرغبة في الدنيا ولكن أصونُ نفسي وأصل رحمي ) .
وبالمال الحلال استطاع المهاجرون أن يزاحموا اقتصاد كفرة أهل الكتاب وأن يجعلوا المال مالاً إسلامياً وهذا له أثره في نصر الإسلام وحماية اقتصاده ولذلك صارَ لأموال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وغيرهم أثرٌ عظيم في الجهاد في سبيل الله .
أيها المسلمون: إن القعود عن العمل والركون إلى الدعة والكسل يُعَدُّ مطعناً في الرجل
قال عمر رضي الله عنه : (إني لأرى الرجل فيعجبني شكله فإذا قيل لا عملَ له سقط من عيني) .
إن الإسلام يريد لأهله أن يكونوا أغنياءَ أقوياء ، لا مهازيل ضعفاء عالةً على الناس ، وما أسعد الرجل المسلم حين يعتدل أمامَه طريقُ الحياة فيعمل بعرق جبينه فيزكيه هذا العرق ويطهرهٌ من الذلة والذنب ومن العجز والكسل وهما ما تعوّذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : ((اللهم أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والهرم والبخل)) [4]
كما تعوذ صلى الله عليه وسلم من الفقر وشر الغنى .
ومما أوصى به قيس بن عاصم أولاده : (عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهةُ الكريم، ويستغنى به عن اللئيم وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل) .
وفي صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمةٍ من حطب على ظهرة فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه)) .
وإن من الخطورة بمكان أنْ يُسَبِّبَ تركُ الكسب والعمل والفراغ السطو والسرقةٍ وأخذ ممتلكات الغير، ليتحول المرء من جاد كادح إلى لصٍ لئيم ، ومقتدٍ أثيم ، يأكل الحرام ، ويروّع .
من العمال والموظفين ، والتجار والمقاولين وغيرهم :
حق عليكم تحري الحلال والبعد عن المتشابه والحرم، احفظوا حقوق الناس أنجزوا أعمالهم أوفوا بالعقود والعهود، اجتنبوا الغش والتدريس والمماطلة والتأخير واتقوا الله جميعاً في أنفسكم وفي أولادكم لا تطموهم الحرام فإنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على حر النار ، وكل جسد نبت من سحت فا النار أولى به .
اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، ولا تجعل بنا إلى لئيم حاجة، وأفقر عبادِك إليك يا غني ويا حميد.
[1] رواه البخاري .
[2] رواه أحمد .
[3] رواه مسلم .
[4] رواه البخاري ومسلم .
==============
 من حقوق البنات على آبائهن
الحمد لله ؛ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وألزم عباده بما أنزل من الهدى ، أحمده على ما أرشد وهدى، وأشكره على ما أسدى وأعطى ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إليه ترفع النجوى، وهو منتهى كل شكوى، وإليه المآب والرجعى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبد المجتبى، والنبي المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، ومن تبع هديهم واقتفى.
أما بعد:
فاتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه ، وأدوا ما عليكم من الأمانات ، وتخلصوا من الحقوق ؛ فإنكم عند ربكم موقوفون ، وعلى أعمالكم محاسبون ، وعن أماناتكم مسئولون (( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ )) (الحاقة: 18) .
أيها الناس:
من حكمة الله تعالى في خلقه أن جعل تناسلهم وتكاثرهم بالمزاوجة بين ذكورهم وإناثهم ، وتلك سنة عامة في الإنسان والحيوان والطير والحشرات وغيرها ، ولو شاء سبحانه لكاثرهم بغير هذه الطريقة، ولكن إرادته سبحانه اقتضت المزاوجة بين النوعين ، وفي ذلك من الحكم ما نعلمه وما لا نعلمه (( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (الذاريات : 49) .
((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) (الملك:14) .
((وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً )) (الفرقان:2) .
والنوع الأقوى دائما هو الذكر ، والأنثى هي الأضعف في كل مخلوقات الله تعالى ، وكل نوع منهما محتاج إلى الآخر، ولا تستقيم الحياة على الأرض إلا باتفاقهما وتزاوجهما.
ولما كانت المرأة أضعف من الرجل كانت مستضامة عند كل الأمم الضالة من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، وكان العرب في جاهليتهم يئدون البنات ؛ لأنهن لا يمتطين الجياد ، ولا يقاتلن الأعداء ، ولا يكتسبن المال، ولا يدفعن عن أنفسهن أي اعتداء ؛ فرآهن أهل الجاهلية عبئا وعارا ((وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ)) ( التكوير : 8-9) .
وإزاء هذا الضعف في المرأة الذي اتسمت به خلقتها ، واستبيح بسببه حماها ، وسلب منها حقها؛ جاء الإسلام بما يعزز موقفها ، ويعلي مكانتها ، ويحفظ لها حقها.فعاب الله تعالى على أهل الجاهلية نظرتهم للبنات ، وشؤمهم منهن (( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ )) (النحل : 58-59) .
وأفضل الخلق، وأزكى البشر ، وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ما عاش له من الولد إلا البنات ، وذلك من أعظم الفخر للبنات ، وفيه تسلية لمن لم يرزق من الولد إلا هن.
ولما كان البنات هن الأضعف، وأكثر الناس يستبشرون بالأبناء أكثر من استبشارهم بالبنات؛ فإن الشريعة الغراء رتبت من الأجور العظيمة على رعاية البنات ، ورحمتهن والإحسان إليهن أكثر مما جاء في حق الأبناء، واختصت البنات بنصوص كثيرة في ذلك ؛ فمن رزق بنات وأحسن تربيتهن ، والقيام عليهن ، نجّي من النار بسببهن بعد رحمة الله تعالى ، وحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأدخله بناتُه الجنة ، وفي ذلك أحاديث كثيرة،
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار)) .
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار)) .
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة)) .
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة، فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله ؟ قال:وثنتين)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه)).
وكلها أحاديث ثابتة وبعضها في الصحيحين.
وكثير من الناس يحصر الإعالة والإحسان للبنات في الجوانب الحسية من المأكل والمشرب والملبس ونحوه، ويغفل جوانب العطف والحنان، والحاجات القلبية والنفسية، من الجلوس معهن، والتبسم لهن، والحديث إليهن، والإنصات لحديثهن، وتلمس حاجاتهن، ومعالجة مشاكلهن، حتى تسربت إلى بعض الناس عادات أهل الجاهلية فلا يأكل مع نسائه وبناته ، ويرى أن ذلك مناف لرجولته، قادح في شخصيته، ولا يحظى بمجالسته ومؤاكلته ومباسطته إلا الذكور من ولده دون الإناث ، وهذا من التفرقة بين الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ))[1].
والعدل في هذا واجب مثل العدل في النفقة إن لم يكن أهم وأولى من العدل في النفقة ؛ لمسيس حاجات البنات لمثل هذا النوع من الإحسان والرعاية.
وما ضُحك على كثير من بنات المسلمين حتى وقعن في المعصية والعار إلا بعد خلوّ بيوتهن من تلك الرعاية ، فبحثن عنها في غير بيوت آبائهن ، فاصطادهن ذئاب لا يرقبون في حرمات المسلمين إلاًّ ولا ذمة، فكان من أمرهن ما كان.
ومن الخطل في الرأي، والخطأ في الفهم ، أن يظن ظان أن هذا الأجر العظيم في رعاية البنات وإعالتهن الذي أخبرت به الأحاديث يناله من قصَّر في تربية بناته على أحكام الشريعة ، أو فتح لهن أبواب المعصية ، فلا علمهن أحكام الحيض والطهارة، ولا أمرهن بالصلاة والطاعة، ولا بين لهن أهمية العفاف والطهر والحصانة، ولم يراقب حجابهن، ولا يبالي أي لباس يلبسن، ولا يسأل: مع من كن وأين ذهبن ؟ وقد ملأ بيته بأنواع من الموبقات التي توبق بناته وتهلكهن ، من فضائيات ساقطة، وأشرطة ماجنة، ومجلات هابطة ، تثير الشهوات ولا تشبع العواطف ، وتحرك الغرائز ولا تنمي العقول، وتدعو إلى المعاصي، بل تؤصل للمعصية والكفر بشعارات براقة ، وعناوين خادعة من الحرية الشخصية، والحب خارج إطار الزوجية ، وغير ذلك مما غزا أكثر البيوت، وفتك بقلوب كثير من بنات المسلمين.
أَوَ يظن مسلم أن يحظى بهذا الأجر في إعالة بناته وقد أشبع بطونهن وأهمل عقولهن ، وألهب غرائزهن ولم يشبع عواطفهن، قد اهتم بأمور دنياهن ولم يبال بأعمال أخراهن!!
كيف يظن مسلم ذلك وهو يرى أن هذه الأحاديث ذكرت أوصافا لمن يستحق ذلك من أولياء البنات، ففي حديث قال عليه الصلاة والسلام : ((فيحسن صحبتهما)).
وفي الحديث الآخر : ((يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن)) .
فهل أحسن صحبتهن من ضيع عليهن الدين واكتفى لهن بالدنيا ، وهل رحمهن من جلب لهن أسباب العذاب والنار في الآخرة؟! وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام ( يؤويهن ويكفيهن ) والإيواء والكفاية لها قدر محدد، لا ينزل عنه فيحتجن إلى غيره وهو أبوهن وراعيهن، ولا يتعداه فيفسدهن ويبطرهن، فإن قصر عن هذا الحد ما كان مؤويا لهن ولا كافيا ، وإن تجاوزه إلى السرف والترف مما يحل وما يحرم فقد انتقل من الإيواء والكفاية إلى الطغيان والإفساد، وكلا الوجهين مذموم.
فإذا عمل فيهن بشرع الله تعالى، وقام عليهن خير قيام حتى يزوجهن بالأكفاء فقد أدى الأمانة ، والتزم الديانة، واستحق بإذن الله تعالى ما رتب على رعاية البنات من أجور عظيمة.
ومن أعظم الظلم، وأكبر البغي، وأشد أنواع القسوة أن يحرم بناته من حق قد قضاه الله تعالى لهن كما يفعله من يفعله من جهلة الناس، وجفاة الرجال بحرمون بناتهم من الميراث، أو التحايل لإسقاطه قبل موته بأن يسجل أملاكه باسم أبنائه دون بناته ، ومن فعل ذلك فقد ختم حياته بخاتمة السوء، ولقي الله تعالى بظلم عظيم لبناته، وقد خلقهن الله تعالى ضعافا، وأوصى بهن، فضيع بجهله وعصبيته وصية الله تعالى فيهن، وانحاز إلى الأقوياء من ولده وأعطاهم حق الضعفاء ، ولعله لا يحسن إليه في كبره وضعفه ، ولا يدعو له في قبره إلا بناته.
وأعظم ظلما من ذلك أن يعضل بناته، فلا يزوجهن الأكفاء من الرجال إما عصبية لعشيرته؛ فبناتهم لا تُزوج من غير أبناء العشيرة، وليس في عصبته كفؤ يرضاه عاقل لابنته، فإما زوجها بغير كفء لها فظلمها ، أو تربص إلى أن تنتج عشيرته كفئا لها وقد يأتي وقد لا يأتي حتى يشيب رأسها .
أو كان أبوها مريضا بالعظمة فيرد عنها الخاطبين لأنهم لم يملئوا عينه، ولا أحد يملأ عينه؛ لأن العلة فيه لا فيهم، والرجل العاقل لا يطلب المعالي في تزويج بناته، بل ينشد سترهن وسعادتهن .
أو يمنعها الزواج لأنه أهداها في صغرها لأحد أبناء عمه وهي لا تريده ، فيركب رأسه لئلا يقال: قد رضخ لرأي النساء، فيعذب نفسه وابنته لعزة يتوهمها وهي عين الذل والإهانة ؛ إذ كيف يبتزه الآخرون في بناته ، فلا رأي له فيهن بل الرأي رأيهم .
أو يمنعها الزواج يريد بيعها لذوي المال والجاه كما تباع السلع ، حتى إذا قبض ثمنها، وقضى الغني حاجته منها؛ رمى بها مهانة ذليلة حزينة ، فهل هذا أب يرحم ؟! كيف ومهرها مهما بلغ حق لها لا لأبيها، ولها أن تتنازل عما شاءت منه لزوجها ؟!
أو كانت تعمل ويأخذ أبوها أجرها فيحبسها ، ويرد الأكفاء عنها لأجل ذلك.وربما كان صفيق الوجه، قليل الحياء، يعلل فعلته الشنيعة في بناته بما مضى من نفقتهن ، ويمن عليهن بحق أوجبه الله تعالى لهن، فيحرم بناته أعظم لذة في الدنيا وهي الزواج وطلب الولد ، وقد تمتع هو من قبل بهذه النعمة، فأي أنانية تلك ، وأي قلوب قدت من حجر قلوب هؤلاء الآباء.
وإذا خطبها خاطب وجب على أبيها أن يتحرى عنه ، ويسأل عن دينه وأخلاقه، ثم يعرض الأمر عليها إن كان الخاطب مما يرضى دينه وأخلاقه ، ولا يكرهها عليه ، فالحق لها ، والقول قولها ، وهي من تتحمل نتيجة اختيارها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله ، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت))[2] وقد ذكر الفقهاء أن البنت إن رغبت في كفء بعينه ، وأراد أبوها تزويجها بغيره من أكفائها، وأبى تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها، فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها في دين أو خلق فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلا لها بهذا.
وإذا رأى الرجل عزوفا من بناته عن الزواج لأجل الدراسة أو الوظيفة ذكرهن بالله تعالى، ووعظهن بكتابه ، وبين لهن خطورة رد الأكفاء من الرجال، وأخبرهن أن الواحدة منهن إن ردت كفئا يرضى دينه وخلقه فقد تعاقب بالحرمان من مثله؛ حتى لا يأتيها مستقبلا إلا غير كفء، وإذا عرف عند الناس أن آل فلان يردون الأكفاء عن بناتهم أحجموا عنهم ، وهذا واقع مشاهد، وكم راح ضحيته كثير ممن يرغب الشباب في مثلهن من بنات الناس لولا هذا التصرف الخاطئ؟!
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) .
فمن يرضى من الآباء، ومن يرضى من البنات أن تكون سببا من أسباب الفتنة في الأرض والفساد العريض.
والوظيفة والدراسة ليست تمنع من الزواج ؛ إذ ستجد من يقبلها مع وظيفتها ودراستها، ولو قدر التعارض في ذلك قدمت مصلحة زواجها على وظيفتها ودراستها ؛ لأنه بزواجها ينفق عليها زوجها فلا تحتاج إلى الوظيفة ، لكن إن فاتها الزواج لكبرها ، ورغبة الرجال عنها ، لم تهب لها وظيفتها زوجا وولدا.
وإذا طلقت البنت وعادت إلى بيت أبيها فلا يحلُّ له أن يعيرها بطلاقها، ويجب عليه أن يحسن إليها؛ حتى يجعل الله تعالى لها سبيلا برجل آخر، فإن خرجت من عدتها، وعاد إليها مطلقها يريد نكاحها مرة أخرى فالقول قولها، فإن أرادته فليس لأبيها أن يمنعها منه بحجة أنه طلقها المرة الأولى، وفي مثل هذه الصورة نزلت آية العضل ؛ كما روى البخاري عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في قول الله تعالى : ((فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ)) ( البقرة : 232).
((قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفْرَشْتُك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية ((فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ)). فقلت:الآن أفعل يا رسول الله ، قال: فزوجها إياه) .
وفي رواية قال معقل رضي الله عنه : ((سمعا لربي وطاعة، فدعا زوجها فزوجها إياه)) .
وفي هذه الحادثة يقول الحسن رحمه الله تعالى : (علم الله تعالى حاجة الرجل إلى امرأته، وحاجة المرأة إلى زوجها فأنزل الله هذه الآية).
نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين بحفظه، وأن يسبغ على نساء المسلمين وبناتهم ستره ، وأن يجنبهن طرق الهلاك والردى، إنه سميع قريب .
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم....
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى،وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد : فاتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) (التحريم:6) .
أيها المسلمون: ليس من العيب في شيء أن يعرض الرجل بناته على الأكفاء تصريحا أو تلميحا ، أو يوصي بذلك من يثق به ؛ فإن الأكفاء من الرجال إن رغبوا فيهن حصل له ما أراد، وكان ذلك من تمام إحسانه لبناته ، وإن رغبوا عنهن منعهم دينهم وأخلاقهم من الكلام والثرثرة ، وإفشاء سره.وقد فعل ذلك خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ؛ فعمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم .وعثمان عرض ابنته على ابن مسعود وهو كبير وهي صغيرة مع ما بينهما رضي الله عنهما من خلاف في بعض المسائل.وسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى رفض ابن الخليفة وقد خطب ابنته ، وزوجها من رجل صالح فقير كان يطلب العلم على يديه.
وإن طلقت البنت أكثر من مرة ، أو كان أزواجها يموتون عنها، فليس لأبيها أن يعاقبها بمنعها من الزواج؛ حرجا من كلام الناس، أو خوفا من شماتتهم، فحق ابنته عليه أولى من مراعاة الناس ، ولو أرادت الزواج ولها أولاد فلها ذلك ، وليس لأحد أن يمنعها حقها ولو كانت كبيرة السن ، فهي أدرى بنفسها، وأعرف بحاجتها، وقد كان الصحابيات رضي الله عنهن لا تنقضي عدة الواحدة منهن إلا وتخطب على الفور، وقد تزوجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها جعفرا ثم أبا بكر ثم عليا رضي الله عنهم. وكونها تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة خيرا لها من بقائها بلا زوج. وما انتشر رفض هذه المبادئ الأصيلة التي جاءت بها الشريعة ، وطبقتها الصحابة ، إلا لما سادت ثقافة المسلسلات الهابطة ، والمجلات الساقطة بين الناس ، حتى حاربوا تعدد الزوجات وهو خير للنساء وللمجتمع ، وألقوا في رُوْعِ المطلقة عدم الزواج مرة أخرى ، وعليها أن تبحث عن ذاتها ولذتها في طريق آخر غير طريق الزواج ، يعني في الحرام نسأل الله العافية ، حتى وئدت الفضيلة، وانتشرت الرذيلة ، وإن صبرت فهي على جمر يحرق قلبها.
ومن إحسان الرجل إلى بناته أن يحسن إلى أزواجهن؛ فيبتسم لهم، ويظهر حفاوته بهم، ويحضر ولائمهم ، ويدعوهم هو إلى بيته ؛ فإنه وإن كان ذا فضل عليهم بتزويجهم ، فلهم فضل عليه بحفظ عورة له ، وإحسانه إليهم ينتج عنه ولا بد إحسان الأزواج إلى بناته ، وهذا ما يطلبه لهن.
وينبغي لمن رزقه الله تعالى أولادا وحفدة ألا يظهر احتفاءه بأولاد بنيه أكثر من احتفائه بأولاد بناته ؛ لأن ذلك مما ينكأ في قلوب بناته ، ويكون سببا للعداوة والبغضاء بين أولاده وأحفاده.
ألا فاتقوا الله ربكم -أيها المسلمون - وأدوا أماناتكم، وأحسنوا إلى بناتكم كما تحسنون إلى أبنائكم ، وخذوا في ذلك بآداب الإسلام ؛ ففي ذلك خيري الدنيا والآخرة.
وصلوا وسلموا ...
[1]رواه البخاري.
[2]متفق عليه.
=============
 جحيم لبنان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ..
إخوة الإسلام : في هذه الأيام والأيام قبلها بات الناس يُمسون ويصبحون على أخبار الحرب الدائرة في فلسطين ولبنان، إنها حربٌ ضروس تُدمر الحرث والنسل وتقتل المحارب والمسالم، وتعبث بالأرض فساداً وانتهاكاً وتهجيراً .
يا لها من حروب تقام حيناً بالأصالة وحيناً بالوكالة ، تحرك بها قوى وتُستخدم بها جهات: إنها ذات أهداف معلنة وأخرى خفية ، ولئن علم عامُة الناس ظواهر الحرب ومن أهدافها : فثمة خفايا وأسرارٌ وأهدافٌ مغيبة .. يضمر ها المزايدون وتُجار الحروب وسماسرة والله يعلمها ويحصيها إنهم أبالسةٌ الحرب ، ودهاقن السياسة يخططون ويمكرون واللهُ من ورائهم محيط ، وهو خير الماكرين وحسنا ونعم الوكيل .
عبادَ الله : والمنطقة التي تتلظى هذه الأيام بالحرب أرض بارك الله وبارك فيها وتاريخُ الصراع فيها قديم يتجدد ، ولئن حمى المسلمون فيما مضى هذه الثغور وصدوا عدوان المعتدين فأحفادهم اليوم يُبتلون بحماية هذه الأرض ويُدافعون قوماً جبارين وكان اللهُ في عونهم وسدد سهامهم ، وخذل عدَّوهم ، ويبتلي غيرهم بالنصرة والمساندة .
أيها المسلمون : فتن وحروب طاحنة وتدمير متعمد للبنى الفوقية والتحتية، وإزهاق للأرواح لا يُستثنى من ذلك شيوخ ولا نساءٌ ولا أطفال .. أي إرهاب هذا ؟
وهل من إثارةٍ للمشاعر وأسباب للاحتقان والتوتر أعظم من ذلك ؟
إن فرية القوم عن الإرهاب تتكشف بين حين وآخر ، ومهما حفلت عبارات القوم عن مصطلحات الإرهاب وحربه واجتثاث من جذوره فهي اليوم ترتد عليهم ، وهم يزرعون الإرهاب، ويشهد العالمُ كله كيف يمارس الإرهاب الدولي وكيف تستباح المحرمات وتحتل البلاد ؟ في وضح النهار، وعلى مرآى ومسمع بل ومساندة من الدول الكبرى في الغرب ؟
مصطلحات تُطرح ، وتكتلات واتفاقات تُبرم ، وخيانات ومزايدات على قضايا الأمة ليس لها من عاصم إلا الوعيً، والجِدُّ والاجتهادُ في الدعاء والعملُ المثمر، والاتحادُ والمشورة والتعاونُ والتناصح، والصدقُ والإخلاص .
مصطلح الشرق الأوسط الجديد .. ماذا يخفى والرايات التي تُرفع اليوم للحرب أو للمقاومة ماذا تكون؟ والتخاذل والانهزامية من عدد من الدول العربية أو الإسلامية كيف يسوغ ، والسكوتُ بل الموطأة والمساندة من الدول الغربية والشرقية للكيان الصهيوني في همجيته المدمرة مواقف مخزية ومُريبة .
أيها المسلمون :
عجب ولا عجب أن تكون بلاد المسلمين مسرحاً للهجمات ، وميداناً للقتل والتدمير .. ومن بلاد الأفغان إلى أرض العرق ... إلى فلسطين ولبنان تجري الدماء وتستباح الأعراض وتنفيذ المخططات وتقسم البلاد لماذا يقع كلُ ذلك وبوحشية وصلف تنقلها وسائل الإعلام المختلفة للعالم كله .
هل أصبح المسلمون خطراً يهدد مصالح الغرب وربيبتهم دولة الصهاينة إلى هذا الحد ؟
وهل أضحت بلاد المسلمين كلاءً مباحاً ومسرحاً للعبث والإفساد والاستعمار إلى هذه الدرجة ؟ وهل يستعجل القوم الخطر وقبل أن يستيقظ العملاق ؟
إنها طوارق وطوام وفتن قد تؤذن بحرب مستقبلية ضروس ؛ وقد تتجاوز الحدود المرسومة ، وقد ينفلت زمامها .. فالظلم له نهاية والضعيف يقوى والقوي يضعف ، وحين قالت (عادٌ ) (( وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً )) (فصلت : 15)
جاء الجواب ((أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً)) (فصلت: ) وحين تفوّه فرعون : ((أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى)) (النازعات : 24) .
أخذه الله نكال الآخرة والأولى، ومن يتمعن في تاريخ الأمم والشعوب يربي كيف يرتد الظلم على الظالم ويحيق المكر السيئ بأهله.
إخوة الإسلام : وكما يمتحن المسلمون هذه الأيام بالهجهات والقاذفات والمدمرات يُمتحنون كذلك بتمييز الصفوف ومعرفة الحق من الباطل ، وتمييز المقاوم الصادق من المقاوم المستأجر ؟
وتلك محنة وبلية على المسلمين إلا يفعلوها فالنصر لا يتحقق إلا بصفاء الرايات وإخلاص المجاهدين، وحين يذهب الزبد جفاء يمكث في الأرض ما ينفع الناس، وفي التنزيل : ((وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) (الروم : 47) .
((وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ )) ( الصافات : 173) .
لا ينبغي إن تنسينا ويلات الحروب وتعقيدات الساسة سلامة المنهج وصحة المعتقد ، ونيل الهدف ، وسلامة المقصد، فقد تفاجأ الأحداث بما لا نتوقع ، وقد ينتقل صديقك اليوم إلى عدوٍ في غد، وما بالمسلمين حاجة أن يُعينوا جهة أو طائفة ما لتصبح بعد حين شوكةً في حلوقهم ما يُسمى بحزب الله في ينكأ في العدو الصهيوني ونحن نفرح لهذه النكاية، ولكنا نختلف مع الحزف في الأصول والمنطلقات ، وخلافنا مع الصهاينة أشد، ومن هنا نحتاج لموزنات لا نخدع فيها ولا نخذل .
كما أنه ليس بالمسلمين حاجة إلى مزيد من الفرقة والاختلاف على أمور يتسع فيها الخلاف.
إما إذا اختلفت الأصولُ والمنطلقات فهنا لا يسوغ التسرع والمجازفات ، وإذا كان من السياسة أحياناً مساعدة مقاتل على آخر قد ينكأ عدواً عنك – وإن اختلفت معه – كما فرح المؤمنون بمكة بانتصار الروم على الفرس ، فلا بد من الوعي وتقدير المواقف، وفقه الموازنات لا التنازلات والحذر والتحوط للأمر كلها .
عباد الله : والمخرج من الفتن النازلة التقوى والصبر ، ومعهما لا يضر الكيدُ والمكر ((إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)) (يوسف : 90) .
((وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )) ( آل عمران : 120) .
وكما يُبتلى المرابطون بالصدق في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، و إعداد المستطاع من القوة، ومغالبة الأعداء ومنازلة المعتدين .. يبتلى غيرُهم في النصرة والشعور بآلام إخوانهم، وتقديم العون والمساندة لهم والوعي بالمخاطر المحدقة داخل وخارج أرض المعركة إنها محن نُبتلى بها جميعاً .
العلماءُ بعلمهم ، والساسة بسياستهم ، والموسرون بمالهم ، والمفكرون بفكرهم، والمجاهدون بجهادهم ، والخاصة بصدق مشاعرهم ودعائهم ، وإذا توحدت المشاعر والقلوب على الحق فذلك مقدمات مهمة للنصر ، كما أن الاختلاف والتنازع مقدمات للفشل (( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) ( الأنفال : 46) .
إخوة الإسلام: وحين يُعدم الدين وتنسف الأخلاق وتُباع القيمُ على قارعة الطريق ، فهناك تحدث المفاجئات ويقع ما ليس في الحسبان ، وتتجاوز الفجيعة الكبار إلى الصغار ، ألم تسمعوا برسائل الموت التي يبعثها أطفال اليهود إلى أطفال لبنان – إنها رسائل تكتب على رؤوس الصواريخ وتحمل عبارات الموت وتنتهي بالموت.
ربما لأول مرة في تاريخ الإنسانية تبعث هذه النوعية من الرسائل، حين ترى أو تسمع عن طفل يبعث بمظروف به عشرون طناً من المتفجرات ببريد أسرع من الصوت إلى أطفال آخرين براء .. فتصل الرسالة وتطحن الجريمة عظام الأطفال قبل أن تدمر لُعبتهم ... وتقتل فرحتهم بعد أن تعدم آباءهم وأمهاتهم .. أي جريمة أنكى من هذه .. وأي قيمة للبشر إثر هذا النوع من الرسائل للأطفال ؟
أين المبشرين بالديمقراطية والعدالة والحبِّ الإنساني.. هذه مبشرة ؟
وما ذا يُراد من مصطلح (الشرق الأوسط الجديد) أهذه ألوانه وتلك عناوينه، وبداياتُ فصوله ؟
لقد تجمعت مشاعر الغرب تجاه ما يتعرض له العرب والمسلمون .. وأصبحوا يألمون للكلاب التي تفر من أصوات القاذفات أو تهلك شظايا الراجمات أكثر مما يألمون للأطفال والنساء والشيوخ التي تصهر في أفران المعركة .
وهذه أحدٌ اللوحات الكاشفة لحضارة الرجل الأبيض .. ولوحةٌ أخرى ترسمها الممثلة الشهيرة الفرنسية (بريجبت) حينما أغفلت أطياف مشاهد الرعب والتدمير الإنساني في لبنان .. ليلفت نظرها فقط ويستدر عطفها فقط مناظر الكلاب الجريحة والهاملة في لبنان .. وحين فاضت عيونها وقطرت دموعُها ألماً لمشاهد الكلاب تلك .. تبرعت فوراً بميلغ خمسة آلاف يورو لإنقاذ هذه الكلاب .. كما قدمت كلَّ الشكر لمن يتبرعن بإنقاذها ؟
تلك مشاعرُ القوم وتلك مخرجات حضارتهم .. ولئن صمت هؤلاء عن مشاعر المسلمين التي تُقهر صباح مساء ، فالصمتُ أخطرُ حين يكون من الأقربين ..
وما لجرح بميت إيلام
وتبع المأساة نهايتها حين تتكرر المآسي في كل مكان .. يتكرر معها الصمت المخجل والمواقف من المتخاذلة وحينها يحق للشاعر الحرِّ أن يبكي الأطلال ويقول :
لما رأيتُ المسجدَ الأقصى وفي عينيه تاريخُ الجراح يمور
ورأيتُ غزةَ في براثن جُروحها والشعب فيها جائع محصور
ورأيتُ أرضَ الرافدين كأنها والنارُ في أرجائها تَنوُّر
ورأيتُ في لبنان قصفاً يصطلي بلظاه شيخٌ مُقعدٌ وصغير
ضاق الفضاءُ بطائرات عدوِه والبارجاتُ بها تضيق بحور
ورأيتُ صمتاً عالمياً موجعاً يُنعى به في العالمين ضمير
أيقنتُ أن الخطبَ في أوطننا جَللٌ وحالُ المسلمين خطير
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اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين وارفع الضراء عن المسلمين.
الخطبةالثانية
أيها المؤمنون: لا جزع من المقدور، ولا بأس ولا إحباط، ومن المحق تأتي المنح، ومن رحم آلام تولد الآمال، ومع العسر يسران إن مع العسر يسراً .. ولكن لا بد من تفكر في الحال والمآل، ولا بد من تعظيم للخالق، وعبودية صادق شكرٌ في حال الرخاء، وصبرٌ في حال الضراء ..
لا بد من إصلاح النفوس فذالك بداية التغيير، وهو مرحلة لا بد منها لتغيير الأحوال. ((إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)) (الرعد: 11) .
لا بد من الاعتبار بالحادثات وأخذ الحذر من المفاجئات، وإعداد العدة و.... القوة بمفهومها الشامل وبجوانبها المعنوية والمادية ، هذه هي لغة العصر التي نسمع للمحدث بها – قوةٌ في المعتقد، وقوة في الأخلاق، وقوة في اتخاذ المواقف، وقوة في حسن السياسة والتدبير ، وتمام ذلك قوةٌ ماديةٌ وأسلحة تحفظ القيم وتجعل الناس بمأمن - بعد الله – حين يتطاول المتجبرون ، ويحتال المتكبرون .
وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللهُ فيه خيراً كثيراً .. ولربما أيقظت هذه الحدثات من هم في سباب نوم عميق – وربما رجع الشارد ، وتاب المذنب ، واستغفر المقصر ، واهتدى الضال ، ويثبت المتردد ، والمنهزم .
أجل لقد ورد على ألسنة بعض الناس – إن هذه الكوارث النازلة بسبب المعاصي والذنوب وقال قائلهم .. أليست المراقص والباراتُ ودور السينما الخليعة،، وأماكن البغاء ونحوها من المعاصي والفجور أسباب هذه المحن ؟ وإذا لم يخالف صاحب هذا الرأي والله يقول : ((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) ( الشورى :30) .
فيقال كذلك وهل سلمت أماكنُ أخرى من هذه الموبقات فهل يتوب المسلمون إلى ربهم والله يقول لهم: ((أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ)) (التوبة: 126) .
ومع ذلك كلّه عباد الله ففرق بين من يشمت وبين من ينصح ، ذلك يعيب ولا يقدم شيئاً ، ومن ينصح يتألم ويقدم ويعين ويتفقد مهما كان المصاب .
أجل إن من يعين المسلمين كوارثهم يحقق النصرة لهم من جانب، ويشاركهم مصابهم من جانب آخر .. وهو كذلك يبطأ بأهداف اليهود .
وحين تقوم المملكة بمساعدة الفلسطينيين ولبنان فهي تُبطئ بأهداف اليهود أن تحقق وهي تعين الدول ألا تسقط ، فيسقط ورائها، واليهود وإن حققوا في أرض الرافدين بعض أحلامهم عبر احتلال العراق، ووصولهم إلى القرآن فهم يحملون تحقيق حلمهم الآخر بالوصول إلى النيل، وكل جهد يقدم في منع الصهاينة لعدم تلك الأهداف فهو جهدٌ مشكورٌ ووقفة واعية .
وعلى الصعيد الآخر، ومع كل دعم ومساندة الغرب للصهاينة .
* فهل يعقل أن أمريكا ترسل الطائرات الذكية لإسرائيل وعبر مطارات بريطانيا ؟
* وهل يعقل أن مؤتمر روما يعجز عن اتخاذ قرار يوقف نزيف الحرب والدمار ؟
* إلى متى تصمت الدول الكبرى في المشرق كالصين وروسيا على هذه الكوارث ؟
* هل يعقل أ ن تصدر فتاوى تدعو لمهادنة الصهاينة وهم اليوم يعتدون ويقتلون ويتجاوزن الحدود .. وهل يعد جهادُ الدفع ، إلقاءً بالنفس للتهلكة ؟
* وهل وفوا مع سيد الخلق وهو أقوى منهم ،، حتى يفوا بعهودهم مع المسلمين اليوم وهم في حال يرثى لها ..
* إن أزمان الفتن لا نحتاج إلى تعجل من أي نوع من التعجل بل نحتاج إلى مشورة وتريث وحال الأمة من الاتزان بحيث نحتاج لمزيد من التأمل والتشاور والانضباط المشروع
* ولكنها بكل حال تحتاج إلى رفع الأمل وإحيائه في النصوص والتأكيد على الصبر واليقين والله غالب على أمره.
* ومع الأزمة لا بد من التأكيد على الأمور التالية
* إن مصير الأمة لا ينبغي أن يكون رهن عواطف جياشة أو تبعاً لحماس جماهير غاضبة لا تدرك العواقب .
أولاً: إن مصير الأمة لا يجوز أن يكون رهنا لعواطف جياشة أو تبعا لحماس جماهير غاضبة لا تدرك العواقب أو تحركات عجلى لا تبنى على حقائق . بل إن المواقف الصحيحة والتحركات الفاعلة لابد أن ترتكز وتبنى على بصيرة بالأحداث وما وراءها، ومعرفة بطبيعة الأطراف اللاعبة وتاريخها ، وباستظهار للخطط التي يسعى كل طرف إلى السير وفقها وتحقيق أغراضه من ورائها . يسند ذلك علم شرعي وحكمة سياسية وتطلع إلى المستقبل يتعدى الاستغراق في اللحظة الراهنة ويتعظ بالماضي القريب والبعيد .
وهذا وإن لم يكن في وسع عامة المسلمين وجماهيرهم، فلا يعذر فيه أولو البصيرة منهم وقادة الرأي والفكر والعلماء الربانيون والناشطون السياسيون الذين يقودون الجماهير ويوجهونها إلى المقاومة الفاعلة، بعيدة المدى قوية التأثير محكمة التصرف .
ثانياً: أن من دين المؤمن وأخلاق المسلم نصرة المظلومين والسعي في فكاك المأسورين وعون المحتاجين في كل مكان وزمان ، فإن الله تعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما،
و كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في رفع الظلم و الوقوف مع المظلومين ، وما ثناءه على حلف الفضول إلا مثال لذلك .
وهذا الأمر يقوم به المسلم دون غفلة منه عن طبيعة الأحداث ومؤدياتها و معرفة بحقيقة المشاركين فيها وطبيعة أدوارهم .
وعليه ، فلا شك في وجوب الوقوف مع المنكوبين و المستضعفين في فلسطين ولبنان والعمل على دعمهم ومساندتهم و إغاثتهم بما يمكن ، والتخفيف من محنتهم بكل أنواع الدعم المعنوي والمادي كما قال صلى الله عليه وسلم : ((المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله)) الحديث .
ثالثاً: أن دور الكيان الصهيوني ، ومن ورائه الولايات المتحدة و حلفاؤها في جلب المصائب والأزمات للأمة في الماضي والحاضر ، هو أمر لا يقبل التشكيك . فهم من اغتصب الأرض في فلسطين أولا و أفغانستان ثانيا و العراق ثالثا ، فانتهك الأعراض وهدم البيوت وهجر المسلمين من أراضيهم واستولى على ثرواتهم ومقدراتهم ، ولا زالوا إلى اليوم يعملون في المسلمين قتلا و أسرا و تعذيبا وتشريدا.
رابعاً: أن مقاومة العدوان الصهيوني والاحتلال اليهودي لفلسطين أو لأي أرض عربية ، هو حق لا مرية فيه بل هو واجب شرعي على الجميع ، كل حسب طاقته واستطاعته.
وإن جهاد المحتل ومقاومته هو الطريق الوحيد لكف شره و لجم عدوانه ورفع بلاءه عن أمة الإسلام .
ولقد زادت القناعة بهذا يوما بعد يوم مع ما نرى من فشل لخطط السلام المزعوم و للتحركات السياسية الهزيلة، المنطلقة من أنفس مهزومة، التي لم تزد الأمة إلا وهنا على وهن ولم تزد العدو إلا تمكينا في الأرض، وبطشا وغطرسة .
خامساً: أن المقاومة التي يشرف المسلم بالانتساب إليها ويسعى إلى دعمها والوقوف خلفها وتأييدها، هي المقاومة التي تنطلق من أسس واضحة و منطلقات شرعية صحيحة تسعى لطرد المحتل وعودة الأرض لأصحابها ولإعلاء كلمة الله، وتسعى لتطبيق شريعته دون أن يكون لها تعلقات مشبوهة وارتباطات مريبة بوعي منها أو بلا وعي .
سادساً: أنه عند النظر إلى ما يحدث الآن من صراع ، فليس من العدل ولا من الحكمة أن يحشر الناس في زاوية ضيقة و أن يخيروا بين خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تكون مع هذا الطرف أو مع ذاك، فتستبدل عدوا بعدو ، وخصما بآخر.
إن المسلم، وإن كان يفرح بكل ما يقع في العدو الصهيوني من خسائر وجراحات ونكايات، فلا يلزم من هذا أنه يؤيد كل الأطراف المقاومة في لبنان ، أو يقف معها في خندق واحد ويشاركها مشروعها وأهدافها .
كما أن انتقاده المقاومة وبيانه لحقيقتها وحديثه عن أخطائها ومثالبها لا يعني أبدا أنه يقف مع العدو الصهيوني أو يسكت على جرائمه ويغض الطرف عنها، أو يسوغ له عدوانه الذي يقع في حقيقة الأمر على الشعب اللبناني الأعزل كله، و على كافة مناطقه وفئاته .
سابعاً: ندعو إخوتنا من العلماء وطلبة العلم في لبنان إلى الاجتماع والائتلاف والبعد عن مواطن الخلاف، والعمل على أن يكون لهم دور فاعل في نشر العلم الشرعي وتوعية الناس وخاصة في مثل هذه الأيام العصيبة ، وأخذ زمام المبادرة والتأثير الايجابي في مجريات الأحداث
==============
 الترف والمترفون
الحمد لله رَبِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وأُشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهُ الأولين والآخرين، واشهد أن سيدنا ونبينا محمداً صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً 
وبعد .
فوصيتي لنفسي وإخواني: تقوى الله سبحانه وبحمده في السر والعلن فأهل التقوى هم الآمنون يوم الفزع الأكبر، وهم المفلحون السعداء يوم يخسر ويشقى أقوام جعلنا الله وإياكم ممن يأمر بالتقوى ويعمل بأعمال أهلها آمين .
أيها المسلمون: خرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذات يومٍ من بيته فقابله في الطريق أبو بكر الصديقُ وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهما : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ فأجابا : أخرجنا الجوع يا رسول الله .
فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما ، قوموا فقاموا معه فأتوا حائطاً لرجل من الأنصار فإذا هو غيرُ موجود في بيته فلما رأت زوجته رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالت : (مرحباً وأهلاً فقال لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أين فلان ؟ قالت : ذهب يستعذب لنا من الماء ، فلما جاء الأنصاري فنظر على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصاحبيه قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرمُ أضيافاً مني قال فانطلق فجاءهم بعذقٍ فيه بُسْر وتمر ورطب فقال : كلوا من هذا وأخذ السكين ليذبح لهم فقال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( إياك والحلوب )) فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي بكر وعمر : (( والذي نفسي بيده لتسألنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ))[1].
إن الله جَلّ وعز يسأل عباده عن هذا النعيم سؤالَ تعديد النعم عليهم أياً كانت ، قال تعالى : (( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )) (التكاثر: 8) .
لّما نزلت هذه الآيةُ قال الزبير : يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال : أماإنه سيكون[2].
وعن أبي هريرة ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :((إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة ـ يعني العبد من النعيم أن يقال له : ((ألم نصحَّ لك جسمك ونرويك من الماء البارد )) [3]
وصحَّ عن أبن عباس رضي الله عنهما في قوله : ((ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)) قال : النعيم : صحةُ الأبدان والأسماع والأبصار ، ويّسْأل اللهُ العباد فيما استعملوها،وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله:((إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )) (الإسراء : 36) .
وصحَّ عن مجاهد في معنى الآية قال : (عن كل شيء من لذة الدنيا ) .
يا أصحابَ الترفِ والإسراف :
ليتكم تفكّرون فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي عنها
قالت:(ما شبع آلُ محمد صلى الله عليه وسلم من خبزِ شعير يومين متتابعين حتى توفي صلى الله عليه وسلم ـ وقالت لعروة بن الزبير( كما في الصحيحين) والله يا أبن أختي : إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال :
ثلاثةُ أهلّه في شهرين وما أوقد في آبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارٌ فسألها عروة قائلاً : يا خالةُ فما كان يُعيشكم ؟ قالت : الأسودان التمرُ والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـ جيرانٌ من الأنصار، وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ألبانها فيسقينا وليس هذا فقط) .
بل قال النعمان بن بشير( كما في الصحيحين ) لقد رأيتُ نبيكم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما يجد من الدَّقَلِ ما يملأ به بطنه والدَّقلَُ : تمرٌ رديْ ). ولو شاء ـ بأبي هو وأمي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لسارت معه جبال الدنيا ذهباً لكنه دعا ربه بأن يجعل رزقه ورزق آلهِ ما يسدُّ الرمق فقال : ((اللهم أجعل رزقَ آلِ محمدِ قوتاً)) [4].
أيها المسلمون :
حينما نسمع ونقرأ من هذه النصوص فهل هناك مكان للمقارنة بين ما نحن فيه من نعم غزار وخير مدراراً وبين هذه الأخبار إننا لنستحي من ربنا جَلَّ وعلا ـ الذي غمرنا بعطائه ونعمه ـ نستغفر من تقصيرنا في شكره، وضعفنا في أداء حقه ، وإسرافنا في الخطايا والذنوب إننا ونحن نتعّرفُ ما جرى لخاتم الرسل والأنبياء وأكرمِ الخلق على الله جَلَّ وعلا وما جرى لأصحابه من فقرٍ وشدة وجوع ومسغبة لا نقول للناس : طلقوا الدنيا، ووزعوا جميع ثرواتكم ، وأغلقوا أمكنة تجاراتكم .
ولو قلنا ذلك ما أطاعونا لكننا نرغب في تقرير حقيقةٍ مهمةٍ ألا وهي :
هوان الدنيا على الله وأن الغنى ليس بكثرة المال وعظم الجاه وأنَّ الإغراق في شهواتِ الدنيا من شأن المترفين والذين ذمهم القرآن في غير ما آية ، فهم المنعّمون الذين يتغذون باللذات، ويتناولون الشهوات ، قد أبطرتهم النعمة وقادهم ما هم فيه من سعة العيش إلى الطغيان وكفران النعم فويلٌ هلم مما كسبوا .
قال الله تعالى : ((وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً)) (المزمل :11) .
يا عباد الله: إن الترف داءُ عضال، ومرض قَتال ، إن استشرى في أمّة ذهب بعزها وأرثها كسلاً وخمولاً ، وركوناً إلى الدنيا ومحبةً لها وحرصاً عليها فلا يرتجى منها نفعاً ولا ينتظر منها دفاعاً عن الحق ، والتاريخ يشهد بهذا .
والمترفون هم من يتتبّعون اللذات الحية سواء كانوا من عليه القوم ـ وهو الغالب ـ أو من غيرهم وهم مَنْ يعترضون على المرسلين واتباعهم من المصلحين ويردّون دعوةَ الحق ويتبجحون بالأسباب المادية الفانية ويفخرون بما هم عليه .
قال ربنا ـ جل وعز :(( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا )) (سبأ : 34- 37) .
(( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً)) (الإسراء : 16) .
فسنه الله أنه إذا قّدر لقريةٍ الهلاكَ فإنها تأخذ بأسباب الهلاك فيعمُّ الفسق والشر فتحقُ عليها السنة الإلهية وينزلُ بها الدمار بما كسبت، ويصيبها العذاب لأنها رضيت فلم تأخذ على أيدي المترفين بل تركتهم يمارسون شهواتهم المردية، وأهوائِهم المضللة فنشروا الفسق فأدّى هذا الفسق إلى الدمار والبوار، تصرّفاتُ المترفين المتهوّرة وغير المسؤولية توقع في البلاء ونظروا إلى قارون المترف حينما وجه له أهل الإيمان النصح بقولهم :(( لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ{76} وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)) (76- 77) .
بادر قارون قائلاً:((قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي)) (78) .
فكانت النتيجة ((فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ)) (القصص : 81) .
وتأمل صورةً من صور الترف ألا وهي الاستخفاف بالناس استنادا إلى الماديات الزائلة قال تعالى :((وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ * فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ * فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ * فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ)) (الزخرف:55,51)
وثمة صورةٌ أخرى ذكرها الله عن المترفين وهي ما عابه سبحانه على قوم لوط حين قال :(( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَر)) (العنكبوت:29) .
فهم يقيمون المنتديات المحرمة في بيوتهم وفي غيرها مع ارتكاب المعاصي جهاراً والإسراف في تناول الملذات وتضيع الحقوق والواجبات فيا بؤسا لأهل الترف حيث يقال لهم : ((أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ)) (الأحقاف:20) .
أيها المسلمون :
الترف دركات بعضها أسوأ من بعض، وألوانٌ وأنواع بعضها يرقق بعضاً فمن الناس مَنْ طغيانه وتوسعه في طلب المال إما من الحرام والمتشابه وإما إغراقٌ في الحلال ينسيه ما خُلق من أجله ويعلّقه بمباهج الحياة وقد حذر الله من ذلك في قوله : ((اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ )) (الحديد :20) .
في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذراً :((فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم)) .
ومن هذا النوع التوسع في المآكل والمشارب والتفنن في إعداد الطعام وكثرة الحديث عنه والتفاخر به والله تعالى لم يحرم علينا ذلك لكن كرهه لنا وحثنا على الارتفاع عن جميع ذلك والتعلّق بنعيم لا يزول .
قال سبحانه : ((وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) ( الأعراف :31) .
وسبق أن سمعتم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه من كفاف العيش ومن كلام الحكماء ( كل العيش قد جّرّبناه فوجدناه يكفي منه أدناه والشبع وملء البطن يكسّل عن العبادة ويسبب عدم القدرة على صيام التطوع ، ويضعف الورع ويقسّي القلب، ويجلب كثرة النوم وهو من الترف المضيعّ للأوقات المنقص للدرجات .
قال أبن رجبٍ ـ رحمه الله ـ ما خلاصته ( من أخذ الدنيا من وجوهها المباحة ، وأدى واجباتها، وأمسك لنفسه الزائدَ على الواجب يتوسّع به في التمتع بشهوات الدنيا فلا عقاب عليه إلا أنه ينقص من درجته في الآخرة بقدر توسّعه في الدنيا .. قال أبن عمر : لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريماً.. وقال عمر : " لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين عيشكم ولكني سمعتُ الله غَيّر قوماً
فقال : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) .
عباد الله: للترف أثر بالغ في الدول والمجتمعات بل هو معولُ هدمٍ لطاقاتها وقدراتها فهو يُغري ، صاحبه بالإخلاد إلى الأرض والخوض في الدنيا، والتعلّق بالمناصب والجاه والمال ونسيان معالي الأمور وعدم المخاطرة بالنفس في طلب العلم والجهاد .
يقول الله تعالى:((وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ )) (القصص: 58) .
قال القرطبي:(البطر هنا هو الطغيان بالنعمة وقيل:سوءُ احتمالِ الغنى بأن لا يحفظ حق الله فيه وجميعه يرجع إلى الترف الذي هو التوسّع في كل شيء متى يدخل العبد في الدوائر الممنوعةٍ شرعاً .
جعلنا الله وإياكم ممن إذا أُنعم عليه شكر، وإذا ابتلى صبر، وإذا أذنب استغفر.
الخطبة الثانية
أما بعد : فقد عُلِمَ مما سبق خطورة الترف وأنه يورث صاحبة قلةَ الصبر وضعفَ العزم وعظيم الكسل عن الخير من صدقة وعلم وصلاةٍ ونحوها من الطاعات، وأنه يُضْعِفُ الأمّة عن مقاومة أعدائها، ويُنزلها من عليائها . ( الترف وأثره في الدعاة والصالحين محمد موسى عقيل )
ولربما قاد صاحبة كفران النعم وعدم الشكر .
كما قال الله جل وعز: ((وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) (النحل :112) .
وقال عن قوم سبأ:((لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ)) (سبأ: 15) .
إٍننا يجب أن نوقن أن بسط اللهِ سبحانه الرزق لنا نوعٌ من الابتلاء والامتحان وليس لحبّه لنا وإلا فقد علمنا كيف كانت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه ، بل كيف كانت حياة آبائنا وأجدادنا قبل سبعين سنة وأكثر مع ما كانوا عليه من المحافظة على حدود الله ، وقلة المعاصي ، والتاريخ مليء بالعبر والعظات لمن أبطرتهم النعم وقَلَّ شكرهم لها ، وأسرفوا وأُترفوا . هذه أم الوزير جعفر البر مكي دخلت على أناسٍ في عيد الأضحى وعليها ثياب رثّه تطلبُ جلد شاة فكان مما قالت : (لقد مَرَّ علي العيد فيما مضى وعلى رأسي أربعمائة جارية وأنا أزعم أن أبني عاقٌ في وقد أتيتكم يقنعني جلدُ شاتين ، أجعل واحداً منهما فراشاً لي).
وهذا المعتمد بن عباد أحد حكام الأندلس وصاحب الأعطيات والشعر هاجمه البربر ونهبوا قصره وأسروه فذهبوا به إلى طنجهٌ بعد أن أفقروه ثم سجن بأغمات عامين وزيادة في قلّة وذله فدخل عليه بناته يزرنه يوم عيد وكن يغزلن بالأجرة فرآهنَّ في أطمارٍ بالية بعد أن كان يخلط لهن المسك بالكافور ليتزلجن عليه ويعبثن به فقال: فيما مضى. ترى برزن . يطأن في الطين.
والشواهد على هذا أكثر من أن تحصر جعلنا الله ممن يتعظ ويعتبر .
عباد الله : فإن الشكر والاقتصاد قيدٌ للنعم، والسعيد من اتعظ بغيره وليس العاقل الخائف من ربه مَنْ يبتعد عن الحرام الصريح الواضح فقط بل من يجعل بينه وبين المتشابه حاجزاً، أما من يترك كثيراً من الحلال خوف الحرام فهو المتقي جعلنا الله وإياكم كذلك .
[1] أخرجه مسلم عن أبي هريرة (6412 )
[2] خرجه الترمذي [ إسناده حسن انظر التفسير الصحيح حكمت بشير جـ4ص667
[3] أخرجه الترمذي والحاكم .
[4] متفق عليه .
==============
 الشرق الإسلامي بين المشاريع الرومانية والأطماع الفارسية
الحمد لله رب العالمين ؛ خلق الخلق بقدرته، وقضى فيهم برحمته وعدله ، لا يقع شيء إلا بأمره، ولا يقضى شأن إلا بعلمه ((يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ)) أحمده على ما هدانا وأولانا ، وأشكره على ما أعطانا وآوانا ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ لم يقدره الخلق حق قدره، ولا عبدوه حق عبادته ((وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)) وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله ؛ أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد : فاتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه ؛ فإن العباد مهما بلغوا مفتقرون إلى ربهم ، محتاجون إليه في كل لحظة وحين ، وإذا اشتدت المحن ، وعظم الكرب ، فلا فرج ولا مخرج إلا بالله العليم القدير ((قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ * فذل فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ)) (يونس : 32،31).
أيها الناس: لقد أنعم الله تعالى على البشر عامة بدين الإسلام الذي هو الرحمة والعدل ، ثم كانت النعمة الخاصة لمن أسلم دينه لله تعالى، واتبع الحق من ربه، وجانب الباطل بأديانه المختلفة، ومذاهبه المتعددة، فانخلع من أدران الوثنية ، ومن أوضار الأديان المحرفة، وسلم من ظلمات الإحداث والبدعة، فكان إسلامه نقيا صافيا كما شرعه الله تعالى وارتضاه ، وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك نعمة لا يدرك كثير من المسلمين عظمها وقدرها ، فلا يشكرون المنعم علينا بها ((قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)) (الحجرات: 17) .
إن العرب في جاهليتهم لم يكونوا شيئا يذكر ، ولا أمة تعرف فتهاب ، ولم يحسب الآخرون لها أي حساب؛ لأنهم كانوا قبائل متفرقة ، وعشائر متناحرة ، يفني بعضهم بعضا في سبيل ناقة عقرت، أو خيل سبقت، أو كلمة قيلت ، وكانت السيادة للفرس والروم.
لقد كانت القبائل العربية المتاخمة لبلاد الفرس أو لبلاد الروم تابعة لإحدى هاتين القوتين العظميين آنذاك ؛ فملوكهم يعينون بقرارات من قصور الأكاسرة والقياصرة ، وأبناؤهم يرمى بهم بين السيوف والرماح لصنع أمجاد ليست لهم ، وإنما هي لملوك الفرس والروم ، فاصطنع الفرس قبيلة لخم اليمانية ومنحوا رؤساءها لقب (الملوك) فكان منهم ملوك المناذرة, واصطنع الروم قبيلة تنوخ العدنانية ومنحوا رؤساءها أيضا لقب (الملوك) فكان منهم ملوك غسان ، وكم أهريقت من دماء لأبناء هاتين القبيلتين وأحلافهما في سبيل عرشي كسرى وقيصر.
والحرب بين فارس والروم قديمة قدم دولتيهما ، تكون الغلبة للفرس تارة، وتارة أخرى تكون الغلبة للرومان.والفرس أسبق في الدولة والقوة من الرومان ، ولما سُبي اليهود بأيدي البابليين ونُقلوا إلى العراق أعادهم أمبراطور فارس قورش الإخميني إلى فلسطين قبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمسة قرون وزيادة ، وكان ذلك أول تقارب تاريخي بين الفرس واليهود ، و قبل الميلاد بثلاثة قرون وزيادة قامت للرومان دولة وثنية قوية على يد الإسكندر المقدوني الذي يعده الأوربيون أعظم قائد روماني في التاريخ ، فقضى على دولة الفرس ، وضمها إلى مملكته ، ولكن الفرس أعادوا دولتهم بعد قرن من الزمان ، وقويت دولتهم بعد قرون خمسة في عهد الساسانيين، وظلت الحروب والثارات مشتعلة بين الفرس والروم قرونا تباعا ، وكانت قبائل العرب من حطب حروبهم.
وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شن كسرى الفرس إبرويز حربا ضروسا على الروم استولى فيها على بلاد الشام ومصر , وسلب الرومان صليبهم الأكبر، ونقله من بيت المقدس إلى المدائن عاصمة الفرس , وهذه الحادثة هي التي ذكرت في القرآن ((الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) .
أي: غلبهم الفرس، وسيُغلب الفرس على أيدي الرومان بوعد من الله جل جلاله ، ووقع ذلك ؛ إذ تولى هرقل عرش القياصرة فشن حربا ضروسا على الفرس استرد بها الشام ومصر , وهاجم الفرس في بلادهم ، وكسر قوتهم ، واستولى على أموالهم ، وفرض الجزية عليهم. ووضعت الحرب أوزارها بين الفرس والروم ليبدأ عهد جديد على أيدي المسلمين ؛ إذ بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد الفرس وبلاد الروم فقال عليه الصلاة والسلام : (( إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله))[1].
وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى)) .
وبشر عليه الصلاة والسلام أول جيش مسلم يغزو الروم فقال صلى الله عليه وسلم : ((أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم))[2].
وأخبر عن الاستيلاء على قصر كسرى فقال عليه الصلاة والسلام : ((عُصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى ))[3].
ولما وضعت الحرب أوزارها بين المسلمين والمشركين عقب صلح الحديبية كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم آنذاك يدعوهم إلى الإسلام ومنهم كسرى وقيصر ، فأما كسرى فأخذته العزة بالإثم ، واستكبر ذلك واستعظمه ؛ لما قام في قلوب الفرس من احتقار العرب ، والإزراء بهم، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه كل ممزق.
وأما قيصر الروم فقد مشى من حمص إلى القدس شكرا لله تعالى لما نصره على الفرس ، فورد عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت المقدس ، ثم طلب أحدا من العرب يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان المسؤول أبا سفيان قبل أن يسلم ، وجرت المحاورة المشهورة التي أعلن فيها هرقل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي سفيان: ( وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدميه) وكاد هرقل أن يسلم لولا خوفه على ملكه فخسر الإسلام وما بقي له الملك .
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ووفاة الصديق أبي بكر رضي الله عنه ، وفي خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه كسر المسلمون الروم في وقعة اليرموك وفتحوا الشام وبيت المقدس بقيادة خالد وأبي عبيدة رضي الله عنهما ، وودع هرقل سورية وداعا لا لقاء بعده.
ثم كسر المسلمون الفرس في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وتتبعهم سعد في مواقع كثيرة إلى أن فتح الله عليه المدائن عاصمة الفرس ، وأخضعها للإسلام ، ودخل سعد قصر كسرى الأبيض الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه ، وصلى سعد رضي الله عنه في إيوانه.ثم قضى المسلمون على تجمعات الفرس في نهاوند بقيادة النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه سنة إحدى وعشرين للهجرة.
وهكذا انتهت الدولتين العظميين آنذاك فارس والروم على أيدي أهل الإسلام ، وأما شعوب هاتين الدولتين ، فكثير منهم دخلوا في دين الله تعالى ، وبقي كثير منهم تحت حكم المسلمين بعقد الذمة ، ثم أسلم أكثرهم لما عرفوا الإسلام، ورأوا عدل المسلمين فيهم ، ورحمتهم بهم ، حتى كانوا أرحم بهم من ساستهم الذين حكموهم من قبل ، وبعضهم هاجروا إلى بلاد لم يصلها الإسلام ، وبعضهم أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وعمل هؤلاء المنافقون الباطنيون على زعزعة المسلمين من داخلهم ببث الفرقة بينهم ، ونشر الأراجيف فيهم.
وذات يوم ظهر الحقد الفارسي المجوسي على عمر رضي الله عنه الذي فتحت فارس في خلافته؛ إذ طعنه غلام مجوسي كان يمسح على رؤوس الصبيان الفرس ويقول : أكلت العرب كبدي، أكل عمر كبدي ، فغدر بالمسلمين وقد أمنوه ، وقتل خليفتهم وهو يصلي بالناس ثم قتل نفسه.
وبعدها بسنوات قلائل أظهر ابن سبأ اليهودي المنافق نقمته على عثمان رضي الله عنه ، وأتبعها بادعاء التشيع لآل البيت ، حتى علا كعبه ، وظهر أمره ، وزاد أتباعه ، فسار على رأس فتنة قتلوا فيها الخليفة عثمان رضي الله عنه ، ومن ثم فرقوا الأمة ، وقسموها إلى طوائف ومذاهب ، واستحسن كثير من الفرس التمذهب بالمذاهب السبئية الباطنية التي تدعي التشيع لآل البيت ؛ بغضا للعرب، ومخالفة لهم ، لا محبة لآل البيت . وتبعهم في ضلالهم هذا كثير من دهماء العرب وجهالهم، وعادت العنصرية الفارسية لأهلها من جديد رغم أن الإسلام ألغى العنصريات والعصبيات الجاهلية، وكانت هذه المذاهب الباطنية قد استمدت أكثر عقائدها من عقائد اليهود ومبادئهم وكان هذا هو التقارب الثاني بين الفرس واليهود.
وبلغ من عصبية الباطنيين وحقدهم أنهم مالئوا أعداء الإسلام على المسلمين طوال تاريخهم ؛ فالعبيديون الباطنيون في مصر والشام سلَّموا رقاب المسلمين للصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، ولم ينج من سيوف الصليبيين إلا حاكم بيت المقدس من قبل بني عبيد وحاشيته وأهله ؛ إذ خرجوا من القدس سالمين بأعين الصليبيين الذين قتلوا كافة المسلمين.
وإخوانهم القرامطة المجوس هم الذين قتلوا الحجاج في حرم الله تعالى يوم التروية ، وردموا بجثثهم بئر زمزم، واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم ، وخطب رأسهم أبو طاهر القرمطي المجوسي على باب الكعبة مدعيا الربوبية ، مستهزئا بسورة الفيل ، سائلا عن الطير الأبابيل ، عليه من الله ما يستحق.
ونصير الدين الطوسي والمؤيد ابن العلقمي سهّلا للتتر غزو بغداد والقضاء على الخلافة العباسية في مؤامرة قذرة حفظها التاريخ للباطنيين، والصفويون المجوس استعانوا بأعدائهم الرومان ضد خلافة بني عثمان ، وكانوا من أهم الأسباب التي حالت دون فتح العثمانيين لأوربة الغربية ؛ إذ وقفت جيوش بني عثمان على أبواب فينا بسببهم ، وللفرس المجوس وأتباعهم من الباطنيين العرب صولات وجولات وخيانات أيام الاستعمار الغربي لبلاد أهل الإسلام ، ولا زال كيدهم ومكرهم بأهل الإسلام إلى يومنا هذا ، وظهر لكل الناس في الحملة الاستعمارية الإنجيلية الجديدة دور الفرس في إسقاط العراق وبلاد الأفغان تحت أقدام الاحتلال ، ومفاخرتهم بذلك وإعلانه على الملأ دون حياء ولا مواربة ، ومن ثم عملوا من الجرائم البشعة بأهل الإسلام ما هاب المحتل الصائل أن يعمل مثله ، فهذه حال الفرس المجوس مع المسلمين .
وأما الرومان فقد سيروا للمشرق المسلم خلال مئتي سنة ثماني حملات صليبية كبرى ، وقضوا على الإسلام في الأندلس، وأبادوا المسلمين فيها ، ونصَّروا من سلم من الإبادة والتهجير وعقب سقوط الخلافة العثمانية انتهبوا أمصار المسلمين ، وقسموها بينهم فيما عُرف بالاستعمار والانتداب الأجنبي، وما خرجوا منها إلا وقد سيطروا عليها سياسيا وعسكريا واقتصاديا ، ولا زال هذا دأبهم إلى يومنا هذا.
تلك كانت أبرز العناوين في علاقة المسلمين بالفرس وبالروم وأهم الملامح من تاريخ الصراع الروماني الفارسي الذي يوشك أن يندلع من جديد على أراضي المسلمين ؛ ليكون حطبه بلاد أهل الإسلام وأبناءهم ومقدراتهم ، كما كان العرب في جاهليتهم حطبا لحروب فارس والروم.
حفظ الله بلاد المسلمين من كل سو ومكروه، وأدار الدائرة على أعدائهم ، إنه على كل شيء قدير
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد : فاتقوا الله - أيها المسلمون - وأطيعوه ، واشكروا نعمه ولا تكفروه : ((وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ )) (الزمر : 65،66) .
أيها الناس: في كل أمة من الأمم ، وفي كل جنس من أجناس البشر أبرار وفجار ، وخيار وأشرار، وكما كان في العرب أبو جهل وأبو لهب كان في الفرس وفي الروم كفار ككفار العرب، وكما كان في العرب مؤمنون صالحون كان في الفرس والروم مؤمنون صالحون، يتقدمهم في الإيمان والهجرة والصلاح: سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، اللذان سبقا إلى الإسلام قبل عزِّ المسلمين ، وقبل ذلة الروم وفارس، فرضي الله عن سلمان وعن صهيب.
بيد أن الدولة الفارسية المستقوية في هذا العصر قد قدمت عصبيتها لعرقها على إسلامها، ولا زالت تفاخر بفارسيتها على لغة القرآن، وتسعى جاهدة لإعادة الأمجاد الفارسية التي قضى عليها الإسلام ، ويكفي فيهم أنهم يفاخرون بالمجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، ويعدونه من شهدائهم وهو لم يدخل في الإسلام ، ولم يسجد سجدة واحدة لله تعالى. ولا زالوا يزرون بالصحابة رضي الله عنهم ويكفرونهم ويلعنونهم ، وأشد ما تكون نقمتهم على عمر وسعد بن أبي وقاص؛ لأن فتح فارس، وإطفاء النار التي كانوا يعبدها أجدادهم إنما كان في خلافة عمر، بقيادة سعد، رضي الله عن عمر وعن سعد وعن الصحابة أجمعين.وقد تواردت أخبار مذابح جماعية في العراق لكل من كان اسمه عمر ولو كان فاسقا أو زنديقا فضلا عن أن يكون مسلما صالحا.
وإذا كانت قبائل العرب في الجاهلية وقودا لحروب فارس والروم ؛ فإن التاريخ يعيد نفسه في الأحداث المعاصرة؛ إذ أضحت بلاد العرب والمسلمين موقع تصارع وتنافس بين القوتين الفارسية الباطنية، والرومانية الإنجيلية الصهيونية.
وليعلم من اختاروا المذاهب الباطنية من أبناء العرب، وانضووا تحت لواء الأمة المجوسية، وكان ولاؤهم لها أعظم من ولائهم لدولهم ، ليعلموا أن مذهب المجوس يقوم على العنصرية للعرق والجنس فلا مكان لهم فيه ، ومهما قدموا للفرس فلن يحظوا عندهم بشيء؛ لأن أصولهم ليست فارسية، إنْ هم إلا أجراء وعمال ينفذون المخططات الفارسية فحسب ثم يُلفظون كما لُفظت قبائل العرب المنضوية في الجاهلية القديمة تحت اللواء الفارسي ، بل إن في عقائد الفرس الجدد أنهم متى تمكنوا أبادوا غير جنسهم ممن هم يدينون بدينهم ، ويتمذهبون بمذهبهم الباطني ، فاتباع المذهب لا يلغي العصبية، ولا سيما إن كان العرق عربيا ، والعرق عندهم فوق الدين.
وليعلم من اختاروا الترويج والتمكين للمشاريع الإنجيلية الصهيونية في بلاد المسلمين تحت ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير أو الجديد ، أنهم مجرد عمال وخدم يجري استخدامهم وانتعالهم ثم استبدالهم، وليسوا أكثر من غساسنة جدد عند رومان جدد ، ولا يزال الرومان يحتقرونهم أبد الدهر.
وما أضحت بلاد أهل الإسلام ومقدراتهم ألعوبة في أيدي الأعداء، وميدانا لتنافس جديد بين الفرس والرومان في هذا العصر إلا بسبب الذنوب والمعاصي التي أورثت المسلمين ذلا وصغارا وتفرقا حتى هانوا على أعدائهم..عصوا الله تعالى فذلوا وهانوا، وتفرقوا واختلفوا فضعفوا واستكانوا ، ولا يزالون متربصين ينتظرون ما تسفر عنه هذه الحروب المشتعلة التي تطحن بلادهم، وتستنزف أموالهم ، وتخرب عمرانهم، وثمراتها لغيرهم، وعلقمها عليهم، ولا حول لهم ولا قوة إلا الانتظار والتربص فهم غير قادرين لا على الفعل، ولا على رد الفعل، ولا على إيقاف الحرب، نعوذ بالله من الذل والهوان ، ولا مخرج من ذلك إلا بالتوبة من الذنوب، واللجوء إلى الله تعالى، وإزالة أسباب الفرقة والاختلاف، وكل ما يجري نحن مسئولون عنه أمام الله تعالى ثم أمام التاريخ بذنوبنا وبما كسبت أيدينا، فتوبوا إلى الله أيها المسلمون لعلكم تحفظون وتنصرون ((عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً)) (النساء :84).
وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم.
[1] متفق عليه.
[2] رواه البخاري .
[3] رواه مسلم .
=============
 التحذير من سبل المفسدين في شأن المرأة المسلمة
الحمد لله جعل العزةَ والسعادةَ لمن أطاعه واتقاه، وجعل الذلةَ والشقاءَ على من خالف أمرَه وعصاه، وأشهد أن إلا إله إلى الله وحده لا شريك له، جعل المغفرةَ والأجرَ لمن يخشاه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه .
أما بعد : فيا أيها المسلمون : اتقوا الله تعالى، وتوكلوا عليه ، فأن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه .
معشر المسلمين : إن دينَ الإسلام دينٌ مستهدفٌ من قبل أعدائه في كل زمان ومكان، فأعداءُ الله ورسولِه والمؤمنين لا يألون جهدًا في تشويه الإسلام ، وإفسادِ أعماله في المسلمين، بشتى الطرقِ والوسائل ، ويتربصون بالمؤمنين والمؤمنات الدوائرَ بين حينٍ وآخر .
ولقد وجه الكفارُ كل إمكاناتهم الماديةِ والمعنويةِ لمحاربةِ الإسلام ؛ وذلك ببث أفكارهمُ الإلحاديةِ ، التي تمحق القيمَ والأخلاقَ، وقد شاركهم في هذا المضمارِ أناسٌ محسوبون على الإسلام وعلى أهله من المنافقين، وهنا يكمن الخطرُ، حيث تأثر هؤلاء المفتونون بأفكار الكفار، وآمنوا بها وسيلةً للرقي والتقدمِ، واتخذوا من حالة المسلمين الراهنةِ وما هم عليه من تأخرٍ وركودٍ، وسيلةً للطعن في الإسلام ، وعدمِ صلاحيته نظامًا للحياة ، وإن لم يقولوا ذلك صراحةً ، وإنما يظهرُ ذلك باعتراضهم على بعض شرعِ الله تعالى .
من ذلك : اتهامُهمُ الإسلامَ بظلم المرأةِ المسلمة، ومنعِها من حقوقها ، وباحتقارها وإثارتُهمُ الفتنَ بين المسلمين ، ودعوتُهم إلى تحرير المرأة والمطالبةِ بحقوقها.
فمتبعوا الشهوات في الحقيقة يريدون ذهابَ الحياءِ من النساء ليستمتعوا بفتنتهن ويكرهون استقامتهن على الخير والستر، ولذلك يسعون في تحقيقِ ما يريدون بشتى الوسائل بتحريضها على التمرد من قيودِ الرجل، والمطالبةِ بالاستقلالية والمشاركةِ في الأعمال .
أيها المسلمون: إن غرضَ المنافقين من حثهم المرأةَ على المشاركةِ في شتى المجالات هو إخراجُها من بيتها لتخالطَ الرجالَ، وتُظهرَ زينتَها، وإن استجابةَ المرأةِ لذلك فيه فسادُ الدينِ والأخلاق ، وظهورُ الفتن، كما هو الحاصلُ في كثيرٍ من بلادِ العالم، وقد كَتَبتْ إحدى الصحفِ الغربيةِ تقريرًا عن ارتفاعِ نسبةِ الجريمة بين النساءِ المتبرجات ، أو بعبارةٍ أخرى بين ما يسمى بالنساءِ المتحررات ، فقالت الصحيفةُ : إن ارتفاعَ نسبةِ الجريمة بين النساء يوجد بكثرةٍ في حركاتِ التحرر النسائية، ثم قالت : إن منحَ المرأةِ حقوقًا متساويةً مع الرجل يشجعها على ارتكابِ نفس الجرائم التي يرتكبها الرجل، بل إن المرأةَ التي تتحررُ تُصبحُ أكثرَ ميلاً لارتكابِ الجريمة[1].
ولتحذر المسلمةُ من المنحدر الذي تردت فيه المرأةُ في بلادِ الكفر باسم الحرية ، فبسبب هذه التسميةِ الزائفة استخدم الرجالُ المرأةَ مصيدةً لجمعِ المال ، ومطيةً لتحصيلِ المتعةِ واللذة ، وبعد أن يستنفذوا منها أغراضَهم يتخلوا عنها، وتبقى هي وحدَها تعاني من مرارةِ الذُلِ والمهانة.
أيها المسلمون : إن المرأةَ إذا انهارتْ أخلاقُها، وشذَ سلوكُها ، وآثرت حياةَ التبرج والسفور والعبث والاختلاط ، على حياةِ الطُهر والعفاف، وانخدعت بالأبواق الماكرةِ والأصوات الناعقة ، فقد انهارت من ورائها الأمةُ، وانحلت الأسرةُ ، وانتشر الفسادُ ، وعمت الفتنُ ، وضاعت الفضائلُ، وحلت النكباتُ، وكثرت الجرائمُ والموبقات ، لأن أكثر ما يفسد الأخلاقَ ؛ تبرجُ النساءِ، وإظهارُ مفاتنهن أمام الرجال، عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( ما تركتُ بعدي فتنةً هي أضرُ على الرجال من النساء ))[2].
أيها المسلمون : إن الواجبَ على المسلمين وخاصةً ولاتَهم ومسئوليهم هو منعُ أسباب الفساد قبل استفحاله ، والنهيُ عن المنكر ، والأخذُ على أيدي السفهاء ، ومنعُهم من خرق سفينة المجتمع، قبل أن تصيبَ الفتنُ والعقوباتُ الظالمين وغيرَهم .
قال الله تعالى : ((وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (الأنفال: 25)..
نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .
أقول قولي هذا ، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمدُ لله رب العالمين، والعاقبةُ للمتقين، ولا عدوانَ إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نَزَّلَ الكتابَ وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، سيد المرسلين، وإمام المتقين ، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد : فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون .
معشرَ المسلمين : من الجوانب التي تولاها الإسلام بالعناية والرعاية ، وأحاطها بسياج منيع من الصيانة والحماية ، الجانبُ المتعلق بالمرأة وشئونها، ومسؤوليتِها في الأمة ، ومكانتِها في المجتمع ، وما لها من حقوق ، وما عليها من واجبات، لأن المرأةَ هي التي يقوم عليها عمودُ الأسرة ، فإذا طابت نشأتُها ، واستقامت تربيتُها، وصلح حالُها، كانت الأمةُ رفيعةَ المكانة عاليةَ القدر، لأن المرأةَ هي الأمُ الرؤوم المشفقة ، والزوجةُ المؤنسة، والأختُ الكريمة السارة، والبنتُ اللطيفة البارة .
أيها المسلمون : لقد أعطى الإسلامُ المرأة حقوقَها كاملةً ، وهي مكرمةٌ معززة ، مصونةٌ من الابتذال ، ومحفوظةٌ أنوثتها من الاستغلال ، فالإسلام لا يستغل أنوثة المرأة في التخلي عن عفتها وطهارتها ، مقابل تشغيلها في الأعمال والوظائف، كما هو الحال في الحضارة الغربية .
إن المرأة في المجتمعات الغربية بل وفي بعض الدول العربية مع الأسف
إذا تزوجت فإنها تفقد اسم أبيها وعائلتها الذي هو عنوانُ هويتها ، واستقلالُ شخصيتها ، وتُلحق بعائلة زوجها، وهذا أمر بالغ الدلالة على حقيقة تبعية المرأة وذلتها عند الكفار وعند أتباعهم الموالين، أما في الإسلام فالمرأة لها هويتُها المتميزة، وشخصيتُها المستقلة سواء قبل الزواج أو بعده .
أيها المسلمون : إن المساواةَ المطْلَقَةَ بين الرجل والمرأة جمعٌ بين مختلفين ، ولقد فرق الله بينهما في قوله :((وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى)) ( آل عمران : 36).
فتحميلُ المرأة أعمالاً هي من خصائص الرجال يعتبر مصادمةً للفطرة ، وإفسادًا للمرأة ، وجنايةً على المجتمع .
إذ للرجل من الوظائف والخصائص ما يليق به ، وللمرأة كذلك .
فمواهبُ الرجل واستعداداته الفطرية لا تماثل مواهب المرأة ، ولا تطابق استعداداتها الفطرية ، فالرجل في الغالب يمارس مهنتَه خارجَ المنزل ،
وهو مكلف في السعي لطلب الرزق، وعمارة الأرض، لينفق على أهله، ويوفر لهم كل مطالبهم واحتياجاتهم الدينية والدنيوية من التعليم والإرشاد، وإيجاد السكن، وتوفير اللباس والغذاء والدواء، بينما المرأة معفاة من هذه المطالب والتكاليف لتتفرغ لمهمتها الأساسية وهي رعاية البيت، والعناية بالشئون الداخلية من تربية وتوجيه وخدمة ، ليكون البيت سكنًا وراحة، مع ما تتحمله من حمل وإرضاع ، وعناية بالأطفال . وغير ذلك مما يتعلق بها مما لا يقوم به غيرها.
فعلى المرأة المسلمة أن تحذر مما يكتبه متبعوا الشهوات ، ومثيروا الشبهات الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وعليها أن تستمسك بالدين الحق ، وأن تعتصم بالله تعالى، وأن تأخذ العبرة من أحوال الكفار والكافرات ، يقول أحد الكتاب الكفار لما رأى من تبرج النساء عندهم وما حصل من الشرور والمشاكل من جراء ذلك وماعلمه عند المسلمين من سلامة من ذلك بسبب تحفظ المسلمات ، قال : إني أغبط المسلمين على صونهم لنسائهم .
نسأل الله أن يحفظنا ونساءنا من كل بلاء وفتنة ، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وشكر كل نعمة .
عباد الله : ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) (الأحزاب:56) .
اللهم صلِ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ، وأذل الشرك واخذل المشركين ، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين، ووفقهم لعمل الخير وجلساء الخير،
وأعذنا اللهم وإياهم من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين نزول الداء والبلاء ، وكف عنا شرور الأعداء ، ونسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، اللهم وأصلح أحوال المسلمين، ويسر أمورهم، وأرخص أسعارهم، واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم ، وارحم موتاهم، واقض الدين عن مدينهم .
اللهم اجعل لنا ولكل مسلم ومسلمة، من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
[1] المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم (الطبعة الرابعة 1407 هـ ) للدكتور / عمر بن سليمان الأشقر(ص 27) نقلاً عن صحيفة (النيويورك تايمز) في إبريل 1975 م .
[2] صحيح البخاري، كتاب النكاح ، باب : ما يتقى من شؤم المرأة ، حديث رقم : 4808 . وصحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء، باب : أكثر أهل الجنة الفقراء ، وبيان الفتنة في النساء ، حديث رقم : 2740 .
================
 الإجازة ومفهوم العبادة الواسع
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أما بعدُ:
فَإِنَّ مِن تَوفِيقِ اللهِ لِلعَبدِ أن يَبعَثَهُ إلى طاعتِهِ في كُلِّ وَقتٍ وَآنٍ ، وَيُيَسِّرَ له عِبادَتَهُ في كُلِّ حِينٍ وَزَمَانٍ ، وَيجعَلَهُ رَبَّانِيًّا مُبَارَكًا أَينَمَا حَلَّ وَكَانَ ، واللهُ إِذْ خَلَقَ الخَلقَ وَأَوجَدَهُم في هذا الكَونِ ، فَقَد بَيَّنَ لهم الهَدَفَ مِن خَلقِهِم وَالغَايَةَ مِن إِيجادِهِم ، لِيَقصِدُوا إِلَيهِ ـ تعالى ـ ولا يَلتَفِتُوا عَنهُ ، وَلِئَلاَّ تَشغَلَهُم عنه الشَّوَاغِلُ أَو تَصرِفَهُمُ الصَّوَارِفُ ، قال ـ سبحانَه ـ : ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )) (الذاريات:56).
وقال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ لمعاذٍ : (( يَا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ ، هل تَدرِي مَا حَقُّ اللهِ على عِبادِهِ وما حَقُّ العِبادِ على اللهِ ؟ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ على العِبادِ أن يَعبُدُوهُ ولا يُشرِكُوا بِهِ شَيئًا ، وَحَقَّ العِبادِ على اللهِ أَلاَّ يُعذِّبَ مَن لا يُشرِكُ بِهِ شَيئًا)).
وَحِينَ تُذكَرُ العِبادةُ أو يُشارُ إليها ، فَإِنَّ كَثيرًا مِنَ الناسِ يَنصَرِفُ ذِهنُهُ إلى جَانِبٍ مِن جَوَانِبِ تِلكَ المُهِمَّةِ الوَاسِعَةِ وذلك المَقصدِ الكَبيرِ ، فيَحصُرُها في أَركَانِ الإِسلامِ المَفرُوضَةِ وما يَلحَقُ بها مِنَ النَّوَافِلِ مِن جِنسِها ، في حِينِ أَنَّ العِبادَةَ اسمٌ جامعٌ لِكُلِّ ما يحبُّهُ اللهُ ويَرضَاهُ مِنَ الأقوَالِ وَالأَعمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ ، فَكُلُّ عَمَلٍ اقتَرَنَ بِنِيَّةٍ صالحةٍ وَكَانَ على مَنهَجِ الحَبِيبِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فهو عِبادَةٌ ، بل حتى العَادَاتُ وبَعضُ مُشتَهَيَاتِ النَّفسِ وَرَغَائِبِها وما تَصبُو إليه وتحبُّهُ ، تُعَدُّ إِذَا اقتَرَنَت بِالنِّيَّةِ الصَّالحةِ وَابتُغِيَ بها وَجهُ اللهِ عِبَادَاتٍ يُؤجَرُ عَلَيهَا فَاعِلُها وَيُثابُ ، ففي الحديثِ أَنَّ نَاسًا مِن أَصحَابِ النَّبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ قالوا له : يَا رَسولَ اللهِ ، ذَهَبَ أَهلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَموَالِهِم . قال : (( أَوَلَيسَ قَد جَعَلَ اللهُ لكم مَا تَصَّدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تحمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تهلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمرٌ بَالمعرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنهيٌ عَن مُنكرٍ صَدَقَةٌ ، وفي بُضعِ أَحَدِكُم صَدَقَةٌ )) قالوا : يا رَسولَ اللهِ ، أَيَأتي أَحَدُنا شَهوَتَهُ وَيَكونَ لَهُ فِيهَا أَجرٌ ؟ قال : (( أَرَأيتُم لَو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيهِ فِيها وِزرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحلالِ كَانَ لَهُ أَجرًا )).
وقال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ لِسَعدٍ :(( وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبتَغِي بها وَجهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرتَ بها حتى مَا تجعَلُ في في امرَأَتِكَ )).
أيها المسلمون : ونحن مُقبِلُونَ على الإِجازةِ الصَّيفِيَّةِ ، التي يَفرُغُ فيها أَبناؤُنا بَعدَ شُغلٍ وَيَرتَاحُونَ بَعدَ عَنَاءٍ ، ثم تَضِيعُ على كَثيرٍ مِنهُم في سَهَرٍ طَوِيلٍ وَنَومٍ وَبِيلٍ ، وَإِضَاعَةٍ لِلصَّلَوَاتِ وَاتِّبَاعٍ لِلشَّهَوَاتِ ، فَإِنَّ هذِهِ دَعوَةٌ لإِحيَاءِ مَفهُومِ العِبادةِ الشَّامِلِ في حَيَاتِنا وَحَيَاةِ أَبنَائِنا ، وَتَذكِيرٌ بِلُزُومِ تَبيِيتِ النِّيَّةِ الصَّالحةِ مِن أَوَّلِها على أَلاَّ تمضِيَ إِلاَّ وَقَدِ استَفَادُوا وَاستَفَدنا ، وَأُجِرُوا وَأُجِرْنَا ، فَإِنَّهُ لَمِنَ الخَسَارَةِ الوَاضِحَةِ وَالغَبنِ البَيِّنِ ، أَن تَرَى بُيُوتًا كثيرةً وَأُسَرًا مُتَعَدِّدَةً ، تَضِيعُ عَلَيهَا تِلكَ الأَوقَاتُ الثَّمِينَةُ وَالسَّاعَاتُ الغَالِيَةُ ، وقد تَكُونَ أَرهَقَت أَنفُسَهَا وَأَبنَاءَهَا وَأَنفَقَت وَبَذَلَت ، لَكِنْ في غَيرِ طَاعَةٍ وَعَمَلٍ صَالحٍ ، وعلى غَيرِ أَجرٍ وَثَوَابٍ ، بل قَد تَكُونُ على وِزرٍ وَعِقَابٍ ،، إِنَّ مَا انتَشَرَ لَدَى النَّاسِ في مُتَأَخِّرِ السَّنَوَاتِ مِن غَفَلَةٍ عَنِ الهَدَفِ الذي أُوجِدُوا في هذِهِ الحَيَاةِ مِن أَجلِهِ ، ثم ذلك الانفصِامَ الذي بُلِيَ بِهِ فِئَامٌ مِنهُم في شَخصِيَّاتِهِم ، وَالفَهمَ السَّقِيمَ لِلتَّروِيحِ عَنِ النَّفسِ وَإجمامِها ، أَوجَدَ مِنهُم مَن يجعَلُ مَوَاسِمَ إِجَازَاتِهِ وَأَوقَاتَ فَرَاغِهِ مِن شُغلِهِ فُرَصًا لِلتَّحَرُّرِ مِن عِبَادَةِ مَولاهُ وَالانفِكاكِ مِن رِقِّ العُبُودِيَّةِ الذي شَرُفَ بِهِ ، وَمِن ثَمَّ الوُقُوعُ في حَبَائِلِ الشَّيطَانِ وَشِرَاكِهِ ، وَإِذلالُ النَّفسِ التي كَرَّمَهَا اللهُ بِعِبادَتِهِ وَالسَّمَاحُ لها بِعِبَادَةِ الشَّيطَانِ وَالسَّيرِ في خُطُواتِهِ ، يَتَّضِحُ ذلك في التَّصرُّفَاتِ التي تَعُجُّ بها الإِجازاتُ ، أَو تَظهَرُ في أَمَاكِنِ السِّيَاحَةِ وَالمُتَنَزَّهَاتِ ، مِن سَهَرٍ في اللَّيلِ على غَيرِ طَاعَةٍ ، وَنَومٍ عَنِ الصَّلَوَاتِ بِلا استِنكارٍ ، وَسَفَرٍ لِبَلادِ الكُفرِ أَو بِلادِ الإِبَاحِيَّةِ ، وَإِعطَاءِ النَّفسِ ما تَشتَهي وَتَرغَبُ مِنَ الكبائِرِ وَالموبِقَاتِ ، وفَتحِ المجالِ لها لِتَعُبَّ مِنَ الشَّهَوَاتِ عَبًّا ذَرِيعًا ، وَكَأَنَّ مَفهُومَ الإِجازَةِ قَدِ اتَّسَعَ لِيَشمَلَ إِعطَاءَ النَّفسِ الرَّاحَةِ حتى مِن عِبَادَةِ خَالِقِها ، وَإِفلاتَهَا مِن طَاعَةِ مَولاها ، وهذا الواقِعُ المُرُّ ـ أيها المسلمون ـ يُحَتِّمُ عَلَينا مُرَاجَعَةَ أَنفُسِنَا وَإِعَادَةَ النَّظَرِ في مَفَاهِيمِنا ، وَالسَّعيَ لِلتَّصحِيحِ وَالعَودَةِ إلى جَادَّةِ الصَّوَابِ ، لِنَجعَلَ أَنفُسَنَا وَأُسَرَنَا وَمجتمعاتِنا ، رَبَّانِيِّينَ كَمَا أَرَادَ اللهُ لَنَا حِينَ خَلَقَنَا .
أيها المسلمون : إنها نِيَّةٌ صالحةٌ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، يَتبَعُها تَعلِيمٌ للأَبناءِ وَتَذكِيرٌ ، ثم تَطبِيقٌ عَمَلِيٌّ لِبَعضِ الأَعمَالِ الصالحةِ ، في مُتَابَعَةٍ جادَّةٍ وتَشجِيعٍ وَتحفِيزٍ ، وَمِن ثَمَّ فَوزٌ بِالأَجرِ وَجمعٌ لِلحَسَنَاتِ ، وَابتِعَادٌ عَنِ الوِزرِ وَتَكفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَلا أَظُنُّ مُسلِمًا تخفَى عَلَيهِ الأَعمَالُ الصالحةُ التي يمكِنُ أَن يُرَتِّبَهَا لِنَفسِهِ وَأَبنَائِهِ في هذِهِ الإِجازةِ ، فَكُلٌّ أَدرَى بِظُرُوفِهِ وَأَعلَمُ بِوَاقِعِ حَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ مِن بابِ الذِّكرى والذِّكرى تَنفَعُ المُؤمنِينَ ، فَإِني سَأَذكُرُ بَعضًا مِن هذِهِ الأَعمَالِ ، وَلِكُلٍّ أَن يختَارَ منها ما شاء حَسْبَ قُدرتِهِ وَاستِطَاعَتِهِ وما تَسمَحُ بِهِ ظُرُوفُهُ ، وَمَن وُفِّقَ فَجَمَعَهَا فَنُورٌ على نُورٍ ،، فَمِن تِلكَ الأَعمَالِ التي لا تُكَلِّفُ المَرءَ شَيئًا غَيرَ النِّيَّةِ الصالحةِ ، زَيَارَةُ أَحَبِّ البَقَاعِ إِلى اللهِ وَأَفضَلَهَا ، بَيتَ اللهِ ومَسجِدَ رَسُولِهِ ، لِلعُمرَةِ وَالصَّلاةِ والدُّعَاءِ ، قال ـ عليه الصلاةُ والسلامُ : (( لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : المَسجِدِ الحَرَامِ ومَسجِدِي هذا والمَسجِدِ الأَقصى " وقال : " العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفَّارَةٌ لما بَينَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا " وقال : " صَلاةٌ في مَسجِدِي أَفضَلُ مِن أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا المَسجِدَ الحرامَ ، وصَلاةٌ في المسجِدِ الحرامِ أَفضَلُ مِن مِئةِ أَلفِ صلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ )).
وممَّا يَنبغِي أَن يُعلَمَ أَنَّ مِمَّا يُسَنُّ لِزَائِرِ المدينةِ النَّبَوِيَّةِ ، أَن يَقصِدَ مَسجِدَ قُبَاءٍ فَيُصَلِّيَ فِيهِ ، فقد كان النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلم ـ يأتي مَسجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا ، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكعتَينِ ، وقال - عليه الصلاةُ والسلامُ - : (( مَن خَرَجَ حتى يَأتيَ هذَا المَسجِدَ مَسجِدَ قُبَاءٍ فَيُصَلِّيَ فِيهِ ، كان له عَدلُ عُمرَةٍ )) .
وَمِنَ الأَعمَالِ الصالحةِ التي يُنَاسِبُ فِعلُها في الإِجازَاتِ وَأَوقَاتِ الفَرَاغِ ، زِيارَةُ الأَقَارِبِ وَصِلَةُ الأَرحَامِ ، فَإِنَّنَا في زَمَنٍ قَلَّ فِيهِ الوَاصِلُ وَكثُرَ القَاطِعُ ، وَتَبَاعَدَت القُلُوبُ بما حَلَّ فِيها مِنَ الشُّحِّ ، وَقَوِيَ التَّنَافُرُ بَينَهَا بما أُشرِبَت مِن حُبِّ الدُّنيا والتَّنَافُسِ عليها ، وَصَارَ أَحسَنُ النَّاسِ في صِلَةِ أَرحَامِهِ المُكَافِئَ ، وَحِينَمَا تَأتي الإِجازِةُ ، فَإِنَّ المُؤمِنَ يَغتَنِمُها لِيَصِلَ مَن قَطَعَهُ وَيَزورَ مَن هَجَرَهُ ، طَلَبًا لِجَزِيلِ الأَجرِ واحتِسَابًا لِعَظِيمِ الثَّوَابِ ، وَتَخَلُّصًا مِن كبيرِ الإِثمِ وَشَدِيدِ العِقَابِ ، قال ـ سبحانَه ـ : ((فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيتُم أَن تُفسِدُوا في الأَرضِ وَتُقَطِّعُوا أَرحَامَكُم * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُم وَأَعمَى أَبصَارَهُم )) ((محمد :22-23)).
وقال - عليه الصلاةُ والسلامُ - : ((مَن أَحَبَّ أَن يُبسَطَ له في رِزقِهِ وَأَن يُنسَأَ لَهُ في أَثرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )) .
وقال : ((إِنما الدُّنيا لأَربَعَةِ نَفَرٍ : عَبدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وعِلمًا ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَفضَلِ المَنَازِلِ ، وَعَبدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلمًا وَلم يَرزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ : لَو أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلانٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجرُهُما سَوَاءٌ ، وَعَبدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً ولم يَرزُقْهُ عِلمًا ، فَهُوَ يَخبِطُ في مَالِهِ بِغَيرِ عِلمٍ لا يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلا يَعلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَخبَثِ المَنَازِلِ ، وَعَبدٍ لم يَرزُقْهُ اللهُ مالاً ولا عِلمًا فَهُوَ يَقُولُ : لَو أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلتْ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزرُهُما سَوَاءٌ )) .
وقال - عليه السلامُ - : (( لَيسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الذي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا " وفي حدِيثِ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ قال : قُلتُ : يَا رَسولَ اللهِ ، أَخبرني بِفَوَاضِلِ الأَعمَالِ . فَقَالَ : " يَا عُقبَةُ ، صِلْ مَن قَطَعَكَ ، وَأَعطِ مَن حَرَمَكَ ، وَأَعرِضْ عَمَّن ظَلَمَكَ )) .
وَمِنَ الأَعمَالِ الصالحةِ المُنَاسِبِ فِعلُها في الإِجازَةِ زِيَارَةُ الإِخوَةِ في اللهِ وَعِيَادَةُ المَرضَى ، قال - عليه السلامُ - : (( مَن عَادَ مَرِيضًا أَو زَارَ أَخًا لَهُ في اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ : أَن طِبتَ وَطَابَ ممشَاكَ ، وَتَبَوَّأتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنزِلاً)) .
وقال - عليه السلامُ : ((مَن أَتى أَخَاهُ المُسلِمَ عَائِدًا مَشَى في خِرَافَةِ الجَنَّةِ حتى يجلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتهُ الرَّحمَةُ ، فَإِنْ كَانَ غُدوَةً صَلَّى عَلَيهِ سَبعُونَ أَلَفَ مَلَكٍ حتى يُمسِيَ ، وَإِنْ كان مَسَاءً صَلَّى عَلَيهِ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حتى يُصبِحَ )) .
وَمِنَ الأَعمَالِ الصالحةِ بل هُو مِن أَفضلِها لمن استطاع ، الدَّعوةُ إلى اللهِ على عِلمٍ وَبَصِيرَةٍ ، بِالحِكمَةِ والمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ ، وَتَعلِيمُ النَّاسِ العِلمَ وَتَفقِيهُهُم في الدِّينِ ، قال سبحانَه : ((وَمَن أَحسَنُ قَولاً ممن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسلِمِينَ )) (فصلت :33) .
إنها سَبِيلُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ وَطَرِيقُهُ وَوَظِيفَتُهُ " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي " وقال - عليه السلامُ : ((مَن دَعَا إِلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ لا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا )) .
وَلا يَظُنَّنَّ ظَانٌّ أَنَّ ذَلِكَ صَعبٌ أَو عَسِيرٌ ، أَو أَنَّهُ خَاصٌّ بِالمَشَايِخِ وَطَلَبَةِ العِلمِ ، فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ الحِملُ الأَكبرُ عَلَيهِم ، إِلاَّ أَنَّ كُلَّ مَن عَلِمَ شَيئًا وَتَيَقَّنَ مِنهُ ، فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ تَبلِيغُهُ وَنَشرُه ، قال ـ عليه السلامُ ـ : (( بَلِّغُوا عني وَلَو آيَةً)).
ومِن هُنا فَإِنَّهُ لا يُكلِّفُ المَرءَ شَيئًا وَقَد أَعَدَّ لِرِحلَةِ تمشِيَتِهِ عُدَّتَهَا وَأَخَذَ لها أُهبَتَهَا ، أَن يجعَلَ في ثَنَايَاهَا مَا يقدِرُ على حملِهِ مِن مصاحِفَ وكُتَيِّبَاتٍ وَأَشرِطَةٍ مَفسُوحٍ لها وَمَطوِيَّاتٍ ، ثم يُوَزِّعَهَا وهو في رِحلَتِهِ وَيُهدِيَهَا لإِخوانِهِ ، فَلَعَلَّهُ أَن يَهتَدِيَ بِسَبَبِهِ ضَالٌّ أَو يَتَذَكَّرَ نَاسٍ أَو يَتَعَلَّمَ جَاهِلٌ ، فَيَكونَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مَا جَاءَ في قَولِهِ ـ عليه السلام ـ : (( فَوَاللهِ لأَنْ يَهدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِن أَن يَكونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ )).
وَمَا جَاءَ في قَولِهِ ـ عليه السلامُ ـ : (( إِنَّ ممَّا يَلحَقُ المُؤمِنَ مِن عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعدَ مَوتِهِ عِلمًا نَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالحًا تَرَكَهُ ، وَمِصحَفًا وَرَّثَهُ )) الحديثَ .
وممَّا يُؤجَرُ عَلَيهِ المَرءُ في الإِجازَةِ ، لَكِنَّهُ يَضِيعُ على كثيرٍ مِنَ الناسِ ، تِلكَ التَمشِيَاتُ التي اعتَادُوها كُلَّ عَامٍ ، دُونَ أَن يَكونَ لهم فِيها نِيَّةٌ صَالحةٌ ، بَلِ اقتَصَرُوا على نِيَّةِ إِجمَامِ أَنفُسِهِم وَإِرَاحَتِها وَإِزَاحَةِ الهَمِّ عَنهَا ، وَهَذَا وَإِنْ كان هَدَفًا نَبِيلاً في ذَاتِهِ ولا غُبَارَ عَلَيهِ في الجُملَةِ ، إِلاَّ أَنَّ المُؤمِنَ الوَاسِعَ الإِدرَاكِ ، يجعَلُ مِن هذا العَمَلِ المحبَّبِ لِلنَّفسِ عِبَادَةً يُؤجَرُ عَلَيها ، وذلك بِالنِّيَّةِ الصالحةِ ، حَيثُ يَقصِدُ إِدخَالَ السُّرورِ على أَهلِهِ وَأَولادِهِ ، وَحِفظَ أَوقَاتِ أَبنَائِهِ وَحمَايَتَهُم مِن أَصحَابِ السُّوءِ ، وَالذَّهَابَ بهم لِلبِقَاعِ المُقَدَّسَةِ ، وَتَقوِيَةَ الصِّلَةَ بَينَهُ وَبَينَهُم ، قال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : ((وَأَحَبُّ الأَعمَالِ إلى اللهِ ـ تعالى ـ سُرُورٌ تُدخِلُهُ على مُسلِمٍ )).
ولا شكَّ أن الأهلَ والأبناءَ مِن أَولى مَن يجِبُ إِدخَالُ السُّرُورِ عَلَيهِم ،، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا وَاعبُدُوا رَبَّكُم وَافعَلُوا الخَيرَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ . وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجتَبَاكُم وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدِّينِ مِن حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسلِمينَ مِن قَبلُ وَفي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيكُم وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَولاكُم فَنِعمَ المَولى وَنِعمَ النَّصِيرُ ))
(الحج :77-78).
الخطبة الثانية
أما بَعدُ .
فاتقوا اللهَ - تعالى - حَقَّ تَقوَاهُ ، وَدَاوِمُوا على طَاعتِهِ وَأَدِيمُوا مُرَاقَبَتَهُ ، وَاعلَمُوا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ المَرءُ في إِجَازَةٍ مِن عَمَلِ الدُّنيا وَفَرَاغٍ مِن أَشغَالِها ، أَو خَرَجَ مِن بَلَدِهِ وَابتَعَدَ عَن أَهلِهِ ، فَإِنَّهُ لا يجُوزُ له بِحَالٍ تَركُ عَمَلِ الآخِرَةِ وَلا التَّقصِيرُ في جَنبِ اللهِ ، ولا يَسقُطُ عَنهُ التَّكلِيفُ إِلاَّ بِخُرُوجِ رُوحِهِ مِن جَسَدِهِ ، واللهُ - سبحانَه - مُطَّلِعٌ عَلَيهِ وَيَرَاهُ ، يَعلَمُ خَائِنَةَ الأَعيُنِ وَمَا تخفِي الصُّدُورُ .
قال تعالى : ((وَاعبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِيَكَ اليَقِينُ)).
وقال تعالى: ((إِن تُبدُوا شَيئًا أَو تُخفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا )).
وقال سبحانَه : ((وَمَا تَكُونُ في شَأنٍ وَمَا تَتلُو مِنهُ مِن قُرآنٍ وَلاَ تَعمَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيكُم شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثقَالِ ذَرَّةٍ في الأَرضِ وَلاَ في السَّمَاء وَلاَ أَصغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكبَرَ إِلاَّ في كِتَابٍ مُّبِينٍ)) .
أيها المسلمون : وَمِنَ الأَعمَالِ الصالحةِ في الإِجازاتِ ، مُلازَمَةُ المَسَاجِدِ لِعِبَادَةِ اللهِ ، ومِن أَفضلِها تَعَلُّمُ العِلمِ وَتَعلِيمُهُ ، وَخَيرُ ذَلِكَ العِلمِ حِفظُ القُرآنِ وَتحفِيظُهُ ، قال - عليه السلامُ - : ((مَن أَتى المَسجِدَ لِشَيءٍ فَهُوَ حَظُّهُ )) وقال ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ : (( خَيرُكُم مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ )) وقال : (( أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يَغدُوَ كُلَّ يَومٍ إلى بُطحَانَ أَو إلى العَقِيقِ فَيَأتيَ مِنهُ بِنَاقَتَينِ كَومَاوَينِ في غَيرِ إِثمٍ وَلا قَطعِ رَحِمٍ ؟ )) فَقُلنا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نُحِبُّ ذَلِكَ . قال : (( أَفلا يَغدُو أَحَدُكُم إلى المَسجِدِ فَيَعلَمَ أَو يَقرَأَ آيتَينِ مِن كِتَابِ اللهِ ـ عز وجل ـ خَيرٌ له مِن نَاقَتَينِ ، وَثَلاثٌ خَيرٌ لَهُ مِن ثَلاثٍ ، وَأَربَعٌ خَيرٌ لَهُ مِن أَربَعٍ وَمِن أَعدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ ؟ )).
وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ التي هَيَّأَهَا اللهُ لِعِبَادِهِ مُنذُ سَنَوَاتٍ قَلِيلَةٍ ، مَا انتَشَرَ في كَثيرٍ مِنَ المُدُنِ وَالقُرَى ، مِن تِلكُمُ الدَّورَاتِ الصَّيفِيَّةِ المُكثَّفَةِ ، والتي يُهدَفُ مِنها إلى تَعَلُّمِ القُرآنِ وَتَعلِيمِهِ ، وَيُعكَفُ فِيهَا على حِفظِهِ وَتحفِيظِهِ ، وهي فِكرَةٌ مُبَارَكَةٌ هَدَى اللهُ إِلَيهَا مَن هَدَى ، وَوَفَّقَ لِدَعمِها مَن وَفَّقَ ، فَجَزَى اللهُ القَائِمِينَ عَلَيهَا دَعمًا وَمُشَارَكَةً خَيرَ مَا جَزَى أُمَّةً عَن كِتَابِها ، وَجَعَلَ لِمَن سَنَّهَا مِنَ الأَجرِ أَجزَلَهُ ، فَقَد تخرَّجَ فِيهَا ـ وَالحمدُ للهِ ـ أُنَاسٌ كثيرونَ ، وَحَفِظَ كِتابَ اللهِ في أَروِقَتِها قَومٌ كان حِفظُ القُرآنِ أُمنِيَّةً لهم وَحُلُمًا يُرَاوِدُهُم مُنذُ سَنَوَاتٍ ، فَمَا كانوا يَستَطِيعُونَ لِعَدَمِ الجَوِّ المُنَاسِبِ ، فَمَا أَن تهيَّأَت لهم تِلكَ الدَّورَاتُ ، حتى سَارَعُوا إِلَيهَا وَسَابَقُوا ، فَحَمِدُوا مَغَبَّةَ الصَّبرِ وَجَنَوا ثِمَارَ المجاهَدَةِ ، حَيثُ حَفِظُوا خَيرَ كِتابٍ وَوَعَت صُدُورُهُم أَفضَلَ كَلامٍ ، فَهَنِيئًا لِمَن حَازُوا هَذَا الشَّرَفَ العَظِيمَ ، وَنَسأَلُ اللهَ أَن يُوَفِّقَنَا وَأَبنَاءَنَا وَإِخَوَانَنَا لِحِفظِ كِتَابِهِ الكَرِيمِ ، فَإِنها فُرصَةٌ عَظِيمَةٌ عَظِيمَةٌ ، لا يُفَرِّطُ فِيها ممَّن يَقدِرُ عَلَيها إِلاَّ جَاهِلٌ أَو مَغبُونٌ ،، إِنَّهُ رُبما فَاتَ بَعضَنَا المُشَارَكَةُ في تِلكِ الدَّورَاتِ لانشِغَالِهِ ، فَلِمَاذَا يُفَوِّتُ على أَبنَائِهِ ذَلِكَ الخَيرَ ، ولماذا لا يحثُّهُم على الالتِحَاقِ بِتِلكَ الحَلَقَاتِ وَيُشَجِّعُهُم على الانضِمَامِ إِلَيهَا ، لِيَنَالَ عَظِيمَ الأَجرِ وَالإِحسَانَ مِنَ الكَرِيمِ المَنَّانِ ، قال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( مَن قَرَأَ القُرآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ ، أُلبِسَ وَالِدَاهُ يَومَ القِيَامَةِ تَاجًا مِن نُورٍ ، ضَوؤُهُ مِثلُ ضَوءِ الشَّمسِ ، وَيُكسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَينِ لا يَقُومُ لهما الدُّنيا ، فَيَقولانِ : بِمَ كُسِينَا هَذَا ؟ فَيُقَالُ : بِأَخذِ وَلدِكُمَا القُرآنَ )) اللهُ أَكبرُ .
عِبادَ اللهِ ـ يَا لَهُ مِن أَجرٍ مَا أَعظَمَهُ ! وَيَا لها مِن كَرَامَةٍ مَا أَجَلَّهَا ! وَأَيُّ جَائِزَةٍ هي أَكبرُ وَأَغلَى مِنها ؟! تَاجٌ مِن نُورٍ وَحُلَّتَانِ خَيرٌ مِنَ الدُّنيا ، وَالسَّبَبُ تَعلِيمُ الوَلدِ لِلقُرآنِ ، فَأَيُّ أَبٍ يُفَرِّطُ في هَذَا أَو يُعرِضُ عَنهُ ؟! وَأَيُّ وَالِدٍ لا يَتَمَنَّى هَذَا الجَزَاءَ وَلا يَطلُبُهُ ؟! فَأَللهَ أَللهَ وَهَيَّا إِلى بُيُوتِ اللهِ ،وَحَيَّ هَلا عَلَى كِتَابِ اللهِ ، مَن لِكِتَابِنَا إِنْ نَسِينَاهُ ؟ مَن يَعْلَمُهُ إِنْ جَهِلنَاهُ ،مَن يُعَلِّمُهُ إِذَا تَرَكنَاهُ وَأَهمَلنَاهُ ؟ وَأَنتُم أَيُّها الأَثرِيَاءُ وَالمُوسِرُونَ ، يَا مَن أَنعَمَ اللهُ عَلَيكُم بِالمَالِ وَمَنَّ عَلَيكُم بِالغِنى ، أَينَ أَنتُم عَن دَعمِ هَذِهِ الدَّورَاتِ ؟! مَاذَا تَنتَظِرُونَ ؟ وَلأَيِّ شَيءٍ تجمَعُونَ ؟! وَحَتَّامَ تَدَّخِرُونَ وَتُمسِكُونَ ؟! مَن لِتِلكَ الدَّورَاتِ إِن لم تَدعَمُوها ؟! مَن يحتَسِبُ الأَجرَ إِن لم تحتَسِبُوا ؟! مَن يُنفِقُ لِوَجهِ اللهِ إِن لم تُنفِقُوا ؟! لَيسَ وَرَاءَكُم ـ وَاللهِ ـ إِلاَّ المَوتُ وَالقَبرُ ، فَيُقسَمُ المَالُ وَتُوَزَّعُ التَّرِكَةُ ، وَتُنسَونَ كَمَا نُسِيَ غَيرُكُم ، وَتُطوَى حَيَاتُكُم وَتَنقَطِعُ أَعمَالُكُم ، فَلا يَبقَى مِنهَا إِلاَّ مَا قَدَّمتُمُوهُ ، وَلَدٌ صالحٌ يَدعُو ، أَو عِلمٌ يُنتَفَعُ بِهِ ، أَو صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، وَأَيُّ عِلمٍ أو صَدَقَةٍ هما أَفضَلُ مِن تَعلِيمِ كِتَابِ اللهِ ؟ فَالبِدَارَ البِدَارَ وَاغتَنِمُوا الأَعمَارَ ، وَأَنقِذُوا أَنفُسَكُم بِصَدَقَاتِكُم مِنَ النَّارِ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) ((البقرة:254)) .
قال ـ عليه السلامُ ـ : (( إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطفِئُ عَن أَهلِها حَرَّ القُبُورِ ، وَإِنما يَستَظِلُّ المُؤمِنُ يَومَ القِيَامَةِ في ظِلِّ صَدَقَتِهِ )).
أَينَ الذين يُِريدُونَ الجَنَّةَ وَعُقبى الدَّارِ ؟ أَينَ الذين يُرِيدُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ ؟ أين الذين يُرِيدُونَ الأَجرَ الكَبِيرَ ؟ أَينَ الذين يُرِيدُونَ أَن يَكُونُوا مِنَ المُفلِحِينَ ؟ أَينَ الذين يُرِيدُونَ الأُجُورَ المُضَاعَفَةَ ؟ أَينَ كُلُّ هؤلاءِ فَلْيَقرَؤُوا قَولَهُ ـ سبحانَه ـ : (( وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتِغَاء وَجهِ رَبِّهِم وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقنَاهُم سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدرَؤُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُم عُقبَى الدَّارِ )). (( الرعد:22))
وقولَه : (( إِنَّ الَّذِينَ يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقنَاهُم سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ . لِيُوَفِّيَهُم أُجُورَهُم وَيَزِيدَهُم مِن فَضلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ )).(فاطر : 29-30)
وقولَه : (( آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّستَخلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَأَنفَقُوا لَهُم أَجرٌ كَبِيرٌ )) (الحديد :7).
وقولَه : (( فَاتَّقُوا اللهَ مَا استَطَعتُم وَاسمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيرًا لأَنفُسِكُم وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ))( التغابن :16).
وقولَه : (( مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم في سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ))( البقرة : 261).
==============
 ضوابط الترويح في الإسلام ومخالفاته
الحمد لله حمداً لا ينفد، أحمد سبحانه على نعمه الِظاهرة والباطنة ، ((وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) (النحل : 78).
(( أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ* وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ )) ( البلد: 8-10).
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيءٍ قدير ، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً عبد الله ورسوله صَلّى اللهُ وملائكته والمؤمنون عليه وعلى أزواجه وآله وخلفائه وجميع أصحابه وسَلّم تسليماً كثيراً ..
وبعد .
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب : 70- 71) .
عباد الله
ساعات الليل والنهار هي حياةُ الإنسان ورأسُ ماله فإن ربح فيها عملاً صالحاً صار زاداً له إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإن قَضّى هذا الزمنَ وأفناه في معصية الله وكسبِ السيئات فيا شقاوته ويا خسارته .
وما الإنسان - في الحقيقة - إلا أيامٌ وليال إذا مضى جزءٌ منها أنقضى بعضُ عمره حتى تنتهي حياته ويكون أشراً بعد عين ، فمن الناس من إذا مات ماتت ذنوبه معه ومنهم من إذا مات حييت ذنوبه من بعده بما سَنّه من الشر وما جَلَبه من وسائله .
يا مسلمون :
الفراغ هو أن يخلو الإنسانُ من الشغل ، وهو سلاحٌ ذو حدين فإن استعمل فيما ينفع
أو في المباح رجع على صاحبه بالخيرات والنشاط والأرباح ، وإن ضيّع وقتُ الفرغ في المحرم ووسائله صار على صاحبه حسرات ، وعاد عليه بالمضرات ، ولا شك أن الإنسان مسؤول عن وقته وعن عمره ففي الحديث الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن جسمه فيما أبلاه ))[1].
وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا تزول قدما أبن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس .. عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه ، وماذا عمل فيما علم ))[2].
أن الفراغ مغنم ومكسب ، وإن الصحة والنشاط فرصة ونعمه لمن عرف قدرهما وأحسنَ التعامل معهما وإلا غُبن صاحبهما غبناً فاحشاً يقول الني صلى الله عليه وسلم :(( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ )) .
ويكفي الوقت شرفاً وأهمية إقسام الله به أو ببعض أجزاءٍ منه قال تعالى : ((وَالْعَصْرِ)) .
(( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى )) (1-2).
وإقسام الله سبحانه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته وكلُ يوم يعيشه العبد ويقدم فيه عملاً صالحاً فهو له غنيمةٌ فإن الدنيا ليست بدار قرار بل كتب الله عليها الفناء وعلى أهلها الارتحال(( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ*وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ )) (الرحمن : 26-27) .
ثم يُرَدُّ الإنسانُ إلى ربه للحساب (( يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ )) (الانشقاق :6) .
ولحظة الارتحال، وساعة الانتقال مُغَيّبة عن العبد (( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )) (لقمان :34) .
قال رجل لداود الطائي : أوصني .
فبكى ثم قال : يا أخي : ((إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلةً مرحلةً حتى ينتهى به آخرُ سفرهم فإن استطعت أن تقدّم في كل مرحلةٍ زاداً لما بين يديك فأفعل فأن انقطاع السفر عن قريب ، والأمر أعجل من ذلك فتزوّد لسفرك فكأنك بالموت وقد نزل بك)).
إنما الدنيا وإن سَرّتْ ... قليلٌ من قليل
إنما العيش جوار الله في ... ظلٍ ظليل
حين لا تسمع ما يؤذيك ... من قالٍ وقيل
وأصدق من هذا ما قاله اللطيف الخبير: (( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ )) (الحديد :20) .
أيها المسلمون : ومع أهمية الزمن وحرصِ الإسلام على أن يغتنم المرءُ وقته وأيامَ حياته إلا أنه أكّد على إعطاء النفس حظها من الراحة والانبساط لتزيل عنها الممل ولتستعد لعملٍ صالح آخر قال تعالى :
(( وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً )) ( النبأ :9-11) .
فالنوم المعتدل يقطع الحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في طلب المعايش ليستعدَّ بذلك المسلم لعملٍ صالح لا لمجرد الكسل والبطالة .
والترويح في الإسلام - له ضوابطه التي تمنع أن - ينقلب إلى منكرات وفساد .
لقي حنظلة أبا بكر - رضي الله عنهما - فقال أبو بكر : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال فقلت : نافق حنظله قال : سبحان الله أما تقول ؟ قال : قلتُ : نكون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرنا بالنار والجنة حتى وكأننا نراها رأي العين فإذا خرجنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عافنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً ، قال أبو بكر : فو الله أنا لنلقى مثل هذا فانطلقتُ أنا وأبو بكر الصديق حتى دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلتُ : نافق حنظله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ قلت : يارسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنه حتى وكأننا نراها رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( والذي نفسي بيده إنكم لو تدمون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظله ساعةً وساعةً ( ثلاث مرات))[3].
وجاء في البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لعبد الله بن عمرو : (( يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟)) قال : بلى يا رسول الله (( فلا تفعل صم وأفطر ، وقم ونم، فأن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً)) .
فالترويح المعقول الذي لا يضيع فيه صلاة ولا تنتهك فيه حرمه ولا يزيد عن الحد المعقول ولا يرتكب فيه العبد منهي أمرٌ مشروع بل إذا حسنت النية أَجِرَ.
العبد في المباح وإنما الأعمال بالنيات قال معاذ بن جبل- صلى الله عليه وسلم : أني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه :((أني لأستجم لقلبي الشيء من اللهو (أي المباح) ليكون أقوى لي على الحق))
بل حتى قضاء الوطر من الأهل يؤجر العبد فيه ففي صحيح مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : (( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) .
إن الترويح إذا لم يَسْتَمِدَّ وسائله من البيئة التي يوجد فيه فأنه يصبح عاجزاً عن العطاء وعاجزاً عن تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع .
إنه لا بد أن يضبط كلُ ترويح بضوابط الشرع المطهر وتراعى قيمُ المجتمع والأعرافُ التي لا تخالف الشرع .
إن من الترويح ما يكون محرماً كما إذا صاحبه سخرية بالناس أو لمز أو ترويع لهم قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ))( الحجرات :11) .
ومما يُحذر منه غايةَ الحذر ما يصاحب هذا الترويح من إسرافٍ وتبذير واستهانةٍ بنعم الله وإهدار لنعمه المال في غير نفع فإن الله يقول : (( وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً )) ( 26- 27) .
(( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً )) (الفرقان :67) .
وقال سبحانه : ((وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) (الأعراف :31).
أيها المسلمون :
ومما يحرم ذلك ترويح يصاحبه أذية بقولٍ أو فعل أو ضرر بدني أو معنوي للآخرين قال الله تعالى :(( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً )) ( الأحزاب : 58) .
وفي الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )).
وكذلك مما حرم من الترويح ما فيه كذب وإفتراء لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :( ويلٌ للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويلٌ له ويلٌ له )) [4].
ومما يحرم من الترويح ما يقوم على الغناء والمعازف والموسيقي لورود الأدلة بتحريمها قال تعالى :((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ )) (لقمان :6) .
وفي الصحيح البخاري أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ((ليكوننْ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) .
الغناء يُنقص الحياء، ويفسد النساء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، ويفتح أبواب الشر.
ويقول أبن القيم ـ رحمه الله ـ ( والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف والآتُ اللهو في قومٍ وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سَلّط الله عليهم العدو و بلوا بالقحط والجدب وولاة السوء) .
ومما يحرم من الترويح المسابقات التي يستخدم فيها أدوات جاء النص بتحريمها مثل النرد والشطرنج ونحوهما ،ومثل ذلك ما يقوم على الجهالة والغرر .
ومما يحرم من الترويح اختلاط الرجال مع النساء فإن ذلك يؤدي إلى نظر بعضهم إلى بعض وطمع الذي في قلوبهم مرض وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ((ما تركت بعدي فتنه هي أضر على الرجال من النساء )) [5].
وقال صلى الله عليه وسلم :(( اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنه بني إسرائيل كانت في النساء )) .
أيها المسلمون :
إن حضور النساء إلى مجامع الرجال بكامل الزينة فتنهٌ عظيمة تُسَبِّبُ قلةَ الحياء لدى المرأة ، وطمع السفهاء فيها، وتبادلَ الأرقام للمعاكسة ومن ثَمَّ تُفْتحُ أبواب الفاحشة ، وعندها تقع الكارثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا نشاء فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلام فهم الذين مضوا)) .
لقد نهى اللطيف الخبير النساء عن التبرج لخطورته وضرره وأمر المرأة بالقرار في بيتها فقال :(( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)) ( الأحزاب : 33) .
قال مجاهد (كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى ) وقال قتادة : ( كانت لهنَّ مشية تكسِّر * فنهى الله عن ذلك ) ( أ.ه )
وإن مما يؤلم كلَّ غيور ما حصل على الدائري الشرقي قبل البارحة من اختلاط الرجال بالنساء وما جرى بسبب ذلك من معاكسات ومنكرات وإسراف يؤذن بعقوبة الله عز وجل فلا ندري هل غارت الغيرة من القلوب؟.
يأخذ بعض الناس محارمهم ونسائهم إلى مجامع الرجال لينظروا إلى قدرٍ نصب وطعامٍ صُنع كأنهم لم يروا من العجائب شيئاًَ وكأنهم لم يأكلوا طعاماً قط منذ مدةٍ من الزمن .
أفلا نتقي الله يا أمة الإسلام ؟ أفلا نخاف عقوبة الله ؟ ألا نشكر نعم الله ؟ أين غيرتكم ما معشر الرجال ؟
أين ما أعطاكم الله من القوامة ؟ أين الرجولة والحميّة ؟ يقول على رضي الله عنه ( ألا تستحقون ألا تغارون فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن إلى الأسواق يزاحمن العلوج ) .
فالله المستعان، لقد أصبح بعض الرجال ضعيفاً هزيلاً أمام زوجته وأولاده فلا قيمة له ولا حيلة له بل يصرفونه كما يريدون ولو كان في هذا فسادُ أخلاقهم ودينهم إننا ـ يا عباد الله ـ لا نعارض الترويح وإزالة السآمة من الأهل ولا نعارض إدخال السرور عليهم بل نشجع عليه لكن بالضوابط الشرعية ، وبالقدر المعتدل فاتقوا الله يا عباد الله وتذكروا أن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم عليه ، تذكروا أن الاستعانة بنعم الله على معصيته عن أسباب العقوبة ، وتأمّلوا في أحوال من حولكم ممن سلب نعمة الأمن ورغد العيش كيف يعيشون اليوم؟
والسعيد من اتعظ بغيرة .وما حملني على ذلك إلا إرادة النصح والخوف من نزول العقوبة
((وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) (النحل:112).
اللهم أحفظ علينا أمننا وإيماننا وأصرف عنا كل منكر وأذى، اللهم ومن أراد لمجتمعنا تبرجاً واختلاطاً فحل بينه وبين ما يريد، وأشغله بنفسه ، واجعله عبرة للمعتبرين .
الخطبة الثانية
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسَلّم عليه وعلى آله وأصاحبه ومن تبعهم بإحسان .
أما بعد . عباد الله
اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في مَنْ تحت أيديكم وتذكروا أنكم جميعاً أمناءُ كلٌ في موقعه وفيما أُسند إليه من مسئوليات ، وأنكم مسئولون أمام الله عز وجل ـ عن هذه الأمانة حَفِظْتُمْ أم ضيعتُمْ ((فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)) كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم .( خ -2554 - م 7129 ) .
يا أمة الإسلام :
إن سنة الله في هذه الحياة لا تتغيرّ ولا تتبدل فالأمة التي تسير على شرع الله ، وتنهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحافظ على حدود الله وتقيم شرع الله فلها العزة والأمن والتمكين، ولها سعادة الأبد في الآخرة .
أماَّ إذا ترك الناس أمر ربهم ، وخالفوا أحكام دينهم، وضيعوا أمر الله فعند ذلك يحل بهم الشقاء والعناء، والأزمات والنكبات حتى يرجعوا إلى دينهم فالجزاء من جنس العمل، وما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره وجاهروا بمعصيته وقصّروا في أحكام دينه، وهل عُذبت أمّة من الأمم في القديم والحديث إلا بسبب ذنوبها ((إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ )) (الرعد : 11) .
((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ )) (الشورى: 30).
((فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (العنكبوت : 40) .
إذا كنتَ في نعمةٍ فارعها *** فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم عليها بشكر الإله *** فشكر الإله يزيل النقم
وإن المسؤولية لصد بلاء الذنوب وعواقبها السيئةِ على الفرد والمجتمع تقع على كل مسلم كلٌ بحسبه والله سائل كل راعِ عما استرعاه حفظ أم ضيعّ .
وتذكروا -عباد الله - أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فأكثروا الاستغفار وتوبوا إلى ربكم واقبلوا عليه بقلوبٍ صادقه : ((وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )) (الأنفال: 33).
[1] أخرجه الدارمي.
[2] حسنه الألباني .
[3] خرجه مسلم في الصحيح كتاب التوبة .
[4] أخرجه أبو داود .
[5] متفق عليه .
===============
 الحوادث المهلكة و جرائم التفحيط
الحمد لله المتفرد بكل كمال، تفضل على عباده بجزيل النوال، بيده الخير، ومنه الخير، فله الحمد على كل حال، وفي كل حال، في الحال والمآل.
أحمده سبحانه على ما منح من النعماء، وأشكره على واسع العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس في الذات والصفات والأسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، سيد المرسلين، وخاتم الأنبياء وإمام الحنفاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه النجباء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان مادامت الأرض والسماء. أما بعد:
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وطاعته فإن طاعته أقوم وأقوى .
إخوة الإيمان، إن الله جلّ جلاله خلق الإنسان، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في الكون جميعًا لإسعاده، ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا)) (الإسراء:70).
فالذي كرَّم هو الله، والذي حمل في البر والبحر هو الله، والذي هيأ وسائل السفر والانتقال عن طريق السفن والطائرات والقطارات والسيارات وغيرها هو الله، ((وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)) (النحل:5-9).
عباد الله، وبناءً على هذا فإنه لا يحل لنا بهذه الوسائل التي سخرها اللهُ لنا أنْ نُبَدِّلَ نعمةَ اللهِ كُفْرًَا، وذلك بالتسبب في إزهاق الأرواح وترويع الآمنين، وفي الحديث الشريف يقول النبي : ((لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا)).[1] .
والنفس الإنسانية ليست ملكاً لصاحبها، وليست ملكاً لأحد من الناس وإنما هي ملك لله وحده ومن أجل ذلك حرم سبحانه الاعتداء عليها حتى من قبل صاحبها: ((وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) (البقرة:195).
((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)) (النساء:29).
(( مِنْ أَجْلِ ذالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْراءيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)) (المائدة:32).
ومع وضوح ذلك وجلائه لكن المؤسف أن من أبناء المسلمين من يمارس أفعالاً تلقي بالنفس إلى التهلكة، ترى أرواحاً تزهق، ونساء تترمل، وأسراُ تفنى، وأطفالاً تيتم، وأمراضاً مزمنة وإعاقات مستديمة، وآلاف الملايين من الدراهم تهدر، فواجع تصل إلى حد الهلع، وخسائر تصل إلى حد الإفلاس.
أطفال في مستقبل الحياة وشباب في نضرة العمر، ما حاله وقد فقد عائلته، وما حال المرأة وقد فقدت من يرعاها وأطفالها. وما حال الوالدين وقد زهقت روح فلذة كبدهما اليافع ، ما حال الأسرة وقد حل بها معاق مقعد عاجز عالة على أهله ومجتمعه ودولته، حسرة في القلوب، بسبب ماذا كل هذا؟ بسبب فعل متهور، وتصرف طائش وعمل غير مسؤول.
ماذا يبقى إذا هانت الأرواح واسترخصت الدماء، وإلى أي هاوية هؤلاء ينحدرون، لقد فاضت نفوس زكية ودماء بريئة.
فمتى يهتدي الضالون، ومتى يستفيق الغافلون، كل هذه المصائب، وكل هذه المآسي راجعة إلى الإخلال بحق الطريق والتفريط في آداب المسير والإهمال في قواعد المرور.
فالطريق لم يوضع من أجل أن يتصرف فيه الضالون بسياراتهم كيف يشاؤون، متجاوزين معايير الأخلاق وقواعد النظام .
إن الطريق هي مسالك الناس إلى شؤونهم ومعابرهم، إلى قضاء حوائجهم، وهي دروبهم في تحركاتهم، وتحصيل منافعهم، هي سبيلهم إلى أسواق التجارة وكسب المعاش، وهي منافذهم إلى المعاهد والمدارس ودور العلم والمساجد، وكل أنواع الحركة والتنقلات. وليست مكانا ومجالا للتهور والدوران والتفحيط وتخويف وترويع الآمنين وإزعاج المرضى والنائمين .
أيها المسلمون : إن رعاية حق الطريق وأداء حقه والالتزام بآدابه من أوضح ما اعتنى به ديننا الحنيف، فأعطوا الطريق حقه راجلين أو راكبين، فلا بد من الاطمئنان على حسن القيادة، وفقه الأنظمة وإدراك التعليمات، ودقة الالتزام بها((وَلاَ تُصَعّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الأرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الاْصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)) (لقمان:18، 19).
أيها الإخوة : إن حوادث الطرق حرب مدمرة بمعدات ثقيلة تنزف بها الدماء وتستنزف فيها الثروات، حرب معلنة ليس فيها إلا خاسر ومغلوب . فجل ما تستقبله المستشفيات والمقابر وما تحتضنه ملاجئ الأيتام ودور الرعاية والتأهيل هم من ضحايا التهور وعدم المسؤولية.
تقطع للأيدي، وبتر للأرجل، وكسر للعظام، موتى ومشلولون ومقعدون في صور مأساوية يصحبها دموع وآهات وتقلبات وأنّات.
مركبات متنوعة، ووسائل نقل متعددة، يُساءُ استخدامها، ويقودها من لا يقدرها حق قدرها فتحصد الأرواح، وتهدم الممتلكات.
نتائجها هلكى ومعاقون وعجزة، يهلكون أنفسهم ويرهقون اقتصادهم، ويبقون عالة على مجتمعهم وبلادهم
عباد الله : إن أرقام الحوادث مذهلة جداً . وقد دلَّت الإحصاءات على أن أعداد القتلى والجرحى والمعاقين بسبب حوادث المرورسنوياً بالآلاف وهي في ارتفاع دائم وازدياد مستمر، وكل هذا يُخلِّفُ الحسرة في النفوس، وتَبْقَى الجروحُ الغائرةُ شاهدةً على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وفي الحديث الشريف: ((التأني مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَان)).[2] فلا تجعل مقود سيارتك في يد الشيطان .
إن أول درس يجب أن نعيه من هذه الأرقام ونتساءل: لماذا كل هذه الأرقام وكل هذه الضحايا، ومن المتسبب فيها، وهل المتسبب يأثم عند الله إثم قاتل النفس الوارد في قوله تعالى: ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)) (النساء:93).
وهل من تسبب في قتل نفسه يلحقه الإثم الوارد في قوله : ((من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يُجاء بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً أبداً)) [3].
إن نفسك يا عبد الله أمانة عندك، لا يحل لك إزهاقها، فمن فعل فقد أتى جرماً عظيماً ينال عليه في الآخرة عذاباً أليماً، إلا أن يتوب كما قال : ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد))[4] أي والله لقد بلغ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ، ولكن أين من يتعظ.؟
عباد الله : والسرعةُ الزائدةُ عن حدِّها تؤدي إلى تحطيم وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقد نهى النبي عن إضاعة المال، وقال في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا))[5].
وقال : ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) [6].
ونظر إلى الكعبة فقال: ((ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لَحُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه)).
أيها الإخوة المؤمنون : يجبُ علينا أن نبتعد عن إيقاع الأذى وإلحاق الضرر بغيرنا حتى لا نكسب إثمًا عند الله ، ((وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ)) (النساء:111).
ومن أشدِّ أنواع الأذى التعدي على المؤمنين أثناء سيرهم في الطرقات العامة, علمًا بأن حق الطريق حق مشترك، وينبغي على كل فرد أن يفسح الطريق لأخيه حتى لا يقع مكروه لا تحمد عقباه، ((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا)) (الأحزاب:58).
ومن صور الإيذاء إيقاف السيارات بطريقة عشوائية تضيِّق على الآخرين وتعطل مصالحهم.
أيها المسلم ياقائد المركبة: إنه ينتج من تفريطك قتل نفس بغير حق، أو إتلاف للأملاك، أو الأموال الخاصة أو العامة، وكلها مما حرم الله إتلافه بغير حق، وكم من الحسرة ستلاحقك طوال حياتك، إن كان قلبك حي، إن تسببت في قتل نفس.
نعم إن ما قدره الله لا بد أن يكون، ولكن حين يقع القدر وقد عملت الأسباب،فأنت معذور غير ملوم وتسلم من الإثم ويرحمك كل محب ويشفق عليكم كل صديق ويعوضك الله خيراً، فعليك أن تتقي قدر الله بقدر بكل ما تملك وتستطيع من أسباب مباحة ومشروعة، وليس عليك بعد ذلك رد قضاء الله، والأصل في ذلك قول رسول الله : ((اعقلها وتوكل)) [7].
فاتقوا الله رحمكم الله ، والتزموا آداب دينكم، فالسير الآمن مقصد من مقاصد الشريعة، ووصف بارز من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً.
والرفق يا عباد الله ، أدب رفيع من الآداب النبوية التي تحث على الرفق في الأمر كله، قال : ((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)) .
ويقول : ((إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه))[8] .
ويقول : ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه))[9]. ويقول : ((من يُحرم الرفق يحرم الخير كله))[10] .
فينبغي لكل مسلم أن يتصف بالرفق والهدوء في أموره عامة وفي قيادته للسيارة خاصة.
فالسرعة لا تحقق لصاحبها شيئاً، فإن كان مقصده من السرعة تدارك أمر يخشى فواته، فلربما كان الفائت عمره وماله.
وما أحسن قول القائل :
والرفق يمن والأناة سعادة فتأنّ في رفق تنال نجاحا
وقال الآخر :
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وفي أولادكم، والتزموا بحفظ نظام السير وتعاونوا مع كل مسؤول عن مصالح المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ليحصل بذلك الأمن والسلامة لجميع المسلمين.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمد الشاكرين ، أحمده سبحانه على ما منح من النعماء، وأشكره على واسع العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس في الذات والصفات والأسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، سيد المرسلين، وخاتم الأنبياء وإمام الحنفاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه النجباء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان مادامت الأرض والسماء.
أيها المسلمون : إن حفظ النفس أحد الضروريات التي جاءت الشرائع السماوية بتقريرها وإيجابها وشرعت لذلك شرائعاً وحدوداً كثيرة .
عباد الله انتشر بين شباب المسلمين ظاهرة التفحيط الخطيرة بالإضافة إلى السرعة الزائدة وقطع الإشارات وهي ثلاثة من أخطر المخالفات المرورية التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأنفس والممتلكات وكم هي نتائج التفحيط والاستعراضات الإجرامية ؟ إنها أرقام مذهلة ؟إنه إرهاب من نوع آخر نراه ونشاهده في الأسواق وعند المجمّعات يستولي على الطرقات بكل سفه وغطرسة !!!... إنه أذى وعبث وإتلاف واعتداء على الآمنين وإزهاق للأرواح ((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)) (الأحزاب : 58 ) .
التفحيط ... ظاهرة مرعبة لكنها عند كثير من الشباب مجرد لعبة وهواية نعم لعبة ولكنها لعبة الموت... ومن الغريب والعجيب حفا ازديادها وكثرتها في أيام الامتحان وفي زمن حصاد التحصيل العلمي!! إن هذا التزامن غاية في التناقض بين العلم والعمل !! فالطالب في ذروة التواصل مع المادة العلمية وبالمقابل في ذروة الفوضى والعبثية فمن المسئول ؟
المادة العلمية المكثفة في الجوانب الأخلاقية والتي يتلقاها أبناؤنا أين تأثيرها في الانضباط والتعقل ومعرفة حقوق الغير وآداب التعامل وحق الطريق .!؟
عباد الله: التفحيط شكل من أشكال إيذاء الناس غير المبرر ، ودلالة على عدم الإكتراث بسلامة وممتلكات الآخرين ، ومنافِ لما جاءت به الشريعة .
وكم تختفي جرائم أخرى تحت هواية التفحيط والدوران في الأحياء ؟ فمن ترويج للمخدرات والمسكرات إلى المعاكسات وقضايا إركاب الصغار وانتهاك أعراضهم إلى جرائم السرقات ! فهل ينتبه لذلك المسؤلون والأولياء والمربون ؟
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) [11].و عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال ( إيمان بالله وجهاد في سبيله ) . قلت فأي الرقاب أفضل ؟ قال ( أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ) . قلت فإن لم أفعل ؟ قال ( تعين صانعا أو تصنع لأخرق ) . قال فإن لم أفعل ؟ قال (( تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك )) .[12]
عباد الله : لقد تسامع الجميع بذلك الحادث المروع قبل يومين في هذه المدينة الذي ذهب ضحيته خمسة من الشباب في ريعان شبابهم – رحمهم الله – وهذه هي نتائج السرعة والتفحيط وسوء التربية والتوجيه والمتابعة !!ولسنا والله شامتين ولكننا معتبرين ومنذرين . نسأل الله أن يجعل وفاتهم رحمة لهم وتكفيراً ، ولغيرهم عبرةً وتذكيراً
إن بعضاً من المسلمين هداهم الله ومنّ عليهم بالهداية والتوفيق يتساهلون في جعل السيارات بأيدي صغار أبنائهم، وكلوها إلى قوم صغار السن أو صغار في العقل والتصرف ، تجده يقود السيارة بكل كبر وغطرسة ، إنه من المهم أيها الأب : أن تعلم عن قيادة ابنك بعيداً عن نظرك ، فلربما تختلف حاله – سرعة وتفحيطا -إذا كان بعيدا عن نظرك وهي من قضايا ازدواجية التربية عند الشباب – هداهم الله –.
ومن تأمل حقيقة مقاصد الشريعة التي من أهمها حفظ الأبدان والأرواح،علم أن السماح لهذا الصنف بالقيادة مما يهلك الأبدان والأرواح، وإن منع الصغار عن القيادة ومن في حكمهم، حتى يصلوا إلى حالة تسمح لهم بقيادة السيارة، وبعد معرفة أنظمة المرور في البلاد، وبعد معرفة التعامل المتزن الدقيق مع هذه الآلة، يعتبر عين الحكمة والمصلحة .
أما أن تُيسر القيادة لكل من طلبها صغيراً أو متهوراً أو عاملاً لا يجيد القيادة فإن ذلك يفضي إلى هلاك الأنفس والأموال ، وكم هو مؤسف حين فرطَّ الولي أولاً في ذلك ، أن يفرط ثانية حين تجده يسعى بل ربما يؤذي ويشغب للتخلص من تطبيق النظام على ابنه والبحث عن شفعاء حتى لا يبقى يوماً واحداً محجوزاً . وهو قد يبقى ليالي يؤذي نفسه و المسلمين ، فما هذا التناقض و أين الرحمة و الشفقة في هذا الأمر ؟ .
فيا عباد الله : لا تهلكوا مع الهالكين وعليكم بأسباب السلامة التي هي الرفق والانتباه للطريق واليقظة الدائمة مع الاعتماد على الله، والمحافظة على الأنفس والأموال، والتزام الأدب والطمأنينة واتباع أنظمة المرور، حتى لا تكون أنت المتسبب في إزهاق نفس كانت على الوجود، ثم إذا فقدت بهذه الحوادث لزم من ذلك:
أولاً: إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والاستغفار من العمل السيئ.
ثانياً: فقد أهله وأصحابه بالتمتع معه في الحياة.
ثالثاً: ترمل زوجته وتيتم أولاده إن كان ذا زوجة وعيال.
رابعاً: غرامة ديته تسلم إلى ورثته إلا إذا عفا أهله عنها.
خامساً: وجوب الكفارة حقاً لله تعالى .
فاتقوا الله أيها العباد في أنفسكم وفي إخوانكم وأموالكم، واتقوه بطاعة ولاة أمركم إذا أمروكم بما فيه صلاحكم وسببُ سلامتكم.
واعلموا أن مخالفة النظام العام ليس مخالفة لبشر فقط، ولكن مخالفة للبشر ولخالق البشر . فاتقوا الله وتوبوا إليه .
عباد الله صلوا وسلموا..
[1] رواه أبو داود بسند صحيح ، وصححه الألباني / انظر حديث رقم : 7658 في صحيح الجامع .
[2] رواه أبو يعلى وحسنه الألباني / انظر حديث رقم : 3011 في صحيح الجامع .
[3] متفق عليه .
[4] متفق عليه .
[5] تقدم تخريجه . وهو في الصحيحين .
[6] أخرجه مسلم في صحيحه .
[7] أخرجه الترمذي في سننه .
[8] متفق عليه .
[9] رواه مسلم .
[10] رواه مسلم .
[11] متفق عليه .
[12] - متفق عليه .
=============
 أيها السائحون
مع شدة حر الصيف اللافح، ولأواء الشمس وهجيرها، وسخونة الأجواء التي يتصبب منها الجبين عرقاً، يستعد كثير من الناس لقضاء الصيف والإجازة ، فحجوزات تؤكد، وتذاكر تقطع، وحقائب تجهز، وأحزمة تربط ، وأموال ترصد، حيث يممون وجوههم قبل المصايف والمناطق المعتدلة الباردة، وترحل نجائبهم للبلاد الخارجية، وزيارةٌ واحدةٌ للصالات الخارجية بالمطارات ووكلات السفر والسياحة تؤكد واقع الناس وما هم فيه حيث أجلبوا بخيلهم ورجلهم وانطلقوا زرافات ووحدانا للسفر والسياحة ، ذلك أن بعض المسلمين يجدون في شدة حر الصيف ولهيب سمومه عذراً ومسوغاً للسفر للبلاد الخارجية سفراً بلا حدود وانطلاقاً بلا غاية وسعياً بلا هدف ووجهة بلا مهمة حتى لو كان في ذلك ما فيه من الوقوع في المحرمات وإهمال الواجبات والاختلاط والتبرج والسفور .
وهذه الكلمات هي رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر من هواة السفر والترحال والسياحة، إنها وقفة سؤال وعتاب لهؤلاء إلى الذين حملوا الصغير قبل الكبير، والعاجز قبل القادر، واصطحبوا النساء ومَنْ تحت ولايتهم إلى بلاد الكفر والنصرانية ومراتع الإلحاد والإباحية، رسالة إلى الذين يريدون قضاء الإجازة والصيف بداعي اللهو والترفيه والراحة والاستجمام ولكنهم جنوا على أنفسهم وضيعوا أولادهم وأهملوا محارمهم وغفلوا عن أعراضهم..
عباد الله : إن السفر والترحال والسياحة أمر ذو بال في واقع كل امرئ حي فالإنسان مجبول على حب التنقل والضرب في الأرض، والناس لهم في السفر والإجازة والسياحة مقاصد شتى ومآرب متنوعة فهذا يريد أن يعلل ويرفه جسده وذاك يريد أن يمتع عينيه بالمناظر الخلابة وآخرون بدعوى الدراسة والعمل والتجارة..
ونحن أبناء أمة كانت مطبوعة على الرحلة ومولعة بالسفر والسياحة فالعرب في الجاهلية كانوا يسافرون ويسيحون في الأرض إما سداً للفاقة أو طلباً للراحة أو للقتال والغارة، فجاء الإسلام العظيم مشرقاً بنوره الوضاء فزكى مبدأ السياحة وقواه وسما به، وامتن الله على قريش حين ذكرهم بأنه هيأ لهم أسباب رحلتين عظيمتين منتظمتين إلى اليمن تارةً وإلى الشام أخرى فقال سبحانه : ((لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف)) .
لقد جاء الإسلام إلى الأعرابي الذي ينتقل ويسافر قطعاً للطريق وسلباً للقوافل والأموال ليجعله مجاهداً في سبيل الله، وليجعله سائحاً مسافراً يدعو إلى دين الله، كان يبحث عن منابع الماء ومواقع القطر ليشرب منها، فإذ به يبحث عن منابع العلم لينهل منها، لقد جاء الإسلام لعادة العرب فجعلها عبادةً و سياحةً تعود بالأجر والثواب ، فهذا سفر الحج والعمرة والهجرة والجهاد أكبر دليل على ذلك، جاء ليجعلها سياحةً وسفراً ورحلةً تعتبر بملكوت الله جل وعلا وتنظر في آياته الباهرة " قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ... ، وقال تعالى: ((فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)) .
ولقد أنكر الله جل وعلا ونعى على أناس يسافرون ويسيحون ولا يتأملون في خلقه فقال سبحانه : ((وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون)) .
وهذا محمد صلى الله عليه وسلم سافر وانتقل وساح في الأرض مرات وكرات إبان شبابه قبل البعثة وبعد نبوته ما بين حج وعمرة وهجرة وجهاد وتجارة..
وليس يخفى على الجميع أن السفر والسياحة وحب الاطلاع أصبحت في هذا الزمن من الأمور الترفيهية المطلوبة لدى عامة الناس خاصة بعد مواسم الدراسة وجهد العمل...
السياحة مصطلح وموضوع نجد الناس أمامه على طرفي نقيض، فمنهم الرافض رفضاً قاطعاً مستدلاً بالسلبيات والأضرار الناتجة عنها، ومنهم المرحب فرحاً بالإيجابيات، وكل محق ولكن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ونحن بوصفنا أمة إسلامية لابد أن نتعامل مع المستجدات العصرية والأحدوثات الجديدة بروح الواقع والاحتواء لا الرفض والانزواء ، ولابد أن نسخر هذه المصطلحات والأمور فيما ينفعنا ويعود بالخير علينا ديناً ودنيا .
ولا ريب أن الوسطية هي شعار الأمة الإسلامية قال الله تعالى: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ )) ( البقرة : 143) .
والسياحة لها مفاهيم عدة وقوالب شتى ومناظير متعددة غير أن للمسلمين خاصة في بلاد الحرمين منظوراً ومفهوماً في السياحة يختلف عن غيرهم فلا يمكن أن نستورد مفاهيم غيرنا فيها فهم يفهمونها على ليلاهم ونحن نفهمها على قرآننا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم .
وبلادنا هذه حباها الله جل وعلا بمميزات كثيرة قلما يوجد نظيرها كاحتضانها للمقدسات الإسلامية والبقاع الطاهرة ، فهي بلاد التوحيد بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدة المسلمين جميعاً، وما تتمتع به من الإيمان والأمن والاستقرار، وحفظ الأعراض والأموال، لذا لابد من مراعاة خصوصية هذا البلد الدينية قبل الخوض في شأن السياحة.
ولئن كانت السياحة عند القوم سفوراً وتعرياً ولهواً ومتعةً جسديةً فهي في الإسلام عبادة يؤجر المرء عليها ولها في القرآن والسنة الثناء الجميل والذكر النبيل فلقد وردت السياحةُ في كتابِ اللهِ وسنةِ رسوله r تحملُ معاني ساميةً، وارتبطَ وصفُ السائحينَ بنماذجَ عاليةٍ من البشر، يقولُ تعالى في وصفِ الذين اشترى اللهُ منهُم أنفسَهم وأموالهم بأنَّ لهُم الجنة: (( التَّائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ)) (سورة التوبة:112).
والسائحون هم : الصائمون في قول أكثر المفسرين ، واستدُلَ لهُ بقولهِ تعالى في وصفِ نساءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : ((عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ)) (سورة التحريم:5) .
وبما وردَ في الحديثِ عن عائشةَ -رضي الله عنها- مرفوعاً: (( سِيَاحَةُ هَذهِ الأَمةُ الصِيَامُ)) وكذا فسرَ السياحةِ بالصيام؛ أَبو هريرةَ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وعائشة وغيرهم- رضي الله عنهم- . وقال عطاء: السائحون: هُمُ الغزاةُ المُجاهِدُونَ في سبيلِ الله، وقيل السائحون : المُهاجِرون. وقيل : السفر في طلب العلم قال عِكرِمةَ السائحونَ: هم طلبةُ العلمِ، وقيل : سياحةُ القلب في معرفة الله ومحبته .
قال الشيخ ابنُ سعدي رحمه الله : (والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات ، كالحج والعمرة، والجهاد وطلب العلم، وصلة الأقارب، ونحو ذلك) أهـ.
هذا هو مفهوم السياحة في الإسلام!!
سياحة تظهر دين الله وتحميه وتنصره قال صلى الله عليه وسلم : ((إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ))[1].
سياحة للنظر والتدبر والتأمل والتفكر في ملكوت الله ، (( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)) (الأنعام:11).
وقال سبحانه:((قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ)) (النمل:69) ، وقال جل ذكره : ((قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (العنكبوت:20).
سياحة لطلب الرزق وتأمين الأمة معيشياً ، سياحة لطلب العلم والفكر والخير والدعوة إلى الله. هذا مفهوم السياحة في الإسلام.
وقد دُنِّسَ هذا اللفظُ حيثُ أصبحَ مُصطلحاً مُعاصِراً تُشَمُّ منهُ رائحةَ التلوثِ العقدي، والفسادَ الأخلاقي، والتحللَ من الضوابطِ والقيمِ، فإلى اللهِ المُشتكي، وحسبُنا اللهُ ونعم الوكيل .
والسياحة مفهومها الحالي يخالف مفهوم الإسلام طريقة وهدفاً فلماذا كان أسلافنا يسافرون ؟! كانوا يسافرون دعوة إلى الله وجهاداً والآن أصبح السفر والسياحة عند البعض للجنس والشهوة والعبث واللهو!! لماذا سافر مصعب بن عمير t سافر داعيةً ومعلماً للقرآن؟! لا ولياً للكفر ولا مهادناً ولا لاعباً ولا لاهياً.
لقد وطئ سلفنا الصالح بلاد الكفر وفرنسا وأوربا وآسيا لا جلوساً على الحانات ولا ارتياداً للخمارات ولا تصدراً لموائد القمار والمسارح ولا جلوساً في مدرجات الكرة ولا معانقة للباغيات والمومسات كلا !!
بل وطئوها ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم وجور الأديان إلى نور وعدل الإسلام.
إنه لمن المحزن المبكي أن أصبحت السياحة والسفر إلى بلاد الكفار موضع افتخار بعض المخدوعين من المسلمين فهذا يفتخر أن ابتعث للدراسة هناك، أو أن له ولداً يدرس في الدول الغربية، وهذا يتبجح بقضائه الإجازة كل عام متنقلاً بين شواطئ أوربا وسهولها وجبالها دون تفكير في النتائج أو تقدير للعواقب..
ثم إن هؤلاء إذا ذهبوا ذابت شخصياتهم مع الكفار فلبسوا لباسهم واقتدوا بآثارهم حتى النساء المسلمات يخلعن ثياب الستر والعفاف ليلبسن لباس الكافرات والداعرات؟!! فلماذا نعطي الدنية في ديننا ؟! وكيف يستبدل المسلم الذي هو أدنى بالذي هو خير؟!، وكيف يتنازل من علياء إيمانه إلى حضيض ومزبلة الكفر...
إن من أعجب العجب أن الكفار إذا جاؤوا إلى بلادنا لا يغيرون أزياءهم ولا يتحولون عنها؟! وبعض المسلمين على العكس من ذلك إذا ذهب إليهم تحول إلى عاداتهم وجال في حاناتهم وجاس في الملاهي والمسارح والشواطئ..
يا عجباً لهؤلاء الذين ركبوا دابة السفر وامتطوا ثبج السياحة ؟! يفرون من ديارهم ديار التوحيد والإيمان إلي ديار الكفر والطغيان، يهربون من ديار ملؤها الأمن والأمان إلى بلاد تتزايد فيها نسب الجرائم والقتل تزايد الثواني، يتولون عن سوح طاهرة مباركة يدوي فيها الآذان وتعج بالتكبير إلى ديار خواء تصلصل فيها أجراس الكنائس كل ذلك في رحلات عابثة كلها إسراف وتبذير..
وليت هؤلاء حين رحلوا، رحلوا دعوة إلى الله تعالى وتبليغ دينه، وليت هؤلاء يوم أن أنفقوا ، أنفقوا نصرةً للمجاهدين أو سداً لحاجة المعوزين أو إغاثةً للاجئين، ولكنهم - وللأسف - وأقولها بمرارة رحلوا وسافروا وساحوا للهوى والشيطان إن أنفقوا فعلى لذة رخيصة وشهوة وضيعة وإن جلسوا وساحوا فعلى شواطئ وأندية العراة، بل إن السائح المسلم يساوي عند الغرب وزنه ذهباً فهو مثال للبذخ يسكن في أرقي الفنادق ويبذل المال في الحلال والحرام ويتصدر موائد الخمرة والقمار...
يا هؤلاء لئن كان السفر جبلاً يعبق بالهواء العليل فذلك موجود في بلادنا المحافظة .. ولئن كانت السياحة سهولاً وبحراً عباباً فذلك موجود في ديارنا المسلمة ولئن كانت السياحة علوماً تجتنى ومعارف تقتنى فالعالم الإسلامي هو ابن بجدتها وهو منبع العلوم وموئلها فلماذا الإصرار على السياحة في ديار الكفر والتثليث والإلحاد والإباحية دونما حاجة أو مصلحة أو ضرورة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( أنا بريء من امرئ يقيم بين ظهراني المشركين ))[2]
وقد استثنى العلماء من ذلك المجاهد في سبيل الله، والداعية إلى الله، والمسافر للعلاج أو لدراسة ما ينفع المسلمين أو للتجارة ، كل ذلك مشروط بأن يكون مظهراً لدينه قادراً على إقامة شعائره قوي الإيمان وللضرورة حينئذ أحكامها...
وأنت يا من تهوى السياحة والسفر والترحال لا تنسى حينما تدعوك المصلحة للسفر إلى ديار الكفار أو غيرها أنك سفير فوق العادة تمثل دينك وأخلاق مجتمعك، فأنت تحمل مسؤولية عظيمة وهي أمانة تمثيل الإسلام فبعض الناس كان سبباً في إعراض ونكسة أقوام عن هذا الدين شعر أم لم يشعر فاحمل دينك بقوة وأظهره بشجاعة قال تعالى: (( يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً )) (مريم :12) .
وقال سبحانه : (( فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ )) (الأعراف : 145)) .
(( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ )) ( الزخرف : 43) .
عباد الله : إن طائفة ممن يسافرون وللأسف الشديد يشوهون صورة الإسلام بسوء فعالهم وتصرفاتهم يشوهونه عند من لا يعرف حقيقته ويصدون عنه مَنْ يتطلع إليه ويريد الدخول فيه ونتيجة لذلك خرج الكفار والغرب بوجه أخص خرجوا بصورة قاتمة عن الإسلام والمسلمين وأن الإسلام قمار وخمر و غانية ولهو وإسراف وبربرية ؟! لأنه ظن أن هؤلاء يمثلون الإسلام وهم سفراؤه فيا هؤلاء كونوا خير السفراء...
وبماذا يرجع إلينا هؤلاء المسافرون والسائحون ؟! هل يرجع الواحد منهم لوطنه بالعلم والمال وأسرار السلاح والتكنولوجيا وبما ينفع الأمة في صراعها مع أعدائها ؟ كلا بل يرجع محملاً بالإيدز والأدواء التي لا دواء لها!! يرجع مغسول العقل ممسوخ الديانة خائر القوى وبجيوب فارغة !! وبعضهم يرجع إلينا في التوابيت ميتاً!!
عباد الله : إن من المنكرات العظيمة التي تحدث بدعوى السياحة زيارة النُصب والأصنام والأوثان بدعوى أنها آثار تاريخية وإرث حضاري، وكذلك مشاهدة الألعاب السحرية كالسرك وإتيان السحرة والكهنة والعرافين ومدعي علم الغيب من قارئي الكف والفنجان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :(( من أتى عرافاً فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ))[3].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد))[4]
ومن المنكرات التي تحدث في الإجازة والصيف إهمال الأولاد والبنين والبنات خاصة في السفر إلى المصايف وعند المنتزهات والشاليهات وتبدوا صور الإهمال بجلاء في عدم أمرهم بالصلاة، وسهرهم المفرط، وإهمال أمر الستر والحجاب فتجد المرأة تلبس العباءة الفاتنة كالعباءة المخصرة أو الفرنسية أو البنطال مما يجعلها فتنة للناظرين وكذلك عدم تجنيبهم مواطن الفتنة والبلاء فيزج بهم في أماكن يحدث فيها التبرج والسفور والاختلاط.
يقولُ العلامةُ ابن باز- رحمهُ الله تعالى- : (السفرُ إلى البلادِ التي فيها الكُفر والضلال والحرية، وانتشارَ الفسادِ من الزنى وشُربِ الخمرِ وأنواعِ الكُفرِ والضلالِ فيهِ خطرٌ عظيمٌ على الرجلِ والمرأة، وكم من صالحٍ سافرَ ورجعَ فاسداً، وكم من مُسلمٍ رجعَ كافراً، فخطرُ السفرِ عظيمٌ، والواجبُ الحذرُ من السفرِ لبلادِهم، لا في شهرِ العسلِ ولا في غيره).
لقد أثبتت الدراسات أن كثيراً من الأمراض سببها السفر إلى الخارج فقد ووُجِدَ في عيادةٍ واحدةٍ خاصة، للأمراضِ التناسليةِ في السعوديةِ ما يُقارِبُ من مائةِ حالةٍ لمرضِ الهر بس الجنسي، مُعظَمُها لشبابٍ سافروا في الإجازةِ إلى أوربا وأمريكا وجنوبَ شرقِ آسيا، وعادُوا منها بمرضِ الهِر بس، كما صرحَ بذلكَ أحدُ الأطباءِ السُعوديين لمجلةِ اليمامة !!
وقد حدثني أحد أطباء الأمراض التناسلية أن عيادته تزدهر بالمراجعين بعد نهاية فصل الصيف والإجازات!!
كما أثبتتِ الدراساتُ الاجتماعيةُ أنَّ معظمَ مُتعاطي المُخدراتِ في السعوديةِ قد وقعُوا في تجربتِهم الأولى، في رحلاتِهم السياحيةِ خارجَ السعودية !!
ناهيكم عن تضييع الأهل والذرية في هذه الأسفار وتعريضهم لمواطن الفساد والهلكة ولسان حال الواحد منهم يقول :
وإذا سألتم عن أبي ، فأبي لهُ رسمٌ على بوابةِ السفراتِ
أرخى زمامي ثُمَّ راحَ يلُومني ويُهينني بقوارعِ الكلماتِ
أنا يا أبي الغالي ضحيةُ ثروةٍ فَتحت لقلبي أسوأَ الصفحاتِ
أغرقتني فيها وما راقبتَني وتركتنِي كالصيدِ في الفلواتِ
كم كُنتُ أبحثُ عنكَ يا أبتي فما ألقاكَ إلاَّ تائهُ النظراتِ
هلاَّ أبيتَ عليَّ أن أمشي إلى حتفي وأن أسعى إلى صبواتي
أرسلتَنِي للغربِ يا أبتي ولم تُشفق على عقلِي من السكراتِ
أنسيتَ أنَّ الغربَ سرُّ شقائنا وإليهِ تُنسبُ أبشعُ الآفاتِ
فيا أيها الآباء والأولياء : الله الله في رعاية الأبناء ومن تحت أيديكم من النساء قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً )) ( التحريم : 6).
واعلموا أنهم أمانة عندكم سوف تسألون عنها ، يقولُ صلى الله عليه وسلم : ((كُلُكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتهِ، فالإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتهِ، والرجلُ راعٍ في أهلهِ ومسؤولٌ عن رعيتهِ، والمرأةُ في بيتِ زوجها راعيةً ومسؤولةً عن رعيتها))[5].
ويقول صلى الله عليه وسلم : ((كفى بالمرءِ إثماً أن يُضيِّعَ من يقوت )) رواهُ أبو داود ، وقال صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ الله سائلٌ كلُّ راعِ عمَّا استرعاهُ الله، حفظَ أم ضيَّعَ حتى يُسألَ الرجلُ عن أهلِ بيتهِ)) رواهُ ابن حبان، وحسنهُ الألباني، فأعد للسؤالِ جواباً وللجوابِ صوابا .
الخطبة الثانية
ألا وإن من البلايا – عباد الله - ما أحدث في بعض الأماكن والمصايف من أمور منكرة كحفلات الأغاني الساهرة التي يجلب لها الفنانون والفنانات وتعد لها المسارح الكبيرة... تلك الحفلات والمهرجانات والمناسبات التي عمودها الغناء وآلات المعازف وخيمتها الغفلة عن ذكر الله جل وعلا، والغناء.
عباد الله : من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس إلا من عصم الله قال الله تعالى: (( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ *وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )) ( لقمان : 6-7) .
قال أكثر المفسرين : المراد بلهو الحديث في هذه الآية الغناء ، ويحلف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا إله إلا هو – ثلاث مرات – إنه الغناء ، وكذا قالَ ابنُ عباس، وجابرُ، وعكرمةُ، وسعيد بنُ جبير، ومجاهدٌ ومكحول وغيرهم، (تفسير ابن كثير 3/703).
قال الإمام أحمد : الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني، وقال الفضيل بن عياض : الغناء رقية الزنا واستماع الأغاني والمعازف سبب لأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة . قال ابن القيم : " والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارُب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو ، وبُلو بالقحط والجدب ، وولاة السوء " آهـ .
فتجنب - أخي المسلم - وجنب مَنْ تحت ولا يتك مواقعَ اللهوِ والفسوقِ والعصيان، كالحفلاتِ الغنائيةِ، والتجمُعاتِ المختلطة، فإنَّ اللهَ يُمهِلُ ولا يُهمل، وإنَّ اللهَ يَغَارُ وغيرتَهُ أن تُنتَهكَ حُرمَتَهُ، يقولُ النبي صلى الله عليه وسلم : ((في هذه الأمةِ خسفٌ ومسخٌ وقذف " فقالَ رجلٌ من المُسلمين: يا رسولَ اللهِ ومتى ذاك ؟ قال: إذا ظهرت القِيناتِ والمعازفِ، وشُربت الخُمور))[6].
فلا تأمن من مكرِ اللهِ تعالى، ولا يأمن من مكرِ اللهِ إلاَّ القومُ الخاسرون .
وفي السُنةِ النبويةِ تأكيدٌ على حُرمةِ الغناء، ففي صحيحِ البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكُوننَّ من أمتي قومٌ يستحلونَ الحِرَ والحريرِ والخمرِ والمعازف)) .
وتأملوا كيفَ جُمعَ تحريمُ الغناءِ والمعازفِ مع تحريمِ الفروج، والحريرِ والخمر؟ وما فتئَ علماءُ الأمةِ الربانيون يُحذِرُونَ من فتنةِ وعبوديةِ الشهوات.
يقولُ الشافعي - رحمه الله -: (من لزمَ الشهواتِ لزمتهُ عبوديةُ أبناءِ الدنيا) (سير أعلام النبلاء 10/97).
ويقولُ ابنُ تيميةَ - رحمهُ الله -: (والعشقُ والشهواتُ إنَّما يُبتلى به أهلُ الإعراضِ عن الإخلاصِ لله، الذين فِيهم نوعٌ من الشركِ، وإلاَّ فأهلُ الإخلاصِ كما قال تعالى في حقِّ يوسفَ- عليه السلام-: (( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلصِينَ )) (سورة يوسف:24) (الفتاوى 15/421).
وأخيراً أحذر أخي المسلم، أختي المسلمة أن نكونَ ممن قالَ اللهُ فيهم: (( فَخَلفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلقَوْنَ غَيًّا)) (سورة مريم:59).
الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا والصلاة والسلام على النبى المجتبى وآله وصحبه وعلى مَنْ على منهاجهم اقتفى , وبعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.
عباد الله : كلامنا عن السياحة والسفر والاصطياف لا يعني أن يكون المسلم نشازاً مع أهله لا يرفههم ولا يدخل السعادة على قلوبهم!! هناك مجال للترفيه والراحة والتنزه ولكن بالسبل المباحة المأمونة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ، هناك بدائل شرعية وبدائل مباحة ومن هذه البدائل ومنها :
* الذهاب للعمرة إلى بيت الله الحرام أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال صلى الله عليه وسلم : (( صلاة في مسجدي افضلُ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجدَ الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضلُ من مائة ألف صلاة فيما سواه )) رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني.
* وكذلك السفر في بر الوالدين وصلة الأرحام وزيارة العلماء والصالحين في الله تعالى وإجابة دعوات الأفراح والمناسبات التي ليس فيها منكرات قال صلى لله عليه وسلم : ((من لم يجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم)).
* وكذلك السفر لأجل الدعوة إلى الله قال تعالى :((وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )) ( فصلت: 33)
وقال صلى الله عليه وسلم : ((فوالله لن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم)) .
* ومن الأمور المعينة على استغلال الإجازة والفراغ وهذا نوصي به الناس بعامة والشباب بخاصة طلب العلم وتحصيله والسفر لأجله قال صلى الله عليه وسلم :((ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة))[7].
ولقد كان السلف يرحلون في طلب العلم والمعرفة فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول : (( لو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : )) رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد " أهـ.
وقال الشعبي رحمه الله : لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في سبيل كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعاً " أهـ.
* وكذلك العناية بالقرآن الكريم والاشتغال به حفظاً وتلاوةً وتعلماً وتعليماً قال صلى الله عليه وسلم : ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)).
* ومن البدائل المتاحة والمتيسرة بحمد لله السياحة النقية والنزهة البريئة إلى ربوع البلاد الإسلامية المحافظة التي تنعي أبناءها الذين هجروها، ويمكن للسلم أن يجمع بين الراحة والعبادة فيزور مكة ويذهب للطائف ومن ثم إلى جدة بشرط البعد عن مواطن الفتنة والبلاء.
* ويحمد لهذه البلاد المباركة المعطاءة ما وفرته من محاضن تربوية وبرامج نافعة للجيل والشباب المسلم من حلق ومدارس لتحفيظ القران الكريم وهاهي المراكز والنوادي الصيفية تأتي لتحفظ فلذات الأكباد من الضياع ولتملأ الفراغ وتحرك الطاقات وتستثمر القدرات ...ألخ.
[1] رواه أبو داود بإسناد صحيح.
[2] رواه أبو داود والنسائي
[3] رواه مسلم .
[4] رواه أبو داود.
[5] رواهُ البخاري ومسلم.
[6] رواهُ الترمذي وصححهُ الألباني.
[7] رواه مسلم .
===============
 الأجازة الصيفية
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) )النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون :
ففي هذه الأيام, يتطلَّعُ أقوامٌ إلى الإجازةِ الصيفيةِ بفارغِ الصبر فهم يخرمونَ حقائبَهم، ويُعدُّون تذاكَرهم استعداداً لقضاءِ الإجازةِ خارجَ البلاد.
حيثُ تتنافسُ لندن وباريس وأسبانيا وجنيف وغيرها من عواصِم العالمِ ومنتجعاتِه, على اصطيادِ السُياحِ المسلمين, وتقديمِ كلِّ ما يعشقونه من أسبابِ البلاءِ والشرِ, والفتنه, حتى أضحى السفرُ إلى الخارج بدعوى السياحة والنزهة، أضحى مصيبةً من مصائب المسلمين وفواجعهم، تضاف إلى رصيدهمُ الضخم من المصائبِ والكوارث الاجتماعية, في عصرِ الانحطاطِ والتخلفِ, والهزيمةِ النفسيةِ المُرَّة,
أيها المسلمون : وممَّا يزيدُ الأمرَ سوءً, والبلاءَ بلاءً, هو قيام البعض باصطحاب أُسرِهم وفَلَذاتِ أكبادِهم، إلى تلكَ البلادِ البائسة, والبيئاتِ الموبوءةِ الملوثة, معرضينَ أنفسَهم وأهاليهِم إلى مخاطرَ عقديةٍ, وأخلاقيةٍ وسلوكية, لا يعلمُ مداها إلا اللهُ جلَّ جلاله. بل وأسوأُ من ذلك أن يجازفَ بعضُهم فيرسلُ أولادَه وبناتِه لوحدِهم إلى هناك, حين تُجبره ظروف عملِه على البقاء أو يفنى رصيدُه من الإجازات, أو يُفضلُ اختيارَ وجهةٍ أخرى بمفرده, تمنحُه مزيداً من الحريةِ والانطلاقة, فيا حسرةً على العباد ! وبادئ ذي بدء أيها الأحبة في الله فإنَّنا حين نطرحُ موضوعاً كهذا, ونناقشُ قضيةً كهذه، ونُحذرُ من السفرِ إلى الخارج، فإنَّنا لا نُلقي الكلامَ جُزافاً، ولا ننطلقُ من عواطفَ وانفعالاتٍ جيَّاشة, ولكنَّنا ننطلقُ من منطلقاتٍ شرعية, وأدلةٍ ثابتةٍ في الكتاب والسُنَّة, تُحرِّمُ السفرَ إلى بلادِ الكُفارِ أو الإقامَة بين ظهرانيهم .
ففي الحديثِ الثابتِ عنه عليه الصلاةُ والسلامُ يقول : ((أنا برئ من مسلم يبيتُ بين ظهرا ني المشركين ، لاتترآى نارُهِما))[1].
وهو كما ترى أخي المسلم كلامٌ جادٌ لا يقبلُ التأويل, ووعيدٌ أكيدٌ لا يقبلُ الميوعة، يجسم النبي صلى الله عليه وسلم من خلالهِ هذه القضيةَ الساخنة، وإن أبى ذلك عُشَّاقُ السفرِ والسياحةِ, وأشدُ من ذلك قولُه عليه الصلاةُ والسلام : ((من جَامعَ المشركَ، أو سكنَ معه فهو مثلُه))[2].
ومعنى الحديث – من اجتمعَ مع المشركِ في بلده، أو سكنَ معه في بيتِه، فهو مثلُه في الشركِ, والكفر والإلحاد .
فرحماك يا إلهي – رحماك يا الله !!
وأمَّا القرآنُ الكريم ففيه ما تتفطرُ له الأكباد, وترتعدُ له الفرائص, وتصطكُ له الأسنان, فحين تخلفَ نفرٌ من المسلمين عن الهجرةِ إلى المدينة، وآثروا البقاءَ في الأرضِ التي ولدوا فيها، والبلادِ التي نشأوا في جنباتِها, حيث تخلف أولئك وفضَّلوا البقاءَ بين ظهرا ني المشركين, إذا بالقرآنِ الكريم ينزلُ متوعداً ومتهدداً أولئك المتخلفين بنبرةٍ حادَّة، ولغةٍ جادة لا يفهمُها إلا العقلاءُ فقط .
((إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً)) (النساء:97) .
فلم يُستثنْ من أولئك إلا المستضعفين من الرجالِ والنساءِ, والولدان, أرأيتَ أيها المسافر هذا الوعيدَ الشديد لأولئكَ المتخلفينَ في مكة, مع أنهم بالتأكيد لم يكونوا سياحاً, أو طُلاَّبَ مُتعة, ولكنَّهم كانوا هم أهلَ البلاد ورثوها كابراً من كابر, ونشاءُوا فيها منذ نعومةِ أظفارهم, ولينِ أكفهم.
أمَّا النبيُ صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ الطيبين، فقد امتثلوا أمرَ ربهِم فهاجروا من مكة بكلِّ طواعيةٍ واختيار، مع أنَّها أحبُ البلادِ إلى قلوبِهم، وأقربُها إلى نفوسِهم، هاجروا من مكة, يومَ كانتْ مكةُ دارَ كفرٍ وإلحادٍ، فالمسألةُ مسألةُ عقيدة، والقضيةُ قضيةُ جنةٍ ونار، وهما أمران لا يستخفُ بها إلا المغفلون, إذ أنَّ حبَّ أرضٍ ما، أو حبَّ السفرِ إلى هنا أو هناك، لا ينبغي أن يُقدمَ على ما يُحبُه اللهُ ورسولُه مهما كانتْ الأسبابُ والمبررات .
(( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً )) (الأحزاب:36) .
فلا عجبَ إذاً أنْ يخرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من بلدهِ وأرضهِ, ثم يقفُ على مشارفِها فيقول : والله يا مكة إنَّك أحبُ البلادِ إلى الله, ولولا أنَّ قومَك أخرجوني ما خرجت, لعلك عرفت الآن أيها المسافر أنَّنا لا ننطلقُ من فراغ، ولا نتقدمُ بين يدي اللهِ ورسولِه، ولكنَّنا ننطلقُ من أدلةٍ شرعية, ونصوصٍ ثابتة تُحرِّمُ السفَر إلى بلادِ الكفار دون مبرراتٍ مشروعة, وأنت تعلمُ - يا رعاك الله-أنَّ للسفرِ ضريبةً غاليةَ الثمن، يدفعُها المسافرُ على حسابِ عقيدتهِ وأخلاقهِ وسلوكه. فمخاطرُ السفر على العقيدةِ والأخلاقِ والسلوك، لا ينكرُها إلا مكابرٌ أو جاهل، أو شخصٌ لا يريدُ أن يفهم، فأمَّا مخاطرهُ العقدية, فأذكرُ منها جانبين فقط. أما الأول : فهو تمييعُ مفهومِ الولاءِ والبراء، وإذابةُ حاجزِ النُفرة من الكُفَّار, والدارسون لقضايا العقيدةِ وأصولِ الدين يدركونَ جيداً, أنَّ معاداةَ الكفارِ وبغضَهم, والنُفرَة منهم وكراهَيتهم، أصلٌ أصيل وركنٌ ركين من أصولِ العقيدة, فإذا كانَ الأمرُ كذلك فلنا أن نتساءلْ, هل من بُغضِ الكفارِ وكراهيتِهم، التسَابقُ إلى السفرِ إلى بلادِهم، والتفاخرُ في طولِ الإقامةِ بين ظهرانيهم ؟! أجيبوا أيها المسلمون ؟ أفتونا يرحمكم الله ! وأمَّا الجانبُ الثاني : من خطرِه العقدي فهو تعريضُ الأهلِ والأولاد لمخاطِرَ المنصرين المنتشرينَ كالجراد في أماكنِ تجمعِ السُيَّاح، يهدونهم النشراتِ التنصيريه، ويدعونهم إلى عقيدتِهم الوثنية، واعتقادِ ما فيها من الخرافاتِ البَاطلة والخزعبلاتِ التافهة .
ويُرغبونهم في الذهابِ إلى كنائسِهمُ المهجورة وإحياءِِِ الصلواتِ فيها .
ناهيكَ عن برامجِهمُ الترفيهيةِ المجانية, على أنغام الموسيقى والأناشيد ِالكفرية المؤلهةِ للمسيح، والداعيةِ للتثليث, فلا تسل بعد ذلك عن مدى تأثرِ النساءِ والصبيان, وحتى البالغين بذلك السيلِ الجارف من التنصيرِ المركز .
أيها المسافر: وأمَّا المخاطرُ الأخلاقية: فما ظَنُّك ببلادٍ تَعدُ الفاحشةُ فيها هي الأصل, والعفةُ شذوذٌ وتخلفٌ ورجعية .
وما بالُك ببلادٍ إذا لم تتخذْ الفتاةُ عشيقاً لها بعد البلوغ، فهي مريضة ! فهي مريضة بحاجة إلى عرضِها على طبيبِ الأمراضِ النفسية !
يمنحُها الثقةَ بنفسِها, ويدعوها إلى بذلِ عرضها لأولِ عابرِ سبيلٍ تصادفُه, لتنعَم بالشفاءِ بعد ذلك, أيُّ فرصةٍ تقدمونها أيها المسافرونَ لأولادكم حين تصطحبونَهم إلى بلادٍ ينتشرُ فيها الزنا، ويُتخذُ البغاء تجارةً وحرفةً تتبناها الدولة، وتُمنح لأجلِها التصاريح، وتُجبى من ورائها الضرائب, أيُ جنايةٍ يرتكبُها أربابُ الأسر حين يسافرون بمراهقيهِم والشهوةُ تتأججُ في صدورهم إلى بلادٍ فيها كلُ شيءٍ إلا الفضيلة, وفيها كلُ شيءٍ إلا العفة, وفيها كلُ شيءٍ إلا الطُهرَ والنزاهة
أمَّا حاناتُ الخمور ففي كلِّ شارعٍ وناحيةِ طريق, يشربُها الفُسَّاقُ هناك كما يَشربونَ الماء، ويستنشقونَ روائحَها المنتنة كما يستنشقونَ الهواء, يشربُونها قياماً وقعوداً, جلوساً ورقوداً, غدواً وعشياً وحين يظهرون, فما الذي يردعُ المراهقين الصغارَ والكبار عن طرقِ بابِ التجربة؟ وهم يرونَ إعلاناتِها تملأُ الشوارع, وتُعرض عبرَ وسائلِ الإعلام بطريقةٍ مُغرية وأساليبَ ماكرة .
ما لذي يردعُ مراهقي الشبابِ والكهول عن الرشفةِ الأولى، وخطوةِ الألفِ ميل لتكونَ هي بدايةَ السقوط في شباكِ الإدمان الذي يصعُب علاجُه.
أيها المسافرون : وأمَّا المخدرات، فأنتم تعلمونَ جيداً أنَّ عصاباتِها ومُروجيها
لا يكادُ يخلو منها حيٌ من أحياءِ تلك المدنِ البائسة, يتصيدونَ ضحاياهم بأساليب ملتوية وإغراءاتٍ مدروسة, يُقدمونَ المخدرات في يد، والداعراتِ في اليدِ الأخرى، ليقعَ المُغررون في براثنِهم, ويَسقطونَ في أَسارِهم, فلا تكادُ تقومُ لهم قائمةٌ بعد ذلك, فمن ذا الذي يأمنُ على نفسِه, أو على واحدٍ من أولاده أن تزلَّ به القدم، فيقعُ في شباكِ أولئك المجرمين، إما رغبةً تحت مطارقِ الإغراء, أو رهبةً تحت وَقع التهديد والإكراه، وإذا لم تكن تعرفْ ما المخدرات, فالمخدرات: عينان حمروان، وخدَّان غائران, ووجهٌ مُصفر، وجسمٌ هزيل, وعقلٌ معطل, ومروءةٌ ذاهبة, ورجولةٌ ممسوخة, وكرامةٌ مدفونة, وغيرةٌ مغتالة .
أيها المسافرون: وأما المخاطرُ الأمنية, فنحنُ وأنتم عاجزونَ عن وصفِ حبلِ الأمنِ المضطرب, وجدارِ الطمأنينةِ المتداعي, ولكن حسبُنا إشاراتٌ عابرة، ولمحاتٌ سريعة, وتذكيرا تٌ عاجلة, علَّها تكونُ كافيةً في تثنيكم عمَّا عزمتم عليه من السفر إلى تلكَ الديارِ المخيفة، حمايةً لأنفسكم، وحفظاً لأرواحِكم على الأقل إن لم يكنْ رغبةً في حفظِ عقائدكم وأخلاقكم, أو الوقوف عند حدودِ ربكم ومولاكم, فأنتم تعلمون أنَّ الجريمةَ في تلكَ البلاد لم تعدْ تأخُذ طابعَ الارتجالِ والفردية, ولكنَّها أصبحتْ اليوم جريمةً مُنظمة وعصاباتٍ مُدربة, وخبراءُ متمرسون جعلوا من الحياةِ جحيماً لا يُطاق، وعذاباً لا يُحتمل, وساد قانونُ الغاب، ومنطق هذا قويٌ وهذا ضعيف, وانطلقَ المجرمونَ والقتلةُ يسفكونَ دماءَ الناس, وينتهكونَ أعراضَهم في ظلِ غيبةِ الجزاءاتِ الرادعة، والعقوباتِ الحازمة, وأصبح دمُ الإنسان أرخصَ من دمِ البعوض، بحيث يكفي أن يرى المجرم ساعةَ يدٍ تُعجبُه, أو دولاراً يسيلُ له لُعابه حتى ينقضَ على فريسته بعدةِ طعنات ترديه قتيلاً دونَ أن يتحركَ أحدٌ لإنقاذِه، في ذلكَ العالمِ البهيميِ المخيف .
وقد بلغ من قوةِ نفوذِ عصاباتِ السرقةِ والإجرام, أن اقتسمتْ الأحياءَ والشوارع, وسيطرتْ كُلُّ عصابةٍ على حيٍ أو منطقةٍ ما, لتمارسَ إجرامَها وابتزازَها لكلِّ من يعبُر مناطقَ نُفوذِها, في غيبةٍ تامةٍ لرجالِ الأمن.
فأيُ نُزهةٍ وسياحةٍ تلك التي يبحثونَ عنها في تلك الأجواءِ المخيفةِ المضطربة .
أيها المسلمون: وقدْ يتشبثُ بعضُ المسافرين بحججٍ واهية، وأعذار ٍساقطة، فيدَّعي بعضُهم رغبَته في تعلمِ اللغةِ الأجنبية, أو إجراءِ الفحوصاتِ الطبي, أو نحوِها من الدعاوى, مع أنَّه يعلمُ جيداً أن تعلمَ اللغةِ الأجنبية أمرٌ ميسور من غير حاجةِ السفرِ إلى هناك, وأمَّا الفحوصات الطبية فلا يعجزُ عنها أصغر مستشفى في بلادنا !
فليتق الله أولئك، وليعلموا أنهم إنَّما يخادعون أنفسَهم، وأما الله جلَّ جلاله فهو أجلُّ وأعظم من أن يخادعَه أحد، وليتذكروا أنَّهم مسؤولون عن إضاعتِهم الأمانة، وتبد يدِهم الأموالَ الطائلة في أسفارٍ لا مردود من ورائها, لو أحسنوا استخدامَها لروَّحوا عن أنفسهِم ترويحاً بريئاً, ولفرَّجوا عن فقراءِ المسلمينَ وضعفائِهم, إذ ربَّما كانت قيمةُ تذكرةٍ واحدةٍ في الدرجةِ الأولى إلى لندن أو باريس كافيةً لإعاشةِ أسرةٍ بأكملها لمدةِ عامٍ كامل, ولكنْ ما الحيلةُ وقد قستْ القلوبُ، وتبلدتْ الأحاسيسُ، وماتتْ الضمائرُ ، وأصبحَ البعضُ يعيشُ لنفسِه وملذاتِه ورغباته، ولو ماتَ الآخرونَ أو احترقوا، أو طويت بُطونُهم من الجوعِ والفاقةِ والحرمان .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .
واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين,
أما بعد ُ :
فلسَّفرِ آثارُه الخطيرةِ على الفتاةِ المسلمةِ على وجهِ الخصوص، حيثُ بفسادِها تتمرغُ سمعةُ أهلِها ومكانتُهم بالتراب، ويشقى بها مجتمعُها كُلُه، فما بالك بفتاةٍ تحركُها العاطفة, تتابعتْ أمامَ عينِها مشاهدُ مريبة أصابتها بالذهولِ والدهشةِ, ثم ألِفتهَا واعتادتها, ثم عشقَتها بعد ذلك حتى اهتزتْ ثقتُها بمعتقداتِها وقناعتها, ثم أخذتْ تلك الاعتقاداتُ والقنا عات تتهاوى واحداً بعد الآخر مع كلِّ يومٍ يَمُر عليها في أرضِ المصيف .
ما ظَنُّك أيها المبارك ! وما ظنُّك أيها المسافرُ !! بفتاةٍ ضعيفةٍ مسكينة, وجدتْ نَفسَها فجأةً في مجتمعٍ إباحي تُرتكب الفاحشةُ فيه على قارعةِ الطريق, ماذا تُراه يجولُ في خاطِرها ويتحركُ في نفسِها وهي ترى نظيرتَها الأوربيةَ والأمريكية قد حسرتْ عن فخذيها وذراعيها، وتأبطتْ ذراعَ شابٍ عربيد يجوبان الشوارع على أنغامِ الموسيقى الصاخبة .
فاتقوا الله أيها المسافرون : واحفظوا بناتِكم ماءَ وجوهِكم قبل أن تقعَ الكارثة , وينكسرَ الزجاج, ودعونا من الكلامِ الفارغ والثقةِ المزعومة, فالمرأةُ هي المرأة, والذئبُ هو الذئب, والشيطانُ حيٌ لم يمت .
أيها المسلمون : وقد يتحجج بعضُهم باعتراض الأُسرة وغضبِ الأبناء، ويتساءلُ عن البديل فأمَّا غضبُ الأسرةِ والأبناء فليس مقدماً على غضبِ اللهِ ونقمتِه . فامتناعُه عن السفرِ بهم ليس بغضاً لهم, وحنقاً عليهم, وإنما وقايةً لهم من النار واستجابةً لنداء الرحمن : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) (التحريم:6) .
ولربِ الأسرة ممارسةُ حقِّ القوامةِ على أهلِه وأولاده,
وإقناعهمِ بالتي هي أحسن, ومداراتهم بالتي هي ألين، فإن استجابوا وإلا كان قولُه:
فليتكَ تحلُو والحياةُ مريرةٌ :: وليتَك ترضى والأنامُ غضابُ
إذا صحَّ منك الود فالكلُّ هين :: وكُلُّ الذي فوقَ الترابِ ترابُ
وأما البديل: فهو موجودٌ بحمد الله، فالبديلُ المباح متوفرٌ بكثرة فللترويح البريء ألفُ طريقةٍ وطريقة, فمصائفُنا في الجنوب مضربُ المثلِ في الجمالِ الخلاب, والطبيعةِ الجذابة, والرياضِ الغناء, فضلاً عن أجوائِها المعتدلة ومجتمعِها المسلمِ المحافظ. كما أنَّ الإقامةَ في الطائف تهيئ للمصطافِ الأجواء اللطيفةَ الممطرة, والمصائفَ الجميلةَ الممتعة فضلاً عن القُربِ من المسجِد الحرام, بحيثُ ينزلُ إليه المصطافونَ كلَّ أسبوعٍ أو أسبوعين, يجددونَ إيمانهم ويسعدُون قلوبَهم, ويحفظونَ أولادَهم وذرارِيهم. هذا إذا كُنَّا نبحثُ عن الترويحِ البريء , والمتعةِ المباحة .أما إذا كانتْ هناك مآربُ أخرى.
فاللهُ يقول : ((اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير)) (فصلت: 40).
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أله وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1]- رواه ابن كثير في تفسيره عن أبي جعفر ابن جرير( ج/2 ص231) .
[2] - رواه ابن كثير في تفسيره (ج/1 ص400) .
==============
 أحكام السفر وآدابه
الحمد لله؛ خلق البشر ليعبدوه، ورزقهم ليشكروه ولا يكفروه ، نحمده على عظيم نعمه، ونشكره على تتابع مننه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ خزائن السماوات والأرض بيده ، وكل شيء هالك إلا وجهه (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ بشر أمته وأنذرهم ، وما من خير إلا دلهم عليه ، ولا شر إلا حذرهم منه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين0
أما بعد : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ، وراقبوه فلا تعصوه ، اتقوه في أنفسكم ورعاياكم ، واتقوه في حلكم وترحالكم ؛ فإنه سبحانه على كل شيء رقيب ، وبكل شيء عليم ، ولا تخفى عليه خافية من أقوالكم وأعمالكم ومقاصدكم قال تعالى : ((إِن تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)) (الأحزاب :54) .
وقال تعالى : ((وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى* اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى)) (طه : 8,7) .
أيها الناس : للنفوس البشرية إقبالها وإدبارها، ولها ضروراتها وحاجاتها، وقد راعى الإسلام ما في النفس البشرية من حب للشهوات فأباح من الشهوات ما ينفعها وينشطها ، وحرم عليها ما يضرها ويوبقها0وما من شهوة محرمة في دين الله تعالى إلا ويغني عنها ما هو خير وأنفع منها.
إن الإسلام وإن كان دين الجد والعمل ، ويربي أتباعه على الاقتصاد في اللهو والعبث، ويوجههم إلى الآخرة عوضا عن الدنيا وملاذاتها؛ فإنه كذلك أباح لهم من لذائذ الدنيا ما يكون عونا على الطاعة ، وسببا لاجتناب المحرم0وتكون هذه اللذات المباحة عبادات يؤجر عليها صاحبها إذا أحسن فيها النية ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا: يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا ))[1].
ولما قال حنظلة الأسيدي رضي الله عنه : (( يا رسول الله ، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنَّا رأيُ عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنْ لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات))[2] .
ولما أراد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يأخذ نفسه بالجد ، ويفرغها للعمل الصالح؛ رغبة في الآخرة ، وإعراضا عن الدنيا تعقبه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته تلك فقال عليه الصلاة والسلام: ((يا عبد الله ، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت: بلى يا رسول الله ، قال: فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا ))[3].
فأخذ النفس بالجد دائما قد يؤدي إلى الملال والسأم ، ومن ثم ترك كل العمل.
وقد نقل عن على رضي الله عنه قوله: ( أجمُّوا هذه القلوب، والتمسوا لها طرائف الحكمة؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان ).
وكذلك الزيادة في اللهو والترويح، والانغماس في اللذات ولو كانت مباحة سبب لموت القلب، والإقبال على الدنيا، والإعراض عن الآخرة ، والخيار في ذلك الموازنة بين حقوق الآخرة، وحظوظ النفس من الدنيا.
وللناس في الترويح والسعة مذاهب يتبعونها، وطرائق يسلكونها:من اتخاذ المزارع والضيعات، والخروج إلى المتنزهات والاستراحات ، في أنواع من اللهو المباح وغير المباح0
ومن أشهر أنواع الترويح والتنفيس عن النفس البشرية : السفر من بلده إلى بلاد أخرى، إما لأنها مسقط رأسه، وبلد آبائه وأجداده، وإما لميزات أخرى دعته إليها ، وجعلته يقدمها على غيرها، وغالب البشر يقدمون السفر كنوع من أنواع التنفيس على غيره من أنواع الترفيه والترويح ، ويجعلونه تاجها ورأسها ، ولا بد منه في كل عام عند أكثر الناس ممن يطيقونه ويجدون نفقاته0
والسفر إما أن يكون سفر طاعة وإما أن يكون سفر معصية، والمباح منه يؤول بالنية والعمل إلى أحدهما ولا بد0ومن سفر الطاعة: السفر للجهاد أو الرباط أو طلب العلم أو صلة الرحم أو زيارة الإخوان في الله تعالى0
ومن سفر المعصية : السفر للسرقة أو قطع الطريق أو الزنا أو القمار أو الخمر أو غير ذلك من أنواع المحرمات.
والسفر للترويح والترفيه هو من المباحات التي تؤول إلى الطاعة أو إلى المعصية0
فإن سافر إلى بلد يقام فيها دين الله تعالى، ويحكم فيه بين أهلها بشريعته ، وأحكام الإسلام فيها ظاهرة ، والدين فيها عزيز، مع قيامه في نفسه وأهله ورفقته بما أمر الله تعالى من فعل المأمورات، واجتناب المحظورات، فهذا سفر مباح لا ضير على العبد فيه ولا فيما أنفقه من نفقات فيه، فإن اقترن بذلك نية صالحة من قصد إدخال السرور على أهله وولده، وجعلهم تحت علمه وبصره ، وحفظهم من الفراغ ورفقة السوء في بلده، أو أراد بسفره نشاط نفسه وأهله على طاعة الله تعالى، والتفكر في عجائب خلقه وقدرته ؛ كان سفره سفر طاعة ، وله من الأجر فيه على حسب نيته ، ونفقته فيه مخلوفة عليه إن شاء الله تعالى0
وأما إن كانت وجهة سفره إلى بلاد كافرة ، الكفر فيها عزيز، والإسلام فيها ضعيف، وحرمات الله تعالى تنتهك فيها جهارا نهارا ولا نكير، فهذا سفر معصية لا خير فيه، وإثمه أكبر من نفعه، وهكذا إن سافر إلى بلاد تتسمى بالإسلام وليس الإسلام فيها ظاهرا، بل الظاهر فيها الكفر والفسوق والعصيان ولم يرخص العلماء في السفر إليها إلا لضرورة لا بد منها، أو حاجة ملحة ، بشرط أن يكون عند هذا المسافر أو من معه من رفقته علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. فإن خشي على نفسه من الزيغ والضلال، أو كان ضعيفا أمام الشهوات ، فالسلامة لا يعدلها شيء، ولعل ضرورته أو حاجته تندفع بغير هذا السفر ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه0
إن السفر إلى بلاد تعج بأنواع الكفر والفسوق لمما يضر المسلم في دينه، فكيف إذا اصطحب معه أهله وولده ، وهم أمانة في عنقه، وأضرار ذلك كثيرة، وآثامه عظيمة: فمن اختار بلادا كافرة موطنا لسياحته، ومقرا لإجازته فقد أجاز لنفسه الإقامة بين ظهراني المشركين ، فيخشى عليه من براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام " ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)).
فإن وقعت له مشكلة اضطرته إلى محاكمهم فقد تحاكم إلى الطاغوت بلا اختيار منه ، وقد كان في عافية من ذلك.
ولو لم يكن من السفر إلى بلاد يظهر فيها الكفر والفجور، ويعلن الناس به إلا أن هذا المسافر المسلم يرى المنكر فلا ينكره فضلا عن أن يغيره ويزيله، وكم يمر به في يومه وليلته من منكرات يأثم بحضورها وعدم إنكارها، ولازم على من حضر منكرا أن ينكره ، فإن لم يستطع وجب عليه أن يفارق مكانه0بل إن إدمانه على مشاهدة المنكرات سبب لتغير قلبه، ورقة دينه ؛ فإن سلم هو من أكثر ذلك لعزلته في مسكنه أو منتجعه ،لم يسلم من معه من أهل وولد ورفقة ، وآثامهم على رقبته.
وتغير كثير من نساء المجتمع فيما يتعلق بالحجاب الشرعي حتى استبدل باللثام والنقاب واللباس الضيق ، والتوسع في كشف الوجه ، وإظهار الزينة، في أنواع من الغرور والاستعراض ما هو إلا من بلاء السفر والإعلام، فالمرأة الرحالة مع أهلها شرقا وغربا قد ألفت نزع الحجاب في غير بلدها، مع الاختلاط بالرجال وبنزعها لحجابها نزع حياؤها، فثقل عليها أن تعيده كما كان إذا عادت إلى بلدها0وكل هذه الآثام يتحملها وليها مع بقاء إثمها عليها نسأل الله تعالى أن يخفف عنا وعن المسلمين0
ومن أعظم ما يكون سببا للإعجاب بالكفار ومذاهبهم وأخلاقهم وطرائق عيشهم مثل هذه الأسفار المشؤمة؛ حتى صارت المجاهرة بمديحهم علانية في الصحف وغيرها مع نهاية كل صيف، فكل كاتب معجب بهم أقام صيفه في أحضانهم، يعود إلى بلده لينفث جهالاته وضلالاته على الناس، مدحا للكفار وإعجابا بهم ، وشتما في بلده وأهله وبغضا لهم، وهو يأكل من خيرهم، ويتفيأ ظلالهم ، فما أجحده وما أنكره ( قتل الإنسان ما أكفره ) وما علم هذا المسكين المعجب بما لا يعجب العقلاء من بني آدم أن الكفر أعظم الذنوب، وأن المتلبس به مهما كانت أخلاقه عالية ، وابتسامته عريضة، وتعامله حسنا ؛ فإن ذلك لا يقربه عند الله تعالى طرفة عين، بل تعجل له حسنته إن عمل صالحا في الدنيا حتى لا يبقى له شيء عند الله تعالى يحاججه به، فيوافي يوم القيامة ولا حسنة له ، وقد استحق النار خالدا فيها مخلدا إن مات على كفره ، فمن يعجب بمن كانت هذه حاله ومنزلته عند الله تعالى ، وتلك نهايته في الدار الآخرة ؟‍ والله لا يعجب به، ولا يثني عليه إلا مريض القلب ، مغموص عليه في النفاق، أو جاهل أخرق لا يدري ما يقول0وكل الذين ينادون بالمشاريع التغريبية في بلاد المسلمين ما هم إلا ضحايا لهذه الأسفار المحرمة حتى لوثت عقولهم بالشبهات ، وتملكهم حب الشهوات ، فهي التي تسيرهم في دعواتهم التخريبية في بلاد المسلمين ، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية ، وأن يكفي المسلمين شرور دعواتهم ومشاريعهم0
وإذا كانت هذه بعض أضرار السفر لبلاد الكفر والفجور فكيف يسوغ لعاقل أن يورد نفسه ومن يحب من أهله وولده هذه المهالك في الدين من أجل متعة عابرة ، ولذة زائلة‍0
هذا إن سلم هو وأهله وولده من الوقوع في كبائر الذنوب ، وعظائم الموبقات ، وقلّ من الناس من يسلم ؛ لغلبة الشهوة ، وقوة الدافع ، وغياب الرادع، إلا من عصمه الله تعالى وقليل ماهم0وكم نقل كثير من المسافرين أمراضا جنسية لأهلهم ومجتمعهم لا عافية منها إلا باجتناب ما حرم الله تعالى من الخبائث، والاكتفاء بالحلال الطيب0
ألا فاتقوا الله ربكم - أيها المسلمون - واجتنبوا ما حرم الله تعالى عليكم ، وراقبوه في كل أحوالكم، واستعيضوا بالحلال الطيب عن الحرام الخبيث؛ فإن فيه الخير والبركة ، وإن الحرام لا يشبع منه ، وعاقبته شقاء في الدنيا ، وعذاب في الآخرة ، واحفظوا أنفسكم ورعياكم من أهل وولد من موجبات غضب الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) (التحريم : 6) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم0
الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمن إلا للمؤمنين ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه، وألزموا طاعته ولا تعصوه (( ومَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)) (النور : 52)
أيها المسلمون : خلق الله تعالى الخلق لعبادته ، وواجب على من رضي بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يراقب الله تعالى في كل أحواله، وأن يصدر عن شريعته، وليس له أن يقدم هواه وهوى أهله وولده على أمر الله تعالى ؛ فإن ذلك سبب الزيغ والضلال ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (النور : 63).
((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)) (الأحزاب: 36).
وقد جعل الله تعالى في الترويح الحلال، والسفر المباح مندوحة وغنى للمؤمن عن كل سفر محرم0
ومن عجيب أمر بعض المسافرين أنهم ينفقون مالا عظيما في أسفارهم، لا ينفقون عشره في مجالات الخير ، ونفع الناس ، والصدقة على الفقراء0
وأعجب من ذلك أن واحدهم يزعم محبة الله تعالى ، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في كل سنة يقطع آلاف الأميال في سفر محرم، ويصبر نفسه على الرهق والعسر والزحام في المطارات وغيرها ، ومكة والمدينة قريبتان منه ، فيغيب عنهما سنة وسنتين بل عشرا وعشرين ، ولربما أنكر على ولده أو قرابته كثرة العمرة وزيارة المدينة ، بحجة الزحام والحر ونحو ذلك ، وهو لم يمنعه تكلف صعاب أعظم ، ومسافات أطول، ونفقات أكثر من سفره المحرم ، فأي حرمان وخذلان هذا ؟ نسأل الله تعالى السلامة والهداية0
ومن أبى مع ذلك كله إلا أن يختار السفر المحرم، ولم يقدر على كبح جماح شهوته ، فعليه أن يتقي الله تعالى في سفره، وأن يراقب أهله وولده ، وأن يدعو إلى الإسلام من خالطه من أهل الكفر، أو إلى الطاعة من رآه من المسلمين على معصية ؛ لعله بذلك أن يكفر بعض سيئات سفره0
وأما تركه لأهله وولده يسرحون ويمرحون كيف شاؤوا، ويأتون من المنكرات ما أرادوا؛ فذلك من تضييع الأمانة، وخيانة الديانة ، وهم متعلقون في رقبته يوم القيامة لا محالة، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
كما يجب عليه أن يلزم زوجه وبناته بالحجاب الشرعي حتى لو كانوا في بلاد لا يلتزمه أهلها؛ إذ إن الوقوع في المحرم وهو السفر إلى تلك البلاد لا يسوغ المحرمات الأخرى0
ويجب عليه أن يلزم رفقته بإقامة الصلاة في وقتها ، فكم تنسى الصلاة في بلاد لا ترى فيها المساجد إلا قليلا، ولا يعلن بالنداء للصلاة فيها، فلعل من حافظ على دينه أن يرزقه الله تعالى وأهله وولده خشية وصلاحا في قلوبهم، تجعلهم يستغنون عما حرم الله تعالى عليهم بما أحل لهم، فيعتقون من أسر هذه المعاصي والآثام0
ولا يحل لمسلم أن يبدي إعجابه بأحوال الكفار، وما هم عليه من حسن المعيشة والحال دون أن يقرن ذلك بالتحذير من كفرهم، وبيان سوء عاقبتهم ؛ لئلا يغتر بمديحه ضعاف القلب والإيمان0والثناء على الكفار ومدحهم بإطلاق سبب لمحبتهم ومودتهم ومحبة مناهجهم وطرائق عيشهم والله تعالى يقول : ((لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)) (المجادلة : 22).
كما أنه سبب لتوليهم والله تعالى يقول : ((وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نهم)) (المائدة : 51) .
وهو كذلك سبب لتقليدهم والتشبه بهم فيما أُعجب به منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((من تشبه بقوم فهو منهم)) .
والواجب عليه إبراز قبائحهم ، وإظهار معايبهم ، وانتقاد طرائق عيشهم؛ تحذيرا لنفسه وأهله وللمسلمين من سلوك مسلكهم، وانتهاج نهجهم؛ لأنهم أهل النار إن لقوا الله تعالى على كفرهم ، وأهل النار لا يمدحون بإطلاق، بل هم أهل المذمة والقدح ، نسأل الله تعالى العافية من حالهم0
وصلوا وسلموا ..
[1] رواه مسلم .
[2] رواه مسلم .
[3] رواه الشيخان .
==============
 من مخاطر الفراغ
الحمد لله رب العالمين وفق من شاء لطاعته فهداه واجتباه، وأضل من شاء عن سلوكِ صراطهِ السوي فأتعسه وأشقاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مفاتيح الخير لا مانع لما أعطى، ولا راد لما قضى، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله أنقى البشرية وأزكاها نفساً وأطيبُها خُلُقاً، اللهم صلي وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله المؤمنين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته الغرِّ الميامين، وعن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد... فاتقوا الله يا عباد الله واخشوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كلُّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
إخوة الإيمان : لا يخفى عليكم أهمية الوقت وقيمة استثمار الزمن عند السلفِ الصالحين، وفي معرفة ذلك شحذٌ للهمم ودفعٌ للعزائم، واسترشادٌ وتأصيل وتأسٍّ بسير خير القرون، فمهما بلغنا في استثمار أوقاتنا في أنواع العبادات والطاعات، ومهما تنوعت دروسُ العلم وأوعب العلماء، ومهما بلغ اهتمامُنا بكتاب الله وانتشرت حلق التحفيظ وكثر الحافظون، وانتشر الدعاةُ ونشط الآمرون بالمعروفِ والناهون عن المنكر، ومهما تنوعت سبلُ الجهاد في سبيل الله، وأنّى كان المرابطون، وحيثما كانت الثغور، وكيفما أنفق الخيِّرون وأحسن المحسنون، مهما بلغنا في ذلك وغيره من مجالات الخير ففي تجارب سلفِ الأمةِ درس وعبرة، وفي جهادهم وأحوالهم هممٌ موقظة، وفي قراءة سيرهم دعوة للخير متجددةٌ مستمرة، وإذا كنا دائماً نتغنَّى بأمجاد السابقين فليست مآثرُهم قصصاً خياليةٌ نُسلي بقراءتها أنفسنا، وليست شخوصُهم دُمَاً مُحنَّطةً نظُنُّ أنه يكفينا أن نُمعن النظر فيها لتجلوا أحزاننا أو تخفف من مآسينا.
كلا فلابد من القراءة بوعي، ولابد من الجد والحزم، وتعالوا بنا لنصارح أنفسنا ونقارن بين واقعنا وواقعهم، ولنعلم الفرق بين استثمار أوقاتِنا وأوقاتِهم.
وحين المصارحة لابد من القولِ أن فينا من يحسُّ بالوقت عبئاً على كاهلِه لا يدري بماذا يصرفه، وكم هو مؤلم أن تسمعَ في مجتمع المسلمين من يقول: تعال بنا لنضيع الوقت، وربما خفف العبارة آخرون فقالوا: هيا بنا لنقضي الوقت ومؤداهما واحدٌ إذا كان الاجتماعُ لتزجية الفراغ بما لا ينفع، وأشدُّ إيلاماً إذا كان الوقتُ يُقضى بما يضرُّ ولا ينفع.
إن حياة المسلم لا مكان فيها للإضاعة والتفريط، وإن جراحات المسلمين لفتت أنظار الكافرين، فكيف تغيب عن المسلمين فيظلون لاهين لاعبين ؟
وإذا أباح الإسلامُ للمسلم الترويح عن النفس ساعةً وساعة فذلك محكوم بضوابط الشرع، والهدف منه تجديدُ النشاط والحفاظُ على النفوس من الكلل والملل، لكن أن تتحول الحياة إلى لهوٍ ولعب وإضاعة للوقت في معظم الأوقات وتصبحُ الجِّدِّيةُ واستثمارُ الأوقات حدثاً طارئاً وحالة استثنائية في الحياة فذلك انتكاسٌ في المفاهيم لا يُسأل عنه الإسلام وسيحاسب عليه المسلمون.
وقولوا لي بربكم : من يمضي سحابةَ النهار بالنوم، ويمضي ساعات الليل في السهر بما لا فائدة فيه وسواء كان على الأرصفة أو غيرها هل استثمر وقته واستفاد من عمره؟ والمصيبةُ أدهى وأعظم إذا كان هذا الصنفُ من شبابِ الأمة وأملِها في المستقبل؟ وإنه لحق على الخيرين أن ينصحوا لإخوانهم الغافلين وأن يصدقوا ويتلطفوا لهم في القول، فما خاب من كان سلاحُه في الدعوة: الصدق والإخلاص واللين، وإن في هؤلاء الشبابِ من يسمع ويستجيب، وفيهم طيبُ القلبِ حصيفُ العقل، لكنها الغفلة والشرودُ، ودواؤها الكلمةُ الطيبةُ، والموعظةُ بالحسنى، وعدمُ اليأسِ والإعراضِ والصدود؟
إخوة الإسلام : وكيف يستثمرُ وقته من يمضي الساعاتِ الطوال في مشاهدة الأفلامِ الهابطة، أو سماع الكلمات والألحان الغرامية الساقطة، أو قراءة الصحف والمجلات ذات الفكر المنحرف وحاملات الصور الرخيصة، والمتخصصات في أركان التعارفِ المشبوهة، والدعوة للعري والتحلل من القيم والفضيلة.
معاشر المسلمين : إن من الخطأ أن نتصور أنّ عالم اليوم عالم غزو للفضاء فحسب، وننسى أنه عالمُ غزوٍ للأفكار رهيب، وعالمُ حربٍ للعقائد والقيمِ مُسَيَّسٌ مدروس، وإن من البساطة والتغفيل أن نتصور أن هذا المشهد المخرج يهدف إلى المتعة والتسلية لا أكثر، وأن هذا البرنامج المعد يرمي إلى الثقافة المجردة ليس إلا، كلا ؛ فطمسُ الهوية الإسلامية وتذويبُ شخصيتنا والسيطرةُ على أدمغتنا هدفٌ يراهن عليه الأعداء، ومن آخر وأخطر وسائلهم لذلك: التلفزيون والبثُ المباشر، هذا الغزوُ الذي تحفزنا لمواجهته في البداية – كعادتنا - ثم بدأ البعضُ منا يستسلم له.
أجل لقد خصصت الصحافةُ العالميةُ والمحليةُ حيزاً من زواياها للتحذير من هذا الغول الجديد -ولكننا مع الأسف أمةٌ لا تقرأ، أو تقرأ ولا تستفيد مما تقرأ- ومن العناوين المثيرة في هذه الصحافة - وأكتفي بذكرها- «اختراق يقصم الظهر» «لكي لا نفقد الهوية»، «ماذا فعلنا لمواجهة الغزو التلفزيوني»، «هجمات تلفزيونية على الخليج»، «البث المباشر الاستعمار الجديد».
وكيف لا تثار هذه العنوانات، وتتعالى هذه الصيحات والمخطط مدروس والهدف مرسوم، وهذا رئيسُ المخابرات الأمريكية يعلنها صراحة ويقول: "إن إستراتيجيتنا يجب أن تتجاوز التعامل مع القادة إلى الشعوب، وذلك أن القادة قابلةٌ للتغير، وأما الشعوبُ فثابتة، ومن أهم وسائل تحقيق هذا التوجيه: التلفزيون، فهو الوسيلةُ القادرةُ بطبيعتها على السيطرة على أدمغة الشعوب".
وحتى يستيقظ الغافلون، وعسى أن يستدرك المسلمون، انقل لكم صيحة مفكرٍ أنذر بخطر البث المباشر فأعذر، يقول الدكتور فهمي هويدي: "إن هذا الاستعمار خرج من شوارع المدن، لكن سيعود عن طريق البث المباشر، وعودته هذه المرة ليست إلى الأسواق فقط ولكن عاد ليشاركنا السكن في بيوتنا، والخلوةَ في غرفنا، والمبيت في أسرَّة نومِنا، رجع ليقضي على الدين واللغةِ والأخلاق، كان يُقيم بيننا بالكُره -يعني الاستعمار- ولكن عادَ لنستقبله بالحبِّ والترحاب، كنا ننظرُ إليه فنمقته، أما الآن فنتلذذ بمشاهدتهِ والجلوسِ معه، إنه الاستعمارُ الجديد، إنه خطرٌ يهدد الجيل الجديد كله".
أيها المسلمون : ومهما كثر الحديثُ عن التلفزيون والبث المباشرِ فليس طويلاً، لأن الإحصاءات العلمية تثبت طول الساعات التي يقضيها المشاهدون أمام هذا الجهاز ولاسيما الأطفال والنساء، وهنا مكمنُ الخطر، افترض أيها الأبُ اللبيبُ أن يتولى تربية أهلك وأبنائك وبناتك غيرك، ولئن قلت إنك قادرٌ على تمييز الغثِّ من السمين أفترى أطفالك ونساءك كذلك؟ إنها أمانةُ التربية ومسؤوليةُ القوامة، وأنت مسئول عن رعايتها أو إضاعتها.
أيها الولي والمربي : ولا تظن أنك حين تجلب ( الدُّشَّ ) إلى بيتك توفر السعادة وتدخل الأنس إلى أفراد عائلتك، كلا فأنت متسبب في دخول اللصوص إلى بيتك، وأنت تعين الغزاة والمستعمرين وتمكنهم من مخاطبة فلذات كبدك.
أيها الأحبة : وليس هذا حديثاً مكتملاً عن البث المباشر بقدر ما هو إشارة إلى نوع خطيرٍ يُزْجي به بعضُ المسلمين أوقاتهم، وأنصح بقراءةِ الكتب المؤلفة عن البث المباشر وسماع المحاضرات النافعة في هذا المجال للتعرف على المخاطر ووسائل العلاج، والله من وراء القصد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ * إِنَّ الشَّيْطَانَ لكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ)) (فاطر:5 6).
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وعلى آله والمؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إخوة الإسلام : وثمةَ نوعٌ آخرَ من تزجية الفراغ وهدر الأوقات يمارسه البعض- ولاسيما في مثل هذه الإجازات- ولهذا النوع مخاطرهُ على الصغارِ والكبار، ألا وهو السفرُ إلى الخارج بهدف المتعةِ الرخيصةِ، وهروباً من الرقابة المرئية، وبالرغم مما فيه من ابتزاز الأموالِ وهدرها، والمخاطر الأمنية وتعاظم خطرِها في هذه الأيام، ومخادعةِ النفسِ قبل خداعِ الآخرين، وضعفِ الوازع الديني وتناسي رقابة ربِّ العالمين، وتشويهِ الصورة عند الآخرين، ومزيد إتاحة الفرصةِ للشامتين بنا معشر المسلمين، والمشاركة في أحياء سوقِ الرذيلة، ووأد الفضيلة، وتحذير وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، بالرغم من ذلك كله وغيره من مخاطر السفر للخارج.
فقد ابتلينا بمؤسسات السياحةِ وشركات النقل والطيران التي باتت بعضُها ينافس في تقديم البرامج السياحة للخارج وتدعوا أبناءنا وبناتنا لقضاء إجازتهم خارج البلاد، نعم إنها دعواتٌ محمومة لم تقف عند حدود الرجال -مع خطورتها- بل شملت النساء، ولم تكن دعوةً في الخفاء، بل أصبحت أسلوباً من أساليب الدعاية والإعلان يمارس ويصل إلى كل مكان، وإليكم نموذجاً لهذه الدعوات لتقفوا على الحقيقة بجلاء.
فقد وقعت يدي -عن طريق بعض الفضلاء- جزاهم الله خيراً على قصاصة تحمل اسم (الأسواق في عددها السابع يونيو 1995م) وعنوانها الرئيسُ يقول: (إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا، دارُ الإيمانِ تنظم رحلاتٍ سياحية وثقافية للشباب هذا الصيف).
وتحت عنوان كلامُ طويل وبيانٌ للبرامج وأنواعها ومددها، وأجتزئُ من المقالِ المقاطع التالية: (تنظم مؤسسة دار الإيمان السياحية الداخلية والخارجية هذا الصيف عدة برامج سياحيةٍ خارجية تتمثل في رحلاتٍ ترفيهية وتعليمية للشباب السعودي من الجنسين إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، تستغرق الرحلة الواحدة أربعة أسابيع، وتتضمن فقراتٍ سياحية وترفيهيةً وتعلم اللغات الأجنبية، وتستهدف أربع فئاتٍ من الشباب تصل أعمارُهم إلى ثمانية عشر عاماً… إلى آخر ما ورد في المقال).
وأولُ ما يلفت النظر مسمى هذه الدار «دار الإيمان» ولست أدري أيُّ علاقةٍ بين الإيمان وبين الدعوة للسفر لبلاد الكفار؟ أهي مخادعةٌ للنفس أو محاولةٌ للتلبيس على الآخرين وفي سياق التلبيس والمخادعة يرد في ثنايا العرض أن تنفيذ هذه البرامج يتم في إطار التقاليد العربية الأصيلة ؟
وهذه العبارة وأمثالُها من العبارات التي تُذيَّل أحياناً بالقول وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، وفي إطار العقيدة السمحة حتى وإن كان العملُ في أصله وجوهره يتعارض مع الإسلام، هذه وأمثالُها باتت عباراتٍ مكشوفةً لا ينخدع بها إلا السُّذجُ من الناس - وإلا فأي اتفاقٍ بين تقاليدنا العربية- على حد تعبير المقال، وهذه البرامج المطروحة ؟ والعرب قبل الإسلام كانوا يئدون البنات ويدفنوهن حيات خشية العار ((وَإِذَا المَوْؤُودَةُ سُئِلتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلتْ )) (التكوير:9.8).
وجاءت شريعة الإسلام لتنكر هذه العادة الجاهلية وتبقي على المرأة المسلمة مصونة العرض، محفوظة الكرامة، الحجابُ حليتُها، والقرارُ في البيوت شرفٌ لها، والتبرجُ والسفورُ عودٌ لجاهليتها : ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَليْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)) (الأحزاب:59).
وقال تعالى مخاطباً نساءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب أولى: ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولهُ)) (الأحزاب:33).
وفي ثنايا المقال توقع مديرُ المؤسسة أن تقل نسبةُ الفتيات المشاركات في هذه الرحالات، وعلل ذلك "بنظرة الأسرة السعودية إلى سفر الفتيات للخارج بعيداً عن أسرهن" وهنا يحق لنا أن نتساءل فإن كان مديرُ المؤسسة يعتقدُ صحة هذه الشعور عند الأسرة السعودية ويشاركُها الرأي فيه، ثم هو يطرح مثل هذه البرامج التي تخدم ما يعتقده هو وغيره فتلك مصيبة، وإن كان يطرح ما يطرح مستهجناً هذه النظرة، ويحاول هو وأمثالهُ تحطيم هذه القناعات وكسر هذه الحواجز، فالمصيبة أعظم والداءُ عضال، والغزو داخلي، وستبوء هذه المحاولاتُ بإذن الله بالفشل ما دام الوعيُ رائدنا، والأصالةُ شعارنا، والعزةُ بالإسلام منهجنا.
على أنني أتساءل مرة أخرى وما العلاقة بين الإيمان وبين هدي سيد الأنام- عليه الصلاة والسلام- وهو القائل: ((لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها محرم)) [1].
ألا وإن العلماء الذين يفتون بعدم جواز سفر المرأة بدون محرم للحجِّ وغيره من باب أولى مدعوون اليوم للفتوى في مثل هذه الدعوات لسفر المرأة للترفيه في الخارج؟
ومع ذلك كلِّه فلا تعني هذه الدعواتُ عدم خطورتها على الذكور ولاسيما للشباب في مثل هذه السن، وأنتم معاشر الأولياء مسؤولون عن أبنائكم وبناتكم ومن تحت أيديكم، تنبهوا لمثل هذه الدعوات وحافظوا على فلذات أكبادكم من الموبقات. ولا يقولن أحدُكم: إنني لا أستطيع السيطرة ولا أحكم الموقف، فقد رأينا منكم حزماً وجداً أيام الامتحانات مع البنين والبنات فهل يكون الاهتمامُ وقتياً؟ وهل نخادع الله أم نخادع أنفسنا حين نستطيع الرقابة في حين ونعتذر بأعذار واهيةٍ في حين آخر؟
إن الفراغ للشباب والشابات مهلكةٌ، فوجهوهم إلى ملء فراغهم بما ينفع، من الاهتمام بكتاب الله قراءة وحفظاً، وشجعوهم على حلق القرآن، وحضوهم على حضور دروس العلم وقراءة الكتب النافعة، ورغبوهم في المشاركة بالمراكز الصيفية والدورات المفيدة، راقبوا ما يقرءون ومن يخالطون ؟
واحرصوا على نظافة ما يسمعون وما يشاهدون ؟ فهم جديرون بمراقبتكم واهتمامكم وستجدون ثمار ذلك في حياتكم وبعد مماتكم.
اللهم أصلحنا وأصلح لنا، واحفظنا ومن تحت أيدينا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين.
[1] (حديث صحيح، صحيح الجامع (6/148) .
=============
 خطر السفر إلى الخارج
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فما فتئ أعداءُ الأمة يحيكون المؤامرةَ تلو المؤامرةَ ، ويسعون جاهدين في صرفها عن دينها, ومنهاج رسولها بشتى الطرق, ومختلف الأساليب ، ألسنتهم أحلى من العسل, وقلوبهم قلوب الذئاب ، يقول الله جل جلاله في بيان تلك العداوة : ((أن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ )) (الممتحنة :2) .
ويقول سبحانه : ((إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا)) (النساء : 101) . ويقول : ((لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ)) (المائدة : 82) .
إنهم حسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما حباها ربها من النعم ، فامتلأت قلوبهم حقدا وحنقا, وغيظا وكمدا, على هذا الدين وأهله, وودوا لو سَلبوا تلك النعمة, يقول الله في بيان ما تختلج به نفوسهم : ((وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً )) (النساء: 89) .
إنهم لا يألون جهداً ، ولا يتركون سبيلاً للوصول إلى أغراضهم الشيطانية, وتحقيق أهدافهم الإبليسية, في النيل من أهل الإسلام إلا سلكوه ، ولهم في ذلك أساليب عديدة, ووسائل خفية وظاهرة .
فمن تلك الأساليب, ما نراه الآن في صحفنا, وعبر مجلاتنا, وتلك اللافتاتِ الموجودة في ناصية كل طريق, من الدعوةِ إلى قضاءِ الإجازة الصيفية في عواصم العالم ومنتجعاته, ووضعِ برامج متنوعة, وفقرات شاملة, لجميع وقت المسافر بأسعار زهيدة .
أمة الإسلام : لقد أصبح السفرُ إلى الخارج مصيبة تضاف إلى رصيد الأمة, التي تتابعت وتكاثرت عليها المصائب والمحن، وليت الأمر توقف عند ذهاب الأولياء فحسب, لهان الأمر وما هو بهين ورب الكعبة, فقد أفتى العلماء الإجلاء بحرمة ذلك كما قاله العلامة ابن باز رحمه الله ، لقد وصل الأمر ببعض الأولياء, أن يرسلوا إلى تلك الديار البائسة فلذات أكبادهم, ومهج نفوسهم وماء وجوههم .
تلك الأفلاذ الغالية, التي نشئت على التوحيد ، وتغذت بلبان العقيدة ، وتربو على الستر والحياء, والحشمة والنقاء ، فلم ترى عيونهم مناظر مقززة ، ولم تسمع آذنهم كلاما ماجنا ، ولم تمش أقدامهم إلى أماكن البارات وحانت الخمور ، وفي لمحة بصر وغمضت عين, ينقلب الأمر رأساً على عقب, فيرى عراة ، عراة من الدين والخلق والقيم، أعداء أعدائهم الستر والثياب، ما إن يأتيهم الصيف, حتى يخرجوا بقطع صغيرة من الأقمشة لا تستر عورة، ولا تبدي حشمة، ولا تظهر عفافاً ، إنما مجرد النظر إليها في الأسواق والطرقات يفقد المرء دينه، ويفقد خلقه ، يرى من يرتكب الفاحشة على قارعة الطريق, يرى عرضاً مجانياً للحوم النساء اللاتي قد حسرن عن أفخاذهن, و يرى هناك حانات الخمور في كل شارع ، وناصية طريق و يرى أولئك الفساق يشربون الخمر, ويتعطون المخدر, ويستنشقونها كما يستنشقون الهواء ، يرى هناك كل شيء إلا الفضيلة، يرى كل شيء إلا العفة والحياء ، يرى كل شيء إلا الطهر والنقاء .
قل لي بربك أيها الأب, ما الذي يردع ذاك الشاب التي تتأجج الشهوة في صدره، وتلتهب الغريزة في نفسه, عن مقارفة تلك القاذورات, وتعاطي تلك المسكرات، ونفسه الأمارة بالسوء تهون له المعصية, وتزين له الفاحشة, وتخادعه أنه قد غاب عن الحسيب والرقيب .
ويا ترى ماذا يدور في خاطر تلك الفتاة المسكينة؟ و ماذا يتحرك في نفسها؟ وهي ترى نظيرتها الأوربية والأمريكية, على حالة من التفسخ والانحلال, وقد تأبطت ذراع شاب عربيد، يجوبان الشوارع على أنغام الموسيقى الصاخبة فكم من القيم تهتز ؟! وكم من المبادئ والأخلاق تذهب أدراج الرياح ؟! وكم من القنا عات الراسخة تتغير و تتلاشى من خلال رأيتهم لتلك الحياة الغربية ؟! وكم من الشباب الذين رجعوا من هناك محملين بأفكار مسمومة, وشهوات محمومة ؟ قد غُسلت أدمغتهم ، ومُحيت ديانتهم ، فأصبحوا لا يطيقون المكوث في ديار الإسلام، وودوا لو تغيرت أوضاع مجتمعاتهم, فأصبحت تحاكي المجتمع الغربي في كل شيء, إلا في التقدم العلمي, والمادي,
وكم من الفتيات اللاتي خلعن هناك جلباب الحياء والستر والعفاف, فإذا عادت من هناك وقد ألفت التبرج والسفور, والتفسخ والركض وراء المشتهيات, لم تجد ذلك في بلدها ، فإذا بها تضيق ذرعا بدينها, فتتمنى رجوعها أو تَحول بلادها ، وما حوادث تحرير المرأة, والمطالبة بقيادتها عنا ببعيد .
وكم من الأزواج الذين رجعوا إلى بلادهم, وقد نقلوا إلى زوجاتهم الهدايا التذكارية, التي لا تنسها تلك المرأة العفيفة الطاهرة, فيا ترى ما تلك الهدية ؟ إنها مرض الإيدز ونحوه.
نعم أيها الأخوة, كم من العفيفات الطاهرات أصبن بهذا المرض الخطير, من جراء أزواجهن الذين ارتكبوا الفاحشة, ومارسوا جريمة الزنا ـ عياذاً بالله من ذلك ـ فما ذنب تلك المسكينة ؟! وما جرمها ؟! بل يعد الأمر أعظمُ من ذلك, حتى نقل ذلك الأب المتحرر مرض الإيدز إلى الطفل الذي في رحم أمه ؟! الطفل الذي لم تطأ قدمه الأرض , الطفل الذي لم يرتكب ذنباً , ولم يفعل جرماً , تطأ قدمه الأرض وهو يحمل مرض الإيدز , بأي ذنب قتلت ؟
فأي جناية يقدمها أرباب الأسر أعظم من هذه الجناية ؟ وأي خطأٍ فادحٍ يرتكبه أولئك , إن أعز شيء يملكه الإنسان هو دينه الذي أكرمه الله به ، وشرفه على كثير ممن خلق ، فكيف تعرض دينك, ودين أبناءك وبناتك لأن يخدش ويكسر، بدايةً في تصوريهن في جواز السفر الذي لا ضرورة تسمح بذلك ؟ يقول بعض السلف : إذا عرض بلاءً فقدمْ مالك دون نفسك ، فإن تجاوز البلاءُ فقدم نفسك دون دينك, نعم تقدم النفس دون الدين, ولذا شرع الله الجهاد الذي فيه ذهاب ألهوج حفاظاً على الدين ، وأي قيمةٍ للمرء إذا فقد دينه الذي به شُرِف وعُظم .
أمة الإسلام : إن بلاد الكفر فيها من المظاهر البراقةِ ، والحضارة الزائفة ما ينخدعُ بها ضعافُ الإيمان ، فتُعظمُ تلك البلاد وأهلها في صدورهم ، وتَهون في أنظارهم ديار الإسلام ، ويحتقرون أهله ، لأنهم ينظرون إلى المظاهر دون الحقائق ، فبلاد الكفر وإن كانت تكسى بالمظاهر البراقة, إلا أن أهلها يفقدون أعز شيء, ألا وهو الدين الذي به تطمئن القلوب ، وتزكو به النفوس ، وتصان به الأعراض ، وتحقن به الدماء ، إنهم يفقدون تلك المقومات ، فماذا تفيدهم تلك المظاهر الجوفاء؟!وماذا تنفعهم جمال طبيعتهم وحسن عمارتهم؟ مع خواء نفوسهم, فلا دينٍ يردعهم ، ولا نظام يزجرهم, ترى كم من الجرائم ترتكب ؟! وكم من الأموال تنتهب ؟ وكم من النفوس تقتل وتختطف ؟ وكم من الأعراض تنتهك ؟! إن ممارسة الجريمة في تلك البلاد, لم تعد تأخذ طابع الارتجال والفردية ، ولكنها أصبحت اليوم جريمة منظمة ، وعصابات مدربة ، يرأسها مجرمون محترفون ، وخبراء متمرسون ، جعلوا من الحياة جحيماً لا يطاق ، وعذاباً لا يُحتمل ، وانطلقوا يسفكون دماء الناس ، وينتهكون أعراضهم, في ظل غياب الجزاءات الرادعة, والعقوبات الحازمة, فأي سياحة تلك التي يبحثون عنها, في تلك الأجواء المخيفة المضطربة ؟! ولنا أن نتساءل بمرارة, هل من بغض الكفار وكراهيتهم التسابق إلى بلادهم, والتفاخر في طول الإقامة بين ظهرانيهم ؟! إن علينا أن ننصاع لقول الله جل وعلا : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ )) (الممتحنة: 1) .
فعلينا أن نقوي حاجز النفرة من أعداء الله في النفوس ، ونُحكم عقيدة البراء في القلوب ، فلا يكون منا إليهم ركون, ولا بهم وثوق ، لا نلقي إليهم بمودة, ولا نشد معهم وثاق ولاية ، لقد عايش المسلمون الحملات الصليبيةِ الأولى, فهزموا في كثير من مواقعهم ، واحتل الصليبيون كثيراً من مدنهم ، واستمر وجود الصليبين نحو قرنين من الزمان, ومع ذلك كان المسلمون ينظرون إليهم بازدراء وامتهان، كان المسلمون ينظرون إليهم على أنهم همج , خُلقهم الدياثة وعدم الغيرة ، وذلك أن عقد الولاء والبراء كان محكماً ، وحاجز النفرةِ كان قائماً، أما عندما ضَعُف هذا في نفوس كثيرٍ من المسلمين اليوم, تميعت كثير من مجتمعات المسلمين، وأصبحت سِلالاً فاغرة فاها, تُلقى فيها زبالات النصارى الفكرية, ورذائلهم السلوكية، وإن العاصم من هذا الامياع, هو شد عقد الولاء البراء في القلوب، وتقوية حاجز النفرة في النفوس, وذلك بالتذكير بحقائق هذه الديانة ، ومكامن هذه العداوة .
أيها الأخوة في الله : قد يتشبث بعض المسافرين بحججٍ واهية ، وأعذارٍ ساقطة, فيدعي رغبته في تعلم اللغة الأجنبية، أو إجراء فحوصات طبية ،أو بضغط الأسرة والأولاد، أو البحث عن الأجواء الجميلة, والمناظر الخلابة, أو يتعذرون ونحو ذلك من هاتيك الدعاوى .
وأقول لمثل هؤلاء, إن الله جل جلاله يعلم ما تسرون وما تعلنون ، والله سبحانه أجل وأعظم, من أن يخادعه مثل هؤلاء, فتعلم اللغة أمر ميسور في بلادنا, وأما الفحوصات الطبية, فلا يعجز أصغر مستشفا في بلادنا عن ذلك بإذن الله تعالى . وأما الأسرة والأولاد فيقول الله جل جلاله : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) ( التحريم:6) .
وأما عن الأجواء والمناظر الخلابة, فهي ولله الحمد متوفرة في بلادنا, فالإقامة في الطائف, تهيأ للمصطاف الأجواء اللطيفة الممطرة ، والمصائف الجميلة الممتعة ، فضلا عن القرب من المسجد الحرام, بحيث ينزل المصطافون في كل أسبوع أو أسبوعين, يجددون إيمانهم ، ويسعدون قلوبهم ، ويحفظون أولادهم وذراريهم ، هذا إذا كنا أيها الأخوة نبحث عن الترويح البرئ ، والمتعة المباحة, أما إن كانت هناك مآرب أخرى, فالله يقول : ((اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (فصلت: 40). ((وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)) (الأنعام: 132) .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أخوتي في الله حقائق , ثلاثة آلف عاهرة مصابة بالإيدز، ستة وستون قتيلا في بتا يا, بينهم ثلاثة عشر سعودياً بالحقن المخدرة - بتا يا ملتقى تجار المخدرات – مومسات, وبغايا, وأطفال شوارع لترويج المخدرات ، الشرطة متورطة في جرائم القتل ، خمسين بالمائة من حالات الإصابة بالإيدز هناك ، كل ذلك عناوين لتحقيقات صحفية, عن الحال هناك في بانكوك في بتايا، هذه التحقيقات الصحفية, خرجت قبل أعوام, وكشفت قبل سنين, فيكف يكون الحال إذاً في هذا الزمن ؟!
و ليست بانكوك وحدها الماخور الذي تذهب إليه الطيور المهاجرة في الإجازات ، هناك مواخر في الغرب تعرفها ، ومواخير قريبة تعرفها أيضا فيها كل ما في بانكوك ، ولولا الضن بوقتكم لذكرت لكم مثل هذه التحقيقات ولكني أحول من أراد الزيادة إلى كتاب : (من معالم انهيار حضارتهم الجدران المتصدعة ) .
أيها الأخوة : إننا نقول هذا, حتى يعلم الأخوة أننا لا نلقى الكلام جزافا, ولا ننطلق من عواطف وانفعالات جياشة ، وأن الله جل جلاله حكيم في نهيه عن البقاء في ديار الكفر, وتوعده سبحانه من يفعل ذلك بقوله : ((إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً)) (النساء: 97) .
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, بحرمة السفر للخارج فقالوا: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي وليس قصد الفسحةِ مسوغاً للسفر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين )) [1].
ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور لما في ذلك من التعرض للفتن والإقامة بين أظهر الكفار وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين )) وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى . وبالله التوفيق ....
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي .
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] رواه أبو داود .
==============
 السفر آدابه وأحكامه ومنكراته
الحمدُ لله الذي س‍َخّرَ لكُم ما في السمواتِ وما في الأرضِ جميعاً منهُ، إِنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقومٍ يتفكرون، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، الملكُ الحقُ المنعمُ المتفضلُ رَبُّ العالمين، جَعَلَ لكم من الفلكِ والأنعامِ ما تركبُون، لتستووا على ظُهورهِ ثُمَّ تذكروا نعمةَ ربِّكم إذا استويتم عليهِ وتقُولوا سُبحانَ الذي سَخّرَ لنا هذا وما كُنَّا لهُ مُقرِنين، وإنَّا إلى رَبِنا لمُنقَلبُونَ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُ اللهِ ورسُولَهُ- صلى الله عليه وسلم- وعلى آلهِ وأصحابهِ والتابعينَ لهُ بإحسانٍ إلى يومِ الدين. أمَّا بعد.
فيا أيُّها الناسُ : اتقوا اللهَ تعالى واعبُدُوهُ واشكُروا لهُ إليهِ تُرجَعُون.
أيُّها المُسلمُون :
حديثي إليكُم في هذهِ الجُمعةِ عن السَّفرِ وآدابهِ وأحكامهِ المهمةِ، والمخالفاتِ التي تقعُ فيه .
معشر المسلمين: لقد مَنَّ اللهُ سُبحانَهُ وتعالى علينا بنعمٍ عظيمه، ومننٍ جسميه، فلهُ سُبحانَهُ الحمدُ في الأوُلى والآخرةِ، وهو الحكيمُ الخبير .
أمَا هدانا اللهُ للإسلامِ، وجعلَنا من خيرِ أمّةٍ أُخرجت للناسِ، ( وما كُنَّا لنهتديَ لو لا أن هدَنا الله ).
أَمَا بُعثَ فينا محمداً صلى الله عليه وسلم : (( لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)) (آل عمران:164) .
أما وهبَنَا الأمنَ والاطمئنانَ والصحةَ في الأبدان، ورغدَ العيشِ، قال الله تعالى: (( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ)) (العنكبوت: 67) .
وقال الله تعالى: ((أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)) (القصص: 57).
((وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا)) (النحل: 18) . ((وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ)) (النحل: 53).
أما سَخّرَ لكم المراكبَ البريةِ والبحريةِ والجوية، تنقُلُكم من مدينةٍ إلى أخرى، بل من قارةً إلى أُخرى وبأسرعِ الأوقاتِ، قال سُبحانَهُ: ((وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)) (النحل : 5:9) .
أيُّها المسلمون : كم في إيجادِ هذهِ المصنوعاتِ السائرةِ، وتلكَ الوسائلِ الباهرة، من آياتِ الإيمانِ المتكاثرة، وكم أسبغَ اللهُ بها على العبادِ من نعمهِ الباطنةِ والظاهرة.
وكم في سُوءِ استعماِلها من أنواعِ المُخاطَرةِ في الدُنيا والآخرة، فا شكُروا اللهَ تعالى على عظيمِ نعمتهِ، استخدِموا هذهِ الأشياءَ في طاعتهِ، لتفوزُوا برضاهُ وجنتهِ.
أيَّها المسلمون : إنَّ السفرَ هو قطعُ المسافاتِ بنيَّةِ السفرِ، وسُمّيَ سفراً لأنَّهُ يُسفرُ عن وجوهِ المُسافِرين وأخلاقِهم، فيُظهرَ ما كانَ خافياً منها، رَوى ابن أبِّي الدنيا أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه رأَى رجلاً يُثني على رجلٍ فقال: أسافرتَ معهُ ؟ قال: لا قالَ أخالطتهُ قال: لا، قال: والله الذي لا إلهَ إلاَّ هُو ما تعرِفُهُ) .
عبادَ الله : مع أنَّ السفرَ قطعةٌ من العذابِ، ومظنهٌ للتعبِ والنصبِ حتى وإن تَطوَّرت وسائلُ النقل، وتيسرتِ السبل، إلاَّ أنَّهُ لا بُدَّ منهُ للناسِ إمَّا لحجٍ أو عمرةٍ، أو جهادٍ، أو طلبِ علمٍ، أو رزقٍ، أو صلةِ رحم، أو غير ذلكَ كما قيل في فوائدهِ:
تغرّب عن الأوطانِ في طلبِ العُلى وسافر ففي الأسفارِ خمسُ فوائدِ
تفرِجُ هّمٍ واكتسابُ معيشةٍ وعلمٌ وآدابٌ وصحبةُ ماجدِ.
قال بعضُهم: ( من فوائدِ السفرِ، أنَّ صاحبهُ يرى من عجائبِ الأمصار، ومن بدائعِ الأقطارِ، ومحاسنِ الآثار، وما يزيدُهُ علماً بقدرةِ اللهِ تعالى، ويدعُوهُ إلى أن يشكرَ نِعَمَهُ ).
ومن فوائدِ السفرِ : استجابةُ الدعاءِ، روى أبو داودَ والترمذي عنهُ رضي الله عنه قال: (( ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٍ لا شك فيهنَ، دعوةُ المظلوم، ودعوةُ الوالد، ودعوةُ المسافر)).
وعندَ سفرِ المُسلمِ أو المُسلمةِ يُكتبُ لهُ ما كانَ يعملُ من الصالحاتِ قبلَ السفر، روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسولُ صلى الله عليه وسلم : (( إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ كُتبَ لهُ ما كانَ يعملهُ مقيماً صحيحاً )) .
أيُّها المُسلمُ المسافرُ: عليكَ بوصيةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقد روى الترمذي أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله: أُريدُ أن أُسافر، فأوصني فقال صلى الله عليه وسلم : (( عليك بتقوى الله والتكبيرِ على كلِّ شَرَفٍ- أي مُرتفع- فلمَّا وَلّى الرجلُ قال: اللهمَّ أطوِ لهُ البُعدَ وهوِّن عليه السفر)). وفي الترمذي أيضاً أنَّهُ جاءَ إليهِ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقالَ: (( يا رسولَ الله إنِّي أريدُ سفراً فزوّدني قال: زوَّدكَ اللهُ التقوى، قال زدنِي قال وغفرَ ذنبك، قال زدني ـ بأبِي أنت وأمي ـ قال : ويسَّرَ لكَ الخيرَ حيثُ ما كُنت )) .
أيُّها المُسلمون : هذهِ تنبيهاتٌ أُذكِّرُ بها كلُّ مسافرٍ إضافةً إلى ما سبق.
* حينما يخطرُ ببالكَ السفرُ فعليكَ بصلاةِ الاستخارةِ، ثبتَ في صحيحِ البخاري عن جابرِ بن عبد اللهِ قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعلمُنا الاستخارةَ في الأمورِ كُلَّها كما يعلمُنا السورةَ في القرآن يقول: ( إذا هَمَّ أحدُكم بالأمرِ فليركع ركعتينِ من غيرِ فريضةٍ ثم ليقل: ((اللهمَّ إِني أستخيركَ بعلمكَ وأستقدرُكَ بقُدرتِكَ، وأسألُكَ من فضلكَ العظيم، فإنَّكَ تقدرُ ولا أقدر، وتعلمُ ولا أعلم، وأنتَ علاَّم الغيوب، اللهمَّ إن كُنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمرُ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةُ أمري ، أو قال: عاجلُ أمرِي وآجِلهِ فاقدرهُ لي ويَسّرهُ لي، ثُمَّ بارك لي فيهِ، وإن كُنتَ تعلمُ أن هذا الأمرُ شَرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبةُ أمري ـ أو قال: عاجلُ أمري وآجِلهِ فأصرفهُ عني واصرفني عنهُ، وأقدر لي الخيرَ حيثُ كانَ، ثُمَّ أرضني قال ويُسمي حاجتهُ)) .
* عليك بردِ المَظالمِ وقضاءِ الديونِ، وكتابةِ الوصيةِ وجميعِ مالكَ أو عليك.
* أبحث عن رفقهٍ صالحةٍ يُعينُونكَ على أمورِ دِينكَ ودُنيَاكَ، وإيَّاكَ أن تُسافرَ وحدَكَ ولا سيما بالليلِ، روى البخاري والترمذي من حديثِ عُمر أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: (( لو يعلمُ الناسُ ما في الوحدةِ ما أعلمُ ما سارَ راكبٌ بليلٍ وحده )) .
وأخبرَ صلى الله عليه وسلم : (( أنَّ الراكبَ شيطان، والراكبانِ شيطانان، والثلاثةُ ركب )) [1].
قال الخطابي ـ رحمهُ الله ـ ( معناهُ أن التفردَ والذهابَ وحدهُ في الأرضِ من فعلِ الشيطانِ، أو هُو شيءٌ يحملهُ عليهِ الشيطانُ ويدعُوهُ إليهِ، وكذلكَ الاثنان، فإذا صارُوا ثلاثةً فهو ركبٌ: أي جماعةٌ وصحبه) (أ.هـ) .
* عليك أيُّها المسلمُ بتفقدِ سيارتِكَ وإصلاحها، فإنَّ هذا من الأخذِ بالأسبابِ لئلاَّ تلقي بنفسكَ وبمن معكَ إلى التهلُكة، وكلُّ شيءٍ بقضاءٍ وقدر.
* لقد كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا سافرَ خرجَ من أولِّ النَّهارِ، وكانَ يستحبُ الخروجَ يومَ الخميس، ودعا الله ـ تباركَ وتعالى ـ أن يُبارِكَ لأمتهِ في بكُورِها( أ.هـ من زاد المعاد 1/468 ) .
وكانَ إذا وَدّعَ أصحابهُ في السفرِ يقولُ لأحدِهم : أستودعُ اللهَ دينكَ وأمانتَكَ وخَواتِيمَ عملِك ).
* عندما تركبُ سيارتُكَ تذكرُ نعمةَ اللهِ عليكَ، وكبرِّ ثلاثاً كمَا كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يفعلُ، ثُمَّ قُل : (( سُبحانَ الذي سخرَ لنا هذا وما كُنَّا لهُ مُقرنين، وإنَّا إلى رَبنا لمنقلبون، اللهمَّ إنَّا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى ومن العملِ ما ترضى، اللهمَّ هوى علينا سفرَنا هذا، وأطوي عنَّا بُعده، اللهمَّ أنتَ الصاحبُ في السفرِ، والخليفةُ في الأهل، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مَنْ وعثاءِِ السفرِ، وكآبةِ المنظر، وسوءِ المنقلبِ في المال والأهل)) . ومعنى مقرنين : مطيقين. الوعثاء: هي الشدةُ والكآبة، هي تغيّرُ النفس، وضيقُ الصدر، وسوءِ المنقلبِ أي المرجع.
* ممَّا يُؤمرُ بهِ المُسافرونَ، أن يُؤمِّروا عليهم أحَدُ هُم، لأنَّ الآراءَ تختلفُ في تعيينِ المنازلِ والطرق، ومصالحِ السفرِ، فبَالتأميرِ ينتظمُ أمرُ التدبير، ويأمنونَ من الفُرقةِ والتنازع، وقد روى أبو داود عن نافعٍ عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا كانَ ثلاثةُ في سفرٍ فيؤمِروا أحدهم )) . قال نافعٌ فقلنا لأبي سلمةَ فأنتَ أميرُنا.
* على المسافرينَ إذا نزلُوا منزلاً أن يقُولُوا ما أرشدهم إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: ((مَنْ نزل منزلاً ثم قال : أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ من شرِّ ما خلق، لم يضَرهُ شيءٌ حتى يرتحلَ من منزلهِ ذلك))[2] . وعليهم ألاَّ يتفرّقُوا في الأوديةِ والشعاب، لما روى أبو داودَ عن أبي ثعلبةَ الخُشَني رضي الله عنه قالَ : كانَ الناسُ إذا نزلُوا منزلاً تفرقُوا في الشعابِ والأودية، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّ تفرقَكم في هذهِ الشعابِ والأوديةِ إنَّما ذلكَ من الشيطانِ، فلم ينزل بعد ذلكَ منزلاً إلاَّ أنضمَّ بعضُهم إلى بعض)).
* إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشرفَ على مدينةٍ أو قريةٍ يُريدُ دُخولَها يقول: (( اللهم رَبَّ السمواتِ السبعِ وما أظلَلْنَ، ورَبَّ الأرضين السبعِ وما أقللن، ورَبَّ الشياطينِ وما أضللن، وَرَبَّ الرياحِ وما ذرينَ، أسألُكَ خيرَ هذهِ القريةِ وخيرَ أهْلِهاَ، وأعوذُ بكَ مِنْ شَرّها وشَرِّ ما فيها)) [3].
* على المسافرِ عندما يُريدُ أداءَ الصلاةِ أن يُؤذِّنَ وإن كانَ وحدهُ ، وعليهِ أن يقصرَ الرباعيةُ إلى ركعتين، وإن احتاجَ إلى أن يجمعَ بينَ الظُهرِ والعصِر، أو بين المغربِ والعشاءِ فلا بأس، ويفعلُ الأرفقُ به من جمعِ التقديمِ أو التأخير، والحمدُ اللهِ على رفعِ الحرجِ ويسرِ هذا الدين.
* يجوزُ للمُسافرِ أن يُصلي النافلةَ وهُو راكبٌ ولو إلى غيرِ القبلةِ، قال ابنُ عمرٍ- رضي الله عنهما-: كانَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي وهو مقبلٌ من مكةَ إلى المدينة على راحلتهِ حيثُ كان وجهُهُ قال: وفيهِ نزلت، ((فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ)) (البقرة : 115).
وقال: (( كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوترُ على البعير)) [4].
أمَّا سائقُ السيارةِ فإنَّهُ ينبغي ألاَّ يفعل ذلكَ لمَا فيهِ من الإنشغالِ والمخَاطرة.
أيُّها المسلمون: يُشرعُ للمسافرِ الإكثارُ من الدعاءِ، وسؤالَ اللهِ من فضلهِ، فإنَّ دعاءَ المُسافرِ مستجابٌ إذا كانَ أكلهُ حلالاً واستوفى شروطَ الدعاء.
وإذا أرتفعَ المسافرُ أو علا جبلاً فليكبرّ، وإذا هبطَ وادياً أو منخفضاًَ فعليهِ أن يُسبح. قال جابر رضي الله عنه: (( كُنَّا إذا صعدِنا كبرنا وإذا تصوبنا سبَّحنا))[5]. ومعنى تصوبنا: أي نزلنا.
وفي حديثِ أبن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشهُ إذا علوا الثنايا كبّروا وإذا هبطوا سبحوا )).
أيُّها المسلم : إذا قَضيتَ حاجتكَ، وانتهت مهمتُكَ من سفرك، فعجِّل بالرجوعِ إلى أهلكَ، ثبتَ في صحيحِ البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: (( السفر قطعةُ من العذاب: يمنَعُ أحدَ كم طعامَهُ وشرابهُ ونومهُ، فإذا قضى نَهْمَتَهُ - أي حاجته - فليُعجِّل إلى أهله)) ( فتح الباري 3/778 ).
فإذا قدمَ بلدَهُ أستحُبَّ لهُ أن يبدأ بالمسجدِ فيُصلي فيهِ ركعتين اقتداءً برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانَ يفعلُهُ وأمرَ بهِ جابرُ بن عبد الله ـ رضي الله عنهماـ حينَ قدمَ من سفر، قال: (( أدخل فصل ركعتين )) [6].
اللهمَّ أهدنا ويَسِّر الهُدى لنا، واغفر لنا وارحمنا يا خيرَ الراحمين، اللهمَّ احفظ المُسافِرينَ من المُؤمنينَ في بَرِكَ وبحرك أجمعين.
أقولُ هذا القولَ وأستغفرُ الله لي ولكم، فاستغفروهُ إنَّهُ هُو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
إنَّ الحمدَ لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفره، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وسلم- وعلى آلهِ وأصحابهِ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين. أمَّا بعد .
فيا أيُّها المُسلمون: اتقوا الله حَقَّ التقوى، فإنَّ أجسامكُم على النارِ لا تقوى.
أيُّها المُسلمون : إِنَّ المسلمَ الموفّقَ هُو المطيُعُ للهِ، العاملُ بأحكامهِ في سفرهِ وإقامته، وهُناكَ من الناسِ من يُسافِرُ فيرتكبُ منكراتٍ في سفره، فيرجعُ من هذا السفرِ وهُو مأزورٌ غير مأجور، فمن مُنكراتِ السفر:
السفرُ إلى خارجِ هذهِ البلادِ باسمِ السياحةِ والنزهة، زعموا لكنَّ الواقعَ غير ذلك، إنَّ مُعْظمَ هؤلاءِ إنَّما يُسافِرونَ لتلبيةِ شهواتِ النفسِ من اللهوِّ والمُتعةِ الحرام، وارتكابِ الفواحشِ، وما اللهُ بغافلٍ عمَّا يعملون ، إنَّ الأولى بالمسلمِ إذا اضطرَ إلى السفرِ إلى تلكَ البلادِ أن يكونَ داعيةً إلى الله، وقدوةً صالحةً لغيرهِ، إنَّ ممَّا ينفطرُ لهُ القلبُ حُزناً وأسى، أن يرى الإنسانُ بعضَ المنتسبينَ إلى الإسلامِ وهُم يُقيمُون بينَ الكُفَّارِ ويُجالِسُونَهم بدُونِ ضرورةٍ إلى السفر، وينتقلونَ بين البُلدانِ فلا ينطقُونَ بالحق، ولا يدعُون إلى الخير، ولا يُجاهِدُونَ المنكر، ولا يُطالِبُونَ بالإصلاح، بل ينقُضُونَ عهدَ اللهِ من بعدِ ميثاقه، ويُضيعُونَ الصلاة، ويتبعونَ الشهواتِ، فويلٌ لهم من عذابِ الله، فكم شَوهُوا جَمالَ الإسلامِ عندَ من لا يعرِفُهُ بأفعالِهمُ القبيحة، وكم صدُّوا مَنّ يريدُ الدخولَ فيهِ بتصرفاتِهمُ الخبيثة، ومع الأسفِ الشديدِ، فلا تزالُ الصحفُ والمجلاتُ ومكاتبُ السياحةِ تتبارى في إبرازِ الإعلاناتِ المُغرية، والدعاياتِ المُضللة، (( مَنْ دعا إلى ضلالهٍ كان عليه من الإثم مثلُ آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً )) .
أيُّها المُسلمون : ومن مُنكرَاتِ السفرِ سفرُ المرأةِ بِدُونِ محرم، ولو كانَ معها نساءٌ على الصحيحِ من أقوالِ أهلِ العلمِ، الخمسة أدلةٍ معلومة، والأحكامُ الشرعية لا تتبدلُ بتطورِ وسائلِ النقلِ أو تغيرِ الأزمنةِ، ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)) (مريم : 64) .
وواقعُ الناسِ لا يفرضُ نفسَهُ على أحكامِ الشرع.
ومن منكراتِ السفرِ: زيارةُ أماكنِ العذابِ مع اللهوِ والعبثِ، والضحكِ والتقاطِ الصُورِ التذكاريةِ، كزيارةِ ديارِ ثمود، وقد ثبتَ في صحيحِ البخاري، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما مَرَّ بالحجرِ قال: ((لا تدخلوا مساكنَ الذين ظلموا أنفسهم أن يُصيبكم ما أصابهم، إلاَّ أن تكونُوا باكينَ، ثُمَّ قَنَّع رأسهُ وأسرعَ السير، حتى أجازَ الوادي، وأمرهم ألاَّ يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، وأمرهم أن يطرحُوا العجينَ الذي عجنوهُ بهذا الماء )) .
ومن منكراتِ السفرِ : استماعُ الغناءِ الذي بدؤهُ من الشيطانِ، وعاقبتهُ سخطُ الرحمنِ، وهو محرمٌ في السفرِ وغيره.
أيُّها المُسلمون: حَقُّ على كلِّ عاقلٍ أن يتذكرَ أنَّهُ في هذهِ الدُنيا يقطعُ سفراً إلى الدارِ الآخرة، وأنَّهُ ليسَ لهُ حطٌ على رحالِ السفرِ إلاَّ في الجنةِ أو النار، وزادُ هذا السفرِ الأخروي هو تقوى اللهِ عزَّ وجل التي هي ثمرةُ الأعمالِ الصالح، قال تعالى: ((وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ)) (البقرة : 198)
ثُمَّ صلَّوا وسلمُوا على محمدٍ النبيُّ الكريم، اللهمَّ صلي وسلم عليهِ وعلى آلهِ وأزواجهِ، وأرضِ اللهمَّ عن أصحابهِ الأكرمين، وعن التابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، اللهمَّ أنصر هذا الدين، وأذلَّ الكفرَ والكافرين، اللهمَّ دَمِّر اليهودَ والنصارى وسائرَ المُفسدين، اللهمَّ عليكَ بالصربِ الظالمين، وجميعَ المنافقين، اللهمَّ أشدد عليهم وطأتك، وأرفع عنهم عافيتكَ يا رب العالمين، اللهمَّ أشف مرضانا، وعافِ مبتلانا، وأرحم موتانا، وأقضى الدين عن حُريتنا، وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهمَّ أجعل ولايتنا في من خافكَ واتقاك، واتبع رضاكَ يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدُنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقنا عذاب النار .
سُبحان ربكَ رب العزةِ عمَّا يصفُون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد الله رَبِّ العالمين.
[1]رواه الترمذي وأبو داود وإسنادهُ حسنٌ هامش زاد المعاد (1/462).
[2] رواهُ مسلم.
[3]أخرجهُ أبن السُيني وأبن حيانِ والحاكم وسندهُ حسن حسن الحافظُ ابن حجر.
[4]رواهُ مسلم .
[5]رواه البخاري .
[6]رواه مسلم.
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 وسائل في استغلال الأجازة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد :
عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى .
معاشر المسلمين : من المستقر لدى كل مسلم بل لدى جميع أصحاب الفطر السليمة والعقول القويمة أن الولد والمال والوقت نعم ومنن عظيمة تستحق كامل العناية والرعاية والاستغلال الأمثل ، ولا يقدرها حق قدرها ويدرك قيمتها إلا من فقدها أو بعضها أو كان من المنتفعين بها الشاكرين عليها فهؤلاء وأولئك يثمنونها ويحافظون عليها .
أيها المسلمون ، والحديث في هذه الجمعة إن شاء الله عن الوسائل والطرائق التي يتذاكرها الغيورن في إستغلال الإجازة .
عباد الله : إن أول قضية في إستغلال الإجازة بالنافع والمفيد للأهل والذرية أن نشعر أننا نطرح وسائل عملية بدنية ومالية وأن الأعمال البدنية لا يمكن أن تكون وتنمو إلا بدافع من إيمان القلب ونداء العقل ولهذا حينما ذكر الله تعالى انحراف المشركين وعمي أبصارهم ربط ذلك بأصله وهو انحراف القلب وعماه ، فقال تعالى : ((فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)) (الحج : 64).
ومن هنا فأي مقترح أو وسيلة لهذه الإجازة لا يمكن أن تفيد أو تطبق ما لم يوجد شعور بأن هناك قضية ونسعى لحلول مشكلة ملحة ، وأننا صادقين في المعاناة عازمين على أن نكون بناة وإلا أصبح ذلك ترفاً فكرياً ثقافياً سرعان ما يتبخر ويتلاشى وينطبق عليه قول الشاعر:
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
وقد يتساءل البعض كيف أحيي هذا الشعور عندي وعند غيري بأن الشباب بل الأسرة وفراغها قضية وأن إهمالها مشكلة شائكة والجواب على ذلك ، أولاً: أن تدرك أن هذه أمانة في عنقك يوم القيامة وهي جزء من الأمانة العظمى التي حملتها ، قال تعالى : ((إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً )) (الأحزاب : 72).
وأن الجناية فيها من أعظم الجنايات ، قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)) (الأنفال : 27).
ثانياً: أنهم رعيتك ، وأنه ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة .
ثالثاً: أن تشعر أن إهمالهم وترك أمرهم ونهيهم سبب لعذابهم ، وأنت مأمور بوقايتهم من العذاب ، قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة )) .
رابعاً: أن صلاحهم ومحافظتهم زينة لك وبهجة في الدنيا ودعاءً وعملاً صالحاً لك بعد مماتك فهل يسرك ألا يقوموا بحقك في الحياة أو بعد الممات، إذاً أنجزهم حقهم الشرعي الآن في الإيمان والتربية والرعاية ولا تمل أو تكل .
أيها المسلمون : إن أي وسيلة لاستغلال الإجازة لابد أن تراعي
أولاً : المحافظة على المكتسبات الإيمانية والأخلاقية وركائز العقيدة والسلوك وهي رؤوس الأموال ثم السعي للازدياد من الأرباح .
ثانياً : السعي للازدياد من الأرباح ليتم لك الفلاح .
أيها الأب والولي إلي وإليك هذه الوصايا التي نرجو الله أن ينفع بها الجميع .
أولاً: وصية الأبناء في الإقامة والسفر منهج شرعي وتطبيق سلفي تركناه كثيراً إلا من رحم الله وكم في القرآن من نداء من رسل الله وأنبياءه صدر ب(يا بني) وما تحمله من معاني ولطائف أبوية عاطفية ، وما أحسن أن نتدبر قصة نوح ولقمان عليهما السلام مع أبنائهما .
ثانياً: تأمل في أبناءك وبناتك والّحظ الفروق الفردية بينهم فما يصلح لعمروقد لا يصلح لزيد ، وهذا مسلك عام في التربية والحياة فمن تأنس منه الإقبال على العلم والحفظ والقراءة فمجالاتها مفتوحة ومتوفرة فشجعه وتابعه، ونم فيه حب القراءة والمطالعة النافعة .
وكم هي بحمد الله الدورات العلمية المتوفرة في هذه الإجازة .
فيا أيها الشباب تعرفوا على أماكنها وأوقاتها وليكن لكم سهم فيها ومعها.
أيها الأب ومن تأنس منهم أن له رغبة في أعمال تجارية أو مهنية أو تقنية أو غيرها فشاركه هذا الهم ولا تحطم آماله أو تصادر رغباته فيصاب بالإحباط يترجم ذلك أحياناً بسلوك عدواني أو طيش صبياني طالما عانت منه البيوت والأسواق والمجتمعات .
ثالثاً: من الوسائل أيضاً إدراك قيمة جلسات البيوت بحيث لا يصح أن تكون البيوت مجرد مطاعم أو مراقد ، فتخصيص وقت معين للجلسة العائلية ، يتم من خلالها قراءة من كتاب نافع أو الاستماع لمحفوظات الأولاد من القرآن والسنة وما يتيسر من المحفوظات العلمية وعمل مسابقات ورصد جوائز وحوافز لذلك .
وكم سمعنا بحمد الله من نماذج حفظوا كثيراً من القرآن ومن السنة المطهرة تخرجوا من البيوت من أم صالحة أو أب واعٍ مدرك لقيمته الأبوية وقوامته الرجالية.
رابعاً: اللقاءات العائلية في الاستراحات وغيرها أسلوب يكثر في الإجازات وهو نوع من صلة الرحم فساهم أيها الأب ويا أيها الشاب الصالح أن تكون هذه اللقاءات محطات تزود للترابط والتراحم لا للتشاحن والتحاسد ، وحينما خلت بعض تلك الاجتماعات من فائدة إيمانية أو وصية قرآنية أو حكمة نبوية أو كفالة لحوائج أسرية دبت إليها أمراض وأدواء فأصبحت عبئاً على بعض الأسر يغتمون لموعدها بدلاً من الفرح لها، فليساهم الجميع وعقلاء الأسر وصلحاؤها على أن تكون تلك اللقاءات خيراً وبراً وذخراً، وألا يؤثر على قيادتها تحكمات السفهاء أو جهلة النساء ، وبالتقوى والقول السديد والعمل الرشيد يبارك الله في الأعمال : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)) (الأحزاب : 70) .
خامساً: صلة الأرحام وزيارة الأقارب وتعويد الناشئة عليه خاصة زيارة كبار السن من الأسرة والمرضى منهم والصالحين ، وأعلم أيها الأب أنك الوصلة بين أبناءك وبين أقاربك وأرحامك فإن لم تكن وصلة موصلة في الحياة فقد يتقاصر الأبناء ويتواروا عن الساحة الأسرية بعد وفاتك وكم ترى هذا ماثلاً للعيان في أسر تعرفهم ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)) (محمد : 22).
سادساً: أن يكون للأسرة نصيب من السماع الطيب لعدد من الدروس العلمية والمحاضرات التربوية المسجلة .
سابعاً: برنامج التبكير للجمع والجماعات والمشي إلى المساجد وذكر الله.
ثامناً: الأسفار الشرعية والمباحة . كالسفر إلى أداء العمرة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السفر لزيارة الأقارب والأرحام وإذا ذهبت إلى العمرة فلا تفرط في أمر الشباب والشابات دخولاً وخروجاً وتسوقاً في مثل هذه الأوقات التي يحصل فيها التساهل وتنتشر فيها الذئاب البشرية وقد تجد تفلتاً أحياناً فكن حازماً قوياً أعوذ الله .. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (التغابن : 14).
بارك الله لي ولكم .....
الخطبة الثانية
الحمد الله الولي الحميد وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له الرقيب الشهيد وأشهد أن محمد عبده ورسوله .
أما بعد : عباد الله اتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه أيها المسلمون وحينما يسافر المسلم بأسرته سفراً مباحاً في مثل هذه الإجازة فلينتبه لأمور :
* أن يكون لك فيه نية صالحة من الاستجمام للتقوي على العبادة واستقبال العمل بجد ومثابرة وأن تقصد فيه أيضاً التفكر في مخلوقات الله والسير في الأرض : ((سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (العنكبوت : 20)
* أن تكون داعياً أة الآخرة))أ
إلى الله في أسفارك بما تستطيعه بقولك وفعلك ونشرك للخير وإقامتك للصلاة في وقتها والإحسان إلى الناس وعدم الأذى والإساءة والتعدي على الآخرين من الظاعنين والمقيمين ، قال تعالى ((مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) (فصلت : 33).
* تجنب البلاد الإباحية أو التي يكثر فيها الفسق العري، فإن النفوس خاصة نفوس الناشئة إذ لاقت شيئاً ألفته وإذا ألفته أنست به وقارفته فاحذر أن تجرئ أهلك ونساءك على التطبيع مع المنكرات والمناظر المحرمة واعلم أنك إن مشيت بهم في حياتك إلى هذه الأماكن ميلاً فسوف يمشون إليها بعد وفاتك هم وذرياتهم أميالاً ، والبادي هو الأظلم .
رابعاً : إياك وأسر العادات والشهوات فيكون قرار السفر عندك لأجل العادة أو التنافس والتفاخر .
* تذكر فقه الأولويات وترتيبها حسب الأهمية وتنبه إلى مسألة أن ليس كل ملح عليك هو الأهم في حياتك ، فلابد من التوازن في أخذ الأمور والاعتدال ، فذلك أحد علامات التوفيق والنجاح .
* قبل أن تسافر أسأل نفسك وتذكر هل تركت والديك أو أحدهما بلا رضاهما وذهبت لإيناس أولادك ، وهل خلفت من يقوم برعاية مصالحك ، وهل أنت ممن يسافر مع الرفاق والصحاب ويتركون البيوت مهملة والأهل والأولاد للمضيعة تتقاذفهم أمواج الفتن وأصحاب الأهواء والشهوات .
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد
أيها المسلمون : وعلى كل حال أوقاتنا هي أعمارنا وأبناءنا هم أفئدتنا ، فالحرص والاهتمام كفيلان بإذن الله بنشدان الخير والسعي لتحقيقه .
أيها المسلمون : لا يخفى أن بيننا المتساهل والمفرط من أصحاب السفر والسهر والسمر وهم شريحة في المجتمع مهمة وغالية لأن جلهم من الشباب فندعوهم بكل محبة ومودة، رويدكم أيها الشباب أنتم زينة في الرخاء وعدة في البلاء فتأملوا في أوقاتكم وراجعوا قراراتكم في أسفاركم وأسماركم . وهل المتعة واللذة والبهجة لا تكون إلا في المعصية دونكم المباحات ففيها غنية وكفاية عن المحرمات، فسافر داخل بلدك، ولكن لا تفرط أو تقترف، وابتعد عن البلاد التي لا تقيم وزناً للشعائر والعبادات واسمر مع أصحابك ولكن انظر على أي شيء تسمر وتسهر ، هل تغتابون أحداً ؟، هل تسمرون أعينكم في رؤية المناظر الفاتنة والمهيجة للفتنة والغريزة ؟ ، وهل تقترفون الحرام وتغشونه ؟
هل سهرك يمنعك من ذكر الله وصلاة الوتر في ثلث الليل الأخير، وهل يمنعك من حضور صلاة الفجر مع المسلمين ...
أما الشباب الصالحون وطلاب العلم والخيرين، فمسئوليتهم في هذه الإجازة أكبر وأعظم فهم مدعوون أولاً إلى مراجعة لمواقفهم من الأهل والوالدين الذين هم بحاجة إلى شيء من وقتهم وبرهم في هذه الإجازة .
ثانياً: دورهم المذكور المشكور في توجيه الشباب ورعايتهم من خلال حلق القرآن والمراكز الصيفية فحثوا الخطى وزيدوا في نشر الهدى .
ومن المناشط التي يحسن استغلالها والتذكير بها. الدورات العلمية والمشاركة فيها لتقوية الجوانب العلمية، كذلك العمل على إيجاد دورات مكثفة لمراجعة وحفظ القرآن الكريم، وكذلك الرحلات الدعوية للقرى والهجر، وإقامة المجتمعات الدعوية، وتوزيع الكتب والأشرطة على مجتمعات الشباب والمشاركة في مكاتب الدعوة التي تحتاج إلى أعداد من الشباب الفاعلين، والدعوة من خلال المراسلة البريدية ومن خلال الشبكة العنكبوتية واحتساب الأوقات التي تبذل للدعوة والكتابة والمحاورة العلمية . بعيداً عن الردود والمهاترات اللفظية .
أيها المسلمون : وفي النساء والفتيات الصالحات خير كثير ، فكم تحتاج إلى الدعم وتوفير الوقت والجهد لتشارك في دعوة مثيلاتها من خلال الدور النسائية القرآنية .
ومن خلال التوجيه في الاجتماعات العائلية وكم من داعية وناصحة أثرت في محيط أسرتها وأهلها أكثر من تأثير كثير من الرجال ، كيف لا وقدوتها عائشة وفاطمة وسمية ، فحين يزرعن في القلوب العواطف الإيمانية الحانية فلا تسأل بعد ذلك عن حسن النتاج وطيب الثمار لأن الإخلاص أساسه والغيرة سناؤه والقول الحسن وعاؤه وإناؤه ، فمزيداً من الخير والدعوة من بنات المسلمين الصالحات التقيات ، واتقوا الله عباد الله وقوموا على أنفسكم وأهلكم وأُعمروا أوقاتكم واعلموا أنه لا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه ، وعن علمه ماذا عمل فيه[1].
أصلح الله للجميع النيات وبارك في النساء والذريات ووفقنا لاستغلال الباقيات الصالحات .
[1] أخرجه الدارمي في سننه برقم (539) ، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (11177) ، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (7300) .
================
 المبادرة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ..
إخوةَّ الإسلام : (المبادرة) لفظٌ جميل، ومعنى عظيم توحي بالجديةَّ ، وتشعر بالعزيمة، وتنبيءُ عن علوّ الهمة والمتأملُ في كتاب اللهِ وفي السُّنة النبوية يجد (المبادرة) أو ما يماثلها وتقاربها من الألفاظ (كالمسارعة، والمسابقة) كثيرةً، ولكن (المسارعة) في القرآن أكثر و(المبادرة) في الحديث أكثر، أما (المسابقة) فقد وردت فيهما على السواء ( نظرة النعيم 8 / 3388 ) .
وأهل اللغةِ يقولون : المسارعة إلى الشيء المبادرة إليه ( لسان العرب 8 / 151 ) .
وقد تجتمع لفظةُ (المسارعة) و(المسابقة) في آيةٍ واحدة ويوصف بذلك أصحاب الإيمان والخشية كما في قوله تعالى : ((أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ)) (المؤمنون :61) .
فما الفرقُ هنا بين المسارعة والمسابقة ؟
قال المفسرون: يسارعون أي يسابقون مَنْ سابقهم إليها ، ومعنى : (سابقون) السبقُّ إلى أوقاتِها، وكلَّ من تقدم في شيء فهو سابقُ إليه (تفسير القرطبي 12 : 133) (نظرة النعيم 8 :3394) .
أيها المسلمون : المبادرة والمسارعة إلى الخيرات أمرٌ دعى إليه القرآن، وحثَّ عليه الإسلام قال تعالى : ((فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ )) (البقرة :148). ((وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ )) (آل عمران: 133).
وفي ذلك حثٌ واستعجال على جميع الطاعات (القرطبي 4 / 203)
وقال عليه الصلاة والسلام: ((بادروا بالأعمال)) , ((والتؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة)) [1].
فكيف حالُنا مع المبادرة ؟ وكيف كان حالُ أسلافنا ؟
لماذا يعترينا الضعفٌ أحياناً في المبادرة ؟ وما هي الأمورُ المعينةُ على المبادرة ؟
لقد شهد تاريخُنا المجيد ألواناً من المبادرات الخيّرة ودلل أسلافنا على أنهم أهلُ مبادراتٍ ومسارعةِ إلى الخيرات
وهذا محمدٌ صلى الله عليه وسلم صاحبُ المبادرات وإمامُ المسارعين للخيرات .. ومن يقرأُ سيرتَه يقف على الكثير من المبادرات لم يتوقف عنها في العهد المكي مع شدة وطأة الكفار وألوان المطاردة والحصار .. وها هو يدعو الخلق إلى الإسلام وهو محصورٌ في الشَّعب .. ويفتح الفرص لأصحابه للدعوة حتى ولو كان خارج إطارِ مكة .. والهجرتان إلى الحبشة نماذجُ عالية للمبادرة والدعوة .. أما دعوتُه العربَ صلى الله عليه وسلم في المواسم .. ثم ذهابه إلى الطائف لدعوة ثقيف فكلُّ ذلك أدلةٌ واضحة على قيمة المبادرة ) في السيرة ثم كانت الهجرة للمدينة وما استتبعها من جهادٍ ودعوة مرحلةً متميزةً في المبادرات النبوية .
أجل لقد بادر وحيَّد اليهود بمعاهداتٍ شرقوا بها حتى نقضوها .. وبادر إلى بعث البعوث التعليمية والدعوية في المدينة وما جاورها ، ومهما نزل بالمسلمين من مصائب وابتلاءات لهذه البعوث والمعارك فقد أدت هذه المبادراتُ دورَها وطار صيتُ الإسلام في أرض العرب كلَّها .. بل تجاوزت مبادراتُ الرسول صلى الله عليه وسلم أرض العربِ لتصل إلى أرض الروم وفارس يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرُسل وكتب الكتب لملوك الأرض يدعوهم إلى الله ويشرحُ لهم الإسلام ولم ينس قريشاً إذ بادرها بالحديبية، وفتح مكة ودخل الناسُ في دين الله أفواجاً .
وفي فترة وجيزة من الزمن تغيرت الحياة في الجزيرة .. وبدأ العدُّ التنازلي للأمم المسيطرةِ حينها .. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل سرية (مؤتة) إلى أرض الروم .. وبلغت دعوته كِسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وهرقل .. ومن يدينُ بدينهم أو يتبعُ لسلطانِهم .. ثم كان صحابته رضوان الله عليه من بعده (مسارعين ومبادرين ) وكان حركة الفتح الإسلامي وأعدادُ الداخلين في الإسلام شاهداً حياً على هذه المبادرة .
وهكذا استمر المسلمون بعدهم يدعون ويُعلمون ويُسيَّرون الجيوش حتى بلغ الإسلامُ شأوا بعيداً ، ودخل العربُ والعجمُ في دين الله أفواجاً .
إن المتأمل في مبادرات المسلمين يرى أنها لم تكن قصراً على القادة بل شملت القاعدة ، ولم تكن خاصةً بالكبار بل شارك فيها الشباب ، ولم يتخل الضعفاء المعذورون بل شاركوا الأقوياء .. وكان للمرأة نصيبُها من المبادرة ولم تكن قصراً على الرجال ، وإن مجتمعاً يُشارك جميع أفراده بالمبادرات الخيرة لمجتمعٌ خليق بالتقدير والبقاء .. ودونكم هذه النماذج للمبادرات .
فأبو بكر صِّديقُ الأمة ، وصاحبُ المبادرات في كل ميدان في الصدقة والجهاد، والصوم والصلاة .
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خيرٌ ، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصدقةِ دُعي من باب الصدقة ، ومن كان من أهلِ الصيام دُعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر : ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال : هل يُدعى منها كلِّها أحدٌ يا رسول الله ؟ قال : نعم ، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر)) [2].
إنها مبادرةٌ وطموح، وهمَّةٌ عالية تدعو أبا بكر للتفكير في الإسهام في مجالات الخير كلَّها، وإنما تجتمع أعمالُ البرِّ وأنواع المبادرات في عظائم الرجال كأبي بكر الصديق رضي الله عنه .
وفي صحيح البخاري ( كذلك ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من يحْفرُ بئر رُومة فله الجنة)) فحفرها عثمان رضي الله عنه ، وقال :(( من جهَّز جيش العسرة فله الجنة )) فجهزه عثمان رضي الله عنه( الفتح 7 / 52 ) .
أجل لقد ورد أن عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم فجعلها للمسلمين ، وأن عثمان رضي الله عنه جهز المسلمين بثلاثمائة بعير وفي رواية أنه جاء بألف دينار في ثوبه فصبَّها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ماعلى عثمان مِن عملٍ بعد اليوم )) ( الفتح 7 / 408 ) أو (( ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم )) .
للهِ درك يا عثمان وكذلك فالتكن المبادرات في خدمة الإسلام والمسلمين .
على أن المبادرات لا ترتبط بالغنى والجاه ، وليست قصراً على الأكابر والمشهورين ، بل يصنعها الشباب وإن كان شهرتهم أقلَّ من غيرهم .. ودونكم هذه المبادرة الطموحة .. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : إني لواقفٌ يوم بدر في الصف ، فنظراتُ عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثةٍ أسنانهما فتمنيتُ أن أكون بين أضلعَ منهما (أقوى) فغمزني أحُدهما فقال يا عمَّ أتعرفُ أبا جهل ؟ فقلتُ : نعم ، وما حاجُتك إليه ؟ قال : أُخبرتُ أنه يسبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموتُ الأعجلُ منا ، فتعجبتُ لذلك ، فغمزني الآخرُ فقال لي أيضاً مثلها ، فلم أنشب أن نظرتُ إلى أبي جهلٍ وهو يجول في الناس ، فقلت ألا تريان ؟ هذا صاحُبكم الذي تسألان عنه ، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه .. الحديث (البداية والنهاية 3 / 316) .
تأملوا في همِّة هذين الشابين وطموحهما ونجاحتهما في مبادرتهما ، وإذا كانت تلك همة شباب هذا الجيل وغلمانهم فلا تسأل عمن فوقهم .
ويكفيك أن تعلم أن من هِمم أصحاب الأعذار وأولي الضرر ما يكشف عن مبادرات القوم ... وهذا عمرو بن الجموح يُصرُّ على أن يطأ بعرجته الجنة فيستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد في ( أحد ) فيأذن له فيُقاتل ثم يكون في عداد الشهداء .
وابن أم مكتوم الأعمى يُصر على أن يحمل راية المسلمين غازياً معهم ويقول : ادفعوا إليَّ اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن أفرَّ وأقيموني بين الصفين [3].
وبقي أن تعلم من همم النساء ومبادراتهن أن منهن من أسلمت في ظروف المحنة والشدة بمكة ، وثبتت على إسلامها ،بل هاجرت إلى المدينة ولم يستطع أهلُها أن يردوها كما صنعت أمُّ كلثوم بنتُ عقبة بن معيط رضي الله عنها وفيها وأمثالها نزل قول الله تعالى : ((فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)) (الممتحنة: 10) [4].
ومنهن من تطلعت إلى الجهاد على ثبج البحر فاستشهدت حيث طلبت كأمِّ حرام حين غزت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنهما فصرعتها دابتُها فدقت عنقها وذلك في غزوة قبرص زمن عثمان رضي الله عنه [5]. ( سير أعلام النبلاء 2 / 316 ) .
وكانت من قبل قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثها عن قوم يركبون البحر غُزاةً في سبيل الله ادع الله أن يجعلني منهم ، قال ((أنت من الأولين)) فكانت منهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ((وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا )) (البقرة : 148) .
الخطبة الثانية
إخوة الإيمان : لا حصر لمبادرات المسلمين على امتدادِ تاريخهم حتى أصبحت هذه المبادراتُ سمةً لهم ولأجيالهم وما عادت المبادراتُ في زمن أسلافنا مبادرات فردية بل كانت صفةً لازمةً للمجتمع والأمة ، ولذا برزَ العلماءُ في شتى الفنون واشتهر عددُ من قادة الجهاد ولمعت أسماءُ لا تُحصى في الفتوح والثغور، وكثر العُبَّادُ والزهاد ، وانتشر المحتسبون والوعاظ، وكان المنفقون والمحسنون، ورحل الدعاةُ على كل صقع يحتاج إلى الدعوة والبيان، وكان عزُّ الإسلام هماً للصغير والكبير والذكر والأنثى والأمير والمأمور .
وإلى زماننا هذا ولا يزال في الأمة خير كثير، ورغم الحصار والتضييق فلا تزال المبادرات تترى ، وكلما خُيل للأعداءِ أنهم ضيقوا الخناق على الإسلام والمسلمين وإذا بخالقهم يجعل لهم من الضيق مخرجاً ومن المِحن منحا إلا أن ثمة نفراً من المسلمين خُيل لهم أن فُرص الخير تقلَّصت وأن مساحة المبادرات قلّت وخوفهم الشيطان من مكرِ الأعداء ، وأوهمهم أن الجولة لغيرِهم .
واللهُ يقول : ((إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)) (آل عمران: 175) .
وآخرون من المسلمين ظنوا أنهم يكفيهم أن يعيشوا على مبادرات سلفت لغيرهم ، ونسي هؤلاء أن الزمان يتجدد ، وأن الجديدَ يعتق ، وأن الدعوة تحتاجُ على الدوام إلى متابعةٍ وتجديد ، وأن المبادرات إلى الخيرات لم تتوقف في التاريخ ولا ينبغي أن تتوقف .
إن قيم الإسلام الأساسية، وأصوله الثابتة ليست مجالاً للمزايدة والتطوير .. ولكن الوسائل التي تُبلغ بها هذه الثوابت قابلةُ للتجديد _ حسب ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان _ وما لم يُمس أصلُ من أصول الإسلام . فالتحدي قائمٌ في تطوير الأداءِ .. وتجديد ما عتق من الوسائل ، وإذا كنا نرفض منهج الذين يزعمون الإصلاح ويرون أن كلَّ شيء قابلٌ للتجديد _ حتى وإن خالف نصوص الوحيين _ فنحن كذلك نرفض منهج الجمود على القديم حتى وإن كان تحديثاً في الوسائل وتطويراً في الأداء، ومسايرةً للواقع بما لا يُعارض ثابتاًً في الدين أو نصاً من نصوص الشريعة .
إن الجمودَ وعدمَ معرفة فقه الواقع معوق عن المبادرات الخيرة وإن الجهل بتاريخ الأمم وتجاربهم معوق عن التجديد والمبادرة .
ومعرفةُ هذه التجاربِ وتقويمها والإفادةُ من الصالح منها سبيل ومعينُ على المبادرات النافعة ..
إن من يستقرأ تاريخ المسلمين - في عصور العزة والتمكين يرى أن هؤلاء تمكنوا من الإفادة من تجارب من سبقهم ، لكنهم احتفظوا بأصالتهم وعزتهم، فاستفادوا من النظم، ولم يخضعوا أو يذلوا أو يضعفوا أمام أصحاب هذه النظم إلا حينما ضعفت الأمة ووقع الخلل في رجالها.
نعم نحن أمةُ لا ترفض الاستفادة من تجارب وحضارة الأمم الأخرى، ولكنها تأبى على الذوبان والتأثر، وكلما كانت الأمة قويةً كلما كانت كذلك ،وأمامنا في التاريخ تجربتان حريتان بالتأمل والدراسة، كانت الأولى في زمن النبوة والخلافة الراشدة، حيث حُفر الخندق ودُونت الدواوين، وبقيت الأمة محافظةً على سمتها متميزةً في منهجها، مستفيدةً من تجارب غيرها.
ثم كانت التجربة الثانية في زمن المأمون العباسي حيث حركة الترجمة ونقلُ علوم الآخرين .. وحين لم تكن الأمةُ على مستوى التحدي فقد أصابت هذه التجربة الأمة بلوثاتِ فكرية وانحرافاتٍ سلوكية حيث بزغ فجرُ الكلام ، ونجم التشيعُ والاعتزال ، واتسع نطاقُ أهل الأهواء ، ونشأ للناس - كما يقول الذهبي - علمٌ جديدٌ مردٍ مهلك لا يُلائم علمُ النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين، وكانت الأمة في عافية منه .. وامتحن الناس على دينهم [6].
واليوم يعيش المسلمون مأزقاً صعباً، حيث يُريد لهم أعداؤهم أن يصلحوا أوضاعهم لكن على منهج لا يستقم مع إسلامهم ..ويُراد لهم أن يتحضروا ولكن الثمن فقدُ هويتهم، ويُراد لهم أن يغيروا نمط حياتهم ولكن البديل نمطٌ وسلوكياتُ أعدائهم.. إنه تحدٍ لا بد أن ندرك مخاطره وهو يسير باتجاه العولمة الغازية .. ويهيء السبيل لاستعمار العقول والأفكار بعد استعمار البلاد ونهب الثروات ..
ليس يُهم أن يُفرض الإصلاح من الخارج أو من الداخل ، ولكن المهمَّ هو مدى قُرب هذا الإصلاح أو بُعده من شريعة الإسلام .. وليس يعنينا أن يتم التغييرُ في حياتنا على يد (جورج) أو باسم (عبد الله ومحمد) ولكن الذي يعنينا ألا تستهدف القِيمُ بالتغيير.. وألا يُتعرض للثوابت بالنقض والإبرام وأن يصير المنكرُ معروفاً ، والباطل حقاً _ فذلك فهم منكوس للإصلاح ...
إن رياحاً عاتيةً تهبُ على منطقتنا.. بل وعلى عالمنا الإسلامي ولم يعد خافياً أن ثمة مخططاتٍ تطبخ في دهاليز الغرب ويُراد لها أن تطبق على دولنا ومجتمعاتنا .. بل عادت قضايانا مجالاً لمزايدةِ الناخبين في الغرب ، ولم يخفِ الساسة هناك تعاطفهم مع الصهاينة لأن هذا التعاطف مؤثر على أصوات الناخبين، وسواء كان المرشح يهودياً صرفاً أو متهوداً ..
وبإزاء هذه الأوضاع المتردية والتحالفات المريبة، والمخططات الظاهرة والخفية، على المسلمين أن يدركوا حجم الخطر وأن يستعدوا لهذه النوازل وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتشاوروا في أمرهم، وأن لا تكون الشُقة بين الحاكم والمحكوم والعالم والعامي، وأن يحذروا من يعيشون بين أظهرهم وهواهم مع أسيادهم .
وإذا كان الهجوم على المسلمين كاسحاً .. فنصيب أهل السنة منه كبير .. وقد أحاطت بهم المخاطر من كل صوب، وهم مستهدفون من أكثر من عدو.. وعليهم أن يستعينوا بالله وحده فهو فارج الكربات .. وعليهم أن يُراجعوا أنفسهم ، فما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم .
وعليهم أن يركنوا إلى الله فهو ركن شديد وأن يبادروا بالأعمال الصالحة، وأن يفكروا على الدوام بالمبادرات النافعة فالماء يئسن إذا ركد، والقافلة تسير، وعالمُ اليوم يُقدر الأقوياء ويسحق الضعفا، وإذا كان الإسلام قوياً في نظمه وتشريعاته فعلى المسلمين أن يكونوا على مستوى إسلامهم، وألا يهنوا ويحزنوا وهم الأعلون إن كانوا مؤمنين .
[1] صححه الحاكم ووافقه الذهبي
[2] ( الصحيح ح 3666 ، الفتح 7 /19).
[3] ( سير أعلام النبلاء 1 / 364 )
[4] ( سير أعلام النبلاء 2 / 276 ) .
[5] ( سير أعلام النبلاء 2 / 316 ) .
[6] ( تذكرة الحفاظ 1 / 328 ) .
=============
 من يظلم المرأة ؟!!
أيها المسلمون : حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً، والله لا يحب الظالمين ، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، وكم في هذا الكون من ظلم وظلمات ، ودعونا نقف اليوم على جانب من الظلم يقع على فئة كبيرة في المجتمع.. وهذا الظلم قديم يتجدد ، لكن بصور وأنماط تختلف في شكلها وربما اتفقت في مضمونها .. إنه ظلم المرأة .. فقد ظلمتها الجاهليات القديمة ، وتظلمها الجاهليات المعاصرة .. تُظلم المرأة من قبل الآباء ، والأزواج وتُظلم من قبل الصويحبات والحاسدات ، بل وتُظلم المرأة من قبل نفسها أحياناً .. تظلمها الثقافات الوافدة ، والعادات والتقاليد البالية ، تُظلم المرأة حين تمنع حقوقها المشروعة لها ، وتُظلم حين تعطى من الحقوق ما ليس لها.. إنها أنواع وأشكال من الظلم لابد أن نكشف شيئاً منها، ونخلص إلى عظمة الإسلام في التعامل معها وضمان حقوقها، والاعتدال في النظرة إليها..
أجل إن ظلم المرأة قديم في الأديان والشعوب والأمم المختلفة فهي عند الإغريق سلعة تباع وتشترى في الأسواق، وهي عند الرومان ليست ذات روح، فهم يعذبونها بسكب الزيت على بدنها، وربطها بالأعمدة ، بل كانوا يربطون البريئات بذيول الخيل ويسرعون بها حتى تموت ، والمرأة عند القدماء من الصينيين من السوء بحيث يحق لزوجها أن يدفنها وهي حية ولم تكن المرأة عند الهنود ببعيد عن ذلك، إذ يرون الزوجة يجب أن تموت يوم موت زوجها، وأن تحرق معه وهي حية، على موقد واحد، وكذا الفرس فللرجل حق التصرف فيها بأن يحكم عليها بالموت أو ينعم عليها بالحياة .. ولم تكن حال المرأة بأسعد من ذلك عند اليهودية المحرفة وكذا النصرانية، فهي عند اليهود لعنة لأنها أغوت آدم، وإذا أصابها الحيض فلا تُجَالس ولا تُؤاكل، ولا تلمس وعاءً حتى لا يتنجس! ، كما أعلن النصارى أن المرأة باب الشيطان وأن العلاقة معها رجسٌ في ذاتها .. (ظلم المرأة /محمد الهبدان21-24)
أيها الأخوة في الله : ومن جاهليات العجم إلى جاهلية العرب، حيث كانوا يتشائمون بمولدها حتى يتوارى أحدهم من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ، بل شهد القرآن على وأدُهُن وهن أحياء ((وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ)) (التكوير:8،9 ) .
كانت تُظلم وتُعضل في ميراثها وحقوقها، وكانت ضمن المتاع الرخيص للأب، أو الزوج حق التصرف فيها..
ومن الجاهليات القديمة إلى الجاهليات المعاصرة حيث ظُلمت المرأة باسم تحريرها، سُلبت العبودية لخالقها واستعبدها البشر، واعتدوا على كرامتها، وفتنوها وأخرجوها من حضنها الدافئ، وحرموها لذة الأمومة وعاطفة الأبوة، فهامت على وجهها تتسول للذئاب المفترسة، وربما كدحت وأنفقت حتى تظل مع عشيقها.. وربما سارع للخلاص منها لينظم إلى معشوقة وخادنة أخرى..؟!
جاء الإسلام لينصف المرأة ويصلها بخالقها ، ويرشدها إلى هدف الوجود وقيمة الحياة , وليصف لها حياة السعادة في الدنيا والآخرة ((مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )) (النحل:97 ) .
ونزل القرآن ليعلن ضمان حقوق المرأة ((فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ )) (آل عمران195 ) .
وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم بل حرّج على حقوق المرأة فقال: (( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة )) رواه ابن ماجه 3678/والبيهقي5/363 وصحح إسناده النووي
وقام المسلمون بأرقى تعامل عرفته البشرية مع المرأة .. بل أشرقت حضارتهم على الأمم , وتعلمت منهم الشعوب الأخرى كرامة المرأة ، ويعترف أحد الغربيين (كوغوستاف لوبون)بذلك حين يقول" إن الأوروبيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية وما اقتضته من احترام المرأة ، فالإسلام إذن, لا النصرانية هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه، وذلك خلافاً للاعتقاد الشائع , وإذا نظرت إلى نصارى الدور الأول من القرون الوسطى رأيتهم لم يحملوا شيئاً من الحرمة للنساء .. وعلمت أن رجال عصر الإقطاع كانوا غلاظا ًنحو النساء قبل أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن بالحسنى"(قالوا عن الإسلام د.عماد الدين خليل/431)
أخوة في الله : وإذا تشدق المبهورون اليوم بحضارة الغرب وقيمه ، وحطوا من قيم حضارتهم جاءت شهادة المنصفين من الغرب تكذب هذا الإدعاء وتثبت أن إصلاح المرأة في الغرب إنما تم بعد احتكاك المسلمين في أسبانيا(الأندلس) بالغرب .. وفي هذا يقول (مارسيل بوازار) "إن الشعراء المسلمين هم الذين علموا مسيحي أوروبا –عبر أسبانيا-احترام المرأة " (قالوا عن الإسلام/409)
إننا في فترات المراهقة الثقافية ننسى أصولنا، وننبهر بما عند غيرنا، ولكن اعترافات القوم تعيد إلى بعضنا التوازن، نعم لقد ظُلم ديننا، من بعض أبناء جلدتنا ، وزهد البعض في ثقافتنا وقيمنا ، وشوه وضع المرأة عندنا من قبل أعدائنا.. وشاء الله أن يُقام الشهود المنصفون من القوم على أنفسهم ومن سار في ركبهم ، فهذه امرأة غربية تكشف الحقيقة بممارسة سلوكية واقعية حين تقول زوجة السفير الإنجليزي في تركيا:يزعمون أن المرأة المسلمة في استعباد وحجر معيب ، وهو ما أود تكذيبه، فإن مؤلفي الروايات في أوروبا لا يحاولون الحقيقة ولا يسعون للبحث عنها، ولولا أنني في تركيا اجتمعت إلى النساء المسلمات ما كان إلى ذلك من سبيل .. فما رأيته يكذب كل التكذيب أخبارهم عنها .. إلى أن تقول ولعل المرأة المسلمة هي الوحيدة التي لا تعنى بغير حياتها البيتية، ثم إنهن يعشن في مقصورات جميلات ..(السابق/425/426)
هكذا وتظل المرأة المسلمة معززة مكرمة موقرةً لها الحقوق ما بقي الإسلام عزيزاً، ويظل المسلمون أوفياء للمرأة ما داموا مستمسكين بالإسلام.. وكلما تغرَّب الإسلام ، أو انحرف المسلمون .. عاد الظلم للمرأة بصورةٍ أو بأخرى .. لا فرق بين هضم حقوقها.. أو تلمس حقوقاً ليست لها لتشغلها عن حقوقها ووظائفها النسوية الأساسية.
وهذه صور من ظلم المرأة للوعي بها واجتنابها , فهي تُظلم حين تُستخدم سلعةً رخيصة للدعاية والإعلان , وتُظلم المرأة حين تُزجُّ في عمل لا يتلائم مع أنوثتها .. أو يُزجُّ بها في مجتمع الرجال ، تُظلم المرأة حين تُضرب بغير حق, أو تعضل لأدنى سبب, أو يتحرش بها جنسياً, أو تغتصب, أو تستغل في التجارة الجسدية, أو بحرمانها من الحياة الزوجية السعيدة, تُظلم المرأة حين يسلب حياؤها ويُعتدى على قيمها ويستهان بروحها وأشراقها .. وتخدع بزينة عابرة, وأشكال وأصباغ زائلة، وتُظلم المرأة حين يُقَصِّر الولي أو المجتمع في تربيتها, وتُظلم المرأة حين تعرض للأمراض المختلفة كالزهري والسيلان والإيدز.. ونحوها .
تُظلم المرأة حين يتأخر زوجها فتنعس, أو تمنع من الحمل والولد فتفلس, أو تزوج بغير إذنها وبمن لا ترغب, تُظلم المرأة حين يُسخط منها حين تولد, أو تُلعن وتسب حين تكبر، تُظلم المرأة حين يغالى في مهرها فيتجاوزها الُخطَّاب إلى غيرها أو تلزم بزوج لا ترغبه , وقد تجبر على زوج فاسد الدين أو سيئ الخلق , تُظلم المطلقة في ولدها , وقد تُظلم المرأة من أقرب الناس لها, تُظلم المرأة بضرتها , وتُظلم المرأة بإفشاء سرها لاسيما في أمر الفراش (( وإن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)) (رواه مسلم /1437) .
تُظلم المرأة حين يعتدى على مالها بغير حق أو يعتدى على حجابها وحيائها باسم التحضر، وثمة صور أخرى لظلم المرأة حين تقصر في طاعة الله , وترتكب المحرمات .. وتضيع الأوقات وتسفل في همتها .. وتكون الأزياء والموضة غاية مرادها .. تُظلم المرأة حين تختزل حقوقها في قيادة .. أو يٌزجُّ بها في خلطةٍ بائسة ، أو تجد نفسها في كومة من الفضائيات الساقطة .. أو تجر لمواقع عنكبوتية مشبوهة .. تُظلم المرأة حين تهمش رسالتها الخالدة وتُصرف عبوديتها عن الخالق الحق إلى عبادة الأهواء والشهوات, وكم هو وأدٌ للمرأة حين يوحى لها أن نماذج القدوة ساقطاتُ الفكر, عاشقات الشهوة والشهرة .
وإن من أعظم ظلم المرأة أن يُلبس عليها الحق بالباطل ويستبدل الحسن بالقبيح, ويصور لها الحياة والعفة بالرجعية والتطرف على حين يصور لها السفور والاختلاط بالمدنية والانفتاح والتحضر؟
وكم تُظلم المرأة حين يقال لها أن من العيب أن يكفلها أبوها ، أو ينفق عليها زوجها , ويلقى في روعها أن ( القوامة ) القرآنية ضعف وتبعية, وإن عليها أن تكد وتكدح لتتخلص من نفقة الآخرين وقوامتهم .. نعم لقد أصبح العامل الاقتصادي كلّ شيء في ذهن أدعياء تحرير المرأة ولذا تراهم يطالبون لها بأي عمل ويقحمونها في كل ميدان فتظل المسكينة تلهث متناسية أعباءها الأخرى وواجباتها الأسرية المقدسة فلا هي أمٌّ حانية ولا مربيةٌ ناجحة .. حتى إذا ذبلت الزهرة والتفتت الكادحة في - العمل بلا حدود - إلى المحصلة النهائية وجدت نفسها في العراء فلا هي أفلحت في التربية وبناء الأسرة ولا هي خلَّفت جاهاً يذكر وحشمة تشكر , وعادت تندب خطها كما ندبت نساء الغرب والشرق قبلها ، وإذا أمكن قبول ظروف الغارقات في الوحل فلا يمكن بحال قبول ظروف امرأة مسلمة قال لها خالقها ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ً)) (الأحزاب:33).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : ومن الظلم الواقع على المرأة إلى الظلم الملبس المرأة, فثمة دعوى وشبهات يخيل لبعض النساء أنهن مظلومات فيها وليس الأمر كذلك.. لكنه تشويه وتزوير وتضليل وخداع ومن ذلك :
1-الدعوى بأن بقاء المرأة في بيتها ظلم لها ، وهذه مغالطة تكشفها نصوص الوحيين فمن القرآن قوله تعالى (( وقرن في بيوتكن)) ومن السنة قال عليه الصلاة السلام: (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن)) (رواه البخاري/5237) .
فدل قوله قد أذن لكن على أن الأصل البقاء في البيت ، والخروج إنما يكون لحاجة , ويشهد بجدواها الغربيون ويقول أحدهم (جاك ريلر) :"مكان المرأة الصحيح هو البيت , ومهمتها الأساسية هي أن تنجب أطفالاً"(قالوا عن الإسلام/ 415)
2- الإدعاء بقصر مسمى عمل المرأة خارج منزلها , وعدم اعتبار عملها في منزلها عملاً يستحق الإشادة والتقدير ، وليس الأمر كذلك بل اعتبر الشارع الحكيم عملها في بيتها شرفاً وكرامة , وكم نغفل عن مدونات السنة ومصطلحاتها , وفي صحيح البخاري في كتاب النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها ثم ساق البخاري نموذجاً عالياً لهذا وساق الحديث عن علي- رضي الله عنه- قال : (( إن فاطمة عليه السلام أتت النبي- صلى الله عليه وسلم- تشكو إليه ما تلقى في يدها من الوحي .. )) الحديث(536) الفتح 9/506) .
وفي الرواية الأخرى (عند أبي داود) عن علي رضي الله عليه وسلم قال : كانت عندي فاطمة بنت النبي- صلى الله عليه وسلم- فجرَّت بالرحى حتى أثرت بيدها , واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقها , وقَمَّت في البيت حتى اغبرت ثيابها , وخبزت حتى تغير وجهها .. (انظر :المرأة بين البيت والعمل /سليمان العودة/43) فهل تستطيع امرأة أن تقول أنها خير من فاطمة ؟ .. أو يقول رجل أنه خير من علي ؟ وتاج ذلك إقرار النبي- صلى الله عليه وسلم- لهذا العمل النسوي البيتي حتى إذا سألاه الخادم أرشدهما إلى ما هو خير من ذلك ملازمة الذكر , لاسيما إذا أوى إلى فراشهما قائلاً ((فهو خير لكما من خادم )).
3- ومن دعاوى الظلم على المرأة القول بأن التعدد ظلم لها , وكم شوهت وسائل الإعلام بمسلسلاتها الهابطة , وأعمدتها الجانحة, صورة التعدد المشروع , والتعدد فوق أنها شرع رباني ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فيه , فهو مضبوط بالعدل ((فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً )) (النساء:3) .
والتعدد عوض عن الطلاق في حال عقم المرأة أو مرضها, أو عدم قناعة الزوج بها .. فلا خيار في هذه الحالات أو نحوها.. إلا الطلاق أو التعدد؟
على أن أمر التعدد الإسلامي عاد مطلباً لجمعيات الغرب, وفي أمريكا أكثر من جمعية يجوب أعضاؤها نساء ورجال مختلف الولايات الأمريكية داعين في محاضراتهم للعودة لنظام التعدد .(عن ظلم المرأة /محمد الهبدان/78)
وعاد نساء الغرب يدعين للتعدد , وتقول : أستاذة في الجامعة الألمانية : إن حل مشكلة المرأة في ألمانيا هو في إباحة تعدد الزوجات ( ظلم المرأة /محمد الهبدان/78)
ويعترف أحد الغربيون الذي هداهم الله للإسلام بأن التعدد في البلاد الإسلامية أقل إثماً وأخف ضرراً من الخبائث التي ترتكبها الأمم المسيحية تحت ستار المدنية , فالنخرج الخشبة التي في أعيينا أولاً , ثم نتقدم لإخراج القذى من أعين غيرنا .( قالوا عن الإسلام /427)
وفي الوقت الذي يؤيد فيه غربي آخر تعدد الزوجات عند المسلمين معتبراً إياه قانوناً طبيعيا وسيبقى ما بقي العالم , هو في المقابل ينتقد النظام الغربي ويبين الآثار المترتبة على الإلزام بزوجة واحدة .
ويقول (إيتين دينيه) : إن نظرية التوحيد في الزوجة التي تأخذ بها المسيحية ظاهراً , تنطوي تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء , تلك هي : الدعارة ، والعوانس من النساء، والأبناء غير الشرعيين . (قالوا عن الإسلام/عماد الدين خليل/413)
فهل من مدكر , وإذا اعترف بهذا عاقل غربي , فماذا يقول مسلم يقرأ القرآن ((إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)) (الأنعام:57 ) .
((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) (الأحزاب:36).
4-ويدعي الموتورون والجاهلون ظلماً وعدوانا أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل ظلم على المرأة والذي خلق الزوجين قال في تعليل ذلك ((أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)) (البقرة:282 ) .
لاسيما في القضايا المالية الواردة في الآية على أن أهل العلم قرروا قبول شهادة المرأة أحيانا لوحدها وذلك في أمور هي أدرى بها من الرجل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (10/161): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادات النساء المفردات في الجملة , قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء :
الولادة والاستهلال , والرضاع , والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص , وانقضاء العدة"
5-ويزعمون كذلك أن دية المرأة نصف دية الرجل حيفٌ عليها، وينسون ويتناسون حكمة العليم الخبير بحاجة الرجل فوق حاجة للمال للنفقة الواجبة عليه دون المرأة ، فـ ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)) النساء34.
ومع ذلك فهذه الدية للمرأة في حال قتل الخطأ .. أما إذا كان العمد فإن الرجل والمرأة سواء ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)) (النساء:93) .
وقد قيل حكمة ذلك، كذلك لما كانت الدية مواساة لأهل المقتول وتعويضاً لهم ، فالخسارة المادية في الأنثى أقل منها عند الرجل ، إذ الرجل يعمل ويوفر دخلا لأسرته أكثر ، فخسارته أعظم من المرأة فكانت الدية في حقه أعظم ( المرأة بين الجاهلية والإسلام / 161 عن ظلم المرأة للهبدان 81)
هذه نماذج لدعاوى ظلم المرأة في الإسلام لا يقول بها إلا جاهل أو مغرض أو في قلبه مرض ، وإلا فشهادة الأبعدين والأقربين أن ليس ثمة نظام أنصف المرأة كما أنصفها الإسلام ، وليس ثمة شعوب أحسنت معاملة المرأة وضمنت حقوقها كما أحسنها المسلمون ، وأختم بهذه الشهادة التي أعلن فيها ( مارسيل ) القول : أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد- صلى الله عليه وسلم- أنها حامية حقوق المرأة التي لا تكل . ( قالوا عن الإسلام /410).
هذا وصلوا وسلموا على نبيكم ...
(((((((((((((((((
الفهرس العام
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